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  )ون آية الأنعام مكّيّة و هي مائة و خمس و ستّ سورة  (

  ) ٣ -  ١سورة الأنعام الآيات  (
ِ الر%ْ.نِ الر%حِيمِ  لمَُاتِ وَا4ُّورَ   ِ اب% رضَْ وجََعَلَ الظُّ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ الس%

%Lا ِ عُم%  اNْمَْدُ بِ%
 ُ ينَ كَفَرُوا برَِبِّهِمْ فَعْدِل ِ

%Lجَـلاً  )١(ونَ ا
َ
ٰ أ َ̀ ِي خَلقََكُم مِّن طcٍِ عُم% قَ

%Lهُوَ ا  ijسَـ جَـلٌ مُّ
َ
وَأ

نتُمْ يَمoَُْونَ  عِندَهُ 
َ
رضِْ  )٢(عُم% أ

َ
مَاوَاتِ وtَِ الأْ ُ uِ الس% كُمْ وجََهْرwَُمْ وَيَعْلـَمُ  وَهُوَ اب% %xِ َُفَعْلم

  )٣(مَا تكَْسِبوُنَ 

  )بيان  (
الســورة هــو توحيــده تعــالى بمعنــاه الأعــمّ أعــني أنّ للإنســان ربــّاً هــو ربّ العــالمين جميعــاً منــه  غــرض

ء، أرســل رســلاً مبشّــرين و منــذرين يهــدي Rــم عبــاده  ء و إليــه ينتهــي و يعــود كــلّ شــي يبــدأ كــلّ شــي
التوحيــد و المربـوبين إلى دينـه الحـقّ، و لـذلك نزلـت معظــم آياaـا في صـورة الحجـاج علـى المشـركين في 

  .المعاد و النبوّة، و اشتملت على إجمال الوظائف الشرعيّة و المحرّمات الدينيّة
ســياق واحــد متّصــل لا دليــل فيــه علــى فصــل يــؤدّي إلى  -علــى مــا يعطيــه التــدبرّ  -و ســياقها 

  .نزولها نجوماً 
اقها الــّذي وجــه الكــلام و هــذا يــدلّ علــى نزولهــا جملــة واحــدة، و أّ|ــا مكّيــّة فــإنّ ذلــك ظــاهر ســي

  .في جلّها أو كلّها إلى المشركين
   



٣ 

. و قد اتفّق المفسّرون و الرواة علـى كو|ـا مكّيـّة إلاّ في سـتّ آيـات روي عـن بعضـهم أّ|ـا مدنيـّة
َ حَق% قَدْرهِِ  (: و هي قوله تعالى : إلى تمام ثـلاث آيـات، و قولـه تعـالى) ٩١آية ( ) وَ ما قَدَرُوا اب%

مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ  ( تلُْ ما حَر%
َ
  .إلى تمام ثلاث آيات) ١٥١آية ( )قلُْ تعَالوَْا أ

تـْلُ  (: إّ|ا كلّها مكّيّة إلاّ آيتان منها نزلتا بالمدينة، و هما قوله تعـالى: و قيل
َ
و  )قـُلْ تعَـالوَْا أ

  .الّتي بعدها
نزلــت ســورة الأنعـام كلّهــا بمكّــة إلاّ آيتــين نزلتـا بالمدينــة في رجــل مـن اليهــود، و هــو الــذي : و قيـل

ُ َ{  (: قال نزَْلَ اب%
َ
  .الآية )ءٍ  بََ!ٍ مِنْ nَْ   ما أ
ن%نا نزَ%  (: إّ|ا كلّها مكّيّة إلا آية واحدة نزلت بالمدينة، و هو قوله تعالى: و قيل

َ
4ْا إَِ%هِْـمُ وَ لوَْ ك

  .الآية )المَْلائكَِةَ 
ء منها من جهة سياق اللفظ على ما تقـدّم مـن وحـدة السـياق  و هذه الأقوال لا دليل على شي

و كـذا عـن  و اتّصال آيات السـورة، و سـنبيّنها بمـا نسـتطيعه، و قـد ورد عـن أئمّـة أهـل البيـت 
  .زلت جملة واحدة بمكّةأّ|ا ن: ابيُّ و عكرمة و قتادة

لمُـاتِ وَ ا4ُّـورَ  ( :قوله تعالى رضَْ وَ جَعَلَ الظُّ
َ
ماواتِ وَ الأْ ِي خَلقََ الس%

%Lا ِ افتـتح  )اNْمَْدُ بِ%
بالثناء على االله و هو كالمقدّمة لما يراد بيانه من معنى التوحيد، و ذلك بتضمين الثناء ما هـو محصّـل 

بـذلك إلى الاحتجـاج عليـه تفصـيلاً، و تضـمينه العجـب مـنهم و لـومهم علـى غرض السورة ليتوسّل 
أن عدلوا به غيره و الامتراء في وحدته ليكون كالتمهيد على ما سيورد من جمل الـوعظ و الإنـذار و 

  .التخويف
 و قد أشار في هذا الثناء الموضوع في الآيـات الـثلاث إلى جمـل مـا تعتمـد عليـه الـدعوة الدينيـّة في

  :المعارف الحقيقيّة الّتي هي بمنزلة المادّة للشريعة، و تنحلّ إلى نظامات ثلاث
نظــام الكــون العــامّ و هــو الــّذي تشــير إليــه الآيــة الاُولى، و نظــام الإنســان بحســب وجــوده، و هــو 

  .ثةالّذي تشتمل عليه الآية الثانية، و نظام العمل الإنسانيّ و هو الّذي تومئ إليه الآية الثال
  فالمتحصّل من مجموع الآيات الثلاث هو الثناء عليه تعالى بما خلق العالم الكبير 

   



٤ 

الّــذي يعــيش فيــه الإنســان، و بمــا خلــق عالمــاً صــغيراً هــو وجــود الإنســان المحــدود مــن حيــث ابتدائــه 
  .ا يكسبهبالطين و من حيث انتهائه بالأجل المقضيّ، و بما علم سرّ الإنسان و جهره و م

رضِْ  (: و مــا في الآيــة الثالثــة
َ
ــماواتِ وَ uِ الأْ ُ uِ الس% ــوَ اب% ، بمنزلــة الإيضــاح لمضــمون )وَ هُ

  .الآيتين، السابقتين و التمهيد لبيان علمه بسرّ الإنسان و جهره و ما تكسبه نفسه
لمُاتِ  (: فقوله رضَْ وَ جَعَلَ الظُّ

َ
ماواتِ وَ الأْ إشـارة إلى نظـام الكـون العـامّ  )وَ ا4ُّورَ  خَلقََ الس%

الــّذي عليــه تــدبرّ الأشــياء علــى كثرaــا و تفرقّهــا في عالمنــا في نظامــه الجــاري المحكــم إلاّ عــالم الأرض 
الّذي يحيط به عالم السماوات علـى سـعتها ثمّ يتصـرّف Rـا بـالنور و الظلمـات اللـّذين عليهمـا يـدور 

ء،  ء إلى شـي ء، و يتقلـّب شـي ء مـن شـي ه و تكامله فلا يزال يتولـّد شـيرحى العالم المشهود في تحوّل
و يظهــر واحــد و يخفــى آخــر، و يتكــوّن جديــد و يفســد قــديم، و ينــتظم مــن تلاقــي هــذه الحركــات 

  .المتنوّعة على شتاaا الحركة العالميّة الكبرى الّتي تحمل أثقال الأشياء، و تسير Rا إلى مستقرّها
لمُــاتِ  (: قولــه و الجعــل في إلخ بمعــنى الخلــق غــير أنّ الخلــق لمـّـا كــان مــأخوذاً في  ) وَ جَعَــلَ الظُّ

الأصل من خلق الثـوب كـان التركيـب مـن أجـزاء شـتىّ مـأخوذاً في معنـاه بخـلاف الجعـل، و لعـلّ هـذا 
هو السـبب في تخصـيص الخلـق بالسـماوات و الأرض لمـا فيهـا مـن التركيـب بخـلاف الظلمـة و النـور، 

  .و االله أعلم. ذا خصّاً باستعمال الجعلو ل
و قد أتى بالظلمات بصيغة الجمـع دون النـور، و لعلـّه لكـون الظلمـة متحقّقـة بالقيـاس إلى النـور 
فإّ|ا عدم النور فيمـا مـن شـأنه أن يتنـوّر فتتكثـّر بحسـب مراتـب قربـه مـن النـور و بعـده بخـلاف النـور 

ه إلى الظلمــة الــّتي هــي عدميّــة، و تكثــيره تصــوّراً بحســب قياســه فإنــّه أمــر وجــوديّ لا يتحقّــق بمقايســت
  .التصوّريّ إلى الظلمة لا يوجب تعدّده و تكثرّه حقيقة

هِمْ فَعْـدِلوُنَ  ( :قوله تعـالى ينَ كَفَرُوا برَِبِّ ِ
%Lمسـوق للتعجّـب المشـوب بلـوم أي إنّ االله  ) عُم% ا

ظلمــات و النــور متوحّــد بالالُوهيّــة متفــرّد بالربوبيّــة لا ســبحانه بخلقــه الســماوات و الأرض و جعلــه ال
ـــأنّ الخلـــق و التـــدبير الله  يماثلـــه شـــي ء و لا يشـــاركه، و مـــن العجـــب أنّ الـّــذين كفـــروا مـــع اعـــترافهم ب

  بحقيقة معنى الملك دون الأصنام الّتي اتخّذوها آلهة يعدلون 
   



٥ 

فيجعلـون لــه أنـداداً تعادلـه بــزعمهم فهـم ملومـون علــى بـاالله غـيره مــن أصـنامهم و يسـوّون بــه أوثـا|م 
  .ذلك

و بــذلك يظهــر وجــه الإتيــان بــثمّ الــدالّ علــى التــأخير و التراخــي فكــأنّ المــتكلّم لمـّـا وصــف تفــرّده 
بالصــنع و الإيجــاد و توحّــده بالالُوهيّــة و الربوبيّــة ذكــر مزعمــة المشــركين و أصــحاب الأوثــان أنّ هــذه 

ب المعمولــة أصـــناماً يعــدلون Rـــا ربّ العــالمين فشـــغله التعجّــب زمانـــاً و كفّــه عـــن الحجــارة و الأخشـــا
الــتكلّم ثمّ جــرى في كلامــه و أشــار إلى وجــه ســكوته، و أنّ حــيرة التعجّــب كــان هــو المــانع عــن جريــه 

هِمْ فَعْدِلوُنَ  (: في كلامه فقال ينَ كَفَرُوا برَِبِّ ِ
%Lا (.  

ِي ( :قولـه تعـالى
%Lعُم% قَ` هُوَ ا cٍِجَـلاً   خَلقََكُمْ مِنْ ط

َ
يشـير إلى خلقـه العـالم الإنسـانيّ  ) أ

ــير فيبــينّ أنّ االله ســبحانه هــو الــّذي خلــق الإنســان و دبــّر  الصــغير بعــد الإشــارة إلى خلــق العــالم الكب
و  أمره بضرب الأجل لبقائه الدنيويّ ظاهراً فهو محدود الوجود بين الطـين الـّذي بـدأ منـه خلـق نوعـه

نسْانِ مِـنْ  (: إن كان بقاء نسله جارياً على سنّة الازدواج و الوقاع كمـا قـال تعـالى  خَلقَْ الإِْ
َ
وَ بدََأ

 cٍِعُم% جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ ماءٍ مَه ،cٍِ٨: السجدة( )ط.(  
ئقَِةُ المَْـوتِْ عُـم% إَِ%نْـا ُ;ُّ غَفْسٍ ذا (: و بين الأجل المقضيّ الّذي يقارن الموت كما قال تعـالى

ــونَ  و مــن الممكــن أن يــراد بالأجــل مــا يقــارن الرجــوع إلى االله ســبحانه ) ٥٧: العنكبــوت( ) ترُجَْعُ
قـالَ  (: بالبعث فإنّ القرآن الكريم كأنهّ يعدّ الحياة البرزخيّة من الـدنيا كمـا يفيـده ظـاهر قولـه تعـالى

رضِْ عَدَدَ سِ 
َ
ثتُْمْ uِ الأْ ثـْتُمْ إلاِ% كَمْ َ=ِ ينَ، قالَ إنِْ َ=ِ سْئلَِ العْادِّ

وْ نَعْضَ يوَْمٍ فَ
َ
ثنْا يوَْماً أ نcَِ، قالوُا َ=ِ

ن%كُمْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ 
َ
ـاعَةُ فُقْسِـمُ  (: ، و قـال أيضـا)١١٤المؤمنون ( )قلَِيلاً لوَْ ك وَ يوَْمَ يَقُومُ الس%

ثوُا لFََْ ساعَةٍ  يمـانَ لقََـدْ  المُْجْرِمُونَ، ما َ=ِ وتوُا العِْلـْمَ وَ الإِْ
ُ
ينَ أ ِ

%Lكُونَ، و قال ا كَذلكَِ Nنوُا يؤُْفَ
R ِ إِ ثتُْمْ uِ كِتابِ اب%   ).٥٦: الروم( ) يوَْمِ اْ=َعْثِ فهَذا يوَْمُ اْ=َعْثِ وَ لكِن%كُمْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ   َ=ِ

جَـلاً   عُـم% قَ`ـ (:  قولـهو قد أRم أمر الأجل بإتيانه منكّـراً في
َ
للدلالـة علـى كونـه مجهـولاً  ) أ

  .للإنسان لا سبيل له إلى المعرفة به بالتوسّل إلى العلوم العاديةّ
جَلٌ مُسijَ عِندَْهُ  ( :قوله تعالى

َ
  تسمية الأجل تعيينه فإنّ العادة جرت  )وَ أ

   



٦ 

في العهـــود و الـــديون و نحـــو ذلـــك بـــذكر الأجـــل و هـــو المـــدّة المضـــروبة أو آخـــر المـــدّة باسمـــه، و هـــو 
R (: الأجل المسمّى، قال تعالى ذا تدَاينَتُْمْ بدَِينٍْ إِ جَلٍ مُسijَ فاَكْتبُوُهُ   إِ

َ
و هـو ) ٢٨٢: البقرة( )أ
ِ مَنْ N (: الأجل بمعنى آخر المدة المضروبة، و كـذا قولـه تعـالى جَـلَ اب%

َ
ِ فـَإنِ% أ نَ يرَجُْـوا لِقـاءَ اب%

نكِْحَـكَ  (: و قال تعـالى في قصّـة موسـى و شـعيب) ٥: العنكبوت( ) لآَتٍ 
ُ
نْ أ
َ
رِيـدُ أ

ُ
kِّ أ قالَ إِ

 }َ ِcَْيْمَمْتَ عَْ!اً فَمِنْ عِندِْكَ   إِحْدَى ابنََْ]% هاي
َ
جُرaَِ ثمَاkَِ حِجَجٍ فإَنِْ أ

ْ
نْ تأَ

َ
 -لى أن قـال إ - أ

 % َcَ َضَـيتُْ فـَلا عُـدْوان جَلcَِْ قَ
َ
مَا الأْ ف%

َ
كَ ك و هـو الأجـل ) ٢٨القصـص ( )قالَ ذلكَِ بيgَِْ وَ بيَنَْ
  .بمعنى تمام المدّة المضروبة

و الظاهر أنّ الأجل بمعنى آخر المدّة فرع الأجـل بمعـنى تمـام المـدّة اسـتعمالاً أي إنـّه اسـتعمل كثـيراً 
ثمّ حــذف الوصــف و اكتفــي بالموصــوف فأفــاد الأجــل معــنى الأجــل المقضــيّ،  )ل المقضــيّ الأجــ (

دنا أجله عبـارة عـن : فيقال )أجل  (يقال للمدّة المضروبة لحياة الإنسان : قال الراغب في مفرداته
  .دنوّ الموت، و أصله استيفاء الأجل، انتهى

ل و الأجـل المسـمّى هـو آخـر مـدّة الحيـاة لإتمـام و كيف كان فظاهر كلامه تعـالى أنّ المـراد بالأجـ
ِ لآَتٍ  (: المدّة كما يفيده قوله جَلَ اب%

َ
  .الآية )فإَنِ% أ

و هـذا هـو . الأجل على إRامه، و الأجل المسمّى عنـداالله تعـالى: فتبينّ بذلك أنّ الأجل أجلان
ِ بـاقٍ  (: قد قـال تعـالى و ) عِندَْهُ  (: الّذي لا يقع فيه تغيرّ لمكان تقييده بقوله  )وَ ما عِندَْ اب%

جَلهُُـمْ فـَلا  (: و هو الأجل المحتوم الّذي لا يتغـيرّ و لا يتبـدّل قـال تعـالى) ٩٦: النحل(
َ
ذا جاءَ أ إِ

خِرُونَ ساعَةً وَ لا يسَْتَقْدِمُونَ 
ْ
  ).٤٩: يونس( )يسَْتأَ

طلـــق المنجّـــز إلى المشـــروط المعلّـــق فمـــن فنســـبة الأجـــل المســـمّى إلى الأجـــل غـــير المســـمّى نســـبة الم
الممكـن أن يتخلـّف المشـروط المعلـّق عـن التحقّـق لعـدم تحقّـق شـرطه الـّذي علـّق عليـه بخـلاف المطلـق 

  .المنجّز فإنهّ لا سبيل إلى عدم تحقّقه البتّة
جَلٍ كِتابٌ، فَمْ  (: و التدبرّ في الآيات السابقة منضـمّة إلى قولـه تعـالى

َ
ُ ما يشَاءُ وَ لjُِِّ أ حُوا اب%

مُّ الكِْتابِ 
ُ
يفيد أنّ الأجل المسمّى هو الّذي وضع في امُّ الكتـاب، ) ٣٩: الرعد( )يثُبِْتُ وَ عِندَْهُ أ

و غــير المســمّى مــن الأجــل هــو المكتــوب فيمــا نســمّيه بلــوح المحــو و الإثبــات، و ســيأتي إن شــاء االله 
  الحوادث الثابتة في العين أي  تعالى أنّ امُّ الكتاب قابل الانطباق على

   



٧ 

الحوادث من جهة استنادها إلى الأسباب العامّة الّتي لا تتخلّف عن تأثيرها، و لوح المحو و الإثبـات 
قابل الانطباق على الحوادث من جهة استنادها إلى الأسباب الناقصة الّتي ربمّا نسـمّيها بالمقتضـيات 

  .نع من تأثيرهاالّتي يمكن اقترا|ا بموانع تم
و اعتـبر مـا ذكـر مـن أمـر السـبب التـامّ و النـاقص بمثـال إضـاءة الشـمس فإنـّا نعلـم أنّ هـذه الليلــة 

ء وجـــه الأرض لكـــن يمكـــن أن يقـــارن ذلـــك  ستنقضـــي بعـــد ســـاعات و تطلـــع علينـــا الشـــمس فتضـــي
ــا إ ــع مــن الإضــاءة، و أمّ ذا كانــت الشــمس بحيلولــة ســحابة أو حيلولــة القمــر أو أيّ مــانع آخــر فتمن

  .ء وجه الأرض لا محالة فوق الافُق و لم يتحقّق أيّ مانع مفروض بين الأرض و بينها فإّ|ا تضي
فطلــوع الشــمس وحــده بالنســبة إلى الإضــاءة بمنزلــة لــوح المحــو و الإثبــات، و طلوعهــا مــع حلــول 

نزلـة امُّ الكتــاب المســمّى وقتـه و عــدم أيّ حائـل مفــروض بينهــا و بـين الأرض بالنســبة إلى الإضــاءة بم
  .باللوح المحفوظ

فالتركيـــب الخـــاصّ الــّـذي لبنيـــة هـــذا الشـــخص الإنســـانيّ مـــع مـــا في أركانـــه مـــن الاقتضـــاء المحـــدود 
يقتضي أن يعمّر العمر الطبيعيّ الّذي ربمّا حدّدوه بمائة أو بمائـة و عشـرين سـنة و هـذا هـو المكتـوب 

أنّ لجميــع أجــزاء الكــون ارتباطــاً و تــأثيراً في الوجــود الإنســانيّ فربمّــا في لــوح المحــو و الإثبــات مــثلاً غــير 
ـــأدّى إلى حلـــول أجلـــه قبـــل أن  ـــع الـّــتي لا نحصـــيها تفـــاعلاً لا نحـــيط بـــه ف تفاعلـــت الأســـباب و الموان

  .ينقضي الأمد الطبيعيّ، و هو المسمّى بالموت الاختراميّ 
االله الوجود إلى الأجل المسـمّى و غـير المسـمّى و Rذا يسهل تصوّر وقوع الحاجة بحسب ما نظم 

جميعاً، و أنّ الإRام الّذي بحسب الأجل غير المسمّى لا ينافي التعـينّ بحسـب الأجـل المسـمّى، و أنّ 
  .الأجل غير المسمّى و المسمّى ربمّا توافقاً و ربمّا تخالفاً و الواقع حينئذ هو الأجل المسمّى البتّة

جَلٌ مُسijَ عِندَْهُ   عُم% قَ` (: تـدبرّ في قولـههذا ما يعطيه ال
َ
جَلاً وَ أ

َ
و للمفسّـرين تفسـيرات  )أ

  :غريبة للأجلين الواقعين في الآية
أنّ المــراد بالأجــل الأوّل مــا بــين الخلــق و المــوت و الثــاني مــا بــين المــوت و البعــث،، ذكــره : منهــا

  .عدّة من الأقدمين و ربمّا روي عن ابن عبّاس
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أنّ الأجـل الأوّل أجـل أهـل الـدنيا حـتىّ يموتـوا، و الثـاني أجـل الآخـرة الـّذي لا آخـر لـه، : و منهـا
  .و نسب إلى اkاهد و الجبّائيّ و غيرهما

أنّ الأجل الأوّل أجـل مـن مضـى، و الثـاني أجـل مـن بقـي مـن سـيأتي، و نسـب إلى أبي : و منها
  .مسلم

  .الأجل الأوّل النوم، و الثاني الموتأنّ : و منها
ثمّ قضــى أجــلاً و هــذا أجــل مســمّى : أنّ المــراد بــالأجلين واحــد، و تقــدير الآيــة الشــريفة: و منهــا

  .عنده
و لا أرى الاشـتغال بالبحـث عـن صــحّة هـذه الوجـوه و أشـباهها و ســقمها يسـوّغه الوقـت علــى 

  .ضيقه، و لا يسمح بإباحته العمر على قصره
غْتُمْ يَمoَُْونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
مـن المريـة بمعـنى الشـكّ و الريـب، و قـد وقـع في الآيـة التفـات  )عُم% أ

مـن الغيبــة إلى الحضــور، و كــأنّ الوجــه فيــه أنّ الآيــة الاُولى تــذكر خلقــاً و تــدبيراً عامّــاً ينــتج مــن ذلــك 
يره، و كــان يكفــي في ذلــك ذكــرهم بنحــو أنّ الكفّــار مــا كــان ينبغــي لهــم أن يعــدلوا بــاالله ســبحانه غــ

الغيبــة لكــنّ الآيــة الثانيــة تــذكر الخلــق و التــدبير الــواقعين في الإنســان خاصّــة فكــان مــن الحــريّ الــّذي 
هـــذا خلـــق : يهـــيّج المـــتكلّم المتعجّـــب اللائـــم أن يـــواجههم بالخطـــاب و يلـــومهم بالتجبيـــه كأنـّــه يقـــول

ذرناكم في الغفلـــة عــن حكمــه لكـــون ذلــك أمـــراً الســماوات و الأرض و جعــل الظلمـــات و النــور عــ
عامّاً ربمّا أمكن الذهول عمّا يقتضيه فما عذركم أنتم في امترائكم فيه و هـو الـّذي خلقكـم و قضـى 

  .فيكم أجلاً و أجل مسمّى عنده؟
رضِْ  (: قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ uِ الأْ ُ uِ الس% الخلق و التدبير الآيتان السابقتان تذكران  )وَ هُوَ اب%

في العــــوالم عامّــــة و في الإنســــان خاصّــــة، و يكفــــي ذلــــك في التنبــّــه علــــى أنّ االله ســــبحانه هــــو الإلــــه 
  .الواحد الّذي لا شريك له في خلقه و تدبيره

لكنّهم مع ذلك أثبتوا آلهة اخُرى و شفعاء مختلفة لوجوه التدبير المختلفة كإله الحيـاة و إلـه الـرزق 
و إلــه البحــر و غــير ذلــك، و كــذا للأنــواع و الأقــوام و الامُــم المتشــتّتة كإلــه الســماء و إلــه  و إلــه الــبرّ 

  : هذه الطائفة و إله تلك الطائفة فنفى ذلك بقوله
   



٩ 

رضِْ  (
َ
ماواتِ وَ uِ الأْ ُ uِ الس%   .) وَ هُوَ اب%

ــماءِ إِ  (: فالآيــة نظــيرة قولــه ِي uِ الس%
%Lــوَ ا ــيمُ وَ هُ ــيمُ العَْلِ ــوَ اNْكَِ رضِْ إmٌِ وَ هُ

َ
 )mٌ وَ uِ الأْ

مفادها انبساط حكم الُوهيّته تعالى في السماوات و في الأرض من غـير تفـاوت أو ) ٨٤: الزخرف(
  .تحديد، و هي إيضاح لما تقدّم و تمهيد لما يتلوها من الكلام

كُمْ وَ جَهْرwَُمْ وَ  ( :قوله تعـالى %xِ َُالسـرّ و الجهـر متقـابلان و همـا  )فَعْلمَُ ما تكَْسِبوُنَ  فَعْلم
  .وصفان للأعمال، فسرّهم ما عملوه سراًّ و جهرهم ما عملوه جهراً من غير ستر

و أمّـــا مـــا يكســـبون فهـــو الحـــال النفســـانيّ الــّـذي يكســـبه الإنســـان بعملـــه الســـرّيّ و الجهـــريّ مـــن 
وصـــــفان صـــــورياّن لمتـــــون الأعمـــــال  -كمـــــا عرفـــــت   - حســـــنة أو ســـــيّئة فالســـــرّ و الجهـــــر المـــــذكوران

الخارجيّــة، و مــا يكســبونه حــال روحــيّ معنــويّ قــائم بــالنفوس فهمــا مختلفــان بالصــوريةّ و المعنويــّة، و 
ـــمُ  (: لعـــلّ اخـــتلاف المعلـــومين مـــن حيـــث نفســـهما هـــو الموجـــب لتكـــرار ذكـــر العلـــم في قولـــه فَعْلَ

كُمْ وَ جَهْرwَُمْ وَ فَعْلمَُ ما  %xِ َتكَْسِبوُن(.  
و الآية كالتمهيد لما ستتعرّض له من أمر الرسالة و المعـاد فـإنّ االله سـبحانه لمـّا كـان عالمـاً بمـا يـأتي 
به الإنسـان مـن عمـل سـراًّ أو جهـراً، و كـان عالمـاً بمـا يكسـبه لنفسـه بعملـه مـن خـير أو شـرّ، و كـان 

بــدين يشــرّعه لهدايــة النــاس علــى الــرغم ممــّا يصــرّ  إليــه زمــام التربيــة و التــدبير كــان لــه أن يرســل رســولاً 
  ).١٢: الليل( )  إنِ% عَليَنْا للَهُْدى (: عليه الوثنيّون من الاستغناء عن النبوّة كما قال تعالى

و كـذا هــو تعـالى لمـّـا كــان عالمـاً بالأعمــال و بتبعاaـا في نفــس الإنســان كـان عليــه أن يحاســبهم في 
اNِاتِ Nَلمُْفْسِـدِينَ  (: حداً كما قال تعالىيوم لا يغادر منهم أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص% ِ

%Lعَْلُ اoَ ْم
َ
أ

ارِ  مْ oَعَْلُ المُْت%قNَ cَِلفُْج%
َ
رضِْ أ

َ
  .٢٨: ص )uِ الأْ

  )بحث روائي  (
إنّ سـورة الأنعـام : في الكافي، بإسناده عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة قال قال أبوعبداالله 

  فعظّموها  نزلت جملة، شيّعها سبعون ألف ملك حتىّ انُزلت على محمّد 
   



١٠ 

  .و بجّلوها فإنّ اسم االله عزّوجلّ فيها في سبعين موضعاً، و لو يعلم الناس ما في قراءaا ما تركوها
  .مرسلاً  و رواه العيّاشيّ عنه  :أقول

نزلـت الأنعـام : قـال و في تفسير القمّيّ، قـال حـدّثني أبي عـن الحسـين بـن خالـد عـن الرضـا 
جملــــة واحــــدة، يشــــيّعها ســــبعون ألــــف ملــــك لهــــم زجــــل بالتســــبيح و التهليــــل و التكبــــير فمــــن قرأهــــا 

  .استغفروا له إلى يوم القيامة
إلاّ أنـّه قــال سـبّحوا لــه إلى يــوم : ، أيضـاً عــن الحسـين بــن خالـد عنــه و رواه في اkمــع :أقـول
  .القيامة

إنّ سـورة الأنعـام نزلـت : يقـول سمعـت أباعبـداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عن أبي بصير قال
فعظّموهــا و بجّلوهــا  جملــة واحــدة و شــيّعها ســبعون ألــف ملــك حــين انُزلــت علــى رســول االله 

فــإنّ اســم االله عزّوجــلّ فيهــا ســبعين موضــعاً، و لــو يعلــم النــاس مــا في قراءaــا مــن الفضــل مــا تركوهــا، 
  .الحديث

انُزلـــت : قـــال في حـــديث ابيُّ بـــن كعـــب عـــن النـــبيّ : و في جوامـــع الجـــامع، للطبرســـيّ قـــال
م جملـــة واحـــدة يشـــيّعها ســـبعون ألـــف ملـــك لهـــم زجـــل بالتســـبيح و التحميـــد فمـــن قرأهـــا علـــي الأنعـــا

  .صلّى عليه اوُلئك السبعون ألف ملك بعدد كلّ آية من الأنعام يوماً و ليلة
  .و رواه في الدرّ المنثور، عنه بعدّة طرق :أقول

لام بــن المســتنير عــن أبي و في الكــافي، بإســناده عــن ابــن محبــوب عــن أبي جعفــر الأحــول عــن ســ
إنّ االله خلــق الجنّــة قبــل أن يخلــق النــار، و خلــق الطاعــة قبــل أن يخلــق المعصــية، و : قــال جعفــر 

خلق الرحمة قبل الغضب، و خلـق الخـير قبـل الشـرّ و خلـق الأرض قبـل السـماء، و خلـق الحيـاة قبـل 
  .لمةالموت، و خلق الشمس قبل القمر، و خلق النور قبل الظ

خلق النور قبل الظلمة بالنظر إلى كون الظلمة عدميّاً مضافاً إلى النور ظاهر المعـنى، و أمّـا  :أقول
نسبة الخلق إلى الطاعة و المعصية فليس يلزم منها بطلان الاختيار فإنّ بطلانـه يسـتلزم بطـلان نفـس 

لكهمـا كمـا يملـك  الطاعة و المعصية فلا تبقى لنسبتهما إلى الخلق وجه صحّة بل المـراد كونـه تعـالى يم
  كلّ ما وقع في ملكه، و كيف يمكن أن يقع في ملكه 

   



١١ 

  ؟.ما هو خارج عن إحاطته و سلطانه و منعزل عن مشيّته و إذنه
و لا دليــــل علــــى انحصــــار الخلــــق في الإيجــــاد و الصــــنع الــّــذي لا واســــطة فيــــه حــــتىّ يكــــون تعــــالى 

إنّ االله خلـق العـدل أو القتـل مـثلاً أنـّه أبطـل : يكون إذا قيلمستقلاًّ بإيجاد كلّ ما نسب خلقه إليه ف
إرادة الإنســان العــادل أو القاتــل، و اســتقلّ هــو بالعــدل و القتــل بإذهــاب الواســطة مــن البــين فــافهم 

  .ذلك، و قد تقدّم استيفاء البحث عن هذا المعنى في الجزء الأوّل من الكتاب
لخلق إلى الخـير و الشـرّ أيضـاً، سـواء كانـا خـيراً و شـراًّ في الامُـور و بنظير البيان يتبينّ معنى نسبة ا

  .التكوينيّة أو في الأفعال
و أمّــا كــون الطاعــة مخلــوق قبــل المعصــية، و كــذا الخــير قبــل الشــرّ فيجــري أيضــاً في بيانــه نظــير مــا 

لكـة، و العـدم يتوقــّف تقـدّم مـن بيـان كـون النـور قبـل الظلمـة مـن أنّ النسـبة بينهمـا نسـبة العـدم و الم
  .في تحقّقه على الملكة و يظهر به أنّ خلق الحياة قبل الموت

و بذلك يتبينّ أنّ خلق الرحمة قبل الغضب فإنّ الرحمة متعلّقة بالطاعة و الخـير و الغضـب متعلـّق 
  .بالمعصية و الشرّ، و الطاعة و الخير قبل المعصية و الشرّ 

رضَْ uِ يَــوْمcَِْ  (: ســماء فيـدلّ عليــه قولــه تعـالىو أمّـا خلــق الأرض قبـل ال
َ
إلى أن  -خَلَــقَ الأْ

تيَنْـا   عُم% اسْتوَى -قـال 
َ
وْ كَرْهـاً قاpَـا أ

َ
رضِْ ائتْيِـا طَـوqًْ أ

َ
ماءِ وَ vَِ دُخانٌ فَقالَ uَا وَ لـِلأْ Rَ الس% إِ

 ِcَْيوَْم uِ ٍفَقَضاهُن% سَبعَْ سَماوات ،cَِِ١٢: سجدةحم ال( )طائع.(  
ـمْسِ  (: و أمّا كون خلق الشمس قبل القمر فليس كلّ البعيد أن يستفاد من قوله تعـالى وَ الش%

ذا تلاَهـا  و قـد رجّحـت الأبحـاث الطبيعيـّة اليـوم أنّ الأرض ) ٢: الشـمس( )وَ ضُحاها، وَ القَْمَرِ إِ
  .مشتقّة من الشمس و القمر مشتقّ من الأرض

يّاشــيّ، عــن جعفــر بــن أحمــد عــن العمركــيّ بــن علــيّ عــن العبيــديّ عــن يــونس بــن و في تفســير الع
لكـلّ صـلاة وقتـان، و وقـت يـوم الجمعـة : قـال عبدالرحمن عـن علـيّ بـن جعفـر عـن أبي إبـراهيم 

رضَْ وَ جَ  (: زوال الشمس ثمّ تلا هذه الآيـة
َ
ماواتِ وَ الأْ ِي خَلقََ الس%

%Lا ِ لمُاتِ وَ اNْمَْدُ بِ% عَلَ الظُّ
هِمْ فَعْـدِلوُنَ  يـنَ كَفَـرُوا بـِرَبِّ ِ

%Lيعـدلون بـين الظلمـات و النـور و بـين الجـور و : قـال )ا4ُّورَ عُم% ا
  .العدل

   



١٢ 

هِمْ  (: و هذا معنى آخر للآية، و بناؤه على جعل قوله :أقول  كَفَـرُوا (متعلّقاً بقولـه  ) برَِبِّ
  .) فَعْدِلوُنَ  (دون  )

و في الكافي، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّـال عـن ابـن بكـير عـن زرارة عـن 
جَلٌ مُسijَ عِنـْدَهُ   قَ` (: سألت عن قول االله عزّوجـلّ : قال حمران عن أبي جعفر 

َ
جَلاً وَ أ

َ
أ

  .هما أجلان أجل محتوم و أجل موقوف: قال )
جَـلاً وَ   قَ`ـ (: عـن قـول االله سألت أباعبـداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عن حمران قال

َ
أ

 ijَجَلٌ مُس
َ
  .فقال هما أجلان أجل موقوف يصنع االله ما يشاء، و أجل محتوم: قال )أ

جَلاً   عُم% قَ` (: ولـهفي ق: و في تفسير العيّاشيّ، عن مسعدة بن صدقة عـن أبي عبـداالله 
َ
أ

جَلٌ مُسijَ عِنـْدَهُ 
َ
الأجـل الـّذي غـير مسـمّى موقـوف يقـدّم منـه مـا شـاء، و أمّـا الأجـل : قـال )وَ أ

ذا  (: فـذلك قـول االله: المسمّى فهو الّذي ينزل مماّ يريـد أن يكـون مـن ليلـة القـدر إلى مثلهـا قـال فـَإِ
خِرُونَ ساعَةً 

ْ
جَلهُُمْ لا يسَْتأَ

َ
  .)وَ لا يسَْتَقْدِمُونَ  جاءَ أ

جَلٌ مُسijَ عِندَْهُ  (: سألته عن قـول االله: قال و فيه، عن حمران عن أبي عبداالله 
َ
جَلاً وَ أ

َ
أ

جَلهُُـمْ لا  (: المسمّى ما سمّي لملك الموت في تلـك اللّيلـة، و هـو الـّذي قـال االله: قال )
َ
ذا جاءَ أ فإَِ

خِرُونَ ساعَ 
ْ
و هو الّذي سمّي لملك الموت في ليلة القدر، و الآخـر لـه فيـه  )ةً وَ لا يسَْتَقْدِمُونَ يسَْتأَ

  .المشيّة إن شاء قدّمه، و إن شاء أخّره
، و الــّذي يــدلّ و في هــذا المعــنى غيرهــا مــن الروايــات المــأثورة عــن أئمّــة أهــل البيــت  :أقــول

  .ه هو الّذي تقدّمت استفادته من الآيات الكريمةعليه من معنى الأجل المسمّى و غير 
حـدّثني أبي عـن النضـر بـن سـويد عـن الحلـبيّ عـن عبـداالله بـن : و في تفسير عليّ بن إبراهيم، قال

الأجل المقضيّ هو المحتـوم الـّذي قضـاه االله و حتمـه، و المسـمّى : قال مسكان عن أبي عبداالله 
  .يقدّم ما يشاء و يؤخّر ما شاء، و المحتوم ليس فيه تقديم و لا تأخير هو الّذي فيه البداء

و قد غلط بعض من في طريق الرواية فعكس المعنى و فسّر كـلاًّ مـن المسـمّى و غـيره بمعـنى  :أقول
  .على أنّ الرواية لا تتعرّض لتفسير الآية فلا كثير ضير في قبولها. الآخر

   



١٣ 

ــلٌ   قَ`ــ (: في قولــه: و في تفســير العيّاشــيّ، عــن الحصــين عــن أبي عبــداالله  جَ
َ
ــلاً وَ أ جَ

َ
أ

الأجـل الأوّل هـو مـا نبـذه إلى الملائكـة و الرسـل و : ثمّ قـال أبوعبـداالله : قـال )مُسijَ عِنـْدَهُ 
  . عن الخلائقالأنبياء، و الأجل المسمّى عنده هو الّذي ستره االله

و مضـمون الروايــة ينــافي مــا تقــدّمت مــن الروايــات ظــاهراً، و لكــن مــن الممكــن أن يســتفاد  :أقــول
أنّ المـراد أنـّه تعـالى أعطـاهم الأصـل الـّذي تسـتنبط منـه الآجـال غـير المسـمّاة و  )نبذه  (: من قوله

ه نـوراً يكشـف بـه كـلّ أجـل مسـمّى أمّا الأجل المسمّى فلم يسلّط أحداً على علمه بمعنى أن ينبذ إلي
إذا ارُيــد ذلــك، و إن كــان تعــالى يســمّيه لملــك المــوت أو لأنبيائــه و رســله إذا شــاء، و ذلــك كالغيــب 

  .ء منه لمن ارتضاه من رسول إذا شاء ذلك يختصّ علمه به تعالى، و هو مع ذلك يكشف عن شي
أظنـّه محمّـد بـن  -الحنـّاط عـن أبي جعفـر  و في تفسير البرهـان، عـن ابـن بابويـه بإسـناده عـن مثـنىّ 

ــماواتِ وَ uِ  (: عــن قــول االله عزّوجــلّ  ســألت أباعبــداالله : قــال -النعمــان  ُ uِ الس% ــوَ اب% وَ هُ
رضِْ 

َ
: ويحك إنّ الأماكن أقـدار فـإذا قلـت: بذاته؟ قال: كذلك هو في كلّ مكان، قلت: قال )الأْ

  .في أقدار و غير ذلك: قولفي مكان بذاته لزمك أن ت
و لكــن هــو بــائن مــن خلقــه محــيط بمــا خلــق علمــاً و قــدرة و إحاطــة و ســلطاناً و لــيس علمــه بمــا 

ء، و الأشياء لـه سـواء علمـاً و قـدرة و سـلطاناً و  في الأرض بأقلّ مماّ في السماء، و لا يبعد منه شي
  .ملكاً و إرادة
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  ) ١١ -  ٤سورة الأنعام الآيات  (
 cَنوُا قَنهَْـا مُعْرضِِـNَ %ِنْ آياَتِ رَبِّهِمْ إلا نْ آيةٍَ مِّ يِيهِم مِّ

ْ
ـا  )٤(وَمَا تأَ بوُا بـِاNْقَِّ لمَ% فَقَـدْ كَـذ%

نباَءُ مَا Nَنوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ  جَاءَهُمْ 
َ
يِيهِمْ أ

ْ
هْلكَْناَ مِـن َ�ـبْ  )٥(فَسَوفَْ يأَ

َ
لمَْ يرََوْا كَمْ أ

َ
ـن أ لِهِم مِّ

 
َ
ـدْرَارًا وجََعَلنْـَا الأْ مَاءَ عَلـَيهِْم مِّ رسَْلنْاَ الس%

َ
ن ل%كُمْ وَأ رضِْ مَا لمَْ غُمَكِّ

َ
ن%اهُمْ uِ الأْ ك% غْهَـارَ قَرْنٍ م%

ناَ مِن نَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ 
ْ
نشَأ

َ
هْلكَْناَهُم بذُِنوُبهِِمْ وَأ

َ
4ْـَا عَليَـْكَ وَلـَوْ  )٦(َ!رِْي مِن َ تِْهِمْ فأَ نزَ%

 cٌِب ينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلاِ% سِحْرٌ مُّ ِ
%Lيدِْيهِمْ لقََالَ ا

َ
وَقـَالوُا لـَوْلاَ  )٧(كِتاَباً uِ قِرْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بأِ

نزِلَ عَليَهِْ مَلكٌَ 
ُ
مْرُ عُم% لاَ ينُظَرُونَ  أ

َ
نز4َْاَ مَلًَ& ل%قُِ%َ الأْ

َ
عََلنْـَاهُ وَلـَوْ  )٨(وَلوَْ أ جَعَلنْـَاهُ مَلـًَ& )%

ا يلَبِْسُونَ  ينَ سَـخِرُوا  )٩(رجَُلاً وَللَبَسَْناَ عَليَهِْم م% ِ
%Lحَـاقَ بـِا وَلقََدِ اسْتهُْزِئَ برِسُُلٍ مِّن َ�بلِْكَ فَ

ا Nَنوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ  رضِْ عُم% انظُرُوا كَيفَْ  )١٠(مِنهُْم م%
َ
نcَِ  قلُْ سFُِوا uِ الأْ

Nَنَ qَقبِـَةُ المُْكَـذِّ
)١١(  

  )بيان  (
الآيـــــات إشـــــارة إلى تكـــــذيبهم الحـــــقّ الــّـــذي ارُســـــل بـــــه الرســـــول و تمـــــاديهم في تكـــــذيب الحـــــقّ و 
الاستهزاء بآيات االله سـبحانه ثمّ موعظـة لهـم و تخويـف و إنـذار، و جـواب عـن بعـض مـا لغـواً بـه في 

  .إنكار الحقّ الصريح
هِمْ إلاِ% Nنـُوا قَنهْـا مُعْرضِِـcَ  ( :قولـه تعـالى يِيهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياتِ رَبِّ

ْ
إشـارة إلى أنّ  )وَ ما تأَ

ســجيّة الاســتكبار رســخت في نفوســهم فأنتجــت فــيهم الإعــراض عــن الآيــات الدالــّة علــى الحــقّ فــلا 
بالأصـل المقصـود الـّذي هـو يلتفتون إلى آية من الآيات مـن غـير تفـاوت بـين آيـة و آيـة لأّ|ـم كـذّبوا 

ا جاءَهُمْ  (: الحقّ، و هو قوله تعالى بوُا باNِْقَِّ لمَ%   .)فَقَدْ كَذ%
   



١٥ 

نبْـاءُ مــا Nنـُـوا بـِـهِ يسَْــتهَْزِؤُنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
يِيهِمْ أ

ْ
تخويـف و إنـذار فـإنّ الــّذي  )فَسَــوفَْ يـَـأ

: ر يومـاً و يخـرج مـن حـدّ النبـأ إلى حـدّ العيـان قـال تعـالىيستهزءون به حقّ، و الحقّ يأبى إلاّ أن يظه
قُّ اNْقَ% بكَِلِماتهِِ  ( ُ اْ=اطِلَ وَ 4ُِ يرُِيدُونَ ِ%ُطْفِؤُا نوُرَ  (: ، و قـال)٢٤: الشـورى( ) وَ فَمْحُ اب%

ُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَ لوَْ كَرِهَ الْ&فِرُونَ  فوْاهِهِمْ وَ اب%
َ
ِ بأِ رسَْـلَ رسَُـوmَُ باِلهُْـدىهُوَ ا. اب%

َ
ِي أ

%L   ِّـَقNْوَ دِيـنِ ا
ـwُونَ  هِ وَ لـَوْ كَـرِهَ المُْْ!ِ ينِ 5ُّـِ كَـذلكَِ  (: و قـال في مثـل ضـربه) ٩: الصـفّ ( )ِ%ظُْهِرَهُ َ{َ ا6ِّ

ا ما فَنْ  م%
َ
ذْهَبُ جُفاءً وَ أ بَدُ فَيَ ا الز% م%

َ
ُ اNْقَ% وَ اْ=اطِلَ فأَ بُ اب% رضِْ ي8َِْ

َ
 )فَعُ ا4%اسَ فَيَمْكُثُ uِ الأْ

  ).١٧: الرعد(
و مــن المعلــوم أنّ الحــقّ إذا ظهــر لم يســتو في مساســه المــؤمن و الكــافر، و الخاضــع و المســتهزئ، 

غ%هُـمْ لهَُـمُ المَْنصُْـورُونَ وَ إنِ%  (: قـال تعـالى جُنـْدَنا لهَُـمُ  وَ لقََدْ سَبَقَتْ 5َِمَتنُا لِعِبادِناَ المُْرسَْلcَِ إِ
ذا نـَزَ   فبَِعَـذابنِا يسَْـتعَْجِلوُنَ فـَإِ

َ
ونَ أ ب9ِْْهُمْ فَسَوفَْ فُب9ُِْ

َ
لَ الغْاِ=ُونَ فَتوََل% قَنهُْمْ حkَ% حcٍِ وَ أ

  ).١٧٧: الصافاّت( )بسِاحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ المُْنذَْرِينَ 
هْلكَْنا ( :قوله تعالى

َ
 لمَْ يرََوْا كَمْ أ

َ
القرن : إلى آخر الآية، قال الراغب )مِنْ َ�بلِْهِمْ مِنْ قَرْنٍ  أ

  .القوم المقترنون في زمن واحد و جمعه قرون انتهى
ماءَ عَليَهِْمْ مِـدْراراً  (: قـال تعـالى: و قال أيضاً  رسَْلنْاَ الس%

َ
ـماءَ عَلـَيكُْمْ  ( )وَ أ يرُسِْـلِ الس%

أي اللـبن، و يسـتعار ذلـك للمطـر  -بالكسـر  -و الـدرةّ  -تح بـالف -و أصـله مـن الـدرّ  )مِدْراراً 
الله درهّ و درّ درّك، و منـه أسـتعير قـولهم للسـوق درةّ أي نفـاق : استعارة أسماء البعير و أوصـافه فقيـل

  .انتهى -بالفتح  -
نْ لكَُمْ  (: و في قوله تعالى رضِْ ما لمَْ غُمَكِّ

َ
ن%اهُمْ uِ الأْ الغيبة إلى الحضور، التفات من  )مَك%

مـا  (: و الوجه فيه ظاهراً رفع اللبس من جهة مرجع الضمير فلو لا الالتفات إلى الحضور في قولـه
نْ لكَُمْ  ن%ـاهُمْ  (: أوهم السياق رجوعه إلى ما يرجع إليه الضمير في قوله )لمَْ غُمَكِّ و إلاّ  ) مَك%

ــتح الســورة للغيبــة، و قــد تقــدّم ا ــوَ  (: لكــلام في الالتفــات الواقــع في قولــهفأصــل الســياق في مفت هُ
 cٍِِي خَلقََكُمْ مِنْ ط

%Lا(.  
هْلكَْناهُمْ بـِذُنوُبهِِمْ  (: و في قولـه

َ
دلالـة علـى أنّ للسـيّئات و الـذنوب دخـلاً في البلايـا و  )فأَ

  المحن العامّة، و في هذا المعنى و كذا في معنى دخل الحسنات و الطاعات في 
   



١٦ 

  .إفاضات النعم و نزول البركات آيات كثيرة
يدِْيهِمْ  ( :قوله تعالى

َ
4ْا عَليَكَْ كِتاباً uِ قِرْطاسٍ فلَمََسُوهُ بأِ إلى آخر الآيـة، إشـارة إلى  )وَ لوَْ نزَ%

أنّ اســـتكبارهم قـــد بلـــغ مبلغـــاً لا ينفـــع معـــه حـــتىّ لـــو أنزلنـــا كتابـــاً في قرطـــاس فلمســـوه بأيـــديهم فنالـــه 
هــذا ســحر : سّــهم بالبصــر و الســمع، و تأيــّد بعــض حسّــهم بــبعض فــإّ|م قــائلون حينئــذ لا محالــةح

لَ عَليَنْا كِتاباً غَقْـرَؤُهُ  (: مبين، فلا ينبغي أن يعبأ باللغو من قولهم  )وَ لنَْ نؤُْمِنَ لرُِِ�يِّكَ حkَ% يَُ<ِّ
  ).٩٣: الإسراء(

لأنّ هـذا الكتـاب نـزّل نـوع تنزيـل لا يقبـل  )كِتاباً uِ قِرْطـاسٍ  (: و قـد نكّـر الكتـاب في قولـه
إلاّ التنزيل نجوماً و تدريجاً، و قيّده بكونه في قرطاس ليكون أقرب إلى مـا اقترحـوه، و أبعـد ممـّا يخـتلج 

زل بـــه الـــروح مـــن منشـــآت نفســـه مـــن غـــير أن ينـــ في صـــدورهم أنّ الآيـــات النازلـــة علـــى النـــبيّ 
مِـcُ َ{  (: الأمين على ما يـذكره االله سـبحانه

َ
وحُ الأْ كُـونَ مِـنَ المُْنـْذِرِينَ   نزََلَ بهِِ الرُّ َpِ َقلَبِْـك

 cٍِمُب ?Bَِ١٩٥: الشعراء( )بلِِسانٍ عَر.(  
نز4َْْا مَلَ&ً  ( :قولـه تعـالى

َ
نزِْلَ عَليَهِْ مَلكٌَ وَ لوَْ أ

ُ
مْرُ عُـم% لا فُنظَْـرُونَ  وَ قالوُا لوَْ لا أ

َ
 ) لقَُِ%َ الأْ

نزِْلَ عَليَـْهِ مَلـَكٌ  (: قـولهم
ُ
بمـا كـان يتلـو  تحضـيض للتعجيـز، و قـد أخـبرهم النـبيّ  ) لوَْ لا أ

 (: عليهم من آيات االله النازلة عليه أنّ الّذي جاء به إليه ملـك كـريم نـازل مـن عنـداالله كقولـه تعـالى
 ٍcمِـ

َ
ةٍ عِندَْ ذِي العَْرْشِ مَكcٍِ، مُطـاعٍ عَـم% أ إلى ) ٢١: كـوّرت( ) إِن%هُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ، ذِي قوُ%

  .غيرها من الآيات
  :فسؤالهم إنزال الملك إنمّا كان لأحد أمرين على ما يحكيه االله عنهم في كلامه

ــبيّ مــن ا :أحــدهما عْرَضُــوا فَقُــلْ  (: لعــذاب كمــا قــال تعــالىأن يــأتيهم بمــا يعــدهم الن
َ
فـَـإنِْ أ

نذَْرْتكُُمْ صاعِقَةً مِثلَْ صاعِقَةِ qدٍ وَ عَمُودَ 
َ
 عَظِيمٌ  (: و قـال) ١٣: حم السـجدة( )أ

ٌ
 قلُْ هُوَ غَبأَ

ناَ نذَِيرٌ مُبcٌِ   إنِْ يوpُ -إلى أن قال  -
َ
ن%ما أ

َ
Hَ% إلاِ% ك   ).٧٠: ص(  ) إِ

و  -نزول الملـك انقلابـاً للغيـب إلى الشـهادة، و لا مرمـى بعـده اسـتعقب إن لم يؤمنـوا و لماّ كان 
القضاء بينهم بالقسط، و لا محيص حينئذ عـن  -لن يؤمنوا بما استحكم فيهم من قريحة الاستكبار 

مْرُ عُم% لا فُنظَْرُونَ  (: إهلاكهم كما قال تعالى
َ
نز4َْْا مَلَ&ً لقَُِ%َ الأْ

َ
  .) وَ لوَْ أ

  على أنّ نفوس الناس المتوغّلين في عالم المادّة القاطنين في دار الطبيعة لا تطيق 
   



١٧ 

مشاهدة الملائكة لو نزلوا عليهم و اختلطوا Rم لكون ظرفهم غير ظرفهم فلو وقـع النـاس في ظـرفهم 
: و المــوت كمــا قــال تعــالىلم يكـن ذلــك إلاّ انتقــالاً مــنهم مــن حضــيض المــادّة إلى ذروة مــا وراهــا و هــ

وْ نـَرى (
َ
نزِْلَ عَليَنْاَ المَْلائكَِـةُ أ

ُ
ينَ لا يرَجُْونَ لِقاءَنا لوَْ لا أ ِ

%Lوَ قالَ ا   uِ ُواIَْك رَب%نـا لقََـدِ اسْـتَ
ا كَبFِاً، يوَْمَ يرََوْنَ المَْلائكَِةَ لا بُْ!ى iُغْفُسِهِمْ وَ قَتوَْا قُتو

َ
ذٍ للِمُْجْرِمِ   أ cَ وَ فَقُولـُونَ حِجْـراً يوَْمَئِ

صْــحابُ  (و هــذا هــو يــوم المــوت أو مــا هــو بعــده بــدليل قولــه بعــده ) ٢٢: الفرقــان( )Jَجُْــوراً 
َ
أ

حْسَنُ مَقِيلاً 
َ
ا وَ أ iمُسْتَقَر ٌFَْذٍ خ ةِ يوَْمَئِ   ).٢٤: الفرقان( ) اْ)نَ%

لَ وَ يوَْ  (: -و ظاهر السـياق أنـّه يـوم آخـر  -و قال تعالى بعده  ماءُ باِلغَْمامِ وَ نـُزِّ قُ الس% مَ تشََق%
 ً ذٍ اNْقَُّ للِـر%ْ.نِ وَ Nنَ يوَْمـاً َ{َ الْ&فـِرِينَ عَسِـFا يلاً المُْلكُْ يوَْمَئِ : الفرقـان( ) المَْلائكَِةُ، يَْ<ِ

ِ وَ المَْلائكَِةِ قبَِ  (: و لعلّهم إياّه كانوا يعنون بقولهم) ٢٦ Lَِ باِب%
ْ
وْ تأَ

َ
  ).٩٢: الإسراء( ) يلاً أ

مْـرُ  (: و بالجملة فقولـه تعـالى
َ
ـ الأْ نز4َْْا مَلـَ&ً لقَُِ%َ

َ
إلخ، جـواب عـن اقـتراحهم نـزول  )وَ لوَْ أ

الملــك ليعــذRّم، و علــى هــذا ينبغــي أن يضــمّ إليــه مــا وعــده االله هــذه الامُّــة أن يــؤخّر عــنهم العــذاب  
ـ بيَـْنهَُمْ  (: كما تشير إليه الآيات من سورة يونس َ%ِ ذا جـاءَ رسَُـولهُُمْ قُ ـةٍ رسَُـولٌ فـَإِ م%

ُ
وَ لjُِِّ أ

kَـ   باِلقِْسْطِ وَ هُمْ لا فُظْلمَُونَ، وَ فَقُولوُنَ مnِْمْلِـكُ 4َِف
َ
هذَا الوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صادcَ�ِِ، قـُلْ لا أ

جَ 
َ
ةٍ أ م%

ُ
ُ لjُِِّ أ ا وَ لا غَفْعاً إلاِ% ما شاءَ اب% iQَ ٌهُـوَ قـُلْ إِي وَ  -إلى أن قـال  -ل Rحَق 

َ
وَ يسَْتنَبِْئوُنكََ أ

غْتُمْ بمُِعْجِـزِينَ 
َ
و في هـذا المعـنى آيـات اخُـرى كثـيرة سنسـتوفي ) ٥٣: يـونس( ) رBَِّ إِن%هُ NَقRَ وَ ما أ

  .البحث عنها في سورة أخرى إن شاء االله
ُ ِ%عَُذِّ  (: و قـال تعـالى نَهُمْ وَ هُمْ يسَْـتغَْفِرُونَ وَ ما Nنَ اب% ُ مُعَذِّ نتَْ فِيهِمْ وَ ما Nنَ اب%

َ
 نَهُمْ وَ أ

  ). ٣٣: الأنفال( )
فالمتحصّــل مــن الآيــة أّ|ــم يســألون نــزول الملــك، و لا نجيــبهم إلى مــا ســألوه لأنـّـه لــو نــزل الملــك 

فيمـا يخوضـون حـتىّ يلاقــوا  لقضـي بيـنهم و لم ينظـروا و قــد شـاء االله أن ينظـرهم إلى حـين فليخوضــوا
  .يومهم، و سيوافيهم ما سألوه فيقضي االله بينهم

و يمكن أن يقرّر معنى الآية على نحو آخر و هو أن يكون مـرادهم أن ينـزل الملـك ليكـون آيـة لا 
  ليأتيهم بالعذاب، و يكون المراد من الجواب أنهّ لو نزل عليهم لم يؤمنوا 

   



١٨ 

فــيهم مــن رذيلــة العنــاد و الاســتكبار و حينئــذ قضــي بيــنهم و هــم لا ينظــرون، و هــم لا بــه لمــا تمكّــن 
  .يريدون ذلك
أن ينـــــزل علـــــيهم الملـــــك ليكـــــون حـــــاملاً لأعبـــــاء الرســـــالة داعيـــــاً إلى االله مكـــــان النـــــبيّ  :و ثانيهمـــــا
: صدقه كما في قولهم فيمـا حكـى االله أو يكون معه رسولاً مثله مصدّقاً لدعوته شاهداً على 

كُـونَ مَعَـهُ  ( نزِْلَ إَِ%هِْ مَلـَكٌ فَيَ
ُ
سْواقِ لوَْ لا أ

َ
عامَ وَ فَمuِ nِْ الأْ كُلُ الط%

ْ
سُولِ يأَ  وَ قالوُا ما uِذَا الر%

 ً ـــذِيرا فـــإ|م يريـــدون أنّ الــّـذي هـــو رســـول مـــن جانـــب االله لا يناســـب شـــأنه أن ) ٧: الفرقـــان( ) نَ
نـــاس في عاديــّـاaم مـــن أكـــل الطعـــام و اكتســـاب الـــرزق بالمشـــي في الأســـواق بـــل يجـــب أن يشـــارك ال

يختصّ بحياة سماويةّ و عيشة ملكوتيّة لا يخالطه تعب السعي و شـقاء الحيـاة المادّيـّة فيكـون علـى أمـر 
ــ ة بــارز مــن الــدعوة أو ينــزل معــه ملــك سمــاويّ فيكــون معــه نــذيراً فــلا يشــكّ في حقّيّــة دعوتــه و واقعيّ

  .رسالته
  .إلخ ) وَ لوَْ جَعَلنْاهُ مَلَ&ً  (: و هذا هو الّذي تجيب عنه الآية التالية

اللـبس بـالفتح  ) وَ لوَْ جَعَلنْاهُ مَلَ&ً َ)عََلنْاهُ رجَُلاً وَ للَبَسَْنا عَليَهِْمْ ما يلَبِْسُـونَ  ( :قولـه تعـالى
ذلـك و اللـبس بالضـمّ التغطيـة علـى الحـقّ، و كـأنّ  الستر بساتر لمـا يجـب سـتره لقبحـه أو لحاجتـه إلى

  .المعنى استعاريّ و الأصل واحد
و أصــل اللــبس  -إلى أن قــال  -لــبس الثــوب اســتتر بــه و ألبســه غــيره : قــال الراغــب في المفــردات

يهِْمْ وَ للَبَسَْنا عَلَ  (: لبست عليه أمـره قـال: ء و يقال ذلك في المعاني يقال ستر الشي) بضمّ اللام(
ينَ آمَنوُا وَ لمَْ  (: و قـال ) ما يلَبِْسُونَ  ِ

%Lقَ% باِْ=اطِلِ، اNْقَ% باِْ=اطِلِ، لمَِ تلَبِْسُونَ اNْوَ لا تلَبِْسُوا ا
  .في الأمر لبسه أي التباس، انتهى: و، يقال )يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ 

ذلـــك العمـــوم و التقـــدير يلـــبس الكفّـــار علـــى  و معمـــول يلبســـون محـــذوف، و ربمّـــا اســـتفيد مـــن
  .أنفسهم أعمّ من لبس البعض على نفسه، و لبس البعض على البعض الآخر

أمّــا لبســهم علــى غــيرهم فكمــا يلــبس علمــاء الســوء الحــقّ بالباطــل لجهلــة مقلّــديهم و كمــا يلــبس 
  (: االله لقومـه الطواغيت المتبعون لضعفة أتباعهم الحقّ بالباطل كقول فرعون فيما حكـى

َ
يـا قـَوْمِ أ
ِي هُـ

%Lمِنْ هـذَا ا ٌFَْناَ خ
َ
مْ أ
َ
ونَ أ  فلاَ يُب9ُِْ

َ
نهْارُ َ!رِْي مِنْ َ ِْ] أ

َ
وَ ليَسَْ Hِ مُلكُْ م9َِْ وَ هذِهِ الأْ

 ْ وْ جاءَ مَعَهُ ال
َ
سْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أ

َ
لVَِْ عَليَهِْ أ

ُ
غcَِ، مَهcٌِ وَ لا يكَادُ يبcُُِ، فلَوَْ لا أ ِoَْمَلائكَِةُ مُق  
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طاعُوهُ 
َ
خَف% قوَْمَهُ فأَ رى (: و قولـه) ٥٤: الزخـرف( ) فاَسْتَ

َ
رِيكُمْ إلاِ% ما أ

ُ
هْـدِيكُمْ   ما أ

َ
وَ مـا أ

شادِ    ).٢٩: المؤمن( ) إلاِ% سَبِيلَ الر%
و أمّـــا لبســـهم علـــى أنفســـهم فهـــو بتخيـــيلهم إلى أنفســـهم أنّ الحـــقّ باطـــل و أنّ الباطـــل حـــقّ ثمّ 
تماديهم على الباطل فإنّ الإنسان و إن كان يميـّز الحـقّ مـن الباطـل فطـرة االله الـّتي فطـر النـاس عليهـا، 

الشـهوة و الغضـب و كان تلهم نفسـه فجورهـا و تقواهـا غـير أنّ تقويتـه جانـب الهـوى و تأييـده روح 
ــد في نفســه ملكــة الاســتكبار عــن الحــقّ، و الاســتعلاء علــى الحقيقــة فتنجــذب نفســه  مــن نفســه تولّ
إليـــه، و تغـــترّ بعملـــه، و لا تدعـــه يلتفـــت إلى الحـــقّ و يســـمع دعوتـــه، و عنـــد ذاك يـــزينّ لـــه عملـــه، و 

َ  (: يلبس الحقّ بالباطل و هو يعلـم كمـا قـال تعـالى %Wيتَْ مَنِ ا
َ
 فَرَأ

َ
ُ َ{ أ ضَـل%هُ اب%

َ
  ذَ إلِهَهُ هَـواهُ وَ أ

قُـلْ هَـلْ  (: و قـال) ٢٣: الجاثيـة( ) ب9ََِهِ غِشـاوَةً   سَمْعِهِ وَ قلَبِْهِ وَ جَعَلَ َ{   عِلمٍْ وَ خَتَمَ َ{ 
نيْا وَ هُـ ينَ ضَل% سَعْيهُُمْ uِ اNْيَاةِ ا6ُّ ِ

%Lعْمالاً ا
َ
ينَ أ ِZَْخ

َ
غ%هُـمْ 4ُسِْـنوُنَ ننُبَِّئُكُمْ باِلأْ

َ
مْ 4َسَْـبوُنَ ك

  ).١٠٤: الكهف( ) صُنعْاً 
و هذا هو المصحّح لتصوير ضلال الإنسان في أمر مـع علمـه بـه فـلا يـرد عليـه أنّ لـبس الإنسـان 

  .على نفسه الحقّ بالباطل إقدام منه على الضرر المقطوع و هو غير معقول
ثمّ أخذنا بالنصـفة عثرنـا علـى عـادات سـوء نقضـي بمسـاءaا  على أنا لو تعمّقنا في أحوال أنفسنا

لكنّا لسنا نتركها لرسوخ العادة و ليس ذلك إلاّ من الضلال علـى علـم، و لـبس الحـقّ بالباطـل علـى 
الــنفس و التلهّــي باللــّذّة الخياليــّة و التولــّه إليهــا عــن التثبــّت علــى الحــقّ و العمــل بــه، أعاننــا االله تعــالى 

  .على مرضاته
إلخ، الجواب عن مسـألتهم  ) وَ لوَْ جَعَلنْاهُ مَلَ&ً َ)عََلنْاهُ رجَُلاً  (: و على أيّ حال فقوله تعالى

  .نزول الملك ليكون نذيراً فيؤمنوا به
و محصّـــــله أنّ الـــــدار دار اختيـــــار لا تـــــتمّ فيهـــــا للإنســـــان ســـــعادته الحقيقيــّـــة إلاّ بســـــلوكه مســـــلك 

ســه أو علــى نفســه مــا ينفعــه في ســعادته أو يضــرهّ، و ســلوك أيّ الطــريقين الاختيــار، و اكتســابه لنف
  .رضي لنفسه أمضى االله سبحانه له ذلك

ً  (: قال تعالى ـا كَفُـورا ا شـاكِراً وَ إمِ% بِيلَ إمِ% فإنمّـا هـي هدايـة و ) ٣: الـدهر( ) إِن%ا هَدَينْاهُ الس%
  ق و التمرّد من غير أن يضطرّ إلى إراءة للطريق ليختار ما يختاره لنفسه من التطرّ 
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نْ  (: ء مــن الطــريقين و يلجــأ إلى ســلوكه بــل يحــرث لنفســه ثمّ يحصــد مــا حــرث، قــال تعــالى شــي
َ
وَ أ

نسْانِ إلاِ% ما سَ] ن% سَعْيهَُ سَوفَْ يرُى  ليَسَْ للإِِْ
َ
وْ^  وَ أ

َ
فلـيس ) ٤١: الـنجم( )  عُم% ُ_زْاهُ اْ)زَاءَ الأْ

 (: نســان إلاّ مقتضــى ســعيه فــإن كــان خــيراً أراه االله ذلــك و إن كــان شــراًّ أمضــاه لــه، قــال تعــالىللإ
 ُmَ نيْـا نؤُْتـِهِ مِنهْـا وَ مـا uِ  مَنْ Nنَ يرُِيدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَدِْ uِ ُmَ حَرْثهِِ وَ مَنْ Nنَ يرُِيدُ حَرْثَ ا6ُّ

  ).٢٠: الشورى( ) الآْخِرَةِ مِنْ نصَِيبٍ 
و بالجملــة هــذه الــدعوة الإلهيّــة لا يســتقيم أمرهــا إلاّ أن توضــع علــى الاختيــار الإنســانيّ مــن غــير 
اضـطرار و إلجـاء، فــلا محـيص عــن أن يكـون الرســول الحامـل لرســالات االله أحـداً مــن النـاس يكلّمهــم 

ير أن يضــطرّهم بلســا|م فيختــاروا لأنفســهم الســعادة بالطاعــة أو الشــقاء بالمخالفــة و المعصــية مــن غــ
ــاخِعٌ  (: االله إلى قبــول الــدعوة بآيــة سماويــّة يلجــئهم إليــه و إن قــدر علــى ذلــك كمــا قــال ــكَ ب لعََل%

عْناُ�هُمْ uَـا خاضِـ
َ
ماءِ آيةًَ فَظَل%تْ أ لْ عَليَهِْمْ مِنَ الس%  غَُ<ِّ

ْ
لا% يكَُونوُا مُؤْمِنcَِ، إنِْ نشََأ

َ
 عcَِ غَفْسَكَ ك

  ).٤: الشعراء( )
فلو أنـزل االله إلـيهم ملكـاً رسـولاً لكـان مـن واجـب الحكمـة أن يجعلـه رجـلاً مـثلهم فـيربح الرابحـون 
باكتساRم و يخسر الخاسرون فيلبسوا الحقّ بالباطـل علـى أنفسـهم و علـى أتبـاعهم كمـا يلبسـون مـع 

ا زاغُـ (: الرسول البشريّ فيمضي االله ذلك و يلبس عليهم كما لبسوا، قال تعـالى ُ فلَمَ% زاغَ اب%
َ
وا أ

  ).٥: الصفّ ( ) قلُوُبَهُمْ 
ــّـب علـــى إرســـال الرســـول  ـــه مـــن النفـــع و الأثـــر أكثـــر ممــّـا يترت ــّـب علي فـــإنزال الملـــك رســـولاً لا يترت

نزِْلَ عَليَهِْ مَلكٌَ  (: البشريّ، و يكون حينئذ لغواً فقول الّذين كفـروا
ُ
لـيس إلاّ سـؤالاً لأمـر  )لوَْ لا أ

وَ لـَوْ جَعَلنْـاهُ مَلـَ&ً  (: لغو لا يترتّب عليه بخصوصه أثر خاصّ جديد كما رجوا، فهذا معنى قولـه
  .) َ)عََلنْاهُ رجَُلاً وَ للَبَسَْنا عَليَهِْمْ ما يلَبِْسُونَ 

جعلـه رجـلاً إنمّـا هـي مـن  فظهر ممـّا تقـدّم مـن التوجيـه أوّلاً أنّ الملازمـة بـين جعـل الرسـول ملكـاً و
ـــة إذ لـــو أنـــزل الملـــك علـــى  ـــة الإلهيّ جهـــة إيجـــاب الحكمـــة حفـــظ الاختيـــار الإنســـانيّ في الـــدعوة الدينيّ
صـــــــورته الســـــــماويةّ و بـــــــدّل الغيـــــــب شـــــــهادة كـــــــان مـــــــن الإلجـــــــاء الــّـــــذي لا تســـــــتقيم معـــــــه الـــــــدعوة 

  .ريةّ.الاختياريةّ
  رة الملك رجلاً مع السكوت عن كونأنّ الّذي تدلّ عليه الآية هو صيرو : و ثانياً 
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أو  -الـّذي ربمّـا يحيلـه عـدّة مـن البـاحثين  -ذلك هـل هـو بقلـب ماهيـّة الملكيـّة إلى الماهيـّة الإنسـانيّة 
 بتمثيله مثـالاً إنسـانيّاً كتمثـّل الـروح لمـريم بشـراً سـوياًّ، و تمثـّل الملائكـة الكـرام لإبـراهيم و لـوط 

  .ورة الضيفين من الآدميّينفي ص
 (: و جلّ الآيات الواردة في مورد الملائكة و إن كـان يؤيـّد الثـاني مـن الـوجهين لكـن قولـه تعـالى

رضِْ eَلْفُُـونَ 
َ
لا يخلـو عـن دلالـة مّـا ) ٦٠: الزخـرف( ) وَ لوَْ نشَاءُ َ)عََلنْا مِنكُْمْ مَلائكَِةً uِ الأْ

  .ل ينبغي أن يطلب من محلّ آخرعلى الوجه الأوّل، و للبحث ذي
ا زاغُوا  (: من قبيل قولـه تعـالى ) وَ للَبَسَْنا عَليَهِْمْ ما يلَبِْسُونَ  (: أنّ قوله تعالى: و ثالثاً  فلَمَ%

ــوبَهُمْ  ُ قلُُ زاغَ اب%
َ
فهــو إضــلال إلهــيّ لهــم بعــد مــا اســتحبّوا الضــلال لأنفســهم مــن ) ٥: الصــفّ ( ) أ

  .ابتدائيّاً غير لائق بساحة قدسه سبحانهغير أن يكون إضلالاً 
أنّ متعلــّـق يلبســون المحـــذوف أعــمّ يشـــمل لبســهم علـــى أنفســهم و لـــبس بعضــهم علـــى : و رابعــاً 

  .بعض
أنّ محصّـل الآيـة احتجـاج علـيهم بأنـّه لـو انُـزل علـيهم ملـك بالرسـالة لم يـنفعهم ذلـك : و خامساً 

ندئـــذ رجـــلاً يماثـــل الرســــول البشـــريّ و هـــم لابســـون علــــى في رفـــع حـــيرaم فـــإنّ االله جاعـــل الملــــك ع
أنفســهم معــه متشــكّكون فــإّ|م لا يريــدون Rــذه المســألة إلاّ أن يتخلّصــوا مــن الرســول البشــريّ الــّذي 

 -و لا محالــة  -هــو في صــورة رجــل ليبــدّلوا بــذلك شــكّهم يقينــاً و إذا صــار الملــك علــى هــذا النعــت 
  .فهم لا ينتفعون بذلك شيئاً 

لجعلنـاه بشـراً ليشـمل الرجـل و المـرأة : و لم يقـل ) َ)عََلنْاهُ رجَُـلاً  (: أنّ في التعبـير: و سادسـاً 
بـأنّ الرسـول لا يكــون إلاّ رجـلاً كمـا أنّ التعبـير لا يخلـو مـن إشـعار بــأنّ  -كمـا قيـل   -جميعـاً إشـعاراً 

  .ته إلى هويةّ الإنسان كما قيلهذا الجعل إنمّا هو بتمثّل الملك في صورة الإنسان دون انقلاب هويّ 
أّ|م لماّ كانوا لا يطيقون رؤية الملك في صورته الأصـليّة : و غالب المفسّرين وجّهوا الآية بأنّ المراد

لتــوغّلهم في عــالم المــادّة فلــو ارُســل إلــيهم ملــك لم يكــن بــدّ مــن تمثلّــه لهــم بشــراً ســوياًّ، و حينئــذ كــان 
   .ة ما يبدو مع الرسول من البشر و لم ينتفعوا به شيئاً يبدو لهم من اللبس و الشبه

   



٢٢ 

و هــذا التوجيــه لا يفــي باســتقامة الجــواب، و إن ســلّمنا أنّ الإنســان العــاديّ لا تســعه مشــاهدة 
  يوَْمَ يـَرَوْنَ المَْلائكَِـةَ لا بُْ!ـى (: الملائكة في صورهم الأصليّة بالاسـتناد إلى أمثـال قولـه تعـالى

 cَِذٍ للِمُْجْرِم   ).٢٢: الفرقان( )يوَْمَئِ
و ذلـــك أنّ شـــهود الملـــك في صـــورته الأصـــليّة لـــو كـــان محـــالاً علـــى الإنســـان لم يختلـــف فيـــه حـــال 

رأى جبرئيـل في  الأفراد الإنسانيّة بالجواز و الامتنـاع، و قـد ورد في روايـات الفـريقين أنّ النـبيّ 
ه الأصليّة مرتّين، و من المقـدور الله أن يقـوّي سـائر النـاس علـى مـا قـوّى عليـه نبيـّه فيعـاينوهم و صورت

يؤمنــوا Rــم، و لا محــذور فيــه بحســب الحكمــة إلاّ محــذور الإلجــاء فهــو المحــذور الـّـذي يجــب أن يــدفع 
  .بالآية كما تقدّم

كّ و اللــبس فــإنّ االله ســبحانه يخــبر و كــذا مشــاهدة الملــك في صــورة الآدميــّين لا تــلازم جــواز الشــ
أّ|مـا عاينـا الملائكـة في صـورة الآدميـّين ثمّ عـرفهم و لم يشـكّا في أمـرهم،  عن إبراهيم و لـوط 

و كــذا أخــبر عــن مــريم أّ|ــا شــاهدت الــروح ثمّ عرفتــه و لم تشــكّ فيــه و لا التــبس عليهــا أمــره فلــم لم 
في معاينـــة الملـــك في صـــورة الإنســـان ثمّ  ر النـــاس حـــالهم يكـــن مـــن الجـــائز أن يكـــون حـــال ســـائ

معرفتــه و اليقــين بـــأمره؟ لــو لا أنّ جعــل نفـــوس النــاس جميعـــاً كــنفس إبــراهيم و لـــوط و مــريم يســـتلزم 
إمحاء غرائزهم و فطرهم، و تبديلها نفوساً طاهرة قادسة، و فيـه محـذور الإلجـاء، فالإلجـاء هـو المحـذور 

  .يبقى معه موضوع الامتحان، و هو الّذي يجب دفعه بالآية كما تقدّمالّذي لا 
إلى آخـر الآيتـين، الحيـق الحلـول و الإصـابة،  )وَ لقََدِ اسْتهُْزِئَ برِسُُلٍ مِنْ َ�بلِْكَ  ( :قولـه تعـالى

ـ (: قيل و أصله حقّ فقلب نحـو زلّ و زال، و قـد قـرئ: و في مفردات الراغب %هُمَـا الش% زَل
َ
يطْانُ فأَ

  .فأزالهما، و على هذا ذمّه و ذامه، انتهى )
و قـد كــان اسـتهزاؤهم بالرســل بالاسـتهزاء بالعــذاب الـّذي كــانوا ينـذرو|م بنزولــه و حلولـه فحــاق 

، و إنــذار للمشــركين، و في Rــم عــين مــا اســتهزؤا بــه، و في الآيــة الاُولى تطييــب لــنفس النــبيّ 
  .ية الثانية أمر بالاعتبار و عظةالآ

   



٢٣ 

  ) ١٨ - ١٢سورة الأنعام الآيات  (
رضِْ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ا uِ الس% ِ  قلُ لمَِّن م% % ٰ غَفْسِـهِ الر%ْ.َـةَ  قلُ بِّ Rَٰ يـَوْمِ  كَتـَبَ َ{َ جْمَعَـن%كُمْ إِ َ%َ

نفُسَـهُمْ فَهُـمْ لاَ يؤُْمِنـُونَ  القِْياَمَةِ لاَ رَيبَْ فِيهِ 
َ
وا أ ُZَِينَ خ ِ

%Lالل%يـْلِ  )١٢(ا uِ َمَـا سَـكَن ُmََو
مِيعُ العَْلِيمُ  وَا4%هَارِ  رضِْ وَهُوَ فُطْعِمُ  )١٣(وَهُوَ الس%

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ذُ وَِ%iا فاَطِرِ الس% ِ

%W
َ
ِ ك لFََْ اب%

َ
قلُْ أ

سْلمََ قلُْ إِ  وَلاَ فُطْعَمُ 
َ
لَ مَنْ أ و%

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ
َ
مِرْتُ أ

ُ
ـkِ  cَwِّ أ kِّ  )١٤(وَلاَ تكَُـوغَن% مِـنَ المُْْ!ِ قـُلْ إِ

خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رBَِّ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 
َ
هُ  )١٥(أ ذٍ فَقَدْ رَِ.َ فْ قَنهُْ يوَْمَئِ وذََلٰكَِ الفَْوْزُ  م%ن ي9َُْ

 cُِنِ فَ  )١٦(المُْبfَإلاِ% هُـوَ و ُmَ َشِفNَ ََب8ٍُِّ فلا ُ ٰ ُ;ِّ  مْسَسْكَ اب% ـFٍْ فَهُـوَ َ{َ
َhِ َنِ فَمْسَسْـكfَو

ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ)١٧(  ِوَهُوَ القَْاهِرُ فوَْقَ عِباَدِه  Fَُِبiْكَِيمُ اNْوَهُوَ ا)١٨(  

  )بيان  (
د و المعاد فالآيتـان الأوليـان تتضـمّنان البرهـان فريق من الآيات تحتجّ على المشركين في أمر التوحي

على المعاد، و بقيّة الآيـات و هـي خمـس مسـوقة للتوحيـد تقـيم البرهـان علـى ذلـك مـن وجهـين علـى 
  .ما سيأتي

ِ  ( :قولـه تعـالى رضِْ قـُلْ بِ%
َ
ـماواتِ وَ الأْ شـروع في البرهنـة علـى المعـاد، و  ) قلُْ لمَِنْ ما uِ الس%

نّ االله تعالى مالك ما في السماوات و الأرض جميعاً لـه أن يتصـرّف فيهـا كيـف شـاء و أراد، محصّله أ
ء إلى مـا يسـتحقّه  و قد اتّصف سبحانه بصفة الرحمة و هي رفع حاجة كلّ محتاج و إيصال كلّ شـي

و إفاضــته عليــه و عــدّة مــن عبــاده و مــنهم الإنســان صــالحون لحيــاة خالــدة مســتعدّون لأن يســعدوا 
  .ا فهو بمقتضى ملكه و رحمته سيتصرّف فيهم بحشرهم و إعطائهم ما يستحقّونه البتّةفيه

   



٢٤ 

رضِْ  (: فقولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ إلخ، يتضـمّن إحـدى مقـدّمات الحجّـة و  )قلُْ لمَِنْ ما uِ الس%

ةَ   كَتبََ َ{  (: قوله وَ mَُ ما سَكَنَ uِ الل%يـْلِ وَ  (: يتضمّن مقدّمـة اخُـرى، و قولـه )غَفْسِهِ الر%ْ.َ
  .إلخ، مقدّمة اخُرى ثالثة بمنزلة الجزء من الحجّة ) ا4%هارِ 

رضِْ  (: فقوله تعالى
َ
ماواتِ وَ الأْ أن يسـألهم عمّـن  إلخ، يـأمر النـبيّ  )قلُْ لمَِنْ ما uِ الس%

لك السـماوات و الأرض و لـه التصـرّف فيهـا بمـا شـاء مـن غـير مـانع يمنعـه، و هـو االله سـبحانه مـن يم
غير شكّ لأنّ غيره حتىّ الأصنام و أربـاب الأصـنام الـّتي يـدعوها المشـركون هـي كسـائر الخلقـة ينتهـي 

  .خلقها و أمرها إليه تعالى فهو المالك لما في السماوات و الأرض جميعاً 
المسؤل عنـه معلومـاً بيّنـاً عنـد السـائل و المسـؤل جميعـاً و الخصـم معـترف بـه لم يحـتج إلى و لكون 

أن يـذكر هـو الجـواب و يتكفّـل  صدور الجواب عن الخصم و اعترافه به بلسانه، و أمر النـبيّ 
  .ذلك لتتمّ الحجّة من غير انتظار مّا لجواRم

صــم، و مباشــرة السـائل بنفســه الجــواب كلاهمــا مـن الســلائق البديعــة الــدائرة في و السـؤال عــن الخ
مـن الـّذي أطعمـك و سـقاك و كسـاك؟ أنـا : سرد الحجـج، يقـول المـنعم لمـن أنعـم عليـه فكفـر بنعمتـه

  .الّذي فعل ذلك بك و منّ Rا عليك و أنت تجازيني بالكفر
ســبحانه هــو المالــك علــى الإطــلاق فلــه التصــرّف  و بالجملــة ثبــت Rــذا الســؤال و الجــواب أنّ االله

فيها بما شاء من إحياء و رزق و إماتة و بعث بعد الموت من غير أن يمنعـه مـن ذلـك مـانع كدقـّة في 
و Rذا تمّت إحدى مقدّمات الحجّـة فألحقهـا المقدّمـة . العمل و موت و غيبة و اختلال و غير ذلك

ةَ غَفْ   كَتبََ َ{  (: الاُخرى و هي قوله   .) سِهِ الر%ْ.َ
الكتابـة هـو الإثبـات و القضـاء الحـتم، و إذ كانـت  ) غَفْسِـهِ الر%ْ.َـةَ   كَتبََ َ{  ( :قولـه تعـالى

مـــن  -ء إلى ســعادته الــّـتي تليــق بـــه  و هـــي إفاضــة النعمـــة علــى مســـتحقّها و إيصــال الشـــي -الرحمــة 
أوجـب علـى نفسـه الرحمـة و إفاضـة : و المعـنى صفاته تعالى الفعليّة صحّ أن ينسـب إلى كتابتـه تعـالى،

  .النعم و إنزال الخير لمن يستحقّه
نـَا وَ رسُُـjِ  (: و نظيره في نسبة الفعل إلى الكتابة و نحوهـا قولـه تعـالى

َ
غْلِـkَ% أ

َ
ُ لأَ  ) كَتبََ اب%

رضِْ إِن%هُ NَقRَ  (: و قوله) ٢١: اkادلة(
َ
ماءِ وَ الأْ   و أمّا ) ٢٣: الذاريات( ) فوََ ربَِّ الس%
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كتـب : صفات الذات كالحياة و العلم و القدرة فلا تصحّ نسبتها إلى الكتابة و نحوها البتـّة لا يقـال
  .على نفسه الحياة و العلم و القدرة

أن يــــتمّ نعمتــــه علــــيهم بجمعهــــم ليــــوم القيامــــة  -كمــــا تقــــدّم   -و لازم كتابـــة الرحمــــة علــــى نفســــه 
  .يهم بأقوالهم و أعمالهم فيفوز به المؤمنون و يخسر غيرهمليجز 

R (: و لذلك ذيـل بقولـه و هـو كالنتيجـة في الحجّـة جْمَعَن%كُمْ إِ  )يوَْمِ القِْيامَةِ لا رَيبَْ فِيهِ   َ%َ
  .) لا رَيبَْ فِيهِ  (: لام القسم و نون التأكيد و قوله: فأكّد المعنى بأبلغ التأكيد

ـوا  (: شار إلى أنّ الربح في هـذا اليـوم للمـؤمنين و الخسـران علـى غـيرهم فقـالثمّ أ ُZَِيـنَ خ ِ
%Lا

غْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ 
َ
  .) أ

: و الحجّة الّتي اقُيمت في هذه الآية علـى المعـاد غـير مـا اقُيمـت مـن الحجّتـين عليـه في قولـه تعـالى
)  

َ
ماءَ وَ الأْ ينَ كَفَرُوا وَ ما خَلقَْناَ الس% ِ ينَ كَفَرُوا فوََيلٌْ لثِ% ِ

%Lرضَْ وَ ما بيَنْهَُما باطِلاً ذلكَِ ظَنُّ ا
مْ oَعَْـلُ المُْت% 

َ
رضِْ أ

َ
ـاNِاتِ Nَلمُْفْسِـدِينَ uِ الأْ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلـُوا الص% ِ

%Lعَْلُ اoَ ْم
َ
قِـcَ مِنَ ا4%ارِ، أ

ارِ  تين تقيمان الحجّة على المعاد مـن جهـة أنّ فعلـه تعـالى لـيس بباطـل فإنّ الآي) ٢٨: ص( )Nَلفُْج%
بل له غاية، و من جهة أنّ التسوية بين المؤمن و الكافر و المتّقـي و الفـاجر ظلـم لا يليـق بـه تعـالى، 
و هما في الدنيا لا يتميّزان فلا بدّ من نشأة اخُرى يتميّزان فيهـا بالسـعادة و الشـقاوة، و هـذا غـير مـا 

  .ذه الآية من السلوك إلى المطلوب من طريق الرحمةفي ه
ـمِيعُ العَْلِـيمُ  ( :قوله تعـالى السـكون في الليـل و  ) وَ mَُ ما سَكَنَ uِ الل%يلِْ وَ ا4%هارِ وَ هُوَ الس%

النهــار هــو الوقــوع في ظــرف هــذا العــالم الطبيعــيّ الّــذي يــدبرّ أمــره بالليــل و النهــار، و يجــري نظامــه 
ان النور الساكب من شمس مضيئة، و عمل التحوّلات النوريةّ فيـه بـالقرب و البعـد و الكثـرة و بغشي

  .القلّة و الحضور و الغيبة و المسامتة و غيرها
فالليــل و النهــار همــا المهــد العــامّ يــربىّ فيــه العناصــر الكلّيّــة و مواليــدها تربيــة تســوق كــلّ جــزء مــن 

  .إلى غايته الّتي قدّرت له، و تكمّلها روحاً و جسماً  أجزائها و كلّ شخص من أشخاصها
و كمــا أنّ للمســكن عامّــاً و خاصّــاً دخــلاً تامّــاً في كينونــة الســاكن كالإنســان مــثلاً يســكن أرضــاً 

  فيطوف Rا في طلب الرزق، و يرتزق مماّ يخرج منها من حبّ و فاكهة و ما 
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مـن مائهـا، و يستنشـق مـن هوائهـا، و يفعـل و ينفعـل مـن كيفيـّات يتربىّ فيها مـن حيـوان، و يشـرب 
منطقتها، و ينمو جميع أجزاء جسمه على حسب تقـديرها كـذلك الليـل و النهـار لهمـا الـدخل التـامّ 

  .في تكوّن عامّة ما يتكوّن فيهما
زاء بسـيطة و و الإنسان من الأشياء الساكنة في الليل و النهـار تكـوّن بمشـيّة االله مـن ائـتلاف أجـ

مركّبة علـى صـورة خاصّـة يمتـاز وجـوده حـدوثاً و بقـاءً بحيـاة تقـوم علـى شـعور فكـريّ و إرادة يتهيّئـان 
له من قوى له باطنيّة عاطفيّة تأمره بجذب المنافع و دفع المضـارّ، و تـدعوه إلى إيجـاد مجتمـع متشـكّل 

ـــاع الســـنن و القـــوانين و العـــادات في  فيـــه مـــا نـــراه مـــن تفاصـــيل التفـــاهم باللغـــات و التبـــاني علـــى اتبّ
المعاشــرات و المعــاملات، و احــترام الآراء و العقائــد العامّــة في الحســن و القــبح و العــدل و الظلــم و 

  .الطاعة و المعصية و الثواب و العقاب و الجزاء و العفو
دهـا فلـه مـا سـكن و إذا كان االله سبحانه هو الخالق لليل و النهار و ما سكن فيهما المتفرّد بإيجا

في الليل و النهار، و هو المالك الحقّ لجميع الليل و النهار و سكّا|ما و مـا يسـتعقب وجودهـا مـن 
الحوادث و الأفعال و الأقوال، و له النظام الجاري فيها على عجيب سعته فهو السميع لأقوالنا مـن 

الحســـن و القـــبح، و العـــدل و أصـــوات و إشـــارات، و العلـــيم بأعمالنـــا و أفعالنـــا بمـــا لهـــا مـــن صـــفتي 
  .الظلم و الإحسان و الإساءة، و ما تكتسبه النفوس من سعادة و شقاء

و كيــف يمكنــه الجهــل بــذلك و قــد نشــأ الجميــع في ملكــه و بإذنــه؟ و نحــو وجــود هــذا النــوع مــن 
علـــى  الامُـــور أعـــني الحســـن و القـــبح و العـــدل و الظلـــم و الطاعـــة و المعصـــية، و كـــذا اللغـــات الدالــّـة

المعــاني الذهنيّــة كــلّ ذلــك امُــور علميّــة لا تحقّــق لهــا في غــير ظــرف العلــم، و لــذلك نــرى أنّ الفعــل لا 
ـــا حســـناً و لا قبيحـــاً و لا طاعـــة و لا معصـــية، و الصـــوت المؤلّـــف لا يســـمّى كلامـــاً إلا إذا  يقـــع منّ

  .علمنا به و قصدنا وجهه
حيث كونـه كـذلك ثمّ يجهلـه مالكـه و لا يعلـم ء علميّ في نفسه من  و كيف يمكن أن يملك شي

  ).أجد التأمّل فيه(به؟ 
و االله سبحانه هو الـّذي أوجـد هـذا العـالم علـى عجيـب سـعته في أجزائـه البسـيطة و العنصـريةّ و 
المركّبـــة علـــى نظـــام يـــدهش اللـــبّ، ثمّ خلقنـــا و أســـكننا الليـــل و النهـــار ثمّ كثرّنـــا و أجـــرى بيننـــا نظـــام 

  لإنسانيّ ثمّ هدانا إلى وضع اللغات، و اعتبار السنن و وضع الاجتماع ا
   



٢٧ 

الاعتبـــارات، و لم يـــزل يصـــاحبنا و يصـــاحب ســـائر الأســـباب خطـــوة خطـــوة، و يجارينـــا و إياّهـــا في 
  .مسير الليل و النهار لحظة لحظة، و ساق حوادث لا نحصيها حادثة بعد حادثة

فوضع المعـنى في قلبـه بإلهامـه، و أجـرى اللفـظ في لسـانه بتعريفـه، و حتىّ تكلّم الواحد منّا بكلام 
أسمــع الصــوت لمخاطبــه بإسماعــه، و ســار بمعنــاه إلى ذهنــه بحفظــه، و فهّــم المعــنى لمفكرتــه بتعليمــه، ثمّ 
بعثـه لموافقـة مـا ألقـاه إليـه المـتكلّم أو صـدّه عـن ذلـك بـإرادة باعثـة لـه إليـه أو كراهـة دافعـة لـه عنــه، و 

ــّتي تعجــز عــن الانعقــاد عليهــا أنامــل العــدّ و الإحصــاء قائــد و ســائق و  هــو في جميــع هــذه المراحــل ال
ــب ــع علــيم، و مــا يكــون مــن : فكيــف يســع لقائــل إلاّ أن يقــول! هــاد و حفــيظ و رقي إنــّه تعــالى سمي

نجـــوى ثلاثـــة إلاّ هـــو رابعهـــم و لا خمســـة إلاّ هـــو سادســـهم و لا أدنى مـــن ذلـــك و لا أكثـــر إلاّ هـــو 
  .ء عليم أينما كانوا ثمّ ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة إنّ االله بكلّ شي معهم

و كــذا إذا عمــل الواحــد منّــا بعمــل حســنة كــان أو ســيّئة فهــو مولــود مــن أب و امُّ يولّدانــه تحــت 
مراقبــة الاختيــار و الإرادة، و قــد انتقــل إليهمــا بعــد مــا قطــع طريقــاً بعيــداً و أمــداً مديــداً في أصــلاب 
أسـباب فاعلــه، و أرحــام علـل اخُــرى منفعلــة إلى أن ينتهـي بمــا االله أعلــم بـه، و لم يــزل ســبحانه ينقلــه 
بإرادته من حجر إلى حجر، و الأرض قبضته و السماوات بيمينه حتىّ نزل منزل الاختيـار فصـاحبه 

ر ثمّ لا يـزال منزلاً بعد منزل بإذنه حتىّ طلع من افُق العين، و أخذ موضعه من مسكن الليل و النهـا
يجــري فيمــا يتــأثرّ منــه مــن أجــزاء الكــون كأحــد الأســباب الجاريــة، و االله ســبحانه عليــه شــهيد و بــه 

  .محيط فكيف يمكن أن يغفل سبحانه عمّا هذا شأنه؟ أ لا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير
ـمِيعُ العَْلِـيمُ  (: و مماّ تقدّم يظهر أنّ قوله تعـالى وَ mَُ مـا  (: بمنزلـة النتيجـة لقولـه ) وَ هُوَ الس%

  .) سَكَنَ uِ الل%يلِْ وَ ا4%هارِ 
و السمع و العلم و إن كانا معدودين من صفاته تعالى الذاتيّة الّتي هي عين الـذات المتعاليـة مـن 
 غير أن يتفرعّ على أمر غيرها لكن من العلم و كذا السـمع و البصـر مـا هـو صـفة فعليـّة خارجـة عـن
الذات و هي الّتي يتوقّف ثبوaا على تحقّق متعلّق غير الذات المقدّسـة كـالخلق و الـرزق و الإحيـاء و 

  .الإماتة المتوقفّة على وجود مخلوق و مرزوق و حيّ و ميّت
   



٢٨ 

و الأشـــياء لمـّــا كانـــت بأنفســـها و أعيا|ـــا مملوكـــة محاطـــة لـــه تعـــالى فهـــي إن كانـــت أصـــواتاً سمـــع و 
وعة لــه تعــالى، و إن كانــت أنــواراً و ألوانــاً بصــر و مبصــرة لــه تعــالى، و الجميــع كائنــة مــا كانــت مســم

علم و معلومة له تعالى، و هذا النوع من العلم من صفاته الفعليّة الّتي تتحقّق عنـد تحقّـق الفعـل منـه 
تقـدّس لأّ|ـا لا تعـدو تعالى لا قبل ذلك، و لا يلزم مـن ثبوaـا بعـد مـا لم تكـن تغـيرّ في ذاتـه تعـالى و 

مقــام الفعــل، و لا يــدخل في عــالم الــذات فالآيــة في اســتنتاجها العلــم مــن الملــك تريــد إثبــات العلــم 
  .الفعليّ، فافهم ذلك
إلخ، كإحـدى مقـدّمات الحجّـة المبيّنـة  )وَ mَُ ما سَكَنَ uِ الل%يلِْ وَ ا4%هارِ  (: و الآية أعني قوله

رضِْ قُـلْ  (: الحجّة على المعاد و إن تمّت بقوله بالآية السابقة فإنّ 
َ
ـماواتِ وَ الأْ قلُْ لمَِنْ ما uِ الس%

ــبَ َ{  ِ كَتَ ــةَ   بِ% ــهِ الر%ْ.َ لكــنّ النظــر الابتــدائيّ الســاذج ربمّــا غفــل عــن كــون ملكــه تعــالى  )غَفْسِ
  .للأشياء مستلزماً لعلمه Rا و سمعه بما يسمع منها كالأصوات و الأقوال

وَ  (: و لذلك نبّه عليه بتكرار ملك السـماوات و الأرض، و تفريـع السـمع و العلـم عليـه فقـال
لـه مـا في السـماوات و الأرض و هـو  (: و هـو في معـنى قولـه )mَُ ما سَكَنَ uِ الل%يـْلِ وَ ا4%هـارِ 

  .دة في الآية السابقةفكانت هذه الآية لذلك بمنزلة مقدّمة متمّمة للحجّة المسرو  )السميع العليم 
ــة معــنى و أدقّهــا  -علــى أنــّا لم نســتوف حقّهــا و لــن يســتوفي  -و الآيــة  مــن أرقّ الآيــات القرآنيّ

  .إشارة و حجّة، و أبلغها منطقاً 
رضِْ وَ هُوَ فُطْعِـمُ وَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ذُ وَِ%iا فاطِرِ الس% ِ

%W
َ
ِ ك  لFََْ اب%

َ
 )لا فُطْعَـمُ  قلُْ أ

  .شروع في الاحتجاج على وحدانيّته تعالى و أن لا شريك له
و الـّــذي يتحصّــــل مـــن تــــاريخ الوثنيـّــة و اتخّــــاذ الأصـــنام و الآلهــــة أّ|ـــم كــــانوا إنمّـــا دانــــوا بــــذلك و 

إمّــا أّ|ــم وجــدوا أنفســهم في حاجــة إلى أســباب كثــيرة في إبقــاء الحيــاة  : خضــعوا للآلهــة لأحــد أمــرين
تغــــذّي بالطعــــام و اللبــــاس و المســــكن و الأزواج و الأولاد و العشــــيرة و نحــــو ذلــــك، و عمــــدaا كال

الطعــام الــّذي حاجــة الإنســان إليــه أشــدّ مــن حاجتــه إلى غــيره بحســب النظــر الســاذج، و قــد اعتقــدوا 
أنّ لكلّ صنف مـن أصـناف هـذه الحـوائج تعلّقـاً بسـبب هـو الـّذي يجـود لهـم بـالتمتّع مـن وسـيلة رفـع 

  لك الحاجة كالسبب الّذي يمطر السماء فينبت ت
   



٢٩ 

المرعــى و الكــلأ لــدواRّم و يمنــع بالخصــب لأنفســهم، و الســبب الــّذي يــدبرّ أمــر الســهل و الجبــل أو 
  .يلقي بالمحبّة و الالُفة أو إليه أمر البحر و السفائن الجارية فيه

ــــوaّم لا تفــــي بالتســــلّط علــــى تلــــك الحاجــــة أو الحــــوائج الضــــروريةّ فاضــــطرّوا إلى  ثمّ وجــــدوا أنّ ق
  .الخضوع إلى السبب المربوط بحاجتهم و اتخّاذه إلهاً ثمّ عبادته

و إمّــا لأّ|ــم وجــدوا هــذا الإنســان الأعــزل غرضــاً لســهام الحــوادث محصــوراً بمكــاره و شــرور عامّــة 
و ببلايـا و محـن اخُـرى جزئيـّة لا  عظيمة لا يقاومها كالسيل و الزلزلة و الطوفان و القحط و الوبـاء،

يحصـــيها كـــالأمراض و الأوجـــاع و الســـقوط و الفقـــر و العقـــم و العـــدوّ و الحاســـد و الشـــانئ و غـــير 
ذلك، ثمّ وضعوا لها أسباباً قاهرة هـي المرسـلة لهـا إلـيهم، و القاصـمة Rـا ظهـورهم، و المكـدّرة لصـفوة 

واح الكواكـب و الأجـرام العلويـّة فاتخّـذوها آلهـة عيشهم، و هي مخلوقات علويـّة كأربـاب الأنـواع و أر 
خوفـــاً مـــن ســـخطهم و عـــذاRم، و عبـــدوها ليســـتميلوها بالعبـــادة و يرضـــوها بالخضـــوع و الاســـتكانة 

  .فيخلصوا بذلك عن المكاره و الرزايا و يأمنوا شرورها و المضارّ النازلة منها إليهم
ِ  (: و الآية أعني قولـه  لFََْ اب%

َ
ذُ وَِ%iا قلُْ أ ِ

%W
َ
إلخ، و الآيـات التاليـة لهـا تحـتجّ علـى المشـركين  ) ك

بقلـــب حجّتــــيهم بعينهمـــا إلــــيهم أي تســـلّم أصــــل الحجّـــة و تعــــدّها حقّـــة لكــــن تبـــينّ أنّ لازمهــــا أن 
  .يعبداالله سبحانه وحده، و ينفى عنه كل شريك موضوع

ذُ وَ  (: فقوله تعالى ِ
%W
َ
ِ ك  لFََْ اب%

َ
رضِْ وَ هُوَ فُطْعِمُ وَ لا فُطْعَـمُ قلُْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ  ) ِ%iا فاطِرِ الس%

إشـارة إلى الحجّــة مــن المســلك الأوّل، و هــو مســلك الرجــاء أن يعبــد الإلــه لأنـّـه مــنعم فيكــون عبادتــه 
  .شكراً لإنعامه سبباً لمزيده

صـورة الاسـتفهام و السـؤال أنّ االله سـبحانه وحـده هـو  أن يبـينّ لهـم في أمـر سـبحانه نبيـّه 
الوليّ للنعمة الـّتي يتـنعّم Rـا الإنسـان و غـيره لأنـّه هـو الـرازق الـّذي لا يحتـاج إلى أن يرزقـه غـيره يطعـم 
و لا يطعــم، و الــدليل عليــه أنــّه تعــالى هــو الــّذي فطــر الســماوات و الأرض، و أخرجهــا مــن ظلمــة 

أنعم عليهـا بنعمـة التحقّـق و الثبـوت، ثمّ أفـاض عليهـا بـنعم لا يحصـيها إلاّ  العدم إلى نور الوجود، و
هـــو لإبقـــاء وجودهـــا، و منهـــا الإطعـــام للإنســـان و غـــيره فـــإنّ جميـــع هـــذه الـــنعم المعـــدّة لبقـــاء وجـــود 

  الإنسان و غيره، و الأسباب الّتي تسوق تلك النعم 
   



٣٠ 

فطـرة و إيجـاده الأشـياء و الأسـباب و مسـبّباaا جميعـاً مـن إلى محالّ الاستحقاق كلّ ذلك ينتهي إلى 
  .صنعه

فإليـــه ســـبحانه يرجـــع الـــرزق الــّـذي مـــن أهـــمّ مظـــاهره عنـــد الإنســـان الإطعـــام فيجـــب أن يعبـــداالله 
  .وحده لأنهّ هو الّذي يطعمنا من غير حاجة إلى إطعام من غيره

ـذُ  (: يـّة و التألـّه باتخّـاذ الـوليّ في قولـهأنّ التعبـير عـن العبود: فظهر بما بيـّنّاه أوّلاً  ِ
%W
َ
ِ ك  لَـFَْ اب%

َ
أ

  .إنمّا هو لكون الحجّة مسوقة من جهة إنعامه تعالى بالإطعام ) وَِ%iا
رضِْ  (: أنّ التعلّق بقوله: و ثانياً 

َ
ماواتِ وَ الأْ إنمّا هو لبيان سبب انحصـار الإطعـام  ) فاطِرِ الس%

فـإنّ  ) وَ لا فُطْعَـمُ  (: م تقريره، و ربمّا اسـتفيد ذلـك مـن التعـريض الـّذي في قولـهبه تعالى كما تقدّ 
  .فيه تعريضاً بكون سائر من اتخّذوهم آلهة محتاجين كعيسى و غيره إلى إطعام أو ما يجري مجراه

 و مــن الممكــن أن يســتفاد مــن ذكــره في الحجّــة أنــّه إشــارة إلى مســلك آخــر في إقامــة الحجّــة علــى
توحيـده تعــالى هــو أشــرف مــن المســلكين جميعـاً، و محصّــله أنّ االله ســبحانه هــو الموجــد لهــذا العــالم، و 

  .ء فيجب الخضوع له إلى فطرة ينتهي كلّ شي
هــو أنّ المســلكين الآخــرين و إن كانــا أنتجــا توحيــد الإلــه مــن : و وجــه كــون هــذا المســلك أشــرف

ء، و هـو أّ|مـا ينتجـان وجـوب عبادتـه طمعـاً في  لك من شيجهة أنهّ معبود لكنّهما لا يخلوان مع ذ
النعمـة أو خوفــاً مــن النقمــة فــالمطلوب بالــذات هــو جلــب النعمــة أو الأمــن مــن النقمــة دونــه تعــالى و 

  .تقدّس، و أمّا هذا المسلك فإنهّ ينتج وجوب عبادة االله لأنهّ االله سبحانه
تعـــالى علـــى كثرaـــا بالـــذكر إنمّـــا العنايـــة فيـــه كـــون  أنّ اختصـــاص الإطعـــام مـــن بـــين نعمـــه: و ثالثـــاً 

  .الإطعام بحسب النظر الساذج أوضح حوائج الحيوان العائش و منه الإنسان
أن يذكر لهـم مـا يؤيـّد بـه هـذه الحجّـة العقليـّة، و هـو  ثمّ أمر سبحانه بعد تمام الحجّة نبيّه 

الــوحي أن يجــري في اتخّــاذ الإلــه علــى الطريــق الــّذي يهــدي إليــه العقــل و هــو أنّ االله أمــره مــن طريــق 
لَ  (: التوحيد، و |اه صريحاً أن يتخطاّه إلى أن يلحـق بالمشـركين فقـال و%

َ
كُـونَ أ

َ
نْ أ
َ
مِـرْتُ أ

ُ
kِّ أ قلُْ إِ

سْلمََ 
َ
cَwِ  (: ثمّ قال )مَنْ أ   .)وَ لا تكَُوغَن% مِنَ المُْْ!ِ

   



٣١ 

  :بقي هنا أمران
سْلمََ  (: أنّ قولـه: أحـدهما

َ
لَ مَنْ أ و%

َ
إن كـان المـراد أوّل مـن أسـلم مـن بيـنكم فهـو ظـاهر فقـد  )أ

قبــل امُّتــه، و إن كــان المــراد بــه أوّل مــن أســلم مــن غــير تقييــد كمــا هــو ظــاهر الإطــلاق   أســلم 
  .رتبة دون الزمانكانت أوّليّته في ذلك بحسب ال

أنّ نتيجة الحجّة لمـا كانـت هـي العبوديـّة و هـي نـوع خضـوع و تسـليم كـان اسـتعمال : و ثانيهما
لفظــــة الإســــلام في المقــــام أولى مــــن لفظــــة الإيمــــان لمــــا فيــــه مــــن الدلالــــة علــــى غــــرض العبــــادة، و هــــو 

  .الخضوع
خافُ إنِْ عَصَيتُْ رBَِّ  ( :قولـه تعـالى

َ
kِّ أ و هـذا هـو المسـلك الثـاني  ) عَذابَ يوَْمٍ عَظِـيمٍ قلُْ إِ

من المسلكين اللـّذين تقـدّم أنّ المشـركين تعلّقـوا Rمـا في اتخّـاذ الآلهـة، و هـو أنّ عبـادة آلهـتهم يـؤمنهم 
  .من شمول سخطها و نزول عذاRا

و هــو و قــد أخــذ ســبحانه في الحجّــة أخــوف مــا يجــب أن يخــاف منــه مــن أنــواع العــذاب و أمــرهّ 
عـذاب الســاعة الـّتي ثقلــت في السـماوات و الأرض كمــا أخـذ في الحجّــة الاُولى أحـوج مــا يحتـاج إليــه 

  .الإنسان بحسب بادئ النظر من النعم، و هو الإطعام
إن أشــركت بـربيّ إشـارة إلى مــا في قولـه تعــالى : دون أن يقـال ) إنِْ عَصَــيتُْ رBَِّ  (: و قـد قيـل

cَwِ  (: في الآية السابقة عـن الشـرك فأفـادت الآيـة أنّ  من |يـه  )وَ لا تكَُوغَن% مِنَ المُْْ!ِ
مــن الواجــب علــيّ عقــلاً أن أعبــداالله وحــده لاُومــن ممــّا أخــاف مــن عــذاب يــوم عظــيم، و هــذا الــّذي 

  .دلّ عليه العقل دلّني عليه الوحي من ربيّ 
لآيــة الســابقة مــن جهــة إقامــة الحجّــة العقليــّة أوّلاً ثمّ تأييــده بــالوحي مــن و Rــذا تنــاظر هــذه الآيــة ا

االله ســبحانه فــافهم ذلــك، و هــذا مــن لطــائف إيجــاز القــرآن الكــريم فقــد اكتفــى في إفــادة هــذا المعــنى 
  .موضع أشركت ) عَصَيتُْ  (: على سعته بمجرّد وضع قوله

فْ قَنـْهُ يوَْمَئـِ ( :قوله تعالى إلخ، المعـنى ظـاهر الآيـة متمّمـة للحجّـة  ) ذٍ فَقَـدْ رَِ.َـهُ مَنْ ي9َُْ
الحجّـة في  المسرودة في الآية السابقة فظـاهر الآيـة السـابقة بحسـب النظـر البسـيط إقامـة النـبيّ 

  .وجوب التوحيد على نفسه بأنّ االله |اه عن الشرك فيجب عليه توحيده ليؤمن عذاب الآخرة
   



٣٢ 

ــأنّ النهــي لمـّـا كــان مختصّــاً بــك كمــا تدّعيــه  فيلــوح لنظــر المغفّــل غــير المتــدبرّ أن يــردّ عليــه الحجّــة ب
يخــتصّ الخــوف ثمّ وجــوب التوحيــد أيضــاً بــك فــلا تقتضــي الحجّــة وجــوب التوحيــد و نفــي الشــريك 

  .على غيرك، و تصير الحجّة عليك لا على غيرك
فْ قَنـْهُ يوَْمَئـِذٍ فَقَـدْ رَِ.َـهُ مَ  (: فأفاد بقوله أنّ عذابـه مشـرف علـى الجميـع محـيط  )نْ ي9َُْ

بالكــلّ لا مخلــص عنــه إلاّ برحمتــه فعلــى كــلّ إنســان أن يخــاف مــن عــذاب يومئــذ علــى نفســه مــا يخافــه 
  .على نفسه فالحجّة عامّة قائمة على جميع الناس لا خاصّة به  النبيّ 

ـ فـَلا Nشِـفَ mَُ إلاِ% هُـوَ  ( :قوله تعالى ُ ب8ُِ? إلى آخـر الآيـة، قـد كانـت  ) وَ إنِْ فَمْسَسْكَ اب%
الحجّتان المذكورتان في الآيـات السـابقة أخـذتا انمُوذجـاً ممـّا يرجـوه الإنسـان و هـو الإطعـام و انمُوذجـاً 

يــوم القيامــة، و تممّتــا Rمــا البيــان، و لم تتعرّضــاً لســائر أنــواع الضــرّ و أقســام ممــّا يخافــه و هــو عــذاب 
  .الخير الّتي يمسّ االله سبحانه Rما الإنسان، و الكلّ من االله عزّ اسمه

فالآية توضح بالتصـريح أنّ هنـاك مـن الضـرّ مـا هـو غـير عـذاب يـوم القيامـة يمـسّ االله سـبحانه بـه 
إليـــه تعـــالى في كشـــفه، و أنّ مـــن الخـــير مـــا يمـــسّ االله بـــه الإنســـان و لا رادّ  الإنســـان يجـــب أن يتوجّـــه

ء، و رجــاء الخــير يوجــب علــى الإنســان أن  لفضــله و لا مــانع يمنــع مــن إفاضــته لقدرتــه علــى كــلّ شــي
  .يتّخذه سبحانه إلهاً معبوداً 

يقتضـي أن يتّخـذ معبـوداً، و  و لما أمكن أن يتوهّم أنّ كونه تعالى يمسّ الإنسان بضرّ أو بخير إنمّا
و أمّــا قصــر الالُوهيّــة و المعبوديــّة فيــه تعــالى فــلا لأنّ مــا اتخّــذوه مــن الآلهــة . )١(الخصــم لا ينكــر ذلــك 

هي أسـباب متوسّـطة و شـفعاء أقويـاء لهـا تـأثيرات في الكـون مـن شـرّ أو خـير يوجـب علـى الإنسـان 
  .أن يتقرّب إليها خوفاً من شرّها أو رجاءً لخيرها

دفعـــه بـــأنّ االله ســـبحانه هـــو القـــاهر فـــوق عبـــاده لا يفوقـــه مـــنهم أحـــد و لا يعادلـــه فهـــم أنفســـهم 
ـــه و مشـــيّته غـــير  تحـــت قهـــره، و كـــذا أفعـــالهم و آثـــارهم لا يعملـــون عمـــلاً مـــن خـــير أو شـــرّ إلاّ بإذن

  مستقلّين بأمر البتّة و لا يملكون لأنفسهم ضراًّ و لا نفعاً و لا غير ذلك، فما
يطلــع مــن افُــق ذواaــم مــن أثــر خــيراً أو شــراًّ ينتهــي إلى أمــره و مشــيّته و إذنــه يســتند إليــه علــى مــا 

  يليق بساحة 
____________________  

ــ) ١( ق بــه التوجّــه العبــادي الخاصّــة مــن الوثنيّــة و إن كــانوا يجــوزون عبادتــه تعــالى اســتناداً إلى أنــّه غــير محــدود الوجــود لا يتعلّ
لبّيــك لا شــريك لــك االله : لكــن العامّــة مــنهم ربمّــا عبــدوه في عــرض ســائر الآلهــة كمــا يظهــر مــن تلبيــة مشــركي مكّــة في الحــجّ 

  .شريكاً هو لك تملكه و له ملك
   



٣٣ 

  .قدسه و عزتّه من الاستناد
الإنســان مــن خـــير أو شــرّ فمـــن االله  فالآيتــان جميعــاً تتمّمـــان معــنى واحــداً، و هـــو أنّ مــا يصـــيب

على ما يليق بساحته من الانتساب، فاالله سبحانه هو المتوحّـد بالالُوهيـّة، و المتفـرّد بالمعبوديـّة لا إلـه 
  .غيره، و لا معبود سواه

وَ  ( )إنِْ فَمْسَسْـكَ  (: و قد عبرّ عن إصابة الضرّ و الخير بالمسّ الدالّ على الحقارة في قوله
ء يسـير ممـّا تحملــه  ليـدلّ بــه علـى أنّ مـا يصـيب الإنسـان مـن ضــرّ أو مـن خـير شـي ) فَمْسَسْـكَ  إنِْ 

  .ء، و لا يطيقها و لا يتحمّلها مخلوق محدود القدرة غير المتناهية الّتي لا يقوم لها شي
: وضـع موضـع نحـو مـن قولنـا ) ءٍ قـَدِيرٌ  ُ;ِّ nَْ   فَهُوَ َ{  (: و كأنّ قوله تعالى في جانب الخـير

فــلا مــانع يمنعــه، ليــدلّ علــى أنـّــه تعــالى قــدير علــى كــلّ خــير مفـــروض كمــا أنـّـه قــدير علــى كــلّ ضـــرّ 
إذ لـو كشـف غـيره تعـالى شـيئاً ممـّا  )فلاَ Nشِـفَ mَُ إلاِ% هُـوَ  (: مفروض، و تنكشف به علّة قولـه

ء  ء تقتضـي أن لا يقـوى شـي كـلّ شـي  مسّ به من ضرّ دفـع ذلـك قدرتـه عليـه، و كـذلك قدرتـه علـى
  .على دفع ما يمسّ به من خير

في هـذه الآيـة نظـير التخصـيص الواقـع في  و تخصيص ما يمـسّ بـه مـن ضـرّ أو خـير بـالنبيّ 
خافُ إنِْ عَصَيتُْ رBَِّ عَذابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ  (: قوله

َ
kِّ أ وَ هُوَ القْاهِرُ فـَوْقَ  (: و يفيـد قولـه ) قلُْ إِ

هُ  (: من التعميم نظير ما أفاد قوله ) عِبادِهِ  ذٍ فَقَدْ رَِ.َ فْ قَنهُْ يوَْمَئِ   .)مَنْ ي9َُْ
القهر هو نوع من الغلبة، و هو  ) وَ هُوَ القْاهِرُ فوَْقَ عِبادِهِ وَ هُوَ اNْكَِيمُ اiْبFَُِ  ( :قوله تعالى
يضطرهّ إلى مطاوعة أثر من الغالب يخـالف مـا للمغلـوب مـن الأثـر طبعـاً ء ف ء على شي أن يظهر شي

أو بنحـوه مـن الافـتراض كالمـاء يظهــر علـى النـار فيقهرهـا علـى الخمــود، و النـار تقهـر المـاء فتبخّــره أو 
و إذ كانــت الأســباب الكونيّــة إنمّــا أظهرهــا االله ســبحانه لتكــون وســائط في حــدوث . تجفّــف رطوبتــه

آثارهــــا في مســــبّباaا، و هــــي كائنــــة مــــا كانــــت مضــــطرةّ إلى مطاوعــــة مــــا يريــــده االله الحــــوادث فتضــــع 
  .سبحانه فيها و Rا، يصدق عليها عامّة أّ|ا مقهورة الله سبحانه فاالله قاهر عليها

فالقــاهر مــن الأسمــاء الــّتي تصــدق عليــه تعــالى كمــا تصــدق علــى غــيره، غــير أنّ بــين قهــره تعــالى و 
  و هو أنّ غيره تعالى من الأشياء إنمّا يقهر بعضها بعضاً و هما مجتمعان من جهةقهر غيره فرقاً، 
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مرتبة وجودهمـا و درجـة كو|مـا بمعـنى أنّ النـار تقهـر الحطـب علـى الاحـتراق و الاشـتعال، و همـا معـاً 
تحميـــل موجــودان طبيعيـّـان يقتضـــي أحــدهما بــالطبع خـــلاف مــا يقتضـــيه الآخــر لكــن النـــار أقــوى في 

  .أثرها على الحطب منه من النار فهي تظهر عليه في تأثيرها بأثرها فيه
و االله ســبحانه قــاهر لا كقهــر النــار الحطــب، بــل هــو قــاهر بــالتفوّق و الإحاطــة علــى الإطــلاق 
بمعـنى أنـّا إذا نســبنا إحـراق جســم و إشـعاله كالحطــب مـثلاً إلى االله ســبحانه فهـو ســبحانه قـاهر عليــه 

المحدود الّذي أوجده به، قاهر عليه بالخواصّ و الكيفيّات الّتي أعطاها لـه و عبـّأه Rـا بيـده،  بالوجود
قاهر عليه بالنار الّتي أوقدها لإحراقه و إشعاله، و هو المالك لجميع مـا للنـار مـن ذات و أثـر، قـاهر 

مـة و لا تعصّـي عليه بقطع عطيّة المقاومة للحطب، و وضع الاحتراق و الاشـتعال موضـعه فـلا مقاو 
  .و لا جموح و لا شبه ذلك قبال إرادته و مشيّته لكو|ا من افُق أعلى

و قـــد صـــدّق . ء شـــيئاً و همـــا متـــزاملان فهــو تعـــالى قـــاهر علـــى عبـــاده لكنــّـه فـــوقهم لا كقهــر شـــي
يـة القرآن الكريم هذا البحث بنتيجته فذكره اسماً له تعالى في موضعين من هذه السورة و هما هـذه الآ

  ).٦١(و آية 
و الغالـــب في المحفــوظ مـــن مـــوارد  ) فَـــوْقَ عِبـــادِهِ  (: و قيـّـد الاســـم في كــلا الموضـــعين بقولـــه

استعمال القهر هو أن يكون المغلوب من اوُلي العقل بخـلاف الغلبـة، و لـذا فسّـره الراغـب بالتـذليل، 
غـــير مـــورد اوُلي العقـــل بحســـب و الذلــّـة في اوُلي العقـــل أظهـــر، و لا يمنـــع ذلـــك مـــن صـــحّة صـــدقه في 

  .الاستعمال أو بعناية
و االله سـبحانه قــاهر فـوق عبــاده يمسّـهم بالضــرّ و بـالخير و يــذللّهم لمطاوعتـه و قــاهر فـوق عبــاده 

  .فيما يفعلونه و يؤثرّون به من أثر لأنهّ المالك لما ملّكهم و القادر على ما عليه أقدرهم
ه المــسّ بالضــرّ و الخــير، و قــد ينســبان إلى غــيره، ميّــز مقامــه مــن مقــام و لمـّـا نســب في الآيتــين إليــ

فهو الحكيم لا يفعل مـا يفعـل جزافـاً و جهـلاً،  )وَ هُوَ اNْكَِيمُ اiْبFَُِ  (: غيره بقوله في ذيل الآية
  .الخبير لا يخطئ و لا يغلط كغيره

   



٣٥ 

  ) ٢٠ - ١٩سورة الأنعام الآيات  (
يُّ 
َ
كIَُْ شَهَادَةً  قلُْ أ

َ
ءٍ أ ْnَ  ُ نذِرwَُم بـِهِ  شَهِيدٌ بيgَِْ وَبَينَْكُمْ  قلُِ اب%

ُ
Hَ% هَذَا القُْرْآنُ لأِ وoَِ إِ

ُ
وَأ

خْرَىٰ  وَمَن بلَغََ 
ُ
ِ آلهَِةً أ ن% مَعَ اب%

َ
ئنِ%كُمْ لتَشَْهَدُونَ أ

َ
شْهَدُ  أ

َ
gِ  قلُ لا% أ مَا هُـوَ إmٌَِ وَاحِـدٌ وfَِن%ـ غ% قلُْ إِ

wُونَ  ا تُْ!ِ م% نْناَءَهُمُ  )١٩(برَِيءٌ مِّ
َ
ينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ فَعْرِفوُنهَُ كَمَا فَعْرِفوُنَ أ ِ

%Lـوا  ا ُZَِينَ خ ِ
%Lا

نفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
َ
  )٢٠(أ

  )بيان  (
من طريق الوحي فإنّ وحدة الإله و انتفاء الشـريك عنـه و إن كانـت ممـّا احتجاج على الوحدانيّة 

ينالـــه العقـــل بوجـــوه مـــن النيـــل فـــلا مـــانع مـــن إثباتـــه مـــن طريـــق الـــوحي الصـــريح الــّـذي لا مريـــة فيـــه، 
فالمطلوب هو اليقين بأنهّ تعالى إله واحد لا شريك له، و إذا فـرض حصـوله مـن طريـق الـوحي الـّذي 

  .كونه وحياً إلهيّاً كالقرآن المتّكئ على التحدّي فلا مانع من الاستناد إليهلا يداخله ريب في  
يُّ nَْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ُ شَهِيدٌ بيgَِْ وَ بيَـْنَكُمْ  قلُْ أ كIَُْ شَهادَةً قلُِ اب%

َ
أمـر نبيـّه أن يسـألهم  ) ءٍ أ

وع مـن العيـان كالإبصـار و عن أكبر الأشياء من حيث الشهادة، و الشـهادة هـي تحمّـل الخـبر عـن نـ
و خاصّـة التحمّـل  -نحوه، و أداء ما تحمّـل كـذلك بالإخبـار و الإنبـاء، و إذ كـان التحمّـل و الأداء 

مماّ يختلف بحسـب إدراك المتحمّلـين و بحسـب وضـوح الخـبر الـّذي تحمّلـه المتحمّـل، و بحسـب قـوّة  -
  .المؤدّى بياناً و ضعفه اختلافاً فاحشاً 

حمّل الّذي يغلب على مزاجه السهو و النسيان أو الغفلـة كالـّذي يحفـظ مـا يعيـه سمعـه فليس المت
  .و يقع عليه بصره، و ليس الصاحي كالسكران و لا الخبير الأخصّائيّ بأمر كالأجنبيّ الأعزل

  ء شهادة  و إذا كان الأمر على ذلك فلا يقع ريب في أنّ االله سبحانه هو أكبر من كلّ شي
   



٣٦ 

فإنـّه هــو الــّذي أوجــد كــلّ مـا دقّ و جــلّ مــن الأشــياء، و إليــه ينتهـي كــلّ أمــر و خلــق، و هــو المحــيط 
ء لا يعـزب عـن علمـه مثقـال ذرةّ في السـماوات و الأرض و لا أصـغر مـن  ء و مع كلّ شي بكلّ شي

  .ذلك و لا أكبر لا يضلّ و لا ينسى
قـل االله أكـبر : يحـتج إلى إيـراد الجـواب في اللفـظ بـأن يقـالو لكون الأمر بيّناً لا يقع فيه شكّ لم 

ِ  (: شــهادة، كمــا قيــل ــلْ بِ% رضِْ قُ
َ
ــماواتِ وَ الأْ ــنْ مــا uِ الس% ــلْ لمَِ : أو يقــال) ١٢الأنعــام ( )قُ

ِ  (: سـيقولون االله، كمـا قيـل رضُْ وَ مَـنْ فِيهـا إنِْ كُنـْتُمْ يَعْلمَُـونَ، سَــيَقُولوُنَ بِ%
َ
 ) قـُلْ لمَِـنِ الأْ

  ).٨٥: المؤمنون(
ُ شَهِيدٌ بيgَِْ وَ بيَنَْكُمْ  (: على أنّ قوله يدلّ عليه و يسدّ مسدّه، و ليس مـن البعيـد  )قلُِ اب%
قـل االله  (: خـبراً لمبتـدإ، محـذوف هـو الضـمير العائـد إلى االله، و التقـدير )شَـهِيدٌ  (أن يكون قولـه 

  .ملة على جواب السؤال و على ما استؤنف من الكلامفتشتمل الج )هو شهيد بيني و بينكم 
ُ شَهِيدٌ بيgَِْ وَ بيَنَْكُمْ  (: و قولـه بشـهادة االله  علـى أنـّه يشـتمل علـى إخبـاره  )قلُِ اب%

لا ينفـكّ  إذ أمـره بـأن يخـبرهم بشـهادته تعـالى بـالنبوّة ) قلُْ  (: تعالى هو بنفسـه شـهادة لمكـان قولـه
عن الشهادة بذلك، و على هذا فلا حاجة إلى التشبّث بأنواع ما وقع في القرآن الكـريم مـن شـهادة 

ــكَ  (: و علــى نــزول القــرآن مــن عنــده كقولــه تعــالى االله تعــالى علــى نبوّتــه  ــمُ إِن%
ُ فَعْلَ وَ اب%

 ُmُبعِِلمِْـهِ  (: أو قولـه) ١: المنـافقون( ) لرَسَُو ُmََنـْز
َ
نزَْلَ إَِ%كَْ أ

َ
ُ يشَْهَدُ بمِا أ : النسـاء( )لكِنِ اب%

  .و غير ذلك من الآيات الدالةّ على ذلك تصريحاً أو تلويحاً بلفظ الشهادة أو بغيره) ١٦٦
يـــدلّ علـــى توسّــطه تعـــالى بـــين طـــرفين  )بيَْـــgِ وَ بيَـْــنَكُمْ  (: و تقييــد شـــهادته تعـــالى بقولــه

و قومــه، و النـــبيّ لم ينعـــزل عــنهم و لم يتميــّـز مـــنهم في جانـــب إلاّ في  خاصــمين همـــا النـــبيّ مت
وَ  (: دعوى النبوّة و الرسالة و دعوى نزول القرآن لكن نزول القـرآن بـالوحي قـد ذكـر بعـد في قولـه

Hَ% هذَا القُْرْآنُ  وoَِ إِ
ُ
بينه و بينهم شـهادته بنبوّتـه، و يؤيـّده أيضـاً قولـه في فالمراد بشهادته تعالى  ) أ

بنْاءَهُمُ  (: الآية التالية
َ
ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ فَعْرِفوُنهَُ كَما فَعْرِفوُنَ أ ِ

%Lء إن شاء  على ما سيجي )ا
  .االله
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نـْذِرwَُمْ بـِ ( :قوله تعـالى
ُ
Hَ% هـذَا القُْـرْآنُ لأِ وoَِ إِ

ُ
مـن مقـول القـول و هـو  )هِ وَ مَـنْ بلَـَغَ وَ أ
ُ شَهِيدٌ  (: معطـوف علـى قولـه إلخ، و جعـل الإنـذار غايـة لنـزول القـرآن الكـريم أخـذ بمسـلك  ) اب%

الخوف في الدعوة النبويةّ، و هو الأوقع في أفهام عامّة الناس فإنّ مسلك الرجاء و الوعـد و إن كـان 
مله الكتــاب العزيــز في الجملــة لكــنّ رجــاء الخــير لا يبعــث إلى أحــد الطــريقين في الــدعوة، و قــد اســتع

  .طلبه بعثاً إلزاميّاً و إنمّا يورث شوقاً و رغبة بخلاف الخوف لوجوب دفع الضرر المحتمل عقلاً 
و لأنّ دعــــوة الإســــلام إنمّــــا هــــي إلى ديــــن الفطــــرة، و هــــو مخــــزون مكنــــوز في فطــــرة النــــاس و إنمّــــا 

ه مــن الشــرك و المعصــية ممـّـا يوجــب علــيهم غلبــة الشــقوة و نــزول الســخط حجــبهم عنــه مــا ابتلــوا بــ
الإلهيّ فـالأقرب إلى الحكمـة و الحـزم في دعـوaم أن تبـدأ بالإنـذار، و لهـذا كلـّه ربمّـا حصـر شـأن النـبيّ 

نتَْ إلاِ% نذَِيرٌ  (: في الإنذار كما في قوله 
َ
ناَ نـَذِيرٌ  (: ولـهو ق) ٢٣الفاطر ( ) إنِْ أ

َ
وَ إِن%ما أ

 ٌcِ٥٠: العنكبوت( ) مُب.(  
هذا في عامّة الناس و أمّا الخاصّة من عباد االله، و هم الّذين يعبدونه حبّاً لـه لا خوفـاً مـن نـار و 
لا طمعــاً في جنــّة فــإّ|م يتلقّــون مــن الــدعوة بــالخوف و الرجــاء أمــراً آخــر فــإّ|م يتلقّــون مــن النــار أّ|ــا 

  .دار بعد و سخط فيخافو|ا لذلك، و من الجنّة أّ|ا ساحة قرب و رضوان فيشتاقون إليها لذلك
نذِْرwَُمْ بهِِ وَ مَنْ بلَغََ  (: و ظاهر قوله

ُ
أنهّ خطـاب لمشـركي مكّـة أو لقـريش أو للعـرب عامّـة  )لأِ

ـــبيّ  و المـــراد بمـــن بلـــغ هـــو -إلاّ أنّ التقابـــل بـــين ضـــمير الخطـــاب و بـــين مـــن بلـــغ  مـــن لم يشـــافهه الن
نـْذِرwَُمْ بـِهِ  (: يدلّ على أنّ المراد بالمخاطبين في قوله -بالدعوة في زمن حياته أو بعده  

ُ
لأِ

ــبيّ  ) ــذين شــافههم الن بالــدعوة ممــّن تقــدّم دعــاؤه علــى نــزول الآيــة أو قارنــه أو تــأخّر  هــم الّ
  .هعن

ــغَ  (: فقولــه ــنْ بلََ ــهِ وَ مَ ــذِرwَُمْ بِ
نْ
ُ
ــرْآنُ لأِ ــذَا القُْ Hَ% ه وoَِ إِ

ُ
يــدلّ علــى عمــوم رســالته  )وَ أ
تـدلّ الآيـة : بالقرآن لكلّ من سمعـه منـه أو سمعـه مـن غـيره إلى يـوم القيامـة، و إن شـئت فقـل 

و كتابــاً لــه ينطــق بــالحقّ علــى أهــل الــدنيا مــن لــدن نزولــه إلى علــى كــون القــرآن الكــريم حجّــة مــن االله 
  .يوم القيامة
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نذِْرwَُمْ بهِِ  (: و قـد قيـل
ُ
لأنـذركم بقراءتـه فـالقرآن حجّـة علـى مـن سمـع لفظـه و : و لم يقـل )لأِ

كتـاب عرف معناه و اهتدى إلى مقاصده، أو فسّـر لـه لفظـه و قـرع سمعـه بمضـامينه فلـيس مـن شـرط  
مكتـــوب إلى قـــوم أن يكـــون بلســـا|م بـــل أن تقـــوم علـــيهم حجّتـــه و تشـــملهم مضـــامينه، و قـــد دعـــا 

بكتابــه إلى مصــر و الحبشــة و الــروم و إيــران و لســا|م غــير لســان القــرآن، و قــد كــان فــيمن  
هيب الرومـــيّ و عـــدّة مـــن آمــن بـــه في حياتـــه و قبـــل إيمـــا|م ســـلمان الفارســيّ و بـــلال الحبشـــيّ و صـــ

  .اليهود و لسا|م عبريّ هذا كلّه مماّ لا ريب فيه
خْرى ( :قولـه تعـالى

ُ
ِ آلهَِةً أ ن% مَعَ اب%

َ
 إِن%كُمْ لتَشَْهَدُونَ أ

َ
شْـهَدُ   أ

َ
إلى آخـر الآيـة، لمـّا  ) قـُلْ لا أ

لى ديـن التوحيـد، و لـيس ذكر شهادة االله و هو أكبر شـهادة علـى رسـالته و لم يرسـل إلاّ ليـدعوهم إ
لأحــد بعــد شــهادة االله ســبحانه علــى أن لا شــريك لــه في الُوهيّتــه أن يشــهد أنّ مــع االله آلهــة أمــر نبيــّه 

هــل يشــهدون بتعــدّد الآلهــة، و هــذا هــو الــّذي يــدلّ عليــه تأكيــد : أن يســألهم ســؤال متعجّــب منكــر
  .بعد أن سمعوا شهادة االله تعالى المسؤل عنه بأنّ و اللاّم، كأنّ النفس لا تقبل أن يشهدوا به

شْـهَدُ  (: ثمّ أمره أن يخالفهم في الشهادة فينفي عن نفسه الشهادة بما شهدوا به فقـال
َ
 قـُلْ لا أ

wُونَ  قلُْ إِن%ما هُوَ إmٌِ واحِدٌ وَ إِن%gِ برَِي (: أي بما شهدتم به بقرينة المقام، ثمّ قـال ) ا تُْ!ِ و  )ءٌ مِم%
  .على وحدانيّته تعالى، و البراءة مماّ يدعون له من شركاءهو شهادة 

بنْـاءَهُمُ  ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ فَعْرِفوُنهَُ كَمـا فَعْرِفـُونَ أ ِ

%Lو هـذا إخبـار عمّـا  )ا
 شهد به االله سبحانه في الكتب المنزلّـة علـى أهـل الكتـاب، و علمـه علمـاء أهـل الكتـاب ممـّا عنـدهم

و وصـفه بمـا لا يعتريـه شـكّ و لا يطـرأ عليـه  من كتب الأنبياء من البشارة بعد البشارة بـالنبيّ 
  .ريب

يــنَ  (: يعرفونــه بعينـه كمـا يعرفـون أبنـاءهم، قـال تعــالى فهـم بمـا استحضـروا مـن نعتـه  ِ
%Lا

سُ  يـلِ يتَ%بِعُونَ الر% ِoْ دُونهَُ مَكْتوُبـاً عِنـْدَهُمْ uِ اp%ـوْراةِ وَ الإِْ ِي َ_ِ
%Lا % ِّr

ُ
sِ% الأْ : الأعـراف( )ولَ ا%4

ـارِ رَُ.ـاءُ بيَـْنهَُمْ تـَراهُمْ  (: و قـال تعـالى) ١٥٧ اءُ َ{َ الكُْف% شِد%
َ
ينَ مَعَهُ أ ِ

%Lوَ ا ِ دٌ رسَُولُ اب% Jُمَ%
داً يَ  عاً سُج% جُودِ ذلـِكَ مَـثلَهُُمْ رُك% ثرَِ السُّ

َ
ِ وَ رضِْواناً سِيماهُمْ uِ وجُُوهِهِمْ مِنْ أ ضْلاً مِنَ اب% بتْغَُونَ فَ

يلِ  ِoْ  وَ لمَْ يكَُنْ  (: ، و قال تعالى)٢٩: الفتح( )uِ اp%وْراةِ وَ مَثلَهُُمْ uِ الإِْ
َ
  أ

   



٣٩ 

نْ فَعْلمََهُ عُلمَاءُ 
َ
  ).١٩٧: الشعراء( ) بgَِ إxِْاثِيلَ  لهَُمْ آيةًَ أ

و يســتنكفون عــن  و لمـّـا كــان بعــض علمــائهم يكتمــون مــا عنــدهم مــن بشــاراته و نعوتــه 
غْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ  (: الإيمان به بينّ االله تعالى خسرا|م في أمرهم فقال

َ
وا أ ُZَِينَ خ ِ

%Lا  (.  
و بيـّنــّا هنــاك وجــه ) ١٤٦آيــة (و قــد تقــدّم بعــض الكــلام في تفســير نظــيرة الآيــة مــن ســورة البقــرة 

إن شــاء االله ) ١٥٦آيــة (الالتفــات مــن الحضــور إلى الغيبــة و ســيأتي تمــام الكــلام في ســورة الأعــراف 
  .تعالى

  )بحث روائي  (
قـال لي أبوالحسـن : ى بن عبيـد قـالفي تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن محمّد بن عيس

قـد أثبـت االله : قلت: ء؟ قال ء أم لا شي أخبرني عن االله عزّوجلّ أ شي: ما تقول إذا قيل لك: 
يُّ nَْ  (: عزّوجلّ نفسه شيئاً حيـث يقـول

َ
ُ شَهِيدٌ بيgَِْ وَ بيَـْنَكُمْ  قلُْ أ كIَُْ شَهادَةً قلُِ اب%

َ
و  )ءٍ أ

  .صدقت و أحسنت: قال لي: ء لا كالأشياء إذ في نفي الشيئيّة عنه نفيه و إبطاله شي إنهّ: أقول
نفــــي، و تشــــبيه، و إثبــــات بغــــير تشــــبيه : للنــــاس في التوحيــــد ثلاثــــة مــــذاهب: قــــال الرضــــا 

ء، و  فمـــذهب النفــــي لا يجــــوز، و مـــذهب التشــــبيه لا يجــــوز لأنّ االله تبـــارك و تعــــالى لا يشــــبهه شــــي
  .السبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه

المــراد بمــذهب النفـي نفــي معــاني الصــفات عنـه تعــالى كمــا ذهبـت إليــه المعتزلــة، و في معنــاه  :أقـول
إرجاع الصفات الثبوتيّة إلى نفي ما يقابلها كالقول بأنّ معنى القادر أنـّه لـيس بعـاجز، و معـنى العـالم 

  .من المذهب الثالث جع إلى ما ذكره أنهّ ليس بجاهل إلاّ أن ير 
  أي أن يثبت  -ء  و ليس كمثله شي -و المراد بمذهب التشبيه أن يشبّه تعالى بغيره 

   



٤٠ 

لــه مــن الصــفة معنــاه المحــدود الــّذي فينــا المتميّــز مــن غــيره مــن الصــفات بــأن يكــون قدرتــه كقــدرتنا و 
كــان مــا لــه مــن الصــفة كصــفتنا احتــاج كاحتياجنــا فلــم يكــن واجبــاً علمــه كعلمنــا، و هكــذا، و لــو  

  .تعالى عن ذلك
و المــــراد بمــــذهب الإثبــــات مــــن غــــير تشــــبيه أن يثبــــت لــــه مــــن الصــــفة أصــــل معنــــاه و تنفــــى عنــــه 

  .خصوصيّته الّتي قارنته في الممكنات المخلوقة أي تثبت الصفة و ينفي الحدّ 
يُّ nَْ  (: ة أبي الجـارود عـن أبي جعفـر في روايـ: و في تفسير القمّيّ 

َ
كIَُْ شَهادَةً قلُِ  قلُْ أ

َ
ءٍ أ

ُ شَهِيدٌ بيgَِْ وَ بيَنَْكُمْ  يا محمّد ما وجد االله رسولاً أرسـله : و ذلك أنّ مشركي أهل مكّة قالوا )اب%
: قـالوا -يومئـذ بمكّـة  ذلـك في أوّل مـا دعـاهم و هـم -غيرك؟ ما نـرى أحـداً يصـدّقك بالـّذي تقـول 

و لقــد ســألنا عنـــك اليهــود و النصـــارى فزعمــوا أنـّــه لــيس لـــك ذكــر عنـــدهم، فأتنــا بمـــن يشــهد أنـّــك 
ُ شَهِيدٌ بيgَِْ وَ بيَنَْكُمْ  (: رسول االله، قال رسول االله    .)اب%

نذِْرwَُمْ بـِهِ وَ  (: في قـول االله: ر و في تفسير العيّاشيّ، عن بكير عن محمّد عن أبي جعف
ُ
لأِ

  .ممنّ بلغ عليّ : قال ) مَنْ بلَغََ 
ــغَ  (ظــاهره أنّ  :أقــول ــنْ بلََ ــنَكُمْ  (معطــوف علــى ضــمير  )مَ ، و لقــد ورد في بعــض ) بيَْ

نـْذِرwَُمْ  (لـى فاعـل ع ) مَـنْ بلَـَغَ  (الروايات أنّ المراد بمن بلغ هو الإمام، و لازمه عطـف 
ُ
 ) لأِ

  .المقدّر، و ظاهر الآية هو الأوّل
و في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن يحيى بن عمران الحلـبيّ عـن أبيـه عـن أبي عبـداالله 

نذِْرwَُمْ بهِِ  (: سئل عن قول االله عزّوجلّ : قال 
ُ
Hَ% هذَا القُْرْآنُ لأِ وoَِ إِ

ُ
: قـال )وَ مَنْ بلَـَغَ وَ أ

  .بكلّ لسان
  .قد مرّ وجه استفادته من الآية :أقول

باسُـارى فقـال  اتيُ رسـول االله : أخرج أبوالشيخ عن ابيُّ بـن كعـب قـال: و في تفسير المنار
  (: لا، فخلّـــى ســـبيلهم ثمّ قـــرأ: هـــل دعيـــتم إلى الإســـلام؟ قـــالوا: لهـــم

ُ
ـــرْآنُ وَ أ ـــذَا القُْ Hَ% ه وoَِ إِ

نذِْرwَُمْ بهِِ وَ مَنْ بلَغََ 
ُ
  .خلّوا سبيلهم حتىّ يأتوا مأمنهم من أجل أّ|م لم يدعوا: ثمّ قال ) لأِ

    



٤١ 

هل تعرفون محمّـداً في كتـابكم؟ : أنّ عمر بن الخطاّب قال لعبداالله بن سلام: و في تفسير القمّيّ 
بالنعــت الــّذي نعتــه االله لنــا إذ رأينــاه فــيكم كمــا يعــرف أحــدنا ابنــه إذا رآه مــع  نعــم و االله نعرفــه: قــال

  .الغلمان
  .لأنا بمحمّد هذا أشدّ معرفة منيّ بابني: و الّذي يحلف به ابن سلام

   



٤٢ 

  ) ٣٢ - ٢١سورة الأنعام الآيات  (
بَ بآِياَتهِِ  وْ كَذ%

َ
ِ كَذِباً أ نِ افoََْىٰ َ{َ اب% ظْلمَُ مِم%

َ
ـالمُِونَ  وَمَنْ أ وَيَـوْمَ  )٢١(إِن%هُ لاَ فُفْلِـحُ الظ%

ينَ كُنتُمْ تزَْقُمُونَ  ِ
%Lؤُكُمُ اvَ َwُ َفْن

َ
wُوا أ َwْ

َ
ينَ أ ِ يعًا عُم% غَقُولُ لثِ% ِxَ ْهُم ُ!ُْyَ)تكَُن عُم% لمَْ  )٢٢

 cَwِ ا مُْ!ِ
ِ رَبِّناَ مَا كُن% ن قاَلوُا وَاب%

َ
نفُسِـهِمْ  )٢٣(فتِنْتَهُُمْ إلاِ% أ

َ
ٰ أ وضََـل%  انظُـرْ كَيـْفَ كَـذَبوُا َ{َ

ا Nَنوُا فَفoَُْونَ  ن وَمِنهُْم م%ن يسَْتَمِعُ إَِ%كَْ  )٢٤(قَنهُْم م%
َ
ةً أ كِن%

َ
ٰ قلُوُبهِِمْ أ فَفْقَهُـوهُ وtَِ  وجََعَلنْاَ َ{َ

يـنَ كَفَـرُوا إنِْ  وfَنِ يرََوْا ُ;% آيةٍَ لا% يؤُْمِنوُا بهَِا  آذَانهِِمْ وَقرًْا  ِ
%Lذَا جَاءُوكَ ُ_اَدِلوُنكََ فَقُولُ ا ٰ إِ %kَح

 cَِل و%
َ
سَاطFُِ الأْ

َ
وْنَ قَنـْهُ  )٢٥(هَذَا إلاِ% أ

َ
نفُسَـهُمْ وَمَـا وfَنِ  وَهُمْ فَنهَْوْنَ قَنهُْ وَيَنأْ

َ
فُهْلِكُـونَ إلاِ% أ

بَ بآِياَتِ رَبِّناَ وَنكَُونَ  )٢٦(يشَْعُرُونَ  ذْ وُقِفُوا َ{َ ا4%ارِ فَقَالوُا ياَ َ%تْنَاَ نرَُدُّ وَلاَ نكَُذِّ وَلوَْ ترََىٰ إِ
 cَِْفُونَ مِن َ�بلُْ  )٢٧(مِنَ المُْؤْمِنeُ نوُاNَ ا غ%هُـمْ  وَلوَْ  بلَْ بدََا لهَُم م% ِfَردُُّوا لعََادُوا لمَِا غُهُـوا قَنـْهُ و

غْياَ وَمَا yَنُْ بمَِبعُْوعcَِ  )٢٨(لََ&ذِبوُنَ  ٰ  )٢٩(وَقاَلوُا إنِْ vَِ إلاِ% حَياَيُناَ ا6ُّ ذْ وُقِفُوا َ{َ وَلوَْ ترََىٰ إِ
ليَسَْ هَذَا باNِْقَِّ  رَبِّهِمْ 

َ
ذُوقوُا العَْذَابَ بمَِا كُنتُمْ تكَْفُرُونَ  ا قاَلوُا بzََٰ وَرَبِّنَ  قاَلَ أ قـَدْ  )٣٠(قاَلَ فَ

 ِ بوُا بلِِقَاءِ اب% ينَ كَذ% ِ
%Lا َZَِطْناَ فِيهَـا  خ ٰ مَا فَر% يَناَ َ{َ َZَْاعَةُ نَغْتةًَ قاَلوُا ياَ ح ذَا جَاءَيْهُمُ الس% ٰ إِ %kَح

ٰ ظُ  وْزَارهَُمْ َ{َ
َ
لاَ سَاءَ مَا يزَِرُونَ  هُورهِِمْ وَهُمْ 4َمِْلوُنَ أ

َ
غْيـَا إلاِ% لعَِـبٌ وَلهَْـوٌ  )٣١(أ  وَمَا اNْيَاَةُ ا6ُّ

ينَ فَت%قُونَ  ِ ارُ الآْخِرَةُ خFٌَْ لِثّ% فلاََ يَعْقِلوُنَ  وَلَ}%
َ
   )٣٢(أ

   



٤٣ 

  )بيان  (
 وسـلم وآله عليه االله صـلىالنـبيّ تعود الآيات إلى أصل السياق و هو الحضـور فتلتفـت إلى 

بالخطــاب فتــذكر لــه مظــالم المشــركين في اُصــول العقائــد الطــاهرة و هــي التوحيــد و الاعتقــاد بــالنبوّة و 
ظْلمَُ  (: المعاد، و ذلك قولـه تعـالى

َ
إلخ، و  ) وَ مِنهُْمْ مَنْ يسَْتَمِعُ إَِ%ـْكَ  (: إلخ، و قولـه )وَ مَنْ أ

نيْا وَ قالوُا إنِْ  (: قوله   .إلخ ) vَِ إلاِ% حَيايُناَ ا6ُّ
ثمّ تبـــينّ أنّ ذلـــك مـــنهم أشـــدّ الظلـــم و إهـــلاك لأنفســـهم و خســـران لهـــا، و تبـــينّ كيـــف تـــنعكس 
إليهم و توافيهم هذه المظالم يوم القيامة فيكذبون على أنفسـهم بإنكـار مـا قـالوا في الـدنيا و يتمنـّون 

  .، و يبدون التحسّر على ما فرّطوا في جنب االله سبحانهالرجوع إلى الدنيا ليعملوا الصالحات
ـنِ افْـoَى ( :قوله تعـالى ظْلمَُ مِم%

َ
بَ بآِياتـِهِ   وَ مَنْ أ وْ كَـذ%

َ
ِ كَـذِباً أ الظلـم مـن أشـنع  )َ{َ اب%

الــذنوب بــل التحليــل الــدقيق يقضــي أنّ ســائر الــذنوب إنمّــا هــي شــنيعة مذمومــة بمقــدار مــا فيهــا مــن 
  .الظلم، و هو الانحراف و الخروج عن الوسط العدل معنى

و الظلــم كمــا يكــبر و يصــغر مــن جهــة خصوصــيّات مــن صــدر عنــه الظلــم كــذلك يختلــف حالــه 
بالكبر و الصغر من جهة من وقع عليه الظلم أو ارُيد إيقاعه عليـه فكلّمـا جـلّ موقعـه و عظـم شـأنه  

كـــرم ســـاحة مـــن االله ســـبحانه و لا مـــن آياتـــه الدالــّـة كـــان الظلـــم أكـــبر و أعظـــم، و لا أعـــزّ قـــدراً و أ
  .عليه، فلا أظلم ممنّ ظلم هذه الساحة المنزهة أو ما ينتسب إليها بوجه، و لا يظلم إلاّ نفسه

نِ افْـoَى (: و قد صدّق االله سبحانه هذه النظرة العقليّة بقولـه ظْلمَُ مِم%
َ
ِ كَـذِباً   وَ مَنْ أ َ{َ اب%

وْ كَذ% 
َ
أمّـا افـتراء الكـذب عليـه تعـالى فبإثبـات الشـريك لـه، و لا شـريك لـه، أو دعـوى  )  بَ بآِياتـِهِ أ

النبوّة أو نسبة حكم إليه كذباً و ابتداعاً، و أمّا تكذيب آياته الدالةّ عليه فكتكذيب النـبيّ الصـادق 
  .ع أصلاً في دعواه المقارنة للآيات الإلهيّة أو إنكار الدين الحقّ، و منه إنكار الصان

   



٤٤ 

و الآيــة تنطبــق علــى المشــركين، و هــم أهــل الأوثــان الــّذين إلــيهم وجــه الاحتجــاج مــن جهــة أّ|ــم 
أثبتــوا الله ســبحانه شــركاء بعنــوان أّ|ــم شــفعاء مصــادر امُــور في الكــون، و إلــيهم ينتهــي تــدبير شــؤون 

  .الدالةّ على النبوّة و المعادالعالم مستقلّين بذلك، و من جهة أّ|م أنكروا آياته تعالى 
أو الطاهرين مـن ذريّتّـه أو الأوليـاء  و ربمّا ألحق بعضهم بذلك القائلين بجواز شفاعة النبيّ 
ء مــن حــوائج الــدنيا أو الآخــرة شــركاً تشــمله  الكــرام مــن امُّتــه فقضــى بكــون الاستشــفاع Rــم في شــي

  .من الآيات الشريفةالآية و ما يناظرها 
و كأنهّ خفي عليهم أنهّ تعالى أثبت الشفاعة إذا قارنت الإذن في كلامه من غـير أن يقيـّده بـدنيا 

ذْنهِِ  (: أو آخرة، فقال عزّ من قائل  بإِِ
ِي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ%

%L٢٥٥: البقرة )مَنْ ذَا ا.  
ِ  (: علـى أنـّه تعـالى قـال %Lقَِّ وَ هُمْ وَ لا فَمْلِكُ اNِْفاعَةَ إلاِ% مَنْ شَهِدَ با ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الش%

فأثبـت الشـفاعة حقّــاً للعلمـاء الشـهداء بــالحقّ، و القـدر المتـيقّن مــنهم ) ٨٦: الزخــرف( )فَعْلمَُــونَ 
هـؤُلاءِ   وَ جِئنْـا بـِكَ َ{  (: وله، و قد أثبت االله سبحانه شهادته بقالأنبياء و منهم النبيّ 

4ْا عَليَـْكَ الكِْتـابَ تبِيْانـاً لِـjُِّ  (: و نصّ على علمه حيث قـال) ٤١: النساء( )شَهِيداً  وَ نزَ%
 ْnَ  ٍ(: ، و قال)٨٩: النحل( )ء  }َ cُمِـ

َ
وحُ الأْ و هـل ) ١٩٤: الشـعراء( )قلَبِْـكَ   نزََلَ بهِِ الرُّ

ء على قلب من غير علم به، أو بعثه تعالى إيـّاه شـهيداً  ذي هو تبيان كلّ شييعقل نزول الكتاب الّ 
كُونـُوا شُـهَداءَ َ{َ ا4%ـاسِ  (: و ليس بشهيد بـالحقّ؟ و قـال االله تعـالى َpِ( )و )١٤٣: (البقـرة ،

ــهَداءَ  (: قــال ــنكُْمْ شُ خِــذَ مِ مْ  (: ، و قــال تعــالى)١٤٠: آل عمــران( )وَ فَت%
َ
ــكَ الأْ ــالُ وَ تلِْ ث

بُها للِن%اسِ وَ ما فَعْقِلهُا إلاِ% العْالمُِونَ  فأثبت في هذه الامُّة شهداء علمـاء ) ٤٣: العنكبوت( )ن8َِْ
  .و لا يثبت إلاّ الحقّ 

هْـلَ اْ=َيـْتِ وَ  (: و قال تعالى في أهـل بيتـه 
َ
ذْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ أ ُ%ِ ُ  إِن%ما يرُِيدُ اب%

 ً رwَُمْ يَطْهFِا إِن%هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ، uِ  (: فبـينّ أّ|ـم مطهّـرون بتطهـيره، ثمّ قـال) ٣٣: الأحزاب( ) فُطَهِّ
رُونَ  هُ إلاِ% المُْطَه% فعـدّهم العلمـاء بـالقرآن الـّذي هـو تبيـان  ) ٧٩: الواقعـة( )كِتابٍ مَكْنوُنٍ، لا فَمَسُّ

  قّن من هذه الامُّة في الشهادة ء و المطهّرون هم القدر المتي كلّ شي
   



٤٥ 

بالحقّ الّتي لا سبيل للغو و التـأثيم إليهـا، و قـد أشـبعنا الكـلام في معـنى الشـفاعة في الجـزء الأوّل مـن 
  .الكتاب فليراجع

المُِونَ  ( :قولـه تعـالى اظ الفـلاح و الفـوز و النجـاح و الظفـر و السـعادة ألفـ ) إِن%هُ لا فُفْلِحُ الظ%
قريبـــة المعـــنى، و لهـــذا فسّـــر الراغـــب الفـــلاح بـــإدراك البغيـــة الــّـذي هـــو معـــنى الســـعادة تقريبـــاً، قـــال في 

الفلـح الشـقّ، و قيـل الحديـد بالحديـد يفُلـح أي يشـقّ، و الفـلاّح الأكّـار لـذلك و الفـلاح : المفردات
  :الظفر و إدراك البغية، و ذلك ضربان دنيويّ و اخُرويّ 

فر بالسعادات الّتي تطيب Rا حياة الدنيا و هو البقاء و الغـنى و العـزّ و إيـّاه قصـد فالدنيويّ الظ
  :الشاعر بقوله

  شــــــــــئت فقــــــــــد يــــــــــدرك أفلــــــــــح بمــــــــــا

ــــــــــــــــد يخــــــــــــــــدع الأريــــــــــــــــب بالضــــــــــــــــعف و       ق

  
بقــاء بــلا فنــاء، و غــنى بــلا فقــر، و عــزّ بــلا ذلّ، و علــم : و فــلاح اخُــرويّ، و ذلــك أربعــة أشــياء

إنّ الفـــلاح هـــو الســـعادة سميّـــت بـــه لأنّ فيهـــا الظفـــر و : الممكـــن أن يقـــالانتهـــى، فمـــن . بـــلا جهـــل
  .إدراك البغية بشقّ الموانع الحائلة دون المطلوب

فلْـَحَ المُْؤْمِنـُونَ  (: و هذا معنى جامع ينطبق على موارد الاستعمال كقوله
َ
: المؤمنـون( )قـَدْ أ

هـا  (: ، و قوله)١ %vَفلْـَحَ مَـنْ ز
َ
هُ لا فُفْلِـحُ الْ&فـِرُونَ  (: ، و قولـه)٩: الشـمس( )قَدْ أ  ) إِن%ـ

  .إلى غير ذلك من الموارد) ١١٧: المؤمنون(
المُِونَ  (: فقولـه معنـاه أنّ الظـالمين لا يـدركون  -و قـد اخُـذ الظلـم وصـفاً  - )إِن%هُ لا فُفْلِحُ الظ%

ــّـتي تشـــبّثوا لأجـــل إدراكهـــا بمـــا تشـــبّثوا بـــه فـــإنّ  الظلـــم لا يهـــدي الظـــالم إلى مـــا يبتغيـــه مـــن  بغيـــتهم ال
  .السعادة و الظفر بواسطة ظلمه

و ذلـك أنّ الســعادة لــن تكـون ســعادة إلاّ إذا كانــت بغيـة و مطلوبــاً بحســب واقـع الأمــر و خــارج 
ء الّــذي يطلــب هــذه البغيــة و الســعادة بحســب وجــوده طبيعــة كونــه  الوجــود، و يكــون حينئــذ الشــي

ـــذي مـــن ســـعادته مجهّـــزاً بمـــا يناســـ ـــة مـــن الأســـباب و الأدوات كالإنســـان الّ ب هـــذه الســـعادة المطلوب
المطلوبــة أن يبقــى بقــاءً بوضــع البــدل مكــان مــا تحلـّـل مــن بنيتــه ثمّ هــو مجهّــز بجهــاز التغــذّي الـــدقيق 
الـّذي يناســب ذلــك، و الأدوات و الأســباب الملائمــة لــه، ثمّ في المـادّة الخارجيــّة مــا يوافــق مــزاج بنيتــه 

  يأخذها بالأسباب و الأدوات المهيّأة لذلك، ثمّ يصفّيه ف
   



٤٦ 

و يبدّل صورته إلى ما يشابه صورة المتحلّل من بدنه ثمّ يلصقه ببدنه فيعود البـدن تامّـاً بعـد نقصـانه، 
و هذا حكم عامّ جار في جميع الأنواع الخارجيّة الّتي تناله حواسّنا و يسعه استقراؤنا مـن غـير تخلـّف 

  .و اختلاف البتّة
و على هذا يجري نظام الكون في مسيره فلكلّ غايـة مطلوبـة و سـعادة مقصـودة طريـق خـاصّ لا 
يســلك إليهــا إلاّ منــه، و لــو توصّــل إليهــا مــن غــير ســببه الــّذي يألفهــا النظــام أوجــب ذلــك العطــل في 

لــّق بــه مــن الأســباب و الســبب و بطــلان الطريــق، و في عطلــه و بطلانــه فســاد جميــع مــا يــرتبط و يتع
العلائــق كالإنســان الــّذي فــرض توصّــله إلى إبقــاء الوجــود مــن غــير طريــق التنــاول و الالتقــام و الهضــم 

  .فإنّ ذلك يفضي إلى عطل قوّته الغاذية، و في عطله انحراف قوّتيه المنمية و الموّلدة مثلاً جميعاً 
 تعـــيش بالشـــعور و الإرادة أن تعـــيش بتطبيـــق و قـــد اقتضـــت العنايـــة الإلهيّـــة في هـــذه الأنـــواع الــّـتي

أعمالها على ما حصّلته مـن العلـم بالخـارج فلـو انحرفـت عـن الخـارج لعـارض مّـا كـان في ذلـك بطـلان 
العمل، و لـو تكـرّر ذلـك بطلـت الـذات كالإنسـان المريـد للأكـل إذا غلـط و حسـب السـمّ غـذاءً أو 

  .الطين خبزاً و نحو ذلك
آراء عامّــة متولــّدة مــن نظــام الكــون الخــارجيّ يضــعها أصــلاً و يطبّــق عملــه  و للإنســان عقائــد و

ـــة الــّـتي يجعلهـــا مقـــاييس لأعمالـــه مـــن  عليهـــا كالعائـــد الراجعـــة إلى المبـــدإ و المعـــاد، و الأحكـــام العمليّ
  .العبادات و المعاملات

ســلكها الإنســان  و هــذه طــرق إلى الســعادات الإنســانيّة بحســب طبعهــا لا طريــق إليهــا دو|ــا إذا
لم يوصــله إلى بغيتــه و  -و هــو الظلـم  -أدرك بغيتـه و ظفــر بسـعادته، و لــو انحــرف عنهـا إلى غيرهــا 

لـئن أوصـله إليـه لم يثبـت عليـه، و لم يـدم لـه ذلـك فـإنّ سـائر الطـرق و السـبل مربوطـة بـه فتنازعــه في 
ــع مــا لهــا مــن الوســع و الطاقــة، ثمّ أجــزا ء الكــون الخــارجيّ الــّذي هــو ذلــك، و تخالفــه و تضــادّه بجمي

السـبب لانتشــاء هــذه الآراء و الأحكــام لا توافقـه في عملــه، و لا تــزال علــى هـذا الحــال حــتىّ تقلــّب 
  .له الأمر، و تفسد عليه سعادته، و تنغّص عليه عيشته

ـــالإثم و القـــدرة الكاذبـــة في ـــه مـــن العـــزةّ ب ـــة الشـــره إلى أن يســـتعمل مـــا ل ـــه طاغي ـــا دعت  فالظـــالم ربمّ
  الحصول على بغية و سعادة من غير طريقه المشروع، فيخالف الاعتقاد الحقّ 

   



٤٧ 

لتوحيــد االله ســبحانه، أو ينـــازع الحقــوق المشـــروعة فيتعــدّى إلى أمــوال النـــاس فيغصــبها ظلمـــاً، أو إلى 
أعـــراض النـــاس فيهتـــك أســـتارهم عنـــوة، أو إلى دمـــائهم و نفوســـهم فيتصـــرّف فيهـــا مـــن غـــير حـــقّ أو 

ء من نواميس العبوديةّ الله سبحانه بصلاة أو صوم أو حجّ أو غيرهـا، أو يقـترف شـيئاً  يعصي في شي
  .من الذنوب المتعلّقة بذلك، كالكذب و الفرية و الخدعة و نحوها

ء من ذلك و ربمّا أدرك ما قصده، و هو طيّب النفس بمـا ظفـر بـه مـن مطلوبـه بحسـب  يأتي بشي
  .ران صفقته و خيبة مسعاه في دنياه و آخرتهزعمه، و قد ذهب عن خس

أمّا في دنياه فلأنّ ما سلكه من الطريق إنمّا هـو طريـق الهـرج و المـرج و اخـتلال النظـام إذ لـو كـان 
ــاً لعــمّ و لــو عــمّ أبطــل النظــام، و لــو بطــل النظــام بطلــت حيــاة اkتمــع الإنســانيّ فالنظــام  طريقــاً حقّ

ســانيّ كائنــاً مــا كــان ينازعــه فيمــا حــازه بعملــه غــير المشــروع، و لا يــزال الــّذي يضــمن بقــاء النــوع الإن
على المنازعة حتىّ يفسد عليه مقتضى عمله و نتيجة سعيه المشؤم عاجلاً أو علـى مهـل و لـن يـدوم 

  .ظلمه البتّة
و أمّــا في الآخــرة فــلأنّ ظلمــه مكتــوب في صــحيفة عملــه، و هــو منقــوش في لــوح نفســه بمــا يــورد 

ا مــن الأثــر ثمّ هــو مجــزيّ بــه عــائش علــى وتيرتــه، و إن تبــدوا مــا في أنفســكم أو تخفــوه يحاســبكم عليهـ
  .به االله

ؤْمِنوُنَ ببِعَْضِ الكِْتابِ وَ تكَْفُرُونَ ببِعَْضٍ فَما جَزاءُ مَـنْ فَفْعَـلُ ذلـِكَ  (: قال االله تعالى  فَتُ
َ
أ

نيْا  Rمِنكُْمْ إلاِ% خِزْيٌ uِ اNْيَاةِ ا6ُّ ـا   وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يرَُدُّونَ إِ ُ بغِافِـلٍ قَم% شَـدِّ العَْـذابِ وَ مَـا اب%
َ
أ

تـاهُمُ العَْـذابُ مِـنْ حَيـْثُ لا  (: ، و قـال)٨٥: البقـرة( )يَعْمَلوُنَ 
َ
ينَ مِـنْ َ�ـبلِْهِمْ فأَ ِ

%Lبَ ا كَذ%
ُ اiِْزْيَ uِ اNْيَاةِ ا6ُّ  ذاَ�هُمُ اب%

َ
كIَُْ لوَْ Nنـُوا فَعْلمَُـونَ يشَْعُرُونَ، فأَ

َ
: الزمـر( )نيْا وَ لعََذابُ الآْخِرَةِ أ

ِ بغFَِِْ عِلمٍْ وَ لا هُدىً وَ لا كِتابٍ مُنFٍِ، ثاkَِ عِطْفِهِ  (: و قال) ٢٦
وَ مِنَ ا4%اسِ مَنْ ُ_ادِلُ uِ اب%

نيْا خِزْيٌ وَ نُ  ِ uِ ُmَ ا6ُّ ضِل% قَنْ سَبِيلِ اب% مَتْ ِ%ُ ذِيقُهُ يوَْمَ القِْيامَةِ عَذابَ اNْرَِيـقِ، ذلـِكَ بمِـا قـَد%
مٍ للِعَْبِيدِ  َ ليَسَْ بظَِلا% ن% اب%

َ
  .إلى غير ذلك من الآيات و هي كثيرة) ١٠: الحجّ ( )يدَاكَ وَ أ

ــــة و الفرديــّــة فهــــي تصــــدّق مــــا تقــــدّم مــــن  -كمــــا تــــرى   -و الآيــــات  تشــــمل المظــــالم الاجتماعيّ
المُِونَ  (: بحث، و أشملها مضموناً الآية المبحوث عنهاال   .) إِن%هُ لا فُفْلِحُ الظ%

   



٤٨ 

يعـاً  ( :قولـه تعـالى ِxَ ْـهُم ُ!ُْyَ َو : إلى آخـر الآيتـين، الظـرف متعلـّق بمقـدّر و التقـدير )وَ يوَْم
يعـاً  (: اذكر يوم إلخ، و قد تعلّقت العنايـة في الكـلام بقولـه ِxَ (  للدلالـة علـى أنّ العلـم و القـدرة

لا يتخلّفان عن أحد منهم، فاالله سبحانه محيط بجميعهم علمـاً و قـدرة سيحصـيهم و يحشـرهم و لا 
  .يغادر منهم أحداً 

ــالمُِونَ  (: و الجملــة في مقــام بيــان قولــه ــحُ الظ% ــهُ لا فُفْلِ ــحُ  (: كأنـّـه لمـّـا قيــل  )إِن% ــهُ لا فُفْلِ إِن%
ـــالمُِونَ ا لأنّ االله سيحشـــرهم و يســـألهم عـــن شـــركائهم : و كيـــف ذلـــك؟ فقيـــل: ســـئل فقيـــل ) لظ%

فيضــــلّون عــــنهم و يفقــــدو|م فينكــــرون شــــركهم و يقســــمون لــــذلك بــــاالله كــــذباً، و لــــو أفلــــح هــــؤلاء 
الظــالمون في اتخّــاذهم الله شــركاء لم يضــلّ عــنهم شــركاؤهم، و لم يكــذبوا علــى أنفســهم بــل وجــدوهم 

  .عوا من الشركة و الشفاعة و نالوا شفاعتهمعلى ما ادّ 
المـراد بالفتنـة الجـواب أي لم يكـن جـواRم إلاّ أن : إلخ، قيـل ) عُم% لمَْ تكَُنْ فتِنْـَتهُُمْ  (: و قولـه

لم تكـــن : الكـــلام علـــى تقـــدير مضـــاف و المـــراد: أقســـموا بـــاالله علـــى أّ|ـــم مـــا كـــانوا مشـــركين، و قيـــل
  .المراد بالفتنة المعذرة، و لكلّ من الوجوه وجه: إلاّ أن قالوا إلخ، و قيل عاقبة افتتا|م بالأوثان

غْفُسِهِمْ وَ ضَل% قَـنهُْمْ مـا Nنـُوا فَفْـoَُونَ   اغْظُرْ كَيفَْ كَذَبوُا َ{  ( :قوله تعالى
َ
بيـان لمحـلّ  ) أ

أنفســهم و يفقــدون مــا الاستشـهاد فيمــا قــصّ مــن حــالهم يــوم القيامــة، و المـراد أّ|ــم ســيكذبون علــى 
افتروا به، و لو أفلحوا في ظلمهم و سعدوا فيما طلبـوا لم ينجـرّ أمـرهم إلى فقـد ذلـك و إنكـاره علـى 

  .أنفسهم
أمّا كذRم على أنفسهم فلأّ|م لماّ أقسموا باالله أّ|م مـا كـانوا مشـركين أنكـروا مـا ادّعـوه في الـدنيا 

يصــرّون عليــه و يعرضــون فيــه عــن كــلّ حجّــة واضــحة و آيــة مــن أنّ الله ســبحانه شــركاء، و هــم كــانوا 
  .بيّنة ظلماً و عتوّاً، و هذا كذب منهم على أنفسهم

و أمّا ضلال مـا كـانوا يفترونـه عـنهم فـلأنّ اليـوم يـوم ينجلـي فيـه عيانـاً أنّ الأمـر و الملـك و القـوّة 
: الحاجـة مـن غـير أيّ اسـتقلال قـال تعـالى ء إلاّ ذلةّ العبوديةّ، و الفقر و الله جميعاً ليس لغيره من شي

َ شَـدِيدُ العَْـذابِ  ( ن% اب%
َ
يعـاً وَ أ ِxَ ِ ةَ بِ% ن% القُْـو%

َ
ذْ يـَرَوْنَ العَْـذابَ أ ينَ ظَلمَُوا إِ ِ

%Lوَ لوَْ يرََى ا ( 
ارِ  (: ، و قال)١٦٥: البقرة( ِ الوْاحِدِ القَْه%   : و قال) ١٦: المؤمن( )لمَِنِ المُْلكُْ اْ%وَْمَ بِ%

   



٤٩ 

)  ِ ذٍ بِ% مْرُ يوَْمَئِ
َ
  ).١٩: الانفطار( )يوَْمَ لا يَمْلِكُ غَفْسٌ 4َِفْسٍ شَيئْاً، وَ الأْ

فيشــاهدون عندئــذ مشــاهدة عيــان أنّ الالُوهيـّـة الله وحــده لا شــريك لــه، و يظهــر لهــم أوثــا|م و 
عــاً لأنفســهم و لا لغــيرهم، و وجــدوا الأوصــاف الــّتي أثبتوهــا شــركاؤهم و هــم لا يملكــون ضــراًّ و لا نف

لهم من الربوبيّة و الشفاعة و غيرهما إنمّا هي الله وحده، و قد كان اشتبه علـيهم الأمـر فتوهمّوهـا لغـيره 
  .و ضلّ عنهم ما كانوا يفترون

wُـوا وَ إِ  (: فإن استمدّوا منهم ردّوا عليهم ردّاً لا مطمع معه بعد قال تعـالى َwْ
َ
يـنَ أ ِ

%Lى ا
َ
ذا رَأ

لقَْوْا إَِ%هِْـمُ القَْـوْلَ إِن% 
َ
ينَ كُن%ا نـَدْعُوا مِـنْ دُونـِكَ فـَأ ِ

%Lؤُناَ اv َwُ ِءَهُمْ قالوُا رَب%نا هؤُلاءv َwُ ْكُـم
 ُoَنـُوا فَفْـN لمََ وَ ضَل% قَنهُْمْ مـا ذٍ الس% ِ يوَْمَئِ Rَ اب% لقَْوْا إِ

َ
و قـال ) ٨٧: النحـل( )ونَ لَ&ذِبوُنَ، وَ أ

ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مـا فَمْلِكُـونَ مِـنْ قِطْمِـFٍ، إنِْ  (: تعالى ِ
%Lالمُْلكُْ وَ ا ُmَ ْرَبُّكُم ُ ذلِكُمُ اب%

جابوُا لكَُمْ وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَْفُرُونَ  كِكُمْ  تدَْعُوهُمْ لا يسَْمَعُوا دqُءَكُمْ وَ لوَْ سَمِعُوا مَا اسْتَ بِِ!ْ
غْتُمْ وَ  (: و قـال تعـالى) ١٤: الفاطر( )

َ
wُوا مَ&نكَُمْ أ َwْ

َ
ينَ أ ِ يعاً عُم% غَقُولُ لثِ% ِxَ ْهُم ُ!ُْyَ َوَ يوَْم
كَـ| vؤُهُمْ ما كُنتُْمْ إِي%انـا يَعْبـُدُونَ، فَ َwُ َؤُكُمْ فَزَي%لنْا بيَنْهَُمْ وَ قالv َwُ   َشَـهِيداً ب ِ ينْنَـا وَ بـِاب%

 ِ Rَ اب% سْـلفََتْ وَ ردُُّوا إِ
َ
بيَنَْكُمْ إنِْ كُن%ا قَنْ عِبادَتكُِمْ لغَـافلcَِِ، هُنالـِكَ يَبلْـُوا ُ;ُّ غَفْـسٍ مـا أ

  ).٣٠: يونس( )مَوْلاهُمُ اNْقَِّ وَ ضَل% قَنهُْمْ ما Nنوُا فَفoَُْونَ 
لال مـا افـتروا بـه هـو ظهـور حقيقـة شـركائهم فاقـدة و بالتدبرّ في هذه الآيات يظهـر أنّ المـراد بضـ

لوصــف الشــركة و الشــفاعة و تبيّــنهم أنّ مــا ظهــر لهــم مــن ذلــك في الــدنيا لم يكــن إلاّ ظهــوراً ســرابيّاً  
ذا جـاءَهُ  (: كمـا قـال تعـالى مْآنُ ماءً حkَ% إِ عْمالهُُمْ كZََابٍ بقِِيعَةٍ 4َسَْبهُُ الظ%

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

%Lوَ ا
 َ َ عِندَْهُ فوََف%اهُ حِسابهَُ ل دْهُ شَيئْاً وَ وجََدَ اب%   ).٣٩: النور( )مْ َ_ِ

ظــاهرة في بــروز الحقــائق و  -كمــا تقــدّم   -إنّ الآيــات المتعرّضــة لوصــف يــوم القيامــة  :فــإن قلــت
: تعــالىخروجهـا عــن مكمـن الخفــاء و الالتبــاس الـّذي هــو مــن لـوازم النشــأة الاُولى الدنيويـّـة كمـا قــال 

ِ مِـنهُْمْ nَْ   يوَْمَ هُمْ بـارِزُونَ لا eَـْ| ( فـأيّ نفـع حينئـذ لكـذRم؟ و  ) ١٦: المـؤمن( )ءٌ  َ{َ اب%
ـدُ ُ;ُّ  (: كيف يكذبون و ما أخبروا به من الكذب مشهود خلافه عيانا؟ً و قد قال تعالى يوَْمَ َ!ِ

  ).٣٠: آل عمران( )لتَْ مِنْ سُوءٍ غَفْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خ8َْJُ ٍFَْاً وَ ما عَمِ 
  كذRم و حلفهم على الكذب يوم القيامة مماّ وقع في كلامه تعالى غير مرةّ،   :قلت

   



٥٠ 

حْلِفُونَ mَُ كَما 4َلِْفُـونَ لكَُـمْ  (: و مثل الآية قولـه تعـالى يعاً فَيَ ِxَ ُ : اkادلـة( ) يوَْمَ فَبعَْثهُُمُ اب%
كــذRم و حلفهــم عليـــه للتوصّــل بــه إلى الأغــراض الفاســـدة و ســتر الحــقّ كمــا يتوصّـــل   و لــيس) ١٨

  .إليها بالكذب في الدنيا فإنّ الآخرة دار جزاء لا دار عمل و اكتساب
ـــيهم بالأيمـــان  ـــوا المنـــافع إل لكـــنّهم لكـــو|م اعتـــادوا أن يتفصّـــوا مـــن المخـــاطرات و المهالـــك و يجلب

رة خدعة و غروراً رسخت في نفوسـهم ملكـة الكـذب، و الملكـة إذا رسـخت الكاذبة و الأخبار المزوّ 
في الـــنفس اضــــطرّت الـــنفس إلى إجابتهــــا إلى مــــا تـــدعو إليــــه، و ذلــــك كمـــا أنّ البــــذيّ الفحّــــاش إذا 
استقرّت في نفسه ملكة السبّ لا يقدر على الكفّ عنه و إن عزم عليـه و المسـتكبر اللجـوج العنـود 

واضـع، و إن خضـع في موقـف المهلكـة و الذلـّة أحيانـاً فإنمّـا يخضـع ظـاهراً و لا يملك من نفسـه أن يت
  .بلسانه، و أمّا باطناً و في قلبه فهو على حاله لم يتغيرّ و لن يتغيرّ البتّة

و هـــذا هـــو الســـرّ في كـــذRم يـــوم القيامـــة لأنـّــه يـــوم تبلـــى فيـــه الســـرائر و الســـريرة المعقـــودة علـــى 
َ حَـدِيثاً  (: لكذب فيظهر ما استقرّ فيه كما قـال تعـالىالكذب ليس فيها إلاّ ا وَ لا يكَْتُمُونَ اب%

و نظيره التخاصم الدائر بين أهل الدنيا فإنهّ يظهر بعينه يوم القيامة بينهم، و قـد ) ٤٢: النساء( )
هْـلِ إنِ% ذلكَِ NَقWَ Rَ  (: قصّ االله سبحانه ذلك في مواضع كثيرة من كلامه، و أجمله في قوله

َ
اصُمُ أ

هـذا في أهـل العـذاب و أمّـا أهـل المغفـرة و الجنـّة فيظهـر مـنهم هنـاك مـا كـان ) ٦٤: ص( ( ) ا4%ارِ 
عِيمـاً، إلاِ%  (: في نفوسهم هاهنا من الصفا و السـلامة، قـال تعـالى

ْ
لا يسَْـمَعُونَ فِيهـا لغَْـواً وَ لا تأَ

  .فافهم ذلك) ٢٦: الواقعة( ) ِ�يلاً سَلاماً سَلاماً 
إلى آخـر الآيـة، الأكنـّة جمـع كـنّ بكسـر الكـاف و  ) وَ مِنهُْمْ مَنْ يسَْتَمِعُ إَِ%ـْكَ  ( :قولـه تعـالى

ء و يغطّى، و الوقر هو الثقل في السمع، و الأسـاطير جمـع اسُـطورة  هو الغطاء الّذي يكنّ فيه الشي
و هــو الصــفّ مــن الكتابــة أو بمعــنى الكــذب و المــين علــى مــا نقــل عــن المــبردّ، و كــأنّ أصــله الســطر 

  .الشجر أو الناس غلب استعماله فيما جمع و نظم و رتّب من الأخبار الكاذبة
يقولــون إن هــذا إلاّ أســاطير الأوّلــين، و لعــلّ الإظهــار للإشــعار : و كــان ظــاهر الســياق أن يقــال
  .بالسبب في هذا الرمي و هو الكفر

   



٥١ 

غْفُسَـهُمْ وَ مـا يشَْـعُرُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
وْنَ قَنهُْ وَ إنِْ فُهْلِكُونَ إلاِ% أ

َ
 ) وَ هُمْ فَنهَْوْنَ قَنهُْ وَ فَنأْ

غْفُسَـهُمْ  (: ينهون عنه أي عن اتبّاعه، و النأي الابتعاد، و القصر في قوله
َ
 )وَ إنِْ فُهْلِكُـونَ إلاِ% أ

نه و النـأي عنـه إهـلاك لـه و إبطـال للـدعوة الإلهيـّة، من قصر القلب فإّ|م كانوا يحسبون أنّ النهي ع
  .و يأبى االله إلاّ أن يتمّ نوره فهم هم الهالكون من حيث لا يشعرون

ـَـوْ تَــرى ( :قولــه تعــالى ــارِ   وَ ل ذْ وُقِفُــوا َ{َ ا%4 بيــان لعاقبــة جحــودهم و . إلى آخــر الآيتــين ) إِ
  .تعالىإصرارهم على الكفر و الإعراض عن آيات االله 

نا (: و قوله بَ بآِياتِ رَبِّ بَ  (إلخ، على قراءة النصب في  ) يا َ%تْنَا نرَُدُّ وَ لا نكَُذِّ  ) نكَُذِّ
تمنّ منهم للرجوع إلى الدنيا و الانسلاك في سلك المؤمنين ليخلصوا به من عـذاب  ) نكَُونَ  (و 

باالله و حلفهم بـاالله علـى ذلـك كـذباً مـن  النار يوم القيامة، و هذا القول منهم نظير إنكارهم الشرك
باب ظهور ملكاaم النفسانيّة يوم القيامة فإّ|م قد اعتادوا التمنيّ فيمـا لا سـبيل لهـم إلى حيازتـه مـن 
ــــارهم و قصــــور  ــــافع الفائتــــة عــــنهم، و خاصّــــة إذا كــــان فوaــــا مســــتنداً إلى ســــوء اختي الخــــيرات و المن

  .ء من تحسّرهم على ما فرّطوا في أمر الساعة سيجيتدبيرهم في العمل، و نظيره أيضاً ما 
على أنّ التمـنيّ يصـحّ في المحـالات المتعـذّرة كمـا يصـحّ في الممكنـات المتعسّـرة كتمـنيّ رجـوع الأيـّام 

  :الخالية و غير ذلك قال الشاعر
  ينفـــــــــع شـــــــــيئاً ليـــــــــت ليـــــــــت و هـــــــــل

  الشــــــــــــــــــباب بــــــــــــــــــوع فاشــــــــــــــــــتريت ليــــــــــــــــــت    

  
إلخ، ظـاهر الكـلام أنّ مرجـع الضـمائر أعـني  ) لهَُمْ ما Nنوُا eُْفُونَ مِنْ َ�بلُْ بلَْ بدَا  (: و قولـه

واحد و هو المشركون السـابق ذكـرهم، و أنّ المـراد  ) eُْفُونَ  (و  ) Nنوُا (و  ) لهَُمْ  (ضمائر 
فسـهم يخفونـه بالقبل هو الدنيا فالمعنى أنهّ ظهر لهؤلاء المشركين حين وقفوا على النـار مـا كـانوا هـم أن

ـــوا الـــردّ إلى الـــدنيا، و الإيمـــان بآيـــات االله، و الـــدخول في  في الـــدنيا فبعـــثهم ظهـــور ذلـــك علـــى أن تمنّ
  .جماعة المؤمنين

و لم يبد لهم إلاّ النار الـّتي وقفـوا عليهـا يـوم القيامـة فقـد كـانوا أخفوهـا في الـدنيا بـالكفر و السـتر 
لقََدْ كُنـْتَ uِ لَفْلـَةٍ مِـنْ  (: كما يشير إليه نحو قولـه تعـالىللحقّ و التغطية عليه بعد ظهوره لهم  

كَ اْ%وَْمَ حَدِيدٌ  كَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَب9ََُ   ).٢٢: ق( ) هذا فَ
   



٥٢ 

و أمّا نفس الحقّ الّذي كفروا به في الدنيا مـع ظهـوره لهـم فهـو كـان بادئـاً لهـم مـن قبـل و السـياق 
مجـرّد ظهــور الحـقّ لهــم مـع الغــضّ عـن ظهــور النـار و هــول يـوم القيامــة باعثـاً لهــم علــى يـأبى أن يكــون 

  .هذا التمنيّ 
ِ حَـقR  (: و يشعر بذلك بعض ما في نظير المقام من كلامه تعالى كقولـه ذا ِ�يلَ إنِ% وعَْدَ اب% وَ إِ

اعَ  اعَةُ لا رَيبَْ فِيها قلُتُْمْ ما ندَْريِ مَا الس% ةُ إنِْ غَظُنُّ إلاِ% ظَنiا وَ ما yَنُْ بمُِسْتيَقِْنcَِ وَ بدَا لهَُمْ وَ الس%
يـنَ  (: ، و قولـه)٣٣: الجاثيـة( )سَيِّئاتُ ما عَمِلوُا وَ حاقَ بهِِمْ ما Nنوُا بهِِ يسَْتهَْزِؤُنَ  ِ ن% لثِ%

َ
وَ لوَْ أ

يعاً وَ مِثلْهَُ مَعَهُ لاَفْتَ  ِxَ ِْرض
َ
دَوْا بهِِ مِنْ سُوءِ العَْذابِ يوَْمَ القِْيامَةِ وَ بـَدا لهَُـمْ مِـنَ ظَلمَُوا ما uِ الأْ

ِ ما لمَْ يكَُونوُا 4َتْسَِبوُنَ، وَ بدَا لهَُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبوُا وَ حاقَ بهِِمْ ما Nنوُا بـِهِ يسَْـتهَْزِؤُنَ   ) اب%
  ).٤٨: الزمر(

وجوهـاً كثـيرة أ|اهـا  )لهَُمْ ما Nنوُا eُْفُونَ مِنْ َ�بـْلُ  بلَْ بدَا (: و قد ذكروا في الآية أعـني قولـه
الأوّل أنهّ أعمالهم السيّئة و قبائحهم الشـائنة ظهـرت : و فيه أقوال (: في المنار إلى تسعة أوجه قال

  .لهم في صحائفهم، و شهدت Rا عليهم جوارحهم
ــّتي كــانوا يفــترون Rــا و يظنّــون: الثــاني أنّ ســعادaم فيهــا إذ يجعلهــا االله تعــالى هبــاءً  أنــّه أعمــالهم ال

  .منثوراً 
أنهّ كفرهم و تكـذيبهم الـّذي أخفـوه في الآخـرة مـن قبـل أن يوقفـوا علـى النـار كمـا تقـدّم : الثالث

نا ما كُن%ا مُ  (: حكايته عنهم في قوله تعالى ِ رَبِّ نْ قالوُا وَ اب%
َ
cwَِ عُم% لمَْ تكَُنْ فتِنْتَهُُمْ إلاِ% أ ِ!ْ (.  

أنـّـــه الحــــقّ أو الإيمــــان الــّــذي كــــانوا يســــرّونه و يخفونــــه بإظهــــار الكفــــر و التكــــذيب عنــــاداً : الرابــــع
للرسول و استكباراً عن الحقّ، و هذا إنمّا ينطبق على أشدّ الناس كفراً من المعانـدين المتكـبرّين الـّذين 

اوَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَقَْنتَْ  (: قال في بعضهم iُغْفُسُهُمْ ظُلمْاً وَ عُلو
َ
  .) ها أ

أنـّـه مــا كــان يخفيــه الرؤســاء عــن أتبــاعهم مــن الحــقّ الــّذي جــاءت بــه الرســل بــدا للأتبــاع : الخــامس
و صـفاته و بشــارة  الـّذين كـانوا مقلـّدين لهـم، و منـه كتمـان بعـض أهـل الكتـاب لرسـالة نبيّنـا 

  .أنبيائهم به
   



٥٣ 

  .أنهّ ما كان يخفيه المنافقون في الدنيا من أسرار الكفر و إظهار الإيمان و الإسلام: السادس
أنهّ البعث و الجزاء و منـه عـذاب جهـنّم، و أنّ إخفـاءهم لـه عبـارة عـن تكـذيبهم بـه، و : السابع

  .هو المعنى الأصليّ لمادّة الكفر
فاً محذوفاً أي بـدا لهـم وبـال مـا كـانوا يخفونـه مـن الكفـر و السـيّئات و أنّ في الكلام مضا: الثامن

ــوا التفصّــي منــه بــالردّ إلى الــدنيا، و تــرك مــا أفضــي إليــه مــن  نــزل Rــم عقابــه فتبرمّــوا و تضــجّروا و تمنّ
التكذيب بالآيـات و عـدم الإيمـان كمـا يتمـنىّ المـوت مـن أمضّـه الـداء العضـال لأنـّه ينقـذه مـن الآلام 

نــّه محبــوب في نفســه، و نحــن لا نــرى رجحــان قــول مــن هــذه الأقــوال بــل الصــواب عنــدنا قــول لا لأ
  :آخر، و هو
أنــّه يظهــر يومئــذ لكــلّ مــن اوُلئــك الــّذين ورد الكــلام فــيهم و لأشــباههم مــن الكفّــار مــا  : التاســع

مّـــم الكـــلام ، انتهـــى، ثمّ ع)كـــان يخفيـــه في الـــدنيا مـــا هـــو قبـــيح في نظـــره أو نظـــر مـــن يخفيـــه عـــنهم 
لرؤساء الكفّار و أتباعهم المقلّدة و للمنافقين و الفسّاق ممـّن يقـترف الفـواحش و يخفيهـا عـن النـاس 

  .أو يترك الواجبات و يعتذر بأعذار كاذبة و يخفي حقيقة الحال في كلام طويل
لأقــوال مــن و بــالرجوع إلى مــا قــدّمناه مــن الوجــه و التأمّــل فيــه يظهــر مــا في كــلّ واحــد مــن هــذه ا

  .وجوه الخلل فلا نطيل
تـذكير لفعـل مـا تقـرّر في نفوسـهم مـن الملكـات  )وَ لوَْ ردُُّوا لعَـادُوا ِ{ـا غُهُـوا قَنـْهُ  (: و قوله

الرذيلـــة في نشـــأة الـــدنيا فـــإنّ الــّـذي بعـــثهم إلى تمـــنيّ الرجـــوع إلى الـــدنيا و الإيمـــان فيهـــا بآيـــات االله و 
ا هو ظهور الحقّ المتروك بجميع ما يستتبعه من العـذاب يـوم القيامـة، و الدخول في جماعة المؤمنين إنمّ 

  .هو من مقتضيات نشأة الآخرة المستلزمة لظهور الحقائق الغيبيّة ظهور عيان
ـــب، و رجعـــوا إلى  و لـــو عـــادوا إلى الـــدنيا لـــزمهم حكـــم النشـــأة، و اسُـــدلت علـــيهم حجـــب الغي

لشــيطان و قــرائح العبــاد و الاســتكبار و الطغيــان فعــادوا اختيــارهم، و معــه هــوى الــنفس و وسوســة ا
ــــدنيا إلى مخالفــــة الحــــقّ و  ــــذي دعــــاهم و هــــم في ال إلى ســــابق شــــركهم و عنــــادهم مــــع الحــــقّ فــــإنّ الّ

  التكذيب بآيات االله تعالى هو على حاله مع فرض ردّهم إلى الدنيا بعد البعث، 
   



٥٤ 

  .فحكمه حكمه من غير فرق
هُمْ لَ&ذِبوُنَ  (: و قولـه غ% نا (: أي في قـولهم ) وَ إِ بَ بآِياتِ رَبِّ إلخ،  ) يا َ%تْنَا نرَُدُّ وَ لا نكَُذِّ

بَ  (: و التمنيّ و إن كان إنشاءً لا يقع فيه الصدق و الكـذب إلاّ أّ|ـم لمـّا قـالوا  ) نرَُدُّ وَ لا نكَُذِّ
نعـود و لا نكـذّب، كـان كلامهـم مضـمّناً : يقولـواأي ردّنا االله إلى الدنيا و لـو ردّنـا لم نكـذّب، و لم 

وَ  (: للمسألة و الوعد أعني مسألة الـردّ و وعـد الإيمـان و العمـل الصـالح كمـا صـرحّ بـذلك في قولـه
نا وَ سَمِعْنا فاَرجِْعْنا غَعْمَلْ صـا  لوَْ ترَى ب9َْْ

َ
هِمْ رَب%نا أ ذِ المُْجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤسُِهِمْ عِندَْ رَبِّ ا إِ Nِاً إِن%ـ

خْرجِْنا غَعْمَـلْ صـاNِاً لَـFَْ  (: و قولـه) ١٢: السجدة( ) مُوقنِوُنَ 
َ
وَ هُمْ يصَْطَرخُِونَ فِيها رَب%نا أ

ِي كُن%ا غَعْمَلُ 
%L٣٧: الفاطر( ) ا.(  

بَ  (: و بالجملة قـولهم الـدنيا لا  إلخ، في معـنى قـولهم ربنّـا ردّنـا إلى ) يا َ%تْنَـا نـُرَدُّ وَ لا نكَُـذِّ
نكــذّب بآياتــك و نكــن مــن المــؤمنين، و Rــذا الاعتبــار يحتمــل الصــدق و الكــذب، و يصــحّ عــدّهم  

  .كاذبين
ــأنّ المــراد كــذب الأمــل و التمــنيّ و هــو عــدم تحقّقــه  ــيهم ب و ربمّــا وجّــه نســبة الكــذب إلــيهم في تمنّ

  .كذبك أملك، لمن تمنىّ ما لا يدرك: خارجاً كما يقال
إنّ المراد كذRم في سائر ما يخبرون به عن أنفسهم من إصابة الواقع و اعتقـاد الحـقّ، : ا قيلو ربمّ 

  .هو كما ترى
نيْــا ( :قولـه تعــالى ذكـر لإنكــارهم الصــريح . إلى آخـر الآيتــين ) وَ قــالوُا إنِْ vَِ إلاِ% حَيايُنَــا ا6ُّ

تراف بمـا أنكـروه، و الوثنيـّة كانـت تنكـر للحشر و مـا يسـتتبعه يـوم القيامـة مـن الإشـهاد و أخـذ الاعـ
المعــاد كمــا حكــى االله عــنهم ذلــك في كلامــه غــير مــرةّ، و قــولهم بشــفاعة الشــركاء إنمّــا كــان في الامُــور 

  .الدنيويةّ من جلب المنافع إليهم و دفع المضارّ و المخاوف عنهم
ـــالوُا إنِْ vَِ  (: فقولـــه يـــاة إلاّ حياتنـــا الـــدنيا لا حيـــاة إلخ، حكايـــة لإنكـــارهم أي مـــا الح )وَ ق

ذْ وُقِفُـوا  وَ لوَْ ترَى (: بعدها، و ما نحن بمبعوثين بعد الممات، و قوله كـالجواب و هـو بيـان مـا   ) إِ
و  )  وَ لوَْ ترَى (: في صـورة التمـنيّ لمكـان قولـه ، إلخ للنبيّ ) إنِْ vَِ إلاِ%  (: يستتبعه قولهم

ــوعcَِ  (: هــو أّ|ــم سيصــدّقون بمــا جحــدوه، و يعترفــون بمــا أنكــروه بقــولهم ــنُ بمَِبعُْ ْyَ ــا إذ  ) وَ م
  يوقفون على رRّم فيشاهدون عياناً هذا الموقف الّذي اخُبروا به في الدنيا، و هو أّ|م 

   



٥٥ 

  .مبعوثون بعد الموت فيعترفون بذلك بعد ما أنكروه في الدنيا
ذْ وُقِفُوا َ{   وَ لوَْ ترَى (: و من هنا يظهر أنّ االله سبحانه فسّر البعـث في قولـه هِمْ   إِ بلقـاء  ) رَبِّ

ذا جـاءَيْهُمُ  (: االله، و يؤيدّه أيضاً قوله في الآيـة التاليـة ِ حَـk% إِ بوُا بلِِقـاءِ اب% ينَ كَـذ% ِ
%Lا َZَِقَدْ خ

ــاعَةُ  و البعــث و القيامــة المــذكورات في ســابق الكــلام لقــاءً ثمّ ذكــر إلخ، حيــث بــدّل الحشــر  ) الس%
  .الساعة أي ساعة اللقاء

 ليَسَْ هذا (: و قوله
َ
بـِاNْقَِّ  (أي أ ليس البعث الّذي أنكرتموه في الـدنيا و هـو لقـاء االله  ) أ

zَذُوقوُا العَْذابَ بمِا كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ   قالوُا ب نا قالَ فَ   .به و تسترونه ) وَ رَبِّ
ِ  ( :قولـه تعـالى بوُا بلِِقـاءِ اب% ينَ كَذ% ِ

%Lا َZَِمـع )قَدْ خkء  كـلّ شـي: إلى آخـر الآيـة، قـال في ا
الحسـر كشـف : بغته الأمر يبغته بغتة انتهى، و قـال الراغـب في المفـردات: أتى فجأة فقد بغت يقال
ســـر مـــن لا درع عليـــه و لا مغفـــر، و المحســـرة حســـرت عـــن الـــذراع، و الحا: الملـــبس عمّـــا عليـــه يقـــال

و الحسـرة الغـمّ علـى مـا  -إلى أن قـال  -و الحاسـر المعيـا لانكشـاف قـواه  -إلى أن قـال  -المكنسة 
فاته و الندم عليه كأنهّ انحسر عنه الجهل الّذي حمله علـى مـا ارتكبـه أو انحسـر قـواه مـن فـرط غـمّ أو 

  .نتهى موضع الحاجةا. أدركه إعياء عن تدارك ما فرّط منه
R (: الملجـــأ الـّـذي يلتجـــأ إليـــه مــن الجبـــل، قــال) بفتحتــين(الـــوزر : و قــال ـــكَ   َ~% لا وَزَرَ إِ رَبِّ

ذٍ المُْسْتَقَرُّ  الثقـل تشـبيهاً بـوزر الجبـل، و يعـبرّ بـذلك عـن الإثم  ) بالكسر فالسكون(و الوزر  ) يوَْمَئِ
حْمِلُ  (كما يعـبرّ عنـه بالثقـل، قـال  وْزارهَُمْ Nمِلةًَ ِ%َ

َ
ثقْـالهَُمْ وَ  (: الآيـة كقولـه ) وا أ

َ
حْمِلـُن% أ وَ َ%َ

ثقْالهِِمْ 
َ
ثقْالاً مَعَ أ

َ
  .، انتهى) أ

ـــة تبـــينّ تبعـــة اخُـــرى مـــن تبعـــات إنكـــارهم البعـــث و هـــو أنّ الســـاعة ســـيفاجئهم فينـــادون  و الآي
هــم يحملو|ـــا علــى ظهـــورهم و هـــو  بالحســرة علـــى تفــريطهم فيهـــا و يتمثـّـل لهـــم أوزارهــم و ذنـــوRم و

أشــقّ أحــوال الإنســان و أردؤهــا ألا ســاء مــا يــزرون و يحملونــه مــن الثقــل أو مــن الــذنب أو مــن وبــال 
  .الذنب

ِ  (: و الآية أعني قولـه بوُا بلِِقاءِ اب% ينَ كَذ% ِ
%Lا َZَِ(: بمنزلـة النتيجـة المـأخوذة مـن قولـه ) قَدْ خ 

نيْـاوَ قالوُا إنِْ vَِ إِ  إلى آخـر الآيتـين، و هـي أّ|ـم بتعويضـهم راحـة الآخـرة و روح  ) لا% حَيايُنـَا ا6ُّ
  .لقاء االله من إنكار البعث و ما يستتبعه من أليم العذاب خسروا صفقة

   



٥٦ 

ارُ الآْخِـرَةُ  ( :قوله تعالى نيْا إلاِ% لعَِبٌ وَ لهَْوٌ وَ لَ}% إلخ، تتمّـة للكـلام فيـه  ) خَـFٌْ وَ مَا اNْيَاةُ ا6ُّ
الدنيا و الآخرة و المقايسة بينهما فالحياة الدنيا لعب و لهو لـيس إلاّ فإّ|ـا تـدور : بيان حال الحياتين

مــدار سلســلة مــن العقائــد الاعتباريــّة و المقاصــد الوهميّــة كمــا يــدور عليــه اللعــب فهــي لعــب، ثمّ هــي 
خــرى الحقيقيّــة الدائمــة فهــي لهــو، و الحيــاة الآخــرة لكو|ــا شــاغلة للإنســان عمّــا يهمّــه مــن الحيــاة الاُ 

  .حقيقيّة ثابتة فهي خير و لا ينالها إلاّ المتّقون فهي خير لهم

  )بحث روائي  (
إنّ االله يعفـو يـوم القيامـة : قـال و في تفسير العيّاشـيّ، عـن هشـام بـن سـالم عـن أبي عبـداالله 

cwَِ  (: عفواً لا يخطر على بال أحد حتىّ يقول أهل الشرك ا مُْ!ِ
نا ما كُن% ِ رَبِّ   .) وَ اب%

نْ قـالوُاعُم% لمَْ تكَُـنْ فتِنْـَتُ  (: و في اkمـع في قولـه تعـالى
َ
لم تكـن : إنّ المـراد: الآيـة ) هُمْ إلاِ% أ

  .و هو المرويّ عن أبي عبداالله : معذرaم إلاّ أن قالوا، إلخ، قال
وْنَ قَنهُْ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى

َ
بنـو : قـال: الآيـة، قـال ) وَ هُمْ فَنهَْوْنَ قَنهُْ وَ فَنأْ

  .و يمنعون قريشاً، و ينأون أي يباعدون عنه و لا يؤمنون رسول االله  هاشم كانوا ينصرون
ــبيّ : و الروايــة تقــرب ممــّا روي عــن عطــاء و مقاتــل :أقــول ــب عــمّ الن فإنــّه   أنّ المــراد أبوطال

  .يؤمن بهكان ينهى قريشاً عن النبيّ و ينآى عن النبيّ و لا 
علــى أنّ . و الســياق يــأبى ذلــك فــإنّ ظــاهر الآيــة أنّ الضــمير راجــع إلى القــرآن دون النــبيّ 

  .متظافرة بإيمانه الروايات من طرق أهل البيت 
و إجمــاعهم حجّــة لأّ|ـــم بإيمــان أبي طالـــب،  قـــد ثبــت إجمــاع أهـــل البيــت : قــال في اkمــع

  .ما إن تمسّكتم Rما لن تضلّوا: بالتمسّك Rما بقوله أحد الثقلين الّذين أمر النبيّ 
   



٥٧ 

أنّ أبـابكر جـاء بأبيـه أبي قحافـة يـوم الفـتح إلى رسـول : و يدلّ على ذلك أيضاً ما رواه ابن عمر
ــــأجره االله : أ لا تركــــت الشــــيخ فآتيــــه؟ و كــــان أعمــــى، فقــــال أبــــوبكر: فقــــال االله  أردت أن ي

تعالى، و الّذي بعثك بالحقّ لأنا كنت بإسـلام أبي طالـب أشـدّ فرحـاً مـنيّ بإسـلام أبي ألـتمس بـذلك 
  .صدقت: قرةّ عينك، فقال 

اجتمعـــوا  أنّ رؤســـاء قـــريش لمـّــا رأوا ذبّ أبي طالـــب عـــن النـــبيّ : و روى الطــبريّ، بإســـناده
جئناك بفتى قريش جمالاً و جوداً و شهامة عمارة بن الوليـد ندفعـه إليـك و تـدفع إلينـا : عليه و قالوا

عطـــونني ابـــن أخيـــك الــّـذي فـــرّق جماعتنـــا، و ســـفّه أحلامنـــا فنقتلـــه، فقـــال أبوطالـــب مـــا أنصـــفتموني ت
  :ابنكم فأغذوه، و اعُطيكم ابني فتقتلونه بل فليأت كلّ امرئ منكم بولده فأقتله، و قال

ــــــــــا ــــــــــك منعن   الرســــــــــول رســــــــــول الملي

  تـــــــــــــــــــــلألأ كلمـــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــبروق ببـــــــــــــــــــــيض    

  
  أحمــــــــــــي رســــــــــــول المليــــــــــــك أذود و

  شــــــــــــــــــــــــفيق عليــــــــــــــــــــــــه حمايــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــام    

  
  :قولهو أقواله و أشعاره المنبئة عن إسلامه كثيرة مشهورة لا تحصى فمن ذلك 

  تعلمــــــــــوا أنــّــــــــا وجــــــــــدنا محمّــــــــــداً  أ لم

  أوّل الكتـــــــــــب خــــــــــطّ في كموســـــــــــى نبيـّـــــــــاً     

  
  شـــــــدّ أزره أبونـــــــا هاشـــــــم أ لـــــــيس

  بنيــــــــــــه بالطعــــــــــــان و بــــــــــــالحرب و أوصــــــــــــى    

  
  :و قوله من قصيدة

  لأحمــــــــــــد أنــــــــــــت امــــــــــــرؤ و قــــــــــــالوا

  اللســـــــــــــان ضـــــــــــــعيف الســـــــــــــبب خلـــــــــــــوف    

  
  قـــــــد جـــــــاءهم أحمـــــــد إنّ  ألا

ــــــــــــــــــــــــــــأaم بحــــــــــــــــــــــــــــقّ و لم       بالكــــــــــــــــــــــــــــذب ي

  
  :و قوله في حديث الصحيفة و هو من معجزات النبيّ 

  في أمــــــر الصــــــحيفة عــــــبرة و قــــــد كــــــان

  يعجـــــــــب القـــــــــوم يخـــــــــبرّ غائــــــــب مــــــــتى مـــــــــا    

  
  عقــــوقهم و منهــــا كفــــرهم االله محــــا

  نقمــــــــوا مــــــــن نــــــــاطق الحــــــــقّ معــــــــرب و مــــــــا    

  
ــــن و أمســــى ــــداالله فينــــا مصــــدّقاً  اب   عب

  معتــــــــب غــــــــير قومنــــــــامــــــــن  علــــــــى ســــــــخط    

  
  :و قوله في قصيدة يحضّ أخاه حمزة على اتبّاع النبيّ و الصبر في طاعته

  أبـــــــا يعلـــــــى علـــــــى ديـــــــن أحمـــــــد صـــــــبراً 

  مظهــــــــــراً للــــــــــدين وفقّــــــــــت صــــــــــابرا و كــــــــــن    

  
ـــــت إنـّــــك مـــــؤمن ســـــرّني فقـــــد   إذ قل

  ناصـــــــــــــــــــــرا االله في االله لرســـــــــــــــــــــول فكـــــــــــــــــــــن    

  
   



٥٨ 

  :و قوله من قصيدة
  نصـــــــــر النـــــــــبيّ محمّــــــــــد علـــــــــىاقُـــــــــيم 

ــــــــــــــــــــل اقُاتــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــه       بالقنــــــــــــــــــــا و القناب

  
  :و قوله يحضّ النجاشيّ على نصر النبيّ 

ـــــــــك ـــــــــم ملي ـــــــــداً  تعلّ   الحـــــــــبش أنّ محمّ

ــــــــــــر       لموســــــــــــى و المســــــــــــيح بــــــــــــن مــــــــــــريم وزي

  
  مثــــــل الــّــــذي أتيــــــا بــــــه Rــــــدى أتــــــى

  يعصــــــــــــــم و االله يهــــــــــــــدي و كــــــــــــــلّ بــــــــــــــأمر    

  
ـــــابكم في تتلونـــــه إنّكـــــم و   كت

  المـــــــــــرجّم لا حـــــــــــديث بصـــــــــــدق حـــــــــــديث    

  
  تجعلــــــــــوا الله نــــــــــدّاً و أســــــــــلموا فــــــــــلا

  بمظلـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــيس الحـــــــــــــــــقّ  و إنّ طريـــــــــــــــــق    

  
  :و قوله في وصيّته و قد حضرته الوفاة

  النــــــبيّ الخــــــير مشــــــهده اوُصــــــى بنصــــــر

  القــــــــــــوم عبّاســـــــــــــا شـــــــــــــيخ و ابــــــــــــني عليـّـــــــــــاً     

  
  حقيقتــــه الحــــامي الأســــد حمــــزة و

  أن يــــــــــــــذودوا دونـــــــــــــه الناســــــــــــــا جعفـــــــــــــرا و    

  
  امُّـــي و مـــا ولـــدت لكـــم فـــدىً  كونـــوا

  نصـــــــــــــر أحمـــــــــــــد دون النـــــــــــــاس أتراســـــــــــــا في    

  
و أمثــــال هــــذه الأبيــــات ممــّــا هــــو موجــــود في قصــــائده المشــــهورة و وصــــاياه و خطبــــه يطــــول Rــــا 

  .الكتاب، انتهى
مـن طريـق الجمهـور في ذلـك، و و العمدة في مستند مـن قـال بعـدم إسـلامه بعـض روايـات واردة 

و بعـض الروايـات مـن طريـق الجمهـور، و أشـعاره المنقولـة  في الجانب الآخر إجمـاع أهـل البيـت 
  .عنه، و لكلّ امرئ ما اختار

 و لـو ردّوا لعـادوا لمـا |ـوا عنـه إّ|ـم: ، قـالو في تفسير العيّاشيّ، عن خالد عـن أبي عبـداالله 
  .ملعونون في الأصل

كـن عـذباً : إنّ االله قـال للمـاء: ، قالو فيه، عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عنه 
ــتي و أهــل طــاعتي، و قــال للمــاء كــن ملحــاً اجُاجــاً أخلــق منــك نــاري و أهــل : فراتــاً أخلــق منــك جنّ

ين فخلقهــــم خلقــــاً كالــــذرّ ثمّ معصــــيتي فــــأجرى المــــائين علــــى الطــــين ثمّ قــــبض قبضــــة بيــــده و هــــي يمــــ
كــوني نــاراً فــإذاً : بلــى، فقــال للنــار: أشــهدهم علــى أنفســهم أ لســت بــربّكم و علــيكم طــاعتي؟ قــالوا

قعوا فيها فمنهم من أسرع، و منهم من أبطـأ في السـعي، و مـنهم مـن لم : ، و قال لهم)١(نارا تأجّج 
  .حديبرح مجلسه فلمّا وجدوا حرّها رجعوا فلم يدخلها منهم أ

____________________  
  .تأججت ظ) ١(
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ثمّ قــبض قبضــة بيــده فخلقهــم خلقــاً مثــل الــذرّ مثــل اوُلئــك ثمّ أشــهدهم علــى أنفســهم مثــل مــا 
قعوا في هذه النار فمنهم من أبطـأ، و مـنهم مـن أسـرع و مـنهم مـن مـرّ : أشهد الآخرين، ثمّ قال لهم

  .ء اخرجوا منها سالمين فخرجوا لم يصبهم شي: ، فقال)١(بطرف العين فوقعوا فيها كلّها 
قـد أقلـتكم فمـنهم مـن أسـرع في السـعي، و : يا ربنّا أقلنا نفعل كمـا فعلـوا، قـال: و قال الآخرون

وَ لوَْ ردُُّوا لعَـادُوا ِ{ـا غُهُـوا  (: منهم من لم يبرح مجلسه مثل ما صـنعوا في المـرةّ الاُولى، فـذلك قولـه
هُمْ لَ&ذِبوُنَ  غ%   .)قَنهُْ وَ إِ

الـّــتي قبلهـــا مــــن روايـــات الــــذرّ و ســـيأتي اســـتيفاء البحــــث عنهـــا في ســــورة هـــذه الروايــــة و  :أقـــول
شْـهَدَهُمْ  (: الأعراف في تفسير قولـه تعـالى

َ
ي%ـتهَُمْ وَ أ كَ مِنْ بgَِ آدَمَ مِنْ ظُهُـورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
ذْ أ وَ إِ

 }َ  zَكُمْ، قالوُا ب  لسَْتُ برَِبِّ
َ
غْفُسِهِمْ أ

َ
  .الآية )  أ

لها أنهّ كما أنّ لنظام الثواب و العقـاب في الآخـرة ارتباطـاً تامّـاً بنشـأة اخُـرى قبلهـا و هـي و محصّ 
نشأة الدنيا من حيث الطاعة و المعصية كذلك للطاعة و المعصية في الدنيا ارتباط تـامّ بنشـأة اخُـرى 

  .قبلها رتبة، و هي عالم الذرّ 
إلخ، أنّ معـنى الآيـة و لـو ردّوا  ) وَ لوَْ ردُُّوا لعَادُوا (: فذلك قولـه تعـالى: فالمراد بقوله في الرواية

من عرصات الحشر إلى الدنيا لعادوا لما |وا عنه و إّ|م لكاذبون من عـالم الـذرّ إذ كـذبوا االله فيـه، و 
ملعونـــون في و لـــو ردّوا لعــادوا لمـــا |ـــوا عنــه إّ|ـــم : في الروايــة الاُولى هــذا هـــو المــراد بعينـــه بقولـــه 

  .الأصل أي في عالم الذرّ لكذRم فيه
و علــى هــذا فالروايتــان تشــتملان علــى وجــه رابــع في تفســير الآيــة غــير الوجــوه الثلاثــة المتقدّمــة في 

  .البيان السابق
ـتنَا َ{ يا حَ  (: في قولـه تعـالى: و في اkمع، عن الأعمش عن أبي صالح عـن النـبيّ  َZْ  

طْنا فِيها   .يا حسرتنا، اه: يرى أهل النار منازلهم من الجنّة فيقولون: الآية، قال ) ما فَر%
____________________  

  .كلهم ظ) ١(
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  ) ٣٦ - ٣٣سورة الأنعام الآيات  (
ِي فَقُولـُونَ 

%Lحْزُنكَُ ا ِ  قَدْ غَعْلمَُ إِن%هُ َ%َ ـالمcَِِ بآِيـَاتِ اب% بوُنكََ وَلكَِـن% الظ% هُمْ لاَ يكَُـذِّ غ% فـَإِ
ـناَ  )٣٣(َ_حَْدُونَ  تـَاهُمْ ن9َُْ

َ
ٰ أ %kَوذُوا ح

ُ
بوُا وَأ ٰ مَا كُذِّ صIََُوا َ{َ بتَْ رسُُلٌ مِّن َ�بلِْكَ فَ  وَلقََدْ كُذِّ

 ِ لَ لَِ�ِمَاتِ اب% بإَِ المُْرسَْلcَِ  وَلقََدْ جَاءَكَ  وَلاَ مُبَدِّ
وfَنِ Nَنَ كَـIَُ عَليَـْكَ إِعْرَاضُـهُمْ  )٣٤(مِن غ%

يِيهَُم بآِيةٍَ 
ْ
مَاءِ فَتأَ وْ سُل%مًا uِ الس%

َ
رضِْ أ

َ
ن تبَتَِْ َ غَفَقًا uِ الأْ

َ
ُ َ)مََعَهُـمْ  فإَنِِ اسْتَطَعْتَ أ وَلوَْ شَـاءَ اب%

ينَ يسَْمَعُونَ  )٣٥(اْ)اَهِلcَِ  فلاََ تكَُوغَن% مِنَ  َ{َ الهُْدَىٰ  ِ
%Lجِيبُ ا مَا يسَْتَ غ% وَالمَْـوَْ!ٰ فَبعَْـثهُُمُ  إِ

ُ عُم% إَِ%هِْ يرُجَْعُونَ    )٣٦(اب%

  )بيان  (
عن هفوات المشركين في أمر دعوته، و تطييب لنفسـه بوعـد النصـر الحتمـيّ،  تسلية للنبيّ 

بيان أنّ الدعوة الدينيّة إنمّا ظرفها الاختيار الإنسانيّ فمن شاء فليؤمن و من شـاء فليكفـر فالقـدرة و 
و المشيّة الإلهيّة الحاتمتان لا تـداخلان ذلـك حـتىّ تجـبراهم علـى القبـول، و لـو شـاء االله لجمعهـم علـى 

  .الهدى
ِ  ( :قوله تعـالى %Lحْزُنكَُ ا حـرف تحقيـق  ) قـد (إلى آخـر الآيـة،  ) ي فَقُولوُنَ قَدْ غَعْلمَُ إِن%هُ َ%َ

في الماضي، و تفيد في المضارع التقليل و ربمّا استعملت فيه أيضاً للتحقيـق، و هـو المـراد في الآيـة، و 
  .حزنه كذا و أحزنه بمعنى واحد، و قد قرئ بكلا الوجهين

بوُنكََ  (: و قوله هُمْ لا يكَُذِّ غ% ن بـاب التفعيـل، و بـالتخفيف، و الظـاهر قرئ بالتشـديد مـ ) فإَِ
غ%هُمْ  (: أنّ الفـاء في قولـه للتفريـع و كـأنّ المعـنى قـد نعلـم إنّ قـولهم ليحزنـك لكـن لا ينبغـي أن  ) فإَِ

  يحزنك ذلك فإنهّ ليس يعود تكذيبهم إليك لأنّك لا تدعو إلاّ إلينا،
    



٦١ 

  .نا و يجحدو|او ليس لك فيه إلاّ الرسالة بل هم يظلمون بذلك آيات
وَ  (: في معـنى قولـه تعـالى ) عُم% إَِ%هِْ يرُجَْعُـونَ  (: فما في هذه الآية مـع قولـه في آخـر الآيـات

ـدُ  َ عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ نبَِّئهُُمْ بمِا عَمِلوُا إنِ% اب%  ) ورِ مَنْ كَفَرَ فلاَ 4َزُْنكَْ كُفْرُهُ إَِ%نْا مَرجِْعُهُمْ فَنُ
ونَ وَ مـا فُعْلِنـُونَ  (: و قولـه) ٢٣: لقمان( ُّZُِو ) ٧٦: يـس( ) فلاَ 4َزُْنكَْ قوَْلهُُمْ إِن%ا غَعْلمَُ ما ي

  .، هذا على قراءة التشديدغير ذلك من الآيات النازلة في تسليته 
عليـك بإثبـات كـذبك فيمـا تـدعو لا تحـزن فـإّ|م لا يظهـرون : و أمّا على قـراءة التخفيـف فـالمعنى

  .إليه، و لا يبطلون حجّتك بحجّة و إنمّا يظلمون آيات االله بجحدها و إليه مرجعهم
ِ َ_حَْدُونَ  (: و قوله المcَِِ بآِياتِ اب% و لكـنّهم، : كان ظاهر السـياق أن يقـال  ) وَ لكِن% الظ%

ا هـو عـن ظلـم مـنهم لا عـن قصـور و جهـل و فالعدول إلى الظاهر للدلالة على أنّ الجحـد مـنهم إنمّـ
  .غير ذلك فليس إلاّ عتوّاً و بغياً و طغياناً و سيبعثهم االله ثمّ إليه يرجعون

ــع الالتفــات في الكــلام مــن الــتكلّم إلى الغيبــة فقيــل ِ  (: و لــذلك وق ــاتِ اب% : و لم يقــل )بآِي
لالُوهيّة و استعلاء عليه و هو المقـام الـّذي لا بآياتنا، للدلالة على أنّ ذلك منهم معارضة مع مقام ا

  .ء يقوم له شي
  :و قد قيل في تفسير معنى الآية وجوه اخُرى

لا يكـــذّبونك بقلــــوRم اعتقـــاداً، و إنمّــــا يظهـــرون التكــــذيب : مـــا عــــن الأكثـــر أنّ المعــــنى: أحـــدها
  .بأفواههم عناداً 
ذّبونني فإنّ تكذيبك راجـع إليّ و لسـت مختصّـاً بـه، و هـذا أّ|م لا يكذّبونك و إنمّا يك: و ثانيها

  .الوجه غير ما قدّمناه من الوجه و إن كان قريباً منه، و الوجهان جميعاً على قراءة التشديد
ـــاهم أي مـــا صـــادفناهم : أّ|ـــم لا يصـــادفونك كاذبـــاً تقـــول العـــرب: و ثالثهـــا ـــاهم فمـــا أجبنّ قاتلن

  .جبناء، و الوجه ما تقدّم
صIََُوا َ{  ( :قولـه تعـالى بتَْ رسُُلٌ مِنْ َ�بلِْكَ فَ بوُا  وَ لقََدْ كُذِّ هدايـة . إلى آخـر الآيـة ) ما كُـذِّ

  إلى سبيل من تقدّمه من الأنبياء، و هو سبيل الصبر في ذات االله،  له 
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ينَ هَ  (: و قد قال تعالى ِ
%Lوِ"كَ ا

ُ
ُ فبَِهُداهُمُ اْ�تَدِهْ أ   ).٩٠: الأنعام( )دَى اب%

نا (: و قوله تاهُمْ ن9َُْ
َ
بيان غاية حسنة لصـبرهم، و إشـارة إلى الوعـد الإلهـيّ بالنصـر،  ) حkَ% أ

ِ  (: و في قوله لَ لَِ�ِماتِ اب% تأكيد لما يشير إليه الكلام السابق من الوعد و حتم لـه،  ) وَ لا مُبَدِّ
نـَا وَ رسُُـjِ  (: إشـارة إلى مـا ذكـره بقولـهو 

َ
غْلِـkَ% أ

َ
ُ لأَ وَ  (: ، و قولـه)٢١: اkادلـة( ) كَتبََ اب%

هُمْ لهَُمُ المَْنصُْورُونَ  غ%   ).١٧٢: الصافاّت( )لقََدْ سَبَقَتْ 5َِمَتنُا لِعِبادِناَ المُْرسَْلcَِ، إِ
لَ  (: و وقوع المبدّل في قوله ِ  وَ لا مُبَدِّ في سياق النفي ينفي أيّ مبـدّل مفـروض  )لَِ�ِماتِ اب%

سواء كان من ناحيته تعالى بأن يتبدّل مشيّته في خصوص كلمة بـأن يمحوهـا بعـد إثباaـا أو ينقضـها 
بعـد إبرامهـا أو كـان مــن ناحيـة غـيره تعــالى بـأن يظهـر عليـه و يقهــره علـى خـلاف مــا شـاء فيبـدّل مــا 

  .الوجوهأحكم و يغيرّه بوجه من 
و من هنا يظهر أنّ هذه الكلمات الّتي أنبأ سبحانه عن كو|ا لا تقبل التبديل امُور خارجـة عـن 
لــوح المحــو و الإثبــات، فكلمــة االله و قولــه و كــذا وعــده في عــرف القــرآن هــو القضــاء الحــتم الــّذي لا 

قـُولُ قالَ فاNَْقَُّ وَ اNْـَق%  (: مطمع في تغييره و تبديلـه، قـال تعـالى
َ
: و قـال تعـالى) ٨٤: ص(  ) أ

ُ فَقُولُ اNْقَ%  ( ِ حَقR  (: و قـال تعـالى) ٤: الأحزاب( )وَ اب% لا إنِ% وعَْدَ اب%
َ
و ) ٥٥: يـونس( )أ

ُ المِْيعـادَ  (: قال تعالى و قـد مـرّ البحـث المسـتوفى في معـنى كلمـات ) ٢٠: الزمـر( ) لا eُلِْفُ اب%
ُ  (: ها من الألفاظ في عرف القرآن في ذيل قوله تعـالىاالله تعالى و ما يرادف مَ اب%  )مِـنهُْمْ مَـنْ 5َ%ـ

  ).٢٥٣: البقرة(
وَ لقََدْ  (: تثبيت و استشهاد لقوله ) وَ لقََدْ جاءَكَ مِنْ غَبإَِ المُْرسَْلcَِ  (: و قوله في ذيل الآية

بتَْ رسُُلٌ مِـنْ َ�بلِْـكَ  فاد منـه أنّ هـذه السـورة نزلـت بعـد بعـض السـور إلخ، و يمكـن أن يسـت )كُذِّ
المكّيّة الّتي تقصّ قصص الأنبياء كسـورة الشـعراء و مـريم و أمثالهمـا، و هـذه السـور نزلـت بعـد أمثـال 
سورة العلق و المدّثرّ قطعاً فتقع سورة الأنعام على هذا في الطبقـة الثالثـة مـن السـور النازلـة بمكّـة قبـل 

  .الهجرة، و االله أعلم
يِيهَُمْ بآِيـَةٍ  -إلى قولـه  -وَ إنِْ Nنَ كIََُ عَليَكَْ إِعْراضُهُمْ  ( :قولـه تعـالى

ْ
: قـال الراغـب ) فَتـَأ

ــتَِ َ غَفَقــاً uِ  (: النفــق الطريــق النافــذ و الســرب في الأرض النافــذ فيــه قــال نْ تبَْ
َ
ــإنِِ اسْــتَطَعْتَ أ فَ

رضِْ 
َ
  اليربوع و نفق، و منه النفاق و هو الدخول في  ، و منه نافقاء اليربوع، و قد نافق)الأْ
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 إنِ% المُْنافِقcَِ هُـمُ الفْاسِـقُونَ  (: الشرع من باب و الخروج عنه من باب، و علـى ذلـك نبـّه بقولـه
ــافِقuِ cَِ  (: أي الخــارجون مــن الشــرع، و جعــل االله المنــافقين شــراًّ مــن الكــافرين فقــال ) إنِ% المُْن

سْفَلِ مِنَ ا4%ارِ 
َ
ركِْ الأْ   .، و نيفق السراويل معروف، انتهى)ا%6
السلّم ما يتوصّل به إلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ثمّ جعل اسماً لكلّ مـا يتوصّـل : و قال
مْ لهَُمْ سُل%مٌ يسَْتَمِ  (: ء رفيع كالسبب قـال تعـالى به إلى شي

َ
وْ سُـل%ماً uِ  (: ، و قـال) عُونَ فِيـهِ أ

َ
أ

ماءِ    .انتهى. و لو نال أسباب السماء بسلّم: ، و قال الشاعر) الس%
و إن اسـتطعت أن تبتغـي كـذا : و جواب الشرط في الآية محذوف للعلم بـه، و التقـدير كمـا قيـل

  .و كذا فافعل
يِيهَُ  (: و المـراد بالآيـة في قولـه تعـالى

ْ
الآيـة الـّتي تضـطرّهم إلى الإيمـان فـإنّ الخطـاب  ) مْ بآِيـَةٍ فَتأَ

مـن طريـق القـرآن  إلخ، إنمّـا الُقـي إلى النـبيّ  ) وَ إنِْ Nنَ كIََُ عَليَكَْ إِعْراضُهُمْ  (: عـنى قولـه
هـم بلغـاء عقـلاء  الّذي هو أفضل آية إلهيّة تدلّ علـى حقّيـّة دعوتـه، و يقـرب إعجـازه مـن فهمهـم و

فالمراد أنهّ لا ينبغي أن يكبر و يشقّ عليك إعراضهم فـإنّ الـدار دار الاختيـار، و الـدعوة إلى الحـقّ و 
قبولها جاريان على مجرى الاختيار، و إنّك لا تقدر على الحصول على آيـة توجـب علـيهم الإيمـان و 

علــى اختيــار مــنهم فلــم يخلــق آيــة تجــبر  تلــزمهم علــى ذلــك فــإنّ االله ســبحانه لم يــرد مــنهم الإيمــان إلاّ 
النــاس علــى الإيمــان و الطاعــة، و لــو شــاء االله لآمــن النــاس جميعــاً فــالتحق هــؤلاء الكــافرون بــالمؤمنين 

  .بك فلا تبتئس و لا تجزع بإعراضهم فتكون من الجاهلين بالمعارف الإلهيّة
ل مـــن الآيـــة الــّـتي أرســـلناك Rـــا أي فتـــأتيهم بآيـــة هــي أفضـــ: أنّ المـــراد: و أمّــا مـــا احتملـــه بعضـــهم

ُ َ)مََعَهُمْ َ{َ الهُْـدى (: القرآن فلا تلائمه سـياق الآيـة و خاصّـة قولـه فإنـّه ظـاهر  )  وَ لوَْ شاءَ اب%
  .في الاضطرار

و مــن هنــا يظهــر أنّ المــراد بالمشــيّة أن يشــاء االله مــنهم الاهتــداء إلى الإيمــان فيضــطرّوا إلى القبــول 
  .بذلك اختيارهم هذا ما يقتضيه ظاهر السياق من الآية الشريفةفيبطل 

لكنّه سـبحانه فيمـا يشـابه الآيـة مـن كلامـه لم يـبن عـدم مشـيّته ذلـك علـى لـزوم الاضـطرار كقولـه 
  وَ لوَْ شِئنْا لآَتيَنْا ُ;% غَفْسٍ هُداها، وَ لكِنْ حَق% القَْوْلُ مgِِّ  (: تعالى

   



٦٤ 

 
َ
مْلأَ

َ
xَْعcَِ لأَ

َ
ةِ وَ ا4%اسِ أ ن%  (: يشـير تعـالى بـذلك إلى نحـو قولـه) ١٣: السجدة( )ن% جَهَن%مَ مِنَ اْ)ِ

 َcَعِـxْ
َ
نْ تبَِعَـكَ مِـنهُْمْ أ ن% جَهَن%مَ مِنكَْ وَ مِم%

َ
مْلأَ

َ
قُولُ لأَ

َ
فبـينّ ) ٨٥: ص(  ) قالَ فاNَْقَُّ وَ اNْقَ% أ

داهم جميعــاً إنمّــا هــو لقضــائه مــا قضــى تجــاه مــا أقســم عليــه إبلــيس أنــّه تعــالى أنّ عــدم تحقّــق مشــيّته لهــ
  .سيغويهم أجمعين إلاّ عباده منهم المخلصين

قـالَ ربَِّ  (: و قد أسند القضاء في موضع آخـر إلى غـوايتهم قـال تعـالى في قصّـة آدم و إبلـيس
 
ُ
رضِْ وَ لأَ

َ
َ%% لهَُمْ uِ الأْ زَيِّ

ُ
تgَِ لأَ غْوَيْ

َ
xَْعcَِ، إلاِ% عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِـcَ قـالَ هـذا بمِا أ

َ
غْوِيَن%هُمْ أ

بعََكَ مِنَ الغْاوِينَ، وَ إنِ% جَ  % مُسْتَقِيمٌ، إنِ% عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلاِ% مَنِ اي% َcَ ٌهَن%مَ ِ'اط
 َcَِعxْ

َ
نسب ذلـك إلـيهم إبلـيس أيضـاً فيمـا حكـى االله سـبحانه  و قد) ٤٣: الحجر( ) لمََوعِْدُهُمْ أ

َ وعََـدَكُمْ وعَْـدَ اNْـَقِّ وَ  (: من كلامه لهم يـوم القيامـة مْـرُ إنِ% اب%
َ
ـ الأْ َ%ِ ا قُ يطْانُ لمَ% وَ قالَ الش%

خْلفَْتُكُمْ 
َ
wْتُمُونِ مِنْ َ�بلُْ  -إلى أن قال  -وعََدْتكُُمْ فأَ َwْ

َ
kِّ كَفَرْتُ بمِا أ   ).٢٢: إبراهيم( ) إِ

فالآيــات تبــينّ أنّ المعاصــي و منهــا الشــرك تنتهــي إلى غوايــة الإنســان و الغوايــة تنتهــي إلى نفــس 
الإنســان، و لا ينــافي ذلــك مــا يظهــر مــن آيــات اخُــر أنّ الإنســان لــيس لــه أن يشــاء إلاّ أن يشــاء االله 

R إنِ% هذِهِ تذَْكِرَةٌ فَمَنْ  (: منه المشيّة كقوله تعالى ذَ إِ َ
%Wنْ يشَاءَ   شاءَ ا

َ
رَبِّهِ سَبِيلاً، وَ ما تشَاؤُنَ إلاِ% أ

 ُ نْ يسَْتَقِيمَ،  (: ، و قـال تعـالى)٣٠: الإنسان( ) اب%
َ
إنِْ هُوَ إلاِ% ذِكْرٌ للِعْالمcََِ، لمَِنْ شاءَ مِنكُْمْ أ

 cََِربَُّ العْالم ُ نْ يشَاءَ اب%
َ
  ).٢٩: التكوير( )وَ ما تشَاؤُنَ إلاِ% أ

فمشـــيّة الإنســـان في تحقّقهـــا و إن توقفّـــت علـــى مشـــيّة االله ســـبحانه إلاّ أنّ االله ســـبحانه لا يشـــاء 
وَ فَهْـدِي إَِ%ـْهِ  (: منه المشيّة إلاّ إذا استعدّ لذلك بحسن سـريرته، و تعـرّض منـه لرحمتـه، قـال تعـالى

نـابَ 
َ
أمّـا الفاسـق الزائـغ قلبـه المخلـد إلى الأرض أي انعطـف و رجـع إليـه، و ) ٢٧: الرعـد( ) مَنْ أ

يضُِلُّ بهِِ كَثFِاً وَ فَهْـدِي  (: المائل إلى الغواية فإنّ االله لا يشاء هدايته و لا يغشـاه برحمتـه كمـا قـال
 cَِاً وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاِ% الفْاسِقFِقُ  (: و قـال) ٢٦: البقـرة( )بهِِ كَث ُ زاغَ اب%

َ
ا زاغُوا أ  )لـُوبَهُمْ فلَمَ%

ــواهُ  (: و قــال) ٥: الصــفّ ( ــعَ هَ بَ رضِْ وَ اي%
َ
Rَ الأْ خْــَ}َ إِ

َ
ــهُ أ ــا وَ لكِن% ــاهُ بهِ ـَـوْ شِــئنْا لرََفَعْن  ) وَ ل

  ).١٧٦: الأعراف(
  و بالجملة فالدعوة الدينيّة لا تسلك إلاّ سبيل الاختيار، و الآيات الإلهيّة لا تنزل 
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ختيــار، و لا يهــدي االله ســبحانه إليــه إلاّ مــن تعــرّض لرحمتــه و اســتعدّ لهدايتــه مــن إلاّ مــع مراعــاة الا
  .طريق الاختيار

و Rــذا تنحــلّ شــبهة اخُــرى لا تخلــو عــن إعضــال، و هــي أنــّا ســلّمنا أنّ إنزالــه تعــالى آيــة تجــبرهم 
تبتـني عليـه بنيـة الـدعوة على الإيمان و تضطرّهم إلى قبول الدعوة الدينيّة ينافي أساس الاختيار الـّذي 

الدينيــّة لكــن لم لا يجــوز أن يشــاء االله إيمــان النــاس جميعــاً علــى حــدّ مشــيّته إيمــان مــن آمــن مــنهم بــأن 
ـــع أن يشـــاءوا كمـــا شـــاء مـــن المـــؤمنين خاصّـــة أن يشـــاءوا ثمّ ينـــزّل آيـــة تســـوقهم إلى  يشـــاء مـــن الجمي

  .حريّتّهم في العمل الهدى، و تلبسهم الإيمان من غير أن يبطل بذلك اختيارهم و
و ذلـك أنـّـه و إن أمكـن ذلــك بـالنظر إلى نفســه لكنـّه ينــافي النـاموس العــامّ في عـالم الأســباب، و 
نظام الاستعداد و الإفاضة فالهدى إنمّا يفاض على من اتقّى االله و زكّى نفسه و قد أفلـح مـن زكّاهـا 

سـه و قـد خـاب مـن دسّـاها، و أصـابه و لا يصيب الضلال إلاّ من أعرض مـن ذكـر ربـّه و دسّـي نف
لنْا mَُ فِيها ما نشَـاءُ  (: الضلال هو أن يمنع الإنسان الهدى قال تعـالى مَنْ Nنَ يرُِيدُ العْاجِلةََ عَج%

رادَ الآْخِرَةَ وَ سَ]
َ
عْيهَا وَ هُوَ uَا سَ   لمَِنْ نرُِيدُ عُم% جَعَلنْا mَُ جَهَن%مَ يصَْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً، وَ مَنْ أ

ـكَ وَ مـا Nنَ عَطـاءُ  وِ"كَ Nنَ سَعْيهُُمْ مَشْكُوراً، ُ~i نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطـاءِ رَبِّ
ُ
مُؤْمِنٌ فأَ

 ً أي ممنوعاً فاالله سبحانه يمدّ كلّ نفس مـن عطائـه بمـا يسـتحقّه فـإن ) ٢٠: الإسراء( ) رَبِّكَ Jَظُْورا
أراد الشرّ اوُتيـه أي منـع مـن الخـير، و لـو شـاء االله لكـلّ نفـس صـالحة أو طالحـة أراد الخير اوُتيه و إن 

أن تشاء الخير و تنكبّ على الإيمان و التقوى من طريق الاختيار كـان في ذلـك إبطـال النظـام العـامّ 
  .و إفساد أمر الأسباب

جِيبُ  (: و تؤيدّ ما ذكر الآية التالية أعـني قولـه تعـالى يـنَ يسَْـمَعُونَ  إِن%مـا يسَْـتَ ِ
%Lإلى آخـر  ) ا

  .ء من معناها الآية على ما سيجي
ينَ يسَْمَعُونَ وَ المَْوْ! ( :قولـه تعـالى ِ

%Lجِيبُ ا ُ عُم% إَِ%ـْهِ يرُجَْعُـونَ   إِن%ما يسَْتَ الآيـة   )فَبعَْثهُُمُ اب%
إلى آخر الآيـة فـإنّ ملخّصـه أنـّك لا تسـتطيع  )وَ إنِْ Nنَ كIََُ عَليَكَْ إِعْراضُهُمْ  (: كالبيان لقوله

  صرفهم عن هذا الإعراض، و الحصول على آية تسوقهم إلى الإيمان، فبينّ في 
   



٦٦ 

هــذه الآيــة أّ|ــم بمنزلــة المــوتى لا شــعور لهــم و لا سمــع حــتىّ يشــعروا بمعــنى الــدعوة الدينيـّـة و يســمعوا 
  .دعوة الداعي و هو النبيّ 

صـنف مـنهم أحيـاء يسـمعون، و إنمّـا يسـتجيب الـّذين : فهذه الهياكـل المـتراءاة مـن النـاس صـنفان
يســمعون، و صــنف مــنهم أمــوات لا يســمعون و إن كــانوا ظــاهراً في صــور الأحيــاء و هــؤلاء يتوقــّف 

سمعـه في الـدنيا كمـا سمعهم الكلام على أن يبعثهم االله، و سـوف يبعـثهم فيسـمعون مـا لم يسـتطيعوا 
ـنا وَ   وَ لوَْ ترَى (: حكـاه االله عـنهم بقولـه ب9َْْ

َ
هِـمْ رَب%نـا أ ذِ المُْجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤسُِـهِمْ عِنـْدَ رَبِّ إِ

  ) ١٢: السجدة( )سَمِعْنا فاَرجِْعْنا غَعْمَلْ صاNِاً إِن%ا مُوقنِوُنَ 
يســــمعون المؤمنــــون و بــــالموتى المعرضــــون عــــن فــــالكلام مســــوق ســــوق الكنايــــة، و المــــراد بالــّــذين 

ـــاة و  ـــدعوة مـــن المشـــركين و غـــيرهم، و قـــد تكـــرّر في كلامـــه تعـــالى وصـــف المـــؤمنين بالحي اســـتجابة ال
ينْاهُ وَ جَعَلنْا  (: السمع، و وصف الكفّار بـالموت و الصـمم كمـا قـال تعـالى حْيَ

َ
 وَ مَنْ Nنَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

 uِ ِِبه nِْنوُراً فَم ُmَارِجٍ مِنهْاhِ َْلمُاتِ ليَس و قـال ) ١٢٢: الأنعـام( ) ا4%اسِ كَمَنْ مَثلَهُُ uِ الظُّ
نتَْ بهِادِي العُْْ*ِ   إِن%كَ لا تسُْمِعُ المَْوْ! (: تعـالى

َ
ذا وَل%وْا مُدْبرِِينَ، وَ ما أ qءَ إِ م% ا6ُّ وَ لا تسُْمِعُ الصُّ

إلى غـير ذلـك مـن ) ٨١: النمـل( ) مَنْ يؤُْمِنُ بآِياتنِا فَهُـمْ مُسْـلِمُونَ قَنْ ضَلاpَِهِمْ إنِْ تسُْمِعُ إلاِ% 
  .الآيات الكثيرة

ــّـتي حملهـــا الجمهـــور مـــن  و قـــد تكـــرّر في بعـــض الأبحـــاث الســـابقة معـــنى آخـــر لهـــذه الأوصـــاف ال
  .المفسّرين على الكناية و التشبيه، و أنّ لها معنى من الحقيقة فليراجع

ة دلالــة علــى أنّ الكفّــار و المشــركين ســيفهّمهم االله الحــقّ و يســمعهم دعوتــه في الآخــرة  و في الآيــ
كمــا فهّــم المــؤمنين و أسمعهــم في الــدنيا، فالإنســان مؤمنــاً كــان أو كــافراً لا منــاص لــه عــن فهــم الحــقّ 

  .عاجلاً أو آجلاً 

  )بحث روائي  (
كــــان رســــول االله : قــــال و في روايــــة أبي الجــــارود عــــن أبي جعفــــر : في تفســــير القمّــــيّ، قــــال

  و  يحبّ إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، دعاه رسول االله  
   



٦٧ 

وَ إنِْ Nنَ  (: فـأنزل االله شـقاء فشـقّ ذلـك علـى رسـول االله جهد به أن يسـلم فغلـب عليـه ال
رضِْ  -إلى قوله  - كIََُ عَليَكَْ إِعْراضُهُمْ 

َ
  .سرباً : ، يقول)غَفَقاً uِ الأْ

و الروايــة علــى مــا Rــا مــن ضــعف و إرســال لا تلائــم ظــاهر الروايــات الكثــيرة الدالــّة علــى  :أقــول
ل السورة دفعة، و إن كان يمكـن توجيههـا بوقـوع السـبب قبـل نـزول السـورة ثمّ الإشـارة بالآيـة إلى نزو 

  . السبب المحقّق بعنوان الانطباق
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  ) ٥٥ - ٣٧سورة الأنعام الآيات  (
هِ  بِّ لَ عَليَهِْ آيةٌَ مِّن ر% كْـَ+َهُمْ لاَ  وَقاَلوُا لوَْلاَ نزُِّ

َ
لَ آيـَةً وَلكَِـن% أ ن فُـَ<ِّ

َ
ٰ أ َ قـَادِرٌ َ{َ قُـلْ إنِ% اب%

مْثاَلكُُم  )٣٧(فَعْلمَُونَ 
َ
مَمٌ أ

ُ
رضِْ وَلاَ طَائرٍِ يطFَُِ ِ,نَاَحَيهِْ إلاِ% أ

َ
طْنـَا uِ  وَمَا مِن دَاب%ةٍ uِ الأْ ا فَر% م%

ءٍ  ْnَ رَ  الكِْتاَبِ مِن ٰRَ ونَ عُم% إِ لمَُـاتِ  )٣٨(بِّهِمْ 4َُْ!ُ بوُا بآِياَتنِاَ صُمR وَبُكْمٌ uِ الظُّ ينَ كَذ% ِ
%Lوَا 

سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ َ'ِ ٰ  َ_عَْلهُْ َ{َ
ْ
ُ يضُْلِلهُْ وَمَن يشََأ تاَكُمْ عَذَابُ  )٣٩(مَن يشََإِ اب%

َ
فْتَكُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
قلُْ أ

اعَةُ  يَتكُْمُ الس%
َ
وْ أ
َ
ِ أ ِ تدَْعُونَ إنِ كُنتُمْ صَادcَ�ِِ  اب% لFََْ اب%

َ
كْشِفُ مَـا  )٤٠(أ بلَْ إِي%اهُ تدَْعُونَ فَيَ

wُونَ  خَـذْناَهُم  )٤١(تدَْعُونَ إَِ%هِْ إنِ شَاءَ وَتنَسَوْنَ مَا تُْ!ِ
َ
ـن َ�بلِْـكَ فأَ مَـمٍ مِّ

ُ
Rَٰ أ رسَْـلنْاَ إِ

َ
وَلقََدْ أ

اءِ لعََل%  % سَاءِ وَال%8
ْ
أ سُناَ ت8ََ%عُوا وَلكَِن قَسَتْ قلُوُبُهُمْ  )٤٢(هُمْ فَت8ََ%عُونَ باِْ=َ

ْ
ذْ جَاءَهُم بأَ فلَوَْلاَ إِ

يطَْانُ مَا Nَنوُا فَعْمَلوُنَ  بـْوَابَ ُ;ِّ  )٤٣(وَزَي%نَ لهَُمُ الش%
َ
حْنـَا عَلـَيهِْمْ أ رُوا بـِهِ فَتَ ا نسَُوا مَا ذُكِّ فلَمَ%

ذَا فَرِ  ٰ إِ %kَءٍ ح ْnَ َبلِْسُون ذَا هُم مُّ خَذْناَهُم نَغْتةًَ فإَِ
َ
وتوُا أ

ُ
يـنَ  )٤٤(حُوا بمَِا أ ِ

%Lفَقُطِعَ دَابرُِ القَْـوْمِ ا
ِ ربَِّ العَْالمcََِ  ظَلمَُوا  ٰ  )٤٥(وَاNْمَْدُ بِ% بصَْـارwَُمْ وخََـتَمَ َ{َ

َ
ُ سَمْعَكُمْ وَأ خَذَ اب%

َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
قلُْ أ

يِيكُم بهِِ قلُوُبكُِم 
ْ
ِ يأَ نْ إmٌَِ لFَُْ اب% فُ الآْياَتِ عُم% هُمْ يصَْـدِفوُنَ  م% قـُلْ  )٤٦(انظُرْ كَيفَْ ن9َُِّ

المُِونَ  وْ جَهْرَةً هَلْ فُهْلكَُ إلاِ% القَْوْمُ الظ%
َ
ِ نَغْتةًَ أ تاَكُمْ عَذَابُ اب%

َ
فْتَكُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
وَمَا نرُسِْلُ  )٤٧(أ

ينَ وَمُنذِرِينَ المُْرسَْ  ِ
صْلحََ فلاََ خَوفٌْ عَلـَيهِْمْ وَلاَ هُـمْ 4َزَْنـُونَ  لcَِ إلاِ% مُبَِ!ّ

َ
 )٤٨(فَمَنْ آمَنَ وَأ

هُمُ العَْذَابُ بمَِا Nَنوُا  بوُا بآِياَتنِاَ فَمَسُّ ينَ كَذ% ِ
%Lوَا  
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قوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَائِ  )٤٩(فَفْسُقُونَ 
َ
kِّ قلُ لا% أ قوُلُ لكَُـمْ إِ

َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَلاَ أ

َ
ِ وَلاَ أ نُ اب%

Hَ%  مَلكٌَ  ت%بِعُ إلاِ% مَا يوpَُٰ إِ
َ
صFُِ  إنِْ ك قjَْٰ وَاْ=َ

َ
رُونَ  قلُْ هَلْ يسَْتوَيِ الأْ فلاََ يَتَفَك%

َ
نذِرْ بهِِ  )٥٠(أ

َ
وَأ

Rَٰ رَبِّهِ  وا إِ ن 4َُْ!ُ
َ
ينَ eََافوُنَ أ ِ

%Lوَلاَ شَفِيعٌ ل%عَل%هُـمْ فَت%قُـونَ  مْ ا R-َِوَلاَ  )٥١(ليَسَْ لهَُم مِّن دُونهِِ و
ّ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ  ِnَِْينَ يدَْعُونَ رَب%هُم باِلغَْدَاةِ وَالع ِ

%Lءٍ وَمَـا  يَطْرُدِ ا ْnَ مَا عَليَكَْ مِنْ حِسَابهِِم مِّن
 ْnَ مِنْ حِسَابكَِ عَليَهِْم مِّن cَِِـالم كُونَ مِـنَ الظ% لكَِ فَتنَ%ـا نَعْضَـهُم  )٥٢(ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَ وwََـذَٰ

ُ عَليَهِْم مِّن بيَنِْناَ  هَؤُلاَءِ مَن% اب%
َ
َقُولوُا أ اكِرِينَ  ببِعَْضٍ ِ%ّ عْلمََ باِلش%

َ
ُ بأِ ليَسَْ اب%

َ
ذَا جَاءَكَ  )٥٣(أ ِfَو

ينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتنِاَ فَقُلْ سَلاَمٌ عَليَكُْمْ  ِ
%Lةَ  ا ٰ غَفْسِهِ الر%ْ.َ ن%هُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ  كَتبََ رَبُّكُمْ َ{َ

َ
ك

صْـلحََ 
َ
هُ لَفُـورٌ ر%حِـيمٌ  سُوءًا ِ,هََالةٍَ عُم% تاَبَ مِـن نَعْـدِهِ وَأ ن%ـ

َ
ك ـلُ الآْيـَاتِ  )٥٤(فَ لكَِ غُفَصِّ وwََـذَٰ

 cَِسَبِيلُ المُْجْرِم cََِ٥٥(وَلِتسَْتب(  

  )بيان  (
  .احتجاجات متنوّعة على المشركين في أمر التوحيد و آية النبوّة

لَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  ( :قوله تعـالى َ قادِرٌ  وَ قالوُا لوَْ لا نزُِّ إلى آخـر الآيـة، تحضـيض  ) قلُْ إنِ% اب%
، و لمـّـا صــدر هــذا القــول مــنهم و بــين أيــديهم مــنهم علــى تنزيــل الآيــة بــداعي تعجيــز النــبيّ 

أفضل الآيات أعني القرآن الكريم الّذي كان ينزل عليهم سورة سورة و آية آية، و يتلى علـيهم حينـاً 
لَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  (:  تعينّ أنّ الآية الّتي كانوا يقترحو|ا بقـولهمبعد حين هـي آيـة غـير  )لوَْ لا نزُِّ

  .القرآن، و أّ|م كانوا لا يعدّونه آية تقنعهم و ترتضيه نفوسهم بما لها من اkازفات و التهوّسات
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َــوْ لا  (: عــن االله ســبحانه كأنــّه لــيس بــرRّم، فقــالواو قــد حملهــم التعصّــب لآلهــتهم أن ينقطعــوا  ل
لَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ  مـن ربنّـا أو مـن االله و نحوهمـا إزراءً بـأمره و تأكيـداً في تعجيـزه : و لم يقولـوا )نزُِّ

ة أي لــو كــان مــا يدّعيــه و يــدعو إليــه حقّــاً فليغــر لــه ربــّه الــّذي يــدعو إليــه و لينصــره و لينــزل عليــه آيــ
  .تدلّ على حقّيّة دعواه

أنّ الوثنيـّة يــرون لآلهـتهم اســتقلالاً في : أحـدهما: و الـّذي بعـثهم إلى هــذا الاقـتراح جهلهـم بــأمرين
الامُـور المرجوعــة إلـيهم في الكــون مـع مــا يـدّعون لهــم مــن مقـام الشــفاعة فإلـه الحــرب أو السـلم لــه مــا 

احيـة غـيره، و كـذلك إلـه الـبرّ و إلـه البحـر و إلـه الحـبّ يدبرّه من الأمر من غير أن يختلّ تـدبيره مـن ن
و إله البغض و سائر الآلهة، فلا يبقى الله سبحانه شأن يتصرّف فيه فقد قسّم الأمر بـين أعضـاده و 
إن كان هؤلاء شفعاءه و هو ربّ الأرباب، فليس يسعه تعـالى أن يبطـل أمـر آلهـتهم بـإنزال آيـة تـدلّ 

  .على نفي الُوهيّتها
و كــان يحضّــهم علــى هــذه المزعمـــة و يؤيـّـد هــذا الاعتقــاد في قلــوRم مـــا كــانوا يتلقّونــه مــن يهـــود 

ء مـن النظـام الجـاري، و خـرق العـادة المألوفـة في  الحجاز أنّ يد االله مغلولـة لا سـبيل لـه إلى تغيـير شـي
  .عالم الأسباب
مماّ خصّ االله به رسولاً من رسـله مـن  أنّ الآيات النازلة من عنداالله سبحانه إذا كانت: و ثانيهما

غــير أن يقترحــه النــاس فإنمّــا هــي بيّنــات تــدلّ علــى صــحّة دعــوى الرســول مــن غــير أن يســتتبع محــذوراً 
للنــاس المــدعوّين كالعصــا و اليــد البيضــاء لموســى و إحيــاء المــوتى و إبــراء الأكمــه و الأبــرص و خلــق 

  .الطير لعيسى، و القرآن الكريم لمحمّد 
لكنّ الآية لو كانت مماّ اقترحها النـاس فـإنّ سـنّة االله جـرت علـى القضـاء بيـنهم بنزولهـا فـإن آمنـوا 
Rا و إلاّ نزل عليهم العذاب و لم ينظروا بعد ذلك كآيات نـوح و هـود و صـالح و غـير ذلـك، و في 

نـْزِلَ عَليَـْهِ مَلـَكٌ وَ لـَوْ  (: القرآن الكريم آيات كثيرة تدلّ علـى ذلـك، كقولـه تعـالى
ُ
وَ قالوُا لوَْ لا أ

مْرُ عُم% لا فُنظَْرُونَ 
َ
نز4َْْا مَلَ&ً لقَُِ%َ الأْ

َ
نْ نرُسِْلَ باِلآْياتِ  (: و قولـه) ٨: الأنعـام( )أ

َ
وَ ما مَنعََنا أ

لوُنَ وَ آتيَنْا عَمُودَ ا4%اقةََ  و%
َ
بَ بهَِا الأْ نْ كَذ%

َ
ةً فَظَلمَُوا بهِاإلاِ% أ   ).٥٩: الإسراء( ) مُب9َِْ

   



٧١ 

َ قـادِرٌ  (: و قد اشُير في الآيـة الكريمـة أعـني قولـه لَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ قلُْ إنِ% اب% وَ قالوُا لوَْ لا نزُِّ
كَْ+َهُمْ لا فَعْلمَُونَ   َ{ 

َ
لَ آيةًَ وَ لكِن% أ نْ فَُ<ِّ

َ
  .هتين جميعاً ، إلى الج)أ

فــذكر أنّ االله قــادر علــى أن ينــزّل أيّ آيــة شــاء، و كيــف يمكــن أن يفــرض مــن هــو مســمّى باســم 
 االله (إلى اسـم  ) الـربّ  (و لا تكون له القدرة المطلقة، و قد بدّل في الجواب لفظـة  ) االله (
غــير أن تحـدّ بحــدّ أو تقيــّد للدلالـة علــى برهـان الحكــم، فـإنّ الالُوهيــّة المطلقـة تجمــع كـلّ كمــال مـن  )

  .بقيد فلها القدرة المطلقة، و الجهل بالمقام الالُوهيّ هو الّذي بعثهم إلى اقتراح الآية بداعي التعجيز
علـــى أّ|ـــم جهلــــوا أنّ نـــزول مـــا اقترحــــوه مـــن الآيـــة لا يوافــــق مصـــلحتهم، و أنّ اجـــتراءهم علــــى 

م، و الـدليل علـى أنّ هـذا المعـنى منظـور إليـه بوجـه اقتراحها تعرّضٌ منهم لهلاك جمعهم و قطـع دابـره
ـ  (: في الكلام قوله تعالى في ذيل هـذه الاحتجاجـات ن% عِندِْي ما تسَْـتعَْجِلوُنَ بـِهِ لقَُِ%َ

َ
قلُْ لوَْ أ

 cَِِالم عْلمَُ باِلظ%
َ
ُ أ مْرُ بيgَِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ اب%

َ
  ).٥٨: الأنعام( )الأْ

لَ  ( :و في قولـه تعـالى لَ  (و  ) نزُِّ مشـدّدين مـن التفعيـل دلالـة علـى أّ|ـم اقترحـوا آيـة  ) فُـَ<ِّ
تدريجيــّة أو آيــات كثــيرة تنــزّل واحــدة بعــد واحــدة كمــا يــدلّ عليــه مــا حكــي مــن اقــتراحهم في موضــع 

رضِْ يَ  (: آخـر مـن كلامـه تعـالى كقولـه
َ
وْ وَ قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ لـَكَ حَـk% يَفْجُـرَ 4َـا مِـنَ الأْ

َ
نبْـُوqً، أ

ةٌ  وْ تر0َْ -إلى أن قـال  - تكَُونَ لكََ جَن%
َ
لَ عَليَنْـا كِتابـاً   أ ماءِ وَ لنَْ نؤُْمِنَ لرُِِ�يِّكَ حkَ% يَُ<ِّ uِ الس%

نـْزِلَ عَليَنْـَا  (: و قولـه) ٩٣: الإسراء: (الآيات )غَقْرَؤُهُ 
ُ
ينَ لا يرَجُْـونَ لِقاءَنـا لـَوْ لا أ ِ

%Lوَ قالَ ا
 ْ وْ نرَىال

َ
لَ عَليَـْهِ  (: و قولـه) ٢١: الفرقـان( ) رَب%نا  مَلائكَِةُ أ يـنَ كَفَـرُوا لـَوْ لا نـُزِّ ِ

%Lوَ قالَ ا
  ).٣٢: الفرقان( ) القُْرْآنُ xُلْةًَ واحِدَةً 

  .و روي عن ابن كثير أنهّ قرأ بالتخفيف
رضِْ وَ لا  ( :قوله تعالى

َ
مْثالكُُمْ وَ ما مِنْ دَاب%ةٍ uِ الأْ

َ
مَمٌ أ

ُ
إلى آخـر  )طائرٍِ يطFَُِ ِ,نَاحَيهِْ إلاِ% أ

ـــالفتح و  ـــدبّ ب ــّـة كـــلّ حيـــوان يـــدّب علـــى الأرض و قـــد كثـــر اســـتعماله في الفـــرس، و ال ـــة، الداب الآي
  .الدبيب هو المشي الخفيف

ي الجماعــة و الطــائر مــا يســبح في الهــواء بجناحيــه، و جمعــه الطــير كالراكــب، و الركــب و الامُّــة هــ
  من الناس يجمعهم مقصد واحد يقصدونه كدين واحد أو سنّة واحدة أو زمان واحد 
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أمّ يـؤمّ إذا قصـد، و الحشـر جمـع النـاس بإزعـاج : أو مكان واحد، و الأصل في معناها، القصد يقـال
  .إلى الحرب أو جلاء و نحوه من الامُور الاجتماعيّة

uِ  (: محـاذاة لتوصـيف الدابـّة بقولـه )يطFَُِ ِ,نَاحَيـْهِ  (: لطـائر بقولـهو الظـاهر أنّ توصـيف ا
رضِْ 

َ
مــا مــن حيــوان أرضــيّ و لا هــوائيّ، مــع مــا في هــذا التوصــيف مــن نفــي : فهــو بمنزلــة قولنــا )الأْ

شــبهة التجــوّز فــإنّ الطــيران كثــيراً مــا يســتعمل بمعــنى ســرعة الحركــة كمــا أنّ الــدبيب هــو الحركــة الخفيفــة 
ــث ذكــر مــع الــدبيب الحركــة الســريعة فــدفع ذلــك بقولــه  (: فكــان مــن المحتمــل أن يــراد بــالطيران حي

  ) يطFَُِ ِ,نَاحَيهِْ 

  )كلام في اkتمعات الحيوانيّة   (
و الخطاب في الآية للناس، و قد ذكر فيها أنّ الحيوانات أرضيّة كانت أو هوائيـّة هـي امُـم أمثـال 
الناس، و لـيس المـراد بـذلك كو|ـا جماعـات ذوات كثـرة و عـدد فـإنّ الامُّـة لا تطلـق علـى مجـرّد العـدد 

صـده أفـراده، و لا الكثير بل إذا جمع ذلك الكثير جامع واحـد مـن مقصـد اضـطراريّ أو اختيـاريّ يق
أنّ المــراد مجــرد كو|ــا أنواعــاً شــتىّ كــلّ نــوع منهــا يشــترك أفــراده في نــوع خــاصّ مــن الحيــاة و الــرزق و 
السفاد و النسل و المأوى و سائر الشؤن الحيويةّ فإنّ هذا المقدار من الاشـتراك و إن صـحّح الحكـم 

R (: بمماثلتها الإنسان لكنّ قوله في ذيل الآية ونَ   عُم% إِ هِمْ 4َُْ!ُ يدلّ علـى أنّ المـراد بالمماثلـة  )رَبِّ
لــيس مجــرّد التشــابه في الغــذاء و الســفاد و الإواء بــل هنــاك جهــة اشــتراك اخُــرى تجعلهــا كالإنســان في 
ملاك الحشر إلى االله، و ليس ملاك الحشر إلى االله في الإنسان إلاّ نوعاً من الحياة الشعوريةّ الـّتي تخـدّ 

اً إلى ســعادته و شــقائه، فــإنّ الفــرد مــن الإنســان يمكــن أن ينــال في الــدنيا ألــذّ الغــذاء و للإنســان خــدّ 
أوفــق النكــاح و أنضــر المســكن و لا يكــون مــع ذلــك ســعيداً في حياتــه لمــا ينكــبّ عليــه مــن الظلــم و 
الفجــــور أو أن يحــــيط بــــه جمــــاع المحــــن و الشــــدائد و البلايــــا و هــــو ســــعيد في حياتــــه مبــــتهج بكمــــال 

  .نيّة و نور العبوديةّالإنسا
  الفطرة الإنسانيّة و ما يؤيدّها من : بل حياة الإنسان الشعوريةّ و إن شئت فقل
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دعوة النبوّة تسـنّ للإنسـان سـنّة مشـروعة مـن الاعتقـاد و العمـل إن أخـذ Rـا و جـرى عليهـا و وافقـه 
ســتنّ Rــا وحــده ســعد Rــا في الآخــرة أو في الــدنيا و الآخــرة، و إن ا: اkتمــع عليــه ســعد في الحيــاتين

الـدنيا و الآخـرة معــاً، و إن لم يعمـل Rـا و تخلــّف عـن الأخــذ ببعضـها أو كلّهـا كــان في ذلـك شــقاؤه 
  .في الدنيا و الآخرة

البعـــث إلى الخـــير و الطاعـــة، و الزجـــر عـــن الشـــرّ و : و هـــذه الســـنّة المكتوبـــة لـــه تجمعهـــا كلمتـــان
الــدعوة إلى العــدل و الاســتقامة، و النهــي عــن الظلــم و الانحــراف عــن : لــتالمعصــية، و إن شــئت ق

الحــقّ فــإنّ الإنســان بفطرتــه الســليمة يستحســن امُــوراً هــي العــدل في نفســه أو غــيره، و يســتقبح امُــوراً 
  .هي الظلم على نفسه أو غيره ثمّ الدين الإلهيّ يؤيدّها و يشرح له تفاصيلها

نا في كثير من الأبحاث السابقة، و كثير من الآيات القرآنيّة تفيـد ذلـك و و هذا محصّل ما تبينّ ل
هـا وَ قـَدْ  (: تؤيـّده كقولـه تعـالى %vَفلْـَحَ مَـنْ ز

َ
جُورهَا وَ يَقْواها قَدْ أ لهَْمَها فُ

َ
وَ غَفْسٍ وَ ما سَو%اها فأَ

اها م%  (: ، و قوله تعالى)١٠: الشمس( ) خابَ مَنْ دَس%
ُ
N cَنَ ا4%اسُ أ بِيِّ ُ ا%4 ةً واحِدَةً فَبعََثَ اب%

حْكُمَ نcََْ ا4%اسِ فِيمَـا اخْتلَفَُـوا فِيـهِ وَ  نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باNِْقَِّ ِ%َ
َ
ينَ وَ مُنذِْرِينَ وَ أ ِ

مَـا مُبَ!ِّ
يِّناتُ نَغْ  وتوُهُ مِنْ نَعْدِ ما جاءَيْهُمُ اْ=َ

ُ
ينَ أ ِ

%Lينَ آمَنـُوا لمَِـا اخْتلَفََ فِيهِ إلاِ% ا ِ
%Lا ُ ياً بيَنْهَُمْ فَهَدَى اب%

R ُ فَهْدِي مَنْ يشَاءُ إِ ذْنهِِ وَ اب%   ).٢١٣: البقرة( ) ِ'اطٍ مُسْتَقِيمٍ   اخْتلَفَُوا فِيهِ مِنَ اNْقَِّ بإِِ
ن الحيـاة، و و الإمعان في التفكّر في أطوار الحيوانات العجم الّتي تزامل الإنسـان في كثـير مـن شـؤ 

أحـــوال نـــوع منهـــا في مســـير حياaـــا و تعيّشـــها يـــدلنّا علـــى أنّ لهـــا كالإنســـان عقائـــد و آراءً فرديــّـة و 
اجتماعيّــة تبــني عليهــا حركاaــا و ســكناaا في ابتغــاء البقــاء نظــيره مــا يبــني الإنســان تقلّباتــه في أطــوار 

  .الحياة الدنيا على سلسلة من العقائد و الآراء
ــا يشــتهي الغــذاء و النكــاح أو الولــد أو غــير ذلــك، أو يكــره الضــيم أو الفقــر أو غــير  فالواحــد منّ

ذلـــك فيلـــوح لـــه مـــن الـــرأي أنّ مـــن الواجـــب أن يطلـــب الغـــذاء أو يأكلـــه أو يـــدّخره في ملكـــه، و أن 
يتــزوّج و أن ينســل و هكــذا، و أنّ مــن الممنــوع المحــرّم عليــه أن يصــبر علــى ضــيم أو يتحمّــل مصــيبة 

  .و هكذا فيتحرّك و يسكن على طبق ما تخدّ له هذه الآراء اللائحة لنفسه من الطريقالفقر 
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يـأتي في مبتغيـات حياتـه مـن الحركـات المنظّمـة  -علـى مـا نشـاهده  -كذلك الواحد من الحيـوان 
 أنّ لــه شــعوراً الــّتي يحتــال Rــا إلى رفــع حــوائج نفســه في الغــذاء و الســفاد و المــأوى بمــا لا نشــكّ بــه في

بحوائجه و ما يرتفع بـه حاجتـه، و آراءً و عقائـد ينبعـث Rـا إلى جلـب المنـافع و دفـع المضـارّ كمـا في 
الإنسان، و ربمّا عثرنا فيها من أنواع الحيل و المكائد للحصول علـى الصـيد و النجـاة مـن العـدوّ مـن 

لاّ بعـــد طـــيّ قـــرون و أحقـــاب مـــن عمــــره الطـــرق الاجتماعيـّــة و الفرديـّــة مـــا لم يتنبـّــه إليـــه الإنســــان إ
  .النوعيّ 

و قــد عثــر العلمــاء البــاحثون عــن الحيــوان في كثــير مــن أنواعــه، كالنمــل و النحــل و الأرضــة علــى 
عجائــب مــن آثــار المدنيــّة و الاجتمــاع، و دقــائق مــن الصــنعة و لطــائف مــن الســنن و السياســات لا 

  .ارة و المدنيّة من الإنسانتكاد توجد نظائرها إلاّ في الامُم ذوي الحض
: و قد حثّ القـرآن الكـريم علـى معرفـة الحيـوان و التفكّـر في خلقهـا و أعمالهـا عامّـة كقولـه تعـالى

و دعـا إلى الاعتبـار بـأمر  ) ٤: الجاثيـة( ) وَ uِ خَلقِْكُمْ وَ ما فَبثُُّ مِنْ داب%ةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ  (
  .طير و النحل و النملكثير منها كالأنعام و ال

و هذه الآراء و العقائد الّتي نـرى أنّ الحيـوان علـى اخـتلاف أنواعهـا في شـؤن الحيـاة و مقاصـدها 
ــــور و  تبــــنى عليهــــا أعمالهــــا إذا لم تخــــل عــــن الأحكــــام الباعثــــة و الزاجــــرة لم تخــــل عــــن استحســــان امُ

  .استقباح امُور، و لم تخل عن معنى العدل أو الظلم
الـّذي يؤيـّده مـا نشـاهده مـن بعـض الاخـتلاف في أفـراد أيّ نـوع مـن الحيـوان في أخلاقهـا،  و هو

فكم بين الفرس و الفرس و بين الكبش و الكـبش و بـين الـديك و الـديك مـثلاً مـن الفـرق الواضـح 
  .في حدّة الخلق أو سهولة الجانب و لين العريكة

عطوفـة و رحمـة أو قسـوة أو تعـدّ و غـير ذلـك و كذا يؤيدّه جزئيـّات اخُـرى مـن حـبّ و بغـض و 
ممـّــا نجـــدها بـــين الأفـــراد مـــن نـــوع و قــــد وجـــدنا نظائرهـــا بـــين أفـــراد الإنســـان، و وجـــدناها مــــؤثرّة في 
الاعتقــاد بالحســن و القــبح في الأفعــال، و العــدل و الظلــم في الأعمــال ثمّ إّ|ــا مــؤثرّة أيضــاً في حيــاة 

  .و محاسبة أعماله و الجزاء عليها بنعمة أو نقمة اخُرويةّالإنسان الاُخرويةّ، و ملاكاً لحشره 
  و ببلوغ البحث هذا المبلغ ربمّا لاح لنا أنّ للحيوان حشراً كما أنّ للإنسان 

   



٧٥ 

حشراً فإنّ االله سبحانه يعدّ انطباق العدل و الظلم و التقوى و الفجور على أعمال الإنسـان ملاكـاً 
ــاNِاتِ  (: عليــه كمــا في قولــه تعــالىللحشــر و يســتدلّ بــه  ــوا الص% ــوا وَ عَمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِ

%Lــلُ ا مْ oَعَْ
َ
أ

ـارِ  مْ oَعَْلُ المُْت%قِـNَ cَلفُْج%
َ
رضِْ أ

َ
بـل يعـدّ بطـلان الحشـر في مـا ) ٢٨: ص(  )Nَلمُْفْسِدِينَ uِ الأْ

أو جزافــــاً كمــــا في الآيــــة  خلقــــه مــــن الســــماء و الأرض و مــــا بينهمــــا بطلانــــاً لفعلــــه و صــــيرورته لعبــــاً 
يـنَ  (: السابقة علـى هـذه الآيـة ِ

%Lرضَْ وَ ما بيَنْهَُمـا بـاطِلاً ذلـِكَ ظَـنُّ ا
َ
ماءَ وَ الأْ وَ ما خَلقَْناَ الس%

ينَ كَفَرُوا مِنَ ا4%ارِ  ِ   ).٢٧: ص(  )كَفَرُوا فوََيلٌْ لثِ%
للإنســان حشــراً إليــه؟ ثمّ إذا كــان لــه  فهــل للحيــوان غــير الإنســان حشــر إلى االله ســبحانه كمــا أنّ 

حشر فهل يماثل حشره حشر الإنسان فيحاسب على أعماله و تـوزن و يـنعّم بعـد ذلـك في جنـّة أو 
نار على حسب ما له من التكليف في الدنيا؟ و هل اسـتقرار التكليـف الـدنيويّ عليـه ببعـث الرسـل 

  .نوع نفسه أو أنهّ إنسان؟ و إنزال الأحكام؟ و هل الرسول المبعوث إلى الحيوان من
  :هذه و جوه من السؤال تسبق إلى ذهن الباحث في هذا الموقف

R (: فقولـه تعـالى في الآيـة) هـل للحيـوان غـير الإنســان حشـر؟(أمّـا السـؤال الأوّل  هِــمْ   عُــم% إِ رَبِّ
ونَ  ْ  (: يتكفّل الجواب عنه، و يقـرب منـه قولـه تعـالى ) 4َُْ!ُ ذَا ال : كـوّرت( )وحُُوشُ حُِ!َتْ وَ إِ

٥.(  
بل هنـاك آيـات كثـيرة جـدّاً دالـّة علـى إعـادة السـماوات و الأرض و الشـمس و القمـر و النجـوم 
ــث  و الجــنّ و الحجــارة و الأصــنام و ســائر الشــركاء المعبــودين مــن دون االله، و الــذهب و الفضّــة حي

اة و جنـوRم إلى غـير ذلـك في آيـات كثــيرة يحمـى عليهمـا في نـار جهـنّم فتكـوى Rـا جبــاه مـانعي الزكـ
  .لا حاجة إلى إيرادها، و الروايات في هذه المعاني لا تحصى كثرة

و أمّـــا الســـؤال الثـــاني، و هـــو أنــّـه هـــل يماثـــل حشـــره حشـــر الإنســـان فيبعـــث و تحضـــر أعمالـــه و 
 الأفـراد و ســوقهم يحاسـب عليهـا فيــنعّم أو يعـذّب Rـا فجوابــه أنّ ذلـك لازم الحشــر بمعـنى الجمـع بــين

إلى أمر بالإزعاج، و أمّا مثل السماء و الأرض و ما يشاRهما مـن شمـس و قمـر و حجـارة و غيرهـا 
رضِْ وَ  (: فلــم يطلــق في موردهــا لفــظ الحشــر كمــا في قولــه تعــالى

َ
رضُْ لَــFَْ الأْ

َ
لُ الأْ يـَـوْمَ يُبـَـد%

ارِ  ِ الوْاحِدِ القَْه% ماواتُ وَ برََزُوا بِ% رضُْ  (: و قوله) ٤٨: إبراهيم( )الس%
َ
  وَ الأْ

   



٧٦ 

ـماواتُ مَطْوِي%ـاتٌ نيَِمِينِـهِ  يعاً َ�بضَْتهُُ يوَْمَ القِْيامَـةِ وَ الس% ِxَ ( )ـعَ  (: و قولـه) ٦٧: الزمـر ِxُ َو
مْسُ وَ القَْمَرُ  ِ حَصَبُ جَهَـن%مَ إِن%كُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  (: و قوله ) ٩: القيامة( ) الش% اب%

غْتُمْ uَا واردُِونَ، لوَْ Nنَ هؤُلاءِ آلهَِةً ما وَردَُوها
َ
  ).٩٩: الأنبياء( ) أ

على أنّ الملاك الّذي يعطيه كلامه تعالى في حشر الناس هو القضاء الفصـل بيـنهم فيمـا اختلفـوا 
ـــ (: فيـــه مـــن الحـــقّ قـــال تعـــالى  )نـَهُمْ يَــــوْمَ الْقِيامَـــةِ فِيمـــا كـــانوُا فِيـــهِ يخَْتَلِفُـــونَ إِنَّ رَبَّـــكَ هُـــوَ يَـفْصِـــلُ بَـيـْ

حْكُمُ بيَنَْكُمْ فِيما كُنتُْمْ فِيهِ Wَتْلَِفُونَ  (: و قولـه) ٢٥: السـجدة(
َ
Hَ% مَرجِْعُكُمْ فأَ آل ( )عُم% إِ

  .و غير ذلك من الآيات) ٥٥: عمران
إِن%ــا مِــنَ  (: الظــالم بظلمـه كمــا ذكــره في قولـه و مرجـع الجميــع إلى إنعـام المحســن و الانتقــام مـن

َ  (: و قولـه) ٢٢: السجدة( )المُْجْرِمcَِ مُنتَْقِمُونَ  َ 1ُلِْفَ وعَْـدِهِ رسُُـلهَُ إنِ% اب% فلاَ َ سkََْ% اب%
ـماواتُ وَ بـَرَزُ  رضِْ وَ الس%

َ
رضُْ لَـFَْ الأْ

َ
لُ الأْ ـارِ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ، يوَْمَ يُبـَد% ِ الوْاحِـدِ القَْه%  )وا بِ%

و هـــــذان الوصـــــفان أعـــــني الإحســـــان و الظلـــــم موجـــــودان في أعمـــــال الحيوانـــــات في ) ٤٨: إبـــــراهيم(
  .الجملة

ُ ا4%اسَ بمِا كَسَبوُا ما ترََكَ َ{  (: و يؤيدّه ظاهر قولـه تعـالى ظَهْرِها مِنْ دَاب%ةٍ وَ   وَ لوَْ يؤُاخِذُ اب%
Rلكِنْ يؤَُ  رُهُمْ إِ جَلٍ مُسَـij   خِّ

َ
فـإنّ ظـاهره أنّ ظلـم النـاس لـو اسـتوجب المؤاخـذة  ٦١: النحـل ) أ

ــة كــان ذلــك لأنـّـه ظلــم و الظلــم شــائع بــين كــلّ مــا يســمّى دابـّـة الإنســان و ســائر الحيوانــات : الإلهيّ
نّ المــراد أ: فكــان ذلــك مســتعقباً لأن يهلــك االله تعــالى كــلّ دابــّة علــى ظهرهــا هــذا و إن ذكــر بعضــهم

  .بالدابةّ في الآية خصوص الإنسان
و لا يلزم من شمول الأخذ و الانتقـام يـوم القيامـة لسـائر الحيـوان أن يسـاوي الإنسـان في الشـعور 
و الإرادة، و يرقى الحيوان العجم إلى درجة الإنسان في نفسيّاته و روحيّاته، و الضـرورة تـدفع ذلـك، 

  .لإنسان تبطلهو الآثار البارزة منها و من ا
و ذلـــك أنّ مجـــرّد الاشـــتراك في الأخـــذ و الانتقـــام و الحســـاب و الأجـــر بـــين الإنســـان و غـــيره لا 
يقضــي بالمعادلــة و المســاواة مــن جميــع الجهــات كمــا لا يقتضــي الاشــتراك في مــا هــو أقــرب مــن ذلــك 

قشــة مجـــرى واحـــداً بــين أفـــراد الإنســان أنفســـهم أن يجــري حســـاب أعمــالهم مـــن حيــث المداقــّـة و المنا
  .فيوقف العاقل و السفيه و الرشيد و المستضعف في موقف واحد
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علـى أنـّـه تعـالى ذكــر مــن بعـض الحيــوان مــن لطـائف الفهــم و دقـائق النباهــة مــا لـيس بكــلّ البعيــد 
 ( :مــن مســتوى الإنســان المتوسّــط الحــال في الفقــه و التعقّــل كالــّذي حكــى عــن نملــة ســليمان بقولــه

توَْا َ{ 
َ
ذا أ هَا ا4%مْلُ ادْخُلوُا مَساكِنَكُمْ لا 4َطِْمَن%كُمْ سُليَمْانُ   حkَ% إِ فُّ

َ
وادِ ا4%مْلِ قالتَْ غَمْلةٌَ يا ك

في قصّـة غيبتـه  و مـا حكـاه مـن قـول هدهـد لـه ) ١٨: النمـل( ) وَ جُنوُدُهُ وَ هُمْ لا يشَْـعُرُونَ 
حَ  (: عنـه

َ
ةً يَمْلِكُهُـمْ وَ فَقالَ أ

َ
kِّ وجََـدْتُ امْـرَأ كَ مِنْ سَبإٍَ بنِبَإٍَ يقcٍَِ، إِ طْ بهِِ وَ جِئتُْ طْتُ بمِا لمَْ ُ ِ

 ْnَ ِّ;ُ ْويِيتَْ مِن
ُ
ِ وَ زَي%نَ  أ مْسِ مِنْ دُونِ اب% ءٍ وَ uَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، وجََدْتهُا وَ قوَْمَها يسَْجُدُونَ للِش%

يطْا بِيلِ فَهُمْ لا فَهْتـَدُونَ لهَُمُ الش% هُمْ عَنِ الس% صَد% عْمالهَُمْ فَ
َ
) ٢٤: النمـل: (إلى آخـر الآيـات ) نُ أ

فإنّ الباحث النبيه إذا تدبرّ هذا الآيات بما يظهر منهـا مـن آثـار الفهـم و الشـعور لهـا ثمّ قـدّر زنتـه لم 
رف جمــّة و إدراكــات متنوّعــة  يشــكّ في أنّ تحقّــق هــذا المقــدار مــن الفهــم و الشــعور يتوقــّف علــى معــا

  .كثيرة من بساط المعاني و مركّباaا
و ربمّــا أيــّد ذلــك مــا حصّــله أصــحاب معرفــة الحيــوان بعميــق مطالعــاaم و تربيــاaم لأنــواع الحيــوان 
المختلفة من عجائب الأحـوال الـّتي لا تكـاد تظهـر إلاّ مـن موجـود ذي إرادة لطيفـة و فكـر عميـق و 

  .شعور حادّ 
هل الحيوان يتلقّى تكليفه في الـدنيا برسـول يبعـث إليـه و : و أمّا السؤال الثالث و الرابع أعني أنهّ

وحي ينزل عليه؟ و هل هذا الرسول المبعوث إلى نوع من أنـواع الحيـوان مـن أفـراد ذلـك النـوع بعينـه؟ 
لنـوع مـن البحـث ممـّا فعالم الحيوان إلى هذا الحين مجهول لنا مضروب دونه بحجاب فالاشـتغال Rـذا ا

لا فائـدة فيـه و لا نتيجـة لـه إلاّ الـرجم بالغيـب، و الكـلام الإلهـيّ علـى مـا يظهـر لنـا مـن ظـواهره غــير 
ء مــن ذلــك، و لا يوجــد في الروايـــات المــأثورة عــن النــبيّ و الأئمّــة مــن أهــل بيتـــه  متعــرّض لبيــان شــي

  .صلوات االله و سلامه عليهم ما يعتمد عليه في ذلك
تحصّل أنّ اkتمعات الحيوانيـّة كـاkتمع الإنسـانيّ فيهـا مـادّة الـدين الإلهـيّ ترتضـع مـن فطرaـا  فقد

نحو ما يرتضع الـدين مـن الفطـرة الإنسـانيّة و يمهّـدها للحشـر إلى االله سـبحانه كمـا يمهّـد ديـن الفطـرة 
  الإنسان للحشر و الجزاء، و إن كان المشاهد من حال 
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ــــة الناطقــــة بتســــخير الأشــــياء للإنســــان و  -لقيــــاس إلى الإنســــان الحيــــوان با و تؤيــّــده الآيــــات القرآنيّ
أنّ الحيـــوان لم يـــؤت تفاصـــيل المعـــارف الإنســـانيّة و لا كلّـــف بـــدقائق  -أفضـــليّته مـــن عامّـــة الحيـــوان 

  .التكاليف الإلهيّة الّتي كلّف Rا الإنسان
رضِْ وَ لا طائرٍِ يطَِـFُ ِ,نَاحَيـْهِ إلاِ% وَ  (: و لنرجع إلى متن الآيـة فقولـه تعـالى

َ
ما مِنْ دَاب%ةٍ uِ الأْ

مْثـالكُُمْ 
َ
مَمٌ أ

ُ
يـدلّ علـى أنّ اkتمعـات الحيوانيـّة الـّتي توجـد بـين كـلّ نـوع مـن أنـواع الحيـوان إنمّـا  ) أ

ـــة شـــعوريةّ يقصـــدها كـــلّ نـــوع مـــن الحيـــوان علـــى اختلافهـــا بالشـــعور و  تأسّســـت علـــى مقاصـــد نوعيّ
  .لإرادة كالإنسانا

و لــــيس ذلــــك مقصــــوراً علــــى المقاصــــد الطبيعيّــــة أعــــني مقاصــــد التغــــذّي و النمــــوّ و توليــــد المثــــل 
ــأ بــه إلى حيــاة اخُــرى تــرتبط  المحــدودة Rــذه الحيــاة الــدنيا بــل ينبســط ذيلــه علــى مــا بعــد المــوت و يتهيّ

  .بالسعادة و الشقاوة المرتضعتين من ثدي الشعور و الإرادة
و ربمّــــا اعــــترض عليــــه أنّ القــــوم تســــلّموا أنّ غــــير الإنســــان مــــن أنــــواع الحيــــوان محــــروم مــــن موهبــــة 
الاختيار، و لذلك يعدّ أفعال الحيوان كأفعال النبات طبيعيـّة غـير اختياريـّة لمـا يشـاهد مـن حالهـا أّ|ـا 

ذا رأت فــأرة أو لا تملــك نفســها مــن الإقــدام علــى الفعــل إذا صــادف مــا فيــه نفعهــا المطلــوب كــالهرةّ إ
ـــب كالفـــأرة إذا رأت هـــرةّ أو  الأســـد إذا رأى فريســـته، و الهـــرب إذا صـــادف مـــا يخافـــه مـــن عـــدوّ غال

  .الغزالة إذا شاهدت أسداً فلا معنى للسعادة و الشقاوة الاختياريتّين في الحيوان غير الإنسان
Rـــا الإنســـان إلى إتيـــان أفعالـــه لكـــنّ التأمّـــل في معـــنى الاختيـــار و الحـــالات النفســـيّة الــّـتي يتوسّـــل 

الاختياريةّ يدفع هذه الشبهة و ذلـك أنّ الشـعور و الإرادة الـّذين يـتمّ Rمـا فعـل الإنسـان الاختيـاريّ 
بالحقيقــة إنمّــا اوُدعــا في الإنســان مــثلاً لأنــّه نــوع شــعوريّ يتصــرّف في المــادّة الخارجيّــة للانتفــاع Rــا في 

يضــرهّ، و لــذلك جهّزتــه العنايــة الإلهيــّة بالشــعور و الإرادة فهــو يميّــز بقــاء وجــوده بتمييــز مــا ينفعــه ممــّا 
بشــعوره الحــيّ مــا يضــرهّ ممــّا ينفعــه فــإذا تحقّــق النفــع أراد ففعــل فمــا كــان مــن الامُــور بــينّ النفــع و لا 
يحتاج في الحكم بكونه مماّ ينتفع به إلى أزيد من وجدانه و حصول العلم به أراده من فـوره و فعلـه و 

  رّف فيه من غير تص
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توقّف كما في مـوارد الملكـات الراسـخة غالبـاً مثـل التـنفّس، و أمّـا مـا كـان مـن الامُـور غـير بـينّ النفـع 
ء مـــن الموانـــع الخارجيــّـة أو الاعتقاديــّـة لم يكـــف مجـــرّد  موســـوماً بـــنقص مـــن الأســـباب أو محفوفـــاً بشـــي

  .الانتفاع بهالعلم بتحقّقه في إرادته و فعله لعدم الجزم ب
ــّـتي يتوقــّـف الانبعـــاث إليهـــا إلى التفكّـــر مـــثلاً فيهـــا مـــن جهـــة مـــا معهـــا مـــن  فهـــذه الامُـــور هـــي ال
ــز بــذلك إنمّــا هــل هــي مــن قبيــل النــافع أو الضــارّ؟ فــإن أنــتج  ــتروّي فيهــا ليميّ ــع و ال النــواقص و الموان

نـــت بيّنــة النفـــع غـــير محتاجـــة إلى الــتروّي كو|ـــا نافعـــة ظهــرت الإرادة متعلّقـــة Rـــا و فعلـــت كمــا لـــو كا
الــتروّي فيهــا، و ذلــك كالإنســان الجــائع إذا وجــد غــذاءً يمكنــه أن يســدّ بــه خلّــة الجــوع فربمّــا شــكّ في 
أمــره أنــّه هــل هــو غــذاء طيــّب صــالح لأن يتغــذّى بــه أو أنــّه غــير صــالح فاســد أو مســموم أو مشــتمل 

مـن التصــرّف فيــه كاحتيـاج مــبرم مســتقبل أو  علـى مــوادّ مضــرةّ؟ و أنـّه هــل هــو مالـه نفســه و لا مــانع
صوم و نحوه أو مال غيره و لا يجوز التصرّف فيه؟ و حينئذ يتوقّف عن المبـادرة إلى التصـرّف فيـه، و 
لا يــزال يــتروّى حــتىّ يقطــع بأحــد الطــرفين فــإن حكــم بــالجواز كــان مصــداقاً لمــا ينتفــع فــلا يتوقــّع بعــد 

  .ذلك دون أن يريد فيتصرّف فيه
ــب صــالح للتغــذّي إرادة إذا علــم  و إن لم يشــكّ في أمــره و كــان بيّنــاً عنــده مــن أوّل الأمــر أنــّه طيّ

  .بوجوده من غير تروّ أو تفكّر، و لم ينفكّ العلم به عن إرادة التصرّف فيه قطعاً 
ا فمحصّــل حــديث الاختيــار أنّ الإنســان إذا لم يتميــّز عنــده بعــض الامُــور الــّتي يتصــرّف فيهــا أّ|ــ

نافعة أو ضارةّ ميّز ذلك بالتروّي و التفكّر فاختار أحد الجانبين أو الجوانب، و أمّـا لـو تميـّز مـن أوّل 
الأمـر إرادة ففعلـه مــن غـير مهــل و لم يحـتج إلى تــروّ أصـلاً فالإنســان يختـار مــا يـرى نفعــه بـتروّ أو مــن 

  .غير تروّ و لا تروّي إلاّ لرفع الموانع عن الحكم
ك إذا تأمّلــت حــال أفــراد الإنســان المختــارين في أفعــالهم وجــدaم ذوي اخــتلاف شــديد في ثمّ إنــّ

مبــادئ اختيــارهم أعــني الصــفات الروحيــّة و الأحــوال الباطنيّــة مــن شــجاعة و جــبن و عفّــة و شــره و 
نشـاط و كسـل و وقـار و خفّـة، و كــذا في قـوّة التعقّـل و ضـعفه و إصــابة النظـر و خطائـه فكثـيراً مّــا 

  الشره نفسه مضطرةّ مسلوبة الاختيار في موارد يشتهي الا|ماك فيها  يرى
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لا يعبأ بأمرها العفيـف المتطهّـر، و ربمّـا يـرى الجبـان أدنى أذى يصـيبه في مهمّـة أو مقتلـة عـذراً لنفسـه 
بـدنيّ أمـراً ينفي عنه الاختيار، و لا يرى الشجاع الباسل الآبي عـن الضـيم المـوت الأحمـر و أيّ زجـر 

فوق الطاقة، و لا يرى لأيّ مصيبة هائلة في سبيل مقاصده مـن بـأس، و ربمّـا اختـار السـفيه خفيـف 
العقــل بــأدنى تصــوّر، واه و لا يــرى العاقــل اللبيــب تــرجيح الفعــل بأمثــال تلــك المرجّحــات إلاّ تلهّيــاً و 

ـــتروّي ــّـة معهـــا بعـــض ال ـــزين اختياري ـــاً، و أفعـــال الصـــبيان غـــير المميّ ـــأ Rـــا و بأمرهـــا البـــالغ  لعب و لا يعب
الرشـيد، و كثـيراً مـا نعـدّ في محاوراتنــا فعـلاً مـن أفعالنـا اضــطرارياًّ أو إجباريـّاً إذا قـارن أعـذاراً اجتماعيــّة 
غــير ملزمــة بحســب الحقيقــة كشــارب الــدخان يعتــذر بالعــادة، و النومــة يعتــذر بالكســل و الســارق أو 

  .الخائن يعتذر بالفقر
ختلاف الفاحش في مبادئ الاختيـار و أسـبابه و العـرض العـريض في مسـتوى الأفعـال و هذا الا

الاختياريـّــة هـــو الــّـذي بعـــث الـــدين و ســـائر الســـنن الاجتماعيــّـة أن يحـــدّوا الفعـــل الاختيـــاريّ بمـــا يـــراه 
ـــوا علـــى ذلـــك صـــحّة تعلـّــق الأمـــر و النهـــي و  ـــط مـــن أفـــراد اkتمـــع الإنســـانيّ اختياريـّــاً، و يبن المتوسّ
العقــاب و الثــواب و نفــوذ التصــرّف و غــير ذلــك، و يعــذروا مــن لم يتحقّــق فيــه مــا يتحقّــق في الفعــل 
الاختياريّ الّذي يأتي به الإنسـان المتوسّـط مـن المبـادي و الأسـباب، و هـو المتوسّـط مـن الاسـتطاعة 

  .و الفهم
ذلك بحســب الحكــم الــدينيّ أو فهــذا الوســط المعــدود اختيــاراً النــافي لاختياريــّة مــا دونــه إنمّــا هــو كــ

الاجتمـاعيّ المراعــى فيـه مصــلحة الـدين أو الاجتمــاع و إن كـان الأمــر بحسـب النظــر التكـوينيّ أوســع 
  .من ذلك

و الإمعان فيما تقدّم يعطي أن يجزم بأنّ الحيوان غـير الإنسـان غـير محـروم مـن موهبـة الاختيـار في 
سّط مـن النـاس مـن معـنى الاختيـار و ذلـك لمـا نشـاهده في  الجملة و إن كان أضعف مماّ نجده في المتو 

كثير من الحيوانات و خاصّة الحيوانـات الأهليـّة مـن آثـار الـتردّد في بعـض المـوارد المقرونـة بـالموانع مـن 
ــع ذلــك يــدلّ علــى أنّ في نفوســها  الفعــل و كــذا الكــفّ عــن الفعــل بزجــر أو إخافــة أو تربيــة، فجمي

و الترك، و هو الملاك في أصل الاختيـار و إن كـان الـتروّي ضـعيفاً فيهـا صلاحية الحكم بلزوم الفعل 
  .جدّاً غير بالغ حدّ ما نجده في الإنسان المتوسّط
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و إذا صحّ أنّ الحيوان غير الإنسان لا يخلو عن معنى الاختيار في الجملة و إن كـان ضـعيفاً فمـن 
مراتـب الاختيـار الموجـودة فيهـا ملاكـاً لتكـاليف مناسـبة لهـا  الجائز أن يجعل االله سبحانه المتوسّط مـن

خاصّــة Rــا لا نحــيط Rــا، أو يعاملهــا بمــا لهــا مــن موهبــة الاختيــار بنحــو آخــر لا معرفــة لنــا بــه إلاّ أنــّه 
فيهــا بنحــو يصــحّح الإنعــام عليهــا عنــد الموافقــة، و مؤاخــذaا و الانتقــام منهــا عنــد المخالفــة بمــا االله 

  .بهسبحانه أعلم 
طْنا uِ الكِْتابِ مِنْ nَْ  (: و قوله تعالى جملة معترضة، و ظاهرهـا أنّ المفـرّط فيـه هـو  ) ءٍ  ما فَر%

ء تجـب  بيـان للفـرط الـّذي يقـع التفـريط بـه، و المعـنى لا يوجـد شـي ) ءٍ  مِنْ nَْ  (الكتاب، و لفـظ 
و قـد فعـل مـن غـير تفـريط، فالكتـاب رعاية حاله و القيام بواجب حقّه و بيـان نعتـه في الكتـاب إلاّ 

  .تامّ كامل
و المراد بالكتاب إن كان هو اللـّوح المحفـوظ الـّذي يسـمّيه االله سـبحانه في مـوارد مـن كلامـه كتابـاً 

ــة  مكتوبــاً فيــه كــلّ شــي ء ممــّا كــان و مــا يكــون و مــا هــو كــائن، كــان المعــنى أنّ هــذه النظامــات الاُمميّ
كان من الواجب في عناية االله سبحانه أن يبني عليهـا خلقـة الأنـواع الحيوانيـّة   المماثلة لنظام الإنسانيّة

فلا يعود خلقها عبثاً و لا يـذهب وجودهـا سـدىً، و لا تكـون هـذه الأنـواع بمقـدار مـا لهـا مـن لياقـة 
  .القبول ممنوعة من موهبة الكمال

وَ مـا Nنَ عَطـاءُ  (: ه تعـالىفالآية على هذا تفيد بنحو الخصوص ما يفيده بنحو العموم، قولـ
 ً ِ'اطٍ   ما مِنْ دَاب%ةٍ إلاِ% هُوَ آخِذٌ بنِاصِيتَِها إنِ% رBَِّ َ{  (: و قولـه) ٢٠: الإسـراء( ) رَبِّكَ Jَظُْورا

  ).٥٦: هود( ) مُسْتَقِيمٍ 
أنّ القــرآن  و إن كــان هــو القــرآن الكــريم و قــد سمــّاه االله كتابــاً في مواضــع مــن كلامــه، كــان المعــنى

اkيد لماّ كان كتاب هداية يهدي إلى صراط مسـتقيم علـى أسـاس بيـان حقـائق المعـارف الـّتي لا غـنى 
عــن بيا|ــا في الإرشــاد إلى صــريح الحــقّ و محــض الحقيقــة لم يفــرّط فيــه في بيــان كــلّ مــا يتوقّــف علــى 

4ْ  (: معرفته سعادة الناس في دنياهم و آخرaم كما قال تعالى ا عَليَكَْ الكِْتـابَ تبِيْانـاً لِـjُِّ وَ نزَ%
 ْnَ  ٍ٨٩: النحل( ) ء.(  

و مماّ يجب أن يعرفه الناس في سبيل تفقّه أمر المعـاد أن يتبيّنـوا كيفيـّة ارتبـاط الحشـر و هـو البعـث 
  يوم القيامة على |ج الاجتماع بالتشكّل الاُمميّ في الدنيا، و أنّ ذلك 
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ه بين أنفسهم و يجدونه بين سـائر الأنـواع الحيوانيـّة، و يترتـّب عليـه دون ذلـك فوائـد هو الّذي يجدون
اخُرى كالتبصّر في توحيد االله تعالى و لطيـف قدرتـه و عنايتـه بـأمر الخليقـة و النظـام العـامّ الجـاري في 

عـــض العـــالم، و مـــن أهـــمّ فوائـــده معرفـــة أنّ الموجـــود آخـــذ في سلســـلته مـــن الـــنقص إلى الكمـــال، و ب
قطعاaا المشتملة علـى حلقـات الحيـوان الشـامل للإنسـان و مـا دونـه مراتـب مختلفـة مترتبّـة آخـذة مـن 

  .المراتب القاطنة في افُق النبات إلى المراتب اkاورة لمرتبة الإنسان ثمّ الإنسان
أبلـــغ  و قـــد نـــدب االله ســـبحانه النـــاس إلى معرفـــة الحيـــوان و النظـــر في الآيـــات المودعـــة في وجـــوده

الندب، و عدّ ذلك موصلاً إلى أفضل النتائج العلميـّة الملازمـة للسـعادة الإنسـانيّة و هـو اليقـين بـاالله 
و ) ٤: الجاثيـة( ) وَ uِ خَلقِْكُمْ وَ ما فَبثُُّ مِنْ داب%ةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يوُقنِـُونَ  (: سـبحانه حيـث قـال

  . القرآن الكريمالآيات في الحثّ على النظر في أمر الحيوان كثيرة في
و مـــن الممكـــن أن يشـــار في الآيـــة إلى كـــلا المعنيـــين فـــيراد في الكتـــاب مطلـــق الكتـــاب، و يكـــون 

ء، أمّــا في كتــاب التكــوين فإنــّه يقضــي و يقــدّر  المعــنى أنّ االله ســبحانه لا يفــرّط فيمــا يكتــب مــن شــي
وانيـّة هيــّأ لكــلّ منهـا مــن ســعادة لكـلّ نــوع مــا في اسـتحقاقه أن ينالــه مــن كمـال الوجــود كــالأنواع الحي

الحيــاة الاُمميــّة الاجتماعيــّة مــا هيــّأه للإنســان لمــا رأى مــن صــلوحها لــذلك فلــم يفــرّط في أمرهــا، و أمّــا 
في كتابـــه الــّــذي هــــو كلامـــه المــــوحى إلى النــــاس فإنـّـــه يبـــينّ فيــــه مــــا في معرفتـــه خــــير النــــاس و ســــعادة 

ك أنـّه لم يفـرّط في أمـر الامُـم الحيوانيـّة، و بـينّ في عاجلهم و آجلهم و لا يفـرّط في ذلـك، و مـن ذلـ
هذه الآية حقيقة ما وهبـه لهـا مـن نـوع السـعادة الوجوديـّة الـّتي جعلـتهم اممُـاً حيـّة سـائرة بوجودهـا إلى 

  .االله سبحانه محشورة إليه كالإنسان
R (: و قوله تعـالى ـونَ   عُم% إِ هِـمْ 4َُْ!ُ لهـم و أنّ حيـاaم الموهوبـة نـوع بيـان لعمـوم الحشـر  ) رَبِّ

حيــاة تســتتبع الحشــر إلى االله كمــا أنّ الحيــاة الإنســانيّة كــذلك، و لــذلك أرجــع الضــمير المســتعمل في 
R (: اوُلي الشعور و العقل، فقال ونَ   إِ هِمْ 4َُْ!ُ   إشارة إلى ) رَبِّ
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  .ط و الإثابة و المؤاخذة موجود فيهمأنّ أصل الملاك و هو الأمر الّذي يدور عليه الرضا و السخ
ــع في الآيــة التفــات مــن الغيبــة إلى الــتكلّم مــع الغــير ثمّ إلى الغيبــة بالنســبة إليــه تعــالى، و  و قــد وق

طْنــا uِ  (: التــدبرّ فيهــا يعطــي أنّ الأصــل في الســياق الغيبــة و إنمّــا تحــوّل الســياق في قولــه مــا فَر%
 ْnَ ْفلمّـا فـرغ  الـتكلّم مـع الغـير لكـون المعترضـة خطابـاً خاصّـاً بـالنبيّ إلى  ) ءٍ  الكِْتابِ مِـن

  .منه رجع إلى أصل السياق
و مــــن عجيــــب مــــا قيــــل في الآيــــة اســــتدلال بعضــــهم Rــــا علــــى التناســــخ و هــــو أن تتعلــّــق نفــــس 

ا في الخلــق الرذيــل الــّذي رســخ الإنســان بعــد مفارقتهــا البــدن بــالموت ببــدن واحــد مــن الحيــوان يناســبه
فيهــا كــأن تتعلّــق نفــس المكّــار بــدن ثعلــب، و نفــس المفســد الحقــود ببــدن الــذئب، و نفــس مــن يتبــع 
ســـقطات النـــاس و عـــوراaم ببـــدن خنزيـــر، و نفـــس الشـــره الأكـــول ببـــدن البقـــر، و هكـــذا و لا تـــزال 

رذيلـــة، و إن كانـــت  تنتقـــل مـــن بـــدن إلى بـــدن و تعـــذّب بـــذلك هـــذا إن كانـــت شـــقيّةً ذات أخـــلاق
سعيدة تعلّقت بعد المـوت ببـدن سـعيد مـنعّم بسـعادته مـن أفاضـل أفـراد الإنسـان و معـنى الآيـة علـى 

  .ما من حيوان من الحيوانات إلاّ امُم إنسانيّة أمثالكم انتقلت بعد الموت إلى صور الحيوانات: هذا
R (: علــى أنّ ذيــل الآيــةو قــد ظهــر ممــّا تقــدّم أنّ الآيــة في معــزل مــن هــذا المعــنى،  ــم% إِ ــمْ   عُ هِ رَبِّ

ونَ  لا يلائـم هـذا المعـنى، علـى أنّ أمثـال هـذه الأقاويـل مـن وضـوح الفسـاد بحيـث لا طائـل  ) 4َُْ!ُ
  .في التعرّض لها و البحث عن صحّتها و سقمها

و مجمــوع أنّ المــراد بحشــر الحيــوان موaــا فــلا بعــث بعــد ذلــك أ: و مــن عجيــب مــا قيــل فيهــا أيضــاً 
R (: أمّــا الأوّل فينفيــه ظــاهر قولــه. المــوت و البعــث ــمْ   إِ هِ إذ لا معــنى للمــوت إلى االله، و أمّــا  ) رَبِّ

الثــاني فهــو مــن الالتــزام بمــا لا يلــزم إذ لا موجــب لضــمّ المــوت إلى البعــث في المعــنى، و لا أنّ في الآيــة 
  .ما يستوجبه

بوُا ( :قوله تعالى ينَ كَذ% ِ
%Lلمُاتِ  وَ ا إلى آخر الآية يريـد تعـالى أنّ  ) بآِياتنِا صُمR وَ بكُْمٌ uِ الظُّ

المكـــذّبين لآياتـــه محرومـــون مـــن نعمـــة الســـمع و الـــتكلّم و البصـــر لكـــو|م في ظلمـــات لا يعمـــل فيهـــا 
  البصر فهم لصممهم لا يقدرون على أن يسمعوا الكلام الحقّ و أن 

   



٨٤ 

يســتطيعون أن يتكلّمــوا بــالقول الحــقّ و يشــهدوا بالتوحيــد و الرســالة، و  يســتجيبوا لــه، و لــبكمهم لا
  .لإحاطة الظلمات Rم لا يسعهم أن يبصروا طريق الحقّ فيتّخذوه طريقاً 

ُ يضُْلِلهُْ  (: و في قوله تعالى إلخ، دلالـة علـى أنّ هـذا الصـمم و الـبكم و الوقـوع  ) مَنْ يشََأِ اب%
جز وقـع علـيهم منـه تعـالى جـزاءً لتكـذيبهم بآيـات االله فـإنّ االله سـبحانه جعـل في الظلمات إنمّا هي ر 

: البقـرة( ) وَ مـا يضُِـلُّ بـِهِ إلاِ% الفْاسِـقcَِ  (: إضلاله المنسوب إليه من قبيل الجزاء، كمـا في قولـه
٢٦.(  

و علـى فتكذيب آيات االله غير مسـبّب عـن كـو|م صـمّاً بكمـاً في الظلمـات بـل الأمـر بـالعكس 
هذا فالمراد بالإضلال بحسب الانطباق على المورد هو جعلهم صـمّاً بكمـاً في الظلمـات و المـراد بمـن 

  .شاء االله ضلاله هم الّذين كذّبوا بآياته
ــب  و بالمقابلــة يظهــر أنّ المــراد بالجعــل علــى صــراط مســتقيم هــو أن يعطيــه سمعــاً يســمع بــه فيجي

ببصــره، و أنّ هــذا جــزاء مــن لا يكــذّب بآيــات االله ســبحانه فمــن  داعــي االله بلســانه و يتبصّــر بــالحقّ 
يشـــأ االله يضـــلله و لا يشـــاء إلاّ إضـــلال مـــن يســـتحقّه و مـــن يشـــأ يجعلـــه علـــى صـــراط مســـتقيم و لا 

  .يشاء ذلك إلاّ لمن تعرّض لرحمته
و  و قــد تقــدّم البحــث عــن حقيقــة معــنى مــا يصــفهم االله تعــالى بــه مــن الصــمم و الــبكم و العمــى

مـا يشـابه ذلــك مـن الصــفات، و قـد عــني في الآيـة بنكتــة اخُـرى، و هــي مـا يفيــده الوصـل و الفصــل 
لمُاتِ  (: في قوله حيث ذكر الصـمم و هـو مـن أوصـافهم ثمّ ذكـر الـبكم و  ) صُمR وَ بكُْمٌ uِ الظُّ

و عطفــــه عليــــه و هــــو صــــفة ثانيــــة، ثمّ ذكــــر كــــو|م في الظلمــــات و لم يعطفهــــا و هــــي صــــفة ثالثــــة، 
بالجملة وصل بعض الصفات و فصل بعضها، و قد أتـى في مثـل الآيـة بحسـب المعـنى بالفصـل أعـني 

و في آية اخُرى يماثلها بالعطف و هي قولـه ) ١٨: البقرة( ) صُمR بكُْمٌ قُْ*ٌ  (: قوله في المنافقين
ُ َ{  (: في الكفّار بصْارهِِمْ غِشاوَةٌ   سَمْعِهِمْ وَ َ{   قلُوُبهِِمْ وَ َ{   خَتَمَ اب%

َ
  ).٧: البقرة( ) أ

لمُـاتِ  (: و لعلّ النكتة في الآية الّتي نحن فيها أعني قوله ، الإشـارة إلى  )صُمR وَ بكُْـمٌ uِ الظُّ
كون من هم صمّ غير الّذين هم بكم فالصمّ هم الجهـلاء المقلـّدون الـّذين يتّبعـون كـبراءهم فـلا يـدع 

  لدعوة الحقّة، و البكم هم العظماء لهم ذلك سمعاً يسمعون به ا
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المتبوعــون الــّذين لهــم علــم بصــحّة الــدعوة إلى التوحيــد و بطــلان الشــرك، غــير أّ|ــم لعنــادهم و بغــيهم 
بكــم لا تنطلــق ألســنتهم إلى الاعــتراف بكلمــة الحــقّ و الشــهادة Rــا، و الطائفتــان جميعــاً تشــتركان في 

ء مـن الإشـارات  بصّر فيها إلى الحـقّ، و لا يسـع غيرهمـا أن يبصّـرهما بشـيأّ|ما واقعتان في ظلمة لا يت
  .لمكان وقوعهما في الظلمات فلا تنجح فيها الإشارة

و يؤيــّد ذلــك أنّ الكــلام المســرود في الآيــات يعــمّ الطــائفتين جميعــاً كمــا يشــير إليــه قولــه تعــالى في 
وْنَ قَنـْهُ  وَ هُمْ فَنهَْوْنَ قَنـْهُ وَ  (: الآيات السابقة

َ
وَ لكِـن%  (: ، و كـذا قولـه)٢٦: آيـة( ) فَنـْأ

كَْ+َهُمْ لا فَعْلمَُونَ 
َ
  ).٣٧: آية( ) أ

، فالعنايـة فيهـا باجتمـاع ) صُمR بكُْمٌ قُْ*ٌ  (: هذا في الآية الّتي نحن فيها، و أمّا آيـة المنـافقين
:  من كلّ جهـة، و أمّـا آيـة الكفّـارجميع هذه الصفات فيهم في زمان واحد لانقطاعهم عن رحمة االله

)  }َ ُ بصْارهِِمْ غِشاوَةٌ   سَمْعِهِمْ وَ َ{   قلُوُبهِِمْ وَ َ{   خَتَمَ اب%
َ
فقـد تعلّقـت العنايـة فيهـا بكـون  ) أ

ـا  (: ختم السمع من غير جنس ختم القلوب كما حكاه عنهم في قولـه ةٍ مِم% كِن%
َ
وَ قالوُا قلُوُبُنا uِ أ

و ربمّـا وجهـت ) ٥: حـم السـجدة( ) نا إَِ%هِْ وَ uِ آذاننِا وَقرٌْ وَ مِنْ بيَنِْنـا وَ بيَنِْـكَ حِجـابٌ تدَْعُو
  .الآية بغير ذلك من الوجوه

ـاعَةُ  ( :قولـه تعـالى يَـتكُْمُ الس%
َ
وْ أ
َ
ِ أ تاكُمْ عَذابُ اب%

َ
فْتَكُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
إلى آخـر الآيتـين  ) قلُْ أ

ــتَ  (لفــظ  فْ
َ
 رَأ
َ
Rمــزة الاســتفهام و صــيغة المفــرد المــذكّر الماضــي مــن الرؤيــة و ضــمير الجمــع  ) كُمْ أ

مجـرى  ) أ رأيت (و يجـري : المخاطب، أخذه أهل الأدب بمعنى أخبرني، قـال الراغـب في المفـردات
أخبرني فيدخل عليه الكاف و يترك التاء على حالته في التثنية و الجمع و التأنيث، و يسـلّط التغيـير 

ِي (: ى الكاف دون التاء، قال تعالىعل
%Lكَ هذَا ا فْتَ

َ
 رَأ
َ
فْتَكُمْ  ( ) أ

َ
 رَأ
َ
  .، انتهى)قلُْ أ

و في الآيـة تجديــد احتجـاج علــى المشـركين، و إقامــة حجّـة علــى بطـلان شــركهم مـن وجــه، و هــو 
ــب االله أو إتيــان الســاعة إلــيهم ثمّ تفــرض أّ|ــم يــدع ون في ذلــك مــن أّ|ــا تفــرض عــذاباً آتيــاً مــن جان

يكشف العذاب عنهم على ما هو المغروز في فطرة الإنسان أنـّه يتوجّـه بالمسـألة إذا بلغـت بـه الشـدّة 
  .نحو من يقدر أن يكشفها عنه

ثمّ تســألهم أنــّه مــن الــّذي تدعونــه و تتوجّهــون إليــه بالمســألة إن كنــتم صــادقين؟ أ غــير االله تــدعون 
  يتموها من عند أنفسكم آلهة أم إياّه من أصنامكم و أوثانكم الّتي سمّ 
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تــدعون؟ و هيهــات أن تــدعوا غــيره و أنــتم تشــاهدون حينئــذ أّ|ــا محكومــة بالأحكــام الكونيــّة مــثلكم 
  .لا ينفعكم دعاؤها شيئاً 

بـــل تنســـون هـــؤلاء الشـــركاء المســـمّين آلهـــة لأنّ الإنســـان إذا أحاطـــت بـــه البليــّـة و هزهزتـــه الهزاهـــز 
ء دون نفسـه إلاّ أنّ في نفسـه رجـاء أن ترتفـع عنـه البليـّة، و الرافـع الـّذي يرجـو رفعهـا  ينسى كـلّ شـي

سمــه فيكشــف االله منــه هــو ربــّه، فتنســون شــركاءكم و تــدعون مــن يرفعهــا مــن دو|ــم و هــو االله عــزّ ا
ســبحانه مـــا تـــدعون كشــفه إن شـــاء أن يكشـــفه، و لــيس هـــو تعـــالى بمحكــوم علـــى الاســـتجابة و لا 

  .ء في كلّ حال مضطراًّ إلى الكشف إذا دعي بل هو القادر على كلّ شي
ء إلاّ نفسـه  فإذا كان االله سبحانه هـو الـربّ القـدير الـّذي لا ينسـاه الإنسـان و إن نسـي كـلّ شـي

رّ إلى التوجّــه إليــه ببعــث مــن نفســه عنــد الشــدائد القاصــمة الحاطمــة دون غــيره مــن الشــركاء و يضــط
  .المسمين آلهة فهو سبحانه هو ربّ الناس دو|ا

فْتَكُمْ  (يا محمّد  ) قلُْ  (فمعنى الآية 
َ
 رَأ
َ
يَتكُْمُ  (أخبروني  ) أ

َ
وْ أ
َ
ِ أ تاكُمْ عَذابُ اب%

َ
إنِْ أ

ــاعَةُ  ن عــذاب مــن االله و لا ينكرونــه، و فــرض إتيــان الســاعة و لم يعبــأ بإنكــارهم فــرض إتيــا ) الس%
ِ تدَْعُونَ  (لظهـوره   لFََْ اب%

َ
لكشـفه، و قـد حكـى االله في كلامـه عـنهم سـؤال كشـف العـذاب  ) أ

و جئـتم  ) إنِْ كُنـْتُمْ صـادc�َِِ  (في الدنيا و يوم القيامة جميعاً لما أنّ ذلـك مـن فطريـّات الإنسـان 
كْشِفُ ما تدَْعُونَ إَِ%ـْهِ  (االله سـبحانه دون غـيره مـن أصـنامكم  ) بلَْ إِي%اهُ  (لنصفة با  تدَْعُونَ فَيَ
أن يكشـفه كمـا كشـف لقـوم يـونس، و لـيس بمجـبر و لا مضـطراًّ إلى  ) إنِْ شاءَ  (مـن العـذاب  )

wُونَ  (القبول لقدرته الذاتيّة  وثان علـى مـا في غريـزة الإنسـان من الأصنام و الأ ) وَ تنَسَْوْنَ ما تُْ!ِ
ء بنفســـه، و لا يهـــمّ إلاّ بنفســـه لضـــيق اkـــال بـــه أن  أن يشـــتغل عنـــد إحاطـــة البليــّـة بـــه عـــن كـــلّ شـــي

يتلهّــى بمــا لا ينفعــه، فاشــتغاله و الحــال هــذه بــدعاء االله ســبحانه و نســيانه الأصــنام أصــرح حجّــة أنــّه 
  .تعالى هو االله لا إله غيره و لا معبود سواه

أنّ إتيـان العـذاب أو السـاعة، و كـذا الـدعاء لكشـفه : و بما تقدّم من تقرير معنى الآية يتبـينّ أوّلاً 
مفروضـان في حجّــة الآيـة، و المطلــوب بيـان أنّ المــدعوّ حينئـذ هــو االله عـزّ اسمــه دون الأصـنام، و أمّــا 

  أصل الدعاء عند الشدائد و المصائب، و أنّ للإنسان توجّهاً 
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جبلّيّاً عند ما تطلّ عليه البليّة و يتقطّع عنه كـلّ سـبب إلى مـن يكشـفها عنـه فهـو حجّـة اخُـرى غـير 
التوحيـد و بتلـك الحجّـة إثبـات  -و هـي الـّتي في هـذه الآيـة  -هذه الحجّة، و المطلـوب Rـذه الحجّـة 

  .الصانع من غير نظر إلى توحيده، و إن تلازم المطلوبان
كْشِفُ ما تدَْعُونَ إَِ%ـْهِ  (: ييد قولـهأنّ تق: و ثانياً  لبيـان إطـلاق  ) إنِْ شـاءَ  (: ، بقولـه) فَيَ

القدرة فللّه سبحانه أن يكشف كلّ شديدة حتىّ الساعة الّتي لا ريب فيهـا، فـإنّ قضـاءه الحـتم لأمـر 
لقـة علـى من الامُور و إن كان يحتمه و يوجبه لكنّه لا يسلب عنـه القـدرة علـى الـترك فلـه القـدرة المط

ما قضى به، و ما لم يقـض بـه و مثـل السـاعة في ذلـك كـلّ عـذاب غـير مـردود و أمـر محتـوم إن يشـأ 
ــأت بــه و إن كــان يشــاء دائمــاً مــا قضــى بــه قضــاءً حتمــاً و وعــده وعــداً  ــأت بــه و إن لم يشــأ لم ي ي

  .جزماً و االله لا يخلف الميعاد فافهم ذلك
ــب دعــوة أيّ دا  ــب، فقــالو لــه ســبحانه أن لا يجي ذا  (: ع دعــاه و إن عــرّف نفســه بأنــّه مجي وَ إِ

ذا دqَنِ  اعِ إِ جِيبُ دَعْوَةَ ا%6
ُ
kِّ قَرِيبٌ أ لكََ عِبادِي قgَِّ فإَِ

َ
و وعد الاسـتجابة ) ١٨٦: البقرة( ) سَأ

جِبْ لكَُـمْ  (: لداعيه وعداً بتيّاً، فقـال سْـتَ
َ
فـإنّ وعـد الاسـتجابة لا ) ٦٠: المـؤمن: () ادْعُـوaِ أ

يسلب عنه القدرة على عدم الاستجابة و إن كان يستجيب دائماً كـلّ مـن دعـاه بحقيقـة الـدعاء، و 
  .تجري على ذلك سنّته صراطاً مستقيماً لا تخلّف فيه

و مـــن هنـــا يظهـــر فســـاد مـــا استشـــكل علـــى الآيـــة بـــأنّ مـــدلولها يخـــالف مـــا دلــّـت عليـــه نصـــوص 
لا محـيص عـن وقوعهـا و أنّ عـذاب الاستئصـال لا مـردّ  الكتاب و السنّة أنّ الساعة لا ريـب فيهـا و

  ). ٥٠: المؤمن: () وَ ما دqُءُ الْ&فِرِينَ إلاِ% uِ ضَلالٍ  (: له، و قد قال تعالى
وجه الفساد أنّ الآيـة لا تـدلّ علـى أزيـد مـن أنّ االله سـبحانه أن يفعـل مـا يشـاء و أنـّه قـادر علـى  

ء فــلا دلالــة فيهــا علــى ذلــك و لا ريــب أنّ  ء و يفعــل كــلّ شــي شــي ء، و أمّــا أنـّـه يشــاء كــلّ  كــلّ شــي
قضـاءه الحتمــيّ بوقـوع الســاعة أو بعــذاب قـوم عــذاب استئصـال لا يبطــل قدرتــه علـى خلافــه فلــه أن 

  .يخالف إن شاء و إن كان لا يخلف الميعاد و لا ينقض ما أراد
فهــو دعـاؤهم في جهــنّم لكشــف  )  uِ ضَــلالٍ وَ مــا دqُءُ الْ&فِــرِينَ إلاِ%  (: و أمّـا قولــه تعـالى

عذاRا و تخفيفه عنهم، و من المعلوم أنّ الدعاء مع تحـتّم الحكـم و فصـل القضـاء لا يتحقّـق بحقيقتـه 
  فإنّ سؤال أن لا يبعث االله الخلق أو لا يعذّب أهل جهنّم فيها من االله سبحانه 
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بمنزلة أن يسأل االله سبحانه أن لا يكون هو االله سـبحانه فـإنّ مـن لـوازم معـنى الالُوهيـّة أن يرجـع إليـه 
الخلـق علــى حسـب أعمــالهم فلمثــل هـذه الأدعيــة صــورة الـدعاء فقــط دون حقيقــة معناهـا، و أمّــا لــو 

 (: اهر قولـهتحقّق الدعاء بحقيقتـه بـأن يـدعى حقيقـة و يتعلـّق ذلـك الـدعاء بـاالله حقيقـة كمـا هـو ظـ
ذا دqَنِ  اعِ إِ جِيبُ دَعْـوَةَ ا%6

ُ
الآيـة، فـإنّ ذلـك لا يـردّ البتـّة، و الـدعاء علـى هـذا النعـت لا يـدع  ) أ

َ 1ُلِْصِـmَ cَُ  (: الكافر كافراً و لو حين الدعاء كما قال تعـالى ذا رwَِبـُوا uِ الفُْلـْكِ دَعَـوُا اب% فـَإِ
 Rَ ا oَ%اهُمْ إِ ينَ فلَمَ% wُونَ ا6ِّ ذا هُمْ يُْ!ِ   ).٦٥: العنكبوت( )  الIَِّْ إِ

ــلالٍ  (: فمــا في قولــه ــرِينَ إلاِ% uِ ضَ ــا دqُءُ الْ&فِ دعــاء مــنهم و هــم علــى الكفــر فــإنّ  ) وَ م
الثابــت مــن ملكــة الكفــر لا يفــارقهم في دار الجــزاء و إن كــان مــن الجــائز أن يفــارقهم في دار العمــل 

  .بالتوبة و الإيمان
فدعاؤهم لكشـف العـذاب عـنهم يـوم القيامـة أو في جهـنّم ككـذRم علـى االله يـوم القيامـة بقـولهم 

ـcَwِ  (: -كمـا حكـى االله   - ا مُْ!ِ
نا ما كُن% ِ رَبِّ ، و لا ينفـع اليـوم كـذب غـير أّ|ـم اعتـادوا )وَ اب%

ذلك في الدنيا و رسخت رذيلتهم في نفوسهم فبرزت عنهم آثاره يـوم تبلـى السـرائر، و نظـير أكلهـم 
مِـنْ   تسُْـ2 (: ء مـن ذلـك، كمـا قـال تعـالى و شرRم و خصـامهم في النـار، و لا غـنى لهـم في شـي

يعٍ لا يسُْمِنُ وَ لا فُغgِْ مِـنْ جُـوعٍ  قcٍَْ آغِيةٍَ ليَسَْ لهَُمْ طَعامٌ إلاِ%  ِQَ ْو قـال ) ٧: الغاشـية( ) مِن
بوُنَ لآ5َِوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالؤُِنَ مِنهَْـا اْ=ُطُـونَ  (: تعـالى الُّونَ المُْكَذِّ هَا الض% فُّ

َ
عُم% إِن%كُمْ ك

بَ  ْwُ َشارِبُون شارِبُونَ عَليَهِْ مِنَ اNْمَِيمِ فَ إنِ% ذلكَِ NَـَقR  (: و قال تعاR) ٥٥: الواقعة( )الهِْيمِ  فَ
هْلِ ا4%ارِ 

َ
  .، فهذا كلّه من قبيل ظهور الملكات فيهم)٦٤: ص(  ) Wَاصُمُ أ

وَ قـالَ  (: و ما قبل الآية يؤيدّ ما ذكرناه مـن أنّ دعـاءهم لـيس علـى حقيقتـه و هـو قولـه تعـالى
ينَ uِ ا4%ارِ iِزََ  ِ

%Lيِيكُمْ ا
ْ
 وَ لمَْ تكَُ تأَ

َ
فْ قَن%ا يوَْماً مِنَ العَْذابِ، قالوُا أ نةَِ جَهَن%مَ ادْعُوا رَب%كُمْ eَُفِّ

zَيِّناتِ قالوُا ب فـإنّ ) ٥٠: المـؤمن( ) قالوُا فاَدْعُوا وَ ما دqُءُ الْ&فِرِينَ إلاِ% uِ ضَلالٍ   رسُُلكُُمْ باِْ=َ
ا االله لهـــم في تخفيــــف العـــذاب ظـــاهر في أّ|ـــم آيســـون مـــن اســــتجابة مســـألتهم خزنـــة النـــار أن يـــدعو 

دعـــائهم أنفســـهم، و الـــدعاء مـــع اليـــأس عـــن الاســـتجابة لـــيس دعـــاءً و مســـألة حقيقيــّـة إذ لا يتعلّـــق 
  .الطلب بما لا يكون البتّة
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ـwُونَ  (: أنّ النسـيان في قولـه: و ثالثـاً  معنـاه علـى مـا هـو المشـهود حقيقـة  ) وَ تنَسَْوْنَ مـا تُْ!ِ
من حال الإنسان عنـد مـا تغشـاه الشـدائد و الخطـوب إذ يشـتغل بنفسـه و ينسـى كـلّ أمـر دو|ـا إلاّ 

ــwُونَ  (: أنّ المـراد بقولـه: االله سـبحانه فـلا موجـب للالتـزام بمـا ذكـره بعضـهم  ) وَ تنَسَْــوْنَ مـا تُْ!ِ
  .ء عنه تعرضون عنها إعراض من نسي الشي

ن لا مـــانع مـــن ذلـــك لكونـــه مـــن اkـــازات الشـــائعة لكلمـــة النســـيان، و قـــد اســـتعمل في و إن كـــا
وَ ِ�يلَ اْ%وَْمَ  (: ء و عدم الاعتناء به كثـيراً كمـا قـال تعـالى القرآن النسيان بمعنى الإعراض عن الشي
  .اتإلى غير ذلك من الآي) ٣٤: الجاثية( ) ننَسْاكُمْ كَما نسَِيتُمْ لِقاءَ يوَْمِكُمْ هذا

R ( :قوله تعالى رسَْلنْا إِ
َ
اءِ لعََل%هُمْ فَت8ََ%عُونَ   وَ لقََدْ أ % ساءِ وَ ال%8

ْ
أ خَذْناهُمْ باِْ=َ

َ
مَمٍ مِنْ َ�بلِْكَ فأَ

ُ
 أ

البأساء و البأس و البؤس هو الشدّة و المكروه إلاّ أنّ البؤس يكثر اسـتعماله في الحـرب و نحـوه و  )
ه كــالفقر و الجــدب و القحــط و نحوهــا، و الضــرّ و الضــراّء هــو ســوء الحــال البــأس و البأســاء في غــير 

فيمــا يرجــع إلى الــنفس كغــمّ و جهــل أو مــا يرجــع إلى البــدن كمــرض و نقــص بــدنيّ أو مــا يرجــع إلى 
غيرهما كسقوط جاه أو ذهاب مـال، و لعـلّ المقصـود مـن الجمـع بـين البأسـاء و الضـراّء الدلالـة علـى 

لخارج كالجدب و السيل و الزلزلة، و ما يعود إلى الناس من قبلها من سـوء الحـال  تحقّق الشدائد في ا
  .كالخوف و الفقر و رثاثة الحال

و الضراعة هي المذلةّ و التضرعّ التذلّل و المراد به التذلّل إلى االله سبحانه لكشف مـا نـزل علـيهم 
  .من نوازل الشدّة و الرزيةّ

في هــذه الآيـة و مــا يتلوهــا إلى تمــام أربـع آيــات ســنّته في الامُــم  يــّه و االله سـبحانه يــذكر لنب
أنـّــه كـــان يرســــل إلـــيهم الرســـل فيـــذكّرو|م بتوحيــــد االله : الـّــتي مـــن قبلـــه إذ جـــاءaم رســــلهم بالبيّنـــات

ــأنواع الشــدّة و المحــن و  يأخــذهم بالبأســاء و ســبحانه و التضــرعّ و إخــلاص الإنابــة إليــه ثمّ يبتلــيهم ب
الضــــراّء و لكــــن بمقــــدار لا يلجــــئهم إلى التضــــرعّ و لا يضــــطرّهم إلى الابتهــــال و الاســــتكانة لعلّهــــم 
يتضرّعون إليه بحسن اختيارهم، و يلين قلوRم فيعرضـوا عـن التزيينـات الشـيطانيّة و عـن الإخـلاد إلى 

بــأعراض الــدنيا قلــوRم و زيــّن لهــم  الأســباب الظاهريــّة لكــنّهم لم يتضــرّعوا إليــه بــل أقســى الاشــتغال
  .الشيطان أعمالهم، و أنساهم ذلك ذكر االله
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ء و صـبّ علـيهم نعمـه المتنوّعـة صـبّاً  فلمّا نسوا ذكر االله سبحانه فتح االله علـيهم أبـواب كـلّ شـي
خــذهم االله بغتــة و حــتىّ إذا فرحــوا بمــا عنــدهم مــن الــنعم و اغــتروّا و اســتقلّوا بأنفســهم مــن دون االله أ

ــث لا يشــعرون بــه فــإذا هــم آيســون مــن النجــاة شــاهدون ســقوط مــا عنــدهم مــن الأســباب  مــن حي
  .فقطع دابر القوم الّذين ظلموا و الحمد الله ربّ العالمين

بوُا  (: و هــذه الســنّة ســنّة الاســتدراج و المكــر الــّذي لخّصــها االله تعــالى في قولــه ــذ% ــنَ كَ ي ِ
%Lوَ ا

مjِْ لهَُمْ إنِ% كَيدِْي مَتcٌِ  بآِياتنِا
ُ
  ). ١٨٣: الأعراف( ) سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيثُْ لا فَعْلمَُونَ وَ أ

و بالتأمّــل فيمـــا تقـــدّم مـــن تقريـــر معـــنى الآيــة و التـــدبرّ في ســـياقها يظهـــر أنّ الآيـــة لا تنـــافي ســـائر 
تضـاء مـن فطرتـه و جبلّتـه إلى الإقـرار بـه الآيات الناطقة بأنّ الإنسان مفطـور علـى التوحيـد ملجـأ باق

لـَلِ  (: و التوجّه إليه عند الانقطاع عن الأسباب الكونيّة كمـا قـال تعـالى ذا غَشِيهَُمْ مَوْجٌ Nَلظُّ وَ إِ
صِدٌ وَ ما َ_حَْدُ بِ  Rَ الIَِّْ فَمِنهُْمْ مُقْتَ ا oَ%اهُمْ إِ ينَ فلَمَ% َ 1ُلِْصmَ cَُِ ا6ِّ آياتنِـا إلاِ% ُ;ُّ خَت%ـارٍ دَعَوُا اب%

  ).٣٢: لقمان( ) كَفُورٍ 
و ذلك أنّ الآية لا تريد من البأساء و الضـراّء إلاّ مـا لا يبلـغ مـن الشـدّة و المهابـة مبلغـاً يـذهلون 

لعََل%هُـمْ  (: به عن كلّ سبب و ينسون به كلّ وسيلة عاديةّ، و من الدليل على ذلـك قولـه في الآيـة
 (: كلمة رجاء و لا رجاء مع الإلجـاء و الاضـطرار، و كـذا قولـه تعـالى  ) لعلّ  (إذ  ) ونَ فَت8ََ%عُ 

يطْانُ ما Nنوُا فَعْمَلوُنَ  فإنّ ظـاهره أّ|ـم اغـتروّا بـذلك و توسّـلوا في رفـع البأسـاء و  ) وَ زَي%نَ لهَُمُ الش%
غلبـــة علـــى موانـــع الحيـــاة و أضـــداد الضـــراّء إلى أعمـــالهم الــّـتي عملوهـــا بأيـــديهم و دبرّوهـــا بتـــدابيرهم لل

ـــه،   ــّـاهم عـــن التضـــرعّ إلى االله ســـبحانه و الاعتصـــام ب ـــة الملهيـــة إي العـــيش فاشـــتغلوا بالأســـباب الطبيعيّ
يِّناتِ فَرحُِوا بمِا عِندَْهُمْ مِنَ العِْلمِْ وَ حاقَ بهِِمْ ما Nنـُوا  (: كقوله تعالى ا جاءَيْهُمْ رسُُلهُُمْ باِْ=َ فلَمَ%

ـcwَِ بهِِ يسَْ  ـا بـِهِ مُْ!ِ
ِ وحَْدَهُ وَ كَفَرْنا بمِا كُن% سَنا قالوُا آمَن%ا باِب%

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ : المـؤمن( ) تهَْزِؤُنَ، فلَمَ%

تحكي عنهم نظير ما تحكيه الآية الّتي نحن فيها مـن الإعـراض عـن  -كما ترى   -فالآية الاُولى ) ٨٤
يــة تحكــي مــا تحكيــه الآيــات الاُخــر مــن التوحيــد في حــال التضــرعّ و الاغــترار بالأعمــال، و الآيــة الثان

  .الاضطرار
و من هنـا يظهـر فسـاد مـا يظهـر مـن بعضـهم أنّ ظـاهر الآيـة كـون الامُـم السـابقة مسـتنكفة عـن 

  أقسم االله : التوحيد معرضة عن التضرعّ حتىّ في الشدائد الملجئة قال في تفسير الآية
   



٩١ 

أنــّه أرســل رســلاً قبلــه إلى امُــم قبــل امُّتــه فكــانوا أرســخ مــن قومــه في الشــرك، و  تعــالى لرســوله 
أشــدّ مــنهم إصــراراً علــى الظلــم فــإنّ قومــه يــدعون االله وحــده عنــد شــدّة الضــيق، و ينســون مــا اتخّــذوه 

لح مـا أفسـد الشـيطان من الأوليـاء و الأنـداد، و أمّـا تلـك الامُـم فلـم تلـن الشـدائد قلـوRم، و لم تصـ
  .من فطرaم، انتهى

و لازم مـا ذكــره أن لا يكــون التوحيــد فطريـّـاً يظهــر عنـد ارتفــاع الأوهــام الشــاغلة و الانقطــاع عــن 
قِمْ وجَْهَـكَ  (: الأسباب الظاهرة أو أن يمكـن إبطـال حكـم الفطـرة مـن أصـله، و قـد قـال تعـالى

َ
فـَأ

ِ ا ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اب% ِ لِ}ِّ فأفـاد أنّ ) ٣٠: الـروم( ) ل%ِ] فَطَرَ ا4%اسَ عَليَهْـا لا يَبـْدِيلَ iِلَـْقِ اب%
ديـــن التوحيـــد فطـــريّ، و أنّ الفطـــرة لا تقبـــل التغيـــير بمغـــيرّ و أيــّـد ذلـــك بآيـــات اخُـــر ناصّـــة علـــى أنّ 

  .الإنسان عند انقطاعه عن الأسباب يتوجّه إلى ربهّ بالدعاء مخلصاً له الدين لا محالة
على أنّ الإقـرار بالإلـه الواحـد عنـد الشـدّة و الانقطـاع ممـّا نجـده مـن أنفسـنا وجـداناً ضـرورياًّ و لا 

  .يختلف في ذلك الإنسان الأوّليّ و إنسان اليوم البتّة
سُنا ت8ََ%عُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قلُـُوبُهُمْ  ( :قولـه تعـالى

ْ
ذْ جاءَهُمْ بأَ  ) لـَوْ لافَ  (إلخ،  ) فلَوَْ لا إِ

وَ لكِنْ قَسَـتْ  (: للتحضيض أو للنفي، و على أيّ حال تفيد في المقام فائدة النفـي بـدليل قولـه
و قسوة القلب مقابل لينه، و هو كون الإنسان لا يتأثرّ عـن مشـاهدة مـا يـؤثرّ فيـه عـادة  ) قلُوُبُهُمْ 

  .أو عن استماع كلام شأنه التأثير
ء البــأس و لم يرجعــوا إلى رRّـــم بالتــذلّل بـــل أبــت نفوســـهم أن  مجـــي فلــم يتضـــرّعوا حــين: و المعــنى

تتأثرّ عنـه، و تلهّـوا بأعمـالهم الشـيطانيّة الصـارفة لهـم عـن ذكـر االله سـبحانه، و أخلـدوا إلى الأسـباب 
  .الظاهرة الّتي كانوا يرون استقلالها في إصلاح شأ|م

رُوا بِ  ( :قوله تعالى
ا نسَُوا ما ذُكِّ بوْابَ ُ;ِّ nَْ فلَمَ%

َ
حْنا عَليَهِْمْ أ إلخ، المـراد بفـتح أبـواب   ) ءٍ  هِ فَتَ

ء إيتـاؤهم مـن كـلّ نعمـة مـن الـنعم الدنيويـّة الـّتي يتنـافس فيهـا النـاس للتمتـّع مـن مزايـا الحيـاة  كلّ شي
مـــن المـــال و البنـــين و صـــحّة الأبـــدان و الرفاهيـــة و الخصـــب و الأمـــن و الطـــول و القـــوّة، كـــلّ ذلـــك 

يراً من غير تقتير و منع كما أنّ خزانة المال إذا اعُطي منها أحد بقـدر و ميـزان فـتح باRـا فـاعُطي توف
  ما ارُيد ثمّ سدّ، و أمّا إذا ارُيد الإعطاء من 

   



٩٢ 

غــير تقــدير فــتح باRــا و لم يســدّ علــى وجــه قاصــده بالجملــة كنايــة عــن إيتــائهم أنــواع الــنعم مــن غــير 
  .عده المقامتقدير على ما يسا

علــى أنّ فــتح البــاب إنمّــا يناســب بحســب الطبــع الحســنات و الــنعم و أمّــا الســيّئات و الــنقم فإنمّــا 
ُ للِن%ـاسِ مِـنْ رَْ.َـةٍ  (: تتحقّق بالمنع و يناسبها سدّ الباب كما يلمح إليه قولـه تعـالى حِ اب% ما فَفْتَ

  ).٢: فاطر( ) لَ mَُ مِنْ نَعْدِهِ فلاَ مُمْسِكَ uَا وَ ما فُمْسِكْ فلاَ مُرسِْ 
إلى أن  -الإبــلاس الحــزن المعــترض مــن شــدّة اليــأس : و مبلســون مــن أبلــس إبلاســاً، قــال الراغــب

أبلـس فـلان إذا سـكت و : و لماّ كان المـبلس كثـيراً مـا يلـزم السـكوت و ينسـى مـا يعنيـه، قيـل -قال 
أي  )فـَـــإِذا هُــــمْ مُبْلِسُــــونَ  (: ناســــب لقولــــهو علــــى هــــذا المعــــنى الم. إذا انقطعــــت حجّتــــه، انتهــــى

  .خامدون منقطعوا الحجّة
و معنى الآية أّ|م لماّ نسوا ما ذكّروا به أو أعرضـوا عنـه آتينـاهم مـن كـلّ نعمـة اسـتدراجاً حـتىّ إذا 
تمـّــــت لهـــــم الـــــنعم و فرحـــــوا بمـــــا اوُتـــــوا منهـــــا أخـــــذناهم فجـــــأة فانخمـــــدت أنفاســـــهم و لا حجّـــــة لهـــــم 

  .هم ذلكلاستحقاق
ِ ربَِّ العْالمcََِ  ( :قولـه تعـالى ينَ ظَلمَُوا وَ اNْمَْدُ بِ% ِ

%Lء مقابـل  دبـر الشـي ) فَقُطِعَ دابرُِ القَْوْمِ ا
ء، و لــذا يكــنىّ Rمــا عــن العضــوين المخصوصــين، و  المقــدّم و المــؤخّر مــن الشــي: قبلــه و همــا الجــزءان

ء، و قــد اشــتقّ  ي الجــزء المقــدّم أو المــؤخّر فينفصــلان عــن الشــيربمّــا توسّــع فيهمــا فاطُلقــا علــى مــا يلــ
منهما الأفعال بحسب المناسبة نحو أقبل و أدبر و قبـّل و دبـّر و تقبـّل و تـدبرّ و اسـتقبل و اسـتدبر، 

أمــس الــدابر أي : ء و يليــه مــن ورائــه، و يقــال و مــن ذلــك اشــتقاق دابــر بمعــنى مــا يقــع خلــف الشــي
ء كـدابر الإنسـان  عام قابل، و يطلق الـدابر Rـذا المعـنى علـى أثـر الشـي: يقالالواقع خلف اليوم كما 

ينَ ظَلمَُـوا (: على أخلافه و سائر آثاره، فقوله ِ
%Lأي أنّ الهـلاك اسـتوعبهم  ) فَقُطِعَ دابرُِ القَْوْمِ ا

  فَهَـلْ تـَرى (: فلم يبق منهم عيناً و لا أثراً أو أبادهم جميعاً فلم يخلص منهم أحد كما قال تعالى
  ).٨: الحاقةّ( ) لهَُمْ مِنْ باِ�يةٍَ 

ينَ ظَلمَُـوا (: و وضع الظاهر موضع المضمر في قولـه ِ
%Lدابـرهم : دون أن يقـال ) دابرُِ القَْوْمِ ا

للدلالــة علــى ســبب الحكــم و هــو الظلــم الــّذي أفــنى جمعهــم و قطــع دابــرهم، و هــو مــع ذلــك يمهّــد 
ِ ربَِّ العْالمcََِ  (: السبيل إلى إيراد قوله   .) وَ اNْمَْدُ بِ%

   



٩٣ 

و مــن هــذه الآيــة بمــا تشــتمل علــى وصــفهم بــالظلم و علــى حمــده تعــالى بربوبيّتــه تتحصّــل الدلالــة 
على أنّ اللوم و السوء في جميـع مـا حـلّ Rـم مـن عـذاب الاستئصـال يرجـع إلـيهم لأّ|ـم القـوم الـّذين 

ــّـه لا يعـــود ـــدبير أمـــرهم إلاّ بمـــا تقتضـــيه  ظلمـــوا، و أن ـــأت في ت ــّـه لم ي ـــاء الجميـــل لأن ـــه تعـــالى إلاّ الثن إلي
الحكمــة البالغــة، و لم يســقهم في ســبيل مــا انتهــوا إليــه إلاّ إلى مــا ارتضــوه بســوء اختيــارهم فقــد تحقّــق 

  .أنّ الخزي و السوء على الكافرين، و أنّ الحمد الله ربّ العالمين
  ( :قوله تعالى

َ
بصْارwَُمْ  قلُْ أ

َ
ُ سَمْعَكُمْ وَ أ خَذَ اب%

َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
إلى آخر الآيـة، أخـذ السـمع و  ) رَأ

الأبصار هو سلب قوّتي السمع و الإبصار و هو الإصمام و الإعمـاء و الخـتم علـى القلـوب إغـلاق 
عمـال مـن ء من خارج حتىّ تتفكّر في أمرها، و تميّز الواجـب مـن الأ باRا إغلاقاً لا يدخلها معه شي

غير و الخير النافع منها من الشرّ الضارّ مـع حفـظ أصـل الخاصّـيّة و هـو صـلاحية التعقّـل و إلاّ كـان 
  .جنوناً و خبلاً 

و إذ كان هؤلاء المشركون لا يسمعون حقّ القول في االله سبحانه و لا يبصرون آياته الدالـّة علـى 
ء مــن واردات الســمع و البصــر حــتىّ تعــرف  يأنــّه واحــد لا شــريك لــه فصــارت قلــوRم لا يــدخلها شــ

  .بذلك الحقّ من الباطل أقام الحجّة بذلك على إبطال مذهبهم في أمر الإله تعالى و وحدته
ــــك أنّ القــــول بالشــــركاء  ــــوت شــــركاء الله يســــتلزم القــــول ببطلانــــه و ذل و ملخّصــــها أنّ القــــول بثب

نــافع و دفــع المضــارّ، و إذ كانــت الشــركاء لإثبـات الشــفاعة، و هــي أن تشــفع و تتوسّــط في جلــب الم
شــفعاء علــى الفــرض كــان الله ســبحانه أن يفعــل في ملكــه مــا يشــاء مــن غــير مصــادفة مــانع يمانعــه أو 
ضدّ يضادّه فلو سـلب االله عـنكم سمعكـم و أبصـاركم و خـتم علـى قلـوبكم فعـل ذلـك و لم يعارضـه 

و لـو فعـل ذلـك و سـلب مـا سـلب لم  أحد من شركائكم لأّ|ا شفعاء متوسّـطة لا أضـداد معارضـة،
  .يقدر أحد منها أن يأتيكم به لأّ|ا شفعاء وسائط لا مصادر للخلق و الإيجاد

و إذا لم يقــدر علــى إيتــاء نفــع أو إذهــاب ضــرّ فمــا معــنى الُوهيّتهــا فلــيس الإلــه إلاّ مــن يوجــد و 
  ة إلى يعدم و يتصرّف في الكون كيف شاء، و إنمّا اضطرّت الفطرة الإنسانيّ 

   



٩٤ 

الإقرار بأنّ للعالم إلهاً من جهة الحصول على مبدء حوادث الخير و الشرّ الّتي تشـاهدها في الوجـود، 
  .ء لا يضرّ و لا ينفع في جنب الحوادث شيئاً فليس تسميته إلهاً إلاّ لغواً من القول و إذ كان شي

كـون صـورة حجريـّة أو خشـبيّة أو فلزيّـّة عملتـه و ليس لإنسان صحيح العقـل و التمييـز أن يجـوّز  
يد الإنسان و صنعته فكرته خالقاً للعالم أو متصـرفّاً فيـه بالإيجـاد و الإعـدام و كـذا كـون ربّ الصـنم 

  .رباًّ معبوداً أبدع العالم على غير مثال سابق مع الاعتراف بكونه عبداً مربوباً 
الالُوهيّــة يــأبى عــن الصــدق علــى الشــريك بمعــنى الشــفيع  و الحجّــة تعــود بتقريــر آخــر إلى أنّ معــنى

المتوسّــط فــإنّ مبدئيـّـة الصــنع و الإيجــاد لازم معناهــا الاســتقلال في التصــرّف و التعــينّ في اســـتحقاق 
خضوع المصنوع المربوب، و الواسطة المفروضـة إن كـان لهـا اسـتقلال في العمـل كانـت أصـلاً و مبـدءً 

  .يكن له حظّ من الاستقلال كانت أداة آلة لها مبدءً و إلهاً لا واسطة و شفيعاً و إن لم 
ــيس لهــا إلاّ معــنى الإلــه و الأداة كســببيّة الأكــل  ــا فرضــت ل ــة أيــّاً مّ و لــذا كانــت الأســباب الكونيّ

  .للشبع و الشرب للريّ و الوالدين للولد و القلم للكتابة و المشي لانطواء المسافة و هكذا
تصـريف الآيـات تحويلهـا إلى نحـو  ) رْ كَيفَْ ن9َُِّفُ الآْياتِ عُم% هُـمْ يصَْـدِفوُنَ اغْظُ  (: و قوله

  .ء صدف يصدف صدوفاً إذا مال عن الشي: أفهامهم، و الصدوف الإعراض، يقال
وْ جَهْـرَةً  ( :قولـه تعـالى

َ
ِ نَغْتةًَ أ تاكُمْ عَذابُ اب%

َ
فْتَكُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
يـة، الجهـرة إلى آخـر الآ ) قلُْ أ

ء فجـأة لا يظهـر علـى  الظهور التامّ الّذي لا يقبل الارتياب و لذا قابلت البغتة الّتي هـي إتيـان الشـي
  .من أتاه إلاّ بعد إتيانه و غشيانه فلا يترك له مجال التحذّر

و هـــذه حجّــــة بــــين فيهـــا علــــى وجــــه العمـــوم أنّ الظــــالمين علــــى خطـــر مــــن عــــذاب االله عــــذاباً لا 
هم، و لا يغلـــط في إصـــابتهم بإصـــابة مـــن ســـواهم، ثمّ بـــينّ أّ|ـــم هـــم الظـــالمون لفســـقهم عـــن يتخطــّـا

  .الدعوة الإلهيّة و تكذيبهم بآيات االله تعالى
  و ذلك أنّ معنى العذاب ليس إلاّ إصابة اkرم بما يسوؤه و يدمّره من جزاء إجرامه 

   



٩٥ 

بــل االله سـبحانه عــذاب لم يهلــك بــه إلاّ الظــالمون، فهــذا مــا و لا إجـرام إلاّ مــع ظلــم فلــو أتــاهم مــن ق
  .يدلّ عليه الآية ثمّ بينّ الآيتين التاليتين أّ|م هم الظالمون

ينَ وَ مُنـْذِرِينَ  ( :قوله تعـالى ِ
إلى آخـر الآيتـين يبـينّ بـالآيتين  ) وَ ما نرُسِْلُ المُْرسَْلcَِ إلاِ% مُبَ!ِّ

  .يهلك بعذاب االله إن أتاهم إلاّ لظلمهم أّ|م هم الظالمون، و لا
ليكـون هــو المخـبر عـن شـأن عذابــه  و لـذا غـيرّ سـياق الكـلام فوجّــه وجـه البيـان إلى النـبيّ 

  .ء بلفظ المتكلّم ليدلّ به على صدوره من ساحة العظمة و الكبرياء فيكون أقطع للعذر و جي
أن يقـيم علـيهم الحجّـة أن لـو أتـاهم عـذاب االله  مون أمـره تعـالى نبيـّه فكان ملخّـص المضـ

إنـّــا نحـــن الملقـــين إليـــك الحجّـــة الآتـــين بالعـــذاب : لم يهلـــك إلاّ الظـــالمين مـــنهم ثمّ يقـــول تعـــالى لرســـوله
عليـه، و مـن كـذّب بآياتنـا نخبرك أنّ إرسالنا الرسل إنمّا هو للتبشير و الإنذار فمن آمن و أصلح فلا 

فهـــو الــّــذي يمسّــــه عــــذابنا لفســـقه و خروجــــه عــــن طــــور العبوديـّــة فلينظــــروا في أمــــر أنفســــهم مــــن أيّ 
  .الفريقين هم؟

و قد تقدّم في المباحث السابقة استيفاء البحث عن معنى الإيمان و الإصـلاح و الفسـق و معـنى 
  .نفي الخوف و الحزن عن المؤمنين

kِّ  ( :لىقوله تعـا قـُولُ لكَُـمْ إِ
َ
عْلمَُ الغَْيـْبَ وَ لا أ

َ
ِ وَ لا أ قوُلُ لكَُمْ عِندِْي خَزائنُِ اب%

َ
قلُْ لا أ

ذاً  (: لعلّ المراد بخزائن االله ما ذكره بقولـه تعـالى ) مَلكٌَ  غْتُمْ يَمْلِكُونَ خَـزائنَِ رَْ.َـةِ رBَِّ إِ
َ
قلُْ لوَْ أ

نْ  مْسَكْتُمْ خَشْيةََ الإِْ
َ
و خزائن الرحمة هذه هي ما يكشف عن أثره، قوله ) ١٠٠: الإسراء( ) فاقِ لأَ

ُ للِن%ـاسِ مِـنْ رَْ.َـةٍ فـَلا مُمْسِـكَ uَـا (: تعالى حِ اب% و هـي فائضـة ) ٢: فـاطر: (الآيـة ) ما فَفْتَ
الوجـــود الــّـتي تفـــيض مـــن عنـــده تعـــالى علـــى الأشـــياء مـــن وجودهـــا، و آثـــار وجودهـــا و قـــد بـــينّ قولـــه 

كُـونُ  (: تعـالى نْ فَقُولَ mَُ كُنْ فَيَ
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
أنّ مصـدر هـذا الأثـر ) ٨٢: يـس( ) إِن%ما أ

الصادرة عن مقـام العظمـة و الكبريـاء، و هـذا هـو الـّذي  ) كُنْ  (الفائض هو قوله، و هو كلمة 
mُُ إلاِ% بقَِـدَرٍ مَعْلـُومٍ ءٍ إلاِ% عِندَْنا  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: يخبر عنه بلفظ آخر في قولـه  ) خَزائنِهُُ وَ ما غَُ<ِّ

  ).٢١: الحجر(
  ء من غير أن  فالمراد بخزائن االله هو المقام الّذي يعطي بالصدور عنه ما ارُيد من شي

   



٩٦ 

مــا   ينفــد بإعطــاء وجــود أو يعجــزه بــذل و سماحــة، و هــذا ممــّا يخــتصّ بــاالله ســبحانه، و أمّــا غــيره كائنــاً 
كـان و مــن كـان فهــو محــدود و مـا عنــده مقــدّر إذا بـذل منــه شــيئاً نقـص بمقــدار مــا بـذل، و مــا هــذا 

  .شأنه لم يقدر على إغناء أيّ فقير، و إرضاء أيّ طالب، و إجابة أيّ سؤال
ــبَ  (: و أمّــا قولــه ــمُ الغَْيْ عْلَ

َ
و فإنمّــا ارُيــد بــالعلم الاســتقلال بــه مــن غــير تعلــيم بــوحي  ) وَ لا أ

ت%بِـعُ إلاِ% مـا يـُوp (: ذلك أنـّه تعـالى يثبـت الـوحي في ذيـل الآيـة بقولـه
َ
Hَ%   إنِْ ك ، و قـد بـينّ في ) إِ

qلمُِ الغَْيـْبِ فـَلا فُظْهِـرُ  (: مواضع من كلامه أنّ بعض ما يوحيه لرسله من الغيب، كقوله تعـالى
حَداً إلاِ% مَنِ ارْتَ`  َ{ 

َ
 (: و كقولـه بعـد سـرد قصّـة يوسـف) ٢٦: الجـنّ ( ) مِـنْ رسَُـولٍ   لَيبِْهِ أ

مْرَهُمْ وَ هُمْ فَمْكُرُونَ 
َ
xَْعُوا أ

َ
ذْ أ يهِْمْ إِ نبْاءِ الغَْيبِْ نوُحِيهِ إَِ%كَْ وَ ما كُنتَْ 6ََ

َ
: يوسف( ) ذلكَِ مِنْ أ

نبْاءِ الغَْيبِْ نوُحِيهِ إَِ%كَْ وَ ما كُ  (: و قولـه في قصّـة مـريم) ١٠٢
َ
ذْ يلُقُْـونَ ذلكَِ مِنْ أ يهِْـمْ إِ نـْتَ 6ََ

صِـمُونَ  ذْ eَتَْ يهِْـمْ إِ هُمْ يكَْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنـْتَ 6ََ فُّ
َ
قلاْمَهُمْ ك

َ
و قولـه بعـد ) ٤٤: آل عمـران( ) أ

نتَْ وَ لا قوَْمُكَ مِنْ َ�بْ  (: قصّة نوح
َ
نبْاءِ الغَْيبِْ نوُحِيها إَِ%كَْ ما كُنتَْ يَعْلمَُها أ

َ
 لِ هـذاتلِكَْ مِنْ أ

  ).٤٩: هود( )
فالمراد بنفي علم الغيـب نفـي أن يكـون مجهّـزاً في وجـوده بحسـب الطبـع بمـا لا يخفـى عليـه معـه مـا 

  .لا سبيل للإنسان بحسب العادة إلى العلم به من خفيّات الامُور كائنة ما كانت
kِّ مَلكٌَ  (: و أمّا قولـه قُولُ لكَُمْ إِ

َ
نفـي آثـار الملكيـّة مـن أّ|ـم منزّهـون فهـو كنايـة عـن  ) وَ لا أ

عـن حـوائج الحيــاة المادّيـّة مــن أكـل و شــرب و نكـاح و مــا يلحـق بــذلك، و قـد عــبرّ عنـه في مواضــع 
ـ مِـثلْكُُمْ يـُوp (: اخُـرى بقولـه ناَ بََ!ٌ

َ
Hَ%   قلُْ إِن%ما أ و إنمّـا عـبرّ عـن ذلـك ) ١١٠: الكهـف( ) إِ

ما  (: بمثل قـولهم يةّ ليحاذي به ما كانوا يقترحونه عليه ههنا بنفي الملكيّة دون إثبات البشر 
سْواقِ 

َ
عامَ وَ فَمuِ nِْ الأْ كُلُ الط%

ْ
سُولِ يأَ   ).٧: الفرقان( ) uِذَا الر%

  نـاظرة إلى الجـواب عمّـا -كأّ|ـا   -و من هنا يظهر أنّ الآيـة بمـا في سـياقها مـن النفـي بعـد النفـي 
من سؤال الآيات المعجزة و الاعتراض بما كان يأتي به مـن أعمـال   كانوا يقترحونه على النبيّ 

عـامَ وَ  (: كأعمال المتعارف من الناس كما حكاه عـنهم في قولـه كُلُ الط%
ْ
سُولِ يأَ وَ قالوُا ما uِذَا الر%

نزِْلَ 
ُ
سْواقِ لوَْ لا أ

َ
وْ يل2ُْ فَمuِ nِْ الأْ

َ
كُونَ مَعَهُ نذَِيراً، أ     إَِ%هِْ مَلكٌَ فَيَ

   



٩٧ 

كُلُ مِنهْا
ْ
ةٌ يأَ وْ تكَُونُ mَُ جَن%

َ
وَ قالوُا لـَنْ نـُؤْمِنَ لـَكَ حَـk%  (: و قولـه) ٨: الفرقان( ) إَ%هِْ كَْ<ٌ أ

نهْـارَ خِلاuَـا 
َ
ـرَ الأْ يـلٍ وَ عِنـَبٍ فَتُفَجِّ ةٌ مِـنْ 3َِ وْ تكَُونَ لكََ جَن%

َ
رضِْ ينَبْوqًُ، أ

َ
يَفْجُرَ 4َا مِنَ الأْ

 ْ ِ وَ ال Lَِ باِب%
ْ
وْ تأَ

َ
ماءَ كَما زَقَمْتَ عَليَنْا كِسَفاً أ وْ تسُْقِطَ الس%

َ
وْ يكَُـونَ يَفْجFِاً، أ

َ
مَلائكَِةِ قبَِيلاً، أ

: الإسـراء( ) قلُْ سُبحْانَ رBَِّ هَلْ كُنـْتُ إلاِ% بََ!ـاً رسَُـولاً  -إلى أن قـال  -لكََ نَيتٌْ مِنْ زخُْرُفٍ 
 (: ، و كقولـه)٥١: الإسـراء( ) هُـوَ   فَسَينُغِْضُونَ إَِ%كَْ رُؤسَُهُمْ وَ فَقُولوُنَ مَـk (: و قولـه) ٩٣

ي%انَ مُرسْاهايسَْئلَوُ
َ
اعَةِ ك   )١٨٧: الأعراف( ) نكََ عَنِ الس%

قوُلُ لكَُـمْ  (: فمعنى قوله
َ
لم أدعّ فيمـا أدعـوكم إليـه و ابُلّغكمـوه أمـراً وراء : إلخ، قـل ) قلُْ لا أ

مــا أنــا عليــه مــن متعــارف حــال الإنســان حــتىّ تبكّتــوني بــإلزامي بمــا تقترحونــه مــنيّ فلــم أدعّ أنيّ أملــك 
الالُوهيــّـة حـــتىّ تقترحـــوا أن افُجّـــر أ|ـــاراً أو أخلـــق جنــّـة أو بيتـــاً مـــن زخـــرف، و لا ادّعيـــت أنيّ  خـــزائن

أعلـم الغيــب حـتىّ اجُيــبكم عـن كــلّ مـا هــو مسـتور تحــت أسـتار الغيــوب كقيـام الســاعة و لا ادّعيــت 
  .أنيّ ملك حتىّ تعيبوني و تبطلوا قولي بأكل الطعام و المشي في الأسواق للكسب

ت%بِعُ إلاِ% مـا يـُوp (: قوله تعـالى و
َ
Hَ%   إنِْ ك بيـان لمـا يدّعيـه حقيقـة بعـد ردّ مـا اaّمـوه بـه مـن  ) إِ

إنيّ رسـول االله إلـيكم أنّ عنـدي : الدعوى من جهة دعواه الرسالة من االله إلـيهم أي لـيس معـنى قـولي
  .إليّ بما يوحي خزائن االله و لا أنيّ أعلم الغيب و لا أنيّ ملك بل أنّ االله يوحي

ــعُ  (: و لم يثبتــه في صــورة الــدعوى بــل قــال ت%بِ
َ
ــغ مــا  ) إنِْ ك إلخ، ليــدلّ علــى كونــه مــأموراً بتبلي

فـإذا  : لا أقول لكم كذا و لا كذا و لا كـذا قيـل لـه: يوحى إليه ليس له إلاّ اتبّاع ذلك فكأنهّ لماّ قال
إن : كن لك مزيةّ علينا فما ذا تريـد منـّا؟ فقـالكان كذلك و كنت بشراً مثلنا و عاجزاً كأحدنا لم ت

  .أتبّع إلاّ ما يوحى إليّ أن ابُشّركم و انُذركم فأدعوكم إلى دين التوحيد
عjْ (: و الدليل على هذا المعنى قولـه بعـد ذلـك

َ
رُونَ   قلُْ هَلْ يسَْتوَيِ الأْ  فلاَ يَتَفَك%

َ
صFُِ أ  وَ اْ=َ

أنيّ و إن ســاويتكم في البشــريةّ و العجــز لكــنّ ذلـــك لا : الســـياق فــإنّ مدلولــه بحســب مــا يعطيــه )
  يمنعني عن دعوتكم إلى اتبّاعي فإنّ ربيّ جعلني على بصيرة بما أوحى إليّ 

   



٩٨ 

دونكــم فأنــا و أنــتم كالبصــير و الأعمــى و لا يســتويان في الحكــم و إن كانــا متســاويين في الإنســانيّة 
دي الإنسان إلى القضاء بأنّ البصير يجـب أن يتبعـه الأعمـى، و العـالم يجـب فإنّ التفكّر في أمرهما يه

  .أن يتبعه الجاهل
R ( :قوله تعـالى ـوا إِ نْ 4َُْ!ُ

َ
ينَ eَافوُنَ أ ِ

%Lنذِْرْ بهِِ ا
َ
هِـمْ   وَ أ  (إلى آخـر الآيـة الضـمير في  ) رَبِّ

ت%بِـعُ إلاِ% مـا يـُوp (: راجـع إلى القـرآن و قـد دلّ عليـه قولـه في الآيـة السـابقة ) بهِِ 
َ
Hَ%   إنِْ ك و  ) إِ

  .حال و العامل فيه يخافون أو يحشرون ) ليَسَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَِ-R وَ لا شَفِيعٌ  (: قوله
ذ لا دليــل عليــه بحســب ظــاهر المعــنى و المــراد بــالخوف معنــاه المعــروف دون العلــم و مــا في معنــاه إ

المتبـــادر مـــن الســـياق، و الأمـــر بإنـــذار خصـــوص الــّـذين يخـــافون أن يحشـــروا إلى رRّـــم لا ينـــافي عمـــوم 
نذِْرwَُمْ  (: الإنذار لهم و لغيرهم كما يدلّ عليه قولـه في الآيـات السـابقة

ُ
Hَ% هذَا القُْرْآنُ لأِ وoَِ إِ

ُ
وَ أ

بـل لمـّا كـان خـوف الحشـر إلى االله معينـاً لنفوسـهم علـى القبـول و مقربّـاً ) ١٩: ةآيـ( ) بهِِ وَ مَنْ بلَغََ 
للــدعوة إلى أفهــامهم أفــاد تخصــيص الأمــر بالإنــذار Rــم و وصــفهم هــذا الوصــف تأكيــداً لــدعوaم و 
تحريضاً له أن لا يسامح في أمرهم و لا يضعهم موضع غـيرهم بـل يخصّـهم بمزيـد عنايـة بـدعوaم لأنّ 

قــرب مـن الحــقّ و إيمــا|م أرجـى فالآيــة بضـميمة ســائر آيــات الأمـر بالإنــذار العـامّ تفيــد مــن مـوقفهم أ
  .أن أنذر الناس عامّة و لا سيّما الّذين يخافون أن يحشروا إلى رRّم: المعنى

فيقيـّده نفـي مطلـق لولايـة غـير االله و شـفاعته  ) ليَسَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَِ-R وَ لا شَفِيعٌ  (: و قولـه
ذْنـِهِ  (: الآيات الاُخر المقيّدة كقوله  بإِِ

ِي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ%
%L(: و قولـه) ٢٥٥: البقـرة( ) مَنْ ذَا ا 

ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونـِهِ  (: و قولـه) ٢٨: الأنبيـاء( )  وَ لا يشَْفَعُونَ إلاِ% لمَِنِ ارْتَ` ِ
%Lوَ لا فَمْلِكُ ا

فاعَةَ إلاِ% مَ    .٨٦: الزخرف ) نْ شَهِدَ باNِْقَِّ وَ هُمْ فَعْلمَُونَ الش%
و إنمّـــا لم يســـتثن في الآيـــة لأنّ الكـــلام يواجـــه بـــه الوثنيــّـون الــّـذين كـــانوا يقولـــون بولايـــة الأوثـــان و 
شفاعتها، و لم يكونوا يقولون بذلك بـالإذن و الجعـل فـإنّ الولايـة و الشـفاعة عـن إذن يحتـاج القـول 

به، و العلم إلى الوحي و النبوّة، و هم لم يكونـوا قـائلين بـالنبوّة، و أمّـا الـّذي أثبتـوه مـن  به إلى العلم
  الولاية و الشفاعة فكأنهّ أمر متهيّئ 
   



٩٩ 

لأوليــائهم و شــركائهم بالضــرورة مــن طبعهــا لا بــإذن مــن االله كــأنّ أقويــاء الوجــود مــن الخليقــة لهــا نــوع 
لازمــه أن يكــون : ع و إن لم يــأذن بــه االله ســبحانه، و إن شـئت قلــتمـن التصــرّف في ضــعفائه بـالطب

  .إيجادها إذناً اضطرارياًّ في التصرّف في ما دو|ا
إلاّ بإذنــه لأنّ المشــركين إنمّــا : و لم يقــل )مــا لهــم مــن دونــه وليّ و لا شــفيع  (: و بالجملــة قيــل

ذكــروه مــن الــوليّ و الشــفيع مــن دون االله  قــالوا إنّ الأوثــان أوليــاء و شــفعاء مــن غــير تقييــد فنفــي مــا
محــاذاة بــالنفي لإثبـــاaم، و أمّــا الاســـتثناء فهــو و إن كـــان صــحيحاً كمـــا وقــع في مواضـــع مــن كلامـــه 

  .تعالى لكن لا يتعلّق به غرض ههنا
ــأمر بإنــذار كــلّ مــن لا يخلــو مــن استشــعار  و قــد تبــينّ ممــّا تقــدّم أنّ الآيــة علــى إطــلاق ظاهرهــا ت

الحشـــر في قلبـــه إذا ذكّـــر بآيـــات االله ســـواء كـــان ممــّـن يـــؤمن بالحشـــر كـــالمؤمنين مـــن أهـــل  خـــوف مـــن
ــه يحتملــه فيغشــى الخــوف نفســه بالاحتمــال أو  الكتــاب أو ممــّن لا يــؤمن بــه كــالوثنيّين و غــيرهم لكنّ

  .ء يتحقّق بمجرّد احتمال وجوده و إن لم يوقن بتحقّقه المظنّة فإنّ الخوف من شي
إنّ الآيـة نزلـت في المـؤمنين القـائلين بالحشـر، : فت أنظار المفسّـرين في الآيـة فمـن قائـلو قد اختل

ـ (: و أّ|م هم الّذين عنوا في الآية التالية بقولـه ِّnَِْينَ يدَْعُونَ رَب%هُمْ باِلغَْـداةِ وَ الع ِ
%Lوَ لا يَطْرُدِ ا 

 يجـوّزون الحشـر بعـد المـوت و إن لم يثبـت إّ|ا نزلت في طائفة من المشركين الـوثنيّين: و من قائل. )
وجــود القائــل Rــذا القــول بــين مشــركي مكّــة أو العــرب يــوم نــزول الســورة مــع كــون خطابــات الســورة 

إنّ المــراد Rــم كــلّ معــترف : متوجّهــة إلى المشــركين مــن قــريش أو العــرب بحســب الســياق، و مــن قائــل
عترفــون بــالأمر بالإنــذار مــع أنّ وجــوب الإنــذار بالحشــر مــن مســلم أو كتــابيّ، و إنمّــا خــصّ هــؤلاء الم

  .عامّ لجميع الخلق لأنّ الحجّة أوجب عليهم لاعترافهم بالمعاد
ء علــى  لكــنّ الآيــة لم تأخــذ في وصــفهم إلاّ الخــوف مــن الحشــر، و لا يتوقــّف الخــوف مــن الشــي

و المظنــّة و  -ي طرفـاه و هـو الاحتمـال المتســاو  -العلـم بتحقّقـه و لا الاعــتراف بوجـوده بـل الشــكّ 
  .هي الإدراك الراجح على ما له من المراتب يجامع الخوف كالعلم و هو ظاهر

  على إنذار كلّ من شاهد في سيماه علائم الخوف  فالآية إنمّا تحرّض النبيّ 
   



١٠٠ 

اس الحشـــر و إقامـــة المحاســـبة علـــى الســـيّئة و مـــن أيّ طائفـــة كـــان لأنّ بنـــاء الـــدعوة الدينيّـــة علـــى أســـ
الحســنة و اkــازاة عليهمــا، و أدنى مــا يرجــى مــن تــأثير الــدعوة الدينيّــة في واحــد أن يجــوّزه فيخافــه، و  
كلّمــــا ازداد احتمــــال وقوعــــه ازداد الخــــوف و قــــوي التــــأثير حــــتىّ يتلــــبّس بــــاليقين و ينتفــــي احتمــــال 

  .مّ الخلاف بالكلّيّة، فهناك التأثير التا
ـ يرُِيـدُونَ وجَْهَـهُ  ( :قولـه تعـالى ِّnَِْينَ يدَْعُونَ رَب%هُمْ باِلغَْداةِ وَ الع ِ

%Lإلى آخـر  ) وَ لا يَطْرُدِ ا
إلخ، أنّ  ) وَ كَذلكَِ فَتنَ%ا نَعْضَهُمْ بـِبعَْضٍ  (: الآية ظاهر السياق على ما يؤيدّه ما في الآيـة التاليـة

اقترحـوا عليـه أن يطـرد عـن نفسـه الضـعفاء المـؤمنين بـه فنهـاه االله تعـالى في  المشركين من قومـه 
  .هذه الآية عن ذلك

و ذلــك مــنهم نظــير مــا اقترحــه المســتكبرون مــن ســائر الامُــم مــن رســلهم أن يطــردوا عــن أنفســهم 
تعــالى ذلــك عــن قــوم نــوح فيمــا  الضــعفاء و الفقــراء مــن المــؤمنين اســتكباراً و تعــزّزاً، و قــد حكــى االله

  (: حجاجاً يشبه ما في هذه الآيات من الحجـاج قـال تعـالى حكاه من محاجّته 
ُ
فَقـالَ المَْـلأَ

راذ4ُِـا بـ
َ
يـنَ هُـمْ أ ِ

%Lبعََكَ إلاِ% ا ينَ كَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ ما نرَاكَ إلاِ% بََ!اً مِثلْنَا وَ ما نرَاكَ اي% ِ
%Lادِيَ ا 

يِ وَ ما نرَى
ْ
أ ضْلٍ بلَْ غَظُنُّكُمْ Nذِنcَِ   الر% فْتُمْ إنِْ كُنتُْ َ{ . لكَُمْ عَليَنْا مِنْ فَ

َ
 رَأ
َ
بيَِّنةٍَ   قالَ يا قوَْمِ أ

غْتُمْ uَا Nرهُِـونَ 
َ
 نلُزِْمُكُمُوها وَ أ

َ
يتَْ عَليَكُْمْ أ ةً مِنْ عِندِْهِ فَعُمِّ أن قـال إلى  -مِنْ رBَِّ وَ آتاkِ رَْ.َ

هِمْ  - هُمْ مُلاقوُا رَبِّ غ% ينَ آمَنوُا إِ ِ
%Lناَ بطِاردِِ ا

َ
قوُلُ لكَُمْ عِندِْي خَـزائنُِ  -إلى أن قـال  -وَ ما أ

َ
وَ لا أ

قْينُُكُمْ لنَْ يؤُْيِيهَُمُ 
َ
ينَ تزَدَْريِ أ ِ قوُلُ لثِ%

َ
kِّ مَلكٌَ وَ لا أ قوُلُ إِ

َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَ لا أ

َ
ِ وَ لا أ ُ خFَْاً  اب% اب%

 َcِِالم ذاً لمَِنَ الظ%  إِ
ِّk غْفُسِهِمْ إِ

َ
عْلمَُ بمِا uِ أ

َ
ُ أ   ).٣١هود ( ) اب%

و التطبيق بين هذه الآيات و الآيات الـّتي نحـن فيهـا يقضـي أن يكـون المـراد بالـّذين يـدعون رRّـم 
هم بالغــــداة و العشــــيّ و هــــو بالغــــداة و العشــــيّ و يريــــدون وجهــــه هــــم المــــؤمنين، و إنمّــــا ذكــــر دعــــاء

صلاaم أو مطلق دعائهم رRّم للدلالـة علـى ارتبـاطهم بـرRّم بمـا لا يداخلـه غـيره تعـالى و ليوضـح مـا 
اكِرِينَ  (: سيذكره من قوله عْلمََ باِلش%

َ
ُ بأِ و ليَسَْ اب%

َ
  .) أ

: أصـل الوجـه الجارحـة قـال :أي وجه االله، قال الراغب في مفرداتـه ) يرُِيدُونَ وجَْهَهُ  (: و قوله
يدِْيكَُمْ  (

َ
، و لمـّا كـان الوجـه أوّل مـا ) وجُُـوهَهُمُ ا4%ـارُ   وَ يَغnْ (، )فاَغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وَ أ

: ء و في أشــرفه و مبدئــه فقيــل يســتقبلك و أشــرف مــا في ظــاهر البــدن اســتعمل في مســتقبل كــلّ شــي
  وجه
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وجَْهُ رَبِّكَ ذُو اْ)ـَلالِ وَ   وَ فَب2ْ (: برّ عـن الـذات بالوجـه في قـول االلهكذا و وجه النهار، و ربمّا ع
كْرامِ    .ذاته و قيل أراد بالوجه ههنا التوجّه إلى االله بالأعمال الصالحة: ، قيل) الإِْ
ِ  (: و قال فْنَما توَُلُّوا فَثَم% وجَْهُ اب%

َ
ِ ءٍ هالكٌِ إلاِ% وجَْ  ُ;ُّ nَْ  (، )فأَ ، )هَهُ، يرُِيدُونَ وجَْـهَ اب%

)  ِ ء هالـك  إنّ الوجـه في كـلّ هـذا ذاتـه و يعـني بـذلك كـلّ شـي: ، قيـل)إِن%ما غُطْعِمُكُمْ لوِجَْـهِ اب%
سـبحان االله لقـد قـالوا : إلاّ هو و كذا في أخواته، و روي أنـّه قيـل ذلـك لأبي عبـداالله بـن الرضـا فقـال

ء من أعمال العبـاد هالـك و باطـل إلاّ  كلّ شي: الّذي يؤتى منه و معناه قولاً عظيماً إنمّا عنى الوجه
يرُيِــدُونَ وَجْهَــهُ، يرُيِــدُونَ وَجْــهَ اللَّــهِ، : مــا ارُيــد بــه االله، و علــى هــذا الآيــات الاُخــر، و علــى هــذا قولــه

  .انتهى
ء غــيره  قبل بــه الشــيأمّــا الانتقــال الاســتعماليّ مــن الوجــه بمعــنى الجارحــة إلى مطلــق مــا يســت :أقــول

توسّعاً فلا ريب فيه على مـا هـو المعهـود مـن تطـوّر الألفـاظ في معانيهـا لكـنّ النظـر الـدقيق لا يسـوغّ 
ء مـن ظـواهر نفسـه مـن صـفاته  ء أياًّ مّا كان إنمّا يستقبل غـيره بشـي إرادة الذات من الوجه فإنّ الشي

ــّتي تتعلّــق Rــا المعرفــة فإنــّا إنمّــ ا نعــرف مــا نعــرف بوصــف مــن أوصــافه أو اســم مــن و أسمائــه، و هــي ال
  .أسمائه ثمّ نستدلّ بذلك على ذاته من غير أن نماسّ ذاته مساساً على الاستقامة

فإناّ إنمّا ننال معرفة الأشياء أوّلاً بأدوات الحسّ الّتي لا تنـال إلاّ الصـفات مـن أشـكال و تخـاطيط 
جوهريـّة ثمّ نسـتدلّ بـذلك علـى أنّ لهـا ذوات جوهريـّة و كيفيّات و غير ذلـك مـن دون أن ننـال ذاتـاً 

هــي القيّمــة لأعراضــها و أوصــافها التابعــة لمــا أّ|ــا تحتــاج إلى مــا يقــيم أودهــا و يحفظهــا ففــي الحقيقــة 
ء الـّذي نسـبته إلى أوصـاف زيـد و خواصّـه كنسـبتنا إلى أوصـافنا و  ذات زيد مـثلاً معنـاه الشـي: قولنا

  .دراكاً فكرياًّ يكون دائماً بضرب من القياس و النسبةخواصّنا فإدراك الذوات إ
و إذا لم يمكن إدراك الذوات الماهويةّ بـإدراك تـامّ فكـريّ إلاّ مـن طريـق أوصـافها و آثارهـا بضـرب 
من القياس و النسبة فالأمر في االله سـبحانه و لا حـدّ لذاتـه و لا |ايـة لوجـوده أوضـح و أبـين، و لا 

وَ قَنتَِ  (: ء إلاّ مع تحديد مّا له فلا مطمع في الإحاطـة العلميـّة بـه تعـالى قـال يقع العلم على شي
يطُونَ  (: و قال) ١١١: طه( )الوْجُُوهُ لل5َِِّْ القَْيُّومِ    وَ لا 4ُِ
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  ).١١٠: طه( ) بهِِ عِلمْاً 
ناحيــة أعــني مــا ينتهــي إليــه ء لمـّـا كــان مــا يســتقبل بــه غــيره كانــت الجهــة بمعــنى ال لكــنّ وجــه الشــي

ء الّذي يحدّ الإشارة كالوجه بالنسـبة إلى الإنسـان يسـتقبل غـيره  الإشارة وجهاً فإّ|ا بالنسبة إلى الشي
به، و Rـذه العنايـة تصـير الأعمـال الصـالحة وجهـاً الله تعـالى كمـا أنّ الأعمـال الطالحـة وجـه للشـيطان 

ِ  (: هو هــذا بعــض مــا يمكــن أن ينطبــق عليــه أمثــال قولــ ــهَ اب% ــدُونَ وجَْ ــا  (: و قولــه )يرُِي إِن%م
 ِ و غـير ذلـك، و كـذا الصـفات الـّتي يسـتقبل Rـا االله سـبحانه خلقـه كالرحمـة  ) غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ اب%

و الخلــق و الــرزق و الهدايــة و نحوهــا مــن الصــفات الفعليّــة بــل الصــفات الذاتيّــة الــّتي نعرفــه تعــالى Rــا 
رفة كالحياة و العلم و القدرة كلّ ذلك وجهـه تعـالى يسـتقبل خلقـه Rـا و يتوجّـه إليـه مـن نوعاً من المع

ـكَ ذُو اْ)ـَلالِ وَ   وَ فَـب2ْ (: جهتها كما يشعر بـه بعـض الأشـعار أو الدلالـة قولـه تعـالى وجَْـهُ رَبِّ
كْرامِ  نعـت للوجـه دون  ) كْرامِ ذُو اْ)لاَلِ وَ الإِْ  (: فـإنّ ظـاهر الآيـة أنّ قولـه) ٢٧: الرحمن( ) الإِْ

  .الربّ فافهم ذلك
و إذا صحّ أنّ ناحيتـه تعـالى جهتـه و وجهـه صـحّ بالجملـة أنّ كـلّ مـا ينسـب إليـه تعـالى نوعـاً مـن 
نســبة القــرب كأسمائــه و صــفاته و كدينــه، و كالأعمــال الصــالحة و كــذا كــلّ مــن يحــلّ في ســاحة قربــه  

  .غفور له من المؤمنين وجه له تعالىكالأنبياء و الملائكة و الشهداء و كلّ م
ِ باقٍ  (: معـنى قولـه سـبحانه: و بذلك يتبـينّ أوّلاً  وَ  (: و قولـه) ٩٦: النحـل( )وَ ما عِندَْ اب%

كIُِْونَ قَـنْ عِبادَتـِهِ  ـكَ لا  (: و قولـه) ١٩: الأنبيـاء( ) مَنْ عِندَْهُ لا يسَْـتَ يـنَ عِنـْدَ رَبِّ ِ
%Lإنِ% ا

كIُِْونَ قَنْ عِبادَتهِِ وَ يسَُـبِّحُونهَُ   (: ، و قولـه فـيمن يقتـل في سـبيل االله)٢٠٦: الأعـراف( ) يسَْتَ
هِمْ يرُْزَقوُنَ  حْياءٌ عِندَْ رَبِّ

َ
ءٍ إلاِ% عِندَْنا خَزائنِهُُ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: و قوله) ١٦٩: آل عمران( ) بلَْ أ
لآية الاُولى إلـيهنّ أنّ هـذه الامُـور كلّهـا باقيـة ببقائـه تعـالى فالآيات تدلّ بانضمام ا) ٢١: الحجر( )

) ٨٨: القصــص( )ءٍ هالـِـكٌ إلاِ% وجَْهَــهُ  ُ;ُّ nَْ  (: لا سـبيل للهــلاك و البـوار إليهــا، ثمّ قــال تعـالى
فدلّ الحصر الّذي في الآية على أنّ ذلك كلّه وجـه الله سـبحانه و بعبـارة اخُـرى كلّهـا واقعـة في جهتـه 

  .لى مستقرةّ مطمئنّة في جانبه و ناحيتهتعا
ضْلاً  (: أنّ ما تتعلّق به إرادة العبد من ربهّ هو وجهه كما في قوله: و ثانياً    يبَتْغَُونَ فَ
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هِمْ وَ رضِْواناً  ـكَ  (: و قولـه) ٢: المائدة( ) مِنْ رَبِّ ةٍ مِنْ رَبِّ : و قولـه) ٢٨: الإسـراء( )ابتِْغاءَ رَْ.َ
فكلّ ذلك وجهـه تعـالى لأنّ صـفات فعلـه تعـالى كالرحمـة ) ٣٥: المائدة( )وَ انْتغَُوا إَِ%هِْ الوْسَِيلةََ  (

و المرضاة و الفضل و نحو ذلك من وجهه، و كذلك سبيله تعـالى مـن وجهـه علـى مـا تقـدّم، و قـال 
ِ  (: تعالى   ).٢٧٢: البقرة( )إلاِ% ابتِْغاءَ وجَْهِ اب%

الحسـاب  ) ءٍ  ءٍ وَ ما مِنْ حِسابكَِ عَليَهِْمْ مِـنْ nَْ  ما عَليَكَْ مِنْ حِسابهِِمْ مِنْ nَْ  ( :و قولـه
هــو اســتعمال العــدد بــالجمع و الطــرح و نحــو ذلــك، و لمـّـا كــان تمحــيص الأعمــال و تقــديرها لتوفيــة 

طـرح سمـّي ذلـك  الأجر أو أخذ النتيجة و نحوهما لا يخلو بحسب العادة من استعمال العدد بجمـع أو
  .حساباً للأعمال

و إذ كـان حســاب الأعمــال لتوفيـة الجــزاء، و الجــزاء إنمّـا هــو مــن االله سـبحانه فالحســاب علــى االله 
: ، و قـال)١١٣: الشـعراء( ) رBَِّ   إنِْ حِسانُهُمْ إلاِ% َ{  (: تعالى أي في عهدته و كفايتـه كمـا قـال

ــانَهُمْ  ( ــا حِس ــم% إنِ% عَليَنْ َ Nنَ َ{  (: و عكــس في قولــه) ٢٦: الغاشــية( )عُ ءٍ  ُ;ِّ nَْ   إنِ% اب%
  .ء للدلالة على سلطانه تعالى و هيمنته على كلّ شي) ٨٦: النساء( ) حَسِيباً 

و علـــى هـــذا فـــالمراد مـــن نفـــي كـــون حســـاRم عليـــه أو حســـابه علـــيهم نفـــي أن يكـــون هـــو الــّـذي 
لم يــرتض أمــرهم و كــره مجــاورaم طــردهم عــن نفســه أو يكونــوا  يحاســب أعمــالهم ليجــازيهم حــتىّ إذا

هــــم الــّــذين يحاســــبون أعمالــــه حــــتىّ إذا خــــاف مناقشــــتهم أو ســــوء مجــــازاaم أو كــــرههم اســــتكباراً و 
 )و مـا علـيهم  (إلخ،  )ما عَليَـْكَ  (: استعلاءً عليهم طردهم، و على هـذا فكـلّ مـن الجملتـين

  .إلخ، مقصودة في الكلام مستقلّة
نفـي أن يحمـل عليـه  )ءٍ  ما عَليَكَْ مِنْ حِسابهِِمْ مِـنْ nَْ  (: و ربمّا أمكن أن يستفاد مـن قولـه

حساRم أي أعمالهم المحاسبة حتىّ يستثقله و ذلك بإيهام أنّ للعمـل ثقـلاً علـى عاملـه أو مـن يحمـل 
ــيس شــي ــنْ  (: ء مــن ثقــل أعمــالهم عليــك، و علــى هــذا فاســتتباعه بقولــه عليــه فــالمعنى ل ــا مِ وَ م

 ْnَ ْإنمّـا هـو لتتمـيم أطــراف  -و لا حاجــة إليـه لتمـام الكـلام بدونـه  - ) ءٍ  حِسـابكَِ عَلـَـيهِْمْ مِـن
: إنّ مجمــوع الجملتــين أعــني قولــه: الاحتمــال و تأكيــد مطابقــة الكــلام، و مــن الممكــن أيضــاً أن يقــال

)  ْnَ ْءٍ وَ ما مِنْ حِس ما عَليَكَْ مِنْ حِسابهِِمْ مِن ْnَ ْكناية عن نفي الارتباط   )ءٍ  ابكَِ عَليَهِْمْ مِن
  .و بينهم من حيث الحساب بين النبيّ 

   



١٠٤ 

ـــا قيـــل ـــرزق دون حســـاب الأعمـــال و المـــراد: و ربمّ ـــيس عليـــك : إنّ المـــراد بالحســـاب حســـاب ال ل
 )وَ ما مِنْ حِسابكَِ عَلـَيهِْمْ  (: رزقهم، و قوله حساب رزقهم، و إنمّا االله يرزقهم و عليه حساب

ـــداً لمطابقـــة الكـــلام علـــى مـــا تقـــدّم في الوجـــه الســـابق، و الوجهـــان و إن أمكـــن  إلخ، جـــي ـــه تأكي ء ب
  .توجيههما بوجه لكنّ الوجه هو الأوّل

المcَِِ  (: و قولـه كُونَ مِنَ الظ% ين متفـرعّ علـى طـردهم الـدخول في جماعـة الظـالم ) فَتَطْرُدَهُمْ فَتَ
ــنَ  (: أي طــرد الــّذين يــدعون رRّــم فــنظم الكــلام بحســب طبعــه يقتضــي أن يفــرعّ قولــه ــونَ مِ كُ فَتَ

 cَِِالم يـنَ  (: ، علـى قولـه في أوّل الآيـة)الظ% ِ
%Lإلخ، إلاّ أنّ الكـلام لمـّا طـال بتخلـّل  ) وَ لا يَطْرُدِ ا

كُـونَ  (: الطرد ثانيـاً في صـورة الفـرع ليتفـرعّ عليـه قولـهجمل بين المتفرعّ و المتفرعّ عليه اعُيد لفظ  فَتَ
 َcِِالم   .بنحو الاتّصال و يرتفع اللبس ) مِنَ الظ%

و لا تطـرد الـّذين : ء علـى نفسـه فـإنّ ملخّصـه فلا يرد عليه أنّ الكـلام مشـتمل علـى تفريـع الشـي
ــنَ  (: الفــرع أعــني قولــهيــدعون رRّــم فتطــردهم، و ذلــك أنّ إعــادة الطــرد ثانيــاً لإيصــال  ــونَ مِ كُ فَتَ

 cَِِالم   .، إلى أصله كما عرفت)الظ%
إلى آخر الآية، الفتنة هـي الامتحـان، و  ) وَ كَذلكَِ فَتنَ%ا نَعْضَهُمْ ببِعَْضٍ ِ%َقُولوُا ( :قوله تعالى

ُ عَلَــيهِْمْ  (: السـياق يــدلّ علـى أنّ الاســتفهام في قولـه  هــؤُلاءِ مَــن% اب%
َ
للــتهكّم و  ) مِــنْ بيَنِْنــا أ

الاستهزاء، و معلوم أّ|م لا يسخرون إلاّ ممنّ يستحقرون أمـره و يسـتهينون موقعـه مـن اkتمـع، و لم 
  .يكن ذلك إلاّ لفقرهم و مسكنتهم و انحطاط قدرهم عند الأقوياء و الكبرياء منهم

هـو محنـة إلهيـّة يمـتحن Rـا النـاس ليميـز  فاالله سبحانه يخـبر نبيـّه أنّ هـذا التفـاوت و الاخـتلاف إنمّـا
 هـؤُلاءِ مَـن%  (: به الكافرين من الشاكرين، فيقول أهـل الكفـران و الاسـتكبار في الفقـراء المـؤمنين

َ
أ

ُ عَليَهِْمْ مِنْ بيَنِْنا فإنّ السنن الاجتماعيـّة عنـد النـاس توصـف بمـا عنـد المسـتنّ Rـا مـن الشـرافة  ) اب%
مـــل يـــوزن بمـــا لعاملـــه مـــن الـــوزن الاجتمـــاعيّ فالطريقـــة المســـلوكة عنـــد الفقـــراء و و الخسّـــة، و كـــذا الع

الأذلاّء و العبيد يسـتذلهّ الأغنيـاء و الأعـزةّ، و العمـل الـّذي أتـى بـه مسـكين أو الكـلام الـّذي تكلـّم 
  .به عبد أو أسير مستذلّ لا يعتني به اوُلو الطول و القوّة

   



١٠٥ 

و الاُجــــراء و العبيــــد بالــــدين، و اعتنــــاء النــــبيّ Rــــم و تقريبــــه إيــّــاهم مــــن نفســــه  فانتحــــال الفقــــراء 
كالدليل عند الطغاة المستكبرين من أهل الاجتماع على هوان أمر الـدين و أنـّه دون أن يلتفـت إليـه 

  .من يعتني بأمره من الشرفاء و الأعزةّ
ـــ (: و قولـــه تعـــالى عْلمََ باِلش%

َ
ـــأ ُ بِ ـــيسَْ اب%  لَ

َ
جـــواب عـــن اســـتهزائهم المبـــنيّ علـــى  ) اكِرِينَ أ

ُ عَليَهِْمْ مِنْ بيَنِْنـا (: الاستبعاد، بقولهم  هؤُلاءِ مَن% اب%
َ
و محصّـله أنّ هـؤلاء شـاكرون الله دو|ـم  ) أ

و لذلك قدّم هؤلاء لمنّه و أخّرهم فكنىّ سبحانه عن ذلك بأنّ االله أعلـم بالشـاكرين لنعمتـه أي إّ|ـم 
المســـلّم أنّ المـــنعم إنمّـــا يمـــنّ و يـــنعم علـــى مـــن يشـــكر نعمتـــه و قـــد سمّـــى االله تعـــالى  شـــاكرون، و مـــن

ـكَ  (: توحيده و نفي الشريك عنه شكراً في قوله حكاية عن قول يوسف  نْ نُْ!ِ
َ
ما Nنَ 4َا أ

 ْnَ ْمِن ِ ِ عَليَنْا وَ َ{َ ا4%ـاسِ وَ  باِب% ضْلِ اب% كْـَ+َ ا4%ـاسِ لا يشَْـكُرُونَ ءٍ ذلكَِ مِنْ فَ
َ
 ) لكِـن% أ

  ).٣٨: يوسف(
فالآية تبينّ أّ|م بجهالتهم يبنون الكرامة و العزةّ على التقدّم في زخارف الدنيا من مـال و بنـين و 
جاه، و لا قدر لها عند االله و لا كرامة، و إنمّا الأمر يدور مدار صفة الشكر و النعمـة بالحقيقـة هـي 

  .الإلهيّةالولاية 
ينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياتنِا فَقُلْ سَـلامٌ عَلـَيكُْمْ  ( :قولـه تعـالى ِ

%Lذا جاءَكَ ا إلى آخـر الآيـة، قـد  )وَ إِ
تقدّم معنى السلام، و المراد بكتابته الرحمـة علـى نفسـه إيجاRـا علـى نفسـه أي اسـتحالة انفكـاك فعلـه 

ـــه معنونـــاً بعنـــوان الرحمـــة، و الإصـــلاح هـــو التلـــبّس بالصـــلاح فهـــو لازم و إن كـــان بحســـب  عـــن كون
  .الحقيقة متعدياًّ و أصله إصلاح النفس أو إصلاح العمل

بعـد مـا |ـاه عـن  - و الآية ظاهرة الاتّصال بالآية الـّتي قبلهـا يـأمر االله سـبحانه فيهـا نبيـّه 
علــيهم و يبشّــر مــن تــاب مــنهم عــن ســيّئة توبــة  أن يتلطــّف Rــم و يســلّم -طــرد المــؤمنين عــن نفســه 

  .نصوحاً بمغفرة االله و رحمته فتطيب بذلك نفوسهم و يسكن طيش قلوRم
إنمّــا تتعــرّض للتوبــة عــن المعاصــي و  -و هــي مــن آيــات التوبــة  -أنّ الآيــة : و يتبــينّ بــذلك أوّلاً 

  .أي من المؤمنين بآيات االله ) كُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْ  (: السيّئات دون الكفر و الشرك بدليل قوله
  أنّ المراد بالجهالة ما يقابل الجحود و العناد اللّذين هما من التعمّد المقابل : و ثانياً 

   



١٠٦ 

للجهالــة فــإنّ مــن يــدعو ربــّه بالغــداة و العشــيّ يريــد وجهــه و هــو مــؤمن بآيــات االله لا يعصــيه تعــالى 
  .لجهالة غشيته باتبّاع هوى في شهوة أو غضب استكباراً و استعلاءً عليه بل

صْــلحََ  (: بقولــه ) تــابَ  (: أنّ تقييـد قولــه: و ثالثـاً 
َ
للدلالــة علـى تحقّــق التوبـة بحقيقتهــا  )وَ أ

فــإنّ الرجــوع حقيقــة إلى االله ســبحانه و اللــواذ بجنابــه لا يجــامع لطهــارة موقفــه التقــذّر بقــذارة الــذنب 
ــب ا ــوب إR االله  (: لراجــع، و ليســت التوبــة قــولالــّذي تطهّــر منــه التائ قــولاً لا يتعــدّى مــن  )أت

ُ  (: اللّسان إلى الجنان، و قد قال تعـالى وْ Wُْفُوهُ 4ُاسِـبكُْمْ بـِهِ اب%
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
وَ إنِْ يُبدُْوا ما uِ أ

  ).٢٨٤: البقرة: ()
يــدها بالزمــان حقيقــة فــإنّ االله ســبحانه و أنّ صــفاته الفعليــّة كــالغفور و الــرحيم يصــحّ تقي: و رابعــاً 

إن كتب على نفسه الرحمة لكنّها لا تظهر و لا تؤثرّ أثرهـا إلاّ إذا عمـل بعـض عبـاده سـوءً بجهالـة ثمّ 
  .تاب من بعده و أصلح

ِ  (: و قـد تقــدّم في الكـلام علــى قولـه تعــالى مَــا اp%وْبَــةُ َ{َ اب% غ% : النســاء(إلى آخـر الآيتــين  )إِ
  .في الجزء الرابع من الكتاب ما له تعلّق بالمقام) ١٧

لُ الآْياتِ وَ لِتسَْتبcََِ سَبِيلُ المُْجْرِمcَِ  ( :قولـه تعـالى تفصـيل الآيـات بقرينـة  )وَ كَذلكَِ غُفَصِّ
ــة و تخليصــها مــن الإRــام و الانــدماج، و قولــه يلُ وَ لِتسَْــتبcََِ سَــبِ  (: المقــام شــرح المعــارف الإلهيّ

 َcِاللاّم فيه للغاية، و هو معطوف على مقدّر طـوي عـن ذكـره تعظيمـاً و تفخيمـاً لأمـره  )  المُْجْرِم
ينَ آمَنوُا  (: و هو شـائع في كلامـه تعـالى، كقولـه ِ

%Lا ُ ي%امُ ندُاوuُِا نcََْ ا4%اسِ وَ ِ%عَْلمََ اب%
َ
وَ تلِكَْ الأْ

كُونَ وَ كَذ (: و قولـه) ١٤٠: آل عمـران( ) رضِْ وَ ِ%َ
َ
ماواتِ وَ الأْ لكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس%

 َcِِ٧٥: انعام( ) مِنَ المُْوقن.(  
و كــذلك نشــرح و نميـّـز المعــارف الإلهيـّـة بعضــها مــن بعــض و نزيــل مــا يطــرء عليهــا مــن : فــالمعنى

ذين يؤمنــون بآياتنــا، و علــى هــذا الإRــام لأغــراض هامّــة منهــا أن تســتبين ســبيل اkــرمين فيتجنّبهــا الــّ
فـــالمراد بســـبيل اkـــرمين الســـبيل الــّـتي يســـلكها اkرمـــون قبـــال الآيـــات النّاطقـــة بتوحيـــد االله ســـبحانه و 
  .المعارف الحقّة الّتي تتعلّق به و هي سبيل الجحود و العناد و الإعراض عن الآيات و كفران النعمة

  رمين السبيل الّتي تسلك في اkرمين، و هي سنّة إنّ المراد بسبيل اk: و ربمّا قيل
   



١٠٧ 

االله فـــيهم مـــن لعـــنهم في الـــدنيا و إنـــزال العـــذاب إليـــه بـــالآخرة، و ســـوء الحســـاب و ألـــيم العقـــاب في 
  .الآخرة، و المعنى الأوّل أوفق بسياق الآيات المسرودة في السورة

  )بحث روائي  (
إنّ االله عزّوجـلّ لم يقـبض نبيّنـا حـتىّ أكمـل لـه : قال في الكافي، بإسناده فيه رفع عن الرضا 

ء بــين فيــه الحــلال و الحــرام و الحــدود و الأحكــام، و  الــدين، و أنــزل عليــه القــرآن فيــه تبيــان كــلّ شــي
طْن (: جميع ما يحتاج إليه الناس كملاً، و قال عزّوجلّ    .) ءٍ  ا uِ الكِْتابِ مِنْ nَْ ما فَر%

و في تفســير القمّــيّ، حــدّثني أحمــد بــن محمّــد قــال حــدّثني جعفــر بــن محمّــد قــال حــدّثنا كثــير ابــن 
بوُا بآِياتنِـا صُـمR وَ بكُْـمٌ  (: في قولـه عيّاش عن أبي الجارود عن أبي جعفر  ينَ كَـذ% ِ

%Lوَ ا ( 
لمُاتِ  ( يتكلّمون بخير صمّ عن الهدى بكم لا: يقول مَـنْ يشََـأِ  (يعني ظلمات الكفر  )uِ الظُّ

 َ_عَْلهُْ َ{ 
ْ
ُ يضُْلِلهُْ وَ مَنْ يشََأ و هـو ردّ علـى قدريـّة هـذه الامُّـة يحشـرهم االله  ) ِ'اطٍ مُسْتَقِيمٍ   اب%

نا ما كُن%  (الصابئين و النصـارى و اkـوس فيقولـون  )١(يوم القيامة من  ـcwَِ رَبِّ : ، يقـول االله)  ا مُْ!ِ
غْفُسِـهِمْ وَ ضَـل% قَـنهُْمْ مـا Nنـُوا فَفْـoَُونَ   اغْظُرْ كَيفَْ كَـذَبوُا َ{  (

َ
فقـال رسـول االله : قـال )أ

لا قـدر و يزعمـون أنّ المشـيّة و : ألا إنّ لكلّ امُّة مجوساً و مجـوس هـذه الامُّـة الـّذين يقولـون: 
  .لقدرة إليهم و لهما

و في نسـخة اخُـرى مـن تفسـير علـيّ بـن إبـراهيم في الحـديث : قال في البرهان، عند نقل الحـديث
لا قـدر و يزعمـون : ألا إنّ لكـلّ امُّـة مجوسـاً، و مجـوس هـذه الامُّـة الـّذين يقولـون: فقال: قال: هكذا

لا قـــدر و يزعمــــون أنّ : ثـــة، يقولــــونأنّ المشـــيّة و القــــدرة ليســـت لهــــم و لا علـــيهم، و في نســــخة ثال
  .، انتهى المشيّة و القدرة ليست إليهم و لا لهم

و هــو  -مســألة القــدر مــن المســائل الــّتي وقــع الكــلام فيهــا في الصــدر الأوّل فــأنكر القــدر  :أقــول
  قوم و أثبتوا المشيّة و القدرة  -أنّ لإرادة االله سبحانه تعلّقاً مّا بأعمال العباد 

____________________  
  .مع ظ) ١(
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المســـتقلّتين للإنســـان في فعلـــه و أنــّـه هـــو الخـــالق لـــه المســـتقلّ بـــه، و سمــّـوا بالقدريــّـة أي المتكلّمـــين في 
، و انطباقــه )مجــوس هـذه الامُّــة القدريـّـة  (: أنـّـه قـال القـدر، و قــد روى الفريقــان عـن النــبيّ 

عليهم واضح فإّ|م يثبتون للأعمال خالقاً هو الإنسـان و لغيرهـا خالقـاً هـو االله سـبحانه و هـو قـول 
  .خالق للخير، و خالق للشرّ : الثنويةّ و هم اkوس بإلهين اثنين

تفسّــر الروايــة بــالمعنى الــّذي  هــل بيتــه و عــن أئمّــة أ و هنــاك روايــات اخُــر عــن النــبيّ 
  .تقدّم، و تثبت أنّ هناك قدراً و أنّ الله مشيّة في أفعال عباده كما يثبته القرآن

و قد أوّل المعتزلة و هم النـافون للقـدر الروايـة بـأنّ المـراد بالقدريـّة المثبتـون للقـدر، و هـم كـاkوس 
ـــه إلى خـــالق غـــير الإنســـان، و قـــد تقـــدّم بعـــض الكـــلام في ذلـــك، و في إســـنادهم الخـــير و الشـــرّ   كلّ

  .ء استيفاؤه إن شاء االله تعالى سيجي
ــّـه ليســـت المشـــيّة و القـــدرة  ــّـه لا قـــدر، و القـــول بأن ـــا يظهـــر أنّ الجمـــع بـــين القـــول بأن و ممــّـا ذكرن

ل باسـتقلال الإنسـان بالمشـيّة للإنسان و لا إليه جمع بين المتنافيين فإنّ القول بنفي القـدر يـلازم القـو 
  .و الاستطاعة، و القول بالقدر يلازم القول بنفي استقلاله بالمشيّة و القدرة

إنّ المشـيّة و القـدرة : لا قـدر، و قـولهم: و على هذا فما وقع في النسـختين مـن الجمـع بـين قـولهم
عليــه المعــنى حيــث حفــظ ليســت لهــم و لا إلــيهم لــيس إلاّ مــن تحريــف بعــض النسّــاخ، و قــد اخــتلط 

  .و غيرّ الباقي ) لا قدر (قوله 
و في الدرّ المنثور، أخرج أحمـد و ابـن جريـر و ابـن أبي حـاتم و ابـن المنـذر و الطـبرانيّ في الكبـير و 

يـت إذا رأ: قـال أبوالشيخ و ابن مردويه و البيهقـيّ في الشـعب عـن عقبـة بـن عـامر عـن النـبيّ 
االله يعطــي العبــد في الــدنيا و هــو مقــيم علــى معاصــيه مــا يحــبّ فإنمّــا هــو اســتدراج ثمّ تــلا رســول االله 

 :)  ْnَ ِّ;ُ َبوْاب
َ
حْنا عَليَهِْمْ أ رُوا بهِِ فَتَ ا نسَُوا ما ذُكِّ   .الآية و الآية الّتي بعدها. )ءٍ  فلَمَ%

أنّ رســول االله : حــاتم و أبوالشــيخ و ابــن مردويــه عــن عبــادة بــن الصــامت و فيــه، أخــرج ابــن أبي
  إنّ االله تبارك و تعالى إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد و العفاف : قال 
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اوُتــوا أخـذناهم بغتــة  و إذا أراد بقـوم اقتطاعـاً فــتح لهـم أو فـتح علــيهم بـاب خيانـة حــتىّ إذا فرحـوا بمـا
  .فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الّذين ظلموا و الحمد الله ربّ العالمين

خفـني علـى كـلّ حـال، و أخـوف : أوحـى االله إلى داود: و فيه، أخـرج ابـن المنـذر عـن جعفـر قـال
  .ما تكون عند تظاهر النعم عليك لا أصرعك عندها ثمّ لا أنظر إليك

ثمّ لا أنظـــر إلخ منصـــوب للتفريـــع علـــى : لا أصـــرعك |ـــي يفيـــد التحـــذير، و قولـــه: قولـــه :أقـــول
  .النهي

وْ جَهْـرَةً  (: و في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى
َ
ِ نَغْتةًَ أ تاكُمْ عَذابُ اب%

َ
فْتَكُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
 ) قلُْ أ

إلى المدينـة، و أصـاب أصـحابه الجهـد و العلـل و  إّ|ا نزلت لماّ هـاجر رسـول االله : الآية، قال
تـاكُمْ  (قـُلْ لهـم يـا محمّـد : فـأنزل االله المرض فشـكوا ذلـك إلى رسـول االله 

َ
فْـتَكُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
أ

المُِونَ  وْ جَهْرَةً هَلْ فُهْلكَُ إلاِ% القَْوْمُ الظ%
َ
ِ نَغْتةًَ أ ي لا يصـيبكم إلاّ الجهـد و الضـرّ في أ ) عَذابُ اب%

  .الدنيا فأمّا العذاب الأليم الّذي فيه الهلاك فلا يصيب إلاّ القوم الظالمين
علــى أنّ الآيــة . الروايـة علــى ضــعفها تنــافي مــا اســتفاض أنّ ســورة الأنعــام نزلــت بمكّــة دفعــة :أقــول

  .ا بعيد عن نظم القرآنبمضمو|ا لا تنطبق على القصّة و الّذي تمحّل به في تفسيره
ينَ eَافوُنَ  (: و في اkمـع في قولـه تعـالى ِ

%Lنذِْرْ بهِِ ا
َ
أنـذر : الآيـة قـال قـال الصـادق  ) وَ أ

  .بالقرآن من يخافون الوصول إلى رRّم ترغّبهم فيما عنده فإنّ القرآن شافع مشفّع لهم
إلى القرآن، و هـو معـنى صـحيح  )من دونه  (: قوله و ظاهر الحديث رجوع الضمير في :أقول

  .و إن لم يعهد في القرآن أن يسمّى وليّاً كما سمّي إماماً 
و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و ابن جرير و ابـن أبي حـاتم و الطـبرانيّ و أبوالشـيخ و ابـن مردويـه 

و عنـــده  قــريش علــى النــبيّ  مــرّ المــلأ مـــن: و أبــونعيم في الحليــة عــن عبــداالله بـــن مســعود قــال
يـا محمّـد أ رضـيت Rـؤلاء : صهيب و عمّـار و بـلال و خبـّاب و نحـوهم مـن ضـعفاء المسـلمين فقـالوا
اطــردهم عنــك فلعلّــك إن : مــن قومــك؟ أ هــؤلاء مــنّ االله علــيهم مــن بيننــا؟ أ نحــن نكــون تبعــاً لهــؤلاء

ينَ eَافوُنَ  (: لقرآنطردaم أن نتّبعك، فانُزل فيهم ا ِ
%Lنذِْرْ بهِِ ا

َ
  وَ أ
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R وا إِ نْ 4َُْ!ُ
َ
هِمْ   أ   .إلخ )رَبِّ

  .و رواه في اkمع، عن الثعلبيّ بإسناده عن عبداالله بن مسعود مختصراً  :أقول
بـن ربيعـة و مشـى عتبـة بـن ربيعـة و شـيبة ا: و فيه، أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة قـال

قرظة بن عبد عمرو بن نوفل و الحارث بن عامر بن نوفل و مطعم بن عديّ بـن خيـار بـن نوفـل في 
لو أنّ ابن أخيك طرد عنّا هـؤلاء الأعبـد فـإّ|م : أشراف الكفّار من عبد مناف إلى أبي طالب فقالوا

  .نا إياّه و تصديقهعبيدنا و عسفاؤنا كان أعظم له في صدورنا و أطوع له عندنا و أدنى لاتبّاع
ــبيّ  ــب للن لــو فعلــت يــا رســول االله حــتىّ ننظــر مــا يريــدون : فقــال عمــر فــذكر ذلــك أبوطال

R (: بقولهم؟ و ما تصيرون إليـه مـن أمـرهم؟ فـأنزل االله وا إِ نْ 4َُْ!ُ
َ
ينَ eَافوُنَ أ ِ

%Lنذِْرْ بهِِ ا
َ
هِمْ   وَ أ  رَبِّ

اكِرِينَ  -إلى قوله  - عْلمََ باِلش%
َ
ُ بأِ  ليَسَْ اب%

َ
  .)أ

و كـــانوا بـــلالاً و عمّـــار بـــن ياســـر و ســـالماً مـــولى أبي حذيفـــة و صـــبحاً مـــولى اسُـــيد، و مـــن : قـــال
الحلفــاء ابــن مســعود و المقـــداد بــن عمــرو و واقـــد بــن عبــداالله الحنظلــيّ و عمـــرو بــن عبــد عمـــرو ذو 

  .شباههمالشمالين و مرثد بن أبي مرثد و أ
 وَ كَذلكَِ فَتنَ%ا نَعْضَهُمْ ببِعَْضٍ ِ%َقُولـُوا (: و نزلت في أئمّة الكفر من قريش و الموالي و الحلفاء

ينَ يؤُْمِنـُونَ بآِياتنِـا (: الآية فلمّا نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته فأنزل االله ) ِ
%Lذا جاءَكَ ا  وَ إِ

  .الآية )
 شيبة و ابن ماجة و أبويعلى و أبونعيم في الحلية و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و فيه، أخرج ابن أبي

جــاء الأقــرع بــن : و ابــن أبي حــاتم و أبوالشــيخ و ابــن مردويــه و البيهقــيّ في الــدلائل عــن خبّــاب قــال
و صـهيب و عمّـار  قاعداً مع بلال حابس التميميّ و عيينة بن حصين الفزاريّ فوجداً النبيّ 

إنـّا نحــبّ : و خبـّاب في أنـاس ضـعفاء مــن المـؤمنين فلمّـا رأوهـم حولــه حقّـروهم فـأتوه فخلـوا بــه فقـالوا
أن تجعــل لنــا منــك مجلســاً تعــرف لنــا العــرب بــه فضــلنا فــإنّ وفــود العــرب ســتأتيك فنســتحيي أن ترانــا 

نحـن فرغنـا فلتقعـد معهـم إن شـئت العرب قعوداً مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئنـاك فـأقمهم عنـّا فـإذا 
نعم، قالوا فاكتب لنا عليـك بـذلك كتابـاً، فـدعا بالصـحيفة و دعـا عليـّاً ليكتـب، و نحـن قعـود : قال

  . في ناحية
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ـ  (: إذ نزل جبرئيل Rذه الآية ِّnَِْينَ يدَْعُونَ رَب%هُمْ باِلغَْـداةِ وَ الع ِ
%Lإلى قولـه  -وَ لا يَطْرُدِ ا- 

الصـحيفة مـن  فـألقى رسـول االله  ) غَفْسِـهِ الر%ْ.َـةَ   فَقُلْ سَلامٌ عَليَكُْمْ كَتبََ رَبُّكُمْ َ{ 
سلام عليكم كتب ربّكم علـى نفسـه الرحمـة، فكنـّا نقعـد معـه فـإذا : يده ثمّ دعانا فأتيناه و هو يقول

ـ  (: أنزل االلهأراد أن يقوم قام و تركنا فـ ِّnَِْينَ يدَْعُونَ رَب%هُمْ باِلغَْـداةِ وَ الع ِ
%Lغَفْسَكَ مَعَ ا ْIِْوَ اص

يقعـد معنـا بعـد فـإذا بلـغ السـاعة الـّتي يقـوم  فكـان رسـول االله : قـال. الآيـة ) يرُِيدُونَ وجَْهَهُ 
  .فيها قمنا و تركناه حتىّ يقوم

و في معـنى هـذه الروايـات الـثلاث المتقدّمـة بعـض   واه في اkمع، عـن سـلمان و خبـّابو ر  :أقول
روايات اخُر، و الرجوع إلى ما تقدّم في أوّل السورة من استفاضـة الروايـات علـى نـزول سـورة الأنعـام 

يه تطبيقـاً دفعة ثمّ التأمّل في سياق الآيات لا يبقـي ريبـاً أنّ هـذه الروايـات إنمّـا هـي مـن قبيـل مـا نسـمّ 
بمعـنى أّ|ـم وجـدوا مضـامين بعـض الآيـات تقبـل الانطبـاق علـى بعـض القصـص الواقعـة في زمـن النــبيّ 

فعــدّوا القصّــة ســبباً لنــزول الآيــة لا بمعــنى أنّ الآيــة إنمّــا نزلــت وحــدها و دفعــة لحــدوث تلــك  
أنّ الآية يرتفع Rا ما يطرأ من قبـل تلـك الواقعـة مـن  الواقعة و رفع الشبهة الطارئة من قبلها بل بمعنى

الشبهة كمـا ترتفـع Rـا الشـبه الطارئـة مـن قبـل سـائر الوقـائع مـن أشـباه الواقعـة و نظائرهـا كمـا يشـهد 
يـنَ يـَدْعُونَ  (: بذلك ما ترى في هذه الروايات الثلاث الواردة في سبب نـزول قولـه ِ

%Lوَ لا يَطْرُدِ ا 
رض فيهــا واحــد لكــنّ القصــص مختلفــة في عــين أّ|ــا متشــاRة فكــأّ|م جــاؤا إلى النــبيّ الآيــة فــإنّ الغــ )
و اقترحــوا عليــه أن يطــرد عنــه الضــعفاء كــرةّ بعــد كــرةّ و عنــده في كــلّ مــرةّ عــدّة مــن ضــعفاء  

  .المؤمنين و في مضمون الآية انعطاف إلى هذه الاقتراحات أو بعضها
لــى هــذه الــوتيرة كــانوا يــذكرون أســباب نــزول الآيــات بمعــنى القصــص و الحــوادث الواقعــة في و ع

ممـّـا لهــا مناســبة مّــا مــع مضــامين الآيــات الكريمــة مــن غــير أن تكــون للآيــة مــثلاً نظــر إلى  زمنــه 
يـث و التوسّـع البـالغ في كيفيـّة خصوص القصّـة و الواقعـة المـذكورة، ثمّ شـيوع النقـل بـالمعنى في الأحاد

النقـــل أوهـــم أنّ الآيـــات نزلـــت في خصـــوص الوقـــائع الخاصّـــة علـــى أن تكـــون أســـباباً منحصـــرة، فـــلا 
اعتمــاد في أمثــال هــذه الروايــات الناقلــة لأســباب النــزول و خاصّــة في أمثــال هــذه الســورة مــن الســور 

  الّتي نزلت دفعة على أزيد من 
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ــّتي كانــت في زمنــه  أّ|ــا تكشــف عــن و لا ســيّما بــالنظر إلى . نــوع ارتبــاط للآيــات بالوقــائع ال
شـيوع الوضـع و الــدسّ في هـذه الروايـات و الضــعف الـّتي فيهــا و مـا سـامح بــه القـدماء في أخــذها و 

  .نقلها
ـــار المدي ـــزبير بـــن بكّـــار في أخب ـــدرّ المنثـــور، عـــن ال ـــداالله ابـــن و قـــد روى في ال ـــة عـــن عمـــر بـــن عب ن

الضـعفاء مـن أصـحاب الصـفّة  أنّ الآية نزلت في اقتراح بعض النـاس أن يطـرد النـبيّ : المهاجر
عــن نفســه في نظــير مــن القصّــة، و يضــعّفه مــا تقــدّم في نظــيره أنّ الســورة إنمّــا نزلــت دفعــة و في مكّــة 

  .قبل الهجرة
رحـم االله عبـداً تـاب إلى : قـال لعيّاشيّ، عن أبي عمرو الزبيريّ عن أبي عبداالله و في تفسير ا

االله قبــل المــوت فــإنّ التوبــة مطهّــرة مــن دنــس الخطيئــة و منقــذة مــن شــقاء الهلكــة فــرض االله Rــا علــى 
هُ   كَتبََ رَبُّكُمْ َ{  (: نفسه لعباده الصالحين فقال ن%ـ

َ
مَـنْ عَمِـلَ مِـنكُْمْ سُـوءاً  غَفْسِهِ الر%ْ.َـةَ ك

وْ فَظْلِمْ غَفْسَهُ عُم% 
َ
ن%هُ لَفُورٌ رحَِيمٌ، وَ مَنْ فَعْمَلْ سُوءاً أ

َ
ك صْلحََ فَ

َ
 يسَْتغَْفِرِ ِ,هَالةٍَ عُم% تابَ مِنْ نَعْدِهِ وَ أ
َ لَفُوراً رحَِيماً  دِ اب% ِ_َ َ   .)اب%

ينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياتنِا (: في قولـه تعـالى: و في تفسير البرهان، روي عن ابن عبـّاس ِ
%Lذا جاءَكَ ا  وَ إِ

  .الآية نزلت في عليّ و حمزة و زيد )
و الظــاهر  و في عــدّة مــن الروايــات أنّ الآيــات الســابقة نزلــت في أعــداء آل البيــت  :أقــول

نى فــإنّ نــزول الســورة بمكّــة دفعــة يــأبى أن أّ|ــا جميعــاً مــن قبيــل الجــري و التطبيــق أو الأخــذ ببــاطن المعــ
  .يجعل أمثال هذه الروايات من أسباب النزول و لذلك طوينا عن إيرادها، و االله أعلم
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  ) ٧٣ - ٥٦سورة الأنعام الآيات  (
 ِ ينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اب% ِ

%Lقْبُدَ ا
َ
نْ أ
َ
kِّ نهُِيتُ أ هْوَاءَكُمْ  قلُْ إِ

َ
ت%بِعُ أ

َ
ذًا وَمَا  قلُ لا% ك قَدْ ضَللَتُْ إِ

ناَ مِنَ المُْهْتَدِينَ 
َ
نْتُم بهِِ  )٥٦(أ Bِّ وwََذ% ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر% َ}َ ّkِ إنِِ  مَا عِندِي مَـا تسَْـتعَْجِلوُنَ بـِهِ  قلُْ إِ

 ِ ن% عِنـدِي مَـا تسَْـتعَْجِلوُنَ بـِهِ  )٥٧(الفَْاصِلcَِ  وَهُوَ خFَُْ  فَقُصُّ اNْقَ%  اNْكُْمُ إلاِ% بِ%
َ
وْ أ قلُ ل%ـ

مْرُ بيgَِْ وَبَينَْكُمْ 
َ
المcَِِ  لقَُِ%َ الأْ عْلمَُ باِلظ%

َ
ُ أ  وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ فَعْلمَُهَا إلاِ% هُوَ  )٥٨(وَاب%

حْرِ  رضِْ وَلاَ رَطْـبٍ وَمَ  وَيَعْلمَُ مَا uِ الIَِّْ وَاْ=َ
َ
ةٍ uِ ظُلمَُاتِ الأْ ا تسَْقُطُ مِن وَرَقةٍَ إلاِ% فَعْلمَُهَا وَلاَ حَب%

 cٍِب ِي فَتوََف%اكُم باِلل%يلِْ وَيَعْلمَُ مَا جَـرحَْتُم با4ِ%هَـارِ عُـم%  )٥٩(وَلاَ ياَبسٍِ إلاِ% uِ كِتاَبٍ مُّ
%Lوَهُوَ ا

 ٰ َ̀ سijَ  فَبعَْثُكُمْ فِيهِ ِ%ُقْ جَلٌ مُّ
َ
ئُكُم بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  أ وَهُوَ  )٦٠(عُم% إَِ%هِْ مَرجِْعُكُمْ عُم% ينُبَِّ

تهُْ رسُُـلنُاَ وَهُـمْ لاَ  القَْاهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  حَدَكُمُ المَْوتُْ توََف%
َ
ذَا جَاءَ أ ٰ إِ %kَوَيُرسِْلُ عَليَكُْمْ حَفَظَةً ح

طُونَ  ِ مَوْلاَهُمُ اNْقَِّ  )٦١(فُفَرِّ Rَ اب% عُ اNْاَسِـبcَِ  عُم% ردُُّوا إِ َxْ
َ
لاَ mَُ اNْكُْمُ وَهُوَ أ

َ
قـُلْ  )٦٢(أ

كُـوغَ  oاَناَ مِنْ هَذِهِ 4ََ
َ
qً وخَُفْيةًَ ل%6ِْ أ حْرِ تدَْعُونهَُ ت8ََُّ يكُم مِّن ظُلمَُاتِ الIَِّْ وَاْ=َ جِّ ن% مِـنَ مَن فُنَ

اكِ  wُونَ  )٦٣(رِينَ الش% نتُمْ تُْ!ِ
َ
نهَْا وَمِن ُ;ِّ كَرْبٍ عُم% أ يكُم مِّ جِّ ُ فُنَ قلُْ هُوَ القَْادِرُ  )٦٤(قلُِ اب%

وْ يلَبِْسَـكُمْ شِـيعًَا وَيُـذِيقَ 
َ
رجُْلِكُـمْ أ

َ
وْ مِن َ تِْ أ

َ
ن فَبعَْثَ عَليَكُْمْ عَذَاباً مِّن فوَْقِكُمْ أ

َ
ٰ أ َ}َ

سَ نَ 
ْ
فُ الآْياَتِ لعََل%هُمْ فَفْقَهُونَ  عْضٍ نَعْضَكُم بأَ بَ بهِِ قوَْمُكَ وَهُـوَ  )٦٥(انظُرْ كَيفَْ ن9َُِّ وwََذ%

سْتَقَرR  )٦٦(قلُ ل%سْتُ عَليَكُْم بوwَِِيلٍ  اNْقَُّ   غَبإٍَ مُّ
ّ
ِjُِّوسََوفَْ  ل  
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ينَ eَُوضُونَ  )٦٧(يَعْلمَُونَ  ِ
%Lيتَْ ا

َ
ذَا رَأ ِfَحَـدِيثٍ  و uِ ُوضُواeَ ٰ %kَعْرضِْ قَنهُْمْ ح

َ
uِ آياَتنِاَ فأَ

المcَِِ  لFَِْهِ  كْرَىٰ مَعَ القَْوْمِ الظ% ّLِيطَْانُ فلاََ يَقْعُدْ نَعْدَ ا كَ الش% ا ينُسِينَ% يـنَ  )٦٨(وfَمِ% ِ
%Lوَمَا َ{َ ا

ءٍ وَلكَِن ذِكْرَىٰ  ْnَ ذُوا دِينهَُمْ لعَِباً  )٦٩(لعََل%هُمْ فَت%قُونَ  فَت%قُونَ مِنْ حِسَابهِِم مِّن َ %Wينَ ا ِ
%Lوذََرِ ا

غْياَ  يْهُمُ اNْيَاَةُ ا6ُّ ِ وَِ-R وَلاَ  وَلهَْوًا وغََر% ن تبُسَْلَ غَفْسٌ بمَِا كَسَبتَْ ليَسَْ لهََا مِـن دُونِ اب%
َ
رْ بهِِ أ وذََكِّ

بسِْلوُا بمَِا كَسَبوُا   يؤُخَْذْ مِنهَْا شَفِيعٌ وfَنِ يَعْدِلْ ُ;% عَدْلٍ لا% 
ُ
ينَ أ ِ

%Lكَ ا وَ"ِ
ُ
ـيمٍ  أ ـنْ َ.ِ ابٌ مِّ َwَ ْلهَُم

ِ%مٌ بمَِا Nَنوُا يكَْفُرُونَ 
َ
ٰ  )٧٠(وعََذَابٌ أ ناَ وَنرَُدُّ َ{َ ِ مَا لاَ ينَفَعُناَ وَلاَ ي8َُُّ ندَْعُو مِن دُونِ اب%

َ
قلُْ أ

قْقَابنِاَ نَعْدَ إِ 
َ
Rَ أ صْـحَابٌ يدَْعُونـَهُ إِ

َ
رضِْ حFََْانَ mَُ أ

َ
ياَطuِ cُِ الأْ ِي اسْتهَْوَتهُْ الش%

%LNَ ُ ذْ هَدَاناَ اب%
ِ هُوَ الهُْدَىٰ  الهُْدَى ائتْنِاَ  مِرْناَ لِنسُْلِمَ لرَِبِّ العَْالمcََِ  قلُْ إنِ% هُدَى اب%

ُ
لاَةَ  )٧١(وَأ ِ�يمُوا الص%

َ
نْ أ
َ
وَأ

قُوهُ  ونَ  وَاي% ِي إَِ%هِْ ُ َْ!ُ
%Lقَِّ  )٧٢(وَهُوَ اNِْرضَْ با

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ الس%

%Lوَيَـوْمَ فَقُـولُ  وَهُوَ ا
كُونُ  ورِ  قوmَُُْ اNْقَُّ  كُن فَيَ ـهَادَةِ  وmََُ المُْلكُْ يوَْمَ ينُفَخُ uِ الصُّ وَهُـوَ اNْكَِـيمُ  qَلمُِ الغَْيـْبِ وَالش%

 Fَُِبiْ٧٣(ا(  

  )بيان  (
الآيـات مـن تتمّـة الاحتجاجـات علـى المشـركين في التوحيـد و مـا يـرتبط بـه مـن المعـارف في النبــوّة 

  .و المعاد، و هي ذات سياق متّصل متّسق
ينَ تدَْعُونَ مِـنْ دُونِ  ( :قوله تعـالى ِ

%Lقْبُدَ ا
َ
نْ أ
َ
kِّ نهُِيتُ أ ِ  قلُْ إِ أمـر بـأن . إلى آخـر الآيـة ) اب%

  خبرهم بورود النهي عليه عن عبادة شركائهم هو |ي عن عبادaم بنوع من الكناية
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هْـواءَكُمْ  (: ثمّ أشار إلى ملاك النهي عنها بقولـه
َ
ت%بِعُ أ

َ
و هـو أنّ عبـادaم اتبّـاع للهـوى  )قلُْ لا ك

ناَ مِنَ المُْهْتـَدِينَ  قَدْ  (: و قد |ي عنه ثمّ أشـار بقولـه
َ
ذاً وَ ما أ إلى سـبب الاسـتنكاف  ) ضَللَتُْ إِ

عـــن اتبّـــاع الهـــوى و هـــو الضـــلال و الخـــروج عـــن جماعـــة المهتـــدين و هـــم الــّـذين اتّصـــفوا بصـــفة قبـــول 
هداية االله سبحانه، و عرفوا بذلك، فاتبّاع الهوى ينافي اسـتقرار صـفة الاهتـداء في نفـس الإنسـان، و 

  .ق نور التوحيد على قلبه إشراقاً ثابتاً ينتفع بهيمانع إشرا
و قــد تلخّــص بــذلك كلّــه بيــان تــامّ معلّــل للنهــي أو الانتهــاء عــن عبــادة أصــنامهم، و هــو أنّ في 

  .عبادaا اتبّاعاً للهوى، و في اتبّاع الهوى الضلال و الخروج عن صفّ المهتدين بالهداية الإلهيّة
ــلْ إِ  ( :قولـه تعــالى ــهِ   kِّ َ{ قُ نْتُمْ بِ

ــةٍ مِــنْ رBَِّ وَ كَــذ% البيّنــة هــو الدلالــة . إلى آخــر الآيـة ) بيَِّنَ
ء و  ء عــن شــي الواضــحة مــن البيــان و هــو الوضــوح، و الأصــل في معــنى هــذه المــادّة هــو انعــزال شــي

ـــث لا يتّصـــلان و لا يختلطـــان، و منـــه البـــين و البـــون و البينونـــة و غـــير ذلـــك، قـــد  انفصـــاله عنـــه بحي
ل فيتّضــح و يســهل الوقــوف عليــه مــن غــير تعــب و سميّــت البيّنــة بيّنــة لأنّ الحــقّ يبــين Rــا عــن الباطــ

  .مؤنة
نْتُمْ بـِـهِ  (: و المــراد بمرجــع الضــمير في قولــه هــو القــرآن و ظــاهر الســياق أن يكــون  ) وَ كَــذ%

عليهــا علــى مــا هــو ظــاهر اتّصــال المعــنى، و يؤيــّده قولــه  التكــذيب إنمّــا تعلّــق بالبيّنــة الــّتي هــو 
أنّ : إلخ، فـإنّ المحصّـل مـن الكـلام مـع انضـمام هـذا الـذيل )ما عِندِْي ما تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ  (: عـدهب

الّذي أيدّ االله به رسالتي من البيّنات و هو القرآن تكذّبون به، و الّذي تقترحونه علـيّ و تسـتعجلون 
نتوافـق فيـه لمـا أنيّ اوُتيـت مـا لا  به من الآيات ليس في اختياري و لا مفوّضاً أمـره إليّ فلـيس بيننـا مـا

  .تريدون و أنتم تريدون ما لم اوُت
نْتُمْ بـِهِ  (: فمن هنا يظهر أنّ الضـمير اkـرور في قولـه راجـع إلى البيّنـة لكـون المـراد بـه  )وَ كَـذ%

يسـتعجلون بـه ارُيد بـه نفـي التسّـلط علـى مـا  )ما عِندِْي ما تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ  (: القرآن، و أنّ قوله
بالتكنيــة فــإنّ الغالــب فيمــا يقــدر الإنســان عليــه و خاصّــة في بــاب الإعطــاء و الإنفــاق أن يكــون مــا 

  يعطيه و ينفقه حاضراً عنده أو مذخوراً لديه و تحت تسلّطه 
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لـزوم نفـي التسـلّط و القـدرة مـن بـاب نفـي الم ) ما عِندِْي (: ثمّ ينفق منه مـا ينفـق فقـد ارُيـد بقولـه
  .بنفي اللازم
ِ  (: و قولــــه ــــمُ إلاِ% بِ% ء فيــــه بــــالنفي و  إلخ، بيــــان لســــبب النفــــي، و لــــذلك جــــي )إنِِ اNْكُْ

الاستثناء المفيد للحصـر ليـدلّ بوقـوع النفـي علـى الجـنس علـى أن لـيس لغـيره تعـالى مـن سـنخ الحكـم 
  .ء قطّ و أنهّ إلى االله سبحانه فحسب شي

  )كم و أنهّ الله وحده كلام في معنى الح  (
مــادّة الحكــم تــدلّ علــى نــوع مــن الإتقــان يــتلاءم بــه أجــزاء الشــئ و ينســدّ بــه خللــه و فرجــه فــلا 
يتجـــزّى إلى الأجـــزاء و لا يتلاشـــى إلى الأبعـــاض حـــتىّ يضـــعف أثـــره و ينكســـر ســـورته، و إلى ذلـــك 

  .كمة و الحكومة و غير ذلكيرجع المعنى الجامع بين تفاريق مشتقّاته كالإحكام و التحكيم و الح
و قــد تنبّــه الإنســان علــى نــوع تحقّــق مــن هــذا المعــنى في الوظــائف المولويــّة و الحقــوق الــدائرة بــين 

ء فكأنمّـا يعقـدون التكليـف علـى المـأمورين و يقيـّدو|م بـه  الناس فإنّ الموالي و الرؤساء إذا أمـروا بشـي
عــه الانطــلاق، و كــذلك مالــك ســلعة كــذا أو ذو حــقّ في عقــداً لا يقبــل الحــلّ و تقييــداً لا يســعهم م

أمـــر كـــذا كـــأنّ بينـــه و بـــين ســـلعته أو الأمـــر الــّـذي فيـــه نوعـــاً مـــن الالتيـــام و الاتّصـــال الــّـذي يمنـــع أن 
يتخلّل غيره بينه و بـين سـلعته بالتصـرّف أو بينـه و بـين مـورد حقّـه فيقصـر عنـه يـده، فـإذا نـازع أحـد 

عــاه لنفســه أو ذا الحــقّ في حقّــه فــأراد إبطــال حقّــه فقــد اســتوهن هــذا مالــك ســلعة في ملكهــا كــأن ادّ 
الإحكــام و ضــعف هــذا الإتقــان ثمّ إذا عقــد الحكــم أو القاضــي الــّذي رفعــت إليــه القضــيّة الملــك أو 
الحــقّ لأحــد المتنــازعين فقــد أوجــد هنــاك حكمــاً أي إتقانــاً بعــد فتــور، و قــوّة إحكامــاً بعــد ضــعف و 

سـلعة لفـلان أو الحـقّ في كـذا لفـلان حكـم يرتفـع بـه غائلـة النـزاع و المشـاجرة، ملك ال: وهن، و قوله
و لا يتخلّــل غــير المالــك و ذي الحــقّ بــين الملــك و الحــقّ و بــين ذيهمــا، و بالجملــة الآمــر في أمــره و 
القاضي في قضـائه كأّ|مـا يوجـدان نسـبة في مـورد الأمـر و القضـاء يحكمانـه Rـا و يرفعـان بـه وهنـاً و 

  .راً، و هو الّذي يسمّى الحكمفتو 
   



١١٧ 

فهذه سبيل تنبّه الناس لمعنى الحكم في الامُور الوضعيّة الاعتباريةّ ثمّ رأوا أنّ معناه يقبـل الانطبـاق 
ــث قضــائه و قــدره فكــون النــواة  ــة إذا نســبت إلى االله ســبحانه مــن حي ــة الحقيقيّ علــى الامُــور التكوينيّ

ثمّ تنبســـط ســـاقاً و أغصـــاناً و تـــورق و تثمـــر و كـــون النطفـــة تتبـــدّل جســـماً ذا  مــثلاً تنمـــو في الـــتراب
حياة و حسّ و هكذا كلّ ذلك حكم من االله سبحانه و قضاء، فهذا مـا نعلقـه مـن معـنى الحكـم و 

  .ء ء عند شي ء أو إثبات شي ء لشي هو إثبات شي
معارفـه لمـّا كانـت تثبـت حقيقـة التـأثير في و نظريةّ التوحيـد الـّتي يبـني عليهـا القـرآن الشـريف بنيـان 

الوجــود الله ســبحانه وحــده لا شــريك لــه، و إن كــان الانتســاب مختلفــاً بــاختلاف الأشــياء غــير جــار 
علــى وتــيرة واحــدة كمــا تــرى أنــّه تعــالى ينســب الخلــق إلى نفســه ثمّ ينســبه في مــوارد مختلفــة إلى أشــياء 

و الحيـاة و المشـيّة و الـرزق و الحسـن إلى غـير ذلـك،  مختلفة بنسب مختلفـة، و كـذلك العلـم و القـدرة
و بالجملة لماّ كـان التـأثير لـه تعـالى كـان الحكـم الـّذي هـو نـوع مـن التـأثير و الجعـل لـه تعـالى سـواء في 
ذلــك الحكــم في الحقــائق التكوينيـّـة أو في الشــرائع الوضــعيّة الاعتباريــّة، و قــد أيـّـد كلامــه تعــالى هــذا 

ِ إِ  (: المعــــنى كقولــــه ــــمُ إلاِ% بِ% لا mَُ  (: و قولــــه تعــــالى) ٦٧: يوســــف ٥٧: الأنعــــام( )نِ اNْكُْ
َ
أ

و9 (: و قولـه) ٦٢: الأنعـام( )اNْكُْمُ 
ُ
: القصـص( )وَ الآْخِـرَةِ وَ mَُ اNْكُْـمُ   mَُ اNْمَْـدُ uِ الأْ

ــبَ Nِكُْمِــهِ  (: و قولـه تعــالى) ٧٠ ُ 4َكُْــمُ لا مُعَقِّ و لــو كــان لغــيره تعــالى ) ٤١: عـدالر ( )وَ اب%
ــFِ  (: حكــم لكــان لــه أن يعقّــب حكمــه و يعــارض مشــيّته، و قولــه ــjِِّ الكَْبِ ِ العَْ ــاNْكُْمُ بِ%  )فَ

إلى غير ذلك، فهذه آيات خاصّـة أو عامّـة تـدلّ علـى اختصـاص الحكـم التكـوينيّ بـه ) ١٢: المؤمن(
  .تعالى

لا%  (: ريعيّ به تعـالى قولـهو يدلّ على اختصاص خصوص الحكم التش
َ
مَرَ ك

َ
ِ أ إنِِ اNْكُْمُ إلاِ% بِ%

مُ  ينُ القَْـيِّ  إِي%اهُ ذلكَِ ا6ِّ
فـالحكم الله سـبحانه لا يشـاركه فيـه غـيره علـى ) ٤٠: يوسـف( )يَعْبُدُوا إلاِ%

يّ منـه في  ظاهر ما يـدلّ عليـه مـا مـرّ مـن الآيـات غـير أنـّه تعـالى ربمّـا ينسـب الحكـم و خاصّـة التشـريع
ــهِ ذَوا عَــدْلٍ مِــنكُْمْ  (: كلامـه إلى غــيره كقولــه تعــالى و قولــه لــداود ) ٩٥: المائــدة( )4َكُْــمُ بِ

رضِْ فاَحْكُمْ نcََْ ا4%اسِ باNِْقَِّ  (: 
َ
و قولـه للنـبيّ ) ٢٦: ص(  ) إِن%ا جَعَلنْاكَ خَلِيفَةً uِ الأْ

 :)  ُ نـْزَلَ اب%
َ
نِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

َ
فـَاحْكُمْ بيَـْنهَُمْ بمِـا  (: و قولـه) ٤٩: المائـدة( ) أ

 ُ نزَْلَ اب%
َ
بِيُّونَ  (: و قوله) ٤٨: المائدة( ) أ   ) ٤٤: المائدة( ) 4َكُْمُ بهَِا ا%4

   



١١٨ 

إلى غــير ذلــك مــن الآيــات و ضــمّها إلى القبيــل الأوّل يفيــد أنّ الحكــم الحــقّ الله ســبحانه بالأصــالة و 
ــــاً، و لــــذلك عــــدّ تعــــالى نفســــه أحكــــم  ــــه أحــــد غــــيره، و يوجــــد لغــــيره بإذنــــه و ثاني أوّلاً لا يســــتقلّ ب

ــيسَْ  (: الحــاكمين و خــيرهم لمــا أنــّه لازم الأصــالة و الاســتقلال و الأوّليــّة فقــال  لَ
َ
حْكَمِ  أ

َ
ــأ ُ بِ اب%

 َcِاكِمNْ(و قال ) ٨: التين( ) ا  َcِاكِمNْا ُFَْ٨٧: الأعراف( ) وَ هُوَ خ.(  
تخـتصّ بـالحكم  -كمـا تـرى   -و الآيات المشتملة على نسبة الحكم إلى غيره تعالى بـإذن و نحـوه 

مـا يـدلّ علـى نسـبته  -أذكـر علـى مـا  -الوضعيّ الاعتباريّ، و أمّـا الحكـم التكـوينيّ فـلا يوجـد فيهـا 
إلى غيره و إن كانت معاني عامّة الصـفات و الأفعـال المنسـوبة إليـه تعـالى لا تـأبى عـن الانتسـاب إلى 
غـــيره نوعـــاً مـــن الانتســـاب بإذنـــه و نحـــوه كـــالعلم و القـــدرة و الحيـــاة و الخلـــق و الـــرزق و الإحيـــاء و 

  .االمشيّة و غير ذلك في آيات كثيرة لا حاجة إلى إيراده
و لعـــلّ ذلـــك مراعـــاة لحرمـــة جانبـــه تعـــالى لإشـــعار الصـــفة بنـــوع مـــن الاســـتقلال الــّـذي لا مســـوغّ 
لنسـبته إلى هــذه الأسـباب المتوسّــطة كمــا أنّ القضـاء و الأمــر التكــوينيّين كـذلك، و نظيرaــا في ذلــك 

نبــئ عــن نــوع مــن ألفــاظ البــديع و البــارئ و الفــاطر و ألفــاظ اخُــر يجــري مجراهــا في الإشــعار بمعــاني ت
  .الاختصاص، و إنمّا كفّ عن استعمالها في غير مورده تعالى رعاية لحرمة ساحة الربوبيّة

ِ  (: و لنرجع إلى ما كنّا فيه من تفسير الآية فقولـه تعـالى ارُيـد بـالحكم فيـه  ) إنِِ اNْكُْمُ إلاِ% بِ%
 -و المعـنى  ) عِندِْي مـا تسَْـتعَْجِلوُنَ بـِهِ  ما (: القضاء التكوينيّ، و الجملة تعليل للنفي في قولـه

ــيس إليّ أن أقضــي بيــني و بيــنكم، و هــو الـّـذي  -علــى مــا يعطيــه الســياق  أنّ الحكــم الله وحــده و ل
  .تستعجلون به باستعجالكم بما تقترحون عليّ من الآية

ــهِ  (: و علــى هــذا فقولــه الكنايــة كــأّ|م  مســتعمل اســتعمال ) مــا عِنْــدِي مــا تسَْــتعَْجِلوُنَ بِ
أن يقضــي بينــه و بيــنهم و لعــلّ  بــاقتراحهم إتيــان آيــة اخُــرى غــير القــرآن كــانوا يقترحــون عليــه 

ن%  (: هـذا هــو الســرّ في تكــرار لفــظ الموصــول و الصـلة في الآيــة التاليــة حيــث يقــول تعــالى
َ
ــلْ لـَـوْ أ قُ

  لو أنّ عندي : كان مقتضى ظاهر السياق أن يقال  و ) عِندِْي ما تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ 
   



١١٩ 

في الآيـة الاُولى لازم الآيـة و هـو القضـاء بينـه  )ما تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ  (: ذلك، و ذلك أنهّ ارُيد بقوله
و بيـــنهم علـــى مـــا جـــرت بـــه الســـنّة الإلهيــّـة، و في الآيـــة الثانيـــة نفـــس الآيـــة، و مـــن المحتمـــل أيضـــاً أن 

أمر الكناية بالعكس من ذلك فيكون المـراد بمـا تسـتعجلون بـه هـو القضـاء بالصـراحة في الآيـة يكون 
  .الاُولى، و الآية بالتكنية في الآية الثانية

قـرأ عاصـم و نـافع و ابـن كثـير مـن السـبعة  )فَقُصُّ اNْـَق% وَ هُـوَ خَـFُْ الفْاصِـلcَِ  (: و قولـه
وَ  (: ء و منــه قولــه تعــالى ء و فصــله مــن شــي و هــو قطــع شــي بالقــاف و الصــاد المهملــة مــن القــصّ 

يهِ  صِّ خْتِهِ قُ
ُ
و قرأ الباقون بالقاف و الضـاد المعجمـة مـن القضـاء، و قـد ) ١١: القصص( ) قالتَْ لأِ

ــذُرُ  (: حــذف اليــاء مــن الرســم علــى حــدّ قولــه تعــالى ــنِ ا4ُّ ــا يُغْ و لكــلّ مــن ) ٥: القمــر( )فَم
ا من حيث المعـنى واحـد فـإنّ قـصّ الحـقّ و فصـله مـن الباطـل لازم القضـاء و القراءتين وجه، و مآلهم

  .أنسب مع القصّ بمعنى الفصل )وَ هُوَ خFَُْ الفْاصِلcَِ  (: الحكم بالحقّ و إن كان قوله
ء أو بمعـنى تتّبـع الأثــر  مـن القـصّ بمعـنى الإخبـار عـن الشـي )فَقُـصُّ اNْـَـق%  (: و أمّـا أخـذ قولـه

  :ا احتمله بعض المفسّرين فممّا لا يلائم الموردعلى م
أمّــا الأوّل فـــلأنّ االله ســبحانه و إن قـــصّ في كلامـــه كثــيراً قصـــص الأنبيـــاء و اممُهــم غـــير أنّ المقـــام 

  .خال عن ذلك فلا موجب لذكر هذا النعت له و توصيفه تعالى به
ــلأنّ محصّــل معنــاه أنّ ســنّته تعــالى أن  ــا الثــاني ف ــع الحــقّ و يقتفــي أثــره في تــدبير مملكتــه و و أمّ يتّب

تنظـيم امُــور خليقتــه، و االله ســبحانه و إن كـان لا يحكــم إلاّ الحــقّ و لا يقضــي إلاّ الحــقّ إلاّ أنّ أدب 
اNْقَُّ مِنْ  (: القرآن الحكيم يأبى عن نسبة الاتبّاع و الاقتفاء إليه تعالى، و قد قـال تعـالى فيمـا قـال

الحـقّ مـع ربـّك، لمـا في التعبـير بالمعيـّة مـن شـائبة الاعتضـاد و : و لم يقـل) ٦٠: انآل عمـر ( )رَبِّكَ 
  .التأيدّ و الإيهام إلى الضعف
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  )كلام في معنى حقيقة فعله و حكمه تعالى   (
ء إنمّــا يكــون  فعلــه و حكمــه تعــالى نفــس الحــقّ لا مطــابق للحــقّ موافــق لــه، بيــان ذلــك أنّ الشــي

إذا كــان ثابتــاً في الخــارج واقعــاً في الأعيــان مــن غــير أن يختلقــه وهــم أو يصــنعه ذهــن كالإنســان حقّــاً 
الّذي هو أحـد الموجـودات الخارجيـّة و الأرض الـّتي يعـيش عليهـا و النبـات و الحيوانـات الـّتي يغتـذي 

ا و الحكـــم و Rـــا، و الخـــبر إنمّـــا يكـــون حقّـــاً إذا طـــابق الواقـــع الثابـــت في نفســـه مســـتقلاًّ عـــن إدراكنـــ
ء أو قضــى القاضــي  القضــاء إنمّــا يكــون حقّــاً إذا وافــق الســنّة الجاريــة في الكــون فــإذا أمــر الآمــر بشــي

ء فإنمّـــا يكـــون حكـــم هـــذا و قضـــاء ذاك حقّـــاً مطلقـــاً إذا وافـــق المصـــلحة المطلقـــة المـــأخوذة مـــن  بشـــي
نســبيّة المــأخوذة مــن ســنّة الكــون الســنّة الجاريــة في الكــون، و يكــون حقّــاً نســبيّاً إذا وافــق المصــلحة ال

  .بالنسبة إلى بعض أجزائه من غير نظر إلى النظام العامّ العالميّ 
فــإذا أمرنـــا آمـــر بـــالتزام العــدل أو اجتنـــاب الظلـــم فإنمّـــا يعـــدّ ذلــك حقّـــاً لأنّ نظـــام الكـــون يهـــدي 

قضــى علــى كــلّ  الأشــياء إلى ســعادaا و خيرهــا، و قــد قضــى علــى الإنســان أن يعــيش اجتماعيّــاً، و
مجتمــع مركّــب مــن أجــزاء أن يــتلاءم أجــزاؤه و لا يــزاحم بعضــها بعضــاً، و لا يفســد طــرف منــه طرفــاً، 
حتىّ ينال ما قسم له من سعادة الوجـود، و يتـوزعّ ذلـك بـين أجزائـه اkتمعـين، فمصـلحة هـذا النـوع 

م فكلّ منهما حكـم حـقّ، المطلقة هي سعادته في الحياة، و يطابقها الأمر بالعدل و النهي عن الظل
و لا يطابقهــا الأمــر بــالظلم و النهــي عــن العــدل فهمــا مــن الباطــل، و التوحيــد حــقّ لأنــّه يهــدي إلى 
ســعادة الإنســان في حياتــه الحقيقيّــة، و الشــرك باطــل لأنــّه يجــرّ الإنســان إلى شــقاء مهلــك و عــذاب 

  .خالد
وافـق الحكـم المشـروع المراعـى فيـه المصـلحة و كذلك القضاء بين متخاصـمين إنمّـا يكـون حقّـاً إذا 

ـــة  ـــة خاصّـــة، و المصـــلحة الحقيقيّ  -كمـــا عرفـــت   -الإنســـانيّة المطلقـــة أو مصـــلحة قـــوم خـــاصّ أو امُّ
  .مأخوذة من السنّة الجارية في الكون مطلقاً أو نسبيّاً 

  امفقد تبينّ أنّ الحقّ أياًّ مّا كان إنمّا هو مأخوذ من الكون الخارجيّ و النظ
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المنبسط عليه و السنّة الجاريـة فيـه، و لا ريـب أنّ الكـون و الوجـود مـع مـا لـه مـن النظـام و السـنن و 
النــواميس فعلــه ســبحانه منــه يبتــدئ و بــه يقــوم، و إليــه ينتهــي، فــالحقّ أيـّـاً مّــا كــان و المصــلحة كيفمــا 

لا أنـّه تعـالى يتبـع الحـقّ في فعلـه و يقفـو  فرضت يتّبعان فعله و يقتفيـان أثـره، و يثبتـان بالاسـتناد إليـه
  .أثره فهو تعالى حقّ بذاته و كلّ ما سواه حقّ به

و نحــن معاشــر الآدميّــين لمـّـا كنّــا نطلــب بأفعالنــا الاختياريــّة تتمــيم نــواقص وجودنــا و رفــع حــوائج 
رنا في ذلـك إلى رعايـة حياتنا، و كانت أفعالنا ربمّا طابقت سعادتنا المطلوبة لنا و ربمّا خالفـت اضـطر 

جانــب المصــلحة الــّتي نــذعن بأّ|ــا مصــلحة أي فيهــا صــلاح حالنــا و ســعادة جــدّنا و أدّى ذلــك إلى 
الإذعـــان بقـــوانين جاريـــة و أحكـــام عامّـــة، و اعتبـــار شـــرائع و ســـنن اجتماعيّـــة لازمـــة المراعـــاة واجبـــة 

  .لوبةالاتبّاع لموافاaا المصلحة الإنسانيّة و موافقتها السعادة المط
و أدّى ذلك إلى الإذعان بأنّ للمصـالح و المفاسـد ثبوتـاً واقعيـّاً و ظروفـاً مـن التحقّـق منحـازاً عـن 

و هـي تـؤثرّ أثرهـا في خـارج  -العلـم و العـين  -: منعـزلاً عـن الـدارين -الذهن و الخـارج  -: العالمين
صــالح الواقعيّــة الثابتــة في نفــس الأمــر الكــون بالموافقــة و المخالفــة فــإذا طابقــت أفعالنــا أو أحكامنــا الم

ظهـــرت فيهـــا المصـــلحة و انتهـــت إلى الســـعادة، و إذا خالفتهـــا و طابقـــت المفاســـد الواقعيــّـة الحقيقيــّـة 
ســــاقتنا إلى كــــلّ ضــــرّ و شــــرّ، و هــــذا النحــــو مــــن الثبــــوت ثبــــوت واقعــــيّ غــــير قابــــل للــــزوال و التغــــيرّ 

ــترك كالحســن و فللمصــالح و المفاســد الواقعيـّـة و كــذا لمــا معهــا مــ ن الصــفات الداعيــة إلى الفعــل و ال
القبح و كذا للأحكام المنبعثة منها كوجوب الفعـل و الـترك مـثلاً لكـلّ ذلـك ثبـوت واقعـيّ يتـأبىّ عـن 
ـــا إلى أفعـــال كـــذا أو  ـــا باعثـــة لن ـــدّل و هـــي حاكمـــة فين ـــع عـــن التغـــيرّ و التب ـــبطلان، و يمتن ـــاء و ال الفن

  .النفس الأمريةّ كما ينال سائر الامُور الكونيّة صارفة، و العقل ينال هذه الامُور
ثمّ لمـّـا وجــدوا أنّ الأحكــام و الشــرائع الإلهيّــة لا تفــارق الأحكــام و القــوانين الإنســانيّة اkعولــة في 
اkتمعــات مــن جهــة معــنى الحكــم، و كــذا أفعالــه تعــالى لا تختلــف مــع أفعالنــا مــن جهــة معــنى الفعــل 

لإلهيـّة و الأفعـال المنسـوبة إلى االله سـبحانه كأفعالنـا في الانطبـاق علـى المصـالح حكموا بأنّ الأحكام ا
الواقعيّة و الاتّصاف بصفة الحسن، فللمصالح الواقعيّة تأثير في أفعاله تعالى و حكومة على أحكامـه 

  و خاصّة من حيث إنهّ تعالى عالم بحقائق الامُور بصير 
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  .بمصالح عباده
ذا كلّه من إفراط الرأي، و قد عرفت مماّ تقدّم أنّ هـذه أحكـام و علـوم اعتباريـّة غـير حقيقيـّة و ه

اضطرنّا إلى اعتبارهـا و جعلهـا الحـوائج الطبيعيـّة و ضـرورة الحيـاة الاجتماعيـّة لا خـبر عنهـا في الخـارج 
لاعتبــــار يميــّــز Rــــا عــــن ظــــرف الاجتمــــاع، و لا قيمــــة لهــــا إلاّ أّ|ــــا امُــــور متقــــرّرة في ظــــرف الوضــــع و ا

  .الإنسان ما ينفعه من الأعمال مماّ يضرهّ، و ما يصلح شأنه مماّ يفسده، و ما يسعده مماّ يشقيه
ــة في صــدر الإســلام إلى  ــة الطــائفتين البــاحثتين عــن المعــارف الدينيّ و قــد ســاقت العصــبيّة المذهبيّ

أثبتـوا مصـالح و مفاسـد  -هم المفوّضـة و  -تقابل عجيب بالإفراط و التفريط في هذا المقام فطائفة 
نفس أمريةّ و حسناً و قبحاً واقعيّين هي ثابتة ثبوتاً أزليّاً أبدياًّ غير متغيرّ و لا متبـدّل و هـي حاكمـة 
علـــــى االله ســـــبحانه بالإيجـــــاب و التحـــــريم، مـــــؤثرّة في أفعالـــــه تكوينـــــاً و تشـــــريعاً بـــــالحظر و الترخـــــيص 

  .وا إطلاق ملكهفأخرجوه تعالى عن سلطانه، و أبطل
ء إنمّـا هـو تعلـّق  نفـت ذلـك كلـّه، و أصـرّت علـى أنّ الحسـن في الشـي -و هم اkـبرّة  -و طائفة 

الأمر به، و القبح تعلـّق النهـي بـه، و لا غـرض و لا غايـة في تكـوين و لا تشـريع، و أنّ الإنسـان لا 
ة الاُولى ذهبـت إلى أنّ الفعـل مخلــوق يملـك مـن فعلـه شـيئاً و لا قـدرة قبـل الفعـل عليـه كمـا أنّ الطائفـ

  .للإنسان و أنّ االله سبحانه لا يملك من فعل الإنسان شيئاً و لا تتعلّق به قدرته
إفراط و تفريط فلا هذا و لا ذاك بل حقيقـة الأمـر أنّ هـذه و نظائرهـا  -كما ترى   -و القولان 

و نظــيره ســائر الحيوانــات الاجتماعيّــة   -ن امُــور اعتباريــّة وضــعيّة لهــا أصــل حقيقــيّ و هــو أنّ الإنســا
في مســيره الحيــويّ الــّذي لا يريــد بــه إلاّ إبقــاء الحيــاة و نيــل الســعادة نــاقص محتــاج  -كــلّ علــى قــدره 

يرفع جهات نقصه و حاجته بأعمالـه الاجتماعيـّة الصـادرة عـن الشـعور و الإرادة فاضـطرهّ ذلـك إلى 
R ا أعماله في طريق الوصول إلى غاية سـعادته و التجنـّب عـن أن يصف أعماله و الامُور الّتي تتعلّق

شــقائه بأوصــاف الامُــور الخارجيّــة مــن حســن و قــبح و وجــوب و حرمــة و جــواز و ملــك و حــقّ و 
غير ذلك و يجري فيها نواميس الأسباب و المسـبّبات فيضـع في إثـر ذلـك قـوانين عامّـة و خاصّـة، و 

  يعتقد لذلك نوعاً من الثبوت الّذي 
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  .يعتقده للامُور الحقيقيّة حتىّ يتمّ له بذلك أمر حياته الاجتماعيّة
فترانا نعتقد أنّ العدل حسن كما أنّ الورد حسن جميل، و الظلم قبيح شائه كمـا أنّ الميتـة المنتنـة  

جبـة لعللهـا كذلك، و أنّ المال لنا كما أنّ أعضاءنا لنـا، و العمـل الكـذائيّ واجـب كمـا أنّ الآثـار وا
التامّــة، و علــى هــذا القيــاس، و لــذلك تــرى أنّ هــذه الآراء تختلــف بــين الأقــوام إذا اختلفــت مقاصــد 
مجتمعاaم فترى هؤلاء يحسّنون ما يقبّحه آخرون و تجـد طائفـة تلغـي مـن الأحكـام مـا تعتـبره اخُـرى، 

ا تـترك سـنّة مـأخوذة ثمّ تؤخـذ ثمّ و تلفى امُّة تنكر ما تعرفه امُّة أو تعجبها مـا يستشـنعه غيرهـا، و ربمّـ
تــترك في امُّــة واحــدة علــى نســق الــدوران بحســب مراحــل الســير الاجتمــاعيّ و مساســه بلــوازم الحيــاة، 
ــّتي لا يختلــف فيــه اثنــان كأصــل  ــّتي تختلــف في اkتمعــات، و أمّــا المقاصــد العامّــة ال هــذا في المقاصــد ال

مـن وصـف الحسـن و القـبح و الوجـوب و الحرمـة و الاجتماع و العدل و الظلم و نحو ذلك فما لها 
  .غيرها لا تختلف البتة و لا يختلف فيه، هذا فيما يرجع إلينا

و االله سبحانه لماّ قلـب دينـه في قالـب السـنن العامّـة الاجتماعيـّة اعتـبر في بيانـه المعـارف الحقيقيـّة 
حياتنــا فـأراد منـّا أن نفكّــر فيمـا يرجــع المسـبوكة في قالـب الســنن الاجتماعيـّة مـا نعتــبره نحـن في مسـير 

إلى معارفــه، و نتلقّــى مــا يلقيــه إلينــا مــن الحقــائق كمــا نفكّــر و نتلقّــى مــا عنــدنا مــن ســنن الحيــاة فعــدّ 
نفســـه ربــّـاً معبـــوداً، و عـــدّنا عبـــاداً مربـــوبين، و ذكّرنـــا أنّ لـــه دينـــاً مؤلفّـــاً مـــن عقائـــد أصـــليّة و قـــوانين 

باً و أنّ في اتبّاعه صلاح حالنا، و حسن عاقبتنـا، و سـعادة جـدّنا علـى عمليّة تستعقب ثواباً و عقا
  .نحو المسلك الّذي نسلكه في آرائنا الاجتماعيّة

فهنــاك عقائــد أصــليّة يجــب علينــا أن نعتقــد Rــا و نلزمهــا، و هنــاك وظــائف عمليــّة و قــوانين إلهيــّة 
ل Rــا و نراعيهــا كمــا أنّ الأمــر في جميــع في العبــادات و المعــاملات و السياســات يجــب علينــا أن نعمــ

  .اkتمعات الإنسانيّة على ذلك
و هـذا هــو الــّذي يســوغّ لنــا أن نبحــث عــن المعـارف الدينيــّة اعتقاديـّـة أو عمليــّة كمــا نبحــث عــن 
المعـــــارف الاجتماعيــّـــة اعتقاديــّـــة أو عمليــّـــة، و أن نســـــتند في المعـــــارف الدينيــّـــة مـــــن الآراء العقليــّـــة و 

  يا العمليّة بعين ما نستند إليه في المعارف الاجتماعيّة فاالله سبحانه القضا
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ـــتي تصـــلح شـــأ|م في دنيـــاهم و  ـــه المصـــلحة الّ ـــاده مـــن الوظـــائف و التكـــاليف إلاّ مـــا في ـــار لعب لا يخت
أو  آخــرaم، و لا يــأمر إلاّ بالحســن الجميــل، و لا ينهــى إلاّ عــن القبــيح الشــائه الــّذي فيــه فســاد ديــن

  .دنيا، و لا يفعل إلاّ ما يؤثره العقل، و لا يترك إلاّ ما ينبغي أن يترك
  :إلاّ أنهّ تعالى ذكّرنا مع ذلك بأمرين

أنّ الأمــر في نفســه أعظــم مــن ذلــك و أعظــم فــإنّ ذلــك كلــّه معــارف مــأخوذة مــن مــواد : أحــدهما
مـــاع، و لا ترقـــى إلى عـــالم الســـماء كمـــا الآراء الاجتماعيّـــة و هـــي في الحقيقـــة لا تتعـــدّى طـــور الاجت

ينْـا لعََـRjِ حَكِـيمٌ  (: قـال مِّ الكِْتـابِ 6ََ
ُ
هُ uِ أ  )إِن%ا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبيiِا لعََل%كُمْ يَعْقِلـُونَ، وَ إِن%ـ

ودِْيـَةٌ بقَِـدَرهِ (: و قال في مثـل ضـربه) ٤: الزخرف(
َ
ماءِ مـاءً فَسـالتَْ أ نزَْلَ مِنَ الس%

َ
ا فاَحْتَمَـلَ أ

وْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثلْهُُ كَذلكَِ يَ 
َ
ا يوُقِدُونَ عَليَهِْ uِ ا4%ارِ ابتِْغاءَ حِليْةٍَ أ يلُْ زَبَداً رانيِاً وَ مِم% ُ الس% بُ اب% ِ8ْ

ا أن نكلـّم النـاس علـى إنـّا معاشـر الأنبيـاء امُرنـ: وقـال ) ١٧: الرعـد(الآيـة  )اNْقَ% وَ اْ=اطِلَ 
  .، إلى غير ذلك مماّ ورد في الكتاب و السنّة قدر عقولهم

و ليس معـنى هـذا البحـث نفـي الحسـن و المصـلحة مـثلاً عـن أفعالـه تعـالى بمعـنى إثبـات مـا يقابلـه 
حتىّ يستتبع ذلك إثبات القبح و المفسدة أو سـقوط أفعالـه عـن الاعتبـار العقلائـيّ كأفعـال الصـبيان 

عالى عن ذلك كما أنّ نفي البصر بمعنى الجارحـة عـن العقـل لا يوجـب إثبـات العمـى لـه أو سـقوطه ت
  .عن مرتبة الإدراك بل تنزيه عن النقص

أنّ جهــــات الحســــن و مزايــــا المصــــالح و إن كانــــت تعلــّــل Rــــا أفعالــــه تعــــالى و شــــرائع : و ثانيهمــــا
ا مـا عنـدنا مـن الأحكـام و الأعمـال العقلائيـّة إلاّ أحكامه و تبينّ Rـا وظـائف العبوديـّة كمـا تعلـّل Rـ

أن بين البابين فرقاً و هو أّ|ا في جانبنا حاكمـة علـى الإرادة مـؤثرّة في الاختيـار فـنحن بمـا أنـّا عقـلاء 
ـــتراف العمـــل و إذا  ـــا ذلـــك إلى اق إذا وجـــدنا فعـــلاً ذا صـــفة حســـن مقارنـــاً لمصـــلحة غـــير مزاحمـــة بعثن

  .عت لم نتردّد في تقنينه و حكمنا به و أجريناه في مجتمعنا مثلاً وجدنا حكماً على هذا الن
و ليســـت هـــذه الوجـــوه و العلـــل أعـــني جهـــات الحســـن و المصـــلحة إلاّ معـــاني أخـــذناها مـــن ســـنّة 
التكوين و الوجود الخـارجيّ الـّذي هـو منفصـل مـن أذهاننـا مسـتقلّ دوننـا فأردنـا في اختيـار الأعمـال 

  أن لا نخبط في مسيرنا و تنطبق أعمالنا على سنّة التكوين الحسنة ذوات المصلحة 
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و تقع في صراط الحقيقة، فهذه الجهات و المصالح معان منتزعة مـن خـارج الأعيـان متفرّعـة عليـه، و 
أعمالنا متفرّعة علـى هـذه الجهـات محكومـة لهـا متـأثرّة عنهـا، و الكـلام في أحكامنـا اkعولـة لنـا نظـير 

  .م في أعمالناالكلا
و أمّا فعله تعالى فهو نفس الكون الخارجيّ و الوجود العينيّ الّذي كنّا ننتزع منه وجـوه الحسـن و 
المصــلحة و كانــت تتفــرعّ عليــه بمــا أّ|ــا انتزعــت منــه فكيــف يمكــن أن يعــدّ فعلــه تعــالى متفرّعــاً عليهــا 

عة تســتتبع الواقــع لا أّ|ــا تتبــع الواقــع فــافهم محكومــاً لهــا متــأثرّاً عنهــا، و كــذلك أحكامــه تعــالى المشــرّ 
  .ذلك

أنّ جهــات الحســن و المصــلحة و مــا يناظرهــا في عــين أّ|ــا موجــودة في أفعالــه تعــالى و : فقــد تبــينّ 
أحكامـــه، و في أفعالنـــا و أحكامنـــا بمـــا نحـــن عقـــلاء تختلـــف في أّ|ـــا بالنســـبة إلى أعمالنـــا و أحكامنـــا 

ت دواع و علــل غائيّــة، و بالنســبة إلى أفعالــه و أحكامــه تعــالى لازمــة حاكمــة مــؤثرّة، و إن شــئت قلــ
فوائـد مطـّردة، فـنحن بمـا أنـّا عقـلاء نفعـل مـا نفعـل و نحكـم مـا نحكـم : غير منفكّة و إن شئت قلت

لأناّ نريد به تحصيل الخير و السعادة و تملّك ما لا نملكـه بعـد، و هـو تعـالى يفعـل مـا يفعـل و يحكـم 
االله، و يترتــّـب علـــى فعلـــه مـــا يترتــّـب علـــى فعلنـــا مـــن الحســـن و المصـــلحة، و أفعالنـــا مـــا يحكـــم لأنــّـه 

مســؤل عنهــا معلّلــة بغاياaــا و مصــالحها، و أفعالــه غــير مســؤل عنهــا و لا معلّلــة بغايــة لا يملكهــا بــل 
  .مكشوفة بلوازمها و نعوaا اللازمة و لا يسأل عمّا يفعل و هم يسألون فافهم ذلك

ا فَفْعَلُ وَ هُمْ يسُْئلَوُنَ  (: لّذي يهدي إليه كلامه عزّ اسمه كقولـه تعـالىو هذا هو ا لا يسُْئلَُ قَم%
و9 (: و قولـه) ٢٣: الأنبيـاء( )

ُ
و ) ٧٠: القصــص( ) وَ الآْخِـرَةِ وَ mَُ اNْكُْـمُ   mَُ اNْمَْـدُ uِ الأْ

ُ ما يشَاءُ  (: قولـه ـبَ Nِكُْمِـهِ  (: هو قولـ) ٢٧: إبـراهيم( )وَ فَفْعَلُ اب% ُ 4َكُْمُ لا مُعَقِّ  )وَ اب%
  ).٤١: الرعد(

و لو كان فعله تعالى كأفعالنا العقلائيّة لكان لحكمه معقـب إلاّ أن يعتضـد بمصـلحة محسّـنة و لم 
مُرُ  (: يكـــن لـــه ليفعـــل مـــا يشـــاء بـــل مـــا تشـــير إليـــه المصـــلحة المقارنـــة، و قولـــه

ْ
ـــأ َ لا يَ ـــلْ إنِ% اب% قُ

ذا  (: و قولــه) ٢٨: الأعـراف( )باِلفَْحْشــاءِ  سُــولِ إِ ِ وَ للِر% جِيبوُا بِ% يــنَ آمَنُــوا اسْــتَ ِ
%Lهَــا ا فُّ

َ
يــا ك

  و غير ذلك من الآيات الّتي تعلّل الأحكام ) ٢٤: الأنفال( )دqَكُمْ ِ{ا 4ُيِْيكُمْ 
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  .المصلحةبوجوه الحسن و 
مْـرُ بيَـgِْ وَ بيَـْنَكُمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ن% عِندِْي ما تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ لقَُِ%َ الأْ

َ
إلى آخـر  ) قلُْ لوَْ أ

الآيــة، أي لــو قــدرت علــىّ مــا تقترحونــه علــي مــن الآيــة و الحــال أّ|ــا بحيــث إذا نزلــت علــى رســول لم 
ــــه و بــــين امُّتــــه لق ــــذلك أحــــد تنفــــكّ عــــن الحكــــم الفصــــل بين ــــني و بيــــنكم، و نجّــــي ب ضــــي الأمــــر بي

المتخاصــمين المختلفـــين و عـــذّب الآخـــر و اهُلـــك، و لم يعـــذّب بـــذلك و لا يهلـــك إلاّ أنـــتم لأنّكـــم 
ظالمون، و العذاب الإلهيّ إنمّا يأخذ الظالمين بظلمهم، و هو سبحانه أنزه ساحة من أن يشـتبه عليـه 

  .بني دونكمالأمر و لا يميّز الظالمين من غيرهم فيعذّ 
ــالمcَِِ  (: ففــي قولــه تعــالى ــمُ باِلظ% عْلَ

َ
ُ أ نــوع تكنيــة و تعليــل أي إنّكــم أنــتم المعــذّبون  )وَ اب%

لأنّكــم ظــالمون و العــذاب الإلهــيّ لا يعــدو الظــالمين إلى غــيرهم، و في الجملــة إشــارة إلى مــا تقــدّم مــن 
تاكُمْ  (: قوله تعالى

َ
فْتَكُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
المُِونَ  قلُْ أ وْ جَهْرَةً هَلْ فُهْلكَُ إلاِ% القَْوْمُ الظ%

َ
ِ نَغْتةًَ أ عَذابُ اب%

  ).٤٧: محمد( )
ذكروا في وجـه اتّصـال . إلى آخر الآية )وَ عِندَْهُ مَفاتحُِ الغَْيبِْ لا فَعْلمَُها إلاِ% هُوَ  ( :قوله تعالى

ـالمcَِِ  (: قولـهالآية بما قبلها أنّ الآية السابقة لمـّا ختمـت ب عْلمَُ باِلظ%
َ
ُ أ زاد االله سـبحانه في  )وَ اب%

بيانه فـذكر أنّ خـزائن الغيـب أو مفـاتيح تلـك الخـزائن عنـده سـبحانه لا يعلمهـا إلاّ هـو، و يعلـم كـلّ 
  .دقيق و جليل

فـالأولى  )وَ لا فَعْلمَُهـا إلاِ% هُـ (: و هذا الوجه لا يتّضح به معنى الحصر الّذي يـدلّ عليـه قولـه
kِّ َ{  (: أن يوجّه الاتّصال بما يشتمل عليه مجموع الآيتين السـابقتين أعـني قولـه  بيَِّنةٍَ مِنْ رBَِّ   قلُْ إِ

المcَِِ  -إلى قوله  - عْلمَُ باِلظ%
َ
ُ أ حيث يدلّ اkموع على أنّ مـا كـانوا يقترحونـه مـن الآيـة و  ) وَ اب%

القضاء بينه و بينهم إنمّا هو عند االله لا سبيل إليـه لغـيره فهـو العـالم ما يستتبعه من الحكم الفصل و 
بذلك الحاكم به، و لا يغلط في حكمه الفصل و تعذيب الظالمين لأنهّ أعلم Rـم فهـو عـالم بالغيـب 

و  (: لا يشاركه فيه غيره، و عالم بكلّ ما جلّ و دقّ لا يضلّ و لا ينسى، ثمّ زاد ذلـك بيانـاً بقولـه
ء، ثمّ تمـّم  الآية فبينّ به اختصاصـه تعـالى بعلـم الغيـب و شمـول علمـه كـلّ شـي )فاتح الغيب عنده م

  .البيان بالآيات الثلاث الّتي تتلوها
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و بـذلك تصــير الآيــات جاريـة مجــرى مــا ســيقت إليـه نظائرهــا في مثــل المـورد كقولــه تعــالى في قصّــة 
 جِئتْنَا  (: هـود و قومـه

َ
مَا قالوُا أ غ% ادcَ�ِِ قالَ إِ تنِا بمِا تعَِدُنا إنِْ كُنتَْ مِنَ الص%

ْ
كَنا قَنْ آلهَِتِنا فأَ فِ

ْ
أ َpِ

رسِْلتُْ بهِِ 
ُ
بلَِّغُكُمْ ما أ

ُ
ِ وَ أ   ).٢٣: الأحقاف( )العِْلمُْ عِندَْ اب%

مفـتح بكسـر  المفاتح جمع مفتح بفتح الميم و هو الخزينة، و ربمّا احتمل أن يكـون جمـع: ثمّ نقول
و مـآل المعنيـين واحـد فـإنّ  )و عنـده مفـاتيح الغيـب  (: الميم و هو المفتاح، و يؤيدّه ما قرئ شـاذّاً 

مــن عنــده مفــاتيح الخــزائن هــو عــالم بمــا فيهــا قــادر علــى التصــرّف فيهــا كيــف شــاء عــادة كمــن عنــده 
عــنى الأوّل فإنـّـه تعــالى كــرّر في  نفــس الخــزائن إلاّ أنّ ســائر كلامــه تعــالى فيمــا يشــابه هــذا المــورد يؤيـّـد الم

ء  و لم يــذكر لهــا مفــاتيح في شــي -و ذلــك في ســبعة مواضــع  -كلامــه ذكــر خزائنــه و خــزائن رحمتــه 
ـكَ  (: من كلامه قال تعـالى مْ عِندَْهُمْ خَـزائنُِ رَبِّ

َ
قـُولُ لكَُـمْ  (: و قـال) ٣٧: الطـور( ) أ

َ
لا أ

 ِ : الحجـر( ) ءٍ إلاِ% عِنـْدَنا خَزائنِـُهُ  وَ إنِْ مِـنْ nَْ  (: الو قـ) ٥٠: الأنعام( ) عِندِْي خَزائنُِ اب%
رضِْ  (: و قــال) ٢١

َ
ــماواتِ وَ الأْ ــزائنُِ الس% ِ خَ ــدَهُمْ  (: و قــال) ٧: المنــافقون( ) وَ بِ% مْ عِنْ

َ
أ

ةِ رَبِّكَ    .فالأقرب أن يكون المراد بمفاتح الغيب خزائنه) ٩: ص(  ) خَزائنُِ رَْ.َ
مسـوق لبيـان انحصـار العلـم  ) وَ عِندَْهُ مَفاتحُِ الغَْيبِْ لا فَعْلمَُها إلاِ% هُوَ  (: ان فقولـهو كيـف كـ

بالغيـــب فيـــه تعـــالى إمّـــا لأنّ خـــزائن الغيـــب لا يعلمهـــا إلاّ االله، و إمّـــا لأنّ مفـــاتيح الغيـــب لا يعلمهـــا 
ــّتي يتوصّــل Rــا إلى فتحهــا و  غــيره تعــالى فــلا ســبيل لغــيره إلى تلــك الخــزائن إذ لا علــم لــه بمفاتيحهــا ال

  .التصرّف فيها
عن انحصار علم الغيب فيه تعالى لكـنّ ذيلهـا لا يخـتصّ بعلـم الغيـب بـل  و صدر الآية و إن أنبأ

ء أعمّ من أن يكون غيباً أو شهادة فإنّ كلّ رطـب و يـابس لا  ينبئ عن شمول علمه تعالى بكلّ شي
يختصّ بمـا يكـون غيبـاً و هـو ظـاهر فالآيـة بمجموعهـا يبـينّ شمـول علمـه تعـالى لكـلّ غيـب و شـهادة، 

ء أعـمّ مـن الغيـب و  تصّ ببيان علمه بالغيوب، و ذيلها ينبئ عـن علمـه بكـلّ شـيغير أنّ صدرها يخ
  .الشهادة

ــتي هــي واقعــة في خــزائن الغيــب تحــت أســتار  و مــن جهــة اخُــرى صــدر الآيــة يتعــرّض للغيــوب الّ
   ءٍ إلاِ% عِندَْنا وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: الخفاء و أقفال الإRام، و قد ذكر االله سبحانه في قوله

   



١٢٨ 

mُُ إلاِ% بقَِدَرٍ مَعْلـُومٍ  أنّ الـّتي في خـزائن الغيـب عنـده مـن الأشـياء ) ٢١: الحجـر( )خَزائنِهُُ وَ ما غَُ<ِّ
امُــور لا يحــيط Rــا الحــدود المشــهودة في الأشــياء، و لا يحصــرها الأقــدار المعهــودة، و لا شــكّ أّ|ــا إنمّــا 

الخروج عن حكم الحدّ و القدر فإناّ لا نحيط علمـاً إلاّ بمـا هـو  صارت غيوباً مخزونة لما فيها من صفة
محدود و مقدّر، و أمّا الّتي في خزائن الغيب من الأشياء فهي قبل النزول في منزل الشـهود و الهبـوط 
إلى مهــبط الحــدّ و القــدر، و بالجملــة قبــل أن يوجــد بوجــوده المقــدّر لــه غــير محــدودة مقــدّرة مــع كو|ــا 

  .من الثبوت عنده تعالى على ما تنطق به الآية ثابتة نوعاً 
فـالامُور الواقعــة في هــذا الكــون المشــهود المســجونة في ســجن الزمــان هــي قبــل وقوعهــا و حــدوثها 
ـــة في خزائنـــه نوعـــاً مـــن الثبـــوت مبهمـــاً غـــير مقـــدّر و إن لم نســـتطع أن نحـــيط  موجـــودة عنـــد االله ثابت

لغيــب و خزائنــه الأشـــياء قبــل حـــدوثها و اســتقرارها في منزلهـــا بكيفيـّـة ثبوaــا فمـــن الواقــع في مفـــاتح ا
المقدّر لها من منازل الزمان، و لعلّ هناك أشياء اخُر مذخورة مخزونـة لا تسـانخ مـا عنـدنا مـن الامُـور 
ــب  ــب غــير الخــارج إلى عرصــة الشــهود بالغي الزمانيّــة المشــهودة المعهــودة، و لنســمّ هــذا النــوع مــن الغي

  .المطلق
مّا الأشياء بعد تلبّسـها بلبـاس التحقّـق و الوجـود و نزولهـا في منزلهـا بالحـدّ و القـدر فالـّذي في و أ

داخل حدودها و أقدارها يرجع بالحقيقة إلى مـا في خـزائن الغيـب و يرجـع إلى الغيـب المطلـق، و أمّـا 
ق Rـا علمنـا فعنـد هي مع ما لها من الحدّ و القدر فهي الّتي من شأ|ا أن يقع عليهـا شـهودنا و يتعلـّ

مــا نعلــم Rــا تصــير مــن الشــهادة و عنــد مــا نجهــل Rــا تصــير غيبــاً، و مــن الحــريّ أن نســمّيها عنــد مــا 
تصير مجهولة لنا غيباً نسبيّاً لأنّ هذا الوصف الّذي يطرؤهـا عندئـذ وصـف نسـبيّ يختلـف بالنسـب و 

فيهـا، و مـن قبيـل الغيـب بالنسـبة الإضافات كما أنّ مـا في الـدار مـثلاً مـن الشـهادة بالنسـبة إلى مـن 
إلى من هو في خارجها، و كذا الأضـواء و الألـوان المحسوسـة بحاسّـة البصـر مـن الشـهادة بالنسـبة إلى 
البصــر، و مــن الغيــب بالنســبة إلى حاسّــة الســمع، و المســموعات الــّتي ينالهــا الســمع شــهادة بالنســبة 

ـــب بالنســـبة إلى البصـــر، و محسوســـاaما جميعـــاً  ـــذي  إليـــه و غي مـــن الشـــهادة بالنســـبة إلى الإنســـان الّ
  .يملكهما في بدنه و من الغيب بالنسبة إلى غيره من الأناسيّ 

   



١٢٩ 

حْرِ وَ مـا تسَْـقُطُ مِـنْ وَرَقـَةٍ إلاِ%  (: و الّتي عـدّها تعـالى في الآيـة بقولـه وَ فَعْلمَُ ما uِ الIَِّْ وَ اْ=َ
 uِ ٍة رضِْ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يـابسٍِ فَعْلمَُها وَ لا حَب%

َ
مـن هـذا الغيـب النسـبيّ فإّ|ـا جميعـاً  ) ظُلمُاتِ الأْ

امُور محدودة مقدّرة لا تأبى بحسب طبعها أن يتعلّق Rـا علمنـا و لا أن يكـون مشـهودة لنـا فهـي مـن 
  .الغيب النسبيّ 

منهـا في كتـاب مبـين؟ أ هـو و قد دلّت الآية على أنّ هذه الامُور في كتـاب مبـين فمـا هـو الـّذي 
: هـــذه الأشـــياء مـــن جهـــة شـــهادaا و غيبهـــا جميعـــاً أم هـــي مـــن جهـــة غيبهـــا فقـــط؟ و بعبـــارة اخُـــرى

ء منهــا و إن  الكتــاب المبــين أ هــو هــذا الكــون المشــتمل علــى أعيــان هــذه الأشــياء لا يغيــب عنــه شــي
نوعــاً مـــن الكتابـــة  غــاب بعضـــها عــن بعـــض أم هــو أمـــر وراء هــذا الكـــون مكتوبــة فيـــه هــذه الأشـــياء

مخزونــة فيــه نوعــاً مــن الخــزن غائبــة مــن شــهادة الشــهداء مــن أهــل العــالم فيكــون مــا في الكتــاب مــن 
  .الغيب المطلق

و بلفــظ آخــر الأشــياء الواقعــة في الكــون المعــدودة بنحــو العمــوم في الآيــة أ هــي واقعــة بنفســها في 
لـّتي عنـدنا أم هـي واقعـة بمعانيهـا فيـه كمـا تقـع الكتاب المبين كمـا تقـع الخطـوط بأنفسـها في الكتـب ا

المطالب الخارجيّة بمعانيهـا بنـوع مـن الوقـوع في مـا نكتبـه مـن الصـحائف و الرسـائل ثمّ تطـابق الخـارج 
  ؟.مطابقة العلم العين
غْفُسِكُمْ إلاِ% uِ كِ  (: لكـنّ قولـه تعـالى

َ
رضِْ وَ لا uِ أ

َ
صابَ مِنْ مُصِيبةٍَ uِ الأْ

َ
تابٍ مِنْ َ�بلِْ ما أ

ها 
َ
نْ غIََْأ

َ
يدلّ علـى أنّ نسـبة هـذا الكتـاب إلى الحـوادث الخارجيـّة نسـبة الكتـاب ) ٢٢: الحديد( )أ

وَ ما فَعْـزُبُ قَـنْ  (: الّذي يكتب فيه برنامج العمل إلى العمل الخارجيّ، و يقرب منه قولـه تعـالى
 uِ رضِْ وَ لا

َ
ةٍ uِ الأْ كIََْ إلاِ% uِ كِتابٍ مُبِـcٍ رَبِّكَ مِنْ مِثقْالِ ذَر%

َ
صْغَرَ مِنْ ذلكَِ وَ لا أ

َ
ماءِ وَ لا أ  الس%

صْـغَرُ  (: و قوله) ٦١: يونس( )
َ
رضِْ وَ لا أ

َ
ـماواتِ وَ لا uِ الأْ ةٍ uِ الس% لا فَعْزُبُ قَنهُْ مِثقْالُ ذَر%

 cٍِكِتابٍ مُب uِ %ِإلا ُIَْك
َ
و9 (: ولهو ق) ٣: سبأ: ()مِنْ ذلكَِ وَ لا أ

ُ
، قـالَ  قالَ فَما بالُ القُْرُونِ الأْ

nَْوَ لا ين ِّBَكِتابٍ لا يضَِلُّ ر uِ ِّBَإلى غير ذلك من الآيات) ٥٢: طه: ()  عِلمُْها عِندَْ ر.  
  ء غير هذه الخارجيّات من الأشياء بنحو من  فالكتاب المبين أياًّ مّا كان هو شي
   



١٣٠ 

هــو يتقـدّمها ثمّ يبقــى بعـد فنائهــا و انقضـائها كالبرنامجــات المكتوبـة للأعمــال الـّتي تشــتمل المغـايرة، و 
  .على مشخّصات الأعمال قبل وقوعها ثمّ تحفظ المشخصّات المذكورة بعد الوقوع

ــتي في عالمنــا متغــيرّة متبدّلــة تحــت قــوانين الحركــة العامّــة و  علــى أنّ هــذه الموجــودات و الحــوادث الّ
 (: ات تـــدلّ علـــى عـــدم جـــواز التغـــيرّ و الفســـاد فيمـــا يشـــتمل عليـــه هـــذا الكتـــاب كقولـــه تعـــالىالآيـــ

مُّ الكِْتابِ 
ُ
ُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ وَ عِندَْهُ أ  )uِ لـَوْحٍ Jَفُْـوظٍ  (: و قولـه) ٣٩: الرعـد( )فَمْحُوا اب%

يات كما تـرى تـدلّ علـى أنّ هـذا فالآ) ٤: ق( )وَ عِندَْنا كِتابٌ حَفِيظٌ  (: و قوله) ٢٢: البروج(
الكتــاب في عـــين أنـّــه يشــتمل علـــى جميـــع مشخّصـــات الحــوادث و خصوصـــيّات الأشـــخاص المتغـــيرّة 

  .المتبدّلة لا يتبدّل هو في نفسه و لا يتسرّب إليه أيّ تغيرّ و فساد
االله و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ هــــذا الكتـــاب بوجـــه غــــير مفـــاتح الغيـــب و خــــزائن الأشـــياء الـّــتي عنــــد 

سبحانه فإنّ االله تعالى وصف هذه المفاتح و الخزائن بأّ|ا غـير مقـدّرة و لا محـدودة، و إنّ القـدر إنمّـا 
يلحــق الأشــياء عنــد نزولهــا مــن خــزائن الغيــب إلى هــذا العــالم الــّذي هــو مســتوى الشــهادة، و وصــف 

لكتـاب المبـين مـن هذا الكتاب بأنهّ يشتمل على دقائق حدود الأشـياء و حـدود الحـوادث، فيكـون ا
ــّتي عنــد االله ســبحانه، و إنمّــا هــو شــي ء مصــنوع الله ســبحانه يضــبط  هــذه الجهــة غــير خــزائن الغيــب ال

ســـائر الأشـــياء و يحفظهـــا بعـــد نزولهـــا مـــن الخـــزائن و قبـــل بلوغهـــا منـــزل التحقّـــق و بعـــد التحقّـــق و 
  .الانقضاء

كلامـــه لبيـــان إحاطـــة علمـــه بأعيـــان و يشـــهد بـــذلك أنّ االله ســـبحانه إنمّـــا ذكـــر هـــذا الكتـــاب في  
الأشــياء و الحــوادث الجاريــة في العــالم ســواء كانــت غائبــة عنّــا أو مشــهودة لنــا، و أمّــا الغيــب المطلــق 
الــّـذي لا ســـبيل لغـــيره تعـــالى إلى الاطــّـلاع عليـــه فإنمّـــا وصـــفه بأنـّــه في خزائنـــه و المفـــاتح الــّـتي عنـــده لا 

بعــض الآيــات علــى جــواز اطــلاع غــيره علــى الكتــاب دون يعلمهــا إلاّ هــو بــل ربمّــا أشــعرت أو دلــّت 
رُونَ  (: الخزائن كقوله تعالى هُ إلاِ% المُْطَه%   ).٧٩: الواقعة( )uِ كِتابٍ مَكْنوُنٍ، لا فَمَسُّ
ء ممـّــا خلقـــه االله ســـبحانه إلاّ و لـــه في خـــزائن الغيـــب أصـــل يســـتمدّ منـــه، و مـــا مـــن  فمـــا مـــن شـــي

  و الكتاب المبين يحصيه قبل وجوده و عنده و بعده غير أنّ الكتاب  ء مماّ خلقه االله إلاّ  شي
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في عــين أنـّـه كتــاب  -أنــزل درجــة مــن الخــزائن، و مــن هنــا يتبــينّ للمتــدبرّ الفطــن أنّ الكتــاب المبــين 
لـــيس مـــن قبيـــل الألـــواح و الأوراق الجســـمانيّة فـــإنّ الصـــحيفة الجســـمانيّة أيــّـاً مّـــا فرضـــت و   -محـــض 

فمــا قــدّرت لا تحتمــل أن يكتــب فيهــا تــاريخ نفســه فيمــا لا يــزال فضــلاً عــن غــيره فضــلاً عــن كــلّ كي
  .ء في مدى الأبد شي

أنّ المراد بمفاتح الغيب الخزائن الإلهيّة الّتي تشتمل علـى الأشـياء : فقد بان بما مرّ من البحث أوّلاً 
ء علــى حــدّ مــا يــدلّ عليــه قولــه  شــي قبــل تفريغهــا في قالــب الأقــدار، و هــي تشــتمل علــى غيــب كــلّ 

mُُ إلاِ% بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: تعالى   ).٢١: الحجر( )ءٍ إلاِ% عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غَُ<ِّ
أنّ المـــراد بالكتـــاب المبـــين أمـــر نســـبته إلى الأشـــياء جميعـــاً نســـبة الكتـــاب المشـــتمل علـــى : و ثانيـــاً 

لى نفس العمل ففيه نوع تعيين و تقدير للأشياء إلاّ أنهّ موجـود قبـل الأشـياء و معهـا برنامج العمل إ
و بعـــدها، و هـــو المشـــتمل علـــى علمـــه تعـــالى بالأشـــياء علمـــاً لا ســـبيل للضـــلال و النســـيان إليـــه، و 

إليـه فـإنّ  لذلك ربمّا يحدس أنّ المراد به مرتبة واقعيّة الأشياء و تحقّقها الخـارجيّ الـّذي لا سـبيل للتغـيرّ 
ء لا يتغـيرّ عمّـا  إنّ الشـي: شيئاً مّا لا يمتنع من عروض التغيرّ عليه إلاّ بعد الوقوع، و هو الّذي يقـال

  .وقع عليه
و بالجملة هذا الكتاب يحصي جميع ما وقع في عـالم الصـنع و الإيجـاد ممـّا كـان و مـا يكـون و مـا 

ذلـك إنمّـا يشـتمل علـى الأشـياء مـن حيـث تقـدّرها و  هو كائن من غير أن يشذّ عنه شاذّ إلاّ أنهّ مع
تحــدّدها، و وراء ذلــك ألــواح و كتـــب تقبــل التغيــير و التبــديل، و تحتمـــل المحــو و الإثبــات كمــا يـــدلّ 

مُّ الكِْتـابِ  (: عليه قولـه تعـالى
ُ
ُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ وَ عِندَْهُ أ و  -فـإنّ المحـو و الإثبـات  )فَمْحُوا اب%

  .إنمّا يكونان في الكتاب -ا قوبلا بامُّ الكتاب خاصّة إذ
إلى  )وَ عِندَْهُ مَفاتحُِ الغَْيبِْ لا فَعْلمَُها إلاِ% هُـوَ  (: و عند ذلك يتّضح اتّصـال الآيـة أعـني قولـه

آخــر الآيــة بمــا قبلهــا مــن الآيــات فــإنّ محصّــل الآيتــين الســابقتين أنّ الــّذي تقترحونــه علــيّ مــن الآيــات 
ــيس في مقــدرتي، و لا الحكــم الحــقّ راجــع إليّ بــل هــو عنــد ربيّ في علمــه و القاضــي ة بيــني و بيــنكم ل

قدرتـه و لـو كـان ذلـك إليّ لقضـي بيـني و بيـنكم و أخـذكم العـذاب الـّذي لا يأخـذ إلاّ الظـالمين لأنّ 
  االله يعلم أنّكم أنتم الظالمون و هو العالم الّذي لا يجهل شيئاً 
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ه لا سبيل إلى الوقـوف و التسـلّط علـى مـا يريـده و يقضـيه مـن آيـة قاضـية فـلأنّ مفـاتح الغيـب أمّا أنّ 
عنده لا يعلمها إلاّ هـو، و أمّـا أنـّه أعلـم بالظـالمين و لا يخطـئهم إلى غـيرهم فلأنـّه يعلـم مـا في الـبرّ و 

  .البحر و يعلم كلّ دقيق و جليل، و الكلّ في كتاب مبين
راجـع إلى الغيـب المطلـق الـّذي لا  ) عِندَْهُ مَفاتحُِ الغَْيبِْ لا فَعْلمَُهـا إلاِ% هُـوَ  وَ  (: فقوله تعالى

إلخ حــال و هــو يــدلّ علــى أنّ مفــاتح الغيــب مــن  ) لا فَعْلمَُهــا (: سـبيل لغــيره تعــالى إليــه، و قولــه
قبيــل العلــم غــير أنّ هــذا العلــم مــن غــير ســنخ العلــم الــّذي نتعارفــه فــإنّ الــّذي يتبــادر إلى أذهاننــا مــن 

ــب    -معــنى العلــم هــو الصــورة المــأخوذة مــن الأشــياء بعــد وجودهــا و تقــدّرها بأقــدارها و مفــاتح الغي
 موجـودة و لا مقـدّرة بأقـدارها الكونيـّة أي علـم غـير متنـاه مـن علم بالأشياء و هي غير -كما تبينّ 

  .غير انفعال من معلوم
حْرِ  (: و قوله تعمـيم لعلمـه بمـا يمكـن أن يتعلـّق بـه علـم غـيره ممـّا ربمّـا  ) وَ فَعْلمَُ ما uِ الIَِّْ وَ اْ=َ

لـــبرّ لأنـّــه أعـــرف عنـــد يحضـــر بعضـــه عنـــد بعـــض و ربمّـــا يغيـــب بعضـــه عـــن بعـــض، و إنمّـــا قـــدّم مـــا في ا
  .المخاطبين من الناس

اخـتصّ بالـذكر لأنـّه ممـّا يستصـعب الإنسـان  ) وَ ما تسَْقُطُ مِـنْ وَرَقـَةٍ إلاِ% فَعْلمَُهـا (: و قوله
حصول العلم به لأنّ الكثرة البالغة الّتي في أوراق الأشجار تعجز الإنسـان أن يميـّز معهـا بعضـها مـن 

ا فيمــا يطــرء عليــه مــن الأحــوال، و يتنبـّـه علــى انتقاصــها بالســاقط منهـــا إذا بعــض فيراقــب كــلاًّ منهــ
  .سقط

رضِْ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يـابسٍِ  (: و قولـه
َ
ةٍ uِ ظُلمُاتِ الأْ : إلخ، معطوفـات علـى قولـه ) وَ لا حَب%

ــةٍ  ( ــنْ وَرَقَ تقرّ فيهــا علــى ظــاهر الســياق، و المــراد بظلمــات الأرض بطو|ــا المظلمــة الــّتي تســ )مِ
و لا تســـقط مـــن حبــّـة في بطـــون الأرض : الحبّـــات فينمـــو منهـــا مـــا ينمـــو و يفســـد مـــا يفســـد فـــالمعنى

إلاِ%  (: المظلمــة و لا يســقط مــن رطــب و لا مــن يــابس أيــّاً مّــا كانــا إلاّ يعلمهــا، و علــى هــذا فقولــه
 ٍcِكِتابٍ مُب uِ ( بدل من قوله :) ديره إلاّ هـو واقـع مكتـوب في  سـدّ مسـدّه، و تقـ ) إلاِ% فَعْلمَُها
  .كتاب مبين

ء علـــى  و توصــيف الكتـــاب بـــالمبين إن كـــان بمعــنى المظهـــر إنمّـــا هـــو لكونـــه يظهــر لقارئـــه كـــلّ شـــي
  حقيقة ما هو عليه من غير أن يطرأ عليه إRام التغيرّ و التبدّل و سترة الخفاء في 
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لظــــاهر فهــــو ذلــــك أيضــــاً لأنّ الكتــــاب في الحقيقــــة هــــو ء مــــن نعوتــــه، و إن كــــان المبــــين بمعــــنى ا شــــي
المكتـــوب، و المكتـــوب هـــو المحكـــيّ عنـــه، و إذا كـــان ظـــاهراً لا ســـترة عليـــه و لا خفـــاء فيـــه فالكتـــاب  

  .كذلك
ِي فَتوََف%اكُمْ باِلل%يلِْ وَ فَعْلمَُ ما جَرحَْتُمْ با4ِ%هـارِ  ( :قولـه تعـالى

%Lء  يالتـوفيّ أخـذ الشـ )وَ هُوَ ا
بتمامـه، و يسـتعمله االله سـبحانه في كلامـه بمعــنى أخـذ الـروح الحيـّة كمــا في حـال المـوت كمـا في قولــه 

تهُْ رسُُلنُا  (: في الآية التالية حَدَكُمُ المَْوتُْ توََف%
َ
ذا جاءَ أ   .)حkَ% إِ

ُ فَتَ  (: قد عدّ الإنامة توفيّاً كما عدّ الإماتة توفيّاً على حـدّ قولـه غْفُسَ حcَِ مَوْتهِـا وَ اب%
َ
̂% الأْ وَ

لاشـتراكهما في انقطـاع تصـرّف الـنفس في البـدن كمـا أنّ ) ٤٢: الزمـر( ) ال%ِ] لمَْ يَمُتْ uِ مَنامِهـا
البعث بمعنى الإيقاظ بعـد النـوم يشـارك البعـث بمعـنى الإحيـاء بعـد المـوت في عـود الـنفس إلى تصـرفّها 

ييد التـوفيّ بالليـل كالبعـث بالنهـار جـري علـى الغالـب مـن أنّ النـاس في البدن بعد الانقطاع، و في تق
  .ينامون بالليل و يستيقظون بالنهار

دلالــة علـى أنّ الــروح تمـام حقيقــة الإنسـان الــّذي يعـبرّ عنــه بأنــا  )يَـتـَوَفَّـاكُمْ  (: و في قولـه تعــالى
أو أّ|ــا هيئــة أو صــفة عارضــة لــه، و  لا كمــا ربمّــا يتخيّــل لنــا أنّ الــروح أحــد جزئــي الإنســان لا تمامــه

 إِن%ا لَِ< خَلقٍْ جَدِيدٍ بلَْ هُمْ بلِِقـاءِ  (: أوضح منه دلالة قوله تعـالى
َ
رضِْ أ

َ
ذا ضَللَنْا uِ الأْ  إِ

َ
وَ قالوُا أ

R َ بكُِمْ عُم% إِ ِي وُ;ِّ
%Lفِرُونَ، قلُْ فَتوََف%اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ اN ْهِم كُمْ   رَبِّ : السـجدة( )ترُجَْعُونَ  رَبِّ

فإنّ استبعاد الكفّار مبنيّ على أنّ حقيقـة الإنسـان هـو البـدن الـّذي يتلاشـى و يفسـد بـانحلال ) ١١
و إذ كـان ) الـنفس(التركيب بالموت فيضلّ في الأرض، و الجواب مبنيّ علـى كـون حقيقتـه هـو الـروح 

  .ء ملك الموت يتوفاّه و يقبضه فلا يفوت منه شي
الجـرح هـو الفعـل بالجارحـة و المـراد بـه الكسـب أي  ) وَ فَعْلمَُ ما جَـرحَْتُمْ با4ِ%هـارِ  (: هو قولـ

ــة و الجملــة حــالاً مــن فاعــل يتوفـّـاكم، و  يعلــم مــا كســبتم بالنهــار، و الأنســب أن يكــون الــواو حاليّ
ِي فَتوََ  (: بقولـه ) عُم% فَبعَْثُكُمْ فِيهِ  (: يتّصل حينئـذ قولـه

%Lإلخ، مـن غـير تخلـّل  )ف%اكُمْ وَ هُوَ ا
معنى أجنـبيّ فـإنّ الآيتـين في مقـام شـرح وقـوع التـدبير الإلهـيّ بالإنسـان في حياتـه الـدنيا و عنـد المـوت 

  و بعده حتىّ يردّ إلى ربهّ، و الأصل العمدة من جمل الآيتين 
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ِي فَتوََف%اكُمْ باِلل%يلِْ وَ فَعْلمَُ ما جَـرحَْتُمْ با4ِ%هـارِ  (: المسرودة لبيان هذا المعنى قوله تعـالى
%Lوَ هُوَ ا

ذا جـاءَ   عُم% فَبعَْثُكُمْ فِيهِ أي u ا4هار ِ%ُقْ` جَـلٌ مُسَـij وَ يرُسِْـلُ عَلـَيكُْمْ حَفَظَـةً حَـk% إِ
َ
أ

طُ  تهُْ رسُُلنُا وَ هُمْ لا فُفَرِّ حَدَكُمُ المَْوتُْ توََف%
َ
ِ مَوْلاهُمُ اNْقَِّ . ونَ أ Rَ اب% فهذا هو الأصل  )عُم% ردُُّوا إِ

في المقصود، و ما وراء ذلك مقصـود بـالتبع، و المعـنى و هـو الـّذي يتوفـّاكم بالليـل و الحـال أنـّه يعلـم 
  .ما كسبتم في النهار، ثمّ يبعثكم في النهار إلخ

جَلٌ مُسijَ   قْ`عُم% فَبعَْثُكُمْ فِيهِ ِ%ُ  ( :قولـه تعـالى
َ
سمـّي الإيقـاظ و التنبيـه بعثـاً محـاذاة . إلخ )أ

لتسمية الإنامة توفيّاً و جعـل الغـرض مـن البعـث قضـاء الأجـل المسـمّى و هـو الوقـت المعلـوم عنـداالله 
خِرُونَ سـاعَةً  (: الّذي لا يتخطاّه حياة الإنسان الدنيويةّ كما قـال

ْ
جَلهُُمْ لا يسَْـتأَ

َ
ذا جاءَ أ وَ لا فإَِ

  ).٣٤: الأعراف( ) يسَْتَقْدِمُونَ 
و إنمّـا جعـل قضـاء الأجـل المسـمّى غايـة لأنـّـه تعـالى أسـرع الحاسـبين، و لـو لا تحقّـق قضـاء ســابق 

قوُا إلاِ% مِنْ نَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلمُْ  (: لأخذهم بسيّئات أعمالهم و وبال آثامهم، كما قـال وَ ما يَفَر%
R ـكَ إِ ـ بيَـْنهَُمْ   نَغْياً بيَنْهَُمْ وَ لوَْ لا 5َِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ جَـلٍ مُسَـij لقَُِ%َ
َ
و ) ١٤: الشـورى( )أ

رضِْ  (: القضاء السابق هو الّذي يشتمل عليه قوله تعـالى في قصّـة هبـوط آدم 
َ
وَ لكَُمْ uِ الأْ

R   ).٢٤: الأعراف( )حcٍِ   مُسْتَقَرR وَ مَتاعٌ إِ
فالمعنى أنّ االله يتوفاّكم بالليل و الحال أنهّ يعلـم مـا كسـبتم في النهـار مـن السـيّئات و غيرهـا لكـن 

لمسـمّاة ثمّ لا يمسك أرواحكم ليديم عليها المـوت بـل يبعـثكم في النهـار بعـد التـوفيّ لتقضـى آجـالكم ا
  .إليه مرجعكم بنزول الموت و الحشر فينبّئكم بما كنتم تعملون

  .من السورة ١٧قد تقدّم الكلام فيه في تفسير الآية  ) وَ هُوَ القْاهِرُ فوَْقَ عِبادِهِ  ( :قوله تعالى
 تقييــد لا في إلخ، إطــلاق إرسـال الحفظــة مـن غــير )وَ يرُسِْــلُ عَلَــيكُْمْ حَفَظَــةً  ( :قولـه تعــالى

ء المـــوت لا يخلـــو عـــن دلالـــة علـــى أنّ هـــؤلاء الحفظـــة  الإرســـال و لا في الحفظـــة ثمّ جعلـــه مغيّـــاً بمجـــي
المرسلين شأ|م حفظ الإنسان من كلّ بليّة تتوجّـه إليـه و مصـيبة تتوخّـاه، و آفـة تقصـده فـإنّ النشـأة 

ء مـن  و هو مبتلى بمزاحمـة غـيره مـن شـيء إلاّ  الّتي نحن فيها نشأة التفاعل و التزاحم، ما فيه من شي
  جميع الجهات لأنّ كلاًّ من أجزاء هذا العالم الطبيعيّ 
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ء إلاّ و يـنقص بنسـبته مـن غـيره  بصدد الاستكمال و استزادة سـهمه مـن الوجـود، و لا يزيـد في شـي
ـــذي ت ـــه الإنســـان الّ ـــازع و التغلـّــب، و مـــن أجزائ ركيـــب وجـــوده ألطـــف فالأشـــياء دائمـــاً في حـــال التن

التراكيب الموجودة فيه و أدقّها فيمـا نعلـم فرقبـاؤه في الوجـود أكثـر و أعـداؤه في الحيـاة أخطـر فأرسـل 
االله إليــه مــن الملائكــة حفظــة تحفظــه مـــن طــوارق الحــدثان و عــوادي البلايــا و المصــائب و لا يزالـــون 

  .ة فأهلكته على ما في الرواياتيحفظونه من الهلاك حتىّ إذا جاء أجله خلّوا بينه و بين البليّ 
 )إنِ% عَلـَـيكُْمْ Nَــافظcَِِ كِرامــاً Nتبِِــcَ فَعْلمَُــونَ مــا يَفْعَلُــونَ  (: و أمّـا مـا ذكـره في قولــه

فإنمّـــا يريـــد بـــه الحفظـــة علـــى الأعمـــال غـــير أنّ بعضـــهم أخـــذ الآيـــات مفسّـــرة لهـــذه ) ١٢: الانفطـــار(
حَدَكُمُ المَْـوتُْ  (: لمعنى كلّ الإبـاء لكـنّ قولـهالآية، و الآية و إن لم تأب هذا ا

َ
ذا جاءَ أ  )حkَ% إِ

  .إلى آخر الآية، كما تقدّم يؤيدّ المعنى الأوّل
طُــونَ  (: و قولـه تْــهُ رسُُــلنُا وَ هُــمْ لا فُفَرِّ الظــاهر أنّ المـراد مــن التفـريط هــو التســاهل و  )توََف%

فيّ فإنّ االله سبحانه وصف ملائكته بـأّ|م يفعلـون مـا يـؤمرون، و التسامح في إنفاذ الأمر الإلهيّ بالتو 
ـــة رهـــن أجلهـــم فـــإذا جـــاء أجلهـــم لا يســـتأخرون ســـاعة و لا يســـتقدمون فالملائكـــة  ذكـــر أنّ كـــلّ امُّ
المتصـــدّون لأمـــر التـــوفيّ لا يقصـــرون عـــن الحـــدّ الواجـــب المحـــدود المكشـــوف لهـــم مـــن مـــوت فـــلان في 

الكذائيّــة فهــم لا يســامحون في تــوفيّ مــن امُــروا بتوفيّــه و لا مقــدار ذرةّ  الســاعة الفلانيّــة علــى الشــرائط
  .فهم لا يفرّطون

و هل هذه الرسل هـم الرسـل المـذكورون أوّلاً حـتىّ تكـون الحفظـة هـم المـوكّلين علـى التـوفيّ؟ الآيـة 
ن بـــالتوفيّ  ســاكتة عــن ذلــك إلاّ مــا فيهـــا مــن إشــعار ضــعيف بالوحــدة غـــير أنّ هــؤلاء الرســل المــأموري

َ  (: كائنين من كانوا هم من أعوان ملـك المـوت لقولـه تعـالى ِي وُ;ِّ
%Lقلُْ فَتوََف%اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ ا

  ).١١: السجدة( )بكُِمْ 
و نســبة التــوفيّ إلى هــؤلاء الرســل ثمّ إلى ملــك المــوت في الآيــة المحكيّــة آنفــاً ثمّ إلى االله ســبحانه في 

ُ  (: قولــه ــسَ  اب% غْفُ
َ
̂% الأْ ــوَ مــن قبيــل التفــنّن في مراتــب النســب فــاالله ســبحانه ) ٤٢: الزمــر( )فَتَ

ينتهي إليـه كـلّ أمـر و هـو المالـك المتصـرّف علـى الإطـلاق، و لملـك المـوت التوسّـل إلى مـا يفعلـه مـن 
  قبض الأرواح بأعوانه الّذين هم أسباب الفعل و وسائله و أدواته 
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  .ذي يخطهّ القلم و ورائه اليد و وراءهما الإنسان الكاتبكالخطّ الّ 
ِ مَـوْلاهُمُ اNْـَقِّ  ( :قوله تعالى Rَ اب% إشـارة إلى رجـوعهم إلى االله سـبحانه بالبعـث  )عُـم% ردُُّوا إِ

 بعد الموت، و توصـيفه تعـالى بأنـّه مـولاهم الحـقّ للدلالـة علـى علـّة جميـع مـا تقـدّم مـن تصـرفّاته تعـالى
بالإنامة و الإيقـاظ و التـدبير و الإماتـة و البعـث، و فيـه تحليـل لمعـنى المـولى ثمّ إثبـات حـقّ المولويـّة لـه 
تعالى، فالمولى هو الّذي يملك الرقبة فيكون من حقّـه جـواز التصـرّف فيهـا كيفمـا شـاء، و إذ كـان لـه 

ع فهـو المـولى الحـقّ الـّذي يثبـت تعالى حقيقة الملك، و كان هو المتصرّف بالإيجاد و التـدبير و الإرجـا 
  .له معنى المولويةّ ثبوتاً لا زوال له بوجه البتّة

و الحقّ من أسماء االله الحسنى لثبوته تعالى بذاته و صفاته ثبوتـاً لا يقبـل الـزوال و يمتنـع عـن التغـيرّ 
 (: لام مــن قولــهراجــع إلى الآحـاد الــّذي يــومئ إليــه سـابق الكــ ) ردُُّوا (و الانتقـال و الضــمير في 

حَـدَكُمُ المَْـوتُْ 
َ
ذا جـاءَ أ فـإنّ حكـم المـوت يعـمّ كـلّ واحـد و يجتمـع بـه آحـادهم نفـس  ) حkَ% إِ

ليس من قبيل الالتفات من الخطـاب السـابق إلى  ) عُم% ردُُّوا (: الجماعة، و من هنا يظهر أنّ قوله
  .الغيبة

لا mَُ اNْكُْمُ  ( :قولـه تعـالى
َ
ا بـينّ تعـالى اختصاصـه بمفـاتح الغيـب و علمـه بالكتـاب إلخ، لمـّ )أ

ء، و تـدبيره لأمـر خلقـه مـن لـدن وجـدوا إلى أن يرجعـوا إليـه تبـينّ أنّ الحكـم  المبين الّذي فيه كلّ شـي
ِ  (: إليه لا إلى غيره، و هـو الـّذي ذكـره فيمـا مـرّ مـن قولـه أعلـن نتيجـة بيانـه  ) إنِِ اNْكُْـمُ إلاِ% بِ%

لا mَُ اNْكُْمُ  (فقال 
َ
  .ليكون منبّهاً لهم مماّ غفلوا عنه )أ

عُ اNْاسِبcَِ  (: و كـذلك قولـه َxْ
َ
نتيجـة اخُـرى لسـابق البيـان فإنـّه تبـينّ بـه أنـّه تعـالى  ) وَ هُوَ أ

لا يؤخّر حسـاب أعمـال النـاس عـن الوقـت الصـالح لـه، و إنمّـا يتـأخّر مـا يتـأخّر ليـدرك الأجـل الـّذي 
  .اجُّل له

حْرِ تدَْعُونهَُ  ( :قوله تعالى يكُمْ مِنْ ظُلمُاتِ الIَِّْ وَ اْ=َ جِّ إلى آخر الآية كأنّ المـراد  )قلُْ مَنْ فُنَ
بالتنجيــة مــن ظلمــات الــبرّ و البحــر هــو التخلــيص مــن الشــدائد الـّـتي يبتلــى Rــا الإنســان في خــلال 

د و الأمطـار و الثلـوج و قطـّاع الطريـق و الأسفار إذا ضرب في الأرض أو ركب البحر كـالبرد الشـدي
  الطوفان و نحو ذلك، و أشقّ ما يكون ذلك على الإنسان في 
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ــح تثــير عجــاج الأرض فيزيــد في اضــطراب الإنســان و حيرتــه و  الظلمــات مــن ليــل أو ســحاب أو ري
ــــة علــــى الظلمــــات، و كــــان أصــــل  ــــذلك علّقــــت التنجي ــــق الاحتيــــال لدفعــــه، و ل المعــــنى ضــــلاله طري

ــبرّ و البحــر فاُضــيفت  ــّتي يبتلــى Rــا في أســفاره في ال الاســتفهام عمّــن ينجّــي الإنســان مــن الشــدائد ال
الشــدائد إلى الــبرّ و البحــر بعنايــة الظرفيّــة ثمّ اُضــيفت إلى ظلمــات الــبرّ و البحــر لأنّ للظلمــات تــأثيراً 

ات مقامهـا فعلّقـت التنجيـة عليهـا تامّاً في تشديد هذه المكاره، ثمّ حذفت الشـدائد و اقُيمـت الظلمـ
  .ينجّيكم من ظلمات البرّ و البحر: فقيل

و إنمّــا خصّــت الظلمــات بالــذكر و إن كــان المنجّــي مــن كــلّ مكــروه و غــمّ هــو االله ســبحانه كمــا 
  .يذكره في الآية التالية لأنّ أسفار البرّ و البحر معروف عند الإنسان بالعناء و الوعثاء و الكريهة

و التضرعّ إظهار الضراعة و هـو الـذلّ و الخضـوع علـى مـا ذكـره الراغـب، و لـذلك قوبـل بالخفيـة 
و هــو الخفــاء و الاســتتار فالتضــرعّ و الخفيــة في الــدعاء همــا الإعــلان و الإســرار فيــه، و الإنســان إذا 

بعـــض آثـــار نزلـــت بـــه المصـــيبة يبتـــدئ فيـــدعو للنجـــاة بالإســـرار و المناجـــاة ثمّ إذا اشـــتدّت بـــه و لاح 
اليأس و الانقطاع من الأسباب لا يبالي بمن حوله ممنّ يطلّع علـى ذلتّـه و اسـتكانته فيـدعو بالتضـرعّ 
و المنـــاداة ففـــي ذكـــر التضـــرعّ و الخفيـــة إشـــارة إلى أنــّـه تعـــالى هـــو المنجّـــي مـــن مصـــائب الـــبرّ و البحـــر 

  .شديدaا و يسيرaا
oْانا مِنْ هذِهِ  (: و في قوله

َ
ـاكِرِينَ  ل6َِْ أ كُـوغَن% مِـنَ الش% إشـارة إلى أنّ الإنسـان يضـيف  ) 4ََ

في هذه الحالة الّتي يدعو لكشفها إلى دعائه عهداً يقدّمه إلى ربهّ و وعداً يعـده بـه أن لـو كشـف االله 
  .عنه ليكوننّ من الشاكرين و يرجع عن سابق كفره

الإنسـان بعضـهم مــع بعـض فـإنّ الواحــد  و أصـل هـذه العـدة مــأخوذ مـن العـادة الجاريـة بــين أفـراد
منّا إذا أعيتـه المـذاهب و أحاطـت بـه البليـّة مـن مصـيبة قاصـمة أو فقـر أو عـدوّ و اسـتغاث لكشـف 
ــب بــه نفســه و يقــوّي  مــا بــه مــن كــرب إلى أحــد الأقويــاء القــادرين علــى كشــفه بزعمــه وعــده بمــا يطيّ

ـــاء جميـــل أو مـــال أو طا ـــه، و ذلـــك بثن ـــه و فتوّت عـــة أو وفـــاء كـــلّ ذلـــك لمـــا أنّ الأعمـــال باعـــث عزيمت
الاجتماعيــّة الــّتي تــدور بيننــا كلّهــا معــاملات قائمــة بطــرفين يعطــي فيهــا الإنســان شــيئاً و يأخــذ شــيئاً 

  لأنّ الحاجة محيطة بالإنسان ليس له أن يعمل عملاً أو يؤثرّ أثراً إلاّ 
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  .لنفع عائد إلى نفسه، و مثله سائر أجزاء الكون
لكنّ االله سبحانه أكرم ساحة أن تمسّه حاجة أو يطرأ عليه منقصة لا يفعل فعـلاً إلاّ ليعـود نفعـه 
إلى غيره من خليقتـه فوجـه التوحيـد في مقابلـة الإنسـان لـه بوعـد الشـكر و الطاعـة في دعائـه الفطـريّ 

نظــره وســائل هــو أنّ الإنســان إذا نزلــت بــه النازلــة، و انقطعــت عنــه الأســباب و غابــت عــن مســرح 
الخــلاص وجــد أنّ االله ســبحانه هــو الســبب الوحيــد الــّذي يقــدر علــى كشــف مــا بــه مــن غــمّ، و أنــّه 
الّذي يدبرّ أمره منذ خلقه و يدبرّ أمر كلّ سبب فوجـد نفسـه ظالمـاً مفرّطـاً في جنـب االله سـبحانه لا 

، و حملت نفسـه مـن يستحقّ كشف الغمّ و رفع الحاجة من قبله تعالى لما كسبت يداه من السيّئات
وبال الخطيئة فعندئذ يعد ربهّ الشكر و الطاعة ليصحّح ذلـك اسـتحقاقه لاسـتجابة دعائـه و كشـف 

  .ضرهّ
و لــذلك نجــده أنــّه إذا نجّــي ممــّا نــزل بــه النائبــة ذهــب لوجهــه ناســياً لمــا عهــد بــه ربــّه و وعــده مــن 

غْ  (: الشكر كما قال تعالى في ذيل الآية التالية
َ
wُونَ عُم% أ   .) تُمْ تُْ!ِ

ـwُونَ  ( :قولـه تعـالى غْـتُمْ تُْ!ِ
َ
يكُمْ مِنهْا وَ مِنْ ُ;ِّ كَرْبٍ عُـم% أ جِّ ُ فُنَ قـال الراغـب في  )قلُِ اب%

هْلهَُ مِـنَ الكَْـرْبِ العَْظِـيمِ  (: الكرب الغـمّ الشـديد، قـال تعـالى: مفرداته
َ
و الكربـة   )وَ oَ%ينْاهُ وَ أ

ذلــك مــن كــرب الأرض بســكون الــراء و هــو قلبهــا بــالحفر فــالغمّ يثــير الــنفس إثــارة  كالغمّــة، و أصــل
ء، و  الكـلاب علـى البقـر، في شـي: الكراب على البقر و ليس ذلك من قولهم: ذلك و قيل في مثل

إنــاء كربــان أي قريــب نحــو : يجــوز أن يكــون الكــرب مــن كربــت الشــمس إذا دنــت للمغيــب، و قــولهم
و هـــو عقـــد غلـــيظ في رشـــا الـــدلو، و قــــد ) بفتحتـــين(ء، أو مـــن الكـــرب  لقربـــان أي قريـــب مـــن المـــ

  .أكربت الدلو، انتهى: يوصف الغمّ بأنهّ عقد على القلب يقال
و قــد اُضــيف في هــذه الآيــة كــلّ كــرب إلى ظلمــات الــبرّ و البحــر لــيعمّ الجميــع فــإنّ إنســاناً مــا لا 

فالمسـألة و الـدعاء عـامّ فـيهم سـواء أعلنـوا بـه ء مـن الكـروب و الغمـوم  يخلو في مدى حياتـه مـن شـي
  .أو أسرّوا

فملخّــــص المــــراد بالآيــــة أنّكــــم في الشــــدائد النازلــــة بكــــم في ظلمــــات الــــبرّ و البحــــر و غيرهــــا إذا 
انقطعــتم عــن الأســباب الظــاهرة و أعيــت بكــم الحيــل تشــاهدون بــالرجوع إلى فطــرتكم الإنســانيّة أنّ 

  سواه و تجزمون أنّ عبادتكم لغيره  االله سبحانه هو ربّكم لا ربّ 
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ظلــم و إثم و الشــاهد علــى ذلــك أنّكــم تدعونــه حينئــذ تضــرّعاً و خفيــة، و تعدونــه أن تشــكروه بعــد 
ــــذي واثقتمــــوه بــــه و  ــــه إن أنجــــاكم لكــــنّكم بعــــد الإنجــــاء تنقضــــون ميثــــاقكم الّ ــــك و لا تكفــــروا ب ذل

جاج على المشركين و توبيخ لهم على حنـث اليمـين و تستمرّون على سابق كفركم، ففي الآيتين احت
  .خلف الوعد
نْ فَبعَْثَ عَليَكُْمْ عَـذاباً مِـنْ فـَوْقِكُمْ   قلُْ هُوَ القْادِرُ َ{  ( :قوله تعالى

َ
إلى آخـر الآيـة،  ) أ

بعثتـــه فانبعـــث، و يختلـــف : ء و توجيهـــه يقـــال أصـــل البعـــث إثـــارة الشـــي: قـــال الراغـــب في المفـــردات
  وَ المَْــوْ! (: ث بحســب اخــتلاف مــا علّــق بــه فبعثــت البعــير أثرتــه و ســيرّته، و قولــه عزّوجــلّ البعــ

 ُ بشـريّ كبعـث : فالبعـث ضـربان -إلى أن قـال  -أي يخـرجهم و يسـيرّهم إلى القيامـة  )فَبعَْثهُُمُ اب%
الأجنــاس و إيجــاد الأعيــان و : أحــدهما: البعــير و بعــث الإنســان في حاجــة، و إلهــيّ و ذلــك ضــربان

الأنواع عن ليس و ذلك يختصّ به الباري تعـالى و لم يقـدر عليـه أحـداً، و الثـاني إحيـاء المـوتى و قـد 
  .و أمثاله، انتهى خصّ بذلك بعض أوليائه كعيسى 

ء مــن معــنى الإقامــة و الإ|ــاض، و Rــذه العنايــة يســتعمل في التوجيــه و  و بالجملــة في لفظــه شــي
ل لأنّ التوجيه إلى حاجة و الإرسـال نحـو قـوم يكـون بعـد سـكون و خمـود غالبـاً، و علـى هـذا الإرسا

فبعث العذاب لا يخلو من إشعار على أنهّ عذاب من شأنه أن يتوجّـه إلـيهم و يقـع Rـم، و إنمّـا يمنـع 
  .عن هذا الاقتضاء مانع كالإيمان و الطاعة، و للكلام تتمّة ستوافيك

لبســـت علـــيهم الأمـــر ألبســـه إذا لم ابُيّنـــه و خلطـــت بعضـــه بـــبعض و لبســـت : و قـــال في اkمـــع
ـــه، و الشـــيع  ـــبس اخـــتلاط الأمـــر و اخـــتلاط الكـــلام، و لابســـت الأمـــر خالطت الثـــوب ألبســـه، و الل
ــاع علــى وجــه التــدينّ و  الفــرق، و كــلّ فرقــة شــيعة علــى حــدة، و شــيعة فــلان تبعتــه، و التشــيّع الاتبّ

  .الولاء، انتهى
وْ يلَبِْسَكُمْ شِـيعَاً  (: لـى هـذا فـالمراد بقولـهو ع

َ
أن يضـرب الـبعض بـالبعض و يخلـط حـال   ) أ

  .كو|م شيعاً و فرقاً مختلفة
رجُْلِكُمْ   قلُْ هُوَ القْادِرُ َ{  (: فقوله

َ
وْ مِنْ َ تِْ أ

َ
نْ فَبعَْثَ عَليَكُْمْ عَذاباً مِنْ فوَْقِكُمْ أ

َ
   )أ
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ظــاهره إثبــات القــدرة الله ســبحانه علــى بعــث العــذاب علــيهم مــن فــوق أو مــن تحــت، و القــدرة علــى 
ء لا تستلزم فعله، و هو أعني إثبات القدرة على الفعل الّذي هو العـذاب كـاف في الإخافـة و  الشي

العـذاب،  الإنذار لكنّ المقام يعطي أنّ المراد ليس هو إثبات مجرّد القدرة بل لهـم اسـتحقاق لمثـل هـذا
و في العذاب اقتضاء أن ينبعث عليهم إن لم يجتمعوا على الإيمان باالله و آياته كما مـرّ مـن اسـتفادة 

 غَبـَإٍ مُسْـتَقَرR وَ سَـوفَْ يَعْلمَُـونَ  (: ذلك من معنى البعث، و يؤيـّده قولـه بعـد
ِّjُِديـد  ) لa فإنـّه

  .صريح
بالعــذاب في مــوارد مشــاRة لهــذا المــورد مــن كلامــه كقولــه علــى أنــّه تعــالى يهــدّد هــذه الامُّــة صــريحاً 

ــ بيَْــنهَُمْ باِلقِْسْــطِ  (: تعــالى َ%ِ ذا جــاءَ رسَُــولهُُمْ قُ ــإِ
ــولٌ فَ ــةٍ رسَُ م%

ُ
ــjُِّ أ وَ  -إلى أن قــال  - وَ لِ

غْتُمْ بمُِعْجِزِينَ 
َ
 حَقR هُوَ قلُْ إِي وَ رBَِّ إِن%هُ NَقRَ وَ ما أ

َ
) ٥٣ - ٤٧: يـونس(الآيـات  )يسَْتنَبِْئوُنكََ أ

مْـرَهُمْ بيَـْنهَُمْ  (: و قولـه
َ
عُـوا أ ناَ رَبُّكُمْ فاَقْبُدُونِ، وَ يَقَط%

َ
ةً واحِدَةً وَ أ م%

ُ
تُكُمْ أ م%

ُ
إلى  )إنِ% هذِهِ أ

ينِ حَنِيفاً  (: و قولـه تعـالى) ٩٧ - ٩٣: الأنبيـاء: (آخر الآيات قِمْ وجَْهَكَ لِ}ِّ
َ
 -إلى أن قـال  - فأَ

قوُا دِيـنهَُمْ وَ Nنـُوا شِـيعَاً  وَ لا ينَ فَر% ِ
%Lمِنَ ا ،cَwِ : الـروم: (إلى آخـر الآيـات )تكَُونوُا مِنَ المُْْ!ِ

٤٥ - ٣٠.(  
إنّ المـراد بالعـذاب الـّذي مـن فـوقهم هـو الصـيحة و الحجـارة و الطوفـان و الـريح كمـا : و قد قيل

ذي مـن تحـت أرجلهـم الخسـف كمـا فعـل بقـارون، فعل بعاد و ثمود و قوم شعيب و قوم لوط، و بالّ 
إنّ المراد بما من فوقهم العـذاب الآتي مـن قبـل كبـارهم أو سـلاطينهم الجبـابرة و بمـا مـن تحـت : و قيل

المــراد بمــا مــن فــوق و بمــا مــن تحــت : أرجلهــم مــا يــأتيهم مــن قبــل ســفلتهم أو عبيــدهم الســوء، و قيــل
البشـر أخـيراً مـن الطيـّارات و المناطـد الـّتي تقـذف القنابـل المحرقـة  الأسلحة الناريةّ القتّالة الّتي اخترعها

ـــع في   ـــذار إنمّـــا وق ـــاخرات فـــإنّ الإن ـــة و غيرهـــا و مراكـــب تحـــت البحـــر المغرفـــة للســـفائن و الب و المخربّ
  .كلامه تعالى و هو أعلم بما كان سيحدث في مملكته

لمعـــاني المـــذكورة و قـــد وقـــع بعـــد النـــزول مـــا و الحـــقّ أنّ اللّفـــظ ممـّــا يقبـــل الانطبـــاق علـــى كـــلّ مـــن ا
ينطبــق عليــه اللّفــظ، و المحتــد الأصــليّ لهــذه الوقــائع الّــذي مهّــد لهــا الطريــق هــو اخــتلاف الكلمــة و 

  فيما كان يدعوهم التفرّق الّذي بدأت به الامُّة و جبّهت به النبيّ 
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ــاق علــى كلمــ ة الحــقّ، و أنّ هــذا صــراطي مســتقيماً فــاتبّعوه و لا تتّبعــوا الســبل فتفــرّق إليــه مــن الاتفّ
  .بكم

ــضٍ  ( :قولــه تعــالى سَ نَعْ
ْ
ــأ ــذِيقَ نَعْضَــكُمْ بَ وْ يلَبِْسَــكُمْ شِــيعَاً وَ يُ

َ
ظــاهره أنــّه ارُيــد بــه  )أ

ــبيّ  ــّتي نشــأت بعــد الن ــأدّى ذلــك إلى حــدوثالتحزبّــات ال مــذاهب متنوّعــة الُبســت لبــاس  ، ف
العصـــبيّة و الحميــّـة الجاهليّـــة و اســـتتبعت حروبـــاً و مقاتـــل يســـتبيح كـــلّ فريـــق مـــن غـــيره كـــلّ حرمـــة و 

  .يطرده بمزعمته من حرمة الدين و بيضة الإسلام
وْ يلَبِْسَكُمْ شِيعَاً وَ يذُِيقَ  (: و على هذا فقولـه

َ
ن إلخ، عـذاب واحـد لا عـذابان و إن أمكـ )أ

بوجه عدّ كلّ من إلقـاء التفـرّق في الكلمـة و إذاقـة الـبعض بـأس بعـض عـذاباً مسـتقلاًّ برأسـه فللتفرقـة 
بــين الامُّــة أثــر ســوء آخــر و هــو طــروّ الضــعف و نفــاد القــوّة و تــبعض القــدرة لكــنّ المــأخوذ في الآيــة 

إلى مجـرّد إلقـاء الاخـتلاف إلخ، حينئـذ بالنسـبة  ) وَ يـُذِيقَ نَعْضَـكُمْ  (: المعدود عذاباً أعـني قولـه
بمنزلـة المقيـّد بالنسـبة إلى المطلـق، و لا يحسـن مقابلـة المطلـق بالمقيـّد إلاّ بعنايـة زائـدة في الكـلام، علـى 

  .أنّ العطف بواو الجمع يؤيدّ ما ذكرناه
 قــل يــا رســول االله مخاطبــاً لهــم منــذراً لهــم عاقبــة اســتنكافهم عــن الاجتمــاع: فبالجملــة معــنى الآيــة

ـــة ســـيّئة في قـــدرة االله ســـبحانه أن  تحـــت لـــواء التوحيـــد و اســـتماع دعـــوة الحـــقّ إنّ لشـــأنكم هـــذا عاقب
يأخذكم Rا و هو أن يبعث عليكم عذاباً لا مفرّ لكم منه و لا ملاذ تلوذون به و هـو العـذاب مـن 

زعين فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو أن يضـرب بعضـكم بـبعض فتكونـوا شـيعاً و فرقـاً مختلفـين متنـا
ـفُ  (: و متحاربين فيذيق بعضكم بأس بعض، ثمّ تمـّم البيـان بقولـه خطابـاً لنبيـّه اغْظُرْ كَيـْفَ ن9َُِّ

  .، و المعنى ظاهر) الآْياتِ لعََل%هُمْ فَفْقَهُونَ 
بَ بِــهِ قوَْمُــكَ وَ هُــوَ اNْـَـقُّ قُــلْ لسَْــتُ عَلَــيكُْمْ بوwَِِيــلٍ  ( :قولـه تعـالى

 قـوم النــبيّ  ) وَ كَــذ%
هم قريش أو مضر أو عامّة العرب و المستفاد من فحـوى بعـض كلامـه تعـالى في مـوارد اخُـر  

4ْاهُ َ{  (: هم العرب كقولـه أنّ المراد بقومه  هُ عَلـَيهِْمْ مـا   وَ لوَْ نزَ%
َ
عْجَمcَِ، فَقَـرَأ

َ
نَعْضِ الأْ

ِ%ـمَ، Nنوُا بِ 
َ
هِ مُؤْمِنcَِ، كَذلكَِ سَلكَْناهُ uِ قلُوُبِ المُْجْرِمcَِ، لا يؤُْمِنوُنَ بهِِ حkَ% يرََوُا العَْـذابَ الأْ

يِيهَُمْ نَغْتةًَ وَ هُـمْ لا يشَْـعُرُونَ 
ْ
رسَْـلنْا مِـنْ رسَُـولٍ إلاِ%  (: و قولـه) ٢٠٢: الشـعراء( ) فَيأَ

َ
وَ مـا أ

 َ ِّcَب    ).٤: إبراهيم( ) لهَُمْ بلِِسانِ قوَْمِهِ ِ%ُ
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بَ بهِِ قوَْمُـكَ وَ هُـوَ اNْـَقُّ  (: و كيف كـان فقولـه بمنزلـة التمهيـد لتحقيـق النبـاء الـّذي  )وَ كَذ%
يــا أيتّهــا الامُّــة اجتمعــوا في توحيــد ربّكــم و اتفّقــوا في اتبّــاع كلمــة : يتضــمّنه الإنــذار الســابق كأنــّه قيــل

الحقّ و إلاّ فلا مؤمن يؤمّنكم عذاباً يأتيكم من فوق أو مـن تحـت أو مـن اخـتلاف و تحـزّب يسـتتبع 
ــبيّ ســيفاً و ســوطاً مــن بعضــكم علــى بعــض إنّ قومــك كــذّبوا بــذلك : فقيــل ، ثمّ خوطــب الن

  .فليستعدّوا لعذاب بئيس أو بأس شديد يذوقونه
ــهِ  (: أنّ الضــمير في قولــه: و مــن هنــا يظهــر أوّلاً  بَ بِ

ــذ% راجــع إلى العــذاب كمــا نســبه  )وَ كَ
ائـد إلى تصـريف الآيـات أو إلى القـرآن و هـو بعيـد، إنـّه ع: الآلوسيّ إلى غالب المفسّرين، و ربمّـا قيـل

  .و ليس من البعيد أن يرجع إلى النبأ باعتبار ما تشتمل عليه الآية السابقة
بَ بهِِ قوَْمُكَ وَ هُـوَ اNْـَقُّ  (: أنّ هذا الخبر أعني قوله: و ثانياً  بحسـب مـا يعطيـه المقـام  )وَ كَذ%

يجـــب علـــى امُّتـــك أن يجتمعـــوا علـــى : ق لنبـــاء موعـــود كأنــّـه قيـــلفي معـــنى ذكـــر أوّل خـــبر يمهّـــد الطريـــ
الإيمان بـاالله و آياتـه و يكونـوا علـى تحـرّز و تحـذّر مـن أن يتسـرّب إلـيهم الكفـر بـاالله و آياتـه و يـدبّ 

إنّ قومــك مــن بــين جميــع امُّتــك و : فــيهم اخــتلاف حــتىّ لا ينــزل علــيهم عــذاب االله ســبحانه ثمّ قيــل
بعــدك مــن أهــل الــدنيا بــادروا إلى نقــض مــا كــان يجــب علــيهم أن يبرمــوه و  مــن عاصــرك أو جــاء مــن 

أو للقــرآن أو لهــذا  كــذّبوا النبــأ فــانثلم بــذلك الأمــر فســوف يعلمــون ذلــك أنّ المكــذّبين للنــبيّ 
ليهـود و امُـم مـن غـيرهم في زمانـه بـل كذّبتـه ا العذاب ليسوا هم الأعراب خاصّة و هم قومه 

و بعــده و كــان تكــذيبهم و اخــتلافهم جميعــاً ذا أثــر مثبــت في مــا هــدّدوا بــه مــن العــذاب فتخصــيص 
  .تكذيب قومه بالذكر و الحال هذه يفيد ما ذكرناه

و البحــث التحليلــيّ عــن نفســيّة اkتمــع الإســلاميّ يؤيــّد هــذا الــّذي اســتفدناه مــن الآيــة فــإنّ مــا 
ــــة الإســــلاميّة اليــــوم مــــن الانحطــــاط في نفســــيّتهم و الــــوهن في قــــوaّم و التشــــتّت في  اب تليــــت بــــه الامُّ

كلمتهم ينتهي بحسب التحليل إلى ما نشأت مـن الاختلافـات و المشـاجرات في الصـدر الأوّل بعـد 
مـن  جـرة ممـّا لقيـه النـبيّ ثمّ يصـعد ذلـك إلى حـوادث أوّل الهجـرة و قبـل اله رحلة النـبيّ 

  .قومه، و ما جبّهوه به من التكذيب و تسفيه الرأي
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و هؤلاء و إن تجمّعوا حول رايـة الـدعوة الإسـلاميّة و اسـتظلّوا بظلّهـا بعـد مـا ظهـرت كلمـة الحـقّ 
مـن خبـث النفـاق، و قـد نطقـت آيـات جمـّة و أنارت مشعلته لكنّ اkتمـع الطيـّب الـدينيّ لم يصـف 

من القرآن الكريم بذلك، و كان أهل النفاق لا يستهان بعددهم و مـن المحـال أن يسـلم بنيـة اkتمـع 
مــن ســيّئ أثــرهم في نفســيّة أجزائــه و لم يقــدّر علــى هضــمهم هضــماً تامّــاً يحــيلهم إلى أعضــاء صــالحة 

، و لم يمكـث وقـودهم دون أن اشـتعل ثمّ زاد اشـتعالاً و لم يـزل، في اkتمع مدى حيـاة النـبيّ 
  .و الجميع يرجع إلى ما بدأ منه، و كلّ الصيد في جوف الفراء

مسوق سوق الكنايـة أي أعـرض عـنهم  ) قلُْ لسَْتُ عَليَكُْمْ بوwَِِيلٍ  (: أنّ قوله تعالى: و ثالثاً 
و لا محمـول علـيّ حـتىّ أمـنعكم مـن هـذا التكـذيب نصـيحة لكـم، إنّ أمـركم غـير مفـوّض إليّ : و قل

  .و إنمّا الّذي إلي بحسب مقامي أن انُذركم عذاباً شديداً هو كمين لكم
 غَبإٍَ مُسْتَقَرR وَ سَـوفَْ يَعْلمَُـونَ  (: أنّ قولـه: و من هنـا يظهـر أيضـاً 

ِّjُِمـن مقـول القـول و  ) ل
فـإنّ القـوم إنمّـا  )وَ سَـوفَْ يَعْلمَُـونَ  (: لقومه كما يؤيـّده الخطـاب في قولـه تتمّة قول النبيّ 

  .لا بالنسبة إليه تعالى هم في موقف الخطاب بالنسبة إلى النبيّ 
 غَبإٍَ مُسْتَقَرR وَ سَوفَْ يَعْلمَُونَ  (: و قوله

ِّjُِديـد و إنبـاء عـن الوقـوع الحتمـيّ و تصـريح بالته )ل
قد ظهر مماّ تقـدّم وجـه صـحّة خطـاب المشـركين بمـا سـيبتلى بـه الامُّـة الإسـلاميّة مـن تفـرّق الكلمـة و 
نزول الشدّة فإنّ الأعراق تنتهي إلـيهم و لـيس النـاس إلاّ امُّـة واحـدة يؤخـذ آخـرهم بمـا اكتسـبه أوّلهـم 

مــوا ذلــك أو جهلــوا، أبصــروا مــن أنفســهم ذلــك أو عمــوا و يعــود إلى أوّلهــم مــا يظهــر في آخــرهم عل
ماءُ بدُِخانٍ مُبcٍِ فَغnَْ ا4%اسَ هـذا  (: قال تعـالى Lِ الس%

ْ
بلَْ هُمْ uِ شَك? يلَعَْبوُنَ، فاَرْتقَِبْ يوَْمَ تأَ

?% لهَُمُ اLِّكْ 
َ
ِ%مٌ رَب%ناَ اكْشِفْ قَن%ا العَْذابَ إِن%ا مُؤْمِنوُنَ ك

َ
وَ قَدْ جاءَهُمْ رسَُولٌ مُبcٌِ عُـم%   رىعَذابٌ أ

  ).١٥: الدخان( )توََل%وْا قَنهُْ وَ قالوُا مُعَل%مٌ َ@نْوُنٌ إِن%ا Nشِفُوا العَْذابِ قلَِيلاً إِن%كُمْ qئدُِونَ 
  تدبرّ في الآيات كيف أخذ آخرهم بما أجرمه أوّلهم أو هي في عداد ما تقدّم 
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ء كثـير مـن الآيـات المنبئــة  مـن آيـات سـورة يــونس و الأنبيـاء و الـروم، و في القـرآن الشـريف شــي نقلـه
عمّـــا ســـيوافي الامُّـــة مـــن وخـــيم العاقبـــة و وبـــال الســـيّئة ثمّ إدراك العنايـــة الإلهيــّـة و مـــن أســـوء التقصـــير 

و شـدّة مساسـها بحـال  إهمال الباحثين منّا أمر البحث في هذه الآيات الكريمة علـى كثرaـا و أهميّّتهـا
  .الامُّة و سعادة جدّها في دنياها و آخرaا

عْرضِْ قَنهُْمْ حَـeَ %kُوضُـوا uِ حَـدِيثٍ  ( :قوله تعـالى
َ
ينَ eَُوضُونَ uِ آياتنِا فأَ ِ

%Lيتَْ ا
َ
ذا رَأ وَ إِ

، و يســـتعار في ذكــر الراغــب في المفــردات، أنّ الخــوض هـــو الشــروع في المــاء و المــرور فيــه )لَـــFِْهِ 
و هــــو الــــدخول في باطــــل . الامُــــور، و أكثــــر مــــا ورد في القــــرآن ورد فيمــــا يــــذمّ الشــــروع فيــــه، انتهــــى

  .الحديث و التوغّل فيه كذكر الآيات الحقّة و الاستهزاء Rا و الإطالة في ذلك
أو مــا  و المــراد بــالإعراض عــدم مشــاركتهم فيمــا يخوضــون فيــه كالقيــام عــنهم و الخــروج مــن بيــنهم

 )  حeَ %kَُوضُوا uِ حَدِيثٍ لFَِْهِ  (: يشابه ذلك مماّ يتحقّق به عدم المشاركة، و تقييد النهي بقوله
للدلالــة علــى أنّ المنهــيّ عنــه لــيس مطلــق مجالســتهم و القعــود معهــم، و لــو كــان لغــرض حــقّ، و إنمّــا 

  .سبحانهالمنهيّ عنه مجالستهم ما داموا مشتغلين بالخوض في آيات االله 
و إذا رأيــت الــّذين : و مــن هنــا يظهــر أنّ في الكــلام نوعــاً مــن إيجــاز الحــذف فــإنّ تقــدير الكــلام

يخوضــون في آياتنـــا يخوضـــون فيهـــا فــأعرض عـــنهم إلخ، فحـــذفت الجملـــة المماثلــة للصـــلة اســـتغناءً Rـــا 
الله يجــــرون علــــى و إذا رأيــــت أهــــل الخــــوض و الاســــتهزاء بآيــــات ا -و االله أعلــــم  -عنهــــا، و المعــــنى 

خوضــــهم و اســــتهزائهم بالآيــــات الإلهيّــــة فــــأعرض عــــنهم و لا تــــدخل في حلقهــــم حــــتىّ يخوضــــوا في 
حــديث غــيره فــإذا دخلــوا في حــديث غــيره فــلا مــانع يمنعــك مــن مجالســتهم، و الكــلام و إن وقــع في 

يشـملهم، سياق الاحتجاج على المشركين لكنّ مـا اشُـير إليـه مـن المـلاك يعمّمـه فيشـمل غـيرهم كمـا 
كْرى (: و قد وقع في آخر الآية قولـه ِّLفلاَ يَقْعُدْ نَعْدَ ا   cَِِالم فـالخوض في آيـات  )مَعَ القَْوْمِ الظ%

االله ظلـــم و الآيـــة إنمّـــا |ـــت عـــن مشـــاركة الظـــالمين في ظلمهـــم، و قـــد ورد في مـــورد آخـــر مـــن كلامـــه 
ذاً مِثلْهُُمْ  (: تعالى   ).١٤٠: النساء( )إِن%كُمْ إِ

  أنّ الآية لا تأمر بالإعراض عن الخائضين في آيات االله تعالى بل : فقد تبينّ 
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  .إنمّا تأمر بالإعراض عنهم إذا كانوا يخوضون في آيات االله ما داموا مشتغلين به
ــFِْهِ  (: و الضــمير في قولــه ه راجــع إلى الحــديث الــّذي يخــاض فيــه في آيــات االله باعتبــار أنــّ ) لَ

  .خوض و قد |ي عن الخوض في الآية
كْرى ( :قولـه تعـالى ِّLيطْانُ فلاَ يَقْعُدْ نَعْدَ ا كَ الش% ا ينُسِْينَ% ـالمcَِِ   وَ إمِ%  (و  ) مَعَ القَْـوْمِ الظ%

ــا كَ  (: في قولــه ) إمِ% ــا ينُسِْــينَ%  زائــد يفيـد نوعــاً مــن التأكيــد أو التقليــل و النــون للتأكيــد، و )إمِ%
الأصل و إن ينسك، و الكلام في مقام التأكيد و التشـديد للنهـي أي حـتىّ لـو غفلـت عـن |ينـا بمـا 
ــذين  ــث دون أن تقــوم عــنهم فــإنّ الّ أنســاكه الشــيطان ثمّ ذكــرت فــلا aــاون في القيــام عــنهم و لا تلب

  .يتّقون ليس لهم أيّ مشاركة للخائضين اللاعبين بآيات االله المستهزئين Rا
و المقصــود غــيره مــن الامُّــة فقــد تقــدّم في البحــث عــن عصــمة  طــاب في الآيــة للنــبيّ و الخ
و هــو نســيان حكــم إلهــيّ و مخالفتــه عمــلاً  -مــا ينفــي وقــوع هــذا النــوع مــن النســيان  الأنبيــاء 

  .م عنه -بحيث يمكن الاحتجاج بفعله على غيره و التمسّك به نفسه 
ينَ  (: و يؤيدّ ذلك عطف الكلام في الآية التالية إلى المتّقين من الامُّة حيث يقـول ِ

%Lوَ ما َ{َ ا
 ْnَ ْإلى آخر الآية )ءٍ  فَت%قُونَ مِنْ حِسابهِِمْ مِن.  

لَ عَلـَيكُْمْ  (: و أوضح منها دلالة قوله تعـالى في سـورة النسـاء ذا  وَ قـَدْ نـَز% نْ إِ
َ
uِ الكِْتـابِ أ

 بهِا فلاَ يَقْعُـدُوا مَعَهُـمْ حَـeَ %kُوضُـوا uِ حَـدِيثٍ لَـFِْهِ 
ُ
ِ يكُْفَرُ بهِا وَ يسُْتهَْزَأ سَمِعْتُمْ آياتِ اب%

يعـاً  ِxَ َجَهَـن%م uِ َوَ الْ&فـِرِين cَِجامِعُ المُْنافِق َ ذاً مِثلْهُُمْ إنِ% اب% فـإنّ ) ١٤٠: سـاءالن( ) إِن%كُمْ إِ
المراد في الآية و هي مدنيـّة بـالحكم الـّذي نـزّل في الكتـاب هـو مـا في هـذه الآيـة مـن سـورة الأنعـام و 
هــي مكّيّــة و لا آيــة غيرهــا، و هــي تــذكر أنّ الحكــم النــازل ســابقاً وجّــه بــه إلى المــؤمنين، و لازمــه أن 

يـنَ  (: يكون الخطاب الّذي في قولـه ِ
%Lيـْتَ ا

َ
ذا رَأ إلخ موجّهـاً إلى النـبيّ  ) eَُوضُـونَ uِ آياتنِـا وَ إِ

  .إياّك أعني و اسمعي يا جارة: و المقصود به غيره على حدّ قولهم وسلم 
ينَ فَت%قُونَ مِنْ حِسابهِِمْ مِنْ nَْ  ( :قوله تعالى ِ

%Lإلى آخر الآية )ءٍ  وَ ما َ{َ ا .  
   



١٤٦ 

نّ الــّــذي يكتســــبه هــــؤلاء الخائضــــون مــــن الإثم لا يحمــــل إلاّ علــــى أنفســــهم و لا يتعــــدّاهم إلى يريــــد أ
غـــيرهم إلاّ أن يمـــاثلوهم و يشـــاركوهم في العمـــل أو يرضـــوا بعملهـــم فـــلا يحاســـب بعمـــل إلاّ عاملـــه و 
ا لكن نذكّرهم ذكرى لعلّهـم يتّقـون فـإنّ الإنسـان إذا حضـر مجلسـهم و إن أمكنـه أن لا يجـاريهم فيمـ

يخوضـــون و لا يرضـــى بقلبـــه بعملهـــم و أمكـــن أن لا يعـــدّ حضـــوره عنـــدهم إعانـــة لهـــم علـــى ظلمهـــم 
تأييداً لهم في قولهم لكن مشاهدة الخلاف و معاينة المعصية aـوّن أمـر المعصـية عنـد الـنفس و تصـغّر 

س في كـلّ الخطيئة في عين المشاهد المعاين، و إذا هـان أمرهـا أوشـك أن يقـع الإنسـان فيهـا فـإنّ للـنف
معصـــية هـــوى و مـــن الواجـــب علـــى المتّقـــي بمـــا عنـــده مـــن التقـــوى و الـــورع عـــن محـــارم االله أن يجتنـــب 
مخالطــة أهــل الهتــك و الاجــتراء علــى االله كمــا يجــب علــى المبتلــين بــذلك الخائضــين في آيــات االله لــئلاّ 

ة، و مــن يحــم حــول aــون عليــه الجــرأة علــى االله و آياتــه فتقربّــه ذلــك مــن المعصــية فيشــرف علــى الهلكــ
  .الحمى أوشك أن يقع فيه

أنّ نفـــي الاشـــتراك في الحســـاب مـــع الخائضـــين عـــن الــّـذين يتّقـــون : و مـــن هـــذا البيـــان يظهـــر أوّلاً 
فحسب مع أنّ غـير العامـل لا يشـارك العامـل في جـزاء عملـه إنمّـا هـو للإيمـاء إلى أنّ مـن شـاركهم في 

م في جزاء عملهـم و المؤاخـذة بمـا يؤاخـذون بـه، فـالكلام مجلسهم و قعد إليهم لا يؤمن من مشاركته
ء إذا كــانوا يتّقــون الخــوض معهــم و  و مــا علــى غــير الخائضــين مــن حسـاRم مــن شــي: في تقـدير قولنــا

لكـن إنمّــا ننهــاهم عـن القعــود معهــم ليسـتمرّوا علــى تقــواهم مـن الخــوض أو ليــتمّ لهـم التقــوى و الــورع 
  .عن محارم االله سبحانه

ينَ فَت%قُـونَ  (: أنّ المراد بالتقوى في قولـه: ثانياً و  ِ
%Lالتقـوى العـامّ و هـو الاجتنـاب  )وَ ما َ{َ ا
التقـوى مـن خصـوص  )لعََل%هُمْ فَت%قُـونَ  (: و التوقّي عن مطلق ما لا يرتضيه االله تعالى، و في قوله

وى و بالثـاني تمامـه، أو الأوّل إجمـال معصية الخوض في آيات االله، أو المراد بالتقوى الأوّل أصـل التقـ
التقوى و الثاني تفصيله بفعليّة الانطباق على كـلّ مـورد و منهـا مـورد الخـوض في آيـات االله، و ههنـا 
معــنى آخــر و هــو أن يكــون المــراد بــالأوّل تقــوى المــؤمنين و بــالتقوى الثــاني تقــوى الخائضــين و تقــدير 

  .هم يتّقون الخوضالكلام و لكن ذكّروا الخائضين ذكرى لعلّ 
  ذكرى مفعول مطلق لفعل مقدّر و التقدير و لكن نذكّرهم : أنّ قوله: و ثالثاً 

   



١٤٧ 

و لكـــن هـــذا الأمـــر ذكـــرى أو : بـــذلك ذكـــرى أو ذكّـــروهم ذكـــرى أو خـــبر لمبتـــدء محـــذوف و التقـــدير
  .لى الذهنو لكن عليك ذكراهم و أوسط الوجوه أسبقها إ: مبتدء لخبر محذوف و التقدير

ذُوا دِينهَُمْ لعَِباً وَ لهَْواً  ( :قوله تعالى َ %Wينَ ا ِ
%Lالبسل ضـمّ : إلى آخر الآية، قال الراغب )وَ ذَرِ ا

هـو باســل و مبتسـل الوجــه، و : ء و منعـه و لتضــمّنه لمعـنى الضــمّ أسـتعير لتقطيــب الوجـه فقيــل الشـي
نْ تبُسَْـلَ غَفْـسٌ بمِـا  (: سل، و قوله تعالىلتضمّنه لمعنى المنع قيل للمحرّم و المرaن ب

َ
رْ بـِهِ أ وَ ذَكِّ

، أي تحــرّم الثــواب، و الفــرق بــين الحــرام و البســل أنّ الحــرام عــامّ فيمــا كــان ممنوعــاً منــه )كَسَــبتَْ 
بسِْلوُا بمِا كَسَـبُ  (: بالحكم و القهر، و البسل هو المنوع منه بـالقهر قـال عزّوجـلّ 

ُ
ينَ أ ِ

%Lوِ"كَ ا
ُ
وا أ

  .أي حرّموا الثواب، انتهى )
أبســلته بجريرتــه أي أســلمته، و المستبســل المستســلم الــّذي يعلــم أنــّه لا : و قــال في اkمــع، يقــال

تبسـل أي تـرهن و : تبسـل أي تجـازى، و قيـل: قـال الأخفـش -إلى أن قـال  -يقدر علـى الـتخلّص 
  .المعاني متقاربة، انتهى

عـــدّ تـــدينّهم بمـــا يـــدعوهم إليـــه هــــوى  )ن اتخـــذوا ديـــنهم لعبـــا و لهــــوا و اتـــرك الـــذي (: و المعـــنى
أنفســهم لعبــاً و تلهّيــاً بــدينهم، و فيــه فــرض ديــن حــقّ لهــم و هــو الّــذي دعــتهم إليــه فطــرaم فكــان 
يجـب علــيهم أن يأخـذوا بــه أخـذ جــدّ و يتحــرّزوا بـه عــن الخلـط و التحريــف و لكـنّهم اتخّــذوه لعبــاً و 

شاءوا من حال إلى حال و يحوّلونه حسب ما يأمرهم به هوى أنفسهم مـن صـورة لهواً يقلّبونه كيف 
  .إلى صورة

نيْــا (: ثمّ عطـف علــى اتخّــاذهم الــدين لعبــاً و لهـواً قولــه يْهُمُ اNْيَــاةُ ا6ُّ لمــا بينهمــا مــن  ) وَ غَــر%
قتنائهــا يوجــب الإعــراض عــن الملازمــة لأنّ الاسترســال في التمتــّع مــن لذائــذ الحيــاة المادّيـّـة و الجــدّ في ا

  .الجدّ في الدين الحقّ و الهزل و اللّعب به
رْ بهِِ  (: ثمّ قـال أي بـالقرآن حـذراً مـن أن تبسـل أي تمنـع نفـس بسـبب مـا كسـبت مـن  ) وَ ذَكِّ

الســيّئات أو تســلم نفــس مــع مــا كســبت للمؤاخــذة و العقــاب، و تلــك نفــس لــيس لهــا مــن دون االله 
تعدل كلّ عدل و تفد كلّ فدية لا يؤخـذ منهـا لأنّ اليـوم يـوم الجـزاء بالأعمـال  وليّ و لا شفيع و إن

  لا يوم البيع و الشري اوُلئك الّذين ابُسلوا و منعوا من ثواب االله أو أسلموا 
   



١٤٨ 

  .لعقابه لهم شراب من حميم و عذاب أليم بما كانوا يكفرون
 ندَْعُوا مِنْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـناقلُْ أ ِ ما لا فَنفَْعُنـا وَ لا ي8َُُّ احتجـاج علـى المشـركين  ) دُونِ اب%

بنحــو الاســتفهام الإنكــاريّ، و إنمّــا ذكــر مــن أوصــاف شــركائهم كو|ــا لا تنفــع و لا تضــرّ لأنّ اتخّــاذ 
الرجـــاء و الخـــوف و إذ كانـــت الشـــركاء لا : كـــان مبنيــّـاً علـــى أحـــد الأساســـين  -كمـــا تقـــدّم   -الآلهـــة 

  .تضرّ فلا موجب لدعائها و عبادaا و التقرّب منها تنفع و لا
ُ   وَ نرَُدُّ َ{  ( :قولـه تعـالى ذْ هَـداناَ اب% عْقابنِا نَعْـدَ إِ

َ
الاسـتهواء طلـب  ) ائتْنِـا -إلى قولـه  - أ

الهــوىّ و الســقوط، و الــردّ علــى الأعقــاب كنايــة عــن الضــلال و تــرك الهــدى فــإنّ لازم الهدايــة الحقّــة 
ع في مسـتقيم الصـراط و الشـروع في السـير فيـه فالارتـداد علـى الأعقـاب تـرك السـير في الصـراط الوقو 

و نــردّ علــى أعقابنــا بعــد إذ هــدانا االله : و العـود إلى مــا خلــّف مــن المســير و هــو الضــلال، و لـذا قــال
  .فقيّد الردّ بكونه بعد الهداية الإلهيّة

ذْ   وَ نـُرَدُّ َ{  (: لآية أعني قولهو من عجيب الاستدلال احتجاج بعض Rذه ا عْقابنِـا نَعْـدَ إِ
َ
أ

 ُ علـى مـا حكـاه االله تعـالى في  الآيـة و مـا يجـري مجراهـا مـن الآيـات كقـول شـعيب  )هَداناَ اب%
كَ يا شُعَيبُْ وَ  (: قصّته بقوله خْرجَِن% كIَُْوا مِنْ قوَْمِهِ 4َُ ينَ اسْتَ ِ

%Lا 
ُ
ينَ آمَنوُا مَعَكَ مِنْ  قالَ المَْلأَ ِ

%Lا
ِ كَذِباً إنِْ عُدْ  ينْا َ{َ اب% َoَْقَدِ اف ،cَِِرهN وَ لوَْ كُن%ا 

َ
وْ pََعُودُن% uِ مِل%تِنا قالَ أ

َ
تِكُمْ قَرْيَتنِا أ نا uِ مِل%ـ

نْ غَعُودَ فِيها إلاِ% 
َ
ُ مِنهْا وَ ما يكَُونُ 4َا أ ذْ oَ%اناَ اب% ُ رَبُّنانَعْدَ إِ نْ يشَاءَ اب%

َ
  ).٨٩: الأعراف( )  أ

كانوا قبل البعثة و التلبّس بلباس النبوّة على الكفـر لمـا في   فقد احتجّوا Rا على أنّ الأنبياء 
لفـــظ الـــردّ علـــى الأعقـــاب بعـــد إذ هـــدى االله، و العـــودة في ملــّـة الشـــرك بعـــد إذ نجــّـاهم االله منهـــا مـــن 

لى كو|م منتحلين Rا واقعين فيها قبل النجاة و هو احتجاج فاسد فإنّ ذلـك تكلـّم مـنهم الدلالة ع
بلسان اkتمـع الـدينيّ الـّذي كانـت أفـراده علـى الشـرك حـتىّ هـداهم االله بواسـطة أنبيائـه و لسـنا نعـني 

 الجميـع أنّ غلبة الأفراد الّذين كانوا على الشرك في أوّل عهدهم سـوغّ أن ينسـب كفـرهم السـابق إلى
حــتىّ يكــون تغليبــاً لشــركهم علــى إيمــان نبــيّهم فــإنّ كلامــه الحــقّ لا يحتمــل ذلــك بــل نعــني أنّ مجتمــع 
الدين الشامل للنبيّ و امُّته صدق عليـه أنّ أفـراده إنمّـا نجـوا مـن الشـرك بعـد هدايـة االله سـبحانه إيـّاهم 

  و ليس لهم من 
   



١٤٩ 

ّ|م كـــانوا علـــى الشـــرك في زمـــان قبـــل زمـــان اهتـــدائهم بالـــدين، و أمّـــا دونـــه إلاّ الضـــلال أمّـــا الامُّـــة فـــإ
أنبياؤهم فإنمّا اهتداؤهم باالله سبحانه، و ليس لهم من أنفسهم لـو لا الهدايـة الإلهيـّة إلاّ الضـلال فـإنّ 
غـــيره تعـــالى لا يملـــك لنفســـه ضـــراًّ و لا نفعـــاً فمـــن الصـــادق في حقّهـــم أن لـــيس لهـــم أن يرتـــدّوا علـــى 

  .بعد إذ هداهم االله أو يعودوا إلى الشرك بعد إذ نجّاهم االله منه أعقاRم
و بالجملة الكلمـة صـادقة علـيهم بنحـو الحقيقـة و إن لم يكـن بعـض مجـتمعهم و هـو النـبيّ الـّذي 
فــيهم كــافراً قبــل نبوّتــه فــإنّ الإيمــان و الاهتــداء علــى أيّ حــال لهــم مــن االله ســبحانه بعــد الحــال الــّذي 

  .سهم و حالهم من أنفسهم هو الضلال كما عرفتلهم من أنف
على أنّك قد عرفـت فيمـا تقـدّم مـن البحـث المتنـوعّ في عصـمة الأنبيـاء أنّ القـرآن الشـريف نـاصّ 
على طهارة ساحتهم عن أصغر المعاصي الصغيرة فكيف بالكبيرة و بأكبر الكبائر الـّذي هـو الشـرك 

  .باالله العظيم
ِ  (: و قولـه %LNَ َانFْرضِْ حَـ

َ
ـياطuِ cُِ الأْ إلخ تمثيـل مثـّل بـه حـال الإنسـان  ) ي اسْتهَْوَتهُْ الش%

المتحــيرّ الــّذي لم يــؤت بصــيرة في أمــره و عزيمــة راســخة علــى ســعادته فــترك أحســن طريــق و أقومــه إلى 
و مقصـده، و قـد ركبـه قبلـه أصـحاب لـه مهتــدون بـه و بقـي متحـيرّاً بـين شـياطين يدعونـه إلى الــردى 

الهــلاك، و أصــحاب لــه مهتــدين قــد نزلــوا في منــازلهم أو أشــرفوا علــى الوصــول يدعونــه إلى الهــدى أن 
  .ائتنا فلا يدري ما يفعل و هو بين مهبط و مستوى؟

ِ هُوَ الهُْدى ( :قوله تعالى أي إن كان الأمـر دائـراً بـين دعـوة . إلى آخر الآية )  قلُْ إنِ% هُدَى اب%
هي الّتي توافق الفطرة و تسمّيه الفطـرة هـدى االله، و بـين دعـوة الشـياطين و هـي الـّتي  االله سبحانه و

  .فيها الهوى و اتخّاذ الدين لعباً و لهواً فهدى االله هو الهدى الحقيقيّ دون غيره
أمّا أنّ ما يوافق دعوة الفطرة هو هدى االله فـلا شـكّ يعتريـه لأنّ حـق الهدايـة هـو الـّذي ينطـق بـه 

نع و الإيجــاد الــّذي لـيس إلاّ الله و لا نــروم شــيئاً مـن ديــن أو اعتقــاد إلاّ لابتغـاء مطابقــة الواقــع و الصـ
الواقــع الله فــلا يعــدوه هــداه، و أمّــا أنّ هــدى االله هــو الهــدى الحقيقــيّ الــّذي يجــب أن يؤخــذ بــه دون 

  الدعوة الشيطانيّة فظاهر أيضاً لأنّ االله سبحانه هو الّذي إليه
   



١٥٠ 

  .أمرنا كلّه من جهة مبدئنا و منتهانا و ما نحتاج إليه في دنيا أو آخرة
مِرْنا لِنسُْـلِمَ لـِرَبِّ العْـالمcََِ  (: و قولـه

ُ
أمرتـك لتفعـل و : تقـول العـرب: قـال في اkمـع )وَ أ

لأمـر أمرتك بأن تفعل فالباء للإلصاق و المعنى وقـع ا: أمرتك أن تفعل و أمرتك بأن تفعل فمن قال
أمرتــك لتفعــل فــالمعنى أمرتــك : أمرتــك أن تفعــل حــذف الجــارّ، و مــن قــال: Rــذا الفعــل، و مــن قــال
  .التقدير امُرنا كي نسلم: للفعل، و قال الزجّاج
مِرْنــا لِنسُْــلِمَ  (: و الجملــة أعــني قولــه

ُ
ِ هُــوَ  (: إلخ، عطــف تفســير لقولــه )وَ أ إنِ% هُــدَى اب%

أمرنـا االله لنسـلم لـه و إنمّـا أRـم فاعـل : لإسـلام هـو مصـداق لهـدى االله، و المعـنىفـالأمر با )  الهُْدى
ــالمcََِ  (: الفعــل ليكــون تمهيــداً لوضــع قولــه ــرَبِّ العْ ِ موضــع الضــمير فيــدلّ بــه علــى علّــة الأمــر  )ل

ــب أن نســلم الله لأنــّه ربّ العــالمين جميعــاً لــيس لهــا جميعــاً أو لكــلّ  بعــض  فــالمعنى امُرنــا مــن ناحيــة الغي
  .ربّ آخر و لا أرباب اخُر -كما تزعمه الوثنيّة   -منها 

و ظاهر الآية أنّ المراد بالإسلام هو تسليم عامّة الامُور إليـه تعـالى لا مجـرّد التشـهّد بالشـهادتين، 
ِ الإْسِْلامُ  (: و هو ظاهر قوله ينَ عِندَْ اب%   .يةكما مرّ في تفسير الآ) ١٩: آل عمران( )إنِ% ا6ِّ

قُوهُ  ( :قولـه تعـالى لاةَ وَ اي% ِ�يمُوا الص%
َ
نْ أ
َ
تفـنّن في سـرد الكـلام بأخـذ الأمـر بمعـنى القـول و  )وَ أ

أن أســلموا لــربّ العــالمين و أن أقيمــوا الصــلاة و : و قيــل لنــا: الجــري في مجــرى هــذه العنايــة كأنــّه قيــل
  .اتقّوه

قُوهُ  (: اً في قولـهو قد أجمل تفاصيل الأعمـال الدينيـّة ثانيـ غـير أنـّه صـرحّ مـن بينهـا باسـم  )وَ اي%
  .الصلاة تعظيماً لأمرها و اعتناءً بشأ|ا و اهتمام القرآن الشريف بأمر الصلاة ظاهر لا شكّ فيه

ونَ  ( :قوله تعالى ِي إَِ%هِْ ُ َْ!ُ
%Lفمن الواجب أن يسلم له و يتّقـى لأنّ الرجـوع إليـه،  )وَ هُوَ ا

  .الحساب و الجزاء بيدهو 
رضَْ بـِاNْقَِّ  ( :قولـه تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ِي خَلقََ الس%

%Lبضـعة أسمـاء و . إلى آخـر الآيـة )وَ هُوَ ا
أوصاف له سبحانه مذكورة ارُيد بذكرها بيان ما تقدّم من القول و تعليله فإنهّ تعـالى ذكـر أنّ الهـدى 

  م له و الصلاة و التقوى و هو هداه ثمّ فسرهّ نوع تفسير بالإسلا
   



١٥١ 

تمـــام الـــدين ثمّ بـــينّ الســـبب في كـــون هـــداه هـــو الهـــدى الــّـذي لا يجـــوز التجـــافي عنـــه و هـــو أنّ حشـــر 
رضَْ بـِاNْقَِّ  (: الجميع إليـه ثمّ بيّنـه أتمّ بيـان بقولـه

َ
ـماواتِ وَ الأْ ِي خَلقََ الس%

%Lإلخ، فهـذه  )وَ هُوَ ا
  .تعالى لو انتفى واحد منها لم يتمّ البيانأسماء و نعوت له 

ِي خَلقََ  (: فقوله
%Lإلخ، يريد به أنّ الخلقة جميعـاً فعلـه و إنمّـا أتـى بـه بـالحقّ لا بالباطـل،  )هُوَ ا

و الفعــل إذا لم يكــن بــاطلاً لم يكــن مندوحــة مــن ثبــوت الغايــة لــه فللخلقــة غايــة و هــو الرجــوع إليــه 
ــماءَ وَ  (لحجّتــين اللّتــين ذكرهمــا في قولــه عــزّ مــن قائــل تعــالى و هــذا هــو إحــدى ا ــا الس% وَ مــا خَلقَْنَ

يـنَ كَفَـرُوا ِ
%Lرضَْ وَ ما بيَنْهَُما بـاطِلاً ذلـِكَ ظَـنُّ ا

َ
فخلقـة ) ٢٧: ص: ( إلى آخـر الآيتـين ) الأْ

  .السماوات و الأرض بخلقة حقّة تؤدّي إلى أنّ الخلق يحشرون إليه
كُونُ  يوَْمَ  (: و قوله السـياق يـدلّ علـى أنّ المـراد بـالمقول لـه هـو يـوم الحشـر و  )فَقُولُ كُنْ فَيَ

نْ فَقُولَ mَُ  (: إن كان كلّ موجود مخلوق على هذه الصـفة كمـا قـال تعـالى
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
إِن%ما أ

كُــونُ  كــن : ليـوم القيامـة يـوم يقــول: و يـوم ظـرف متعلــّق بـالقول و المعـنى) ٨٢: يــس( ) كُــنْ فَيَ
ء كـن فيكـون، و مـا ذكرنـاه  يـوم يقـول لشـي: ء و التقدير إنّ المقول له هو الشي: فيكون، و ربمّا قيل

  .أوفق للسياق
تعليل علّلت به الجملة الّتي قبله، و الـدليل عليـه فصـل الجملـة، و الحـقّ  )قوmَُُْ اNْقَُّ  (: و قوله

هـو الوجـود الخـارجيّ و الكـون العيــنيّ و إذ كـان قولـه هـو فعلــه و  هـو الثابـت بحقيقـة معـنى الثبــوت و
كُونُ  (: إيجاده كما يدلّ عليه قوله فقوله تعالى هو نفس الحـقّ فـلا مـردّ لـه  )وَ يوَْمَ فَقُولُ كُنْ فَيَ

قوُلُ  (: و لا مبدّل لكلماته قال تعالى
َ
  ).٨٤: ص( )وَ اNْقَ% أ

ورِ وَ mَُ المُْ  ( :قوله تعالى يـَوْمَ هُـمْ  (: يريـد بـه يـوم القيامـة قـال تعـالى )لكُْ يوَْمَ فُنفَْخُ uِ الصُّ
| ْeَ بارِزُونَ لا   ْnَ ْمِنهُْم ِ ارِ  َ{َ اب% ِ الوْاحِدِ القَْه% و المـراد ) ١٦: المـؤمن( )ءٌ لمَِنِ المُْلكُْ اْ%وَْمَ بِ%

لملــك دائمــاً إنمّــا هــو ظهــور ذلــك بتقطــّع الأســباب و بثبــوت الملــك لــه تعــالى يــوم الــنفخ مــع أنّ لــه ا
ء اسـتيفاء  انبتات الـروابط و الأنسـاب و قـد تقـدّم شـذور مـن البحـث في ذلـك فيمـا تقـدّم و سـيجي

  .البحث عنه و عن معنى الصور في الموضع المناسب لذلك إن شاء االله تعالى
هادَةِ  (: و قوله   م معناه، و هو اسم يتقوّم بمعناه الحساب و قد تقدّ  )qلمُِ الغَْيبِْ وَ الش%

   



١٥٢ 

الحكيم و الخبير فهو تعالى بعلمه بالغيب و الشـهادة يعلـم ظـاهر الأشـياء : الجزاء، و كذلك الاسمان
ــتقن تــدبير الخليقــة و يميـّـز  و باطنهــا فــلا يخفــى عليــه ظــاهر لظهــوره و لا بــاطن لبطونــه، و بحكمتــه ي

ينبغـــي فـــلا يظلـــم و لا يجـــازف، و بخبرتـــه لا يفـــوت عنـــه دقيـــق لدقتّـــه و لا الواجـــب مـــن الجـــزاء كمـــا 
  .جليل لجلالته

فهذه الأسماء و النعوت تبـينّ بـأتمّ البيـان أنّ الجميـع محشـورون إليـه و أنّ هـداه هـو الهـدى و ديـن 
و هـو الرجــوع  الفطـرة الـّذي أمــر بـه هــو الـدين الحـقّ فإنـّـه تعـالى خلــق العـالم لغايـة مطلوبــة أرادهـا منــه

إليه، و إذ كان يريدها فسيقول لها كـن فيكـون لأنّ قولـه حـقّ لا مـردّ لـه، و يظهـر اليـوم أنّ الملـك لـه 
ء، و عنـد ذلـك يتميـّز بتمييـزه مـن أطاعـه ممـّن عصـاه لأنـّه يعلـم كـلّ  ء غـيره علـى شـي لا سلطنة لشـي

  .غيب و شهادة عن حكمة و خبرة
ارُيد به أنّ خلـق السـماوات و الأرض خلـق حـقّ  ) باNِْقَِّ  (: أنّ قوله :و قد بان مماّ تقدّم أوّلاً 

إنّ المعــنى : أي إنّ الحــقّ وصــفه، و قــد تقــدّم قريبــاً معــنى كــون فعلــه و قولــه تعــالى حقّــاً، و أمّــا مــا قيــل
  .خلق السماوات و الأرض بالقول الحقّ فبعيد

كُونُ وَ يوَْمَ فَقُولُ  (: أنّ ظـاهر قولـه: و ثانياً  بدلالـة السـياق بيـان لأمـر يـوم القيامـة  ) كُنْ فَيَ
  .و إن كان الأمر في خلق جميع الأشياء على هذه الطريقة

وَ mَُ المُْلكُْ يـَوْمَ  (: أنّ اختصاص نفخ الصور من بين أوصاف القيامة بالذكر في قولـه: و ثالثاً 
ـورِ  عـامّ الـّذي هـو المناسـب لبيـان قولـه في ذيـل الآيـة للإشـارة إلى معـنى الإحضـار ال )فُـنفَْخُ uِ الصُّ

ـونَ  (: السابقة ِي إَِ%ـْهِ ُ َْ!ُ
%Lفـإنّ الحشـر هـو إخـراج النـاس و تسـييرهم مجتمعـين بنـوع  )وَ هُوَ ا

مــن الإزعــاج، و الصــور إنمّــا يــنفخ فيــه لاجتمــاع أفــراد العســكر لأمــر يهمّهــم، و لــذلك يــنفخ الصــور 
ــخَ uِ  (: القيامــة ليحضــروا عرصــة المحشــر لفصــل القضــاء قــال تعــالىأعــني النفخــة الثانيــة يــوم  وَ نفُِ

R جْداثِ إِ
َ
ذا هُمْ مِنَ الأْ ورِ فإَِ هِمْ ينَسِْلوُنَ   الصُّ ذا  -إلى أن قـال  -رَبِّ إنِْ Nنتَْ إلاِ% صَيحَْةً واحِدَةً فإَِ

ونَ فاَْ%وَْمَ لا يُظْلمَُ غَفْسٌ شَيئْاً وَ لا ُ!زَْوْنَ إلاِ% ما كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ  ُ8َْJُ ينْا يعٌ 6ََ ِxَ ْيـس( )هُم :
٥٤.(  

رف ليـوم القيامـة و ليس اليوم في الموضعين بمعنى واحـد فـاليوم الأوّل ارُيـد بـه مطلـق الظـرف كـالظ
  يوم خلق االله الحركة و حين خلق االله : بنوع من العناية الكلاميّة كقولنا

   



١٥٣ 

الأياّم و الليـالي و إنمّـا اليـوم مـن فـروع الحركـة متفـرعّ عليـه، و الحـين هـو اليـوم و الليـل، و المـراد بـاليوم 
  .الثاني نفس يوم القيامة

  )بحث روائي  (
الآية أخـرج الـدارقطنيّ في الإفـراد و ابـن مردويـه  )فَقُصُّ اNْقَ%  (: نثور، في قوله تعالىفي الدرّ الم

  .) فَقُصُّ اNْقَ% وَ هُوَ خFَُْ الفْاصِلcَِ  (: رجلاً  أقرأ رسول االله : عن ابيُّ بن كعب قال
الآيـة، أخـرج أحمـد و  ) حُ الغَْيـْبِ لا فَعْلمَُهـا إلاِ% هُـوَ وَ عِندَْهُ مَفـاتِ  (: و فيـه، في قولـه تعـالى

البخاريّ و حشيش بن أصرم في الاستقامة و ابن أبي حاتم و أبوالشيخ و ابن مردويـه عـن ابـن عمـر 
ــب خمــس لا يعلمهــا إلاّ االله: قــال أنّ رســول االله  ، و لا يعلــم مــا في غــد إلاّ االله: مفــاتيح الغي

لا يعلم مـتى تغـيض الأرحـام إلاّ االله، و لا يعلـم مـتى يـأتي المطـر أحـد إلاّ االله، و لا تـدري نفـس بـأيّ 
  .أرض تموت إلاّ االله و، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلاّ االله تبارك و تعالى

الآيـة لأنّ العـدد و لا ينبغي أن تعدّ الرواية على تقدير صـحّتها منافيـة لمـا تقـدّم مـن عمـوم  :أقول
لا مفهوم له، و ما في الرواية من المفاتيح يجمعهـا العلـم بـالحوادث قبـل حـدوثها، و للغيـب مصـاديق 

  .اخُر غير الخمس بدلالة من نفس الآية
مـا مـن : قـال و فيه، أخرج الخطيب في تاريخه بسند ضعيف عن ابـن عمـر أنّ رسـول االله 

لــى وجــه الأرض و لا ثمــار علــى أشــجار إلاّ عليهــا مكتــوب بســم االله الــرحمن الــرحيم هــذا رزق زرع ع
وَ ما تسَْقُطُ مِنْ وَرَقـَةٍ إلاِ% فَعْلمَُهـا وَ لا حَب%ـةٍ uِ ظُلمُـاتِ  (: فلان ابن فلان، و ذلك قوله تعـالى

 ٍcِكِتابٍ مُب uِ %ِرضِْ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابسٍِ إلا
َ
  .) الأْ

  .و الرواية على ضعف سندها لا ينطبق مضمو|ا على الآية ذاك الانطباق :أقول
وَ  (: عــن قــول االله ســألت أباعبــداالله : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن أبي الربيــع الشــاميّ قــال

  الورقة السقط، و : ، قال) cٍ إلاِ% uِ كِتابٍ مُبِ  -إلى قوله  -ما تسَْقُطُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاِ% فَعْلمَُها 
   



١٥٤ 

الحبـّـة الولــد، و ظلمــات الأرض الأرحــام و الرطــب مــا يحــيى، و اليــابس مــا يغــيض، و كــلّ ذلـــك في  
  .كتاب مبين

و رواه أيضـاً الكليـنيّ و الصــدوق عـن أبي الربيـع عنـه، و القمّــيّ مرسـلاً و الروايـة لا تنطبــق  :أقـول
aـــا روايـــة اخُـــرى رواهـــا العيّاشـــيّ عـــن الحســـين بـــن ســـعيد عـــن أبي الحســـن علـــى ظـــاهر الآيـــة، و نظير 

.  
نْ فَبعَْثَ عَليَكُْمْ عَـذاباً مِـنْ فـَوْقِكُمْ   قلُْ هُوَ القْادِرُ َ{  (: و في اkمع في قوله تعـالى

َ
 ) أ

رجُْلِكُـمْ  (السـلاطين الظلمـة : قـال
َ
وْ مِنْ َ تِْ أ

َ
و هـو : و مـن لا خـير فيـه قـال العبيـد السـوء )أ

  .المرويّ عن أبي عبداالله 
وْ يلَبِْسَكُمْ شِـيعَاً  (: و قال في قوله تعـالى

َ
عـنى بـه يضـرب بعضـكم بـبعض بمـا يلقيـه : قيـل )أ

ـــذِيقَ  (: ، و قـــال في قولـــهبيـــنكم مـــن العـــداوة و العصـــبيّة و هـــو المـــرويّ عـــن أبي عبـــداالله   وَ يُ
سَ نَعْضٍ 

ْ
  .هو سوء الجوار و هو المرويّ عن أبي عبداالله : قيل )نَعْضَكُمْ بأَ

السـلطان الجـائر : قـال )فَبعَْثَ عَليَكُْمْ عَذاباً مِـنْ فـَوْقِكُمْ  (: و قولـه: و في تفسير القمّيّ 
رجُْلِكُــمْ  (

َ
ــتِ أ وْ مِــنْ َ ْ

َ
وْ يلَبِْسَــكُمْ شِــيعَاً  (السـفلة و مــن لا خــير فيــه : قــال )أ

َ
: قــال )أ

سَ نَعْضٍ  (العصبية 
ْ
  .قال سوء الجوار ) وَ يذُِيقَ نَعْضَكُمْ بأَ

نْ فَبعَْـثَ   هُوَ القْـادِرُ َ{  (: في قولـه و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر : قال القمّيّ 
َ
أ

رجُْلِكُـمْ  (لدخان و الصيحة هو ا: قال )عَليَكُْمْ عَذاباً مِنْ فوَْقِكُمْ 
َ
وْ مِنْ َ ـْتِ أ

َ
: قـال )أ

ــيعَاً  (و هــو الخســف : قــال ــكُمْ شِ وْ يلَبِْسَ
َ
و هــو اخــتلاف في الــدين و طعــن بعضــكم علــى  ) أ

سَ نَعْضٍ  (بعض 
ْ
و هو أن يقتـل بعضـكم بعضـاً فكـلّ هـذا في أهـل القبلـة  )وَ يذُِيقَ نَعْضَكُمْ بأَ

  .)ن9َُِّفُ الآْياتِ لعََل%هُمْ فَفْقَهُونَ  اغْظُرْ كَيفَْ  (: يقول االله
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــدالرزاّق و عبــد بــن حميــد و البخــاريّ و الترمــذيّ و النســائيّ و نعــيم 
بن حماّد في الفتن و ابن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و ابـن حبـّان و أبوالشـيخ و ابـن مردويـه 

قلُْ هُـوَ القْـادِرُ  (لماّ نزلت هـذه الآيـة : و الصفات عن جابر بن عبداالله قال و البيهقيّ في الأسماء
نْ فَبعَْثَ عَليَكُْمْ عَذاباً مِنْ فـَوْقِكُمْ   َ{ 
َ
وْ مِـنْ  (أعـوذ بوجهـك : قـال رسـول االله  )أ

َ
أ

رجُْلِكُمْ 
َ
وْ يلَبِْسَكُمْ  (أعوذ بوجهك : قال ) َ تِْ أ

َ
سَ نَعْضٍ  أ

ْ
   ) شِيعَاً وَ يذُِيقَ نَعْضَكُمْ بأَ

   



١٥٥ 

  .هذا أهون أو أيسر: قال
  .و روي أيضاً ما يقرب منه عن ابن مردويه عن جابر :أقول
أخرج أحمد و الترمذيّ و حسّنه و نعيم بن حماّد في الفـتن و ابـن أبي حـاتم و ابـن مردويـه : و فيه

ــادِرُ َ{  (: في هــذه الآيــة: عــن النــبيّ عــن ســعد بــن أبي وقــّاص  ــوَ القْ ــلْ هُ ــثَ   قُ نْ فَبعَْ
َ
أ

رجُْلِكُـمْ 
َ
وْ مِـنْ َ ـْتِ أ

َ
أمّـا إّ|ـا كائنـة و لم : فقـال النـبيّ  ) عَليَكُْمْ عَذاباً مِنْ فوَْقِكُمْ أ

  .يأت تأويلها بعد
ناك روايـات كثـيرة مرويـّة مـن طـرق أهـل السـنّة و روايـات اخُـرى مـن طـرق الشـيعة عـن و ه :أقول

أنّ ما أوعده االله في الآية من العذاب النازل مـن فـوقهم و مـن تحـت أرجلهـم  أئمّة أهل البيت 
 أعــني الصــيحة و الخســف ســيقع علــى هــذه الامُّــة، و أمّــا لبســهم شــيعاً و إذاقــة بعضــهم بــأس بعــض

  .فوقوعه مفروغ عنه
و قد روى السيوطيّ في الـدرّ المنثـور، و ابـن كثـير في تفسـيره أخبـاراً كثـيرة دالـّة علـى أنـّه لمـّا نزلـت 

نْ فَبعَْثَ عَليَكُْمْ   قلُْ هُوَ القْادِرُ َ{  (: الآية
َ
إلى ربـّه و دعـاه  إلى آخرها استعاذ النـبيّ  ) أ

يعذّب امُّته بما أوعدهم من أنواع العـذاب فأجابـه ربـّه إلى بعضـها و لم يجبـه إلى بعـض آخـر و أن لا 
  .هو أن لا يلبسهم شيعاً و لا يذيق بعضهم بأس بعض

و إن اشــتملت علـــى القويـّـة و الضــعيفة مـــن حيــث أســـنادها  -علـــى كثرaــا  -و هــذه الروايــات 
بَ بـِهِ قوَْمُـكَ وَ  (: قوله تعالى في الآيتين التـاليتين موهونة جميعاً بمخالفتها لظاهر الآية فإنّ  وَ كَـذ%

 غَبإٍَ مُسْتَقَرR وَ سَوفَْ يَعْلمَُـونَ 
ِّjُِيلٍ، لwَِِقَُّ قلُْ لسَْتُ عَليَكُْمْ بوNْديـد صـريح بـالوقوع و  ) هُوَ اa

أن يبلـّغ ذلـك  دفعة و قـد أمـر االله تعـالى نبيـّه  -و هي من سورة الأنعام  -قد نزلت الآيات 
امُّتـه و لــو كــان هنــاك بــداء برفـع الــبلاء لكــان مــن الواجــب أن نجـده في كلامــه الــّذي لا يأتيــه الباطــل 
مـــن بـــين يديـــه و لا مـــن خلفـــه، و لـــيس مـــن ذلـــك أثـــر بـــل الأمـــر علـــى خلافـــه كمـــا تقـــدّم في البيـــان 

د هــذه الآيــات في مضــمو|ا كــالّتي في ســورة يــونس و الســابق أنّ عــدّة مــن آيــات القــرآن الكــريم تؤيــّ
  .الروم و غيرهما

على أّ|ا تعارض روايات اخُر كثيرة من طـرق الفـريقين دالـّة علـى وقـوع ذلـك و نزولـه علـى الامُّـة 
  .في مستقبل الزمان

   



١٥٦ 

إنمّـــا دعـــا Rـــذه  علـــى كثرaـــا و اتفّـــاق كثـــير منهـــا في أنّ النـــبيّ  -علـــى أنّ هـــذه الروايـــات 
نْ فَبعَْـثَ   قلُْ هُـوَ القْـادِرُ َ{  (: المسائل عقيب نزول هذه الآية

َ
لا تتّفـق لا في عـدد  -الآيـة  )أ

بعضــها أّ|ــا كانــت أربعــاً، و لا في عــدد مــا اجُيــب إليــه المســائل ففــي بعضــها أّ|ــا كانــت ثلاثــاً و في 
ففــي بعضــها أنــّه كــان واحــداً و في بعضــها أنــّه كــان اثنــين، و لا في نفــس المســائل ففــي بعضــها أّ|ــا  
كانــت هــي الــرجم مــن الســماء و الغــرق مــن الأرض و أن لا يلبســهم شــيعاً و أن لا يــذيق بعضــهم 

لسـنة و جعـل بأسـهم بيـنهم، و في بعضـها أّ|ـا السـنة العامّـة بأس بعض، و في بعضها أّ|ا الغرق و ا
و أن يسلّط عليهم عدوّا مـن غـيرهم و أن يـذيق بعضـهم بـأس بعـض، و في بعضـها أنّ المسـائل هـي 
أن لا يجمــع امُّتــه علــى ضــلالة و أن لا يظهــر علــيهم عــدوّاً مــن غــيرهم و أن لا يهلكهــم بالســنين و 

م بــأس بعــض، و في بعضــها أّ|ــا أن لا يظهــر علــيهم عــدوّاً مــن أن لا يلبســهم شــيعاً و يــذيق بعضــه
غـــيرهم و أن لا يهلكهـــم بغـــرق و أن لا يجعـــل بأســـهم بيـــنهم، و في بعضـــها أّ|ـــا أن لا يهلكهـــم بمـــا 
أهلك به من قـبلهم و أن لا يظهـر علـيهم عـدوّاً مـن غـيرهم و أن لا يلبسـهم شـيعاً و يـذيق بعضـهم 

ــأس بعــض، و في بعضــها أّ|ــا العــ ذاب مــن فــوقهم و مــن تحــت أرجلهــم و أن يلبســهم شــيعاً و أن ب
  .يذيق بعضهم بأس بعض

كـان في حـرةّ بـني معاويـة قريـة مـن قـرى الأنصـار بالعاليـة   على أنّ في كثير منها أنّ دعـاءه 
جــرة دفعــة، و في الروايــات و لازمــه كونــه بعــد الهجــرة و ســورة الأنعــام مــن الســور النازلــة بمكّــة قبــل اله

  .اختلافات اخُرى تظهر لمن راجعها
ء من الروايات فالوجه هو اختيار ما رواه عن عبـدالرزاّق و عبـد  و إن كان و لا بدّ من أخذ شي

: القــ بــن حميــد و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن مردويــه عــن شــدّاد بــن أوس يرفعــه إلى النــبيّ 
إنّ االله زوي لي الأرض حتىّ رأيـت مشـارقها و مغارRـا، و إنّ ملـك امُّـتي سـيبلغ مـا زوي لي منهـا، و 

الأحمــر و الأبــيض، و إنيّ ســألت ربيّ أن لا يهلــك قــومي بســنة عامّــة و أن لا : إنيّ اعُطيــت الكنــزين
ءً فإنـّه لا يـردّ، و يـا محمّـد إنيّ إذا قضـيت قضـا: يلبسهم شيعاً و لا يذيق بعضهم بـأس بعـض، فقـال

إنيّ أعطيتك لامُّتك أن لا اهُلكهم بسنة عامّة و لا اسُلّط عليهم عدوّاً من سـواهم فيهلكـوهم حـتىّ 
  .يكون بعضهم يهلك بعضاً و بعضهم يقتل بعضاً، و بعضهم يسبي بعضاً 

  ين فإذا وضع السيف في إنيّ أخاف على امُّتي الأئمّة المضلّ : فقال النبيّ 
   



١٥٧ 

  .امُّتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة
فهذه الروايـة و مـا في مضـمو|ا خاليـة عـن غالـب الإشـكالات السـابقة، و لـيس فيهـا أنّ الـدعاء  
تي كان إثر نزول الآية، و ينبغي مع ذلك أن يحمل على أنّ المراد رفع الهلاك العامّ و السـنة العامّـة الـّ

ــــة في حــــروب المغــــول و  ــّــتي لقيتهــــا الامُّ ــــة، و إلاّ فالســــنين و المــــثلات و المقاتــــل الذريعــــة ال تبيــــد الامُّ
الصــليب و بانُــدلس و غيرهــا ممــّا لا ســبيل إلى إنكارهــا، و ينبغــي أيضــاً أن تحمــل علــى أنّ الــدعاء و 

أعلــم بمقــام ربـّـه و أجــلّ قــدراً مــن  المســألة كــان في أوائــل البعثــة قبــل نــزول الســورة و إلاّ فــالنبيّ 
  .أن يتلقّى هذه الآيات بالوحي ثمّ يراجع ربهّ في تغيير ما قضى به و أمره بتبليغه و إنذار امُّته به

و بعد اللّتيّا و الّتي فالقرآن الشـريف يـدلّ بآياتـه علـى حـاقّ الأمـر و هـو أنّ هـذا الـدين قـائم إلى 
، و أنّ الامُّــة لا تبيــد عامّــة، و أنّ أمثــال مــا ابتلــى االله بــه الامُــم الســالفة تبتلــي Rــا هــذه يــوم القيامــة

  .الامُّة حذو النعل بالنعل من غير أيّ اختلاف و تخلّف
القطعيـّة ) صـلّي االله عليـه وعلـيهم(و الروايات المستفيضة المرويةّ عن النبيّ و الأئمّة من أهـل بيتـه 

  .لتها ناطقة بذلكفي صدورها و دلا
قُـلْ لسَْـتُ عَلـَيكُْمْ  (: في قولـه: و في الدرّ المنثور، أخرج النحّاس في ناسخه عن ابن عبّاس

cَwِ حَيثُْ وجََدْيُمُوهُمْ  (: نسخ هذه الآية آية السيف: قال ) بوwَِِيلٍ    .) فاَْ�تلُوُا المُْْ!ِ
مسـوق تمهيـداً  )قلُْ لسَْـتُ عَلـَيكُْمْ بوwَِِيـلٍ  (: هقد عرفت مماّ تقدّم من البيان أنّ قول :أقول

 غَبإٍَ مُسْتَقَرR وَ سَوفَْ يَعْلمَُونَ  (: للتهديد الّذي يتضمّنه قوله
ِّjُِو هذا المعنى لا يقبل نسخاً  ) ل.  

ينَ eَُوضُـونَ uِ آياتنِـا (: و في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى ِ
%Lيتَْ ا

َ
ذا رَأ الآيـة بإسـناده  ) وَ إِ

مــن كــان يــؤمن بــاالله و اليــوم الآخــر فــلا : قــال رســول االله : عــن عبــد الأعلــى بــن أعــين قــال
يـنَ  (: يجلس في مجلس يسبّ فيه إمـام أو يغتـاب فيـه مسـلم فـإنّ االله يقـول في كتابـه ِ

%Lيـْتَ ا
َ
ذا رَأ إِ

عْرضِْ قَنهُْ 
َ
ـيطْانُ فـَلا eَُوضُونَ uِ آياتنِا فأَ كَ الش% ـا ينُسِْـينَ% مْ حeَ %kَُوضُوا uِ حَدِيثٍ لFَِْهِ وَ إمِ%
كْرى ِّLيَقْعُدْ نَعْدَ ا   َcِِالم   .) مَعَ القَْوْمِ الظ%

  و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو نعيم في الحلية، عن أبي جعفر 
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  .تجالسوا أهل الخصومات فإّ|م الّذين يخوضون في آيات االلهلا : قال
إنّ أصــحاب الأهــواء مـــن : و فيــه، أخــرج عبــد بــن حميــد و ابــن المنــذر عـــن محمّــد بــن علــيّ قــال

  .الّذين يخوضون في آيات االله
وَ  (: قـول االلهفي : و في تفسير العيّاشيّ، عن ربعيّ بن عبداالله عمّن ذكـره عـن أبي جعفـر 

ينَ eَُوضُونَ uِ آياتنِا ِ
%Lيتَْ ا

َ
ذا رَأ عْرضِْ قَـنهُْمْ  (الكلام في االله و الجدال في القرآن : قال ) إِ

َ
فـَأ

  .منه القصّاص: قال )حeَ %kَُوضُوا uِ حَدِيثٍ لFَِْهِ 
  .تعمّم الآية و هو أخذ بالملاك -كما ترى   -و الروايات : أقول
كْرى (لمـّا انُـزل : اkمع، قـال أبـوجعفر  و في ِّLفلاَ يَقْعُدْ نَعْدَ ا   َcِِـالم  )  مَـعَ القَْـوْمِ الظ%

كيف نصنع؟ إن كان كلّما اسـتهزأ المشـركون بـالقرآن قمنـا و تركنـاهم فـلا نـدخل إذاً : قال المسلمون
ينَ فَت%قُونَ مِنْ حِسـابهِِمْ  (: المسجد الحرام و لا نطوف بالبيت الحـرام فـأنزل االله تعـالى ِ

%Lوَ ما َ{َ ا
 ْnَ ْأمرهم بتذكيرهم ما استطاعوا ) ءٍ  مِن.  
ــة علــى أخــذ قولــه -كمــا تــرى   -و الروايــة  :أقــول ــرى (: مبنيّ مفعــولاً مطلقــاً و إرجــاع  )  ذِكْ

ــونَ  (: الضــميرين في قولــه ــمْ فَت%قُ لكــن ذكّــروهم ذكــرى لعلّهــم  و: إلى المشــركين و التقــدير )لعََل%هُ
  .يتّقون، و يبقى على الرواية كون السورة نازلة دفعة واحدة

كـان المشـركون : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبوالشيخ عـن ابـن جـريح قـال
يـنَ  (زءوا فنزلـت يحبّون أن يسمعوا منه فـإذا سمعـوا اسـته يجلسون إلى النبيّ  ِ

%Lيـْتَ ا
َ
ذا رَأ وَ إِ

عْرضِْ قَــنهُْمْ 
َ
ــأ ــا فَ لا : فجعلــوا إذا اســتهزءوا قــام فحــذروا و قــالوا: الآيــة قــال )eَُوضُــونَ uِ آياتنِ

يــنَ  (: أن يخوضــوا فتقـوم و نـزل )لعََل%هُــمْ فَت%قُــونَ  (: تسـتهزءوا فيقـوم فــذلك قولـه ِ
%Lوَ مــا َ{َ ا

 ْnَ ْوَ  (: أن تقعد معهم و لكن لا تقعد ثمّ نسخ ذلـك قولـه بالمدينـة )ءٍ  فَت%قُونَ مِنْ حِسابهِِمْ مِن
ذا سَمِعْتُمْ  نْ إِ

َ
لَ عَليَكُْمْ uِ الكِْتابِ أ ذاً مِـثلْهُُمْ  -إلى قوله  -قَدْ نزَ% وَ  (: نسـخ قولـه )إِن%كُـمْ إِ

ينَ  ِ
%Lما َ{َ ا  ْnَ ْالآية ) ءٍ  فَت%قُونَ مِنْ حِسابهِِمْ مِن.  
لَ عَليَكُْمْ  (: لو كانـت آيـة النسـاء :أقول يـْتَ  (: الآيـة و هـي عـين قولـه ) وَ قَدْ نزَ%

َ
ذا رَأ وَ إِ

ينَ eَُوضُونَ  ِ
%Lينَ فَت%قُونَ  (: الآية معنى ناسخة لقوله )ا ِ

%L(: الآية فهـو أعـني قولـه ) وَ ما َ{َ ا 
ينَ فَت%قُونَ  ِ

%Lُوضُونَ  (: الآية ناسخ لقوله ) وَ ما َ{َ اeَ َين ِ
%Lيتَْ ا

َ
ذا رَأ    ) وَ إِ
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  .الآية و هو ظاهر، و يأباه نزول السورة دفعة
على أنّ الّذي ذكره من المعنى لا يوجب تنافياً بين الآيات الثلاث يـؤدّي إلى النسـخ حـتىّ تكـون 

  .ة ناسخة للاُولى و منسوخة بالثالثة و هو ظاهرالثاني
ــاس في قولــه : و نظــير الروايــة مــا رواه أيضــاً في الــدرّ المنثــور، عــن النحّــاس في ناســخه عــن ابــن عبّ

ينَ فَت%قُونَ مِـنْ حِسـابهِِمْ مِـنْ nَْ  (: تعـالى ِ
%Lهـذه مكّيـّة نسـخت بالمدينـة : ، قـال) ءٍ  وَ ما َ{َ ا

ِ يكُْفَرُ بهِاوَ قَ  (: بقوله ذا سَمِعْتُمْ آياتِ اب% نْ إِ
َ
لَ عَليَكُْمْ uِ الكِْتابِ أ   .الآية ) دْ نزَ%

الآيـة عـن ابـن بابويـه بإسـناده  ) قوmَُُْ اNْقَُّ وَ mَُ المُْلـْكُ  (: و في تفسير البرهان، في قوله تعالى
qلـِـمُ  (: في قــول االله عزّوجــلّ : عــن ثعلبــة بــن ميمــون عــن بعــض أصــحابنا عــن أبي عبــداالله 

هادَةِ  هادَةِ  (ما لم يكن  )qلمُِ الغَْيبِْ  (: فقال ) الغَْيبِْ وَ الش%   .ما قد كان ) وَ الش%
فيــه ذكــر أعــرف مصــاديق الغيــب و الشــهادة عنــدنا، و قــد تقــدّم في البيــان المتقــدّم آنفــاً و  :أقــول

  .غيره أنّ للغيب مصاديق اخُر
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  ) ٨٣ - ٧٤سورة الأنعام الآيات  (
صْناَمًا آلهَِـةً 

َ
خِذُ أ يَت%

َ
نيِهِ آزَرَ أ

َ
ذْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ لأِ ِfَو  cٍبِـ رَاكَ وَقوَْمَـكَ uِ ضَـلاَلٍ مُّ

َ
kِّ أ  )٧٤(إِ

 cَِِكُونَ مِنَ المُْوقن رضِْ وَِ%َ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ لكَِ نرُِي إبِرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس% ا جَن% عَليَهِْ  )٧٥(وwََذَٰ فلَمَ%

ىٰ كَوْكَباً 
َ
فلََ قاَلَ لاَ  قاَلَ هَذَا رBَِّ  الل%يلُْ رَأ

َ
ا أ حِبُّ الآْفلcَِِ فلَمَ%

ُ
ى القَْمَـرَ بـَازAًِ  )٧٦(أ

َ
ـا رَأ فلَمَ%

 ّBَِقاَلَ هَذَا ر  cَِّـال كُـوغَن% مِـنَ القَْـوْمِ الض%
َ
فلََ قاَلَ ل6َِ ل%مْ فَهْدkِِ رBَِّ لأَ

َ
ا أ ى  )٧٧(فلَمَ%

َ
ـا رَأ فلَمَ%

 ُIَْك
َ
مْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا رBَِّ هَذَا أ ا الش% wُونَ  فلَمَ% ا تُْ!ِ م%  برَِيءٌ مِّ

ّkِ فلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إِ
َ
kِّ  )٧٨(أ إِ

رضَْ حَنِيفًا 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي فَطَرَ الس% هْتُ وجBََِْ لثِ% cَwِ  وجَ% ناَ مِنَ المُْْ!ِ

َ
هُ قوَْمُهُ  )٧٩(وَمَا أ  وحََاج%

ِ وَقَدْ هَدَانِ  وuِ ّaِ اب% ُ اَجُّ
َ
ن يشََاءَ رBَِّ شَـيئْاً  قاَلَ أ

َ
wُونَ بهِِ إلاِ% أ خَافُ مَا تُْ!ِ

َ
وسَِـعَ رBَِّ ُ;%  وَلاَ أ

ءٍ عِلمًْا  ْnَ  َرُون ذَك% فلاََ يَتَ
َ
ِ مَا  )٨٠(أ wْتُم باِب% َwْ

َ
ن%كُمْ أ

َ
wْتُمْ وَلاَ Wََافوُنَ ك َwْ

َ
خَافُ مَا أ

َ
وwََيفَْ أ

لْ بهِِ عَليَكُْمْ سُ  مْنِ  لطَْاناً لمَْ فَُ<ِّ
َ
حَقُّ باِلأْ

َ
يُّ الفَْرِيقcَِْ أ

َ
يـنَ آمَنـُوا  )٨١(إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ  فأَ ِ

%Lا
هْتَدُونَ  مْنُ وَهُم مُّ

َ
كَ لهَُمُ الأْ وَ"ِ

ُ
تنُاَ آتيَنْاَهَا إبِـْرَاهِيمَ  )٨٢(وَلمَْ يلَبِْسُوا إِيمَاغَهُم بظُِلمٍْ أ وَتلِكَْ حُج%

ٰ قوَْمِهِ  %شَاءُ  َ{َ كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  نرَْفَعُ دَرجََاتٍ م%ن ن   )٨٣(إنِ% رَب%

  )بيان  (
مـن الحجّـة علـى المشـركين  عشر آيـات ذكـر االله سـبحانه فيهـا مـا آتـاه النـبيّ العظـيم إبـراهيم 
  بما هداه إلى توحيده و تنزيهه ثمّ ذكر هدايته أنبياءه بتطهير سرّهم من
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ــّـة نـــوح  و هـــو قبـــل إبـــراهيم  الشـــرك، و قـــد سمــّـى بيـــنهم نوحـــاً  ـــاً مـــن ذريّ و ســـتّة عشـــر نبيّ
.  

و الآيـــات في الحقيقـــة بيـــان لمصـــداق كامـــل مـــن القيـــام بـــدين الفطـــرة و الانتهـــاض لنشـــر عقيـــدة 
و حـــاجّ لـــه علـــى الوثنيــّـة  انــتهض لـــه إبـــراهيم  التوحيــد و التنزيـــه عـــن شـــرك الوثنيــّـة و هـــو الــّـذي

و التـابعون لـه مـن ذريّتّـه الأنبيـاء  حينما أطبقت الدنيا على الوثنيّة ظاهراً، و نسوا ما سنّه نـوح 
من طريقة التوحيد فالآيات بما تشتمل عليـه مـن تلقـين الحجّـة و الهدايـة إلى ديـن الفطـرة كالتبصّـر لمـا 

قـل كـذا و قـل كـذا : في هـذه السـورة بقولـه سـبحانه نبيـّه : تقـدّمها مـن الحجـج الـّتي لقّنهـا االله
في هــذه الســورة الكريمــة أربعــين مــرةّ نيـّـف و عشــرون منهــا قبــل هــذه  ) قــل (فقــد كــرّرت لفظــة 
دلــّـة التوحيــد و نفـــي الشـــريك و اذكـــر فيمــا تقولـــه لقومـــك و تحــاجّهم بـــه مــن أ: الآيــات فكأنـّــه قيــل

بتلقيننا إياّك ما قالـه إبـراهيم لأبيـه و قومـه ممـّا آتينـاه مـن حجّتنـا علـى قومـه بمـا كنـّا نريـه مـن ملكـوت 
الســماوات و الأرض فقــد كــان يحــاجّهم عــن إفاضــة إلهيّــة عليــه بــالعلم و الحكمــة و إراءة منــه تعــالى 

ـــة علـــى اليقـــين لا عـــن فكـــرة تصـــنّعيّ  ة لا تعـــدو حـــدّ التخيّـــل و التصـــوّر، و لا تخلـــو عـــن لملكوتـــه مبنيّ
  .التكلّف و التعسّف الّذي لا aتف به الفطرة الصافية

فيما حكاه االله سبحانه في هذه الآيات إن تدبرّنا فيهـا بأذهـان خاليـة  و لحن كلام إبراهيم 
فــاحش، غــير مشــوبة بالمشــاجرات الــّتي عــن التفاصــيل الــواردة في الروايــات و الآثــار علــى اختلافهــا ال

وقعــــت للبــــاحثين مــــن أهــــل التفســــير علــــى خلطهــــم تفســــير الآيــــات بمضــــامين الروايــــات و محتويــــات 
التــواريخ و مــا اشــتملت عليــه التــوراة و اخُــرى تشــايعها مــن الإســرائيليّات إلى غــير ذلــك، و بالجملــة 

عر إشعاراً واضحاً بأنـّه كـلام صـادر عـن ذهـن في ما حكي عنه في هذه الآيات يش لحن كلامه 
صـــاف غـــير مملـــوء بزخـــارف الأفكـــار و الأوهـــام المتنوّعـــة أفرغتـــه في قالـــب اللّفـــظ فطرتـــه الصـــافية بمـــا 

  .عندها من أوائل التعقّل و التفكير و لطائف الشعور و الإحساس
مـه المحكـيّ عنـه مـع قومـه فالواقف في موقف النصفة مـن التـدبرّ في هـذه الآيـات لا يشـكّ أنّ كلا

  ء بكلام إنسان أوّليّ فرضيّ عاش في سرب من أسراب الأرض  أشبه شي
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أو كهــف مــن كهــوف الجبــال لم يعاشــر إلاّ بعــض مــن يقــوم بواجــب غذائــه و لباســه لم يشــاهد سمــاءً 
ـــأفراده بزواهـــر نجومهـــا و كواكبهـــا، و البـــازغ مـــن قمرهـــا و شمســـها، و لم يمكـــث في مجتمـــع  إنســـانيّ ب

الجمّة و بلاده الوسيعة، و اختلاف أفكاره، و تشـتّت مقاصـده و مآربـه، و أنـواع أديانـه و مذاهبـه، 
ثمّ ســاقه الاتفّــاق أن دخــل في واحــد مــن اkتمعــات العظيمــة، و شــاهد امُــوراً عجيبــة لا عهــد لــه Rــا 

لــى مشــاغلهم كــادحين نحــو مــن أجــرام سماويـّـة، و أقطــار أرضــيّة، و جماعــات مــن النــاس عــاكفين ع
مـآرRم و مقاصــدهم، لا يصــرفهم عــن ذلـك صــارف بــين متحــرّك و سـاكن، و عامــل و معمــول لــه، 
و خــادم و مخــدوم، و آمــر و مــأمور، و رئــيس، و مــرؤس منكــبّ علــى الكســب و العمــل، و متزهّــد 

  .متعبّد يعبد الإله
ل مـن أنـس بـه عـن شـأن الواحـد فبهته عجيب مـا يـراه و اسـتغرقه غريـب مـا يشـاهده فصـار يسـأ

بعـد الواحـد ممـّا اجتـذبت إليـه نفسـه، و وقـع عليـه بصـره، و كثـر منـه إعجابـه نظـير مـا نـراه مـن حــال 
الصــبيّ إذا نظــر إلى جــوّ الســماء الوســيعة بمصــابيحها المضــيئة و زواهرهــا اللامعــة، و عقــود كواكبهــا 

تي اشُـاهدها و أمتلـئ مـن حبّهـا و الإعجـاب Rـا؟ ما هذه الـّ: المنثورة في حالة مطمئنّة نراه يسأل امُّه
  .من الّذي علّقها هناك؟ من الّذي نوّرها؟ من الّذي صنعها؟

غــــير أنّ الــّــذي لا نرتــــاب فيــــه أنّ هــــذا الإنســــان إنمّــــا يبــــدء في ســــؤاله مــــن حقــــائق الأشــــياء الــّــتي 
و الانعـزال عـن اkتمـع و يشاهدها و يتعجّب منهـا بالـّذي يقـرب ممـّا كـان يعرفهـا في حـال التـوحّش 

  .إنمّا يسأل عن المقاصد و الغايات الّتي لا يقع عليها الحواسّ 
و ذلك لأنّ الإنسان إنمّا يستعلم حال اkهولات بما عنده مـن مـوادّ العلـم الأوّليـّة فـلا ينتقـل مـن 

مــن حــال  اkهــولات إلاّ إلى مــا يناســب بعــض مــا عنــده مــن المعلومــات، و هــذا أمــر ظــاهر محســوس
ــيس لهــم Rــا عهــد فــإّ|م يبــدءون  بعــض بســائط العقــول كالصــبيان و أهــل البــدو إذا صــادفوا امُــوراً ل

  .باستعلام حال ما يستأنسون بأمره بعد الاستيناس فيسألون عن حقيقته و عن أسبابه و غاياته
لاّ بأبســــط أســــباب و الإنســــان المفــــروض و هــــو الإنســــان الفطــــريّ الأوّليّ تقريبــــاً لمـّـــا لم يشــــتغل إ

  المعيشة لم يشغل ذهنه ما يشغل ذهن الإنسان المدنيّ الحضريّ الّذي 
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أحاطــت بــه هــذه الأشــغال الكثــيرة الطبيعيّــة الخارجــة عــن الحــدّ و الحصــر الــّتي لا فــراغ لــه عنهــا و لــو 
وادث الجمّــة لحظــة، و لــذلك كــان الإنســان المفــروض في فــراغ مــن الفكــر و خــلاء مــن الــذهن، و الحــ

الســماويةّ و الأرضــيّة الكونيــّة محيطــة بــه مــن غــير أن يعــرف أســباRا الطبيعيّــة فلــذلك كــان ذهنــه أشــدّ 
اسـتعداداً للانتقــال إلى ســببها الــّذي هـو أعلــى مــن الأســباب الطبيعيــّة و هـو الــّذي يتنبــّه لــه الإنســان 

فــوق هــذه الأســباب لــو وجــد الحضــريّ بعــد الفــراغ عــن إحصــاء الأســباب الطبيعيّــة لحــوادث الكــون 
فراغاً، و لذا كان الأسبق إلى ذهـن هـذا الإنسـان المفـروض هـو الانتقـال إلى هـذا السـبب الأعلـى لـو 

  .شاهد من الناس الحضريّين الاشتغال به و التنسّك و العبادة له
ـــة و البحـــث  ـــا مـــا نجـــد أنّ الاشـــتغال بالمراســـم الدينيّ عـــن و مـــن الشـــواهد علـــى هـــذا الــّـذي ذكرن

اللاّهــوت في آســيا أكثــر رواجــاً و أغلــى قــدراً منــه في اوُروبــه، و في القــرى و الــبلاد الصــغيرة أحكــم 
موقعاً منه في البلاد العظيمة و على هـذه النسـبة في الـبلاد العظيمـة و السـواد الأعظـم لمـا أنّ اkتمـع  

ال الإنســـانيّة فلـــم تـــدع كلّمـــا اتّســـع نطاقـــه زادت فيـــه الحـــوائج الحيويــّـة، و كثـــرت و تراكمـــت الأشـــغ
  .للإنسان فراغاً تستريح فيه نفسه إلى معنوياaّا و تتوجّه إلى البحث عن مبدئها و معادها

المودعـة في هــذه الآيــات و مـا يناظرهــا مـن آيــات ســورة  و بالجملـة إذا راجعنــا قصّـة إبــراهيم 
ء بحـال  فيمـا يحـاجّ بـه أبـاه و قومـه أشـبه شـي مريم و الأنبيـاء و الصـافاّت و غيرهـا وجـدنا حالـه 

الإنســـان البســـيط المفـــروض نجـــده يســـأل عـــن الأصـــنام و يباحـــث القـــوم في شـــأ|ا و يـــتكلّم في أمـــر 
الكوكــب و القمـــر و الشـــمس ســـؤال مـــن لا عهـــد لــه بمـــا يصـــنعه النـــاس و خاصّـــة قومـــه الوثنيــّـون في 

غْتُمْ uَا qكِفُونَ  ما هذِهِ  (: الأصنام يقول لأبيه و قومه
َ
و يقـول ) ٥٢: الأنبياء( ) اp%ماعِيلُ ال%ِ] أ

ذْ  (: لأبيـه و قومـه صْناماً فَنظََـلُّ uَـا qكِفِـcَ قـالَ هَـلْ يسَْـمَعُونكَُمْ إِ
َ
ما يَعْبُدُونَ قالوُا غَعْبُدُ أ

ونَ قالوُا بلَْ وجََدْنا آباءَ  وْ ي8َُُّ
َ
وْ فَنفَْعُونكَُمْ أ

َ
  ).٧٤: الشعراء( )نا كَذلكَِ فَفْعَلوُنَ تدَْعُونَ أ

في مهـد الوثنيـّة و هـو  فهذا كلام من لم ير صنماً و لم يشاهد وثنيّاً يعبد صنماً و قـد كـان 
  : بابل كلدان، و قد عاش بينهم برهة من الزمان فهل كان مثل هذا التعبير منه 

   



١٦٤ 

)  %pتحقـيراً للأصـنام و إيمـاءً إلى أنـّه لا يضـعها الموضـع الـّذي يضـعها عليـه النـاس  ) ماعِيلُ ما هذِهِ ا
وَ مـا  (: و لا يقرّ لها بما أقرّوا به من القداسة و الفضـل كأنـّه لا يعرفهـا كقـول فرعـون لموسـى 

 َcَِذا  (: فيمـا حكـى االله تعــالى و قـول كفّـار مكّـة للنـبيّ ) ٢٣: الشـعراء( ) ربَُّ العْـالم وَ إِ
ِي يذَْكُرُ آلهَِتَكُمْ وَ هُمْ بذِِكْرِ الـر%ْ.نِ 

%Lهذَا ا 
َ
خِذُونكََ إلاِ% هُزُواً أ ينَ كَفَرُوا إنِْ فَت% ِ

%Lهُـمْ رَآكَ ا
  ).٣٦: الأنبياء( )Nفِرُونَ 

ن يســـتعمل في خطـــاب أبيـــه آزر إلاّ جميـــل الأدب حـــتىّ إذا مـــا كـــا لكـــن يبعّـــده أنّ إبـــراهيم 
سْتغَْفِرُ لكََ رBَِّ إِن%هُ Nنَ Cِ حَفِيiا (: طرده أبوه و هدّده بـالرجم قـال لـه إبـراهيم

َ
 ) سَلامٌ عَليَكَْ سَأ

  ).٤٧: مريم(
تــه المقدّســة فمــن المســتبعد أن يلقــي إليــه أوّل مــا يواجهــه مــن الكــلام مــا يتضــمّن تحقــير شــأن آله

عنــده في لحــن التشــويه و الإهانــة فيثــير بــه عصــبيّته و نزعتــه الوثنيّــة، و قــد |ــى االله ســبحانه في هــذه 
الملّة الّتي هي ملّة إبراهيم حنيفاً عن سب آلهـة المشـركين لـئلاّ يثـير ذلـك مـنهم مـا يواجهـون المسـلمين 

يـنَ يـَدْعُونَ  (: بمثلـه قـال تعـالى ِ
%Lعِلـْمٍ وَ لا تسَُبُّوا ا ِFْعَـدْواً بغَِـ َ يسَُـبُّوا اب% ِ فَ  )مِـنْ دُونِ اب%

  ).١٠٨: الأنعام(
بعـــد الفـــراغ ممــّـا حـــاجّ بـــه أبـــاه آزر و قومـــه في أمـــر الأصـــنام يشـــتغل بأرباRـــا و هـــي  ثمّ إنــّـه 

 (: ا رأى القمـر بازغـاً ثمّ يقـول لمـّ )هذا رBَِّ  (: الكوكب و القمر و الشمس فيقول لماّ رأى كوكباً 
 ِّBَ(: ثمّ يقول لماّ رأى الشمس بازغة )هذا ر  ُIَْك

َ
و هـذه التعبـيرات أيضـاً تعبـير  ) هذا رBَِّ هذا أ

في  من كأنهّ لم ير كوكباً و لا قمراً و لا شمساً، و أوضح التعبـيرات دلالـة علـى هـذا المعـنى قولـه 
كْ  (: الشمس

َ
فإنّ هذا كلام مـن لا يعـرف مـا هـي الشـمس و مـا همـا القمـر و  ) Iَُ هذا رBَِّ هذا أ

الكوكــب غــير أنــّه يجــد النــاس يخضــعون لهــا و يعبــدو|ا و يقربّــون لهــا القــرابين كمــا يرويــه التــاريخ عــن 
مـــن : أهــل بابــل، و هـــذا كمــا إذا رأيـــت شــبح إنســـان لا تــدري أ رجــل هـــو أو امــرأة تســـأل و تقــول

امرأة فلان أو هـو فـلان، : لا تعلم منه أزيد من أنهّ شخص إنسان فيقالهذا؟ تريد الشخص لأنّك 
و إذا رأيت شبحاً لا تدري إنسان هو أو حيوان أو جماد تقول مـا هـذا؟ تريـد الشـبح أو المشـار إليـه 

هذا زيد أو هـذه امـرأة فـلان : ء جسمانيّ أياًّ ما كان فيقال لك إذ لا علم لك من حاله إلاّ بأنهّ شي
  اخص كذا ففي أو هو ش
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ــع ذلــك تراعــي  مــن شــأن اوُلي العقــل و غــيره و الذكوريــّة و الانُوثيـّـة  -و أنــت جاهــل بــالأمر  -جمي
  .مقدار ما لك به علم، و أمّا اkيب العالم بحقيقة الحال فعليه أن يراعي الحقيقة

كْــIَُ هــذا رBَِّ  (: هــذا رَبيِّ و قولــه: فظـاهر قولــه 
َ
أنـّه مــا كــان يعــرف مــن حــال  ) هــذا أ

ء طالع أكبر من القمـر و الكوكـب يقصـده النـاس بالعبـادة و النسـك و الإشـارة  الشمس إلاّ أنهّ شي
بلا ريب، و أمّا أّ|ا شمس أي جرم أو صـفحة نورانيـّة  ) هذا (إلى مثل هذا المعلوم إنمّا هو بلفظة 

لليـــل و النهـــار بســـيرها بحســـب ظـــاهر الحـــسّ أو أنـّــه قمـــر أو  تـــدبرّ العـــالم الأرضـــيّ بضـــوئها و ترســـم ا
كوكب يطلع كلّ ليلة من افُق الشرق و يغيب فيما يقابله من الغرب فلم يكن يعرف ذلك علـى مـا 

إّ|ــا : هــذه ربيّ هــذه أكــبر أو قــال: يشــعر بــه هــذا الكــلام، و لــو كــان يعــرف ذلــك لقــال في الشــمس
 (: ة بعــد ذلــك فيمــا حــاجّ الملــك نمــرود و قــد كــان يعرفهــا اليــومربيّ إّ|ــا أكــبر كمــا راعــى هــذه النكتــ

تِ بهِا مِـنَ المَْغْـربِِ 
ْ
قِ فأَ مْسِ مِنَ المَْْ!ِ Lِ باِلش%

ْ
َ يأَ فـأت بـه : فلـم يقـل) ٢٥٨: البقـرة( ) فإَنِ% اب%
  .من المغرب

صْـناماً فَنظََـلُّ uَـا ما يَعْبـُدُونَ قـالوُا غَعْبـُ (: و كما قال لأبيه و قومه على ما حكـى االله
َ
دُ أ

ونَ قالوُا بلَْ وجََدْنا آباءَنا كَـذلكَِ  وْ ي8َُُّ
َ
وْ فَنفَْعُونكَُمْ أ

َ
ذْ تدَْعُونَ أ qكِفcَِ قالَ هَلْ يسَْمَعُونكَُمْ إِ

ء  إذ لا علـم لـه عندئـذ بشـي ) مـا (فبدأ يسأل عن معبودهم بلفظـة ) ٧٤: الشعراء( ) فَفْعَلوُنَ 
: ء ثمّ لماّ ذكـروا الأصـنام و هـم لا يعتقـدون لهـا شـيئاً مـن الشـعور و الإرادة قـالوا ه شيمن حاله إلاّ أنّ 

بالتأنيث، ثمّ لماّ سمع الُوهيّتها منهم و من الواجب أن يتّصف الإله بـالنفع و الضـرر  ) فَنظََلُّ uَا (
 (: قصّـة كسـر الأصــنام و السـمع لـدعوة مـن يـدعوه عــبرّ عنهـا تعبـير اوُلي العقـل، ثمّ لمـّا ذكــروا لـه في

سلب عنهـا شـأن  )فَسْئلَوُهُمْ إنِْ Nنوُا فَنطِْقُونَ  (: حذاء قوله ) لقََدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ فَنطِْقُونَ 
ف? لكَُمْ وَ ِ{ا  (: اوُلي العقل فقـال

ُ
كُمْ أ ِ ما لا فَنفَْعُكُمْ شَيئْاً وَ لا ي8َُُّ  فَتعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب%

َ
أ

 فلاَ يَعْقِلوُنَ 
َ
ِ أ   ).٦٧: الأنبياء( ) يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب%

كْـIَُ  (: أراد بقولـه إنهّ : و لا يسعنا أن نتعسّف فنقول
َ
الجـرم أو المشـار  ) هذا رBَِّ هذا أ

ا التأنيـــث  إليـــه أو أنــّـه روعـــي في ذلـــك حـــال لغتـــه الــّـتي تكلّـــم Rـــا و هـــي الســـريانيّة لـــيس يراعـــى فيهـــ
  قال للملك في كأغلب اللغات العجميّة فإنّ ذلك تحكّم، على أنهّ 
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تِ بهِا مِنَ المَْغْربِِ  (: خصوص الشمس بعينها
ْ
قِ فأَ مْسِ مِنَ المَْْ!ِ Lِ باِلش%

ْ
َ يأَ : البقرة( ) فإَنِ% اب%

هـذا رBَِّ هــذا  (لغتـه فمـا بـال هـذا المـورد  فلـم يحـك القـرآن مـا لهـج بـه بالوصـف الـّذي في) ٢٥٨
 ُIَْك

َ
  .اختصّ Rذه الحكاية ) أ

غْـتُمْ uَـا  (: و نظير السؤال آت في قوله يسأل قومه عن شـأن الأصـنام
َ
ما هذِهِ اp%ماعِيلُ ال%ِ] أ

نْ غَ  (: و كـذا قولـه في دعائـه) ٥٢: الأنبيـاء( )qكِفُونَ 
َ
بgِْ وَ بgَِ% أ غ%هُن% وَ اجْنُ صْنامَ ربَِّ إِ

َ
عْبُدَ الأْ

ضْللَنَْ كَثFِاً مِنَ ا4%اسِ 
َ
  ).٣٦: إبراهيم( )أ

في تذكيره الإشـارة إلى الشـمس صـان الإلـه عـن وصـمة الانُوثيـّة  و كذا لا يسعنا القول بأنهّ 
: ، و قولـه) رBَِّ  (: عـني قولـهتعظيماً أو أنّ الكلام من باب إتباع المبتـدء للخـبر الـّذي هـو مـذكّر أ

)  ُIَْك
َ
  .ء تفصيل البحث فيها فكلّ ذلك تحكّم لا دليل عليه، و سيجي )أ

لأبيـه  و الحاصل أنّ الّذي حكاه االله تعـالى في هـذه الآيـات و مـا يناظرهـا مـن قـول إبـراهيم 
إنمّـا عـاش قبـل ذلـك  ه علـى أنـّه و قومه في توحيده تعالى و نفي الشريك عنه كـلام يـدلّ بسـياق

في معزل من الجوّ الّذي كان يعيش فيه أبوه و قومه و لم يكن يعـرف مـا يعرفـه معاشـر اkتمعـين مـن 
تفاصيل شؤن أجزاء الكون و السنن الاجتماعيّة الدائرة بين النـاس اkتمعـين، و أنـّه كـان إذ ذاك في 

زله و لحق بأبيه، و وجد عنده أصـناماً فسـأله عـن شـأ|ا فلمّـا أوقفـه أوائل زمن رشده و تمييزه ترك مع
علــى ذلــك شــاجره في الُوهيّتهــا و ألزمــه الحجّــة، ثمّ حــاجّ قومــه في أمــر الأصــنام فبكّــتهم، ثمّ رجــع إلى 
عبـــادaم لأربـــاب الأصـــنام مـــن الكوكـــب و القمـــر و الشـــمس فجـــاراهم في افـــتراض ربوبيّتهـــا الواحـــد 

، و لم يزل يراقب أمرها، و كلّما غرب واحـد منهـا رفضـه و أبطـل ربوبيّتـه و افـترض منها بعد الواحد
ربوبيّة غيره مماّ يعبدونه حتىّ أتى في يومه و ليلته على آخرها على مـا هـو ظـاهر الآيـات، ثمّ عـاد إلى 

  (: التوحيد الخالص بقولـه
َ
ماواتِ وَ الأْ ِي فَطَرَ الس% هْتُ وجBََِْ لثِ% kِّ وجَ% نـَا مِـنَ إِ

َ
رضَْ حَنِيفاً وَ ما أ

 َcwِ   .و كأنهّ تمّ له ذلك في يومين و ليلة بينهما تقريباً على ما سنبينّ إن شاء االله تعالى ) المُْْ!ِ
  على بصيرة من أنّ للعالم خالقاً فاطراً للسماوات و الأرض هو االله وحده  و كان 
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، و إنمّـــا يبحــث عــن أنـّــه هــل للنــاس و مــنهم إبـــراهيم نفســه ربّ غــير االله هـــو لا شــريك لــه في ذلــك
بعض خلقه كشمس أو قمـر أو غيرهـا يـرRّم و يـدبرّ أمـرهم و يشـارك االله في أمـره أو أنـّه لا ربّ لهـم 

  غير االله سبحانه وحده لا شريك له؟
سـدّده بإراءتـه ملكـوت السـماوات و في جميع هذه المراحل الـّتي طواهـا كـان االله سـبحانه يمـدّه و ي

و الأرض و عطـــف نفســـه الشـــريفة إلى الجهـــة الــّـتي ينتســـب منهـــا الأشـــياء إلى االله ســـبحانه خلقـــاً و 
تدبيراً فكان إذا رأى شيئاً رأى انتسابه إلى االله و تكوينـه و تـدبيره بـأمره قبـل أن يـرى نفسـيّته و آثـار 

رضِْ  وَ كَذلكَِ  (: نفسيّته كما هو ظاهر سياق قولـه
َ
ـماواتِ وَ الأْ  )نـُرِي إبِـْراهِيمَ مَلكَُـوتَ الس%

تنُا آتيَنْاها إبِرْاهِيمَ َ{  (: الآية، و قوله في ذيل الآيات قوَْمِهِ نرَْفَعُ دَرجَاتٍ مَنْ نشَاءُ   وَ تلِكَْ حُج%
كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ   دَهُ مِنْ َ�بلُْ وَ كُن%ا بـِهِ qلمِِـcَ وَ لقََدْ آتيَنْا إبِرْاهِيمَ رشُْ  (: الآية، و قولـه ) إنِ% رَب%

  ).٥١: الأنبياء( )
تـِكَ  (: و قول إبراهيم لأبيـه فيمـا حكـى االله تعـالى

ْ
kِّ قَدْ جاءkَِ مِنَ العِْلـْمِ مـا لـَمْ يأَ بتَِ إِ

َ
يا أ

هْدِكَ ِ'اطاً سَوِيiا 
َ
  .إلى غير ذلك من الآيات) ٤٣: مريم( )فاَت%بِعgِْ أ

حــاجّ الملــك نمــرود في دعــواه الربوبيــّة علــى مــا كــان ذلــك مــن دأب كثــير مــن جبــابرة الســلف و ثمّ 
من نظائر ذلك نشأت الوثنيّة و كانت لقومـه آلهـة كثـيرة لهـا أصـنام يعبـدو|ا، و فـيهم مـن كـان يعبـد 

  .أرباب الأصنام كالشمس و القمر و الكوكب الّذي ذكره القرآن الكريم و لعلّه الزهرة
ذا ملخّـــص مـــا يســـتفاد مـــن الآيـــات الكريمـــة و ســـنبحث عـــن مضـــامينها تفصـــيلاً بحســـب مـــا هـــ

  .نستطيعه إن شاء االله تعالى
نيِـهِ آزَرَ  ( :قوله تعالى

َ
ذْ قـالَ إبِـْراهِيمُ لأِ القـراءات السـبع في آزر بـالفتح فيكـون عطـف  ) وَ إِ

و ظـاهره أنـّه منـادى مرفـوع بالنـداء، و  بالضـمّ  ) آزَرَ  (بيان أو بدلاً من أبيه و في بعض القراءات 
مفتتحـــاً Rمــــزة  )أ أزراً تتّخـــذ  (يـــا آزر أ تتّخـــذ أصـــناماً آلهـــة، و قـــد عـــدّ مـــن القـــراءات : التقـــدير

و إذ قـال إبـراهيم لأبيـه : بالنصب مصدر أزر يأزر بمعنى قوي و المعنى )أزراً  (الاستفهام، و بعده 
  .أ تتّخذ أصناماً للتقوّي و الاعتضاد

  أنهّ  ) آزر (و قد اختلف المفسّرون على القراءة الاُولى المشهورة و الثانية الشاذّة في 
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اسـم علــم لأبيــه أو لقـب ارُيــد بمعنــاه المــدح أو الـذمّ بمعــنى المعتضــد أو بمعـنى الأعــرج أو المعــوّج أو غــير 
بالحــاء المهملــة أو المعجمــة و  )تــارح  (ذلــك و منشــأ ذلــك مــا ورد في عــدّة روايــات أنّ اســم أبيــه 

  .ابن تارخ يؤيدّه ما ضبطه التاريخ من اسم أبيه، و ما وقع في التوراة الموجودة أنهّ 
كمــا اختلفــوا أنّ المــراد بــالأب هــو الوالــد أو العــمّ أو الجــدّ الامُّــيّ أو الكبــير المطــاع و منشــأ ذلــك 

سيشـفع لـه يـوم القيامـة  ما يتضمّن أنهّ كـان والـده و أنّ إبـراهيم أيضاً اختلاف الروايات فمنها 
و لكــن لا يشــفّع بــل يمســخه االله ضــبعاً منتنــاً فيتــبرءّ منــه إبــراهيم، و منهــا مــا يــدلّ علــى أنــّه لم يكــن 

ـــبيّ  ـــدلّ علـــى أنّ آبـــاء الن ـــده كـــان موحّـــداً غـــير مشـــرك، و مـــا ي ـــده، و أنّ وال كـــانوا جميعـــاً   وال
موحّدين غير مشركين إلى غير ذلك من الروايات، و قـد اختلفـت في سـائر مـا قـصّ مـن أمـر إبـراهيم 
اختلافــاً عجيبــاً حــتىّ اشــتمل بعضــها علـــى نظــائر مــا ينســبه إليــه العهـــد العتيــق ممـّـا تنزّهــه عنــه الخلــّـة 

  .الإلهيّة و النبوّة و الرسالة
ــ ــب عنــدها رســوم البحــث و قــد أطــالوا هــذا ال نمط مــن البحــث حــتىّ انجــرّ إلى غايــات بعيــدة تغي

التفســــيريّ الــّــذي يســــتنطق الآيــــات الكريمــــة عــــن مقاصــــدها عــــن نظــــر الباحــــث، و علــــى مــــن يريــــد 
  .الاطلاع على ذلك أن يراجع مفصّلات التفاسير و كتب التفسير بالمأثور

في أوّل مــا عاشــر قومــه  أنــّه  لقصصــه  و الــّذي يهــدي إليــه التــدبرّ في الآيــات المتعرّضــة
بدء بشأن رجل يذكر القرآن أنهّ كان أبـاه آزر، و قـد أصـرّ عليـه أن يـرفض الأصـنام و يتّبعـه في ديـن 

ــابِ  (: التوحيــد فيهديــه حــتىّ طــرده أبــوه عــن نفســه و أمــره أن يهجــره قــال تعــالى ــرْ uِ الكِْت وَ اذْكُ
بتَِ لمَِ يَعْبُدُ ما لا يسَْمَعُ وَ لا فُب9ُِْ وَ لا فُغgِْ قَنْ إبِرْاهِيمَ 

َ
نيِهِ يا أ

َ
ذْ قالَ لأِ يقاً نبَِيiا، إِ كَ إِن%هُ Nنَ صِدِّ

هْدِكَ ِ'اطـاً سَـوِيiا
َ
تكَِ فاَت%بِعgِْ أ

ْ
kِّ قَدْ جاءkَِ مِنَ العِْلمِْ ما لمَْ يأَ بتَِ إِ

َ
 -إلى أن قـال  - شَيئْاً، يا أ

رxَُْن%ـكَ وَ اهْجُـرaِْ مَلِيiـاقا
َ
نتَْ قَنْ آلهَِِ] يا إبِرْاهِيمُ ل6َِْ لمَْ تنَتْـَهِ لأَ

َ
 راغِبٌ أ

َ
) ٤٦: مـريم( ) لَ أ

فسلّم عليه إبراهيم و وعده أن يستغفر له، و لعلّه كان طمعاً منه في إيمانه و تطميعـاً لـه في السـعادة 
لكُُمْ وَ مـا قالَ سَلامٌ عَليَْ  (: و الهـدى قـال تعـالى ِDَْق

َ
سْتغَْفِرُ لكََ رBَِّ إِن%هُ Nنَ Cِ حَفِيiا، وَ أ

َ
كَ سَأ
nَع ِّBَدْعُوا ر

َ
ِ وَ أ كُونَ بدqُِءِ رBَِّ شَقِيiا  تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اب%

َ
لا% أ

َ
و الآيـة الثانيـة ) ٤٨: مـريم( ) ك

   أحسن قرينة على أنهّ 
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ا وعده أن يستغفر له في الدنيا لا أن يشـفع لـه يـوم القيامـة و إن بقـي كـافراً أو بشـرط أن لا يعلـم إنمّ 
  .بكفره

ربَِّ هَبْ Hِ حُكْماً  (: لوعده هـذا و اسـتغفاره لأبيـه في قولـه ثمّ حكى االله سبحانه إنجازه 
اcَِNِ وَ اجْعَلْ Hِ لسِا Nِْقgِْ باِلص%

َ
ةِ ا4%عِيمِ وَ اغْفِرْ وَ أ نَ صِدْقٍ uِ الآْخِرِينَ وَ اجْعَلgِْ مِنْ وَرَثةَِ جَن%

 
َ
الcَِّ وَ لا Wُْزaِِ يوَْمَ فُبعَْثوُنَ يوَْمَ لا فَنفَْـعُ مـالٌ وَ لا نَنـُونَ إلاِ% مَـنْ أ Cِ إِن%هُ Nنَ مِنَ الض%

َ
َ لأِ Eَ اب%

ـالcَِّ  (: قولـه و) ٨٩: الشـعراء( )بقَِلبٍْ سَلِيمٍ  إنمّـا دعـا  يـدلّ علـى أنـّه  )إِن%هُ Nنَ مِنَ الض%
و ذيــل كلامــه  ) Nنَ  (: Rــذا الــدعاء لأبيــه بعــد موتــه أو بعــد مفارقتــه إيـّـاه و هجــره لــه لمكــان قولــه

لـه المحكيّ في الآيـات يـدلّ علـى أنـّه كـان صـورة دعـاء أتـى Rـا للخـروج عـن عهـدة مـا وعـده و تعهّـد 
ء إلاّ  اغفــر لهـــذا الضـــالّ يــوم القيامـــة ثمّ يصـــف يــوم القيامـــة بأنـّــه لا ينفــع فيـــه شـــي: يقـــول فإنـّـه 

  .القلب السليم
ــا Nنَ  (: -و هــو في صــورة الاعتــذار  -و قــد كشــف االله ســبحانه عــن هــذه الحقيقــة بقولــه  م

نْ يسَْتغَْفِرُوا
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

%Lوَ ا ِّsِ وِ- قُرFْ للِن%
ُ
cَwِ وَ لوَْ Nنوُا أ غ%هُـمْ   للِمُْْ!ِ

َ
َ لهَُـمْ ك %cَمِنْ نَعْـدِ مـا تبَـ

 َ %cَا تبَـ نيِهِ إلاِ% قَنْ مَوعِْدَةٍ وعََدَها إِي%اهُ فلَمَ%
َ
صْحابُ اْ)حَِيمِ، وَ ما Nنَ اسْتِغْفارُ إبِرْاهِيمَ لأِ

َ
هُ  أ ن%ـ

َ
mَُ ك

 مِ 
َ
أ %Iََي ِ اهٌ حَلِيمٌ عَدُوR بِ% و%

َ
و الآيـة بسـياقها تشـهد علـى أنّ هـذا ) ١١٤: التوبـة( )نهُْ إنِ% إبِرْاهِيمَ لأَ

في الدنيا و كذلك التـبريّ منـه لا أنـّه سـيدعو لـه ثمّ يتـبرء منـه يـوم القيامـة  الدعاء إنمّا صدر منه 
دعـــاء إبـــراهيم، و بـــينّ أنــّـه كـــان في فـــإنّ الســـياق ســـياق التكليـــف التحريمـــيّ العـــامّ و قـــد اســـتثنى منـــه 

بما وعده، و لا معنى لاستثناء ما سـيقع مـثلاً يـوم القيامـة عـن حكـم تكليفـيّ  الحقيقة وفاء منه 
  .مشروع في الدنيا ثمّ ذكر التبريّ يوم القيامة

ه، و كــلّ ذلــك في أوائــل عهــد لأبيــه ثمّ تبريّــه منــ و بالجملــة هــو ســبحانه يبــينّ دعــاء إبــراهيم 
إبـراهيم و لمـّـا يهــاجر إلى الأرض المقدّســة بــدليل ســؤاله الحــقّ و اللحــوق بالصــالحين و أولاداً صــالحين  

ـاcَِNِ  (: كما يستفاد من قوله في الآيات السابقة Nِْقْـgِ باِلص%
َ
الآيـة و  )ربَِّ هَبْ Hِ حُكْماً وَ أ

قَدْ Nنتَْ لكَُـمْ  (: -أبيه و قومـه و اسـتثناء الاسـتغفار أيضـاً  و يتضمّن التبريّ عن -قوله تعالى 
ذْ قالوُا لِقَوْمِهِمْ إِن%ا برَُآؤُا  ينَ مَعَهُ إِ ِ

%Lإبِرْاهِيمَ وَ ا uِ ٌَسْوَةٌ حَسَنة
ُ
  أ

   



١٧٠ 

ِ كَفَرْنا بكُِمْ وَ بدَا بيَنْنَا وَ  ا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب% بدَاً  مِنكُْمْ وَ مِم%
َ
غْضاءُ أ بيَنَْكُمُ العَْداوَةُ وَ اْ=َ

 ِ مْلِكُ لكََ مِنَ اب%
َ
سْتغَْفِرَن% لكََ وَ ما أ

َ
نيِهِ لأَ

َ
ِ وحَْدَهُ إلاِ% قوَْلَ إبِرْاهِيمَ لأِ  )ءٍ   مِنْ nَْ حkَ% تؤُْمِنوُا باِب%

  ).٤: الممتحنة(
: لمهـاجرة إلى الأرض المقدّسـة و سـؤاله أولاداً صـالحين بقولـهعلـى ا ثمّ يذكر االله تعـالى عزمـه 

) R kِّ ذاهِـبٌ إِ سْفَلcَِ، وَ قالَ إِ
َ
جَعَلنْاهُمُ الأْ رادُوا بهِِ كَيدْاً فَ

َ
رBَِّ سَـيهَْدِينِ، ربَِّ هَـبْ Hِ مِـنَ   فأَ

 َcِNِا   ).١٠٠: الصافاّت( ) الص%
ــداً  (: ســة و رزقــه صــالح الأولاد بقولــهثمّ يــذكر تعــالى ذهابــه إلى الأرض المقدّ  ــهِ كَيْ رادُوا بِ

َ
وَ أ

 ُmَ وَ وَهَبنْا ،cََِنا فِيها للِعْالمwَْرضِْ ال%ِ] بار
َ
Rَ الأْ ينَ، وَ oَ%ينْاهُ وَ لوُطاً إِ ِZَْخ

َ
جَعَلنْاهُمُ الأْ سْحاقَ وَ فَ  إِ

 cَِNِجَعَلنْا صا i~ُ َلهَُمْ وَ ما فَعْبُدُونَ مِنْ  (: و قولـه) ٧٢: الأنبياء( )فَعْقُوبَ نافلِةًَ و َDَْا اق فلَمَ%
سْحاقَ وَ فَعْقُوبَ وَ ُ~i جَعَلنْا نبَِيiا ِ وَهَبنْا mَُ إِ   ).٤٩: مريم( ) دُونِ اب%

بعـــد مــــا هــــاجر إلى الأرض  ثمّ يـــذكر تعــــالى آخـــر دعائــــه بمكّـــة و قــــد وقــــع في آخـــر عهــــده 
و ولـد لــه الأولاد و أسـكن إسماعيـل مكّــة و عمّـرت البلــدة و بنيـت الكعبـة، و هــو آخـر مــا المقدّسـة 

بgِْ وَ بgَِ%  (: حكي من كلامـه في القـرآن الكـريم َ}َ آمِناً وَ اجْنُ ذْ قالَ إبِرْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هَذَا اْ=َ وَ إِ
صْنامَ 

َ
نْ غَعْبُدَ الأْ

َ
  -إلى أن قـال  - أ

َ
kِّ أ ِ] بوِادٍ لَـFِْ ذِي زَرْعٍ عِنـْدَ بيَتِْـكَ رَب%نا إِ ي% سْكَنتُْ مِنْ ذُرِّ

لاةَ  مِ رَب%نا ِ%ُقِيمُوا الص% سْـماقِيلَ وَ  -إلى أن قـال  -المُْحَر%  الكِْـIَِ إِ
َ}َ Hِ َِي وَهَـب

%Lا ِ اNْمَْدُ بِ%
qءِ  سْحاقَ إنِ% رBَِّ لسََمِيعُ ا6ُّ ي% وَ للِمُْـؤْمِنcَِ يـَوْمَ فَقُـومُ رَب%  -إلى أن قـال  -إِ ناَ اغْفِـرْ Hِ وَ لـِوا6َِ

  ).٤١: إبراهيم( )اNِْسابُ 
و الآية بما لهـا مـن السـياق و بمـا احتـفّ Rـا مـن القـرائن أحسـن شـاهد علـى أنّ والـده الـّذي دعـا 

ا تـــرى تـــنصّ علـــى أنّ فـــإنّ الآيـــات كمـــ )لأِبَيِـــهِ آزَرَ  (: لـــه فيهـــا غـــير الــّـذي يـــذكره ســـبحانه بقولـــه
 اســتغفر لــه وفــاءً بوعـده ثمّ تــبرءّ منــه لمــا تبــينّ لـه أنـّـه عــدوّ الله، و لا معــنى لإعادتــه  إبـراهيم 

الــدعاء لمــن تــبرءّ منــه و لاذ إلى ربــّه مــن أن يمسّــه فــأبوه آزر غــير والــده الصــلبيّ الــّذي دعــا لــه و لامُّــه 
  .معاً في آخر دعائه

ي%  (: و من لطيف الدلالة في هذا الدعاء أعني دعاءه الأخير ما في قوله حيـث عـبرّ  )وَ لـِوا6َِ
  بالوالد و الوالد لا يطلق إلاّ على الأب الصلبيّ و هو الّذي يلد و يولّد الإنسان 

   



١٧١ 

ـالcَِّ  (: مع مـا في دعائـه الآخـر Cِ إِن%هُ Nنَ مِـنَ الض%
َ
و الآيـات الاُخـر المشـتملة علـى  ) وَ اغْفِرْ لأِ

ذكــر أبيــه آزر فإّ|ــا تعــبرّ عنــه بــالأب و الأب ربمّــا تطلــق علــى الجــدّ و العــمّ و غيرهمــا، و قــد اشــتمل 
ذْ ح8َََ فَعْقُوبَ المَْـوتُْ  (: القرآن الكريم على هذا الإطـلاق بعينـه في قولـه تعـالى مْ كُنتُْمْ شُهَداءَ إِ

َ
أ

سْـحا سْـماقِيلَ وَ إِ نيِهِ ما يَعْبُدُونَ مِنْ نَعْدِي قالوُا غَعْبُدُ إلِهَكَ وَ إmَِ آبائكَِ إبِرْاهِيمَ وَ إِ ذْ قالَ ِ=َ قَ إِ
uاً واحِداً وَ yَنُْ mَُ مُسْلِمُونَ  عقوب و إسماعيل عمّـه و قـد اطُلـق فإبراهيم جدّ ي) ١٣٣: البقرة( )إِ

ةَ آبـاkِ  (: على كلّ منهما الأب، و قوله تعالى فيما يحكي من كلام يوسـف  وَ اي%بعَْـتُ مِل%ـ
سْحاقَ وَ فَعْقُوبَ  جـدّ أبيـه و  فإسـحاق جـدّ يوسـف و إبـراهيم ) ٣٨: يوسـف( )إبِرْاهِيمَ وَ إِ

  .الأب قد اطُلق على كلّ منهما
فقــــد تحصّــــل أنّ آزر الــّــذي تــــذكره الآيــــة لــــيس أبــــاً لإبــــراهيم حقيقــــة و إنمّــــا كــــان معنونــــاً بــــبعض 

بيـا أبـت، و اللّغـة  الأوصاف و العناوين الّتي تصحّح إطلاق الأب عليه، و أن يخاطبه إبـراهيم 
بيه و كلّ من يتولىّ امُـور الشـخص و  تسوغّ إطلاق الأب على الجدّ و العمّ و زوج امُّ الإنسان بعد أ

كلّ كبير مطاع، و لـيس هـذا التوسّـع مـن خصـائص اللغـة العربيـّة بـل يشـاركها فيـه و في أمثالـه سـائر 
اللغــــات كالتوسّــــع في إطــــلاق الامُّ و العــــمّ و الأخ و الاُخــــت و الــــرأس و العــــين و الفــــم و اليــــد و 

  .لتلطّف و التفنّن في التفهيم و التفهّمالعضد و الإصبع و غير ذلك مماّ يهدي إليه ذوق ا
فقـد تبــينّ أوّلاً أن لا موجــب للاشـتغال بمــا تقــدّمت الإشـارة إليــه مــن الأبحـاث الروائيــّة و التاريخيــّة 
و الأدبيّة في أبيه و لفظة آزر و أنهّ هل هو اسم علم أو لقب مدح أو ذمّ أو اسم صـنم فـلا حاجـة 

  .ى مراد الآيةء من ذلك في الحصول عل إلى شي
على أنّ غالب ما أوردوه في هذا الباب تحكّم لا دليل عليه مـع مـا فيـه مـن إفسـاد ظـاهر الآيـة و 

صْـناماً آلهَِـةً  (إخلال أمر السياق باعتبار التراكيب العجيبة الّتي ذكروها للجملـة 
َ
خِذُ أ  يَت%

َ
 )آزَرَ أ

  .من تقديم و تأخير و حذف و تقدير
أنّ والده الحقيقيّ غير آزر لكنّ القرآن لم يصرحّ باسمه، و إنمّـا وقـع في الروايـات و يؤيـّده : و ثانياً 

  .)تارخ  (ما يوجد في التوراة أنّ اسمه 
  و من عجيب الوهم ما ذكره بعض الباحثين أنّ القرآن الكريم كثيراً ما يهمل 

   



١٧٢ 

قصّـه مـن قصـص الماضـين امُـوراً مهمّـة هـي مـن جوهريـّات فيما يذكره من تـاريخ الأنبيـاء و الامُـم و ي
القصص كذكر تـاريخ الوقـوع و محلـّه و الأوضـاع الطبيعيـّة و الاجتماعيـّة و السياسـيّة و غيرهـا المـؤثرّة 
في تكــوّن الحــوادث الدخيلــة في تركّــب الوقــائع و منهــا مــا في مــورد البحــث فــإنّ مــن العوامــل المقوّمــة 

ة معرفـة اسـم أبي إبـراهيم و نسـبه و تـاريخ زمـن نشـوئه و |ضـته و دعوتـه و لمعرفة حقيقـة هـذه القصّـ
  .مهاجرته

و لـــيس ذلـــك إلاّ لأنّ القـــرآن ســـلك في قصصـــه المســـلك الجيــّـد الــّـذي يهـــدي إليـــه فـــنّ القصـــص 
ـــه و مقصـــده إيصـــالاً  ـــار القـــاصّ في قصّـــته كـــلّ طريـــق ممكـــن موصـــل إلى غايت الحقيقـــيّ و هـــو أن يخت

ثّل المطلوب تمثيلاً تامّاً بالغاً من غـير أن يبـالغ في تمييـز صـحيح مـا يقصّـه مـن سـقيمه، و حسناً، و يم
يحصي جميع ما هو من جوهرياّت القصّة كتاريخ الوقوع و مكانـه و سـائر نعوتـه اللاّزمـة فمـن الجـائز 

قصصـاً دائـرة  أن يأخذ القرآن الكريم في سبيل النيل إلى مقصده و هو الهداية إلى السـعادة الإنسـانيّة
بــين النــاس أو بــين أهــل الكتــاب في عصــر الــدعوة و إن لم يوثــق بصــحّتها أو لم يتبــينّ فيمــا بأيــديهم 
من القصّة جميع جهاaا الجوهريةّ حتىّ لو كانت قصّة تخييليّة كما قيل بـذلك في قصّـة موسـى و فتـاه 

غـير ذلـك فـالفنّ القصصـيّ لا و في قصّة الملأ الّذين خرجوا من ديارهم و هـم الُـوف حـذر المـوت و 
  .يمنع شيئاً من ذلك بعد ما ميّز القاصّ أنّ القصّة أبلغ وسيلة و أسهل طريقة إلى النيل بمقصده

و هــذا خطــأ فــإنّ مــا ذكــره مــن أمــر الفــنّ القصصــيّ حــقّ غــير أنّ ذلــك غــير منطبــق علــى مــورد 
ــة و إنمّــا هــو  القــرآن الكــريم فلــيس القــرآن كتــاب تــاريخ و لا صــحيفة مــن صــحف ا لقصــص التخييليّ

كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بـين يديـه و لا مـن خلفـه و قـد نـصّ علـى أنـّه كـلام االله سـبحانه، و 
ــّـه لا يقـــول إلاّ الحـــقّ، و أن لـــيس بعـــد الحـــقّ إلاّ الضـــلال، و أنـّــه لا يســـتعين للحـــقّ بباطـــل، و لا  أن

إلى صراط مستقيم، و أنّ مـا فيـه حجّـة لمـن  يستمدّ للهدى بضلال، و أنهّ كتاب يهدي إلى الحقّ و
أخـــذ بـــه و علـــى مـــن تركـــه في آيـــات جمــّـة لا حاجـــة إلى إيرادهـــا فكيـــف يســـع لباحـــث يبحـــث عـــن 

  .مقاصد القرآن أن يجوّز اشتماله على رأي باطل أو قصّة كاذبة باطلة أو خرافة أو تخييل
  به رسوله أن ينفى عن القرآن لست ارُيد أنّ مقتضى الإيمان باالله و رسوله و بما جاء 
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أن يشتمل على باطل أو كذب أو خرافة و إن كان ذلك، و لا أنّ الواجب علـى كـلّ إنسـان سـليم 
العقل صحيح الفكر مستقيم الأمر أن تخضع نفسه للقرآن بتصديقه و نفي كلّ خطـأ و زلـّة عنـه في 

  .س تلك المقاصد و إن كان كذلكوسائل من المعارف توسّل Rا إلى مقاصده، و في نف
إنــّه كتــاب يــدّعي لنفســه أنــّه كــلام إلهــيّ موضــوع لهدايــة النــاس إلى حقيقــة ســعادaم : و إنمّــا أقــول

يهـــدي بـــالحقّ و يهـــدي إلى الحـــقّ و مـــن الواجـــب علـــى مـــن يفسّـــر كتابـــاً هـــذا شـــأنه و يســـتنطقه في 
على ما هو الحقّ الصريح في خـبره و كـلّ مـا مقاصده و مطالبه أن يفترضه صادقاً في حديثه مقتصراً 

يســوقه مــن بيــان أو يقيمــه مــن برهــان علــى مقاصــده و أغراضــه هاديــاً إلى الصــراط الــّذي لا يتخلّلــه 
  .ء من غير جنس الحقّ و لا يداخلها أيّ وهن و فتور باطل موصلاً إلى غاية لا يشوRا شي

ق و قــد تسـرّب باطـل مّــا إلى طريقـه الــّذي و كيـف يكـون مقصــد مـن المقاصـد حقّــاً علـى الإطـلا
إلاّ إلى حقّ؟ و كيف يكون قضيّة مـن القضـايا قـولاً  -على ما يراه  -يدعو إليه المقصد و لا يدعو 

ء مـن المسـامحة و المسـاهلة؟ و كيـف يمكـن  فصلاً ما هو بالهزل و قد تسرّب إلى البيان المنتج لهـا شـي
ذي يعلــم غيــب الســماوات و الأرض و قــد دبّ فيــه جهــل أو أن يكــون حــديث أو نبــأ كلامــاً الله الــّ

  .خبط أو خطاء؟ و هل ينتج النور ظلمة أو الجهل معرفة؟
فهذا هو المسلك الوحيد الّذي لا يحلّ تعدّيه في استنطاق القرآن الكريم في مضامين آياتـه و هـو 

  .يرى أنهّ كلام حقّ لا يشوبه باطل في غرضه و طريق غرضه
أنــّه كــلام االله، و أنــّه محــض الحــقّ في : ا البحــث عــن أنــّه هــل هــو صــادق فيمــا يدّعيــه لنفســهو أمّــ

طريقـــه و غايتـــه؟ و أنــّـه مـــا ذا يقضـــي بـــه الكتـــب المقدّســـة الاُخـــرى كالعهـــدين و أوســـتا و غيرهـــا في 
بيعيــّـة أو قضـــايا قضـــى Rـــا القـــرآن؟ و أنــّـه مـــا ذا aـــدي إليـــه الأبحـــاث العلميــّـة الاُخـــر التاريخيــّـة أو الط

الرياضــــيّة أو الفلســــفيّة أو الاجتماعيّــــة أو غيرهــــا؟ فإنمّــــا هــــذه و أمثالهــــا أبحــــاث خارجــــة عــــن وظيفــــة 
  .التفسير ليس من الجائز أن تخلط به أو يقام Rا مقامه

ِ لوَجََدُ  (: نعم قوله تعالى  فلاَ فَتَدَب%رُونَ القُْرْآنَ وَ لوَْ Nنَ مِنْ عِندِْ لFَِْ اب%
َ
  وا فِيهِ أ
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 ً ينطـق بـأنّ هنـاك شـبهات عارضـة و أوهامـاً متسـابقة إلى الأذهـان ) ٨٢: النسـاء( ) اخْتِلافاً كَثFِا
تســوّل لهــا أنّ في القــرآن اختلافــاً كــأن يــتراءى مــن آيــة أّ|ــا تخــالف آيــة، أو أن يستشــكل في آيــة أّ|ــا 
ن بمضمو|ا تخالف الحـقّ و الحقيقـة و إذ كـان القـرآن يـنصّ علـى أنـّه يهـدي إلى الحـقّ فيختلـف الآيتـا

بالآخرة، هذه تدلّ على أنّ كلّ ما تنبئ عنه آية فهو حقّ و هـذه بمضـمو|ا تنبـئ نبـأ غـير حـقّ لكـنّ 
 فـَلا فَتَــدَب%رُونَ القُْـرْآنَ  (: الآيـة أعـني قولـه

َ
إلخ، تصـرحّ القـول بـأنّ القـرآن تكفـي بعـض آياتــه  )أ

فهـام مـن حـال جـزء لدفع المشكلة عن بعضها الآخر و يكشف جزء منه عمّـا اشـتبه علـى بعـض الأ
آخـــر فعلـــى الباحـــث عـــن مـــراده و مقصـــده أن يســـتعين بـــالبعض علـــى الـــبعض و يستشـــهد بـــالبعض 
علــى الــبعض و يســتنطق الــبعض في الــبعض و القــرآن الكــريم كتــاب دعــوة و هدايــة لا يتخطــّى عــن 

و لا صــراطه و لــو خطــوة و لــيس كتــاب تــاريخ و لا قصّــة و ليســت مهمّتــه مهمّــة الدراســة التاريخيّــة 
ـــيس فيـــه هـــوى ذكـــر الأنســـاب و لا مقـــدّرات الزمـــان و المكـــان، و لا  مســـلك الفـــنّ القصصـــيّ، و ل

  .مشخّصات اخُر لا غنى للدرس التاريخيّ أو القصّة التخييليّة عن إحصائها و تمثيلها
الج فأيّ فائدة دينيّة في أن ينسب إبراهيم أنهّ إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن سروج بن رعو بـن فـ

إنــّه ولــد في اوُر الكلــدانيّين حــدود : بــن عــابر بــن شــالح بــن أرفكشــاذ بــن ســام بــن نــوح؟ أو أن يقــال
سنة ألفين تقريبـاً قبـل المـيلاد في عهـد فـلان الملـك الـّذي ولـد في كـذا و ملـك كـذا مـدّة و مـات سـنة  

  كذا؟
منثــورة في القــرآن ثمّ  و ســنجمع في ذيــل البحــث عــن آيــات القصّــة جمــلاً مــن قصّــة إبــراهيم 

نتبعهــا بمــا في التــوراة و غيرهــا مــن تــاريخ حياتــه و شخصــيّته فلينظــر الباحــث المتــدبرّ بعــين النصــفة ثمّ 
  .ليقض فيما اختاره القرآن منها و حقّقه ما هو قاض

العـالم  و القرآن الكريم مع ذلك لم يهمل الواجب في حـقّ العلـوم النافعـة، و لم يحـرّم البحـث عـن
و أجزائــه الســماويةّ و الأرضــيّة، و لا منــع مــن اســتطلاع أخبــار الامُــم الماضــية و ســنن اkتمعــات و 
القرون الخاليـة، و الاسـتعانة Rـا علـى واجـب المعرفـة و لازم العلـم و الآيـات تمـدح العلـم أبلـغ المـدح، 

  .ادها ههناو تندب إلى التفكّر و التفقّه و التذكّر كثرة لا حاجة معها إلى إير 
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راكَ وَ قوَْمَـكَ uِ ضَـلالٍ مُبِـcٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
kِّ أ صْـناماً آلهَِـةً إِ

َ
خِذُ أ  يَت%

َ
قـال الراغـب في  )أ

الصنم جثةّ متّخذة من فضّة أو نحـاس أو خشـب كـانوا يعبـدو|ا متقـربّين بـه إلى االله تعـالى : المفردات
صْنامَكُمْ  ( :و جمعه أصنام قال االله تعالى

َ
كِيدَن% أ

َ
صْناماً آلهَِةً، لأَ

َ
خِذُ أ  يَت%

َ
، انتهى، و ما ذكـره ) أ

مــن اتخّــاذه مــن فضّــة أو نحــاس أو خشــب إنمّــا هــو مــن بــاب المثــال لا ينحصــر فيــه اتخّاذهــا بــل كــان 
بـني يتّخذ من كلّ ما يمكن أن يمثّل بـه تمثـال مـن أقسـام الفلـزاّت و الحجـارة و غيرهـا، و قـد روي أنّ 

حنيفة من اليمامة كانوا قد اتخّذوا صنماً من أقط، و ربمّا كانوا يتّخذونه من الطين و ربمّا كـان صـورة 
  . مصوّرة

و كيــف كــان فقــد كانــت الأصــنام ربمّــا يمثــّل Rــا موضــوع اعتقــاديّ غــير محســوس كإلــه الســماء و 
و صـنم القمـر، و قـد كانـت  الأرض و إلـه العـدل، و ربمّـا يمثـّل Rـا موضـوع محسـوس كصـنم الشـمس

على ما تؤيدّه الآثار المكشوفة مـنهم في خرائـب بابـل و  من النوعين جميعاً أصنام لقوم إبراهيم 
قـــد كـــانوا يعبـــدو|ا تقربّـــاً Rـــا إلى أرباRـــا، و بأرباRـــا إلى االله ســـبحانه، و هـــذا انمُـــوذج بـــارز مـــن ســـفه 

لمثـال مثــّل بـه موضــوعاً  -و هـو خضــوع العبـد للــربّ  -وع أحـلام البشــر أن يخضـع أعلــى حـدّ الخضــ
يستعظم أمره و يعظّمه، و حقيقته منتهى درجة خضوع المصنوع المربوب لصانعه من صـانع لمصـنوع 
نفسه كان الواحد منهم يأخذ خشبة فينحت بيده منه صنماً ثمّ ينصبه فيعبـده و يتـذلّل لـه و يخضـع 

صْـناماً آلهَِـةً  (: ه المحكيّ ء بلفظة الأصنام في قول و لذلك جي
َ
خِذُ أ  يَت%

َ
نكـرة ليـدلّ علـى هـوان  ) أ

لقومــه فيمــا  أمرهــا و حقارتــه مــن جهــة أّ|ــا مصــنوعة لهــم مخلوقــة بأيــديهم كمــا يشــير إليــه قولــه 
 يَعْبُدُونَ ما يَنحِْتـُونَ  (: حكـى االله

َ
و مـن جهـة أّ|ـا فاقـدة لأظهـر صـفات ) ٩٥: الصـافاّت( ) أ

بتَِ لمَِ يَعْبُدُ ما لا يسَْـمَعُ وَ لا  (: لربوبيّة و هو العلم و القـدرة كمـا في قولـه لأبيـها
َ
نيِهِ يا أ

َ
ذْ قالَ لأِ إِ

  ).٤٢: مريم( )فُب9ُِْ وَ لا فُغgِْ قَنكَْ شَيئْاً 
صْــناماً  (: فقولــه

َ
خِــذُ أ  يَت%

َ
الإلــه هــو  أ تتّخــذ أصــناماً لا خطــر في أمرهــا آلهــة و: إلخ، معنــاه )أ

الّذي في أمره خطر عظيم إنيّ أراك و قومك في ضلال مبين، و كيـف لا يظهـر هـذا الضـلال و هـو 
  .عبادة و تذلّل عبوديّ من صانع فيه آثار العلم و القدرة لمصنوعه الّذي يفقد العلم و القدرة
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صْـناماً آلهَِـةً  (: و الّذي تشتمل عليه الآية أعني قوله
َ
خِذُ أ  يَت%

َ
إلخ، مـن الحجـاج و إن كـان  )أ

أبــاه و قومــه علــى مــا حكــي تفصــيلها في  بمنزلــة التلخــيص لعــدّة احتجاجــات واجــه Rــا إبــراهيم 
عدّة مواضع من القرآن الكريم إلاّ أنهّ أوّل ما حاجّ به أباه و قومه فإنّ الّذي حكـاه االله سـبحانه مـن 

ه هو حجاجه أباه و حجاجه قومـه في أمـر الأصـنام و حجـاجهم في ربوبيـّة الكوكـب و القمـر محاجّت
  .و الشمس و حجاجه الملك

أمّا حجاجه في ربوبيّة الكوكب و القمر و الشمس فالآيات دالةّ على كونه بعد الحجـاج في أمـر 
هـــر أمــره و شـــاع مخالفتـــه الأصــنام، و الاعتبـــار و التــدبرّ يعطـــي أن يكــون حجاجـــه الملــك بعـــد مــا ظ

لــدين الوثنيّــة و الصــابئة و كســر الأصــنام، و أن يكــون مبــدأ أمــره مخالفتــه أبــاه في دينــه و هــو معــه و 
عنده قبل أن يواجه الناس و يخـالفهم في نحلـتهم فقـد كـان أوّل مـا حـاجّ بـه في التوحيـد هـو مـا حـاجّ 

  .به أباه و قومه في أمر الأصنام
رضِْ وَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـماواتِ وَ الأْ إلخ، ظـاهر السـياق أن  )كَذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس%

  (: إلى ما تضمّنته الآية السابقة ) كَذلكَِ  (: تكون الإشارة بقوله
َ
نيِـهِ آزَرَ أ

َ
ذْ قالَ إبِرْاهِيمُ لأِ وَ إِ

راكَ 
َ
kِّ أ صْــناماً آلهَِــةً إِ

َ
خِــذُ أ علــى هـذا المثـال مــن : ارُي الحــقّ في ذلـك، فـالمعنى إلخ، أنـّه  )يَت%

  .الإراءة نري إبراهيم ملك السماوات و الأرض
ـا جَـن% عَليَـْهِ الل%يـْلُ  (: و بمعونة هذه الإشارة و دلالة قوله في الآية التاليـة الدالـّة علـى  )فلَمَ%

وَ نرُِيـدُ  (: ال الماضـية كقولـه تعـالىلحكايـة الحـ ) نرُِي (: ارتباط ما بعده بمـا قبلـه يظهـر أنّ قولـه
رضِْ 

َ
ضْعِفُوا uِ الأْ ينَ اسْتُ ِ

%Lنْ غَمُن% َ{َ ا
َ
  ).٥: القصص( ) أ

أنـّا أرينـا إبـراهيم ملكـوت السـماوات و الأرض فبعثـه ذلـك أن حـاجّ أبـاه و قومـه في أمـر : فالمعنى
لموهبـة و هـي إراءة الملكـوت و كـان علـى الأصنام و كشـف لـه ضـلالهم، و كنـّا نمـدّه Rـذه العنايـة و ا

  .هذه الحال حتىّ جنّ عليه الليل و رأى كوكباً 
ــرِي  (: أنّ قولــه: و بــذلك يظهــر أنّ مــا يــتراءى مــن بعضــهم ــذلكَِ نُ إلخ، كالمعترضــة لا  )وَ كَ

في إنّ إراءة الملكـــوت أوّل مــا ظهـــر مـــن أمرهـــا : يــرتبط بمـــا قبلـــه و لا بمــا بعـــده، و كـــذا قــول بعضـــهم
  .أنهّ لماّ جنّ عليه اللّيل رأى كوكباً إلخ، فاسد لا ينبغي أن يصار إليه إبراهيم 
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و أمّــا ملكــوت الســماوات و الأرض فــالملكوت هــو الملــك مصــدر كالطــاغوت و الجــبروت و إن  
إلى الطغيــان و الجــبر  كــان آكــد مــن حيــث المعــنى بالنســبة إلى الملــك كالطــاغوت و الجــبروت بالنســبة

  .أو الجبران
و المعـــنى الــّـذي يســـتعمله فيـــه القـــرآن هـــو المعـــنى اللغـــويّ بعينـــه مـــن غـــير تفـــاوت كســـائر الألفـــاظ 
المســتعملة في كلامــه تعــالى غــير أنّ المصــداق غــير المصــداق و ذلــك أنّ الملــك و الملكــوت و هــو نــوع 

اعتبــاريّ بعثنــا إلى اعتبــاره الحاجــة الاجتماعيـّـة إلى مــن الســلطنة إنمّــا هــو فيمــا عنــدنا معــنى افتراضــيّ 
نظم الأعمال و الأفراد نظماً يؤدّي إلى الأمن و العدل و القوّة الاجتماعيـّات و هـو في نفسـه يقبـل 

  .النقل و الهبة و الغصب و التغلّب كما لا نزال نشاهد ذلك في اkتمعات الإنسانيّة
تبـاريّ و إن أمكـن تصـويره في مـورده تعـالى مـن جهـة أنّ الحكــم و هـذا المعـنى علـى أنـّه وضـعيّ اع

ِ  (: الحــقّ في اkتمــع البشــريّ الله ســبحانه كمــا قــال تعــالى ــمُ إلاِ% بِ% و ) ٥٧: الأنعــام( )إنِِ اNْكُْ
و9 (: قال

ُ
ا الملـك لكن تحليل معنى هـذ) ٧٠: القصص( )وَ الآْخِرَةِ وَ mَُ اNْكُْمُ   mَُ اNْمَْدُ uِ الأْ

الوضعيّ يكشف عن ثبـوت ذلـك في الحقـائق ثبوتـاً غـير قابـل للـزوال و الانتقـال كمـا أنّ الواحـد منـّا 
يملك نفسه بمعنى أنهّ هو الحاكم المسلّط المتصـرّف في سمعـه و بصـره و سـائر قـواه و أفعالـه بحيـث إنّ 

ة غـيره مـن الأناسـيّ و حكمـه و سمعه إنمّا يسمع و بصره إنمّا يبصر بتبع إرادته و حكمه لا بتبـع إراد
هــــذا معــــنى حقيقــــيّ لا نشــــكّ في تحقّقــــه فينــــا مــــثلاً تحقّقــــاً لا يقبــــل الــــزوال و الانتقــــال كمــــا عرفــــت 
فالإنسان يملك قوى نفسه و أفعال نفسه و هي جميعـاً تبعـات وجـوده قائمـة بـه غـير مسـتقلّة عنـه و 

ي يبصر Rا و كذا السـمع يسـمع بـإذن منـه، لا مستغنية عنه فالعين إنمّا تبصر بإذن من الإنسان الّذ
و لــو لا الإنســان لم يكــن بصــر و لا إبصــار و لا سمــع و لا اســتماع كمــا أنّ الفــرد مــن اkتمــع إنمّــا 
يتصرّف فيما يتصرّف فيه بإذن من الملك أو وليّ الأمر، و لو لم تكن هـذه القـوّة المـدبرّة الـّتي تتوحّـد 

اع، و لــو منــع عــن تصــرّف مــن التصــرّفات الفرديــّة لم يكــن لــه أن عنــدها أزمّــة اkتمــع لم يكــن اجتمــ
يتصــرّف و لا نفــذ منــه ذلــك، و لا شــكّ أنّ هــذا المعــنى بعينــه موجــود الله ســبحانه الــّذي إليــه تكــوين 

  الأعيان و تدبير النظام فلا غنى لمخلوق عن الخالق عزّ اسمه لا في نفسه 
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أفعال، و لا استقلال له لا منفرداً و لا في حال اجتماعـه مـع سـائر و لا في توابع نفسه من قوى و 
  .أجزاء الكون و ارتباط قوى العالم و امتزاج بعضها ببعض امتزاجاً يكوّن هذا النظام العامّ المشاهد

ــكِ  (: قــال تعــالى ــكَ المُْلْ ِ ــم% مال ــلِ الل%هُ ــكُ  (: و قــال تعــالى) ٢٦: آل عمــران( )قُ ِ مُلْ بِ%
رضِْ ال

َ
ماواتِ وَ الأْ ِي نيَِدِهِ المُْلكُْ وَ هُـوَ َ{  (: و قـال تعـالى) ١٢٠: المائـدة( )س%

%Lتبَاركََ ا   ِّ;ُ
 ْnَ  َيَـاةNِْي خَلقََ المَْوتَْ وَ ا

%Lِي خَلـَقَ سَـبعَْ سَـماواتٍ طِباقـاً  -إلى أن قـال  -ءٍ قَدِيرٌ، ا
%Lا( 

لّـــل الملـــك بـــالخلق فكـــون وجـــود الأشـــياء منـــه و انتســـاب تع -كمـــا تـــرى   -و الآيـــات ) ٣: الملـــك(
الأشياء بوجودها و واقعيّتها إليه تعالى هو الملاك في تحقّق ملكه و هو بمعـنى ملكـه الـّذي لا يشـاركه 
ـــه تعـــالى و ينصـــب غـــيره  ـــه إلى غـــيره و لا يقبـــل نقـــلاً و لا تفويضـــاً يغـــني عن فيـــه غـــيره و لا يـــزول عن

  .مقامه
نْ فَقُولَ mَُ كُنْ  (: ي يفسّر بـه معـنى الملكـوت في قولـهو هذا هو الّذ

َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
إِن%ما أ

 ْnَ ِّ;ُ ُِي نيَِدِهِ مَلكَُوت
%Lكُونُ، فَسُبحْانَ ا فالآية الثانية تبينّ أنّ ملكـوت كـلّ ) ٨٣: يس( ) ءٍ  فَيَ

  .فعله، و هو إيجاده لهء هو كلمة كن الّذي يقوله الحقّ سبحانه له، و قوله  شي
فقد تبينّ أنّ الملكوت هو وجود الأشياء من جهة انتسـاRا إلى االله سـبحانه و قيامهـا بـه، و هـذا 
أمر لا يقبل الشركة و يختصّ به سـبحانه وحـده، فالربوبيـّة الـّتي هـي الملـك و التـدبير لا تقبـل تفويضـاً 

  .و لا تمليكاً انتقاليّاً 
ر في ملكـــوت الأشـــياء يهـــدي الإنســـان إلى التوحيـــد هدايـــة قطعيــّـة كمـــا قـــال و لـــذلك كـــان النظـــ

ُ مِنْ nَْ  (: تعـالى رضِْ وَ ما خَلقََ اب%
َ
ماواتِ وَ الأْ  وَ لمَْ فَنظُْرُوا uِ مَلكَُوتِ الس%

َ
نْ عnَ أ

َ
نْ   ءٍ وَ أ

َ
أ

يِّ حَدِيثٍ نَعْدَهُ يؤُْمِنـُ
َ
جَلهُُمْ فبَِأ

َ
كمـا تـرى   -و الآيـة ) ١٨٥: الأعـراف( ) ونَ يكَُونَ قَدِ اoَ�ْبََ أ

  .تحاذي أوّل سورة الملك المنقول آنفاً  -
فقــد بــان أنّ المــراد بــإراءة إبــراهيم ملكــوت الســماوات و الأرض علــى مــا يعطيــه التــدبرّ في ســائر 
الآيات المربوطة Rا هو توجيهه تعالى نفسـه الشـريفة إلى مشـاهدة الأشـياء مـن جهـة اسـتناد وجودهـا 

  إليه، و إذ كان استناداً لا يقبل الشركة لم يلبث دون أن حكم عليها 
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ـــيس لشـــي ـــور فالأصـــنام تماثيـــل عملهـــا  أن ل ـــدبير النظـــام و أداء الامُ ـــولىّ ت ء منهـــا أن يـــربّ غـــيره و يت
الإنسان و سماّها أسماءً لم ينزّل االله عليها من سلطان، و مـا هـذا شـأنه لا يـربّ الإنسـان و لا يملكـه 

وّل عليهـــا الحـــال و قـــد عملتـــه يـــد الإنســـان، و الأجـــرام العلويــّـة كالكوكـــب و القمـــر و الشـــمس تتحـــ
فتغيــب عــن الإنســان بعــد حضــورها، و مــا هــذا شــأنه لا يكــون لــه الملــك و تــوليّ التــدبير تكوينــاً كمــا 

  .ء بيانه سيجي
كُونَ مِنَ المُْوقنcَِِ  ( :قوله تعالى اللاّم للتعليل، و الجملة معطوفة على اخُـرى محذوفـة و  ) وَ ِ%َ

  .ن الموقنينليكون كذا و كذا و ليكون م: التقدير
و اليقين هو العلم الّذي لا يشوبه شكّ بوجـه مـن الوجـوه، و لعـلّ المـراد بـه أن يكـون علـى يقـين 

ا صIََُوا وَ Nنـُوا بآِياتنِـا  (: بآيات االله على حـدّ مـا في قولـه مْرِنا لمَ%
َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ%

َ
وَ جَعَلنْا مِنهُْمْ أ

  .ج ذلك اليقين بأسماء االله الحسنى و صفاته العلياو ينت) ٢٤: السجدة( ) يوُقنِوُنَ 
xْى (: قـال و في معنى ذلك ما أنزلـه في خصـوص النـبيّ 

َ
ِي أ

%Lبعَِبـْدِهِ َ%ـْلاً   سُبحْانَ ا
 ِHُِل ُmَْنا حَوwَِْي بار

%Lا Iَْق
َ
Rَ المَْسْجِدِ الأْ و ) ١: الإسـراء( ) يَهُ مِـنْ آياتنِـامِنَ المَْسْجِدِ اNْرَامِ إِ

9َُ وَ ما طJَ (: قـال و أمّـا اليقـين ) ١٨: الـنجم( )  مِنْ آياتِ رَبِّهِ الكIُْْى  ، لقََدْ رَأى ما زاغَ اْ=َ
  .بذاته المتعالية فالقرآن يجلّه تعالى أن يتعلّق به شكّ أو يحيط به علم و إنمّا يسلمه تسليماً 

مــه تعــالى مــن خــواصّ العلــم اليقيــنيّ بآياتــه تعــالى انكشــاف مــا وراء ســتر الحــسّ و قــد ذكــر في كلا
وُن%  (: من حقائق الكون على ما يشـاء االله تعـالى كمـا في قولـه َoََلـ ،cِلوَْ يَعْلمَُونَ عِلـْمَ اْ%َقِـ %~َ

برْارِ لَِ< عِ  (: و قولـه) ٦: التكـاثر( ) اْ)حَِيمَ 
َ
دْراكَ مـا عِلِّيُّـونَ، َ~% إنِ% كِتابَ الأْ

َ
cَ، وَ مـا أ لِّيِّ

بُونَ    ).٢١: المطفّفين( )كِتابٌ مَرْقوُمٌ، يشَْهَدُهُ المُْقَر%
ا جَن% عَليَهِْ الل%يلُْ رَأى ( :قوله تعـالى إلى آخـر الآيـة قـال الراغـب  ) كَوْكَباً قـالَ هـذا رBَِّ   فلَمَ%
جنّــه الليــل و أجّنــه و جــنّ : ء عــن الحاسّــة يقــال  الشــيســتر) بفــتح الجــيم(أصــل الجــنّ : في المفــردات

  قبرته و أقبرته : فجنّه ستره، و أجنّه جعل له ما يجنّه كقولك: عليه
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ا جَن% عَليَهِْ الل%يلُْ رَأى (: و سقيته و أسقيته، و جنّ عليه كذا ستر عليه قال عزّوجلّ  كَوْكَبـاً   فلَمَ%
  .إسداله الظلام لا مجرّد ما يحصل بغروب الشمس فجنّ الليل. ، انتهى)

ا جَن% عَليَهِْ الل%يـْلُ  (: و قولـه تفريـع علـى مـا تقـدّم مـن نفيـه الُوهيـّة الأصـنام بمـا يرتبطـان  )فلَمَ%
رضِْ  (: بقوله

َ
ـماواتِ وَ الأْ و محصّـل المعـنى علـى ذلـك أنـّا   )وَ كَذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُـوتَ الس%

نّا نريه الملكـوت مـن الأشـياء فأبطـل الُوهيـّة الأصـنام إذ ذاك، و دامـت عليـه الحـال فلمّـا جـنّ عليـه ك
  .الليل رأى كوكباً قال كذا و كذا

كــأنّ تنكـــير الكوكـــب إنمّــا هـــو لنكتـــة راجعــة إلى مرحلـــة الإخبـــار و   )كَوْكَبـــاً   رَأى (: و قولــه
ذا الكوكـب و أنـّه أيّ كوكـب كـان مـن الســيّارات أو التحـدث فـلا غـرض في الكـلام يتعلـّق بتعيـين هــ

الثوابــــت لأنّ الــّــذي أخــــذه في الحجــــاج يجــــري في أيّ كوكــــب مــــن الكواكــــب يطلــــع و يغــــرب لا أنّ 
أمّـا أوّلاً فـلأنّ : أشار إلى كوكب مّا مـن الكواكـب مـن غـير أن يمتـاز بـأيّ مميـّز مفـروض إبراهيم 

إنــّه : هــذا ربيّ : ن أشــار إلى كوكــب بــين كواكــب لا تحصــى كثــرة فقــالاللفــظ لا يســاعده فــلا يقــال لمــ
رأى كوكباً قال هذا ربيّ، و أمّا ثانياً فلأنّ ظاهر الآيـات أنـّه كـان هنـاك قـوم يعبـدون الكوكـب الـّذي 

  .أشار إليه و قال فيه ما قال، و الصابئون ما كانوا يعبدون أي كوكب و لا يحترمون إلاّ السيّارات
لــّــذي يؤيــّــده الاعتبــــار أنــّــه كــــان كوكــــب الزهــــرة، و ذلــــك لأنّ الصــــابئين مــــا كــــانوا يحترمــــون و و ا

ينســـبون حـــوادث العـــالم الأرضـــيّ إلاّ إلى ســـبعة مـــن الأجـــرام العلويــّـة الــّـتي كـــانوا يســـمّو|ا بالســـيّارات 
ن أهـل الهنـد القمر، و عطارد، و الزهرة، و الشمس، و المريّخ، و المشتري، و زحل و إنمّـا كـا: السبع

هـــم الــّـذين يحترمـــون النجـــوم الثوابـــت و ينســـبون الحـــوادث إليهـــا، و نظـــيرهم في ذلـــك بعـــض أربـــاب 
  .الطلسمات و وثنيّة العرب و غيرهم

فالظاهر أنّ الكوكب كـان أحـد السـبعة و القمـر و الشـمس مـذكوران بعـد، و عطـارد ممـّا لا يـرى 
الزهــرة، و المــريّخ و المشــتري، و زحــل، و الزهــرة مــن : عــةإلاّ شــاذّاً لضــيق مــداره فقــد كــان أحــد الأرب

بينها هي الكوكبة الوحيـدة الـّتي يمنعهـا ضـيق مـدارها أن تبتعـد مـن الشـمس أكثـر مـن سـبع و أربعـين 
ــع قبيــل طلوعهــا و تســمّى  درجــة، و لــذلك كانــت كالتابعــة الملازمــة للشــمس فأحيانــاً تتقــدّمها فتطل

  ثمّ تغيب بعد طلوعها، وعند العامّة حينئذ نجمة الصباح 
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أحياناً تتبعها فتظهر بعد غروب الشمس في افُـق المغـرب ثمّ لا تلبـث إلاّ قلـيلاً في أوّل الليـل دون أن 
تغيــب، و إذا كانــت علــى هــذا الوضــع و الليلــة مــن ليــالي النصــف الأخــير مــن الشــهر القمــريّ كليلــة 

تجـــامع بغروRـــا طلـــوع القمـــر فـــترى أنّ الشـــمس تغـــرب ثمـــاني عشـــرة و تســـع عشـــرة و العشـــرين فإّ|ـــا 
فتظهــر الزهــرة في الافُــق الغــربيّ ثمّ تغــرب بعــد ســاعة أو ســاعتين مضــتا مــن غــروب الشــمس ثمّ يطلــع 

  .القمر عند ذلك أو بعد ذلك بيسير
و و هذه الخصوصيّة من بينها إنمّا هي للزهرة بحسب نظام سيرها و في غيرها كالمشـتري و المـريّخ 

زحل أمر اتفّاقيّ ربمّا يقع في أوضاع خاصّة لا يسبق إلى الذهن فيشبه من هنا أنّ الكوكب كـان هـو 
  .الزهرة

ــّــة و أRجهــــا و أضــــوءها أوّل مــــا يجلــــب نظــــر النــــاظر إلى  علــــى أنّ الزهــــرة أجمــــل الكواكــــب الدريّ
  .السماء بعد جنّ الليل و عكوف الظلام على الآفاق يجلب إليها

ـا  (: ا أحسـن مـا يمكـن أن تنطبـق عليـه الآيـة بحسـب مـا يتسـابق إلى الـذهن مـن قولـهو هذ فلَمَ%
فلََ   جَن% عَليَهِْ الل%يلُْ رَأى

َ
ا أ ى القَْمَرَ بازAًِ  -إلى أن قـال  - كَوْكَباً قالَ هذا رBَِّ فلَمَ%

َ
ا رَأ إلخ  ) فلَمَ%

  .حيث وصل ظاهراً بين افُول الكوكب و بزوغ القمر
أنّ الكوكــب   و يتأيــّد هــذا الــّذي ذكرنــاه بمــا ورد في بعــض الروايــات عــن أئمّــة أهــل البيــت 

  .كان هو الزهرة
رأى الزهـرة و القـوم يتنسّـكون بواجـب عبادaـا مـن خضـوع و صـلاة  و على هذا فقد كـان 

و الليلـــة مـــن ليـــالي النصـــف الأخـــير مـــن  و قربـــان، و كانـــت الزهـــرة وقتئـــذ تتلـــو الشـــمس في غروRـــا،
  .الشهر القمريّ جنّ عليه الليل فرأى الزهرة في الافُق الغربيّ حتىّ أفلت فرأى القمر بازغاً بعده

المـراد بــالربّ هـو مالــك الأشـياء المربــوبين، المـدبرّ لأمــرهم لا  ) قــالَ هــذا رBَِّ  (: و قولـه تعـالى
ء بعـد مـا لم يكـن موجـوداً فإنـّه االله سـبحانه الـّذي  وجد كلّ شـيالّذي فطر السماوات و الأرض و أ

لــيس بجســم و لا جســمانيّ و لا يحويــه مكــان و لا يقــع عليــه إشــارة، و الــّذي يظهــر ممــّا حكــي مــن  
كلام إبراهيم مع قومه في أمر الأصنام ظهوراً لا شكّ فيه أنهّ كـان علـى بيّنـة مـن ربـّه و لـه مـن العلـم 

   يخفى عليه معه أنّ االله سبحانه أنزه ساحة باالله و آياته ما لا
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kِّ قـَدْ  (: من التجسّم و التمثّل و المحدوديةّ، قال تعالى حكاية عنه في محاورة له مع أبيـه بـَتِ إِ
َ
يا أ

هْدِكَ ِ'اطاً سَوِيiا
َ
تكَِ فاَت%بِعgِْ أ

ْ
  ).٤٣: مريم(إلى آخر الآيات  ) جاءkَِ مِنَ العِْلمِْ ما لمَْ يأَ

علـــى أنّ الـــوثنيّين و الصـــابئين لا يثبتـــون الله ســـبحانه شـــريكاً في الإيجـــاد يكـــافئ بوجـــوده وجـــوده 
تعالى بل إنمّا يثبتون الشريك بمعـنى بعـض مـن هـو مخلـوق الله مصـنوع لـه و لا أقـلّ مفتقـر الوجـود إليـه 

لــه العــدل و إلــه الخصــب أو تــدبير بعــض الخليقــة كإلــه فــوّض إليــه بعــد تــدبير الخليقــة كإلــه الحســن و إ
الإنســــان أو إلــــه القبيلــــة أو إلــــه يخــــصّ بعــــض الملــــوك و الأشــــراف و قــــد دلــّــت علــــى ذلــــك آثــــارهم 

بالإشـارة إلى  المستخرجة و أخبارهم المرويةّ، و الموجودون مـنهم اليـوم علـى هـذه الطريقـة فقولـه 
  .د به إثبات أنهّ ربّ يدبرّ الأمر لا إله فاطر مبدعأرا ) هذا رBَِّ  (: الكوكب

kِّ بـَـرِي (: و عليـه يـدلّ مــا حكـي عنـه في آخــر الآيـات المبحــوث عنهـا ــا  قــالَ يــا قَــوْمِ إِ ءٌ مِم%
ناَ مِنَ المُْ 

َ
رضَْ حَنِيفاً وَ ما أ

َ
ماواتِ وَ الأْ ِي فَطَرَ الس% هْتُ وجBََِْ لثِ% kِّ وجَ% wُونَ، إِ cَwِ تُْ!ِ فـإنّ  )ْ!ِ

  .ظاهره أنهّ ينصرف عن فرض الشريك إلى إثبات أن لا شريك له لا أنهّ يثبت وجوده تعالى
سـلّم أنّ لجميـع الأشـياء إلهـاً فـاطراً واحـداً لا شـريك لـه في  فالّذي يعطيه ظـاهر الآيـات أنـّه 

يــدبرّ أمـره لا محالــة، و إنمّـا يبحــث عـن أنّ هــذا  الفطـر و الإيجـاد و هــو االله تعـالى، و أنّ للإنســان ربـّاً 
الربّ المدبرّ للأمـر أ هـو االله سـبحانه و إليـه يرجـع التـدبير كمـا إليـه يرجـع الإيجـاد أم أنـّه بعـض خلقـه 

  .أخذه شريكاً لنفسه و فوّض إليه أمر التدبير
ا يعبدونـه ثمّ القمـر ثمّ الشـمس مـن افـتراض الكوكـب الـّذي كـانو  و في إثر ذلك ما كان منـه 

  .و النظر في أمر كلّ منها هل يصلح لأن يتولىّ أمر التدبير و إدارة شؤن الناس؟
و هــذا الافــتراض و النظــر و إن كــان بحســب طبعــه قبــل العلــم اليقيــنيّ بالنتيجــة فــإنّ النتيجــة فــرع 

فـإنّ الآيـات كمـا اسـتفدناه فيمـا تقـدّم تقـصّ  يتأخّر طبعـاً عـن الحجّـة النظريـّة لكنـّه لا يضـرّ بـه 
  أوّل أمر إبراهيم و الإنسان في أوّل زمن يأخذ بالتمييز 
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و يصلح لتعلّق التكليف الإلهيّ بالنظر في أمـر التوحيـد و سـائر المعـارف الأصـليّة كـاللوح الخـالي عـن 
طلـب و شـرع يثبـت شـيئاً و ينفـي شـيئاً النقش و الكتابـة غـير مشـغول بـنقش مخـالف فـإذا أخـذ في ال

لغاية الحصول على الاعتقاد الحقّ و الإيمان الصحيح فهو بعـد في سـبيل الحـقّ لا بـأس عليـه في زمـن 
  .يمرّ عليه بين الانتزاع من قصور التمييز و بين الاعتصام بالمعرفة الكاملة و العلم التامّ بالحقّ 

عليــه لحظــة هــي أوّل لحظــة ينتقــل فيهــا مــن قصــور الجهــل  و مــن ضــرورياّت حيــاة الإنســان أن يمــرّ 
بواجـب الاعتقـاد إلى بلـوغ العلـم بحيـث يتعلــّق بـه التكليـف العقلـيّ بالانتهـاض إلى الطلـب و النظــر، 
و هـــذه ســـنّة عامّـــة في الحيـــاة الإنســـانيّة المتدرّجـــة مـــن الـــنقص إلى الكمـــال لا يختلـــف فيهـــا إنســـان و 

ن بعــض الأفــراد بعــض مــا يخــالف ذلــك مــن أمــارات الفهــم و العلــم إنســان، و إن أمكــن أن يظهــر مــ
فإنمّـا ذلـك مـن  قبل المتعارف من سنّ التمييز و البلوغ كما يحكيه القـرآن عـن المسـيح و يحـيى 

  .خوارق العادة الجارية و ما كلّ إنسان على هذا النعت و لا كلّ نبيّ فعل به ذلك
ان من أوّل ما ينفخ فيه الروح الإنسانيّ واجداً لشـرائط التكليـف بالاعتقـاد و بالجملة ليس الإنس

الحـــقّ أو العمـــل الصـــالح، و إنمّـــا يســـتعدّ لـــذلك علـــى ســـبيل التـــدريج حـــتىّ يســـتتمّ الشـــرائط فيكلـــف 
بالطلب و النظر فزمن حياته منقسم لا محالة إلى قسـمين همـا قبـل التمييـز و البلـوغ و بعـد التمييـز و 

و هـو الزمـان الـّذي يصـلح لأن يشـغله الاعتقـاد كمـا أنّ مـا يقابلـه يقابلـه فيـه، و بـين الزمـانين البلوغ 
الصالح لإشغاله بالاعتقاد و غـير الصـالح لـه لا محالـة زمـان متخلـّل يتوجّـه إليـه فيـه التكليـف بالطلـب 

ريـــق و النظـــر، و هـــو الفصـــل الــّـذي يبحـــث فيـــه عـــن واجـــب الاعتقـــاد بمـــا aـــدي إليـــه فطرتـــه مـــن ط
الاســـتدلال فيفـــرض نفســـه أو العـــالم مـــثلاً بـــلا صـــانع مـــرةّ و مـــع الصـــانع اخُـــرى، و يفـــرض الصـــانع 
وحــده مــرةّ و مــع الشــريك اخُــرى و هكــذا ثمّ ينظــر مــا ذا تؤيــّده الآثــار المشــهودة في العــالم مــن كــلّ 

  .فرض فرضه أو لا تؤيدّه؟ فيأخذ بذاك و يترك هذا
ء و إنمّـا هـو مفـترض و مقـدّر  ء و لا بـان علـى شـي غـير قـاطع بشـي فهو ما لم يتمّ له الاسـتدلال

  .لما افترضه و قدّره
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و كـــذا قولــه الآتي في القمـــر و  ) هـــذا رBَِّ  (: في الكوكـــب و علــى هــذا فقـــول إبــراهيم 
اض أمـر للنظـر إلى الآثـار الشمس ليس من القطع و البناء اللّذين يعـدّان مـن الشـرك، و إنمّـا هـو افـتر 

كـان علـى حالـة   الّتي تثبته و تؤيدّه، و من الدليل على ذلـك مـا في الآيـات مـن الظهـور في أنـّه 
  .الترقّب و الانتظار، فهذا وجه

kِّ قـَدْ جـاءkَِ  (: و لكنّ الّذي يتأيدّ بما حكاه االله عنه في سورة مريم في محاجّته أباه بـَتِ إِ
َ
 يا أ

ـيطْانَ  ـيطْانَ إنِ% الش% بتَِ لا يَعْبـُدِ الش%
َ
هْدِكَ ِ'اطاً سَوِيiا، يا أ

َ
تكَِ فاَت%بِعgِْ أ

ْ
Nنَ مِنَ العِْلمِْ ما لمَْ يأَ

 
َ
ـيطْانِ وَِ%iـا، قـالَ أ كُونَ للِش% كَ عَذابٌ مِنَ الر%ْ.نِ فَتَ نْ فَمَس%

َ
خافُ أ

َ
kِّ أ بتَِ إِ

َ
 للِر%ْ.نِ عَصِيiا، يا أ

رxَُْن%ـكَ وَ اهْجُـرaِْ مَلِيiـا، قـالَ سَـلامٌ عَليَـْكَ 
َ
نتَْ قَنْ آلهَِِ] يا إبِرْاهِيمُ ل6َِْ لمَْ تنَتْـَهِ لأَ

َ
راغِبٌ أ

هُ Nنَ Cِ حَفِيiـا سْتغَْفِرُ لكََ رBَِّ إِن%ـ
َ
كـان علـى علـم بحقيقـة الأمـر و أنّ   أنـّه ) ٤٧: مـريم( ) سَأ

  .تدبير أمره و يحفي عليه و يبالغ في إكرامه هو االله سبحانه دون غيرهالّذي يتولىّ 
جار مجرى التسـليم و اkـاراة بعـدّ نفسـه كأحـدهم و مجـاراaم  ) هذا رBَِّ  (: و على هذا فقوله

و تسليم ما سلّموه ثمّ بيان ما يظهر به فسـاد رأيهـم و بطـلان قـولهم، و هـذا الطريـق مـن الاحتجـاج 
  .صاف الخصم، و أمنع لثوران عصبيّته و حميّته، و أصلح لإسماع الحجّةأجلب لإن

حِبُّ الآْفلcَِِ  ( :قولـه تعـالى
ُ
فلََ قالَ لا أ

َ
ا أ الافُـول الغـروب و فيـه إبطـال ربوبيـّة الكوكـب  ) فلَمَ%

كـونيّ   بعروض صفة الافُول له فإنّ الكوكب الغارب ينقطع بغروبه ممنّ طلـع عليـه و لا يسـتقيم تـدبير
  .مع الانقطاع

على أنّ الربوبيـّة و المربوبيـّة بارتبـاط حقيقـيّ بـين الـربّ و المربـوب و هـو يـؤدّي إلى حـبّ المربـوب 
لربهّ لانجذابه التكوينيّ إليه و تبعيّته له، و لا معنى لحبّ ما يفنى و يتغيرّ عن جمالـه الـّذي كـان الحـبّ 

كثـيراً الجمـال المعجّـل و الزينـة الـداثرة فإنمّـا هـو لاسـتغراقه   لأجله، و ما يشاهد مـن أنّ الإنسـان يحـبّ 
فيـــه مـــن غـــير أن يلتفـــت إلى فنائـــه و زوالـــه فمـــن الواجـــب أن يكـــون الـــربّ ثابـــت الوجـــود غـــير متغـــيرّ 
الأحـــوال كهـــذه الزخـــارف المزوّقـــة الــّـتي تحيـــا و تمـــوت و تثبـــت و تـــزول و تطلـــع و تغـــرب و تظهـــر و 

  تخفى و تشبّ و تشيب 
   



١٨٥ 

  .و تنضر و تشين، و هذا وجه برهانيّ و إن كان ربمّا يتخيّل أنهّ بيان خطابيّ أو شعريّ فافهم ذلك
أبطــل ربوبيــّة الكوكـب بعــروض الافُـول لــه إمّــا بالتكنيـة عــن الــبطلان  و علـى أيّ حــال فهـو 

و   ة بالحبّ فليس يسـع مـن لا يحـبّ شـيئاً أن يعبـدهبأنهّ لا يحبّه لافُوله لأنّ المربوبيّة و العبوديةّ متقوّم
  .و قد بيـّنّا ذلك فيما تقدّم )هل الدين إلاّ الحبّ؟  (: قد ورد في المرويّ عن الصادق 

و إمّا لكون الحجّة متقوّمة بعدم الحـبّ و إنمّـا ذكـر الافُـول ليوجّـه بـه عـدم حبـّه لـه المنـافي للربوبيـّة 
بيــّـة و الالُوهيــّـة تلازمـــان المحبوبيــّـة فمـــا لا يتعلــّـق بـــه الحـــبّ الغريـــزيّ الفطـــريّ لفقدانـــه الجمـــال لأنّ الربو 

  .الباقي الثابت لا يستحقّ الربوبيّة، و هذا الوجه هو الظاهر يتّكئ عليه سياق الاحتجاج في الآية
  .ديةّففي الكلام أوّلاً إشارة إلى التلازم بين الحبّ و العبوديةّ أو المعبو 

و ثانيــاً أنـّـه أخــذ في إبطــال ربوبيــّة الكوكــب وصــفاً مشــتركاً بينــه و بــين القمــر و الشــمس ثمّ ســاق 
لم  الاحتجـاج و كـرّر مــا احـتجّ بــه في الكوكـب في القمـر و الشــمس أيضـاً، و ذلــك إمّـا لكونــه 

ن كالكوكــب كمــا تقــدّمت يكــن مســبوق الــذهن مــن أمــر القمــر و الشــمس و أّ|مــا يطلعــان و يغربــا
  .الإشارة إليه و إمّا لكون القوم المخاطبين في كلّ من المراحل الثلاث غير الآخرين

حِبُّ الآْفلِِـcَ  (: و ثالثاً أنهّ اختار للنفي وصف اوُلي العقل حيث قـال
ُ
و كأنـّه للإشـارة  )لا أ

يـا  (: أس كما يؤمي إليه في قولـه المحكـيّ إلى أنّ غير اوُلي الشعور و العقل لا يستحقّ الربوبيّة من ر 
بتَِ لمَِ يَعْبُدُ ما لا يسَْمَعُ وَ لا فُب9ُِْ وَ لا فُغgِْ قَنكَْ شَـيئْاً 

َ
ذْ  (: و قولـه الآخـر) ٤٢: مـريم( ) أ إِ

ذْ  صْناماً فَنظََلُّ uَا qكِفِـcَ، قـالَ هَـلْ يسَْـمَعُونكَُمْ إِ
َ
نيِهِ وَ قوَْمِهِ ما يَعْبُدُونَ، قالوُا غَعْبُدُ أ

َ
 قالَ لأِ

ونَ، قالوُا بلَْ وجََـدْنا آباءَنـا كَـذلكَِ فَفْعَلـُونَ  وْ ي8َُُّ
َ
وْ فَنفَْعُونكَُمْ أ

َ
) ٧٤: الشـعراء( )تدَْعُونَ، أ
لاً عن معبودهم كأنهّ لا يعلم من أمرها شيئاً فأجابوه بما يشعر بأّ|ا أجساد و هياكـل غـير فسألهم أوّ 

  عاقلة و لا شاعرة فسألهم ثانياً عن علمها و 
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قـدرaا و هـو يعـبرّ بلفـظ اوُلي العقـل للدلالـة علـى أنّ المعبـود يجـب أن يكـون علـى هـذه الصـفة صــفة 
  .العقل

ى القَْمَرَ بازAًِ قالَ هـذا رBَِّ  ( :قوله تعالى
َ
ا رَأ إلى آخـر الآيـة، البـزوغ هـو الطلـوع تقـدّم  ) فلَمَ%

ى  (: الكلام في دلالة قوله
َ
ا رَأ  )هـذا رBَِّ  (: إلخ، على اتّصال القضيّة بمـا قبلهـا، و قولـه )فلَمَ%

  .الآية السابقة على سبيل الافتراض أو اkاراة و المماشاة و التسليم نظير ما تقدّم في
ـالcَِّ  (: و أمّا قوله بعد افُول القمر كُوغَن% مِنَ القَْوْمِ الض%

َ
فهـو موضـوع  )ل6َِْ لمَْ فَهْدkِِ رBَِّ لأَ

أبطــل ربوبيّــة الكوكــب بمــا يعــمّ كــلّ غــارب و لمـّـا غــرب القمــر ظهــر عندئــذ  وضــع الكنايــة فهــو 
حِبُّ الآْفلِِـcَ  (: ن قد قاله قبل ذلك في الكوكـبرأيه في أمر ربوبيّته بما كا

ُ
لـ6َِْ  (: فقولـه ) لا أ

 ِّBَر kِِ(: إلخ، إشارة إلى أنّ الوضع الّذي ذكره في القمر بقولـه ) لمَْ فَهْد  ِّBَكـان ضـلالاً   ) هذا ر
 مـا قالــه في لـو دام و أصـرّ عليـه كــان أحـد اوُلئـك الضــالّين القـائلين بربوبيّتـه و الوجـه في كونــه ضـلالاً 

  .الكوكب حيث عبرّ بوصف لا يختصّ به بل يصدق في مورده و كلّ مورد يشاRه
و في الكــلام إشــارة أوّلاً إلى أنـّـه كــان هنــاك قــوم قــائلون بربوبيــّة القمــر كالكوكــب كمــا أنّ قولــه في 

kِّ برَِي (: الآية التالية بعد ذكـر أمـر الشـمس ـwُ  يا قوَْمِ إِ ا تُْ!ِ لا يخلـو عـن الدلالـة علـى  ) ونَ ءٌ مِم%
  .مثله

كان وقتئذ في مسير الطلب راجياً للهداية الإلهيّة مترقبّاً لما يفيض ربـّه عليـه مـن   أنهّ : و ثانياً 
النظر الصحيح و الرأي اليقينيّ سواء كان ذلك بحسب الحقيقة كما لو حملنـا الكـلام علـى الافـتراض 

و بحســب الظــاهر كمــا لــو حملنــاه علــى الوضــع و التســليم لبيــان الفســاد، و قــد لتحصــيل الاعتقــاد، أ
  .تقدّم الوجهان آنفاً 

كان على يقين بأنّ له رباًّ إليه تـدبير هدايتـه و سـائر امُـوره، و إنمّـا كـان يبحـث   أنهّ : و ثالثاً 
بعينه أو بعض مـن خلقـه، و إذ بـان لـه أ هو الّذي فطر السماوات و الأرض : واقعاً أو ظاهراً ليعرفه

أنّ الكوكب و القمر لا يصلحان الربوبيّة لافُولها توقـّع أن يهديـه ربـّه إلى نفسـه و يخلّصـه مـن ضـلال 
  .الضالّين

   



١٨٧ 

كIَُْ  ( :قوله تعالى
َ
مْسَ بازغَِةً قالَ هذا رBَِّ هذا أ ى الش%

َ
ا رَأ على  الكلام في دلالة اللفظ ) فلَمَ%

ا (: الاتّصال بما قبله لمكان قوله مسـوقاً للافـتراض أو التسـليم   ) هذا رBَِّ  (: و كون قوله ) فلَمَ%
  .كما تقدّم في الآية السابقة
في القمــر لمـّـا رآه بازغــاً بعــد مــا رأى الكوكــب، و لــذلك  ) هــذا رBَّ  (: و قــد كــان تكــرّر قولــه

ــIَُ  (: ضــمّ قولــه كْ
َ
ــذا أ ــذا رBَِّ  (: إلى قولــه )ه في الشــمس في المــرةّ الثالثــة ليكــون بمنزلــة  ) ه

  .الاعتذار للعود إلى فرض الربوبيّة لها مع تبينّ خطاء افتراضه مرةّ بعد مرةّ
مـا كـان  تشـعر بأنـّه  ) هـذا (: و قد تقدّمت الإشـارة إلى أنّ إشـارته إلى الشـمس بلفظـة

أّ|ا جرم سمـاويّ يطلـع و يغـرب بحسـب ظـاهر الحـسّ في كـلّ يـوم  يعرف من الشمس ما يعرفه أحدنا
  .و ليلة، و إليها تستند النهار و الليل و الفصول الأربعة السنويةّ إلى غير ذلك من نعوaا

فإنّ الإتيان في الإشارة بلفـظ المـذكّر هـو الـّذي يسـتريح إليـه مـن لا يميـّز المشـار إليـه في نوعـه كمـا 
مـن هـذا؟ و نظـيره مـا يقـال في شـبح : لـك شـبحه و أنـت لا تـدري أ رجـل أم امـرأةتقول فيمن لاح 

أوّل مـا خــرج  مـا هــذا؟ فلعلـّه إنمّـا كــان ذلـك مـن إبــراهيم : لا يـدرى أ مـن اوُلي العقــل هـو أو لا
 مــن مختفــى اخُفــي فيــه إلى أبيــه و قومــه، و لم يكــن عهــد مشــاهد الــدنيا الخارجــة و اkتمــع البشــريّ 

و لم  -فرأى جرماً هو كوكب و جرمـاً هـو القمـر و جرمـاً هـو الشـمس، و كلّمـا شـاهد واحـداً منهـا 
هذا ربيّ، على سـبيل عـدم المعرفـة بحالـه معرفـة تامّـة كمـا : قال -يكن يشاهد إلاّ جرماً مضيئاً لامعاً 

  .سمعت
حِـبُّ ا (: و يؤيدّه بعض التأييد قولـه

ُ
فلََ قـالَ لا أ

َ
ا أ  فـإنّ فيـه إشـعاراً بأنـّه  )لآْفلِِـcَ فلَمَ%

مكث بانياً على كون الكوكب رباًّ حتىّ شاهد غروبه فحكم بأنّ الفرض باطـل و أنـّه لـيس بـربّ، و 
لو كان عالماً بأنهّ سيغرب أبطل ربوبيّته مقارناً لفرض ربوبيّته كما فعل ذلك في أمر الأصـنام علـى مـا 

راكَ وَ قوَْمَكَ uِ ضَلالٍ مُبِـcٍ  (: يدلّ عليـه قولـه لأبيـه
َ
kِّ أ صْناماً آلهَِةً إِ

َ
خِذُ أ  يَت%

َ
: و قولـه أيضـاً  )أ

بتَِ لمَِ يَعْبُدُ ما لا يسَْمَعُ وَ لا فُب9ُِْ وَ لا فُغgِْ قَنكَْ شَيئْاً  (
َ
  .) يا أ

حِبُّ الآْفلcَِِ  (. إنهّ أراد بتأخير قوله: و إن أمكن أن يقال
ُ
  إلى أن يأفل أن  )لا أ
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يحاجّهم بما وقع عليه الحسّ كما أراد بما فعل بالأصـنام حيـث جعلهـم جـذاذاً إلاّ كبـيراً لهـم أن يـريهم 
  .عجز الأصنام و كو|ا أجساداً ميتة لا تدفع عن أنفسها الضرّ و الشرّ 

كIَُْ  (: و للمفسّرين في تذكير الإشارة في قوله
َ
  :مسالك من التوجيه مختلفة ) هذا رBَِّ هذا أ

تـــذكير الإشـــارة إنمّـــا هـــو بتأويـــل المشـــار إليـــه أو الجـــرم النـــيرّ الســـماويّ أي هـــذا : فمـــنهم مـــن قـــال
  .المشار إليه أو هذا الجرم النيرّ ربيّ و هو أكبر

ــّتي تصــحّ  ــب في صــحّة الاســتعمال Rــذا التأويــل لكــنّ الشــأن في النكتــة ال ح هــذا و فيــه أنــّه لا ري
التأويل، و لا يجوز ذلك من غير نكتة مسوّغة، و لو جاز ذلك في اللّغة من غير اعتماد علـى نكتـة 
لجاز تذكير كلّ مؤنّث قياسيّ و سماعيّ في إرجاع الضمير و الإشارة إليـه بتأويـل الشـخص و نحـوه و 

  .في ذلك نسخ اللّغة قطعاً 
للخــبر في تــذكيره فــإنّ الــربّ و أكــبر مــذكّران فــأتبع  إنــّه مــن قبيــل إتبــاع المبتــدء: و مــنهم مــن قــال

نْ قـالوُا  (: اسم الإشارة للخبر المذكّر كما عكـس في قولـه تعـالى
َ
الآيـة  )عُم% لمَْ تكَُنْ فتِنْتَهُُمْ إلاِ% أ

  .فأتبع المذكّر للمؤنّث
نثـى مـن الآلهـة إلهـة و ربـّة و و فيه أّ|م كانوا يرون من الآلهة إناثاً كما يثبتون ذكوراً و يسـمّون الاُ 

: بنت االله و زوجة الربّ فكان من الواجـب أن يطلـق علـى الشـمس ربـّة لمكـان التأنيـث، و أن يقـال
كـالكلام في تـذكير المبتـدء، و لا   )هذا رBَِّ  (: هذه ربّتي أو إلهتي، فالكلام في تذكير الخبر في قوله

  .معنى حينئذ لحديث الإتباع
كْـIَُ  (: و كـذا قولـه

َ
الخـبر فيـه مـن صـيغ التفضـيل و حكـم صـيغة التفضـيل إذا وقعـت  ) هذا أ

زيــد أفضــل مــن عمــر و ليلــى أجمــل مــن : خــبراً أن يجــاء بأفعــل و يســتوي فيــه المــذكّر و المؤنــّث يقــال
  .سلمى، و ما هذا شأنه لا نسلّم أنهّ من صيغ المذكّر الّذي يجري فيه الإتباع

كير الإشــارة إنمّــا هــو لتعظــيم الشــمس حيــث نســب إليهــا الربوبيــّة صــوناً إنّ تــذ : و مــنهم مــن قــال
  .للإله عن وصمة التأنّث

ــّتي يجــب أن ينــزهّ عنهــا الإلــه و قــد كــان لأهــل : و فيــه أّ|ــم كــانوا يعــدّون الانُوثيّــة مــن النــواقص ال
   إلهة الامُّهات الخالفة، و الإلهة )نينو  (بابل أنفسهم آلهة انُثى كالإلهة 
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و الإلهــة  )شــاماش  (زوجــة الإلــه  )مالكــات  (و الإلهــة  )آنــو  (ابنــة الإلــه  )نــين كاراشــا  (
و كانـــت طائفـــة مـــن مشـــركي العـــرب تعبـــد . )آنونـــاكي  (إلهـــة الرضـــاع، و الإلهـــة  )زاربانيـــت  (

 إِناثـاً  إنِْ يدَْعُونَ  (: الملائكة و تعدّهم بنات االله، و قد رووا في تفسـير قولـه تعـالى
 )مِنْ دُونهِِ إلاِ%

انُثــى بــني فــلان يعنــون بــه الصــنم : أّ|ــم كــانوا يســمّون آلهــتهم إناثــاً، و كــانوا يقولــون) ١١٧: النســاء(
  .الّذي يعبدونه

كـانوا يعــدّون الشــمس مـن الــذكور و قــد أثبتـوا لهــا زوجــة   إنّ قــوم إبــراهيم : و مـنهم مــن قـال
  .فاحتفظ في الكلام على ظاهر عقيدaم )ت أنوني (يسمّو|ا 
علـى أنّ قولـه . أنّ اعتقادهم بكون الشـمس ذكـراً لا يصـحّح تبـديل تأنيـث لفظهـا تـذكيراً : و فيه
تِ بهِا مِنَ المَْغْربِِ  (: للملك 

ْ
  .و هو يريد الشمس ينافي ذلك) ٢٥٨: البقرة: () فأَ
كان يتكلّم باللّغة السريانيّة و هي لغة قومـه، و لا يفـرّق فيهـا   م إنّ إبراهي: و منهم من قال

في الضمائر و أسماء الإشارة بالتذكير و التأنيث بل الجميع على صفة التذكير، و قـد احـتفظ القـرآن 
  .الكريم في حكاية قوله على ما أتى به من التذكير

لى أحكــام الألفــاظ المختلفــة بــاختلاف اللغــات بــل إنمّــا منــع جــواز ذلــك فإنــّه أمــر راجــع إ: و فيــه
يجــوز ذلــك فيمــا يرجــع إلى المعــنى الــّذي لا يــؤثرّ في الخصوصــيّة اللّفظيّــة، علــى أنــّه تعــالى حكــى عــن 

احتجاجات كثيرة و أدعية وافرة في القـرآن و فيهـا مـوارد كثـيرة اعتـبر فيهـا التأنيـث فمـا  إبراهيم 
ذْ  (: رد اختصّ من بينها بإلغاء جهة التأنيث؟ حتىّ أنّ قولـه فيمـا يحـاجّ بـه ملـك بابـلبال هذا المو  إِ

Lِ بِ 
ْ
َ يـَأ مِيتُ قالَ إبِرْاهِيمُ فـَإنِ% اب%

ُ
حKِْ وَ أ

ُ
ناَ أ
َ
ِي Kِْ4ُ وَ يمُِيتُ قالَ أ

%Lا َ ِّBَـمْسِ قالَ إبِرْاهِيمُ ر الش%
تِ بهِا مِنَ المَْ 

ْ
قِ فأَ ِي كَفَرَ مِنَ المَْْ!ِ

%Lو يتضـمّن ذكـر الشـمس ) ٢٥٨: البقـرة( ) غْربِِ فَبهُِتَ ا
  .و تأنيث الضمير العائد إليها

 أنّ إبـراهيم : و من عجيـب مـا اوُرد علـى هـذا الوجـه مـا ذكـره بعـض المفسّـرين و أصـرّ عليـه
ـــة القديمـــة،  و أّ|ـــا كانـــت لغـــة قومـــه، قـــال مـــا و كـــذا إسماعيـــل و هـــاجر كـــانوا يتكلّمـــون باللغـــة العربيّ

أنهّ ثبـت عنـد علمـاء الآثـار القديمـة، أنّ عـرب الجزيـرة قـد اسـتعمروا منـذ فجـر التـاريخ بـلاد : ملخّصه
  الكلدان و مصر و غلبت لغتهم فيهما، و صرحّ بعضهم 
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ــأنّ الملــك حمــورابي الّــذي كــان معاصــراً لإبــراهيم  ــبرّ و الســلام و عــربيّ و حمــوربي ب  هــذا ملــك ال
وصــف في العهــد العتيــق بأنــّه كــاهن االله العلــيّ، و ذكــر فيــه أنــّه بــارك إبــراهيم، و أنّ إبــراهيم أعطــاه 

و مــن المعــروف في كتــب الحــديث و التــاريخ العــربيّ أنّ إبــراهيم أســكن : ء، قــال العشــرة مــن كــلّ شــي
ة في الواد الّذي بنيت فيه مكّة بعـد ذلـك، و أنّ االله سـخّر مع امُّه هاجر المصريّ  إسماعيل ابنه 

كــان يزورهمــا، و أنــّه هــو و ولــده   لهمــا جماعــة مــن جــرهم ســكنوا معهمــا هنالــك، و أنّ إبــراهيم 
 أنّ إبـراهيم : إسماعيل بنيا بيت االله الحرام و نشراً دين الإسلام في البلاد العربيـّة، و في الحـديث

جاء مكّة ليزور ابنه و قد خرج إلى الصيد فكلّم زوجته و كانت جرهميّة فلـم يـرتض أمرهـا ثمّ جاءهـا 
بعــد مــدّة ليــزوره فلــم يجــده فكلّــم زوجتــه الاُخــرى فدعتــه إلى النــزول و غســل رأســه فارتضــى أمرهــا و 

  .دعا لها، و كلّ ذلك يدلّ على أنهّ كان يتكلّم بالعربيّة، هذا ملخّص ما ذكره
أنّ مجـــاورة عـــرب الجزيـــرة مصـــر و كلـــدان و اخـــتلاطهم Rـــم أو اســـتعمارهم و اســـتيلاؤهم : و فيـــه

علـيهم لا يوجــب تبــدّل لغــاaم إلى العربيــّة، و قــد كانـت لغــة مصــر قبطيــّة و لغــة كلــدان و الآشــوريّين 
يوجــد في سـريانيّة، نعــم ربمّــا أوجــب ذلــك دخـول أسمــاء و ألفــاظ مــن لغــة بعضـهم في لغــة بعــض كمــا 

  .القرآن الكريم أمثال القسطاس و الإستبرق و غيرهما و هي من الدخيل
فـلا يطـابق مـا هـو الصـحيح مـن تاريخـه  و أمّا ما ذكره من أمر حموربي و معاصرته لإبـراهيم 

ـــتي ـــتي كتبـــت فيهـــا شـــريعته الّ ـــب بابـــل و النصـــب المســـتخرجة الّ ــّـده الآثـــار المكشـــوفة مـــن خرائ  و يؤي
وضعها و أجراها في مملكته و هي أقدم القوانين المدوّنة في العالم علـى مـا بلغنـا، و قـد ذكـر بعضـهم 

أنـّـه تملـّـك بابــل ســـنة : ق م، و ذكـــر آخــرون) ١٦٨٦(ق م و ) ١٧٢٨(أنّ أيـّـام ملكــه كانــت بــين 
 ق م، و) ٢٠٠٠(يعــــــــيش في حــــــــدود ســــــــنة  و كــــــــان إبــــــــراهيم  )١(ق م ) ٢٢٣٢ - ٢٢٨٧(

حموربي هذا وثنيّ، و قد استمدّ فيما وجد من كلامه المنقوش في ذيل شريعته المنقوشـة علـى النصـب 
  بعدّة من الآلهة لبقاء شريعته و عمل الناس Rا و تدمير 

____________________  
  .من التوراة من قصص إبراهيم عليه السلام سيأتي ذكر الاختلاف في تعيين عهد ملكه في ذيل ما ننقله) ١(
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  .)١(من أراد نسخها أو مخالفتها 
و أمّا ما ذكره من حديث إسكانه ابنه و امُّ ولده بتهامة و بنـاء بيـت االله الحـرام و نشـر ديـن االله 

  .باللغة العربيّة و هو ظاهرمتكلّماً  ء من ذلك لا يدلّ على كونه  و تفاهمه مع العرب فشي
ــمْسَ بازغَِــةً  (: قولـه: و لنرجـع إلى مـا كنـّا فيــه فنقـول ى الش%

َ
ــا رَأ  -كمـا سمعــت   -إلخ  )فلَمَ%

ا (يدلّ على اتّصال ما بعد  فـَلَ قـالَ لـ6َِْ لـَمْ فَهْـدkِِ رBَِّ  (: بما قبله و هو قوله ) فلَمَ%
َ
ـا أ فلَمَ%

 cَِّال كُوغَن% مِنَ القَْوْمِ الض%
َ
الشـمس  فهـو يـدلّ علـى أنّ القمـر قـد كـان غـرب حينمـا رأى  )لأَ

بازغــة، و هــذا إنمّــا يكــون في الخريــف أو الشــتاء في العـــرض الشــماليّ الـّـذي كانــت فيــه بــلاد كلـــدان 
ــبروج الجنوبيّــة كــالقوس و الجــدي فعنــد  ليــالي و خاصّــة إذا كــان القمــر في شــيحــين يطــول ال ء مــن ال

ذلـــك يجيـــز الوضـــع الســـماويّ أن يغـــرب القمـــر في النصـــف الأخـــير مـــن الشـــهر القمـــريّ قبـــل طلـــوع 
ا جَن% عَليَهِْ الل%يلُْ رَأى (: الشمس، و قد تقدّم سابقاً في قوله تعـالى ا  كَوْكَباً قالَ هذا  فلَمَ% رBَِّ فلَمَ%

 ِّBَقالَ هذا ر ًAِى القَْمَرَ باز
َ
ا رَأ حِبُّ الآْفلcَِِ، فلَمَ%

ُ
فلََ قالَ لا أ

َ
أنّ ظاهر الكلام المؤيـّد بالاعتبـار  ) أ

يـــدلّ علـــى أنّ الليلـــة كانـــت مـــن ليـــالي النصـــف الأخـــير مـــن الشـــهر القمـــريّ، و كـــان الكوكـــب هـــي 
  .لانحطاط ثمّ شاهد غروRا و طلوع القمر من ناحية المشرقالزهرة، شاهدها أوّلاً في المغرب حال ا
حــاجّ قومــه في أمــر الأصــنام يــوم حــاجّهم و اشــتغل Rــم  فيتحصّــل مــن الآيــات أنّ إبــراهيم 

ـــه اللّيـــل رأى الزهـــرة و قـــوم يعبـــدو|ا فجـــاراهم في  ـــا جـــنّ علي يومـــه ذلـــك حـــتىّ جـــنّ عليـــه اللّيـــل فلمّ
بـــه و تـــبرءّ مـــن   ينتظـــر مـــا يحـــلّ Rـــا مـــن حـــال حـــتىّ أفلـــت بعـــد ســـويعات فحـــاجّهمربوبيّتهـــا و أخـــذ 

ــذا رBَِّ  (: ربوبيّتهــا، ثمّ رأى القمــر بازغــاً و هنــاك قــوم يعبدونــه فجــاراهم في ربوبيّتــه بقولــه و  ) ه
أخذ يراقب ما يحدث به حـتىّ أفـل، و كانـت اللّيلـة مـن الليـالي الطـوال في النصـف الثـاني مـن الشـهر 

مـــريّ و لعـــلّ القمـــر كـــان يســـير في قـــوس قصـــير مـــن أقـــواس المـــدارات الجنوبيّـــة فلمّـــا أفـــل تـــبرأّ مـــن الق
  ربوبيّته، و أخذ يستهدي ربهّ و يستعيذ به

____________________  
الكيـالي و سـائر مـا ألـف في  تـأليف صـاحب الفضـيلة الـدكتور عبـدالرحمن )شـريعة حمـوربي  (راجع في ذلـك كتـاب ) ١(

  .هذا الشأن
   



١٩٢ 

من الضلال حتىّ طلعت الشمس فرآها بازغة و أكـبر بالنسـبة إلى مـا تقـدّمها مـن الكوكـب و القمـر 
فعاد كذلك إلى مجاراaم في ربوبيّتها مع ما لاح لـه مـن بطـلان ربوبيـّة الكوكـب و القمـر و همـا مثلهـا 

اً لكنّــه اتخّــذ كو|ــا أكــبر منهــا عــذراً يعتــذر بــه فيمــا يفترضــه أو يســلّمه مــن في كو|ــا جرمــاً سماويــّاً نــيرّ 
كIَُْ  (: ربوبيّتها فقال

َ
و أخـذ ينتظـر مسـتقبل الأمـر حـتىّ أفلـت فتـبرأّ مـن ربوبيّتهـا  )هذا رBَِّ هذا أ

kِّ بـَرِي (: و شرك قومـه فقـال ـwُونَ  يا قوَْمِ إِ ـا تُْ!ِ الله سـبحانه كمـا كـان  ثمّ أثبـت الربوبيـّة ) ءٌ مِم%
هْتُ وجBََِْ  (: يثبت الالُوهيّة بمعنى إيجاد السـماوات و الأرض و فطرهـا لـه تعـالى فقـال kِّ وجَ% و  -إِ

رضَْ حَنِيفـاً  -هـو العبوديـّة قبـال الربوبيـّة 
َ
ــماواتِ وَ الأْ ِي فَطَــرَ الس% غـير منحـرف مـن حــاقّ  - لـِث%

ناَ -الوسط إلى يمين أو يسار 
َ
cَwِ  وَ ما أ ء مـن خلقـه و مفطوراتـه لـه تعـالى  بإشراك شي -مِنَ المُْْ!ِ

  .) -في العبادة و الإسلام 
وَ كَـذلكَِ نـُرِي إبِـْراهِيمَ مَلكَُـوتَ  (: و قد تقدّم أنّ قوله تعـالى في ضـمن الآيـات محفوفـاً Rـا

 َcِِكُونَ مِنَ المُْـوقن رضِْ وَ ِ%َ
َ
ماواتِ وَ الأْ إنمّـا كـان يأخـذ مـا يلقيـه مـن  أنـّه يـدلّ علـى  ) الس%

ـــه و قومـــه ممــّـا كـــان يشـــاهده مـــن ملكـــوت الســـماوات و الأرض، و قـــد أفـــاض االله  الحجّـــة علـــى أبي
  .سبحانه اليقين الّذي ذكره غاية لإراءته الملكوت على قلبه Rذه المشاهدة و الرؤية

من الحجّة كانت حجّة برهانيـّة ترتضـع مـن ثـدي  و هذا أوضح شاهد على أنّ الّذي ذكره 
حِبُّ الآْفلcَِِ  (: اليقين، و قد أورد في ذلك قوله

ُ
  .و تقدّمت الإشارة إلى تقريره )لا أ

  :فتبينّ من جميع ما تقدّم
حِبُّ الآْفلcَِِ  (: أنّ قوله : أوّلاً 

ُ
لام فيه على عـدم حبـّه حجّة برهانيّة يقينيّة بني الك ) لا أ

للآفلين، و منافاة الافُول للربوبيّة، و يظهر من كلام بعضهم أنهّ يأخذه حجّـة عامّيـّة غـير برهانيـّة إذ 
و الصـــواب أنّ الكـــلام كـــان تعريضـــاً خفيــّـاً لا برهانـــاً نظريــّـاً جليــّـاً يعـــرض فيـــه بجهـــل قومـــه في : يقـــول

لا يــدري شــيئاً مــن أمــر عبــادaم، و هــذا هــو عبــادة الكواكــب أّ|ــم يعبــدون مــا يحتجــب عــنهم، و 
السبب في جعله الافُول منافياً للربوبيّة دون البزوغ و الظهور بل بنى عليه القول Rا فإنّ من صـفات 

  الربّ أن يكون ظاهراً و إن لم يكن 
   



١٩٣ 

  .ظهوره كظهور غيره من خلقه، هذا
رضِْ  وَ  (: أنّ وضع قوله: و قد خفي عليه أوّلاً 

َ
ـماواتِ وَ الأْ كَذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس%

 َcِِــوقن ــنَ المُْ ــونَ مِ كُ أدلّ دليــل علــى كــون حججــه  بــين الآيــات المتضــمّنة لحججــه  ) وَ ِ%َ
مـأخوذة مــن مشــهوداته الملكوتيــّة الــّتي هـي مــلاك يقينــه بــاالله و آياتــه و كيـف يتصــوّر مــع ذلــك كو|ــا 

  .عامّيّة غير برهانيّةحجّة 
و خفـــي عليـــه ثانيـــاً أنّ الحجّـــة بنيـــت علـــى الحـــبّ و عدمـــه لا علـــى الافُـــول مضـــافاً إلى أنّ البنـــاء 

إنمّــا ذكــر ســبب براءتــه مــن ربوبيّتهــا أنــّه  علــى الافُــول أيضــاً لا يخرجهــا عــن كو|ــا برهانيّــة فهــو 
فلا يعبـدها، و مـن المعلـوم أنّ عبـادة الإنسـان لربـّه إنمّـا هـي وجدها آفلة غاربة و هو لا يحبّ الآفلين 

لأنـّـه ربّ أي لأنـّـه يــدبرّ أمــر الإنســان فيفــيض عليــه الحيــاة و الــرزق و الصــحّة و الخصــب و الأمــن و 
القــدرة و العلــم إلى غــير ذلــك ممـّـا يحتــاج إليــه في بقائــه فهــو متعلــّق الوجــود بربـّـه مــن كــلّ جهــة، و مــن 

أن يحبّ ما يسعده ممـّا يحتـاج إليـه و أن يحـبّ مـن يسـعده بـذلك لا يرتـاب فيـه ذو  فطرياّت الإنسان
  .ريب البتّة فإنمّا يعبد الربّ لأنّ الإنسان يحبّه لجلبه المنافع إليه أو لدفعه المضارّ عنه أو لهما جميعاً 

ل حـرص أو شـبق أو و من فطريـّات الإنسـان أيضـاً أنـّه لا تتعلـّق نفسـه بمـا لا بقـاء لـه إلاّ أن يحـوّ 
نحوهمــا نظــره إلى جهــة اللّــذّة و يصــرفه عــن التأمّــل و الإمعــان في جهــة فنائــه و زوالــه، و قــد اســتعمل 
القرآن الكريم هذه الطريقة كثيراً في ذم الدنيا، و ردع الناس عن التعلـّق المفـرط بزينتهـا و الا|مـاك في 

نْ  (: شهواaا كقولـه ـا إِن%ما مَثلَُ اNْيَاةِ ا6ُّ رضِْ مِم%
َ
ماءِ فاَخْتلَطََ بهِِ نبَـاتُ الأْ نز4َْْاهُ مِنَ الس%

َ
يا كَماءٍ أ

غ%هُـمْ قـادِرُو
َ
هْلهُـا ك

َ
ي%نـَتْ وَ ظَـن% أ رضُْ زخُْرُفهَا وَ از%

َ
خَذَتِ الأْ

َ
ذا أ نعْامُ حkَ% إِ

َ
كُلُ ا4%اسُ وَ الأْ

ْ
نَ يأَ

جَ  وْ نهَاراً فَ
َ
مْرُنا َ%لاًْ أ

َ
تاها أ

َ
مْسِ عَليَهْا أ

َ
نْ لـَمْ يَغْـنَ بـِالأْ

َ
و ) ٢٤: يـونس( )عَلنْاها حَصِيداً كَـأ

ِ باقٍ  (: قولـه ِ خFٌَْ وَ  (: و قولـه) ٩٦: النحـل( )ما عِندَْكُمْ فَنفَْدُ وَ ما عِندَْ اب% وَ ما عِندَْ اب%
ب2ْ

َ
  ).٣٦: الشورى( )  أ

حِبُّ الآْفلِِ  (: يفيـد بقولـه فهـو 
ُ
أنّ الـّذي مـن شـأنه أن يفقـده الإنسـان و يغيـب  )cَ لا أ

عنـه و لا يبقـى و لا يثبـت لـه لا يسـتحقّ أن يحبـّه الإنسـان و تتعلـّق بـه نفسـه، و الـربّ الـّذي يعبــده 
  الإنسان يجب أن يحبّه فيجب أن لا يكون من شأنه أن يأفل عنه و يفقد 

   



١٩٤ 

  .حجّة يعرفها العامّة و الخاصّة -كما ترى   -الربوبيّة، و هذه فهذه الأجرام الآفلة لا تستحقّ اسم 
و قـد خلــط ثالثـاً بــين البـزوغ و الظهــور فحكـم أنـّـه غــير منـاف للربوبيــّة بـل القــول مبـنيّ عليــه فــإنّ 

و لم يـبن الحجّـة عليـه  -من صفات الربّ أن يكون ظاهراً إلى آخر ما قال فإنّ الّذي ذكر في الآيـة 
لم بـنى الكـلام علـى : غ و هو الطلـوع و الظهـور بعـد خفـاء المنـافي للربوبيـّة فيبقـى السـؤالهو البزو  -

  .الافُول دون البزوغ؟ على حاله
ـــول في الحجّـــة دون البـــزوغ إنمّـــا هـــو لأنّ البـــزوغ لا يســـتوجب عـــدم الحـــبّ : و ثانيـــاً  أنّ أخـــذ الافُ

: في قـول الكشّـاف في وجـه العـدول، قـال الّذي بنى الحجّة عليه بخلاف الافُـول، و بـذلك يظهـر مـا
: لم احـــتجّ علـــيهم بـــالافُول دون البـــزوغ و كلاهمـــا انتقـــال مـــن حـــال إلى حـــال؟ قلـــت: فـــإن قلـــت (

فـإنّ الاحتجـاج كمـا عرفـت . انتهـى )الاحتجاج بالافُول أظهـر لأنـّه انتقـال مـع خفـاء و احتجـاب 
  .دول إليه من البزوغ بما ذكرهإنمّا هو بعدم تعلّق الحبّ لا بالافُول حتىّ يوجّه الع

ــة الأجــرام الثلاثــة بمعــنى تــدبيرها للعــالم الأرضــيّ أو  :و ثالثــاً  أنّ الاحتجــاج إنمّــا ارُيــد بــه نفــي ربوبيّ
العـالم الإنسـانيّ لا الربوبيــّة بمعـنى المقــام الـّذي ينتهــي إليـه الإيجـاد و التــدبير جميعـاً فــإنّ الوثنيـّة و عبــدة 

  .أنّ آلهتهم ليست أرباباً Rذا المعنى، و أنهّ االله الواحد لا شريك لهالكواكب لا ينكرون 
إنّ الافُول إنمّا اخُذ مبـدءً للبرهـان لأنـّه يسـتلزم الإمكـان، و  : و من هنا يظهر ما في قول بعضهم

كــلّ ممكــن محتــاج يجـــب أن يقــف سلســلة حاجتـــه عنــد موجــود واجــب الوجـــود، و كــذا مــا في قـــول 
فـول إنمّـا ينفـي الربوبيـّة عـن المتّصـف بـه لأنـّه حركـة، و لا بـدّ لكـلّ حركـة مـن محــرّك، و إنّ الاُ : آخـرين

  .ينتهي لا محالة إلى محرّك غير متحرّك و ثابت غير متغيرّ بذاته و هو االله عزّ اسمه
و ذلــك أّ|مــا و إن كانــا حجّتــين برهــانيّتين غــير أّ|مــا تنفيــان عــن الممكنــات و عــن المتحركّــات 

لربوبيّة بمعـنى العلّيـّة الاُولى الـّتي ينتهـي إلهـا جميـع العلـل، و سـببيّة الإيجـاد و التـدبير الـّتي يقـف عنـدها ا
  جميع الأسباب، و عبدة الكواكب من الصابئين و غيرهم و إن

   



١٩٥ 

ير أّ|ـم ذهبوا إلى أنّ كـلّ جـرم سمـاويّ قـديم زمـانيّ غـير قابـل للكـون و الفسـاد متحـرّك بحركـة دائمـة غـ
لا ينكــــرون أنّ جميعهــــا معلولــــة لإمكا|ــــا غــــير مســــتغنية لا في وجودهــــا و لا في آثــــار وجودهــــا عــــن 

  .الواجب عزّ اسمه
فالحجّتان إنمّا هما قائمتان على منكري وجـود الصـانع مـن الطبيعيـّين لا الصـابئين و عبـدة أربـاب 

  .إنمّا كان يحاجّ هؤلاء دون اوُلئك الأنواع و غيرهم من الوثنيّين، و إبراهيم 
ء مـن  على أنّك عرفت أنّ الحجّة لم تركّب من جهة الافُول بل من جهـة عـدم تعلـّق الحـبّ بشـي

  .شأنه الافُول و الغروب
و أمّا من دفع ما ذكروه من تقرير الحجّة مـن جهـة الإمكـان أو الحركـة بـأنّ تفسـير الافُـول بـذلك 

ا يباينــه فــإنّ العــرب لا يعرفــون الافُــول بمعــنى الإمكــان أو الحــدوث و كــذلك تفســير ء بمــ تفســير للشــي
  .الافُول بالتغيرّ و الحركة غلط كسابقه

إنّ الافُـول في الآيـة بمعـنى الإمكـان أو بمعـنى الحركـة، و إنمّــا : فقـد خفـي عليـه أنّ هـؤلاء لا يقولـون
ه الإمكــان أو الحركــة و التغــيرّ، و أمّــا الافُــول بمعــنى الغيبــة إنّ الافُــول إنمّــا احــتجّ بــه لاســتلزام: يقولــون

بعــد الحضــور و الخفــاء بعــد الظهــور مــع قطــع النظــر عــن اســتلزامه الإمكــان أو التغــيرّ غــير اللائقـــين 
  .بساحة الواجب جلّ ثناؤه فليس ينافي الربوبيّة كما اعترف به هذا المورد نفسه

ائب عن مشاعرنا من غير أن يتحـوّل عليـه الحـال و يطـرأ عليـه و ذلك أنّ الواجب تعالى أيضاً غ
التغيرّ بالغيبة بعد الحضور و الخفاء بعد الظهور، و لا ينفع القول بأنّ الغيبـة و الخفـاء فيـه تعـالى مـن 
جهتنا لا من جهته و لاشتغالنا بما يصرفنا عنه لا لمحدوديةّ وجوده و قصـور اسـتيلائه فـإنّ غيبـة هـذه 

سماويةّ و خاصّة الشمس بالحركة اليوميـّة أيضـاً مـن قبلنـا حيـث إنـّا أجـزاء مـن الأرض الـّتي الأجرام ال
تتحـرّك بحركتهــا اليوميــّة فتحوّلنــا Rـا مــن مســامتة هــذه الأجـرام و مواجهتهــا إلى خــلاف ذلــك فنغــرب 

  .عنها في الحقيقة بعد طلوعنا عليها و إن كان الخطأ الحسّيّ يخيّل لنا غيره
  الافُول : راد الرازيّ أن يجمع بين الوجوه جميعاً فقال في تفسيره ما نصّهو قد أ
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الافُــول إنمّــا يــدلّ : ء بعــد ظهــوره و إذا عرفــت هــذا فلســائل أن يســأل فيقــول عبــارة عــن غيبوبــة الشــي
 علـى الحــدوث مــن حيــث إنـّـه حركــة، و علــى هـذا التقــدير فيكــون الطلــوع أيضــاً دلــيلاً علــى الحــدوث

ـــالطوع و عـــوّل في إثبـــات هـــذا المطلـــوب علـــى  فلـــم تـــرك إبـــراهيم  الاســـتدلال علـــى حـــدوثها ب
  .الافُول؟

لا شكّ أنّ الطلوع و الغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلاّ أنّ الـدليل الـّذي : و الجواب
أن يكــون ظــاهراً جليــّاً بحيــث يشــترك يحــتجّ بــه الأنبيــاء في معــرض دعــوة الخلــق كلّهــم إلى االله لا بــدّ و 

في فهمه الذكيّ و الغبيّ و العاقل، و دلالة الحركة على الحدوث و إن كانت يقينيـّة إلاّ أّ|ـا دقيقـة لا 
يعرفهــا إلاّ الأفاضــل مــن الخلــق، أمّــا دلالــة الافُــول فإّ|ــا دلالــة ظــاهرة يعرفهــا كــلّ أحــد فــإنّ الكوكــب 

  .دلالة الافُول على هذا المقصود أتمّ يزول سلطانه وقت الافُول فكانت 
الهـــويّ في خطـــرة الإمكـــان افُـــول و أحســـن الكـــلام مـــا تحصـــل فيـــه : و أيضـــاً قـــال بعـــض المحقّقـــين

فــالخواصّ يفهمــون مــن الافُــول الإمكــان و كــلّ : حصّــة الخــواصّ و حصّــة الأوســاط و حصّــة العــوامّ 
هــاء إلى مــن يكــون منزّهــاً عــن الإمكــان حــتىّ ممكــن محتــاج لا يكــون مقطــوع الحاجــة فــلا بــدّ مــن الانت

R (: تنقطع الحاجات بسبب وجوده كما قال ن% إِ
َ
L  وَ أ   . ) رَبِّكَ المُْنتَْ

و أمّا الأوساط فإّ|م يفهمون من الافُول مطلق الحركة فكـلّ متحـرّك محـدث، و كـلّ محـدث فهـو 
  .له هو الّذي يحتاج إليه ذلك الآفلمحتاج إلى القديم القادر فلا يكون الآفل إلهاً بل الإ

و أمّـــا العـــوامّ فـــإّ|م يفهمـــون مـــن الافُـــول الغـــروب، و هـــم يشـــاهدون أنّ كـــلّ كوكـــب يقـــرب مـــن 
الافُــول و الغــروب فإنـّـه يــزول نــوره، و ينــتقص ضــوؤه، و يــذهب ســلطانه، و يكــون كــالمعزول، و مــن 

ــcَ  (ني قولــه يكــون كــذلك لا يصــلح للإلهيّــة، فهــذه الكلمــة الواحــدة أعــ ــبُّ الآْفلِِ حِ
ُ
كلمــة   )لا أ

مشــتملة علـــى نصـــيب المقـــربّين و أصـــحاب اليمــين و أصـــحاب الشـــمال فكانـــت أكمـــل الـــدلائل و 
  .أفضل البراهين

  إنمّا كان يناظرهم و هم كانوا منجّمين، و مذهب  و فيه دقيقة اخُرى، و هو أنهّ 
   



١٩٧ 

الكوكب إذا كان في الربع الشرقيّ و يكون صاعداً إلى وسـط السـماء كـان قويـّاً أصحاب النجوم أنّ 
عظيم التأثير، أمّا إذا كـان غربيـّاً و قريبـاً مـن الافُـول فإنـّه يكـون ضـعيف التـأثير قليـل القـوّة فنبـّه Rـذه 

هبكم أنّ الدقيقــة علـــى أنّ الإلــه هـــو الـّـذي لا تتغـــيرّ قدرتــه إلى العجـــز و كمالــه إلى النقصـــان، و مـــذ
الكوكــب حــال كونــه في الربــع الغــربيّ يكــون ضــعيف القــوّة نــاقص التــأثير عــاجزاً عــن التــدبير، و ذلــك 
يدلّ على القدح في إلهيّته فظهر على قول المنجّمين أنّ للافُـول مزيـد خاصّـيّة في كونـه موجبـاً للقـدح 

  .انتهى موضع الحاجة من كلامه على طوله )في إلهيّته 
تأمّــل في مــا تقــدّم تقــف علــى أنّ مــا تفــنّن بــه مــن تقســيم البرهــان إلى حصــص مختلفــة و أنــت بال

باختلاف النفوس، و تقريره بوجـوه شـتىّ لا لفـظ الآيـة يـدلّ عليـه، و لا شـبهة الصـابئين و أصـحاب 
النجـــوم تنـــدفع بـــه فـــإّ|م لا يـــرون الجـــرم الســـماويّ إلهـــاً واجـــب الوجـــود غـــير متنـــاهي القـــدرة ذا قـــوّة 

ء  ، و إنمّـا يرونــه ممكنـاً معلــولاً ذا حركـة دائمــة يـدبرّ بحركتــه مـا دونــه مـن العــالم الأرضـيّ، و شــيمطلقـة
مماّ ذكره من الوجوه لا يدفع هذه النظريةّ، و كأنهّ تنبّه لهذا الإشكال بعد كلامـه المنقـول آنفـاً فبسـط 

  .في الكلام و أطنب في الخروج من العويصة بما لا يجدي شيئاً 
أنّ الحجّــة الثانيــة علــى مــا قــرّره حجّــة غــير تامّــة فــإنّ الحركــة إنمّــا تــدلّ علــى حــدوث المتحــرّك علــى 

مـــن حيـــث وصـــفه و هـــو التحـــرّك لا مـــن حيـــث ذاتـــه، و تمـــام الكـــلام في ذلـــك موكـــول إلى محلّـــه، و 
  .المصير إلى ما قدّمناه في تقرير الحجّة من جهة الحركة

ـــراهيم  :و رابعـــاً  ـــه ملكـــوت  أنّ إب إنمّـــا ســـاق هـــذه الحجـــج بحســـب مـــا كـــان االله ســـبحانه يري
الســماوات و الأرض، و بحســب مــا يســمح لــه جريــان محاجّتــه أبــاه و قومــه آخــذاً بالمحســوس المعــاين 
ــا لأنــّه لم يكــن رأى تفصــيل الحــوادث الســماويةّ و الأرضــيّة اليوميـّـة كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه أو  إمّ

لمـّـا شــاهد شــيئاً مــن الأجــرام  ) هــذا رBَِّ  (: اجّهم بمــا تحــت حسّــهم فــأورد قولــهلأنــّه أراد أن يحــ
حِبُّ الآْفلcَِِ  (: الثلاثة لامعاً بازغاً، و أورد قوله

ُ
  .أو ما في معناه لماّ شاهد افُولها ) لا أ

ا جَن% عَليَهِْ الل%يْ  (: إنّ قوله: و بذلك يظهر الجواب عمّا يمكن أن يقال   لُ فلَمَ%
   



١٩٨ 

كان في النهار المتّصل بذلك الليل شاهد قومه فما بالـه لم يـذكر   يدلّ على أنهّ  )كَوْكَباً   رَأى
  .الشمس لينفي ربوبيّتها

فإنّ من المحتمل أن يكون قد خرج إلى قومه للمحاجّة و الوقت لا يسع أزيد ممـّا حـاجّ بـه أبـاه و 
صنام فكان يحاجّهم طول النهار أو مدّة ما أدركـه مـن النهـار عنـد قومـه حـتىّ إذا تمـّم قومه في أمر الأ

الحجــاج لم يلبــث دون أن جــنّ عليــه الليــل، و هنــاك محــتملات اخُــر كغــيم في الهــواء أو حضــور قومــه 
  .للصلوات و القرابين في أوّل الطلوع فحسب و قد كان يريد أن يواجههم فيما يلقيه إليهم

أنّ الآيات كما قيل تدلّ على أنّ الهداية من االله سـبحانه و أمّـا الإضـلال فلـم ينسـب  :مساً و خا
الcَِّ  (: إليه تعالى في هذه الآيات بـل دلّ قولـه كُوغَن% مِنَ القَْوْمِ الض%

َ
بعـض  )ل6َِْ لمَْ فَهْدkِِ رBَِّ لأَ

أن يتّصـف بالضـلال لـو لم يهـده الدلالة على أنّ من شأن الإنسان بحسـب مـا يقتضـيه نقـص نفسـه 
ِ عَليَكُْمْ وَ رَْ.َتـُهُ مـا زMَ (: ربهّ، و هو الّذي يستفاد من قوله تعـالى ضْلُ اب% مِـنكُْمْ   وَ لوَْ لا فَ

بدَاً 
َ
حَدٍ أ

َ
َ فَهْـدِي مَـنْ  (: و قولـه) ٢١: النـور( )مِنْ أ حْببَـْتَ وَ لكِـن% اب%

َ
إِن%كَ لا يَهْدِي مَنْ أ

  .إلى غير ذلك من الآيات) ٥٦: القصص( )يشَاءُ 
 )وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاِ% الفْاسِقcَِ  (: نعم هناك آيات تنسب إليه تعالى الإضلال لكن أمثـال قولـه

تبـــــينّ أنّ الضـــــلال المنســـــوب إليـــــه تعـــــالى هـــــو الإضـــــلال الواقـــــع بحســـــب اkـــــازاة دون ) ٢٦: البقـــــرة(
  .البحث في تفسير الآية في الجزء الأوّل من هذا الكتابالإضلال الابتدائيّ، و قد تقدّم 

أخــذ في حجّتــه لإبطــال ربوبيّــة الأجــرام الثلاثــة أنــّه لا يحــبّ الآفــل لافُولــه و  أنــّه  :و سادســاً 
هــو أن يفقــده الإنســان بعــد أن يجــده فهــو الوصــف الــّذي لا يتعلّــق بــه الحــبّ المســوغّ للعبــادة، و إذ  

وصـــفاً مطــّـرداً في جميـــع الجســـمانيّات الــّـتي تســـير إلى الـــزوال و الفـــوت و الهـــلاك و البيـــد  كـــان ذلـــك 
كانـــت الحجّـــة قاطعـــة علـــى كـــلّ شـــرك و وثنيــّـة حـــتىّ علـــى مـــا يظهـــر مـــن بعـــض الـــوثنيّين مـــن القـــول 

ـــا فـــوق المـــادّة و الطبي ـــتي يـــذعنون بوجودهـــا و أّ| ـــة أربـــاب الأنـــواع و الموجـــودات النوريـّــة الّ عـــة بالُوهيّ
متعاليـة عـن الجســميّة و الحركـة فــإّ|م يصـرّحون بأّ|ـا علــى مـا لهــا مـن صـفاء الجــوهر و شـرف الوجــود 

  مستهلكة تجاه النور القيّوميّ، مستذلةّ تحت 
   



١٩٩ 

القهــر الأحــديّ، و إذ كــان هــذه صــفة مــا يدعونــه فلــو توجّــه تلقاءهــا حــبّ لم يتعلـّـق إلاّ بمــن يــدبرّ 
  .لا Rا أمرها و يصلح شأ|ا

رضَْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ـماواتِ وَ الأْ ِي فَطَــرَ الس% هْـتُ وجَْــBَِ لـِث% kِّ وجَ% ذكــر . إلى آخـر الآيـة )إِ

فطــر فــلان كــذا فطــراً و أفطــر هــو فطــوراً و : أنّ أصــل الفطــر الشــقّ طــولاً يقــال: الراغــب في المفــردات
اخـتلال و وهـي فيـه، و ذلـك قـد يكـون علـى  أي )مِـنْ فُطُـورٍ   هَلْ تـَرى (: انفطر انفطـاراً قـال

  .السماء منفطر به كان وعده مفعولاً : سبيل الفساد، و قد يكون على سبيل الصلاح قال
و فطرت الشاة حلبتها بإصبعين، و فطرت العجـين إذا عجنتـه فخبّزتـه مـن وقتـه، و منـه الفطـرة، 

 (: ة مترشّــحة لفعــل مــن الأفعــال فقولــهء و إبداعــه علــى هيئــ و فطــر االله الخلــق و هــو إيجــاده الشــي
ِ ال%ِ] فَطَرَ ا4%اسَ عَليَهْا إشـارة منـه تعـالى إلى مـا فطـر أي أبـدع و ركـز في النـاس مـن  ) فِطْرَتَ اب%

وَ  (: معرفته تعالى، و فطرة االله هي ما ركز فيه من قوّتـه علـى معرفـة الإيمـان و هـو المشـار إليـه بقولـه
pَْهُمْ 

َ
ُ ل6َِْ سَأ أنّ الحنف هـو ميـل عـن الضـلال إلى : و ذكر أيضاً . ، انتهى)مَنْ خَلقََهُمْ َ%َقُولنُ% اب%

و سمــّت العــرب كــلّ مــن حــجّ أو اختــتن : الاســتقامة و الجنــف ميــل عــن الاســتقامة إلى الضــلال قــال
سمـّي بـذلك علـى : لو الأحنـف مـن في رجلـه ميـل، قيـ حنيفاً تنبيهاً على أنهّ على دين إبراهيم 

  .بل أستعير للميل اkرّد، انتهى: التفاؤل و قيل
kِّ برَِي (: من شركهم و شركائهم بقوله لماّ تبرأّ  إلخ، و قـد سـلك إليـه تـدريجاً  ) ءٌ  يا قوَْمِ إِ

ــcَ  (: بإظهــار عــدم تعلّــق قلبــه بالشــريك حيــث قــال ــبُّ الآْفلِِ حِ
ُ
لى كــون عبــادة ثمّ الإيمــاء إ )لا أ

الcَِّ  (: الشريك ضلالاً حيـث قـال كُوغَن% مِنَ القَْوْمِ الض%
َ
ثمّ التـبريّ الصـريح  )ل6َِْ لمَْ فَهْدkِِ رBَِّ لأَ

kِّ بـَرِي (: من ذلك بقوله ـwُونَ  يا قـَوْمِ إِ ـا تُْ!ِ رجـع إلى توحيـده التـامّ في الربوبيـّة، و هـو  ) ءٌ مِم%
kِّ  (: وديةّ للّذي فطـر السـماوات و الأرض، و نفـي الشـرك عـن نفسـه فقـالإثبات الربوبيّة و المعب إِ

رضَْ حَنِيفاً 
َ
ماواتِ وَ الأْ ِي فَطَرَ الس% هْتُ وجBََِْ لثِ%   .) وجَ%

فتوجيـه الوجـه كنايـة عـن الإقبـال إلى االله ســبحانه بالعبـادة فـإنّ لازم العبوديـّة و المربوبيـّة أن يتعلــّق 
  ب بربهّ في قوّته و إرادته، و يدعوه و يرجع إليه في جميع العبد المربو 

   



٢٠٠ 

أعمالـــه، و لا يكـــون دعـــاء و لا رجـــوع إلاّ بتوجيـــه الوجـــه و الإقبـــال إليـــه فكـــنىّ بتوجيـــه الوجـــه عـــن 
  .العبادة الّتي هي دعاء و رجوع

صّـه بـلا نـزاع فيـه و هـو فطـر و ذكر ربهّ و هو االله سبحانه الّذي وجّه وجهه إليه، بنعتـه الـّذي يخ
السماوات و الأرض، و جاء بالموصول و الصلة ليدلّ على العهد فلا يشتبه الأمر علـى أحـد مـنهم 

رضَْ  (: فقال
َ
ماواتِ وَ الأْ ِي فَطَرَ الس% أي إنيّ أقبلت بعبادتي علـى مـن ينتهـي إليـه إيجـاد كـلّ  ) لثِ%

  .وق الجميعء و إبداعه، و هو الّذي يثبته و يثبتونه ف شي
أي مـائلاً إليـه عـن غـيره نافيـاً للشـريك عنـه،  ) حَنِيفاً  (: ثمّ نفى غيره مماّ يدعونـه شـريكاً بقولـه

ـcwَِ  (: و أكّـده بقولـه نـَا مِـنَ المُْْ!ِ
َ
هْـتُ  (: فأفـاد مجمـوع قولـه ) وَ ما أ kِّ وجَ% إلخ، إثبـات  )إِ

ُ  (: مماّ تفيده الكلمة الطيّبةالمعبوديةّ الله تعالى و نفي الشريك عنه قريباً    .) لا إmَِ إلاِ% اب%
ِي (: و الـلاّم في قولـه للغايـة و تفيـد معـنى إلى، و كثـيراً مّـا تسـتعمل في الغايـة الـلاّم كمـا  ) لثِ%

ِ  (: قـال ) إR (تسـتعمل  سْلمََ وجَْهَهُ بِ%
َ
Rَ  () ١١: البقـرة( ) أ ِ وَ مَـنْ يسُْـلِمْ وجَْهَـهُ إِ  ) اب%

  ).٢٢: لقمان(
و في تخصـيص فطـر السـماوات و الأرض مـن بـين صـفاته تعـالى الخاصّـة و كـذا مـن بـين الألفـاظ 

مـن ديـن الفطـرة و قـد   الدالةّ على الخلقة كالباري و الخالق و البديع إشارة إلى ما يؤثره إبراهيم 
ديـن إبـراهيم الحنيـف و ديـن الفطـرة أي الـدين الـّذي  كرّر توصيف هذا الدين في القـرآن الكـريم بأنـّه

بنيت معارفه و شرائعه على خلقة الإنسان و نوع وجـوده الـّذي لا يقبـل التبـدّل و التغـيرّ فـإنّ الـدين 
ــّتي يقصــد Rــا الوصــول إلى الســعادة الحقيقيّــة و الســعادة الحقيقيّــة هــي الغايــة  هــو الطريقــة المســلوكة ال

ء حسـب تركّـب وجـوده و تجهّـزه بوسـائل الكمـال طلبـاً خارجيـّاً واقعيـّاً، و  الشـي المطلوبة الّتي يطلبهـا
ء آخــر مــن الخليقــة بــأمر و لم يتهيــّأ بحســب خلقتــه لــه أو هيــّئ  حاشــا أن يســعد الإنســان أو أيّ شــي

لخلافــه كــأن يســعد بــترك التغــذّي أو النكـــاح أو تــرك المعاشــرة و الاجتمــاع و قــد جهّــز بخلافهـــا، أو 
  .لطيران كالطير أو بالحياة في قعر البحار كالسمك و لم يجهّز بما يوافقهيسعد با

فالدين الحقّ هو الّذي يوافق بنواميسه الفطرة و حاشـا سـاحة الربوبيـّة أن يهـدي الإنسـان أو أيّ 
  إلى غاية سعيدة مسعدة و لا يوافق -إن كان  -مخلوق آخر مكلّف بالدين 
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ز بمـــا يســـلك بـــه إليهـــا فإنمّـــا الـــدين عنـــداالله الإســـلام و هـــو الخضـــوع الله بحســـب مـــا الخلقـــة أو لم يجهّـــ
  .يهدي إليه و يدلّ عليه صنعه و إيجاده

ِ وَ قَدْ هَـدانِ  ( :قوله تعالى وuِ ِّa اب%  ُ اجُّ
َ
هُ قوَْمُهُ قالَ أ  قسّـم تعـالى حججـه . )وَ حاج%

به هو فحاجّ الناس، و ثانيهما مـا بـدأ بـه النـاس فكلّمـوه بـه بعـد مـا تـبرأّ أحدهما ما بدأ : إلى قسمين
  .من آلهتهم، و هذا الّذي تعرّض له في الآية و ما بعده هو القسم الثاّني

وَ لا  (: لم يذكر تعالى ما أوردوه عليه من الحجّة لكنّه لوّح إليه بقوله حكاية عـن إبـراهيم 
 ُ خافُ ما ت

َ
ـwُونَ بـِهِ أ فهـو الاحتجـاج لوجـوب عبـادة آلهـتهم مـن جهـة الخـوف و قـد تقـدّم و  )ْ!ِ

الخوف من سخطها و قهرهـا بمـا لهـا : ء أنّ الّذي بعثهم إلى اتخّاذ الآلهة و عبادaا أحد أمرين سيجي
في  من السلطة على حوادث العالم الأرضيّ، أو رجـاء البركـة و السـعادة منهـا، و أشـدّ الأمـرين تـأثيراً 

نفوسهم هو الأمر الأوّل أعني الخوف و ذلك أنّ الناس بحسب الطباع يرون ما بأيـديهم مـن النعمـة 
ــا مرهــون جهــدهم في ســلوك ســبيل المعــاش في اقتنــاء الأمــوال و  و الســعادة المادّيــّة ملــك أنفســهم إمّ

ورث مـالاً مـن مورثـه  اكتساب المقام و الجاه أو مماّ ملّكهم إياّه الجـدّ الرفيـع أو البخـت السـعيد كمـن
  .أو صادف كنزاً فتملّكه أو ساد قومه برئاسة أبيه

فطريـــق الرجـــاء قليـــل التـــأثير في وجـــوب العبوديــّـة حـــتىّ أنّ المســـلمين مـــع مـــا بأيـــديهم مـــن التعلـــيم 
الكامــل الإلهــيّ يتــأثرّون مــن الوعــد و البشــارة أقــلّ ممــّا يتــأثرّون مــن الوعيــد و الإنــذار، و لــذلك بعينــه 

رى أنّ القـــرآن يــــذكر الإنـــذار مــــن وظـــائف الأنبيــــاء أكثـــر مـــن ذكــــر التبشـــير، و كــــلا الأمـــرين مــــن نـــ
  .وظائفهم و الطرق الّتي يستعملو|ا في الدعوة الدينيّة

في محـاجّتهم إيـّاه عنــد مـا كلّمـوه في أمــر الآلهـة سـبيل الخــوف  و بالجملـة اختـار قـوم إبــراهيم 
لآلهــة و ســخطها و وعظــوه بســلوك ســبيلهم و لــزوم طــريقهم في التقــرّب بالآلهــة و فــأرهبوه مــن قهــر ا

رفض القول بربوبيّة االله سبحانه، و إثباته في المقام الّذي أثبتوه فيه و هو أنهّ الـّذي ينتهـي إليـه الكـلّ 
  .فحسب

  الله سبحانه الردع عن القول بربوبيّة ا: كلامهم ينحلّ إلى جزأين  و لماّ وجد 
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و التحــريض علــى القــول بربوبيــّة آلهــتهم احــتجّ علــيهم مــن الجهتــين جميعــاً لكــن لا غــنى للجهــة الاُولى 
  .ء عن الثانية كما سيجي

ِ وَ قـَدْ  (: و ما أورده في الاحتجاج على حجـاجهم في االله سـبحانه هـو قولـه وuِ ِّa اب%  ُ اجُّ
َ
أ

ـــدانِ  واقـــع في أمـــر مفـــروغ عنـــه و مهتـــد Rدايـــة ربيّ حيـــث آتـــاني العلـــم بمـــا أراني مـــن  أي إنيّ  )هَ
ملكوت السماوات و الأرض و ألهمني بذلك حجّة أنفي Rا ربوبيّة غـيره مـن الأصـنام و الكواكـب، 
و أنيّ لا أســتغني عــن ربّ يــدبرّ أمــري فــأنتج لي أنــّه هــو الــربّ وحــده لا شــريك لــه، و إذ هــداني إليــه 

غنى عن الإصغاء إلى حجّتكم و البحث عـن الربوبيـّة ثانيـاً فـإنّ البحـث إنمّـا ينفـع الطالـب و فأنا في 
  .لا طلب بعد الوصول إلى الغاية

هــذا مــا يعطيــه ظــاهر الآيــة بالتبــادر إلى الــذهن لكــنّ هنــاك معــنى أدقّ مــن ذلــك يظهــر بالتــدبرّ و 
ية لا اسـتغناء بالهدايـة عـن الاسـتدلال و تقريـره استدلال بنفس الهدا ) وَ قَدْ هَدانِ  (: هو أنّ قوله

أنّ االله هــداني بمــا علّمــني مــن الحجّــة علــى نفــي ربوبيّــة، غــيره و إثبــات ربوبيّتــه و نفــس هدايتــه دليــل 
على أنهّ ربّ و لا ربّ غيره فإنّ الهداية إلى الربّ من جملـة التـدبير فهـي شـأن مـن هـو ربّ، و لـو لم 

 يكن ليهديني و لأقام Rا إلى الـّذي هـو الـربّ لكـنّ االله هـو هـداني فهـو يكن االله سبحانه هو ربيّ لم
  .ربيّ 

إنّ الــّـذي علّمـــك مـــا علمـــت و ألهمـــك الحجّـــة هـــو بعـــض آلهتنـــا لأنّ : و لم يكـــن لهـــم أن يقولـــوا
يصـحّ  إلى نفـي ربوبيّتهـا لا ء لا يهدي إلى ما يضرهّ و يميت ذكره و يفسد أمـره فاهتـداؤه  الشي

  .أن ينسب إليها، هذا
إنّ ذلــك مــن فعــل بعــض آلهتنــا فعــل بــك ذلــك قهــراً و : و لكــن كــان لهــم أن يقولــوا أو أّ|ــم قــالوا

ســخطاً أبعــدك عــن القــول بربوبيّتهــا و لقّنــك هــذه الحجــج لمــا وجــد مــن فســاد رأيــك و علّــة نفســك 
وحيـد االله سـبحانه و احـتجّ علـيهم بـأنّ االله هـو لمـّا دعـاهم إلى ت نظير ما شافهت به عـاد هـوداً 

الّذي يجب أن يرجـى و يخـاف، و أنّ آلهـتهم لا تنفـع و لا تضـرّ فـردّوا عليـه بـأنّ بعـض آلهتنـا اعـتراك 
وَ يا قوَْمِ اسْتغَْفِرُوا رَب%كُمْ عُـم% توُبُـوا إَِ%ـْهِ  (: بسوء قال تعالى في قصّتهم حكاية عن هـود 

Rيرُسِْ  ةً إِ ماءَ عَليَكُْمْ مِدْراراً وَ يزَدِْكُمْ قوُ% تكُِمْ وَ لا يَتوََل%وْا ُ@رِْمcَِ، قالوُا يا هُودُ   لِ الس% إلى  -قوُ%
  إنِْ غَقُولُ إلاِ% اقoَْاكَ نَعْضُ آلهَِتِنا بسُِوءٍ قالَ  -أن قال 
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 ِّk
َ
َ وَ اشْهَدُوا ك شْهِدُ اب%

ُ
kِّ أ يعـاً عُـم% لا يُنظِْـرُونِ  برَِيإِ ِxَ aِكِيـدُو wُونَ، مِنْ دُونهِِ فَ ا تُْ!ِ  )ءٌ مِم%

  ).٥٥: هود(
ـwُونَ بـِهِ  (: فقولـه  خافُ ما تُْ!ِ

َ
إلخ، ينفـي هـذه الشـبهة و كمـا أنـّه ينفـي هـذه  ) وَ لا أ

  .الشبهة فإنهّ حجّة تامّة تنفي ربوبيّة شركائهم
أنّكم تدعونني إلى القول بربوبيّة شركائكم و رفـض القـول بربوبيـّة ربيّ بمـا تخوّفـونني مـن : صّلهو مح

أن تمسّني شركاؤكم بسوء، و ترهبـونني بإلقـاء الشـبهة فيمـا اهتـديت بـه، و إنيّ لا أخـاف مـا تشـركون 
حجّـتكم و ارتفعـت به لأّ|ـا جميعـاً مخلوقـات مـدبرّة لا تملـك نفعـاً و لا ضـراًّ و إذ لم أخفهـا سـقطت 

  .شبهتكم
و لــو كنــت خفتهــا لم يكــن الخــوف الحاصــل في نفســي مــن صــنع شــركائكم لأّ|ــا لا تقــدر علــى 

ء بل كان من صنع ربيّ و كان هـو الـّذي شـاء أن أخـاف شـركاءكم فخفتهـا فكـان هـذا الخـوف  شي
لــه لا دلــيلاً علــى  دلــيلاً آخــر علــى ربوبيّتــه و آيــة اخُــرى مــن آيــات توحيــده يوجــب إخــلاص العبــادة

  .ربوبيّة شركائكم و حجّة توجب عبادaا
ء علمـاً فهـو يعلـم كـلّ مـا يحـدث و يجـري مـن  و الدليل على أنّ ذلك مـن ربيّ أنـّه وسـع كـلّ شـي

ء  خير و شرّ في مملكته الّتي أوجدها لغايات صحيحة متقنـة، و كيـف يمكـن أن يعلـم في ملكـه بشـي
  ؟.إمّا المنع أو الإذن: تقبله بأحد أمرينينفع أو يضرّ فيسكت و لا يس
ء من الخوف لكان بمشيّة من االله و إذن علـى مـا يليـق بسـاحة قدسـه،  فلو حصل في نفسي شي

و كــان ذلـــك مــن التـــدبير الــدالّ علـــى ربوبيّتـــه و نفــي ربوبيــّـة غــيره أ فـــلا تتــذكّرون و ترجعـــون إلى مـــا 
  .تدركونه بعقولكم و aدي إليه فطرتكم

نْ يشَاءَ رBَِّ شَيئْاً  (: فهذا وجه في تقرير الحجّة المودعـة في قولـه
َ
wُونَ بهِِ إلاِ% أ خافُ ما تُْ!ِ

َ
وَ لا أ

 ْnَ %;ُ ِّBَرُونَ  وسَِعَ ر ذَك%  فلاَ يَتَ
َ
wُونَ بهِِ  (: و علـى ذلـك فقولـه )ءٍ عِلمْاً أ خافُ ما تُْ!ِ

َ
  )وَ لا أ

  (: كالمتمّم للحجّة في قوله
َ
ِ وَ قَدْ هَدانِ  أ وuِ ِّa اب% و هـو مـع ذلـك حجّـة تامّـة في نفسـه  )ُ اجُّ

نْ يشَاءَ رBَِّ شَيئْاً  (: لإبطال ربوبيّة شركائهم بعدم الخوف منها، و قولـه
َ
كـالكلام في الحجّـة   )إلاِ% أ

علـى تقـدير التسـليم أي تحتجّـون علـى وجـوب عبادaـا بـالخوف و لا خـوف في نفسـي، و لـو فـرض 
  خوف لكان دليلاً على ربوبيّة ربيّ لا على ربوبيّة شركائكم فإنهّ عن مشيّة من 
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ــعَ رnَ %;ُ ِّBَْ  (: ربيّ، و قولــه ــاً  وسَِ كــون الخــوف المفــروض مســتنداً إلى بيــان و تعليــل ل )ءٍ عِلمْ
مشيّة ربهّ فإنّ فاطر السماوات و الأرض لا يجهل ما يقع في ملكه فلا يقع إلاّ بإذن منه فهـو الـذي 

رُونَ  (: يدبرّ أمره و يقـوم بربوبيّتـه، و قولـه ذَك%  فلاَ يَتَ
َ
اسـتفهام تـوبيخيّ و إشـارة إلى أنّ الحجّـة  ) أ

  .فطريةّ، هذا
  : الآية أقوالو للمفسّرين في
ِ وَ قَدْ هَدانِ  (: أمّـا قولـه تعـالى وuِ ِّa اب%  ُ اجُّ

َ
فقـد أورد أكثـرهم فيـه الوجـه الأوّل مـن  )قالَ أ

الـوجهين اللـّذين قـدّمناهما، و محصّـله أنـّـه يـردّ اعتراضـهم علـى توحيـده بأنـّـه غـنيّ عـن المحاجّـة في ذلــك 
لمحاجّـــة لكـــن ظـــاهر الســـياق أنــّـه في مقـــام المحاجّـــة و لازمـــه أنّ  فـــإنّ االله هـــداه و لا حاجـــة معهـــا إلى ا

  .كلامه احتجاج للتوحيد الاستغناء عن الاحتجاج
نْ يشَاءَ رBَِّ شَـيئْاً  (: و أمّـا قولـه تعـالى

َ
wُونَ بهِِ إلاِ% أ خافُ ما تُْ!ِ

َ
فقـد ذكـروا في الصـدر  )لا أ

معنـــاه إلاّ أن يغلـــب ربيّ هـــذه الأصـــنام الــّـتي تخوّفـــونني Rـــا  :قريبـــاً ممــّـا قـــدّمناه، و أمّـــا الاســـتثناء فقيـــل
فيحييها و يقُدرها فتضرّ و تنفع فيكون ضـررها و نفعهـا إذ ذاك دلـيلاً علـى حـدوثها و علـى توحيـد 

المعــنى أنيّ لا أخافهــا في حــال مــن الحــالات إلاّ أن يشــاء ربيّ أن تحيــا : االله ســبحانه، و بعبــارة اخُــرى
  .ضرّ و تنفع فأخافها و إذ ذاك كانت الربوبيّة الله و تبينّ حدوث شركائكمهؤلاء الشركاء فت

و هــذا الوجــه و إن كــان قريبــاً ممــّا قــدّمناه بوجــه لكــن نســبة النفــع و الضــرّ إلى الشــركاء لــو كانــت 
مــع أنّ بعضــها أحيــاء عنــدهم كالملائكــة و أربــاب الأنــواع و بعضــها يضــرّ و ينفــع بحســب  -أحيــاء 

تخــالف التعلــيم الإلهــيّ في كتابـه فــإنّ القــرآن يصــرحّ أن لا يملــك نفعــاً و لا  -بة كالشــمس ظـاهر النســ
  .ضرراً إلاّ االله سبحانه

و كــذلك مــا ذكــر مــن دلالــة ذلــك علــى حــدوث شــركائهم أمــر لا يضــرّ أهــل الأوثــان فــإّ|م كمــا 
لقـول بالقـدم الزمـانيّ في بعضـها عرفت لا ينكرون كون الأصنام و لا أرباRا معلولة الله مخلوقـة لـه، و ا

  .لا ينافي إمكا|ا و لا معلوليّتها عندهم
إنّ معــنى الاســتثناء أنيّ لا اخُــاف شــركاءكم و أســتثني مــن عمــوم الخــوف في الأوقــات أن : و قيــل

  يشاء ربيّ أن يعذّبني ببعض ذنوبي أو يصيبني بمكروه ابتداءً، و بعبارة 
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خـافُ  (: تثناء من معنى أعمّ مماّ يدلّ عليـه الجملـة السـابقة فقـد دلّ قولـهاخُرى الجملة اس
َ
 )وَ لا أ

ـــاءَ  (: إلخ، علـــى نفـــي الخـــوف مـــن شـــركائهم، و قولـــه نْ يشَ
َ
إلخ، اســـتثناء مـــن كـــلّ خـــوف  )إلاِ% أ

جـزاءً لا أخاف ما تشركون به و لا شيئاً آخر إلاّ من أن يشـاء ربيّ شـيئاً أكرهـه ابتـداءً أو : فالتقدير
  .فإنيّ أخافه، و وجه التعسّف في هذا المعنى لا يحتاج إلى بيان

  .لربهّ بعد إتمام الحجّة إنهّ ثناء منه . فقد قيل )ءٍ عِلمْاً  وسَِعَ رnَ %;ُ ِّBَْ  (: و أمّا قوله
د عليـه أنّ التعـريض بمثـل إنهّ تعريض بأصنامهم حيث إّ|ا لا تعلم شيئاً و لا تشعر، و ير : و قيل

ـــالعلم فمـــا وجـــه العـــدول عـــن القـــدرة إلى العلـــم؟ و  القـــدرة أقـــرب إلى اقتضـــاء المقـــام مـــن التعـــريض ب
  .الإشكال جار في الوجه السابق

ءٍ  وسَِـعَ رnَ %;ُ ِّBَْ  (: إنهّ لمـّا اسـتثنى مـا يشـاؤه ربـّه ممـّا يقـع عليـه مـن المكـاره بـينّ بقولـه: و قيل
و فيــه أنّ الأنســب . أنــّه تعــالى عــلاّم الغيــوب فــلا يفعــل إلاّ الصــلاح و الخــير و الحكمــة ) عِلمْــاً 

  .حينئذ أن يذكر الحكمة مكان العلم و لا أقلّ من أن يذكر الحكمة مع العلم كما في أغلب الموارد
تكـــون إنـّــه كالتعليـــل للاســـتثناء بجـــواز أن يكـــون قــد ســـبق في علمـــه تعـــالى أصـــابته بســـوء : و قيــل

سببه الأصنام كأن يشاء أن يسقط صنم عليه فيشجّه أو تؤثرّ فيه حرارة الشمس فتمرضه أو تقتلـه، 
  .و فيه أنّ التمسّك بالقدرة أو الحكمة أنسب للتعليل من العلم

ء و أحـاط بـه و مشـيئته مرتبطـة بعلمـه المحـيط القـديم و  معناه أنّ علـم ربيّ وسـع كـلّ شـي: و قيل
ء مــن المخلوقــات الــّتي تعبــدو|ا و لا لغيرهــا تــأثير مّــا  لمشــيئته فــلا يمكــن أن يكــون لشــيقدرتــه منفــذة 

في صفاته، و لا في أفعاله الصادرة عنهـا لا بشـفاعة و لا غيرهـا و إنمّـا يكـون ذلـك لـو كـان علـم االله 
ء فيعلّمــــه الشــــفعاء و الوســــطاء مــــن وجــــوه مرجّحــــات الفعــــل أو الــــترك  تعـــالى غــــير محــــيط بكــــلّ شــــي

الشــفاعة أو غيرهــا مــا لم يكــن يعلــم فيكــون ذلــك هــو الحامــل لــه علــى الضــرّ أو النفــع أو العطــاء أو ب
  .المنع

أخذنا هذا المعنى لهذه الجملـة مـن حجـج االله تعـالى علـى نفـي الشـفاعة الشـركيّة : قال هذا القائل
ذْنهِِ فَعْ  (: بمثل قوله  بإِِ

ِي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ%
%Lيدِْيهِمْ وَ ما مَنْ ذَا ا

َ
  لمَُ ما نcََْ أ

   



٢٠٦ 

 ْnَِيطُونَ ب و هـذا أرجـح الوجـوه، و هـو مـن قبيـل : قال. )ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلاِ% بمِا شاءَ  خَلفَْهُمْ وَ لا 4ُِ
  .تفسير القرآن بالقرآن، انتهى ملخّصاً 

بيان و تعليل لعموم نفي الخوف مـن الآلهـة و  )ءٍ عِلمْاً  وسَِعَ رnَ %;ُ ِّBَْ  (: و محصله أنّ قوله
ء  ء مـن آلهـتكم و غيرهـا مـن المخلوقـات فـإنّ ربيّ يعلـم كـلّ شـي لا أخاف ضـرّ شـي: غيرها كأنهّ قال

فيتمّــه بمشــيئته و ينفــذه بقدرتــه فــلا يحتــاج إلى شــفيع يعلّمــه مــا جهــل حــتىّ يكــون لهــا تــأثير في أفعالــه 
  .تعالى و شفاعة

نّ نفـــي هـــذا التـــأثير كمـــا يحتـــاج إلى ســـعة علمـــه تعـــالى كـــذلك يحتـــاج إلى إطـــلاق و أنـــت تعلـــم أ
فمــا ذا تنفــع ســعة  -و المشــيئة مــع ذلــك صــفة فعــل لا ذات كمــا يفرضــه القائــل  -القــدرة و المشــيئة 

العلم لو لم يكن لقدرته و مشيئته إطلاق، و الشاهد عليه نفس كلامـه الـّذي قـرّر فيـه الوجـه بـالعلم 
  .و القدرة جميعاً و المشيئة 

و بالجملــة هــذا الوجــه لا يــتمّ بســعة العلــم وحــدها و إنمّــا يــتمّ Rــا و بــإطلاق القــدرة و المشــيئة، و 
  .قد ذكرت في الآية سعة العلم وحدها

و أمّــا مــا ذكــره مــن دلالــة آيــات الشــفاعة علــى ذلــك فالآيــات المــذكورة مســوقة لإثبــات الشــفاعة 
بيّة بإذن من االله سبحانه لا أّ|ا تنفيها كمـا خيـّل إليـه فـزعم أنـّه يفسّـر القـرآن، بمعنى التوسّط في السب

بــالقرآن و كيــف لا؟ و الطمــع في ارتفــاع الأســباب عــن العــالم المشــهود طمــع فيمــا لا مطمــع فيــه، و 
امّ، و قـد القرآن الكريم من أوّله إلى آخره يتكلّم عن السـببيّة و يبـني علـى أصـل العلّيـّة و المعلوليـّة العـ

  .تقدّم الكلام في هذه المعاني كراراً في الأجزاء السابقة من الكتاب
لْ بـِهِ  ( :قولـه تعـالى ِ مـا لـَمْ فُـَ<ِّ wْتُمْ باِب% َwْ

َ
ن%كُمْ أ

َ
wْتُمْ وَ لا Wَافوُنَ ك َwْ

َ
خافُ ما أ

َ
وَ كَيفَْ أ

ــيكُْمْ سُــلطْاناً  جّــة اخُــرى تثبــت المناقضــة بــين قــولهم و فعلهــم و علــيهم بح إلخ، ثمّ كــرّ  ) عَلَ
حالهم يكذّب مقـالهم و محصّـله أنّكـم تـأمرونني أن أخـاف مـا لا يجـب أن يخـاف منـه، : بعبارة اخُرى

و أنــتم أنفســكم لا تخــافون مــن يجــب أن يخــاف منــه فأنــا أولى بــالأمن مــنكم إن عصــيتكم و لم آتمــر 
  .بأمركم

  ه لا يجب أن يخاف منه فلأنّ الأصنام و أرباRا لا دليل أمّا كون ما تأمرونني بخوف
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على كو|ا مستقلّة بالضرّ و النفع حـتىّ توجـب الخـوف منهـا، و أمّـا كـونكم لا تخـافون مـن يجـب أن 
يخاف منه فإنّكم أنفسكم أثبتّم الله سـبحانه شـركاء في الربوبيـّة و لم ينـزّل االله في ذلـك علـيكم برهانـاً 

أن يعتمـد عليـه فـإنّ الصـنع و الإيجـاد الله سـبحانه فلـه الملـك و لـه الحكـم فلـو كـان اتخّـذ بعـض  يمكن
مخلوقاتــه شــريكاً لنفســه يوجــب لنــا بــذلك عبــادة شــريكه كــان إليــه لا إلى غــيره أن يبــينّ لنــا ذلــك و 

في   يكشــف عــن وجــه الحقيقــة فيــه، و الطريــق فيــه أن يقارنــه بعلائــم و آيــات تــدلّ علــى أنّ لــه شــركة
  .ء من ذلك غير موجود كذا و كذا، و ذلك إمّا وحي أو برهان يتّكئ على آثار خارجيّة، و شي

wْتُمْ  (: و على هذا التقرير فقوله تعالى َwْ
َ
مقيّد بحسب ما يسـتفاد مـن المقـام بمـا قيـّد بـه  ) ما أ

لْ بهِِ عَلـَيكُْمْ  (: قولـه ِ ما لمَْ فَُ<ِّ wْتُمْ باِب% َwْ
َ
و إنمّـا ذكـر هـذا القيـد عنـد ذكـر عـدم  ) سُـلطْاناً أ

حَقُّ  (: و قولـه. خوفهم من شركهم لأنّ الحجّة إلى ذكره هناك أحوج و هو ظـاهر
َ
يُّ الفَْرِيقcَِْ أ

َ
فأَ

مْنِ إنِْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ 
َ
مـن تتمّـة الحجّـة، و اkمـوع برهـان علـى مناقضـتهم أنفسـهم في دعوتـه  )باِلأْ
ـــالخوف فيمـــا لا يجـــب و هـــم أنفســـهم لا يخـــافون فيمـــا   ـــه ب إلى أن يخـــاف آلهـــتهم فـــإّ|م يأمرون
  .يجب

و بالبيان السابق يظهر أنّ وصف شركائهم بأنّ االله لم ينزّل Rا علـيهم سـلطاناً افـتراض اسـتدعاه 
ـــأمر االله باتخّـــ ــّـتي وضـــعت في الكـــلام لا مفهـــوم لـــه يثبـــت إمكـــان أن ي اذ الشـــركاء آلهـــة نـــوع الحجّـــة ال

لا دليــل لكــم علــى مــا ادّعيــتم، في جــواب مــن يخوفنــا مــن موضــوع خــرافيّ : يعبــدون فهــو بمنزلــة قولنــا
مــا : يــدّعي أنـّـه ربمّــا ينفــع و يضــرّ، و لنــا أن نبــدّل قولنــا ذلــك لــو أردنــا الــتكلّم بلســان التوحيــد بقولنــا

يـؤول إلى قيـاس اسـتثنائيّ اسـتثني فيهـا  أنزل االله على ذلك دليلاً، و الكلام بحسب التحليـل المنطقـيّ 
لــو كــان االله نــزّل Rــا علــيكم ســلطاناً : نقــيض المقــدّم في الشــرطيّة لإنتــاج نقــيض التــالي نحــواً مــن قولنــا

يدلّ على قدرaم على الضرّ لكان اتخّاذكم الشركاء خوفاً منهـا في محلـّه لكنـّه لم ينـزّل سـلطاناً فلـيس 
و مـــن المعلـــوم أن لا مفهـــوم في هـــذا القيـــاس فـــلا حاجـــة إلى القـــول بـــأنّ اتخّـــاذكم الشـــركاء في محلّـــه، 

لْ بـِهِ عَلـَيكُْمْ سُـلطْاناً  (: التقييـد بقولـه للـتهكّم، أو للإشـارة إلى أنّ هـذا وصـف لازم  )لمَْ فَُ<ِّ
uـاً آخَـرَ لا برُْهـانَ mَُ بـِهِ  (: لشركائهم على حدّ قوله تعالى ِ إِ : المؤمنـون( ) وَ مَنْ يـَدْعُ مَـعَ اب%

  إلى غير ) ١١٧
   



٢٠٨ 

  .ذلك من التحمّلات
ــهِ  (: و البــاء في قولــه لْ بِ ــَ<ِّ ــمْ فُ

َ عــنهم و عــن نفســه  للمعيّــة أو الســببيّة و قــد كــنىّ  ) ل
أنـا و أنـتم أو مــا يشـابه ذلـك ليكـون أبعـد مــن تحريـك الحميـّة و aيـيج العصــبيّة  : بـالفريقين و لم يقـل

كمـــا قيـــل، و ليـــدلّ علـــى تفرقّهمـــا و شـــقاق بينهمـــا مـــن جهـــة الاخـــتلاف في أصـــل الاُصـــول و امُّ 
  .ء يث لا يأتلفان بعد ذلك في شيالمعارف الحقيقيّة بح

مْـنُ وَ هُـمْ مُهْتـَدُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
وِ"كَ لهَُـمُ الأْ

ُ
ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ ِ

%Lا( 
يُّ  (: سألهم في الآيـة السـابقة في ضـمن مـا أقامـه مـن الحجّـة عمّـن هـو أحـقّ بـالأمن حيـث قـال

َ
فـَأ

 ِcَْمْنِ إنِْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ الفَْرِيق
َ
حَقُّ باِلأْ

َ
ثمّ أجاRم عمّا سألهم لكون الجـواب واضـحاً لا يختلـف  ) أ

فيــه الفريقــان المتخاصــمان و الجــواب الــّذي هــذا شــأنه لا بــأس بــأن يبــادر الســائل إلى إيــراده مــن غــير 
الـــردّ، و قـــد حكـــى االله أن ينتظـــر المســـؤل فـــإنّ المســـؤل لا يخـــالف الســـائل في ذلـــك حـــتىّ يخـــاف منـــه 

قالَ بلَْ فَعَلهَُ كَبِـFُهُمْ هـذا فَسْـئلَوُهُمْ إنِْ Nنـُوا  (: تعالى اعترافهم بذلك في قصّة كسر الأصـنام
R المُِونَ، عُم% نكُِسُوا َ{   فَنطِْقُونَ، فَرجََعُوا إِ غْتُمُ الظ%

َ
غْفُسِهِمْ فَقالوُا إِن%كُمْ أ

َ
تَ رُؤسُِهِمْ لقََدْ عَلِمْـ  أ

  ).٦٥: الأنبياء( ) ما هؤُلاءِ فَنطِْقُونَ 
و مقولة لقولـه، و أمّـا كو|ـا  هذا ما يقتضيه سياق الكلام أن تكون الآية من كلام إبراهيم 

مــن كــلام قومــه و جوابــاً محكيــّاً عــنهم، و كــذا كو|ــا مــن االله ســبحانه مــن بــاب القضــاء بــين الطــرفين 
  .يساعد عليه السياق البتّةالمتخاصمين فممّا لا 

و كيف كان فـالكلام متضـمّن تأكيـداً قويـّاً مـن جهـة إسـنادات متعـدّدة في جمـل اسميـّة و هـي مـا 
مْنُ  (: في قوله

َ
وِ"كَ  (: جملـة اسميـّة هـي خـبر لقولـه )لهَُمُ الأْ

ُ
و اkمـوع جملـة اسميـّة هـي خـبر  ) أ

ينَ آمَنوُا (: لقوله ِ
%Lا (  موkع جملة اسميّة، و كذلك ما عطف علـى قولـهإلخ، و ا :)  ُمْـن

َ
لهَُمُ الأْ

فينـتج أنـّه لا شـكّ في اختصـاص الـّذين آمنـوا و لم يسـتروا إيمـا|م  )وَ هُمْ مُهْتَدُونَ  (: من قوله )
  .بظلم بالأمن و الاهتداء و لا ريب

لإيمـــان مشـــروطاً بـــأن لا و لا ريـــب أنّ الآيـــة تـــدلّ علـــى أنّ خاصّـــة الأمـــن و الاهتـــداء مـــن آثـــار ا
السـتر،  -بفـتح الـلاّم  -و أصل اللبس : يلبس بظلم، و اللّبس الستر كما ذكر الراغب في المفردات

  فهو استعارة قصد فيها الإشارة إلى أنّ هذا الظلم لا يبطل أصل الإيمان 
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ره و لا يدعــــه يــــؤثرّ أثــــره فإنــّــه فطــــريّ لا يقبــــل الــــبطلان مــــن رأس، و إنمّــــا يغطــّــي عليــــه و يفســــد أثــــ
  .الصحيح

و الظلم و هو الخروج عن وسط العدل و إن كـان في الآيـة نكـرة واقعـة في سـياق النفـي و لازمـه 
ء ممـّا يصــدق عليـه الظلـم علـى الإطــلاق لكـنّ السـياق حيــث دلّ  العمـوم و عـدم اقـتران الإيمــان بشـي

اره الحســنة المطلوبــة كــان ذلــك قرينــة علــى أنّ علــى كــون الظلــم مانعــاً مــن ظهــور الإيمــان و بــروزه بآثــ
  .المراد بالظلم هو نوع الظلم الّذي يؤثرّ أثراً سيّئاً في الإيمان دون الظلم الّذي لا أثر له فيه

ـــــاه هـــــو الظلـــــم  ـــــاس مـــــن معن و ذلـــــك أنّ الظلـــــم و إن كـــــان المظنـــــون أنّ أوّل مـــــا انتقـــــل إليـــــه الن
مـــاعيّ بســـلب الأمـــن مـــن نفـــس أحـــد مـــن أفـــراد اkتمـــع أو الاجتمـــاعيّ و هـــو التعـــدّي إلى حـــقّ اجت

عرضه أو ماله من غير حقّ مسـوغّ لكـنّ النـاس توسّـعوا بعـد ذلـك فسـمّوا كـلّ مخالفـة لقـانون أو سـنّة 
جارية ظلماً بل كلّ ذنب و معصية لخطاب مولويّ ظلماً من المـذنب بالنسـبة إلى نفسـه بـل المعصـية 

ة المشروع بل مخالفـة التكليـف ظلمـاً و إن كـان عـن سـهو أو نسـيان الله سبحانه لما له من حقّ الطاع
أو جهل و إن لم يبنـوا علـى مؤاخـذة هـذا المخـالف و عقابـه علـى مـا أتـى بـه بـل يعـدّون مـن خـالف 
النصيحة و الأمـر الإرشـاديّ و لـو اشـتبه عليـه الأمـر و أخطـأ في مخالفتـه مـن غـير تعمّـد ظالمـاً لنفسـه 

راعاة الدساتير الصـحّيّة الطبـّيـّة أو خـالف شـيئاً مـن العوامـل المـؤثرّة في صـحّة حتىّ أنّ من سامح في م
مزاجه و لو من غير عمد عدّ ظالماً لنفسه و إن كـان ظلمـاً مـن غـير شـعور، و المـلاك في جميـع ذلـك 

  .التوسّع في معنى الظلم من جهة تحليله
د مـن أفــراده بمـؤثرّ أثــراً ســيّئاً في لكــن مـا كــلّ فــر  -كمــا عرفـت   -و بالجملـة للظلــم عـرض عــريض 

الإيمان فإنّ أصنافه الّتي لا تتضمّن ذنباً و معصية و لا مخالفة مولويةّ كما إذا كان صـدوره عـن سـهو 
أو نسيان أو جهل أو لم يشعر بوقوعـه مـثلاً فتلـك كلّهـا ممـّا لا يـؤثرّ في الإيمـان الـّذي شـأنه التقريـب 

الفـــوز برضـــى الـــربّ ســـبحانه و هـــو ظـــاهر فتـــأثير الإيمـــان أثـــره لا مـــن الســـعادة و الفـــلاح الحقيقـــيّ و 
  .ء من ذلك يشترط بعدم شي

مْنُ  (: فقولـه
َ
وِ"كَ لهَُمُ الأْ

ُ
ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ ِ

%Lمعنـاه اشـتراط الإيمـان في  )ا
  م غير أنّ ههنا دقيقة إعطائه الأمن من كلّ ذنب و معصية يفسد أثره بعدم الظل
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أمـر  -كما استوفينا البحث عنه في آخر الجزء السادس من الكتـاب   -و هي أنّ الذنب الاختياريّ 
ذو مراتب مختلفة باختلاف الأفهام فمن الظلـم مـا هـو معصـية اختياريـّة بالنسـبة إلى قـوم و لـيس Rـا 

توحيـد مـثلاً و هـو الـّذي يـرى أنّ للعـالم صـانعاً فالواقف في منشعب طريقي الشرك و ال. عند آخرين
ــّـه نفســـه و غـــيره  ـــرى أن ـــذي فطـــر أجزاءهـــا و شـــقّ أرجاءهـــا و أمســـك أرضـــها و سماءهـــا، و ي هـــو الّ
مخلوقـــون مربوبـــون مــــدبرّون، و أنّ الحيـــاة الإنســـانيّة الحقيقيــّــة إنمّـــا تســـعد بالإيمــــان بـــه و الخضـــوع لــــه 

باالله و الإيمان بغـيره بالربوبيـّة كالأصـنام و الكواكـب و غيرهـا  فالظلم اللاّئح لهذا الإنسان هو الشرك
ِ  (: بقولـه على ما يثبته إبـراهيم  wْتُمْ باِب% َwْ

َ
ن%كُمْ أ

َ
wْتُمْ وَ لا Wَافوُنَ ك َwْ

َ
خافُ ما أ

َ
وَ كَيفَْ أ

لْ بهِِ عَليَكُْمْ سُلطْاناً  فالإيمان الّذي يؤثرّ أثره بالنسبة إلى هـذا الإنسـان إنمّـا يشـترط في  ) ما لمَْ فَُ<ِّ
  .إعطائه الأمن من الشقاء بأن لا يلبسه ظلم الشرك و معصيته

و مــن طــوى هــذه المرحلــة فــآمن بــاالله وحــده فإنــّه يواجــه مــن الظلــم الكبــائر مــن المعاصــي كعقــوق 
مة و الزنا و شرب الخمر فإيمانه في تأثيره آثاره الحسـنة الوالدين و أكل مال اليتيم و قتل النفس المحتر 

يشترط باجتناب هذا النوع من الظلـم، و قـد وعـده االله أن يكفّـر عنـه السـيّئات و المعاصـي الصـغيرة 
ـرْ قَـنكُْمْ  (: إن اجتنب كبائر ما ينهى عنه، قـال تعـالى نبِوُا كَبائرَِ ما يُنهَْوْنَ قَنـْهُ نكَُفِّ إنِْ َ!تَْ

و فسـاد أثـر هـذا الإيمـان هـو الشـقاء ) ٣١: النسـاء( )ئاتكُِمْ وَ نـُدْخِلكُْمْ مُـدْخَلاً كَرِيمـاً سَيِّ 
بعذاب هذه المعاصي و إن لم يكن عذاباً خالـداً غـير منقطـع الآخـر كعـذاب الشـرك بـل منقطعـاً إمّـا 

  .بحلول أجله و إمّا بشفاعة و نحوها
شـيئاً مـن المعرفـة بمقـام ربـّه كـان مسـئولاً بأصـناف مـن  و من تزوّد هذا الـزاد مـن التقـوى و حصّـل

الظلــــم تبــــدو لــــه بحســــب درجــــة معرفتــــه بربــّــه كإتيــــان المكروهــــات و تــــرك المســــتحبّات و التوغّــــل في 
المباحــــات، و فــــوق ذلــــك المعاصــــي في مســــتوى الأخــــلاق الكريمــــة و الملكــــات الرباّنيــّــة و وراء ذلــــك 

بســـاط القــرب، فالإيمــان في كـــلّ مــن هـــذه المراتــب إنمّـــا  الــذنوب الـّـتي تعـــترض ســبيل الحـــبّ، و تحــفّ 
  .يؤمن المتلبّس به و يدفع عنه الشقاء إذا عري عن ملابسة الظلم المناسب لتلك المرتبة
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ينَ آمَنوُا وَ لـَمْ يلَبِْسُـوا إِيمـاغَهُمْ بظُِلـْمٍ  (: فلقولـه تعـالى ِ
%Lإطـلاق مـن حيـث الظلـم لكنـّه  ) ا

يختلــف بــاختلاف مراتــب الإيمــان و إذ كــان المقــام مقــام محاجّــة المشــركين انطبــق الظلــم المنفــيّ  إطــلاق
علــى ظلــم الشــرك فحســب و الأمــن الــّذي يعطيــه هــذا الإيمــان هــو الأمــن ممــّا يخــاف منــه مــن الشــقاء 
ـــة مـــع ذلـــك آيـــة مســـتقلّة مـــن حيـــث البيـــان مـــع قطـــع النظـــر عـــن  المؤبــّـد و العـــذاب المخلـّــد، و الآي

صيّة المـورد تفيـد أنّ الأمـن و الاهتـداء إنمّـا يترتـّب علـى الإيمـان بشـرط انتفـاء جميـع أنحـاء الظلـم خصو 
  .الّذي يلبسه و يستر أثره بالمعنى الّذي تقدّم بيانه

و أمّا الإيمان المذكور في الآية ففيه إطـلاق و المـراد بـه الإيمـان بالربوبيـّة الصـالح للتقيـّد بمـا يصـلحه 
أفـاد الإيمـان بربوبيـّة االله سـبحانه و  )وَ لمَْ يلَبِْسُـوا إِيمـاغَهُمْ بظُِلـْمٍ  (: ثمّ إذا قيّد بقولـهأو يفسده 

ذكـــر فيمــا تحكـــي عنـــه الآيـــة الســـابقة أنّ قـــولهم بربوبيــّـة  رفــض غـــيره مـــن شـــركائهم فـــإنّ إبـــراهيم 
لهـم عليـه مـن جانـب االله و لا سـلطان  شركائهم و إيما|م Rا مع كو|ا من خلق االله قول بما لا دليل

و أّ|ـــم بإيمـــا|م بشـــركائهم يتوقــّـون شـــراًّ و يســـتأمنون شـــقاءً لـــيس لهـــا أن تـــدفعها لأّ|ـــا لا تضـــرّ و لا 
فقـد خـاف و آمـن بمـن هـو فـاطره و هـو المتصـرّف بالهدايـة و المـدبرّ الـّذي لــه  تنفـع، و أمّـا هـو 

ـــالأمن و النـــاجح بالإيمـــان : ة علمـــه، ثمّ ســـألهمفي كـــلّ أمـــر إرادة و مشـــيّة لســـع أيّ الفـــريقين أحـــقّ ب
بالربّ، و لكلّ من الفريقين إيمان بالربّ، و إن اختلفا من جهة الـربّ، و الـّذي آمنـوا بـه بـين مـؤمن 

  .بربّ على ربوبيّته دليل، و مؤمن بربّ لا دليل على ربوبيّته بل الدليل على خلافه
ينَ آمَنـُوا  (: المـراد بالإيمـان في قولـهو من هنا يظهـر أنّ  ِ

%Lمطلـق الإيمـان بالربوبيـّة ثمّ بتقيـّده  )ا
يتعــينّ في الإيمــان بـاالله ســبحانه الــّذي هــو حــقّ الإيمــان  ) وَ لـَـمْ يلَبِْسُــوا إِيمــاغَهُمْ بظُِلْــمٍ  (: بقولـه
  .فافهم

بالربوبيـّة دون الإيمـان بوجـود صـانع العـالم  أنّ المراد بالإيمـان هـو الإيمـان: فقد اتّضح بما تقدّم أوّلاً 
  .خلافاً لمنكري وجوده

أنّ الظلــم في الآيــة مطلــق مــا يضــرّ الإيمــان و يفســده مــن المعاصــي، و كــذا المــراد بــالأمن : و ثانيــاً 
  مطلق الأمن من شقاء المعاصي و الذنوب، و بالاهتداء مطلق التخلّص من ضلالها 
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  .سب المورد على معصية الشرك خاصّةو إن انطبق بح
  .أنّ إطلاق الظلم يختلف بحسب اختلاف مراتب الإيمان: و ثالثاً 

إنّ الأمـن في الآيـة مقصـور علـى الـّذين آمنـوا : قال بعض المفسّرين في معنى عموم الظلم في الآيـة
راعــاة موضــوع الإيمــان يكــون و لم يلبسـوا إيمــا|م بظلــم فــإذا حمــل العمــوم فيهــا علــى إطلاقــه و عــدم م

الــّذين آمنــوا و لم يخلطــوا إيمــا|م بظلــم مّــا لأنفســهم لا في إيمــا|م و لا في أعمــالهم البدنيّــة و : المعــنى
النفسيّة من دينيّة أو دنيويةّ و لا لغيرهم من المخلوقات من العقلاء و العجماوات اوُلئك لهم الأمـن 

المعاصـي و المنكـرات، و عقابـه الـدنيويّ علـى عـدم مراعـاة  من عقاب االله تعالى الدينيّ على ارتكاب
سببه في ربط الأسباب بالمسبّبات كالفقر و الأسقام و الأمراض دون غـيرهم ممـّن ظلمـوا أنفسـهم أو 
غــيرهم فــإنّ الظــالمين لا أمــان لهــم بــل كــلّ ظــالم عرضــة للعقــاب و إن كــان االله تعــالى لســعة رحمتــه لا 

لم بل يعفو عن كثير من ذنوب الدنيا، و يعـذّب مـن يشـاء و يغفـر لمـن يعاقب كلّ ظالم على كلّ ظ
  .يشاء في الآخرة ما دون الشرك به

و هذا المعنى في تفسير الآية صحيح في نفسه، و يترتّب عليه أنّ الأمن المطلـق مـن الخـوف : قال
ـــدنيويّ أو الشـــرعيّ و القـــدريّ جميعـــاً لا يصـــحّ لأ حـــد مـــن المكلّفـــين دع مـــن عقـــاب االله الـــدينيّ و ال

  .خوف الهيبة و الإجلال الّذي يمتاز به أهل الكمال
و أمّا معـنى الآيـة علـى فـرض عـدم الإطـلاق فهـو أنّ الـّذين آمنـوا و لم يخلطـوا إيمـا|م بظلـم : قال

عظــيم و هــو الشــرك بــاالله اوُلئــك لهــم الأمــن دون غــيرهم مــن العقــاب الــدينيّ المتعلّــق بأصــل الــدين و 
  .لود في دار العذاب و هم فيما دون ذلك بين الخوف و الرجاءهو الخ
أنّ الآيـة لمـّا نزلـت : مـا روي  و ظاهر الآية هـو العمـوم و اسـتدلّ عليـه بفهـم الصـحابة علـى: قال

بـــه  أنّ المـــراد: يـــا رســـول االله أينّـــا لم يظلـــم نفســـه؟ فـــأخبرهم : شـــقّ ذلـــك علـــى النـــاس و قـــالوا
  .الشرك، و ربمّا أشعر بذلك السياق و كون الموضوع هو الإيمان، انتهى ملخّصاً 

  أنّ ما استدلّ عليه من العموم بفهم الصحابة هو : و فيه مواقع للإشكال فأوّلاً 
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ره هـو غير ما قرّره من معنى العموم فإنّ الّذي فهموه مـن الظلـم هـو مـا يسـاوي المعصـية، و الـّذي قـرّ 
  .أعمّ من ذلك

أنّ مــا قــرّره مــن عمــوم الظلــم حــتىّ بالنســبة إلى أفــراد مــن الظلــم ليســت مــن المعصــية في : و ثانيــاً 
ء ثمّ حكـم بصـحّة تفسـير الآيـة بـه أجنـبيّ عـن مـدلول الآيـة فـإنّ الآيـة في مقـام بيـان أنّ الأمـن و  شي

يســتره و يفســد أثــره، و هــذا الظلــم إنمّــا  الاهتــداء مــن آثــار الإيمــان و لكــن بشــرط أن لا يقــارن ظلمــاً 
هو المعصية بوجه، و أمّا ما لا يعدّ معصية كأكل الغذاء المضرّ بصحّة البدن خطاءً فمـن المعلـوم أنـّه 
لا يفسد أثر الإيمان من الأمن و الاهتـداء، و لـيس المـراد بالآيـة بيـان آثـار الظلـم أيـّاً مّـا كانـت و لـو 

ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُـوا إِيمـاغَهُمْ بظُِلـْمٍ  (: إنـّه تعـالى قـالمع قطع النظر عن الإيمـان ف ِ
%Lفجعـل  )ا

الإيمـــان هـــو الموضـــوع و قيّـــده بعـــدم الظلـــم و جعـــل أثـــره الأمـــن و الاهتـــداء، و لم يجعـــل الظلـــم هـــو 
  .الموضوع حتىّ تكون الآية مسرودة لبيان آثاره
ــّب  ــّتي تترت علــى الإيمــان الصــحيح، و أمّــا الظلــم بمــا لــه مــن العــرض فالآيــة ســيقت لبيــان الآثــار ال

و هـذا المعـنى في  (: العريض و ما له مـن الأثـر المترتـّب عليـه فالآيـة غـير متعرّضـة لـذلك البتـّة، فقولـه
  .فاسد البتّة )تفسير الآية صحيح في نفسه 

صــريح في  )ن المكلّفـين و يترتــّب عليـه أنّ الأمــن المطلـق لا يصــحّ لأحـد مــ (: أنّ قولـه: و ثالثـاً 
أنّ الآية لا مصداق لها بالنظر إلى الإطلاق الّذي قـرّره، و لازمـه سـقوط الكـلام عـن الفائـدة، و أيّ 

  .فائدة في أن يوضع في الحجّة قول لا مصداق له أصلاً؟
 أنّ الــّــذي اختــــاره في معــــنى الآيــــة أنّ المــــراد بــــه هــــو الظلــــم الخــــاصّ و هــــو الشــــرك لــــيس: و رابعــــاً 

بمسـتقيم فــإنّ الآيـة مــن جهـة عمــوم لفظهـا و إن دلــّت علـى وجــوب كـون الإيمــان غـير مقــارن للشــرك 
حـــتىّ يـــؤثرّ أثـــره لكـــنّ ذلـــك مـــن بـــاب انطبـــاق اللفـــظ العـــامّ علـــى مـــورده الخـــاصّ، و أمّـــا إرادة المعـــنى 

رتضــيه صــناعة الخــاصّ مــن اللفــظ العــامّ مــن غــير قرينــة حاليــّة أو مقاليــّة متّصــلة أو منفصــلة فممّــا لا ت
  .البلاغة و هو ظاهر

ــا مــا أشــار إليــه مــن قولــه  فلــيس بصــريح في أنّ الشــرك مــراد  )إنمّــا هــو الشــرك  (: و أمّ
ء البحـث عـن الحـديث في البحـث الروائـيّ التـالي إن  لفظيّ مـن الآيـة و إنمّـا هـو الانطبـاق، و سـيجي

  .شاء االله تعالى
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تنُا آتيَنْاها إبِرْاهِيمَ َ{  ( :قوله تعالى إلخ، في  )قوَْمِهِ نرَْفَـعُ دَرجَـاتٍ مَـنْ نشَـاءُ   وَ تلِكَْ حُج%
الإشــارة بلفـــظ البعيـــد إلى الحجّـــة تفخــيم و تعظـــيم لأمرهـــا لكو|ـــا حجّــة قاطعـــة جاريـــة علـــى صـــراط 

  .الفطرة مأخوذة بمقدّماaا منها
هـي مراقـي السـلّم ثمّ توسّـع  -كما قيل   -فالدرجات  )رْفَعُ دَرجَاتٍ مَنْ نشَاءُ نَ  (: و أمّا قوله

فيهــا فــاطُلق علــى مراتــب الكمــال مــن المعنويـّــات كــالعلم و الإيمــان و الكرامــة و الجــاه و غــير ذلـــك 
فرفعه تعالى من يشاء من عباده درجات من الرفع هو تخصيصه بكمالات معنويةّ و فضـائل حقيقيـّة 

  .لخيرات الكسبيّة كالعلم و التقوى و غير الكسبيّة كالنبوّة و الرسالة و الرزق و غيرهافي ا
و الدرجات لكو|ا نكرة في سياق الإيجاب مهملة غير مطلقة غير أنّ المتـيقّن مـن معناهـا بـالنظر 

يتـه و إراءتـه ملكـوت Rدا إلى خصوص المورد هو درجات العلم و الهداية فقـد رفـع االله إبـراهيم 
الســماوات و الأرض و إيتائــه اليقـــين و الحجّــة القاطعـــة، و الجميــع مـــن العلــم، و قـــد قــال تعـــالى في 

وتوُا العِْلمَْ دَرجَاتٍ  (: درجات العلم
ُ
ينَ أ ِ

%Lينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ ا ِ
%Lا ُ عِ اب%   ).١١: اkادلة( )يرَْفَ

كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  إنِ%  (: ثمّ ختم الآية بقوله لتثبيت أنّ ذلـك كلـّه كـان بحكمـة منـه تعـالى و  )رَب%
المذكورة في السورة قبل هذه الحجّة مـن حكمتـه و  علم كما أنّ الحجج الّتي آتاها رسول االله 

و تثبيــــت  علمــــه تعــــالى، و في الكــــلام التفــــات مــــن الــــتكلّم إلى الغيبــــة لتطييــــب قلــــب النــــبيّ 
  .المعارف المذكورة فيه

  )بحث روائي  (
حــدّثنا أبي عــن حمــدان : حــدّثنا نعــيم بــن عبــداالله بــن تمــيم القرشــيّ رضــي االله عنــه قــال: في العيــون

حضــرت مجلــس المــأمون و عنــده الرضــا : بــن ســليمان النيشــابوريّ عــن علــيّ بــن محمّــد بــن الجهــم قــال
: بلـى، قـال: ون؟ قـاليـا بـن رسـول االله أ لـيس مـن قولـك أنّ الأنبيـاء معصـوم: فقال له المأمون 

  : فسأله عن آيات من القرآن فيه فكان فيما سأله أن قال له
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ا جَن% عَليَهِْ الل%يلُْ رَأى (: فأخبرني عن قول االله عزّوجلّ في إبراهيم   .) كَوْكَباً قالَ هذا رBَِّ   فلَمَ%
صنف يعبد الزهرة، و صنف يعبـد القمـر، : إنّ إبراهيم وقع إلى ثلاثة أصناف: فقال الرضا 

و صـنف يعبـد الشـمس و ذلـك حـين خـرج مـن السـرب الـّذي اخُفـي فيـه فلمّـا جـنّ عليـه الليـل رأى 
  (: هذا رَبيِّ على الإنكار و الاسـتخبار فلمّـا أفـل الكوكـب قـال: الزهرة قال

ُ
 ) حِـبُّ الآْفلِِـcَ لا أ

هــذا رَبيِّ علــى : لأنّ الافُــول مــن صــفات المحــدث لا مــن صــفات القــديم فلمّــا رأى القمــر بازغــاً قــال
ـالcَِّ  (: الإنكار و الاستخبار فلمّـا أفـل قـال كُوغَن% مِنَ القَْـوْمِ الض%

َ
، فلمّـا )  ل6َِْ لمَْ فَهْدkِِ رBَِّ لأَ

ــذ (: أصــبح رأى الشــمس بازغــة قــال ــIَُ ه كْ
َ
ــذا أ مــن الزهــرة و القمــر علــى الإنكــار و  )ا رBَِّ ه

الاستخبار لا على الإخبار و الإقرار فلمّـا أفلـت قـال للأصـناف الثلاثـة مـن عبـدة الزهـرة و القمـر و 
kِّ برَِي (: الشـمس ـماواتِ وَ  يا قوَْمِ إِ ِي فَطَـرَ الس% هْتُ وجَْـBَِ لـِث% kِّ وجَ% wُونَ إِ ا تُْ!ِ رضَْ  ءٌ مِم%

َ
الأْ

 َcwِ ناَ مِنَ المُْْ!ِ
َ
  .) حَنِيفاً وَ ما أ

و إنمّا أراد إبراهيم بما قال أن يبينّ لهم بطلان دينهم، و يثبت عندهم أنّ العبـادة لا يحـقّ لمـا كـان 
بصفة الزهرة و القمر و الشـمس، و إنمّـا يحـقّ العبـادة لخالقهـا و خـالق السـماوات و الأرض، و كـان 

تنُـا آتيَنْاهـا  (: ه على قومه مماّ ألهمه االله عزّوجلّ و آتـاه كمـا قـال عزّوجـلّ ما احتجّ ب وَ تلِـْكَ حُج%
  .الله درّك يا بن رسول االله: فقال المأمون. ) قوَْمِهِ   إبِرْاهِيمَ َ{ 

، و تأييد الرواية بمضمو|ا عدّة من الامُور الّتي استفدناها من سياق الآيـات الكريمـة ظـاهر :أقول
 (: و سـيأتي أيضــاً بعـض مــا يؤيـّدها مــن الروايــات، و أمّـا مــا في الروايـة مــن كـون قــول إبــراهيم 

 ِّBَواقعـاً علــى سـبيل الإنكـار و الاســتخبار دون الإخبـار و الإقــرار فوجـه مــن الوجـوه الــّتي  ) هــذا ر
و لا ينـافي صـحّة غـيره مـن الوجـوه لـو   في قطع حجّـة المـأمون، تقدّمت في تفسير الآيات أورده 

  .كان هناك وجه كما سيأتي
إلخ، لـيس بظـاهر في أنّ الحجّـة مـأخوذة مـن  )لأنّ الافُـول مـن صـفات المحـدث  (: و كذا قوله

الافُــول الحــادث كمــا ذكــره بعضــهم لجــواز أن يكــون الحجّــة مــأخوذة مــن عــدم الحــبّ و ملاكــه كــون 
  .تي لا ينبغي أن يتعلّق Rا حبّ فافهمالافُول من صفات المحدث الّ 

   



٢١٦ 

أبي و ابــن الوليــد معــاً عــن ســعد عــن ابــن بريــد عــن ابــن أبي عمــير عــن هشــام : و في كمــال الــدين
كــان أبــو إبــراهيم منجّمــاً لنمــرود بــن كنعــان، و  : قــال بــن ســالم عــن أبي بصــير عــن أبي عبــداالله 

لقـد رأيـت في ليلـتي : عن رأيه فنظر في النجوم ليلة مـن اللّيـالي فأصـبح فقـال كان نمرود لا يصدر إلاّ 
رأيــت مولــوداً يولــد في أرضــنا هــذه يكــون هلاكنــا علــى : مــا هــو؟ فقــال: هــذه عجبــاً فقــال لــه نمــرود

هـــل حمـــل بـــه النســـاء؟ : يديـــه، و لا يلبـــث إلاّ قلـــيلاً حـــتىّ يحمـــل بـــه فعجـــب مـــن ذلـــك نمـــرود و قـــال
  .فيما اوُتي من العلم أنهّ سيحرق بالنار، و لم يكن اوُتي أنّ االله سينجّيهلا، و كان : فقال

فحجـــب النســـاء عـــن الرجـــال فلـــم يـــترك امـــرأة إلاّ جعلـــت بالمدينـــة حـــتىّ لا يخلـــص إلـــيهنّ : قـــال
و باشر أبو إبراهيم امرأته فحملـت بـه فظـنّ أنـّه صـاحبه فأرسـل إلى نسـاء مـن القوابـل : الرجال، قال

ء إلاّ علمنـــا بـــه فنظرنـــا إلى امُّ إبـــراهيم فـــألزم االله تبـــارك و تعـــالى ذكـــره مـــا في  في الـــبطن شـــيلا يكـــون 
  .ما نرى شيئاً في بطنها: الرحم الظهر فقلن

لا تـذهب بابنـك إلى : فلمّا وضعت امُّ إبراهيم أراد أبوه أن يذهب بـه إلى نمـرود فقالـت لـه امرأتـه
ض الغيران أجعله فيه حتىّ يأتي عليه أجله و لا تكون أنـت تقتـل نمرود فيقتله دعني أذهب به إلى بع

فــــاذهبي فــــذهبت بــــه إلى غــــار ثمّ أرضــــعته ثمّ جعلــــت علــــى بــــاب الغــــار صــــخرة ثمّ : ابنــــك فقــــال لهــــا
انصــرفت عنــه فجعــل االله رزقــه في إRامــه فجعــل يمصّــها فيشــرب لبنــاً، و جعــل يشــبّ في اليــوم كمــا 

الجمعـــة كمـــا يشـــبّ غـــيره في الشـــهر، و يشـــبّ في الشـــهر كمـــا  يشـــبّ غـــيره في الجمعـــة، و يشـــبّ في
  .يشبّ غيره في السنة فمكث ما شاء االله أن يمكث

فأتـت  )١(ففعـل : لو أذنت لي أن أذهب إلى ذلك الصبيّ فأراه فعلت قـال: ثمّ إنّ امُّه قالت لأبيه
الغار فـإذا هـي بـإبراهيم و إذا عينـاه تزهـران كأّ|مـا سـراجان فأخذتـه و ضـمّته إلى صـدرها و أرضـعته 

  .قد واريته في التراب: ثمّ انصرفت عنه فسألها أبوه عن الصبيّ فقالت
  فمكثت تعتلّ فتخرج في الحاجة، و تذهب إلى إبراهيم فتضمّه إليها و ترضعه 

____________________  
  .أي فعل الإذن أي أذن لها) ١(

   



٢١٧ 

ثمّ تنصرف فلمّا تحرّك أتته امُّه كما كانت تأتيه، و صنعت كما كانت تصنع فلمّـا أرادت الانصـراف 
يم حـتىّ اسـتأمر أبـاك فلـم يـزل إبـراه: اذهبي بي معك فقالت له: ما لك؟ فقال: أخذ ثوRا فقالت له

  .في الغيبة مخفيّاً بشخصه كاتماً لأمره حتىّ ظهر فصدع بأمر االله تعالى ذكره، و أظهر االله قدرته فيه
و روي في قصــص الأنبيــاء، عــن الصــدوق عــن أبيــه و ابــن الوليــد ثمّ ســاق الســند إلى أبي : أقــول

رود و كـان لا يصـدر إلاّ عـن رأيـه كان آزر عمّ إبراهيم منجّمـاً لنمـ: قال بصير عن أبي عبداالله 
إنّ مولــوداً يولــد في أرضــنا هــذه يكــون هلاكنــا : مــا هــو؟ قــال: لقــد رأيــت في ليلــتي عجبــاً قــال: قــال

على يديه فحجب الرجال عن النساء، و كان تارخ وقع علـى امُّ إبـراهيم فحملـت ثمّ سـاق الحـديث 
  .إلى آخره

البحــار أن   دة المضــمون إلاّ في أبي إبــراهيم صــاحبو قــد حمــل وحــدة الســند في الحــديثين، و وحــ
الظــاهر أنّ مــا رواه الراونــديّ هــو هــذا الخــبر بعينــه، و إنمّــا غــيرّه ليســتقيم علــى اُصــول الإماميّــة، : قــال
ثمّ حمل الرواية و ما في مضـمو|ا مـن الروايـات الدالـّة علـى أنّ آزر الـوثنيّ كـان والـداً لإبـراهيم . انتهى

  .لتقيّةصلبيّاً على ا
و قــد روى مثــل المضــمون الســابق القمــيّ في تفســيره، و العيّاشــيّ في تفســيره، و روي مــن طــرق 
أهل السـنّة عـن مجاهـد، و رواه الطـبريّ في تاريخـه و الثعلـبيّ في قصـص الأنبيـاء، عـن عامّـة السـلف و 

  .أهل العلم
ثار كأّ|م مجمعـون علـى أنّ إبـراهيم أنّ علماء الحديث و الآ: و كيف كان فالّذي ينبغي أن يقال

كــان في بــادي عمــره قــد اخُفــي في ســرب خوفــاً مــن أن يقتلــه الملــك نمــرود، ثمّ خــرج عنــه بعــد   
حــين فحــاجّ أبــاه و قومــه في أمــر الأصــنام و الكوكــب و القمــر و الشــمس و حــاجّ الملــك في دعــواه 

  .ؤيدّ هذا المعنىالربوبيّة، و قد تقدّم أنّ سياق آيات القصّة ي
و آزر إمّـا  -بالحـاء المهملـة أو المعجمـة  -و أمّا أبو إبراهيم فقد ذكر أهل التاريخ أنّ اسمـه تـارخ 

  .لقبه أو اسم صنم أو وصف ذمّ أو مدح بحسب لغتهم بمعنى المعتضد أو الأعرج وصفه به إبراهيم
   



٢١٨ 

لقــرآن أبــا إبــراهيم و ذكــر محاجّتــه إيــّاه كــان هــو تــارخ أبــاه و ذكــروا أنّ هــذا المشــرك الّــذي سمّــاه ا
الصلبيّ و والده الحقيقيّ و وافقهم على ذلك عدّة من علماء الحـديث و الكـلام مـن أهـل السـنّة، و 
خالفهم جمع منهم، و الشـيعة كـاkمع علـى ذلـك أو هـم مجمعـون إلاّ مـا يـتراءى مـن بعـض المحـدّثين 

ــ ــث أودعــوا تلــك الأخبــار كت ــأنّ آزر المشــرك لم يكــن والــد حي بهم، و عمــدة مــا احــتجّ بــه القــائلون ب
إبــــراهيم، و إنمّــــا كـــــان عمّــــه أو جـــــدّه لامُّــــه الأخبـــــار الــــواردة مـــــن طــــرق الفـــــريقين في أنّ آبــــاء النـــــبيّ 

  .كانوا موحّدين جميعاً لم يكن فيهم مشرك، و قد طالت المشاجرة بين الفريقين  
مــن البحـث علــى هـذا الــنمط كيفمـا تمّ خــارج عـن البحــث التفسـيريّ و إن كــان البــاحثون  :أقـول

ــا في غــنى عــن ذلــك فقــد تقــدّم أنّ  مــن الفــريقين في حاجــة إلى إيــراده و اســتنتاج حــقّ مــا ينتجــه لكنّ
لم يكــن الآيــات دالــّة علــى أنّ آزر المشــرك الــّذي يــذكره االله تعــالى في هــذه الآيــات مــن ســورة الأنعــام 

  .والداً حقيقيّاً لإبراهيم 
فالروايات الدالةّ على كون آزر أباه الحقيقيّ على ما فيها من الاختلاف في سـرد القصّـة روايـات 
ــة إن صــحّ الحمــل مــع هــذا  ــأ Rــا، و لا حاجــة مــع ذلــك إلى حملهــا علــى التقيّ مخالفــة للكتــاب لا يعب

  .الاختلاف بين القوم
حــدّثني أبي عــن : الآيــة قــال )وَ كَــذلكَِ نُــرِي إبِْــراهِيمَ  (: تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى و في

كشــط لــه عــن : قــال إسماعيــل بــن مــرار عــن يــونس بــن عبــدالرحمن عــن هشــام عــن أبي عبــداالله 
يـه، و الأرض و من عليها، و عن السـماء و مـن عليهـا، و الملـك الـّذي يحملهـا، و العـرش و مـن عل

  .و أميرالمؤمنين  فعل ذلك برسوله 
و روى مثلــــه في بصــــائر الــــدرجات بطــــريقين عــــن عبــــداالله بــــن مســــكان و أبي بصــــير عــــن  :أقــــول
 بصـير عـن و رواه العيّاشـيّ عـن زرارة و أبي و بطريـق عـن عبـدالرحيم عـن البـاقر  الصادق 
و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن  و عــن زرارة و عبــدالرحيم القصــير عــن البــاقر  الصــادق 

حـــديث علـــيّ   ، و ســـيأتي في الكـــلام علـــى العـــرش عبّـــاس و مجاهـــد و الســـدّيّ مـــن مفسّـــري الســـلف
الّذين يحملون العـرش و مـن حولـه هـم العلمـاء  و: المرويّ في الكافي في معنى العرش و فيه قال 

  و هو الملكوت الّذي أراه االله أصفياءه، و : الّذين حملّهم االله علمه قال
   



٢١٩ 

كُـونَ مِـنَ  (: فقـال أراه خليلـه  رضِْ وَ ِ%َ
َ
ـماواتِ وَ الأْ وَ كَذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُـوتَ الس%

 cَِِالحديث )المُْوقن.  
و في الحديث تفسير سائر الأخبار الـواردة في تفسـير إراءة الملكـوت و تأييـد لمـا قـدّمناه في البيـان 

  .السابق، و سيوافيك الشرح المستوفى لهذا الحديث في سورة الأعراف إن شاء االله تعالى
لمـّا رأى ملكــوت الســماوات و : قــال و في تفسـير العيّاشــيّ، عـن أبي بصــير عــن أبي عبـداالله 

الأرض التفــت فــرأى رجــلاً يــزني فــدعا عليــه فمــات ثمّ رأى آخــر فــدعا عليــه فمــات حــتىّ رأى ثلاثــة 
إنّ دعوتــك مجابـة فـلا تـدع علــى عبـادي فـإنيّ لــو : فـدعا علـيهم فمـاتوا فــأوحى االله إليـه أن يـا إبـراهيم

عبـدني و لا يشـرك بي شـيئاً، و عبـد عبـد ي: شئت لم أخلقهم إنيّ خلقت خلقـي علـى ثلاثـة أصـناف
  .يعبد غيري فلن يفوتني، و عبد يعبد غيري فاخُرج من صلبه من يعبدني

و رواه الصـدوق في  و الرواية مستفيضة و رواه في الكـافي مسـنداً عـن أبي بصـير عنـه  :أقول
و رواه في الـــدرّ المنثـــور، عـــن ابـــن  و الطبرســـيّ في الاحتجـــاج عـــن العســـكريّ  العلـــل عنـــه 

، و عن أبي الشيخ و ابن مردويه و البيهقيّ في الشـعب مـن طريـق مردويه عن عليّ عن النبيّ 
  .و عن عدّة من المفسّرين موقوفاً  شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل عن النبيّ 

في إبــراهيم إذ رأى كوكبــاً : قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن مســلم عــن أحــدهما 
  .إنمّا كان طالباً لربهّ و لم يبلغ كفراً، و أنهّ من فكّر من الناس في مثل ذلك فإنهّ بمنزلته: قال

هـل أشـرك  ) هـذا رBَِّ  (: ول إبراهيمعن ق و سئل أبوعبداالله : و في تفسير القمّيّ، قال
؟ فقال: في قوله من قـال هـذا اليـوم فهـو مشـرك، و لم يكـن مـن إبـراهيم شـرك، و إنمّـا كـان : هذا رَبيِّ

  .في طلب ربهّ و هو من غيره شرك
و يقابل الـّذي هـو طالـب مـن تمّ لـه البيـان و قامـت لـه الحجّـة الواضـحة فهـو غـير طالـب،  :أقول

  .الطالب أن يفترض ما فيه شركو ليس لغير 
   



٢٢٠ 

عــن قــول  أرسـل العــلاء بـن ســيّابة يســأل أباعبـداالله : و في تفسـير العيّاشــيّ، عـن حجــر قــال
لم يكن من إبـراهيم شـرك : و أنهّ من قال هذا اليوم فهو عندنا مشرك، قال ) هذا رBَِّ  (: إبراهيم

  .إنمّا كان في طلب ربهّ، و هو من غيره شرك
: عــن قــول االله فيمــا أخــبر عــن إبــراهيم ســألت أباعبــداالله : و فيــه، عــن محمّــد بــن حمــران قــال

)  ِّBَالّذي قال لم يبلغ به شيئاً، أراد غير: قال ) هذا ر.  
لا يتعدّى مفهوم نفسه و ليس لـه وراء  ) هذا رBَِّ  (: المراد به ظاهراً أنهّ أراد به أنّ قوله :أقول

ذلـــك معـــنى يحكـــي عنـــه أي إنــّـه قالـــه علـــى ســـبيل الافـــتراض أو تســـليم المـــدّعى لبيـــان فســـاده بفســـاد 
  .لوازمه كما تقدّمت الإشارة إليه

ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ  (: وله تعـالىفي الدرّ المنثور، في ق ِ
%Lالآيـة، أخـرج أحمـد  )ا

و البخاريّ و مسلم و الترمـذيّ و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و الـدارقطنيّ في الأفـراد و 
ِ  (: لمـّـا نزلــت هــذه الآيــة: أبوالشـيخ و ابــن مردويــه عــن عبــداالله بــن مســعود قـال %Lــوا وَ لـَـمْ ا يــنَ آمَنُ

: يـا رسـول االله و أينّـا لا يظلـم نفسـه؟ قـال: شـقّ ذلـك علـى النـاس فقـالوا )يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلـْمٍ 
ـكَ لظَُلـْمٌ عَظِـيمٌ  (: إنهّ ليس الّذي تعنون أ لم تسمعوا ما قال العبـد الصـالح ْ ؟ إنمّـا هـو ) إنِ% ال!ِّ

  .الشرك
و في . الصـــالح لقمـــان علـــى مـــا حكـــاه االله تعـــالى مـــن قولـــه في ســـورة لقمـــان المـــراد بالعبـــد :أقـــول

الحديث دلالة علـى أنّ سـورة الأنعـام نزلـت بعـد سـورة لقمـان، و قـد تقـدّم أنّ كـون المـراد هـو الشـرك 
إنمّا هو الانطباق بحسب المورد و الشرك ذنب لا تتعلـّق بـه مغفـرة أصـلاً بخـلاف غـيره كائنـاً مـا كـان، 

  .على ما ذكرنا ما يأتي من الروايات و الدليل
و فيه، أخـرج أحمـد و الطـبرانيّ و أبوالشـيخ و ابـن مردويـه و البيهقـيّ في شـعب الإيمـان عـن جريـر 

فلمّـا برزنـا مـن المدينـة إذا راكـب يوضـع نحونـا فـانتهى  خرجنا مـع رسـول االله : بن عبداالله قال
مـن أهلـي و ولـدي و عشـيرتي ارُيـد رسـول : من أين أقبلت؟ فقـال: له النبيّ  إلينا فسلّم فقال

تشـهد أن لا إلـه إلاّ االله و أنّ محمّـداً رسـول االله، : علّمـني مـا الإيمـان؟ قـال: قد أصبته قال: قال. االله
  .أقررتقد : و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحجّ البيت قال

    



٢٢١ 

ثمّ إنّ بعــيره دخلــت يــده في شــبكة جــردان فهــوى و وقــع الرجــل علــى هامتــه فمــات فقــال رســول 
يـنَ آمَنـُوا وَ  (: هذا من الّذين عملوا قليلاً و اجُروا كثيراً، هذا مـن الـّذين قـال االله: االله  ِ

%Lا
مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بِ 

َ
وِ"كَ لهَُمُ الأْ

ُ
إنيّ رأيت الحـور العـين يـدخلن في فيـه  ) ظُلمٍْ أ

  .من ثمار الجنّة فعلمت أنّ الرجل مات جائعاً 
و رواه أيضــاً عــن الحكــيم الترمــذيّ و ابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبــّاس نحــوه، و رواه العيّاشــيّ  :أقــول

  .مثله ن حدّثه عن النبيّ في تفسيره عن جابر الجعفيّ عمّ 
فسـكت حـتىّ  و فيه، أخرج عبد بن حميد عـن إبـراهيم التيمـيّ أنّ رجـلاً سـأل عنهـا النـبيّ 

هـذا مـنهم مـن الـّذين  جاء رجل فأسلم فلم يلبث إلاّ قليلاً حتىّ قاتـل فاستشـهد فقـال النـبيّ 
  .آمنوا و لم يلبسوا إيما|م بظلم

و فيه، أخرج الفاريابيّ و عبـد بـن حميـد و ابـن أبي حـاتم و أبوالشـيخ و الحـاكم و صـحّحه و ابـن 
ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ  (: في قولـه: مردويه عن عليّ بـن أبي طالـب ِ

%Lنزلـت : قـال )ا
  .الآية في إبراهيم و أصحابه خاصّة ليس في هذه الامُّة هذه

و الرواية لا توافق بظاهرهـا الاُصـول الكلّيـّة المسـتخرجة مـن الكتـاب و السـنّة فـإنّ الآيـة لا  :أقول
تشــتمل بمضــمو|ا علــى حكــم خــاصّ تخــتصّ بــه امُّــة دون امُّــة كالأحكــام الفرعيّــة التشــريعيّة الــّتي ربمّــا 

دون زمان، و أمّا الإيمان بمـا لـه مـن الأثـر علـى مراتبـه، و كـذا الظلـم علـى مراتبـه بمـا لهـا  تختصّ بزمان
مــن ســوء الأثــر في الإيمــان فإنمّــا ذلــك أمــر مــودع في الفطــرة الإنســانيّة لا يختلــف بــاختلاف الأزمنــة و 

  .الامُم
ــــراه: و قــــال بعــــض المفسّــــرين في توجيــــه الحــــديث يم و قومــــه بــــأمن لعــــلّ مــــراده أنّ االله خــــصّ إب

أنّ  -إن صــح  -موحّــدهم مــن عــذاب الآخــرة مطلقــاً لا أمــن الخلــود فيــه فقــط، و لعــلّ ســبب هــذا 
االله تعــالى لم يكلّــف قــوم إبــراهيم شــيئاً غــير التوحيــد اكتفــاء بتربيــة شــرائعهم المدنيّــة الشــديدة لهــم في 

  .الأحوال الشخصيّة و الأدبيّة و غيرها
شــرائع حمــورابي الملــك الصــالح الـّـذي كــان في عهــد إبــراهيم و باركــه و  و قــد عثــر البــاحثون علــى

فــإذا هــي كــالتوراة في أكثــر أحكامهــا و أمّــا فــرض االله  -كمــا في ســفر التكــوين   -أخــذ منــه العشــور 
  الحجّ على لسان إبراهيم فقد كان في قوم ولده إسماعيل لا في قومه الكلدانيّين 

   



٢٢٢ 

فـإنّ مـن موحّـديها مـن يعـذّبون بالمعاصـي علـى قـدرها لأّ|ـم خوطبـوا بشـريعة كاملـة  و أمّا هـذه الامُّـة
  .يحاسبون على إقامتها، انتهى

ــتحكّم مــا لا يخفــى فقــد تقــدّم أنّ الملــك حمــورابي هــذا كــان يعــيش علــى رأس  و في كلامــه مــن ال
بـل المسـيح تقريبـاً كمــا سـنة ألـف و سـبعمائة قبـل المسـيح، و إبـراهيم كـان يعـيش علـى رأس الألفـين ق

  .ذكره
و حمــورابي هــذا و إن كــان ملكــاً صــالحاً في دينــه عــادلاً في رعيّتــه ملتزمــاً العمــل بقــوانين وضــعها و 
عمل بإجرائها في مملكته أحسن إجراء و إنفـاذ، و هـي أقـدم القـوانين المدنيـّة الموضـوعة علـى مـا قيـل 

من آلهة الوثنيّين في ما كتبـه بعـد الفـراغ عـن كتابـة شـريعته علـى إلاّ أنهّ كان وثنيّاً، و قد استمدّ بعدّة 
مــا عثــروا عليــه في الآثــار المكشــوفة في خرائــب بابــل، و الآلهــة الــّتي ذكرهــا في بيانــه الموضــوع في ختــام 
القانون، و شكرها في أن آتته الملـك العظـيم و وفقتـه لبسـط العـدل و وضـع الشـريعة، و اسـتعان Rـا 

 )أي  (إلـه الآلهـة، و  )مـيروداخ  (في حفظ شـريعته عـن الـزوال و التحريـف هـي و استمدّ منها 
الإلـــه  )شــاماش  (إلهــا الحــرب و  )إشــتار  (و الإلــه  )زامامــا  (إلــه القــانون و العــدل و الإلــه 

ــــه الســــماوات، و  )ســــين  (القاضــــي في الســــماء و الأرض و  ــــه الخصــــب و  )حــــاداد  (إل  (إل
 (و الإلــه  )نينــو  (و الآلهــة  )بيلتــيس  (إلــه القــدر و الآلهــة  ) بــل (إلــه النصــر و  )نيرغــال 
  .و غيرها )ساجيلا 

و الّذي ذكره من أنّ االله لم يكلّف قـوم إبـراهيم شـيئاً غـير التوحيـد اكتفـاءً بتربيـة شـرائعهم المدنيـّة 
ه في ســـورة إبـــراهيم و الصـــلاة كمـــا في أدعيتـــ إلخ يكذّبـــه أنّ القـــرآن يحكـــي عـــن لســـان إبـــراهيم 

يذكر أنّ االله أوحى إليه فعـل الخـيرات و إيتـاء الزكـاة كمـا في سـورة الأنبيـاء، و أنـّه شـرع الحـجّ و أبـاح 
لحوم الأنعام كما في سورة الحـجّ، و كـان مـن شـريعته الاعتـزال عـن المشـركين كمـا في سـورة الممتحنـة، 

رة الأنعــام و غيرهــا، و مــن شــرعه التطهّــر  و كــان ينهــى عــن كــلّ ظلــم لا ترتضــيه الفطــرة كمــا في ســو 
خمـس في : شـرع الحنيفيـّة و هـي عشـر خصـال كما تشير إليه سورة الحجّ و وردت الأخبار أنهّ 

  .الرأس و خمس في البدن و منها الختنة، و كان يحيّي بالسلام كما في سورة هود و مريم
نيِكُ  (: و قد قال االله تعالى

َ
  قلُْ بلَْ مِل%ةَ  (: و قال) ٧٨: الحجّ ( )مْ إبِرْاهِيمَ مِل%ةَ أ

   



٢٢٣ 

فوصـف هـذا الـدين علـى مـا لـه مـن الاُصـول و الفـروع بأنـّه ملـّة ) ١٣٥: البقـرة( ) إبِرْاهِيمَ حَنِيفـاً 
، و هـــذا و إن لم يـــدلّ علـــى أنّ هـــذا الـــدين علـــى مـــا فيـــه مـــن تفاصـــيل الأحكـــام كـــان إبـــراهيم 

عَ لكَُمْ مِ  (: بل الأمر بالعكس كما يدلّ عليـه قولـه مشرّعاً في زمن إبراهيم  َwَ ينِ مـا نَ ا6ِّ
nينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ مُو وحَْينْا إَِ%كَْ وَ ما وصَ%

َ
ِي أ

%Lبهِِ نوُحاً وَ ا %nَـ  وn١٣: الشـورى( )  وَ عِي (
إلاّ أنهّ يدلّ على أنّ شرائعه راجعة إلى أصل أو اُصول كلّيّة aدي إليها الفطرة مماّ ترتضيه و تـأمر بـه 

ه قال تعالى في آخر هـذه السـورة بعـد مـا ذكـر حججـاً علـى الشـرك و جمـلاً أو لا ترتضيه و تنهى عن
R (: من الأوامـر و النـواهي الكلّيـّة مخاطبـاً نبيـّه  ِ'اطٍ مُسْتَقِيمٍ، دِيناً   قلُْ إِن%gِ هَداkِ رBَِّ إِ
cwَِ ِ�يَماً مِل%ةَ إبِرْاهِيمَ حَنِيفاً وَ ما Nنَ مِنَ ا   ).١٦١: الأنعام( ) لمُْْ!ِ

شـريعة بـل اكتفـى بمـا بـين يديـه مـن  و لو كان الأمر على ما ذكره أنّ االله لم يشرعّ لإبراهيم 
القــانون المــدنيّ الــدائر و هــو شــريعة حمــورابي لكانــت الشــريعة المــذكورة ممضــاة مصــوّبة مــن عنــد االله، و  

بل الدين الإسلاميّ الـّذي شـرع في القـرآن لأنـّه هـو ملـّة إبـراهيم  كانت من أجزاء دين إبراهيم 
  .حنيفاً فكانت إحدى الشرائع الإلهيّة و نوعاً من الكتب السماويةّ

و الحـقّ الــّذي لا مريـة فيــه أنّ الـوحي الإلهــيّ كـان يعلــّم الأنبيـاء الســالفين و اممُهـم اُصــولاً كلّيــّة في 
ــــة في الخــــيرات و الشــــرور يهتــــدي إلى تشخيصــــها   المعــــاش و المعــــاد كــــأنواع مــــن العبــــادة و ســــنناً كلّيّ

الإنسان السـليم العقـل مـن المعاشـرة الصـالحة و التجنـّب عـن الظلـم و الإسـراف و إعانـة المسـتكبرين 
و نحوها، ثمّ يؤمرون بالدخول في اkتمعات Rذا التجهيز الـّذي جهّـزوا بـه، و الـدعوة إلى أخـذ الخـير 

الصـــلاح و رفـــض الشـــرّ و الفحشـــاء و الفســـاد ســـواء كانـــت اkتمعـــات الــّـتي دخلـــوا فيهـــا يـــدبرّها  و
  .استبداد الظلمة و الطغاة أو رأفة العدول من السلاطين و سياستهم المنظّمة

و لم يشــرعّ تفاصــيل الأحكــام قبــل ظهــور الــدين الإســلاميّ إلاّ في التــوراة و فيهــا أحكــام يشــابه 
و كانــت محفوظــة في  مــا في شــريعة حمــورابي غــير أنّ التــوراة نزّلهــا االله علــى موســى بعضــها بعــض 

  بني إسرائيل فقدوها في فتنة بخت نصّر الّتي أفنت جمعهم و خربّت هيكلهم و لم 
   



٢٢٤ 

لــك كــورش يبــق مــنهم إلاّ شــرذمة ســاقتهم الإســارة إلى بابــل فاســتعبدوا و اسُــكنوا فيــه إلى أن فــتح الم
بابــل و أعــتقهم مــن الأســر و أجــاز لهــم الرجــوع إلى بيــت المقــدس، و أن يكتــب لهــم عــزراء الكــاهن 
التــوراة بعـــد مـــا اعُـــدمت نســـخها و نســـيت متـــون معارفهــا، و قـــد اعتـــادوا بقـــوانين بابـــل الجاريـــة بـــين 

  .الكلدانيّين
ة كثــيراً مــن شــرائع حمــورابي، و و مــع هــذا الحــال كيــف يحكــم بــأنّ االله أمضــى في الشــريعة الكليميــّ

القرآن إنمّا يصدّق من هذه التوراة بعض ما فيهـا، و بعـد ذلـك كلـّه لا مـانع مـن كـون بعـض القـوانين 
  .غير السماويةّ مشتملاً على بعض المواد الصالحة و الأحكام الحقّة

ينَ آمَنوُا وَ لـَمْ  (: ه تعـالىفي قول: و في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبداالله  ِ
%Lا

  .هو الشرك: قال )يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ 
  .بشكّ : في الآية قال: و فيه، بطريق آخر عن أبي بصير عنه 

  .و رواه العيّاشيّ أيضاً في تفسيره، عن أبي بصير عنه  :أقول
يـنَ  (: سألت عن قول االله: قال اشيّ، عن أبي بصير عن أبي عبداالله و في تفسير العيّ  ِ

%Lا
نعوذ باالله يا با بصير أن نكون ممنّ لبس إيمانـه بظلـم، ثمّ : ، قال) آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ 

  .اوُلئك الخوارج و أصحاRم: قال
 وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيمـاغَهُمْ بظُِلـْمٍ  (: في قولـه: أبي عبداالله  و فيه، عن يعقوب بن شعيب عن

  .الضلال و ما فوقه: ، قال)
كأنّ المراد بالضلال في الرواية الشرك الّذي هو أصل كلّ بما ظلم فوقه و ما يزيـد عليـه مـن   :أقول

الظلـــم مـــن المعاصــي، و بمـــا فوقـــه الشـــرك المعاصــي و المظـــالم، أو المـــراد بالضــلال أدنى مـــا يتحقّـــق بــه 
  .الّذي هو المرتبة الشديدة من الضلال فإنّ كلّ معصية ضلال

تتفـنّن في تفسـير الظلـم في الآيـة فتـارة تفسّـرها بالشـرك و تـارة بالشـكّ  -كما ترى   -و الروايات 
ن شـواهد مـا قـدّمنا أنّ أنّ منـه ولايـة أعـدائهم، و كـلّ ذلـك مـ: و تارة بما عليه الخوارج، و في بعضها

  .الظلم في الآية مطلق و هو في إطلاقه ذو مراتب بحسب درجات الأفهام
   



٢٢٥ 

  )و شخصيّته  كلام في قصّة إبراهيم   (
  .و فيه أبحاث مختلفة قرآنيّة و اخُرى علميّة و تاريخيّة و غير ذلك

في طفوليّتــــه إلى أوائــــل تمييــــزه يعــــيش في  كــــان إبــــراهيم   :لقــــرآنفي ا قصّــــة إبــــراهيم  -١
معزل من مجتمع قومه ثمّ خرج إليهم و لحـق بأبيـه فوجـده و قومـه يعبـدون الأصـنام فلـم يـرتض منـه و 
منهم ذلـك و قـد كانـت فطرتـه طـاهرة زاكيـة مؤيـّدة مـن االله سـبحانه بالشـهود الحـقّ و إراءة ملكـوت  

  .ة و بالقول الحقّ و العمل الصالحء و بالجمل كلّ شي
فأخــذ يحـــاجّ أبـــاه في عبادتـــه الأصـــنام و يــدعوه إلى رفضـــها و توحيـــد االله ســـبحانه و اتبّاعـــه حـــتىّ 
يهديــه إلى مســتقيم الصــراط و يبعّــده مــن ولايــة الشــيطان، و لم يــزل يحاجّــه و يلــحّ عليــه حــتىّ زبــره و 

  .عن ذكر آلهته بسوء و الرغبة عنها طرده عن نفسه و أوعده أن يرجمه إن لم ينته
إرفاقاً به و حناناً عليه و قـد كـان ذا خلـق كـريم و قـول مرضـيّ فسـلّم عليـه  فتلطّف إبراهيم 

  ). ٤٨ - ٤١: مريم(و وعده أن يستغفر له و يعتزله و قومه و ما يعبدون من دون االله 
 - ٦٩: ، الشـعراء٥٦ - ٥١: الأنبيـاء(أمـر الأصـنام و قد كان من جانـب آخـر يحـاجّ القـوم في 

و يحـاجّ أقوامـاً آخـرين مـنهم يعبـدون الشـمس و القمـر و الكوكـب في ) ٨٧ - ٨٣: ، الصـافاّت٧٧
حـتىّ ) ٨٢ - ٧٤: الأنعـام(أمرها حتىّ ألزمهم الحقّ و شاع خبره في الانحراف عن الأصـنام و الآلهـة 

رج البلــد و اعتــلّ هــو بالســقم فلــم يخــرج معهــم و تخلّــف خــرج القــوم ذات يــوم إلى عبــادة جامعــة خــا
عنهم فدخل بيت الأصنام فراغ علـى آلهـتهم ضـرباً بـاليمين فجعلهـم جـذاذاً إلاّ كبـيراً لهـم لعلّهـم إليـه 
ـــآلهتهم و فتّشـــوا عمّـــن ارتكـــب ذلـــك قـــالوا سمعنـــا فـــتى  يرجعـــون فلمّـــا تراجعـــوا و علمـــوا بمـــا حـــدث ب

  .يذكرهم يقال له إبراهيم
فأحضروه إلى مجمعهم فأتوا به على أعين الناس لعلّهم يشهدون فاسـتنطقوه فقـالوا أ أنـت فعلـت 

  هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، و قد 
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الحـال كان أبقى كبير الأصنام و لم يجذّه و وضـع الفـاس علـى عاتقـه أو مـا يقـرب مـن ذلـك ليشـهد 
  .على أنهّ هو الّذي كسر سائر الأصنام

ذلك و هو يعلم أّ|م لا يصـدّقونه علـى ذلـك و هـم يعلمـون أنـّه جمـاد لا يقـدر  و إنمّا قال 
فاســألوهم إن كــانوا ينطقــون حــتىّ يعترفــوا بصــريح القــول : علــى ذلــك لكنــّه قــال مــا قــال ليعقّبــه بقولــه

ــأّ|م جمــادات لا حيــاة لهــ إنّكــم : م و لا شــعور، و لــذلك لمـّـا سمعــوا قولــه رجعــوا إلى أنفســهم فقــالواب
أ فتعبـدون مــن دون االله : أنـتم الظـالمون ثمّ نكســوا علـى رءوسـهم لقــد علمـت مــا هـؤلاء ينطقـون قــال

مـا لا يضـركّم و لا يـنفعكم اُفّ لكـم و لمـا تعبــدون مـن دون االله أ فـلا تعقلـون أ تعبـدون مـا تنحتــون 
  .كم و ما تعملونو االله خلق

قالوا حرقّوه و انصروا آلهتكم فبنوا له بنياناً و أسعروا فيـه جحيمـاً مـن النـار و قـد تشـارك في أمـره 
 - ٥٧: الأنبيــاء(النــاس جميعــاً و ألقــوه في الجحــيم فجعلــه االله بــرداً عليــه و ســلاماً و أبطــل كيــدهم 

وال علـى الملـك، و كـان يعبـده القـوم و قد ادُخل في خلال هذه الأحـ) ٩٨ - ٨٨: ، الصافاّت٧٠
أنـا : و يتّخذونه رباًّ فحاجّ إبراهيم في ربهّ فقال إبراهيم ربيّ الّذي يحيي و يميـت فغالطـه الملـك و قـال

إنّ االله يـأتي : احُيي و امُيت كقتل الأسير و إطلاقـه فحاجّـه إبـراهيم بأصـرح مـا يقطـع مغالطتـه فقـال
  ).٢٥٨: البقرة(رب فبهت الّذي كفر بالشمس من المشرق فأت Rا من المغ

ثمّ لماّ أنجاه االله من النار أخـذ يـدعو إلى الـدين الحنيـف ديـن التوحيـد فـآمن لـه شـرذمة قليلـة و قـد 
سمّى االله تعالى منهم لوطاً و منهم زوجته الّتي هاجر Rا و قد كان تـزوّج Rـا قبـل الخـروج مـن الأرض 

  .)١(إلى الأرض المقدّسة 
يـدعوه أبـاً و لم   و من معه من المؤمنين من قومهم و تبرأّ هو من آزر الـّذي كـان تبرأّ هو  ثمّ 

  و هاجر و معه زوجته و لوط إلى الأرض المقدّسة  )٢(يكن بوالده الحقيقيّ 
____________________  

ذْ قـَالوُا  (: به قوله تعالىالدليل على إيمان جمع من قومه ) ١( يـنَ مَعَـهُ إِ ِLّإبِـْرَاهِيمَ وَا uِ ٌة سْـوَةٌ حَسَـنَ
ُ
قَدْ Nَنتَْ لكَُـمْ أ

و الـدليل علـى تزوّجـه قبـل الخـروج إلى الأرض المقدّسـة سـؤاله الولـد الصـالح مـن ) ٤: الممتحنـة( )لِقَوْمِهِمْ إِناّ برَُآءُ مِنكُمْ 
kّ  (: ربهّ في قوله   ).١٠٠: الصافاّت( ) رBَّ سَيهَْدِينِ ربَّ هَبْ Hِ مِنَ الصّاcِNَِ   ذَاهِبٌ إRَِ وَقَالَ إِ

  .و قد تقدّم استفادة ذلك من دعائه المنقول في سورة إبراهيم) ٢(
   



٢٢٧ 

و ) ٧١:الأنبيـاء ٤: الممتحنـة(ليدعو االله سبحانه من غير معارض يعارضه مـن قومـه الجفـاة الظـالمين 
ره االله ســبحانه هنــاك بإسماعيــل و بإســحاق و مــن وراء إســحاق يعقــوب و قــد شــاخ و بلغــه كــبر بشّــ

  .السنّ فولد له إسماعيل ثمّ ولد له إسحاق و بارك االله سبحانه فيه و في ولديه و أولادهما
ه بــــأمر مــــن ربــّــه ذهــــب إلى أرض مكّــــة و هــــي واد غــــير ذي زرع فأســــكن فيــــه ولــــد ثمّ إنــّــه 

إسماعيل و هو صبيّ و رجع إلى الأرض المقدّسة فنشأ إسماعيل هناك و اجتمـع عليـه قـوم مـن العـرب 
  .القاطنين هناك و بنيت بذلك بلدة مكّة

ـــا يـــزور إسماعيـــل في أرض مكّـــة قبـــل بنـــاء مكّـــة و البيـــت و بعـــد ذلـــك  و كـــان  : البقـــرة(ربمّ
ا الكعبــة البيـت الحــرام بمشـاركة مــن إسماعيـل و هــي أوّل بيــت ثمّ بــنى Rـ) ٤١ - ٣٥: ، إبـراهيم١٢٦

وضع للناس من جانب االله مباركاً و هدى للعالمين فيه آيـات بيّنـات مقـام إبـراهيم و مـن دخلـه كـان 
و أذّن في النـاس بـالحجّ و شـرعّ نسـك الحـجّ ) ٩٧ - ٩٦: ، آل عمـران١٢٩ - ١٢٧: البقـرة(آمناً 

  ).٣٠ - ٢٦: الحجّ (
فخــرج معــه للنســك فلمّــا بلــغ معــه الســعي قــال يــا بــنيّ إنيّ  أمــره االله بــذبح ولــده إسماعيــل ثمّ 

أرى في المنام أنيّ أذبحك قال يا أبت افعـل مـا تـؤمر سـتجدني إن شـاء االله مـن الصـابرين فلمّـا أسـلما 
: الصــافاّت(بح عظــيم و تلــّه للجبــين نــودي أن يــا إبــراهيم قــد صــدّقت الرؤيــا و فــداه االله ســبحانه بــذ

١٠٧ - ١٠١.(  
أدعيتــه في بعــض أيــّام حضــوره بمكّــة المنقولــة في  و آخــر مــا قــصّ القــرآن الكــريم مــن قصصــه 

ي% وَ  (: و آخـر مـا ذكــر فيهـا قولــه ) ٤١ - ٣٥: آيــة(سـورة إبـراهيم  رَب%نَــا اغْفِــرْ Hِ وَ لـِـوا6َِ
  .) مَ فَقُومُ اNِْسابُ للِمُْؤْمِنcَِ يوَْ 

في   أثــــنى االله تعــــالى علــــى إبــــراهيم  :منزلــــة إبــــراهيم عنــــداالله ســــبحانه و موقفــــه العبــــودي -٢
كلامــه أجمــل الثنــاء و حمــد محنتــه في جنبــه أبلــغ الحمــد، و كــرّر ذكــره باسمــه في نيــّف و ســتّين موضــعاً 

آتــاه االله رشــده مــن : و هــاك جمــلاً مــن ذلــك. كثــيراً   مــن كتابــه و ذكــر مــن مواهبــه و نعمــه عليــه شــيئاً 
  و اصطفاه في الدنيا و إنهّ في الآخرة ) ٥١: الأنبياء(قبل 
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و هـو الـّذي ) ١٣١ - ١٣٠: البقـرة(لمن الصالحين إذ قال لـه ربـّه أسـلم قـال أسـلمت لـربّ العـالمين 
و هــو الــّذي اطمــأنّ قلبــه بــاالله و ) ٧٩: نعــامالأ(حنيفــاً و مــا كــان مــن المشــركين   وجّــه وجهــه إلى ربــّه

  ).٧٥: ، الأنعام٢٦٠: البقرة(أيقن به بما أراه االله من ملكوت السماوات و الأرض 
و جعـــل رحمتـــه و بركاتـــه عليـــه و علـــى أهـــل بيتـــه و وصـــفه ) ١٢٥: النســـاء(و اتخّـــذه االله خلـــيلاً 

ــب ) ٣٧: الــنجم(بالتوفيــة  و مدحــه أنــّه كــان امُّــة ) ٧٥ - ٧٣: هــود(و مدحــه بأنـّـه حلــيم أوّاه مني
قانتــاً الله حنيفــاً و لم يــك مــن المشــركين شــاكراً لأنعمــه اجتبــاه و هــداه إلى صــراط مســتقيم و آتــاه في 

  ).١٢٢ - ١٢٠: النحل(الدنيا حسنة و إنهّ في الآخرة لمن الصالحين 
ـــاً  و مـــن المحســـنين و ســـلّم عليـــه  و عـــدّه االله مـــن عبـــاده المـــؤمنين) ٤١: مـــريم(و كـــان صـــدّيقاً نبيّ

و هو من الّذين وصفهم بـأّ|م اوُلـو الأيـدي و الأبصـار و أنـّه أخلصـهم ) ١١١ - ٨٣: الصافاّت(
  ).٤٦ - ٤٥: ص(بخالصة ذكرى الدار 

و جعلــــه أحـــد الخمســـة اوُلي العـــزم الـّــذين آتــــاهم ) ١٢٤: البقـــرة(و قـــد جعلـــه االله للنـــاس إمامـــاً 
و آتــــــاه االله العلــــــم و ) ١٩ - ١٨: ، الأعلــــــى١٣: ، الشــــــورى٧: حــــــزابالأ(الكتــــــاب و الشــــــريعة 

 - ٧٤: ، الأنعـام٥٤: النسـاء(الحكمة و الكتاب و الملـك و الهدايـة و جعلهـا كلمـة باقيـة في عقبـه 
و جعـل لـه لسـان صـدق في ) ٢٦: الحديـد(و جعل في ذريّتّه النبوّة و الكتاب ) ٢٨: ، الزخرف٩٠

ــــة و ) ٥٠: ، مــــريم٨٤: الشــــعراء(الآخــــرين  فهــــذه جمــــل مــــا منحــــه االله ســــبحانه مــــن المناصــــب الإلهيّ
ــّــة و لم يفصّــــل القــــرآن الكــــريم في نعــــوت أحــــد مــــن الأنبيــــاء و الرســــل المكــــرمين و   مقامــــات العبودي

  .كراماaم ما فصّل من نعوته و كراماته 
الموضع المختصّ بـه فيمـا تقـدّم أو  و ليراجع في تفسير كلّ من مقاماته المذكورة إلى ما شرحناه في

  .سنشرحه إن شاء االله تعالى فالاشتغال به ههنا يخرجنا عن الغرض المعقود له هذه الأبحاث
و قـد حفـظ االله سـبحانه حياتـه الكريمــة و شخصـيّته الدينيـّة بمـا سمــّى هـذا الـدين القـويم بالإســلام  

اكُمُ المُْسْلِمcَِ  ( :و نسبه إليه قال تعالى كما سماّه  نيِكُمْ إبِرْاهِيمَ هُوَ سَم%
َ
  مِل%ةَ أ

   



٢٢٩ 

R (: و قال) ٧٨: الحجّ ( )مِنْ َ�بلُْ  gِ هَـداkِ رBَِّ إِ ةَ   قـُلْ إِن%ـ ِ'اطٍ مُسْـتَقِيمٍ دِينـاً ِ�يَمـاً مِل%ـ
 َcwِ   ).١٦١: الأنعام( ) إبِرْاهِيمَ حَنِيفاً وَ ما Nنَ مِنَ المُْْ!ِ

و جعــل الكعبــة البيــت الحــرام الــّذي بناهــا قبلــة للعــالمين و شــرعّ مناســك الحــجّ و هــي في الحقيقــة 
أعمـال ممثلّــة لقصّـة إســكانه ابنـه و امُّ ولــده و تضـحية ابنــه إسماعيـل و مــا سـعى بــه إلى ربـّه و التوجّــه 

ذْ جَعَلنْـَا  (: رة إليـه في تفسـير قولـه تعـالىله و تحمّل الأذى و المحنـة في ذاتـه كمـا تقـدّمت الإشـا وَ إِ
  .في الجزء الأوّل من الكتاب) ١٢٥: البقرة(الآية  )اْ=َيتَْ مَثابةًَ للِن%اسِ 

السـابغة أنّ ديـن التوحيـد ينتهـي إليـه أينمـا   و مـن مننـه  :أثره المبارك في اkتمـع البشـري -٣
دين المنعوت بالتوحيد اليوم هو دين اليهود، و ينتهي إلى الكلـيم موسـى كان و عند من كان فإنّ ال

، و دين النصـرانيّة و ينتهي نسبه إلى إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  بن عمران 
، و ديـن الإسـلام و هـو مـن ذريّـّة إبـراهيم  السلام عليهماو ينتهي إلى المسيح عيسى بن مريم 
و ينتهـــي نســبه إلى إسماعيـــل الــذبيح بـــن إبــراهيم الخليـــل  و الصــادع بـــه هــو محمّـــد رســول االله 

ــب المبــارك، و يشــاهد في الإســلام مــن شــرائعه الصــلاة و  ، فــدين التوحيــد في الــدنيا أثــره الطيّ
نعام و التبريّ من أعداء االله، و السـلام، و الطهـارات العشـر الحنيفيـّة الزكاة و الحجّ و إباحة لحوم الأ

أمّـا الـّتي في الـرأس فأخـذ الشـارب و إعفـاء : منها في الرأس و خمس منهـا في البـدن )١(البيضاء خمس 
اللحــى و طــمّ الشــعر و الســواك و الخــلال و أمّــا الــّتي في البــدن فحلــق الشــعر مــن البــدن و الختــان و 

  .ظفار و الغسل من الجنابة و الطهور بالماءتقليم الأ
و البحــث المســتوفى يؤيــّد أنّ الســنن الصــالحة مــن الاعتقــاد و العمــل في اkتمــع البشــريّ كائنــة مــا  

ـــه في المباحـــث المتقدّمـــة، فلإبـــراهيم   كانـــت مـــن آثـــار النبـــوّة الحســـنة كمـــا تكـــرّرت الإشـــارة إلي
  .ع البشر اليوم علموا بذلك أو جهلواالأيادي الجميلة على جمي

سـبعين سـنة ) أبـو إبـراهيم(و عـاش تـارح : قالت التوراة :ما تقصّه التوراة الموجودة في إبراهيم -٤
  ولد تارح أبرام و ناحور : و ولد أبرام و ناحور و هاران، و هذه مواليد تارح

____________________  
  .رواها في مجمع البيان نقلاً عن تفسير القمّيّ ) ١(

   



٢٣٠ 

الكلــدانيّين و  )اوُر  (و هــاران، و ولــد هــاران لوطــاً، و مــات هــاران قبــل أبيــه في أرض مــيلاده في 
و اسـم امـرأة نـاحور ملكـة بنـت  )سـاراي  (اتخّذ أبرام و ناحور لأنفسهما امرأتين اسم امـرأة أبـرام 

ة و أبي بسكة، و كانت ساراي عاقراً ليس لها ولد و أخذ تارح أبرام ابنـه و لوطـاً بـن هاران أبي ملك
هــاران ابــن ابنــه، و ســاراي كنتــه امــرأة أبــرام ابنــه فخرجــوا معــاً مــن اوُر الكلــدانيّين ليــذهبوا إلى أرض  

ح في كنعان فـأتوا إلى حـاران و أقـاموا هنـاك، و كانـت أيـّام تـارح مـائتين و خمـس سـنين، و مـات تـار 
  .حاران

أبيـــك إلى   اذهـــب مـــن أرضـــك و مـــن عشـــيرتك و مـــن بيـــت: و قـــال الـــربّ لأبـــرام: قالـــت التـــوراة
الأرض الـّتي ارُيـك فأجعلــك امُّـة عظيمــة و ابُاركـك و اعُظـّم اسمــك و تكـون بركــة و ابُـارك مباركيــك، 

ربّ، و ذهـب معـه و لاعنك ألعنـه، و يتبـارك فيـك جميـع قبائـل الأرض، فـذهب أبـرام كمـا قـال لـه الـ
لــوط، و كــان أبــرام ابــن خمــس و ســبعين ســنة لمـّـا خــرج مــن حــاران فأخــذ أبــرام ســاراي امرأتــه و لوطــاً 
ابـن أخيـه و كــلّ مقتنياaمـا الـّتي اقتنيــا و النفـوس الـّتي امتلكــا في حـاران، و خرجـوا ليــذهبوا إلى أرض  

  .كنعان فأتوا إلى أرض كنعان
و كـان الكنعـانيّون حينئـذ  )بلّوطـه مـورة  (إلى  )شـكيم  (ان و اجتـاز أبـرام في أرض إلى مكـ

لنســلك اعُطــى هــذه الأرض فبــنى هنــاك مــذبحاً للــربّ الــّذي : في الأرض، و ظهــر الــربّ لأبــرام و قــال
 )بيـت إيـل  (و نصـبت خيمتـه و لـه  )بيـت إيـل  (ظهر له، ثمّ نقل من هنـاك إلى الجبـل شـرقيّ 

ــنى هنــاك مــذبحاً للــربّ و دعــا باســم الــربّ، ثمّ ارتحــل أبــرام مــن المشــرق ف )عــاي  (مــن المغــرب و  ب
  .ارتحالاً متوالياً نحو الجنوب

و حـــــدث جـــــوع في الأرض فانحـــــدر أبـــــرام إلى مصـــــر ليغـــــرّب هنـــــاك لأنّ الجـــــوع في الأرض كـــــان 
إنيّ قـد علمـت أنـّك امـرأة حسـنة : شديداً، و حدث لماّ قرب أن يدخل مصر أنهّ قال لساراي امرأته

إنـّك اخُـتي : هـذه امرأتـه فيقتلـونني و يسـتبقونك، قـولي: لمنظر فيكون إذا رآك المصريوّن أّ|ـم يقولـونا
ليكون لي خير بسببك و تحيا نفسـي مـن أجلـك، فحـدث لمـّا دخـل أبـرام إلى مصـر أنّ المصـريّين رأوا 

إلى بيـت فرعـون  المرأة أّ|ا حسـنة جـدّاً و رآهـا رؤسـاء فرعـون و مـدحوها لـدى فرعـون فاخُـذت المـرأة
  فصنع إلى أبرام خيراً بسببها و صار 
   



٢٣١ 

  .له غنم و بقر و حمير و عبيد و إماء و اتُن و جمال
: فضرب الربّ فرعون و بيته ضربات عظيمة بسبب سـاراي امـرأة أبـرام فـدعا فرعـون أبـرام و قـال

هـي اخُـتي حـتيّ أخـذaا لتكـون : ذا قلـت ما هذا الـّذي صـنعت لي؟ لمـا ذا لم تخـبرني أّ|ـا امرأتـك؟ لمـا
زوجتي؟ و الآن هو ذا امرأتك خذها و اذهب، فأوصى عليه رجـالاً فشـيعوه و امرأتـه و كـلّ مـا كـان 

  .له
أنّ أبـــرام خـــرج مـــن مصـــر و معــه ســـاراي و لـــوط و معهـــم الأغنـــام و الخـــدم و : ثمّ ذكــرت التـــوراة

 )بيـت إيـل  (الّذي كانت فيه خيمتـه مضـروبة بـين  المحلّ  )بيت إيل  (الأموال العظيمة و وردوا 
ثمّ بعد حين تفرّق هـو و لـوط لأنّ الأرض مـا كانـت تسـعهما فسـكن أبـرام كنعـان، و   )عاي  (و 

  .كان الكنعانيّون و الفرزيوّن ساكنون هناك، و نزل لوط أرض سدوم
ــ (أنــّه في تلــك الأيــّام نشــبت حــرب في أرض ســدوم بــين : ثمّ ذكــرت ملــك شــنعار و  )ل أمراف

معه ثلاثة من الملوك، و بين بارع ملك سدوم و معه أربعة من الملوك المتعاهـدين فـا|زم ملـك سـدوم 
و من معـه ا|زامـاً فاحشـاً و هربـوا مـن الأرض بعـد مـا قتـل مـن قتـل مـنهم و |بـت أمـوالهم و سـبيت 

  .نساؤهم و ذراريهّم، و كان فيمن أسر لوط و جميع أهله و |بت أمواله
 )بلّوطــــات ممــــري  (فــــأتى مــــن نجــــا و أخــــبر أبــــرام العــــبرانيّ و كــــان ســــاكناً عنــــد : قالــــت التــــوراة
و كــانوا أصـحاب عهــد مــع أبـرام، فلمّــا سمــع أبــرام  )عــانر  (و أخـي  )أشــكول  (الآمـوريّ أخــي 

و  )ن دا (أنّ أخـــاه ســـبي جـــرّ غلمانـــه المتمـــرنّين ولـــدان بيتـــه ثلاثمائـــة و ثمانيـــة عشـــر و تـــبعهم إلى 
الّتي عن شمـال دمشـق و اسـترجع كـلّ  )حوبة  (انقسم عليهم هو و عبيده فكسّرهم و تبعهم إلى 

  .الأموال و استرجع لوطاً أخاه أيضاً و أملاكه و النساء أيضاً و الشعب
و الملــوك الــّذين معــه إلى  )كســرة كــدر لعــومر   (فخــرج ملــك ســدوم لاســتقباله بعــد رجوعــه مــن 

  أخرج خبزاً  )شاليم  (صادق ملك  )١(ذي هو عمق الملك، و ملكي الّ  )شوى  (عمق 
____________________  

  .اسم لأحد الملوك المعاصر له ) ١(
   



٢٣٢ 

سـماوات و الأرض مبارك أبرام مـن االله العلـيّ مالـك ال: و خمراً و كان كاهناً الله العليّ و باركه و قال
  .ء و مبارك االله العليّ الّذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشراً من كلّ شي

أعطـــني النفــوس، و أمّـــا الأمــلاك فخـــذها لنفســك فقـــال أبــرام لملـــك : و قــال ملــك ســـدوم لأبــرام
رفعــت يــدي إلى الــربّ الإلــه العلــيّ ملــك الســماء و الأرض لا آخــذنّ لا خيطــاً و لا شــراك : ســدوم

أنــا أغنيــت أبــرام لــيس لي غــير الــّذي أكلــه الغلمــان و أمّــا : نعــل و لا مــن كــلّ مــا هــو لــك فــلا تقــول
  .فهم يأخذون نصيبهم )ممرا  (و  )أسلول  (و  )عابر  (نصيب الرجال الّذين ذهبوا معي 

 و أمّــا ســاراي فلــم تلــد لــه و كانــت لهــا جاريــة مصــريةّ اسمهــا هــاجر فقالــت ســاراي: إلى أن قالــت
هو ذا الـربّ قـد أمسـكني عـن الـولادة أدخـل علـى جـاريتي لعلـّي ارُزق منهـا بنـين فسـمع أبـرام : لأبرام

لقول ساراي فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصريةّ جاريتهـا مـن بعـد عشـر سـنين لإقامـة أبـرام في 
  .أرض كنعان و أعطتها لأبرام رجلها زوجة له فدخل على هاجر فحبلت

ذلـــك إلى   أنّ هــاجر لمـّـا حبلــت حقّــرت ســاراي و اســتكبرت عليهــا فشــكت ســاراي: ثمّ ذكــرت
أبرام ففوّض أبرام أمرها إليها فهربـت هـاجر منهـا فلقيهـا ملـك فأمرهـا بـالرجوع إلى سـيّدaا و أخبرهـا 
اً أّ|ـا ســتلد ولــداً ذكــراً و تــدعو اسمــه إسماعيــل لأنّ الــربّ قــد سمــع لمــذلتّها، و أنـّـه يكــون إنســاناً وحشــيّ 

يضادّ الناس و يضادّونه، و ولدت هاجر لأبرام ولداً و سمـّاه أبـرام إسماعيـل و كـان أبـرام ابـن سـتّ و 
  .سبعين سنة لماّ ولدت هاجر إسماعيل لأبرام

أنـا االله القـدير : و لماّ كان أبرام ابن تسع و تسعين سنة ظهر الربّ لأبرام و قال لـه: قالت التوراة
فأجعل عهدي بيني و بينك و اكُثرك كثـيراً جـدّاً فسـقط أبـرام علـى وجهـه و  سر أمامي و كن كاملاً 

أمّا أنا فهو ذا عهدي معك و تكون أباً لجمهـور مـن الامُـم، فـلا يـدعى اسمـك : تكلّم االله معه قائلاً 
بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأنيّ أجعلـك أبـاً لجمهـور مـن الامُـم و اثمُـرك كثـيراً جـدّاً و أجعلـك 

مماً، و ملوك منك يخرجون، و اقُيم عهدي بيني و بينك و بين نسـلك مـن بعـدك في أجيـالهم عهـداً اُ 
  أبدياًّ لأكون إلهاً لك و لنسلك من بعدك 

   



٢٣٣ 

  .و اعُطي لك و لنسلك من بعد أرض غربتك كلّ أرض كنعان ملكاً أبدياًّ و أكون إلههم
ــتن هــو و كــلّ مــن أنّ الــربّ جعــل في ذلــك : ثمّ ذكــرت عهــداً بينــه و بــين إبــراهيم و نســله أن يخت

معه و يختنوا أولادهم اليوم الثامن مـن الـولادة فخـتن إبـراهيم و هـو ابـن تسـع و تسـعين سـنة و خـتن 
  .ابنه إسماعيل و هو ابن ثلاث عشرة سنة و سائر الذكور من بنيه و عبيده

مرأتـــك لا تـــدعو اسمهـــا ســـاراي بـــل اسمهـــا ســـارة و ســـاراي ا: و قـــال االله لإبـــراهيم: قالـــت التـــوراة
ابُاركهـــا و أعطيـــت أيضـــاً منهـــا ابنـــاً، و ابُاركهـــا فتكـــون اممُـــاً و ملـــوك شـــعوب منهـــا يكونـــون، فســـقط 

و هــل يولــد لابــن مائــة ســنة؟ هــل تلــد ســارة و هــي : إبــراهيم علــى وجهــه و ضــحك و قــال في قلبــه
  .بنت تسعين سنة؟

بل سارة امرأتك تلد لـك ابنـاً و تـدعو : سماعيل يعيش أمامك فقال االلهليت إ: و قال إبراهيم الله
اسمـه إسـحاق، و اقُـيم عهـدي معـه عهــداً أبـدياًّ لنسـله مـن بعـده و أمّــا إسماعيـل فقـد سمعـت لـك فيــه 
هــا أنــا ابُاركــه و اثمُــره و اكُثــّره كثــيراً جــدّاً، إثنــا عشــر رئيســاً يلــد و أجعلــه امُّــة كبــيرة، و لكــن عهــدي 

مه مع إسحاق الّذي تلده سارة في هذا الوقت في السـنة الآتيـة، فلمّـا فـرغ مـن الكـلام معـه صـعد اقُي
  .االله عن إبراهيم

ثمّ ذكرت قصّة نزول الـربّ مـع الملكـين لإهـلاك أهـل سـدوم قـوم لـوط و أّ|ـم وردوا علـى إبـراهيم 
اللـّبن اللـّذين قـدّمهما إلـيهم فضافهم و أكلوا مـن الطعـام الـّذي عملـه لهـم مـن عجـل قتلـه و الزبـد و 

ثمّ بشّروه و بشّروا سارة بإسحاق و ذكروا أمر قوم لوط فجادلهم إبراهيم في هلاكهم فـأقنعوه و كـان 
  .بعده هلاك قوم لوط

 )أبي مالــك  (و تغــرّب فيهــا و أظهــر لملكــه  )حــرار  (ثمّ ذكــرت أنّ إبــراهيم انتقــل إلى أرض 
إّ|ــا : منــه فعاتبهــا الــربّ في المنــام فأحضــر إبــراهيم و عاتبــه علــى قولــهأنّ ســارة اخُتــه فأخــذها الملــك 

اخُــتي فاعتــذر أنــّه إنمّــا قــال ذلــك خوفــاً مــن القتــل و اعــترف أنــّه في الحقيقــة اخُتــه مــن أبيــه دون امُّــه 
  ).نظير ما قصّ في فرعون(تزوّج Rا فردّ إليه سارة و أعطاهما مالاً جزيلاً 

   



٢٣٤ 

و افتقـــد الـــربّ ســـارة كمـــا قـــال و فعـــل الـــربّ لســـارة كمـــا تكلــّـم فحبلـــت ســـارة و : التـــوراةقالـــت 
ولــدت لإبــراهيم ابنــاً في شــيخوخته في الوقــت الـّـذي تكلــّـم االله عنــه و دعــا إبــراهيم اســم ابنــه الــّـذي 
ولدتــه لــه ســارة إســحاق، و خــتن إبــراهيم إســحاق ابنــه و هــو ابــن ثمانيــة أيــّام كمــا أمــره االله، و كــان 

فقـد صـنع إليّ االله، ضـحكاً كـلّ مـن : إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه، و قالت سـارة
ســـارة ترضــع بنــين حــتىّ ولــدت ابنــاً في شـــيخوخته : يســمع يضــحك لي، و قالــت مــن قــال لإبــراهيم

  .فكبر الولد و فطم و صنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق
اطـرد هـذه الجاريـة و : صريةّ الّذي ولدته لإبراهيم يمزح فقالـت لإبـراهيمو رأت سارة ابن هاجر الم

ابنها لأنّ ابن هذه الجارية لا يـرث مـع ابـني إسـحاق فقـبح الكـلام جـدّاً في عيـني إبـراهيم لسـبب ابنـه 
لا يقــبح في عينيــك مــن أجــل الغــلام و مــن أجــل جاريتــك في كــلّ مــا تقــول لــك : فقــال االله لإبــراهيم

  .ولها لأنهّ بإسحاق يدعى لك نسل و ابن الجارية أيضاً سأجعله امُّة لأنهّ نسلكسارة اسمع لق
فبكّر إبراهيم صباحاً و أخذ خبزاً و قربة ماء و أعطاهما لهاجر واضعاً إياّهمـا علـى كتفهـا و الولـد 
ى و صــرفها فمضــت و تاهــت في بريّــّة بئــر ســبع و لمـّـا فــرغ المــاء مــن القربــة طرحــت الولــد تحــت إحــد

لا أنظــــر مــــوت الولــــد : الأشــــجار و مضــــت و جلســــت مقابلــــه بعيــــداً نحــــو رميــــة قــــوس لأّ|ــــا قالــــت
فجلســت مقابلــه و رفعــت صــوaا و بكــت فســمع االله صــوت الغــلام و نــادى مــلاك االله هــاجر مــن 

مـا لـك يـا هـاجر؟ لا تخـافي لأنّ االله قـد سمـع لصـوت الغـلام حيـث هـو قـومي و : السماء، و قال لهـا
ـــة عظيمـــة، و فـــتح االله عينيهـــا فأبصـــرت بئـــر مـــاء احملـــي الغـــلا م و شـــدّي يـــدك بـــه لأنيّ ســـأجعله امُّ

فذهبت و ملأت القربة ماءً و سقت الغلام، و كان االله مع الغـلام فكـبر و سـكن في البريّـّة، و كـان 
  .)١(ينمو رامي قوس، و سكن في بريّةّ فاران، و أخذت له امُّه زوجة من أرض مصر 

هـا أنـا : يا إبراهيم فقـال: و حدث بعد هذه الامُور أنّ االله امتحن إبراهيم فقال له: ةقالت التورا
  خذ ابنك وحيدك الّذي تحبّه إسحاق و اذهب إلى أرض المرياّ : ذا فقال

____________________  
  .هم من عشائر العرب اليمنيّين و الواقع في روايات المسلمين أنهّ تزوّج من الجرهم و) ١(
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و أصعده هناك محرقة على أحد الجبال الّذي أقـول لـك، فبكّـر إبـراهيم صـباحاً و شـدّ علـى حمـاره و 
أخــذ اثنــين مــن غلمانــه معــه و إســحاق معــه و شــقّق حطبــاً لمحرقــة و قــام و ذهــب إلى الموضــع الــّذي 

: يم عينيــه و أبصــر الموضــع مــن بعيــد فقــال إبــراهيم لغلاميــهقــال لــه االله، و في اليــوم الثالــث رفــع إبــراه
اجلسا أنتما ههنا مع الحمار، أمّا أنـا و الغـلام فنـذهب إلى هنـاك و نسـجد و نرجـع إليكمـا، فأخـذ 
إبراهيم حطب المحرقة و وضعه على إسحاق ابنه و أخذ بيده النار و السكّين فذهبا كلاهمـا معـاً، و  

هـو ذا النـار و الحطـب و : هـا أنـا ذا يـا ابـني فقـال: يا أبي فقال: قال له كلّم إسحاق أباه إبراهيم و
  .االله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهبا كلاهما معاً : لكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم

فلمّا أتيا إلى الموضع الّذي قال له االله بنى هنالك إبراهيم المذبح و رتّب الحطب و ربـط إسـحاق 
بنـه و وضـعه علــى المـذبح فــوق الحطـب ثمّ مــدّ إبـراهيم يــده و أخـذ الســكّين لـذبح ابنــه فنـاداه مــلاك ا

لا تمـــدّ يـــدك إلى الغـــلام و لا : هـــا أنـــا ذا، فقـــال: فقـــال! إبـــراهيم إبـــراهيم: الـــربّ مـــن الســـماء و قـــال
راهيم عينيـه و تفعل به شيئاً لأنيّ الآن علمت أنّك خائف االله فلم تمسك ابنك وحيدك عنيّ فرفع إب

نظر و إذا كبش وراءه ممسكاً في الغابة بقرنيه فذهب إبراهيم و أخذ الكـبش و أصـعده محرقـة عوضـاً 
بـُرىً  (حـتىّ أنـّه يقـال اليـوم في جبـل الـربّ  )يهوه برأه  (عن ابنه فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع 

إنيّ مـن أجـل : مت يقـول الـربّ بذاتي أقس: ، و نادى ملاك الربّ إبراهيم ثانية من السماء و قال)
أنــّـك فعلـــت هـــذا الأمـــر و لم تمســـك ابنـــك وحيـــدك ابُاركـــك مباركـــة و أكثـــر نســـلك تكثـــيراً كنجـــوم 
الســماء و كالرمــل الــّذي علــى شــاطئ البحــر و يــرث نســلك بــاب أعدائــه و يتبــارك في نســلك جميــع 

ا و ذهبوا معـاً إلى بئـر سـبع امُم الأرض من أجل أنّك سمعت لقولي ثمّ رجع إبراهيم إلى غلاميه فقامو 
  .و سكن إبراهيم في بئر سبع

ثمّ ذكــــرت تزويجــــه إســــحاق مــــن عشــــيرته بكلــــدان، ثمّ مــــوت ســــارة و هــــي بنــــت مائــــة و ســــبع و 
عشــرين في حــبرون، ثمّ ازدواج إبــراهيم بعــدها بقطــورة و إيلادهــا عــدّة مــن البنــين، ثمّ مــوت إبــراهيم و 

و  )مكفيلـة  (و دفـن ابنيـه إسـحاق و إسماعيـل إيـّاه في غـار هو ابن مائة و خمس و سبعين سنة، 
  .هو مشهد الخليل اليوم

   



٢٣٦ 

و  فهـــذه خلاصـــة قصـــص إبـــراهيم  :تطبيـــق مـــا في التـــوراة مـــن قصّـــته مـــن مـــا في القـــرآن -٥
امس و الإصــــحاح الخــــ -ســــفر التكــــوين الإصــــحاح الحــــادي عشــــر (تــــاريخ حياتــــه المــــورد في التــــوراة 

  .و على الباحث الناقد أن يطبّق ما ورد منه فيها على ما قصّه القرآن الكريم ثمّ يرى رأيه) العشرون
الّــذي تشــتمل عليــه مــن القصّــة المســرودة علــى مــا فيهــا مــن التــدافع بــين جملهــا و التنــاقض بــين 

  .لعبت به أيدي التحريف أطرافها مماّ يصدّق القرآن الكريم فيما ادّعاه أنّ هذا الكتاب المقدّس
فمن عمدة ما فيها من المغمـض أّ|ـا أهملـت ذكـر مجاهداتـه في أوّل أمـره و حجاجاتـه قومـه و مـا 

  .قاساه منهم من المحن و الأذايا، و هي طلائع بارقة لماّعة من تاريخه 
نـاً و تشـريعه الحـجّ، و لا يرتـاب أيّ إهمالها ذكر بنائه الكعبة المشرفّة و جعلـه حرمـاً آم و من ذلك

باحث ديـنيّ و لا ناقـد اجتمـاعيّ أنّ هـذا البيـت العتيـق الـّذي لا يـزال قائمـاً علـى قواعـده منـذ أربعـة 
آلاف سنة من أعظم الآيات الإلهيّة الّتي تذكر أهل الـدنيا بـاالله سـبحانه و آياتـه، و تسـتحفظ كلمـة 

  .تعالى وضع للناس مباركاً و هدىً للعالمين الحقّ دهراً طويلاً، و هو أوّل بيت الله
و ليس إهمال ذكره إلاّ لنزعة إسـرائيليّة مـن كتـّاب التـوراة و مؤلفّيهـا دعـتهم إلى الصـفح عـن ذكـر 
ــأرض شــكيم، و آخــر بشــرقيّ بيــت إيــل، و  الكعبــة، و إحصــاء مــا بنــاه مــن المــذابح و مــذبح بنــاه ب

  .آخر بجبل الربّ 
أنـّه كـان غلامـاً وحشـيّاً يضـادّ النـاس و يضـادّونه، و لم : به النـبيّ الكـريم إسماعيـلثمّ الّذي وصفوا 

يريــدون ليطفئــوا نــور االله ! يكــن لــه مــن الكرامــة إلاّ أنــّه كــان مطــروداً مــن حضــرة أبيــه نمــا رامــي قــوس
  .بأفواههم و االله متمّ نوره

إنّ ملكـي :  روح التقـوى و الفتـوّة كقولهـامـا نسـبته إليـه ممـّا لا يلائـم مقـام النبـوّة و لا :و من ذلك
  )١(.أخرج إليه خبزاً و خمراً و كان كاهناً الله العليّ و باركه )شاليم  (صادق ملك 

____________________  
 (وّل القصّـــة و هـــو ملـــك شـــنعار المـــذكور في أ )أمرافـــل  (ربمّـــا وجّهـــوا أنّ ملكـــي صـــادق هـــذا كـــاهن الـــربّ هـــو ) ١(

الملـك صـاحب الشـريعة الـّذي هـو أحـد السـلالة الاُولى مـن ملـوك بابـل، و قـد اختلـف في تـاريخ ملكـه اختلافـاً  )حمورابي 
ق م فقــد ذكــر في كتــاب العــرب قبــل الإســلام أنــّه ) ٢٠٠٠(شــديداً لا ينطبــق أكثــر مــا قيــل فيــه زمــان حيــاة إبــراهيم و هــو 

إدوارد أن . م و في شــريعة حمــورابي نقــلاً عــن كتــاب أقــدم شــرائع العــالم للأســتاذ ف ق ٢٢٣٢ - ٢٢٨٧تملــك بابــل ســنة 
 ١٦٨٦ - ١٧٢٨م، و في قـاموس أعـلام الشـرق و الغـرب أنـّه تـولىّ سـلطنة بابـل سـنة . ق ٢١٦٧ - ٢٢٠٥سني ملكه 

دث أنّ الــّـذي و أوضـــح مـــا ينـــافي هـــذا الحـــ. ق م ١٩٢٠ - ١٩٧٥ق م و في قـــاموس الكتـــاب المقـــدّس أنــّـه تولاهـــا ســـنة 
اكتشفوه من النصب في خرائب بابل و عليها شريعة حمورابي تشتمل علـى ذكـر عـدّة مـن آلهـة البـابليّين، و يـدلّ علـى كـون 

  .حمورابي من الوثنيّين، و لا يستقيم عليه أن يكون كاهناً للربّ 
   



٢٣٧ 

نّ ســارة اخُتــه و وصّــى ســارة أن أ: إنّ إبــراهيم أخــبر تــارة رؤســاء فرعــون مصــر: قولهــا و مــن ذلــك
إنّك اخُتي ليكون لي خـير بسـببك، و تحيـا نفسـي مـن أجلـك، و : قولي: تصدّقه في ذلك إذ قال لها

أظهـــر تـــارة اخُـــرى لأبي مالـــك ملـــك حـــرار أّ|ـــا اخُتـــه، فأخـــذها للزوجيّـــة فرعـــون تـــارة، و أبـــو مالـــك 
مـرةّ بأّ|ـا اخُـتي في الـدين، و اخُـرى  )اخُـتي  إّ|ـا (: اخُرى، ثمّ ذكـرت التـوراة تـأوّل إبـراهيم في قولـه

  .أّ|ا ابنة أبي من غير امُّي فصارت لي زوجة
يعـرض زوجتـه سـارة لأمثـال ) و حاشـا مقـام الخليـل(و أيسر ما في هذا الكلام أن يكون إبـراهيم 

ل فرعـــون و أبي مالـــك مســـتغلاًّ Rـــا حـــتىّ يأخـــذاها زوجـــة و هـــي ذات بعـــل و ينـــال هـــو بـــذلك جزيـــ
  !.العطاء و يستدرّهما بما عندهما من الخير

على أنّ كلام التوراة صريح في أنّ سارة كانت عندئـذ و خاصّـة حينمـا أخـذها أبي مالـك عجـوزاً 
قد عمّرت سبعين أو أكثر، و العادة تقضي أنّ المرأة تفتقد في سنّ العجائز نضارة شـباRا و وضـاءة 

  .فون لا يميلون إلى غير الفتيات البديعة جمالاً الطريةّ حسناً جمالها، و الملوك و الجبابرة المتر 
ففـي صـحيحي البخـاريّ و مسـلم عـن أبي   و ربمّا وجد مـا يشـاكل هـذا المعـنى في بعـض الروايـات

اثنتـــين في ذات   قـــطّ إلاّ ثـــلاث كـــذبات لم يكـــذب إبـــراهيم النـــبيّ : قـــال هريـــرة أنّ النـــبيّ 
kِّ سَقِيمٌ  (: قولـه: االله و واحـدة في شـأن سـارة فإنـّه قـدم  ) بلَْ فَعَلهَُ كَبFُِهُمْ هذا (: و قولـه )إِ

  إنّ هذا الجبّار : أرض جبّار و معه سارة و كانت أحسن الناس فقال لها
   



٢٣٨ 

إن يعلــم أنــّك امــرأتي يغلبــني عليــك فــإن ســألك فأخبريــه أنــّك اخُــتي فإنــّك اخُــتي في الإســلام فــإنيّ لا 
لقـد : أعلم في الأرض مسلماً غيرك و غيري، فلمّا دخل أرضه رآها بعض أهل الجبـّار فأتـاه فقـال لـه

هيم إلى الصـلاة فلمّـا قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلاّ لك فأرسـل إليهـا فـاُتي Rـا فقـام إبـرا
ادعـــي االله أن : دخلــت عليــه لم يتمالـــك أن بســط يــده إليهـــا فقبضــت يـــده قبضــة شــديدة فقـــال لهــا

ادعـي االله أن : الاُوليـين فقـال. )١(يطلق يدي و لا أضرّك ففعلـت فعـاد فقبضـت أشـدّ مـن القبضـتين 
إنــّك إنمّــا : ا فقــال لــهيطلــق يــدي فلــك االله أن لا اُضــرّك ففعلــت فاطُلقــت يــده و دعــا الــّذي جــاء Rــ

  .أتيتني بشيطان و لم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي و أعطها هاجر
خـيراً كـفّ االله يـد : مهيم فقالت: انصرف و قال لها فأقبلت تمشي فلمّا رآها إبراهيم : قال

  .فتلك امُّكم يا بني ماء السماء: قال أبوهريرة. الفاجر و أخدم خادماً 
و في صحيح البخاريّ، بطـرق كثـيرة عـن أنـس و أبي هريـرة، و في صـحيح مسـلم، عـن أبي هريـرة 
و حذيفة، و في مسـند أحمـد، عـن أنـس و ابـن عبـّاس و أخرجـه الحـاكم عـن ابـن مسـعود و الطـبرانيّ 
عــن عبــادة بــن الصــامت و ابـــن أبي شــيبة عــن ســلمان، و الترمـــذيّ عــن أبي هريــرة، و أبوعوانــة عـــن 

أنّ أهــل : يــوم القيامــة، و هــو حــديث طويــل فيــه عــن أبي بكــر حــديث شــفاعة النــبيّ حذيفــة 
الموقـــف يــــأتون الأنبيـــاء واحــــداً بعـــد واحــــد يســـألو|م الشــــفاعة عنـــداالله، و كلّمــــا أتـــوا نبيــّــاً و ســــألوه 

خــــاتم النبيـّـــين محمّـــــد ء مــــن عثراتــــه حــــتىّ ينتهــــوا إلى  الشــــفاعة ردّهــــم إلى مــــن بعــــده و اعتــــذر بشــــي
يطلبـون منـه أن  السـلام عليهأّ|ـم يـأتون إبـراهيم : فيجيـبهم إلى مسـألتهم و في الحـديث 

kِّ سَـقِيمٌ  (: قولـه: لسـت هنـأكم إنيّ كـذبت ثـلاث كـذبات: يشفع لهم عند االله فيقول لهم و  ) إِ
  .)أخبريه أنيّ أخوك  (: و قوله لامرأته ) بلَْ فَعَلهَُ كَبFُِهُمْ هذا (: قوله

و الاعتبار الصحيح لا يوافق مضمون الحـديثين كمـا ذكـره بعـض البـاحثين إذ لـو كـان المـراد Rمـا 
أنّ الأقاويل الثلاث الّتي وصفت فيهما أّ|ا كذبات ليست كذبات حقيقة بـل مـن قبيـل التوريـات و 

بعـض طرقـه مـن قـول النـبيّ   كالـّذي ورد في   عض ألفاظ الحديثالمعاريض البديعيّة كما ربمّا يلوح من ب
  )لم يكذب إبراهيم إلاّ ثلاث كذبات كلّها في ذات االله  (: 

____________________  
  .كذا في الأصل المنقول عنه و كأن فيه سقطا) ١(

   



٢٣٩ 

فمـا بـال إبـراهيم في حـديث  )Rـا عـن ديـن االله  )١(ما منها كذبة إلاّ ماحل  (: و كذا قوله 
القيامــة يعــدّها ذنوبــاً لنفســه و مانعــة عــن القيــام بــأمر الشــفاعة و يعتــذر Rــا عنهــا؟ فإّ|ــا علــى هــذا 

جـــاز لنــــبيّ مـــن الأنبيــــاء أن يكــــذب  التقـــدير كانــــت مـــن محنــــة في ذات االله و حســـناته في الــــدين لــــو
لمصلحة الدين لكنّك قد عرفت في ما تقـدّم مـن مباحـث النبـوّة في الجـزء الثـاني مـن هـذا الكتـاب أنّ 

قطعاً لاسـتيجابه سـلب الوثـوق عـن إخبـاراaم و أحـاديثهم مـن  ذلك مماّ لا يجوز على الأنبياء 
  .أصلها

خبــار لــو جــاز عــدّه كــذباً و منعــه عــن الشــفاعة عنــداالله ســبحانه كــان علــى أنّ هــذا النــوع مــن الإ
هــذا ربيّ و هــذا ربيّ أولى بــأن يعــدّ كــذباً مانعــاً عــن : لمـّـا رأى كوكبــاً و القمــر و الشــمس قولــه 

  .الشفاعة المنبئة عن القرب من االله تعالى
kِّ سَـقِيمٌ  (: بقولـه على ما حكاه االله تعالى على أنّ قوله  جُومِ فَقـالَ إِ فَنظََرَ غَظْرَةً uِ ا4ُّ

كـان سـقيماً بنـوع مـن   ء من قرائن الكلام كونه كذباً غير مطابق للواقع فلعلـّه  لا يظهر بشي )
  .السقم لا يحجزه عمّا همّ به من كسر الأصنام

ــتَ هــذا  (: أمــر الأصــنام المكســورة بقــولهمللقــوم إذ ســألوه عــن  و كــذا قولــه  ــتَ فَعَلْ نْ
َ
 أ
َ
أ

فأجاRم و هم يعلمون أنّ أصنامهم من الجمـاد الـّذي لا شـعور فيـه و لا إرادة  )بآِلهَِتِنا يا إبِرْاهِيمُ 
يل إلى لا سـب )فَسْـئلَوُهُمْ إنِْ Nنـُوا فَنطِْقُـونَ  (: ثمّ أردفه بقولـه ) بلَْ فَعَلهَُ كَبFُِهُمْ هذا (: له

عدّه كذباً فإنهّ كلام موضـوع مكـان التبكيـت مسـوق لإلـزام الخصـم علـى الاعـتراف بـبطلان مذهبـه، 
  (: و لذا لم يجد القوم بدّاً دون أن اعترفـوا بـذلك فقـالوا

َ
لقََدْ عَلِمْـتَ مـا هـؤُلاءِ فَنطِْقُـونَ قـالَ أ

ِ ما لا فَنفَْعُكُمْ شَيئْاً وَ  ِ  فَتعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب% ف? لكَُمْ وَ ِ{ا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب%
ُ
كُمْ أ لا ي8َُُّ

  ).٦٧: الأنبياء( )
و لو كان المراد أنّ الأقاويل الثلاث كذبات حقيقية كان ذلـك مـن المخالفـة الصـريحة لكتـاب االله 

م في منزلــة مــن الكــلا ٢تعــالى، و نحيــل ذلــك إلى فهــم الباحــث الناقــد فليراجــع مــا تقــدّم في الفصــل 
عنـــد االله تعـــالى و موقفـــه العبـــوديّ ممـّــا أثـــنى االله عليـــه بأجمـــل الثنـــاء و حمـــد مقامـــه أبلـــغ  إبـــراهيم 
  .الحمد

____________________  
   أي جادل) ١(

   



٢٤٠ 

وَ اذْكُرْ uِ  (: طبق مثـل قولـه تعـالىو ليت شعري كيف ترضى نفس باحث ناقد أو تجوّز أن ين
يقاً نبَِيiا علـى رجـل كـذّاب يسـتريح إلى كـذب القـول  ) ٤١: مـريم( ) الكِْتابِ إبِرْاهِيمَ إِن%هُ Nنَ صِدِّ

كلّمــا ضــاقت عليــه المــذاهب؟ أو كيــف يمــدح االله بتلــك المــدائح الكريمــة رجــلاً لا يراقــب االله ســبحانه 
  ).يل االله عن ذلكحاشا ساحة خل(في حقّ أو صدق 

فإّ|ــا تصــدّق التــوراة في أصــل القصّــة غــير أّ|ــا  و أمّــا الأخبــار المرويــّة عــن أئمّــة أهــل البيــت 
عمّــا نسـب إليــه مــن الكــذب و سـائر مــا لا يلائــم قــدس سـاحته، و مــن أجمــع مــا  تجـلّ إبــراهيم 

 الكــافي، عـن علــيّ عـن أبيــه و عــدّة مـن أصــحابنا عـن ســهل جميعــاً مــا في  يتضـمّن قصّــة الخليـل 
  إنّ إبــراهيم : يقـول سمعـت أباعبـداالله : عـن ابـن محبـوب عـن إبــراهيم بـن زيـد الكرخـيّ قــال

و ســـارة و  و كـــان أبـــوه مـــن أهلهـــا، و كانـــت امُّ إبـــراهيم و امُّ لـــوط  )١(كـــان مولـــده بكوثاريـــا 
  .اخُتين و هما ابنتان للاحج، و كان لاحج نبيّاً منذراً و لم يكن رسولاً  -و في نسخة رقبة  -ورقة 

ــتي فطــر االله عزّوجــلّ الخلــق عل و كــان إبــراهيم  يهــا حــتىّ هــداه االله في شــبيبته علــى الفطــرة الّ
تبــارك و تعــالى إلى دينــه و اجتبــاه، و أنـّـه تــزوّج ســارة ابنــة لاحــج و هــي ابنــة خالتــه و كانــت ســارة 
ــع مــا كانــت  صــاحبة ماشــية كثــيرة و أرض واســعة و حــال حســنة، و كانــت قــد ملّكــت إبــراهيم جمي

ا رجــل أحســن حــالاً تملكــه فقــام فيــه و أصــلحه و كثــرت الماشــية و الــزرع حــتىّ لم يكــن بــأرض كوثاريــ
  .منه

و جمـع لـه فيـه  )٢(لماّ كسر أصنام نمرود و أمر به نمرود فـاوُثق و عمـل لـه حـيراً  و إنّ إبراهيم 
في النــار لتحرقــه ثمّ اعتزلوهــا حــتىّ خمــدت النــار ثمّ  الحطــب و ألهــب فيــه النــار ثمّ قــذف إبــراهيم 

سليماً مطلقاً مـن وثاقـه فـاخُبر نمـرود خـبره فـأمرهم أن ينفـوا  بإبراهيم  أشرفوا على الحير فإذا هم
  من بلاده، و أن يمنعوه من الخروج  إبراهيم 

____________________  
  .كانت قرية من أعمال الكوفة و ضبطه الجزري كوثي) ١(
  .مخفف الحائر و هو الحائطالحير ) ٢(

    



٢٤١ 

إن أخــــذتم ماشــــيتي و مــــالي فــــإنّ حقّــــي : عنــــد ذلــــك فقـــال بماشـــيته و مالــــه فحــــاجّهم إبــــراهيم 
علــيكم أن تــردّوا علــيّ مــا ذهــب مــن عمــري في بلادكــم، و اختصــموا إلى قاضــي نمــروذ فقضــى علــى 

اب في بلادهــم، و قضــى علــى أصــحاب نمــروذ أن يــردّوا أن يســلّم إلــيهم جميــع مــا أصــ إبــراهيم 
مــا ذهــب مــن عمــره في بلادهــم، و اخُــبر بــذلك نمــروذ فــأمرهم أن يخلّــوا ســبيله و  علــى إبــراهيم 

إنــّه إن بقــي في بلادكــم أفســد ديــنكم و أضــرّ بــآلهتكم : ســبيل ماشــيته و مالــه و أن يخرجــوه، و قــال
  .معه من بلادهم إلى الشام فأخرجوا إبراهيم و لوطاً 

R (: فخـرج إبــراهيم و معــه لــوط لا يفارقــه و ســارة، و قــال لهـم kِّ ذاهِــبٌ إِ  ) رBَِّ سَــيهَْدِينِ   إِ
يعني إلى بيت المقدس فتحمّل إبراهيم بماشيته و مالـه و عمـل تابوتـاً و جعـل فيـه سـارة و شـدّ عليهـا 

ى حتىّ خرج من سـلطان نمـروذ، و سـار إلى سـلطان رجـل مـن القـبط الأغلاق غيرة منه عليها و مض
فمــرّ بعاشــر لــه فاعترضــه العاشــر ليعشــر مــا معــه فلمّــا انتهــى إلى العاشــر و معــه  )عــزارة  (يقــال لــه 

قـل مـا : افتح هذا التابوت لنعشر ما فيه فقـال لـه إبـراهيم : التابوت قال العاشر لإبراهيم 
و : فــأبى العاشــر إلاّ فتحــه قــال: قــال. ئت فيــه مــن ذهــب أو فضّــة حــتىّ نعطــي عشــره و لا نفتحــهشــ

على فتحه فلمّا بدت له سارة و كانت موصوفة بالحسـن و الجمـال قـال لـه  إبراهيم  )١(غصب 
فمــا : ال لــه العاشــرهــي حــرمتي و ابنــة خــالتي، فقــ: مــا هــذه المــرأة منــك؟ قــال إبــراهيم : العاشــر

الغـــيرة عليهـــا أن يراهـــا أحـــد فقـــال لـــه : دعـــاك إلى أن خبيتهـــا في هـــذا التـــابوت؟ فقـــال إبـــراهيم 
  .لست أدعك تبرح حتىّ اعُلم الملك حالها و حالك: العاشر
يـذهبوا فبعـث رسـولاً إلى الملـك فأعلمـه فبعـث الملـك رسـولاً مـن قبلـه ليـأتوه بالتـابوت فـأتوا ل: قال

إنيّ لســت افُــارق التــابوت حــتىّ يفــارق روحــي جســدي فــأخبروا الملــك : بــه فقــال لهــم إبــراهيم 
و التابوت و جميـع مـا كـان معـه  بذلك فأرسل الملك أن احملوه و التابوت معه فحملوا إبراهيم 

أيهّــا الملــك إنّ فيــه : إبــراهيم افــتح التــابوت فقــال لــه : حــتىّ ادُخــل علــى الملــك فقــال لــه الملــك
  .حرمتي و ابنة خالتي و أنا مفتد فتحه بجميع ما معي

____________________  
  . غصبه على كذا أي قهره: بالمعجمة فالمهملة يقال) ١(

   



٢٤٢ 

أى ســارة لم يملــك حلمـه ســفهه أن مــدّ يــده إليهــا فغصــب الملــك إبــراهيم علـى فتحــه فلمّــا ر : قـال
اللّهــمّ احـــبس يـــده عــن حـــرمتي و ابنـــة : وجهــه عنهـــا و عنـــه غــيرة منـــه و قـــال فــأعرض إبـــراهيم 

إنّ إلهـك هـو الـّذي فعـل بي هـذا؟ فقـال : خالتي فلـم تصـل يـده إليهـا و لم ترجـع إليـه فقـال لـه الملـك
ام، و هــو الّــذي حــال بينــك و بــين مــا أردتــه مــن الحــرام فقــال لــه نعــم إنّ إلهــي غيــور يكــره الحــر : لــه

إلهـي ردّ إليـه يـده : فادع إلهك يردّ عليّ يدي فـإن أجابـك فلـم أعـرض لهـا فقـال إبـراهيم : الملك
فــردّ االله عزّوجــلّ إليــه يــده فأقبــل الملــك نحوهــا ببصــره ثمّ عــاد بيــده نحوهــا : قــال. ليكــفّ عــن حــرمتي

فيبســـت يـــده و لم : قــال. اللّهـــمّ احــبس يـــده عنهـــا: راهيم عنــه بوجهـــه غـــيرة منــه، و قـــالفــأعرض إبـــ
  .تصل إليها

إنّ إلهـك لغيـور و إنـّك لغيـور فـادع إلهـك يـردّ إليّ يـدي فإنـّه إن فعـل : فقال الملك لإبراهيم 
: تســألني أن أســأله فقــال لــه الملــكأســأله ذلــك علــى أنــّك إن عــدت لم : لم أعــد فقــال إبــراهيم 

  .اللّهمّ إن كان صادقاً فردّ يده عليه فرجعت إليه يده: نعم فقال إبراهيم 
و هابـه و أكرمـه  فلمّا رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأى و رأى الآية في يده عظّم إبـراهيم 

ء مماّ معـك فـانطلق حيـث شـئت و لكـن لي  ض لها أو لشيقد أمنت من أن اعُرّ : و اتقّاه، و قال له
احُــبّ أن تــأذن لي أن اخُــدمها قبطيّــة عنــدي : مــا هــي؟ فقــال لــه: إليــك حاجــة فقــال إبــراهيم 

فـــدعا Rـــا فوهبهـــا لســـارة و هـــي هـــاجر امُّ  فـــأذن إبـــراهيم : جميلـــة عاقلـــة تكـــون لهـــا خادمـــاً قـــال
  .إسماعيل 

إعظامــــاً  بجميــــع مـــا معــــه، و خــــرج الملـــك معــــه يمشــــي خلـــف إبــــراهيم  فســـار إبــــراهيم 
أن قـــف و لا تمـــش قـــدّام الجبــّــار  لإبـــراهيم و هيبـــة لـــه فـــأوحى االله تبـــارك و تعـــالى إلى إبـــراهيم 
ش خلفه و عظّمه و هبه فإنـّه مسـلّط و المتسلّط و يمشي و هو خلفك، و لكن اجعله أمامك و ام

امـض فـإنّ إلهـي أوحــى : و قـال للملــك لا بـدّ مـن إمـرة في الأرض بـرةّ أو فــاجرة فوقـف إبـراهيم 
ـــه  ـــدّمك أمـــامي و أمشـــي خلفـــك إجـــلالاً لـــك فقـــال ل إليّ الســـاعة أن اعُظمـــك و أهابـــك، و أن اقُ

أشهد أنّ إلهك لرفيـق حلـيم كـريم : نعم فقال له الملك: أوحي إليك Rذا؟ فقال إبراهيم : الملك
  .و أنّك ترغّبني في دينك

   



٢٤٣ 

في  حــتىّ نـــزل بـــأعلى الشـــامات، و خلــّـف لوطـــاً  و ودّعـــه الملـــك فســـار إبـــراهيم : قــال
لـو شـئت لبعتـني هـاجر لعـلّ االله : ه الولـد قـال لسـارةلماّ أبطـأ عليـ ثمّ إنّ إبراهيم . أدنى الشامات

هـــاجر مـــن ســـارة فوقـــع عليهـــا فولـــدت  أن يرزقنـــا منهـــا ولـــداً فيكـــون لنـــا خلفـــاً، فابتـــاع إبـــراهيم 
  .إسماعيل 

مـع  ما ذكرته أعني التـوراة في قصّـة الـذبح أنّ الـذبيح هـو إسـحاق دون إسماعيـل  و من ذلك
أنّ قصّة إسكانه بـأرض aامـة و بنائـه الكعبـة المشـرفّة و تشـريع عمـل الحـجّ الحـاكي لمـا جـرى عليـه و 
علــى امُّــه مــن المحنــة و المشــقّة في ذات االله، و قــد اشــتمل علــى الطــواف و الســعي و التضــحية كــلّ 

  .ذلك تؤيدّ كون الذبيح هو إسماعيل دون إسحاق 
د وقــع في إنجيــل برنابــا أنّ المســيح لام اليهــود و وبخّهــم علــى قــولهم بــأنّ الــذبيح هــو إســحاق و قــ

ـــم االله إبـــراهيم قـــائلاً : ٤٤دون إسماعيـــل قـــال في الفصـــل  خـــذ ابنـــك بكـــرك إسماعيـــل و اصـــعد : فكلّ
الجبـــل لتقدّمـــه ذبيحـــة فكيـــف يكـــون إســـحاق البكـــر و هـــو لمـّــا ولـــد كـــان إسماعيـــل ابـــن ســـبع ســـنين 

  .١٢ - ١١: آية ٤٤الفصل 
قال تعالى بعـد مـا ذكـر قصّـة   و أمّا القرآن فإنّ آياته كالصريحة في كون الذبيح هو إسماعيل 

سْـفَلcَِ  (: كسر الأصنام و إلقائه في النار و جعلها بـرداً و سـلاماً 
َ
جَعَلنْاهُمُ الأْ رادُوا بهِِ كَيدْاً فَ

َ
فأَ

R kِّ ذاهِبٌ إِ ا بلَغََ مَعَـهُ   وَ قالَ إِ ناهُ بغُِلامٍ حَلِيمٍ فلَمَ% ْ بَ!% اcَِNِ فَ رBَِّ سَيهَْدِينِ ربَِّ هَبْ Hِ مِنَ الص%
رى
َ
kِّ أ Pَْ قالَ يا نgَُ% إِ كَ فاَغْظُرْ ما ذا ترَى  الس% ُQَْذ

َ
kِّ أ

َ
بـَتِ افْعَـلْ مـا تـُؤْمَرُ   uِ المَْنامِ ك

َ
قـالَ يـا أ

جِدkُِ إنِْ شا قتَْ سَتَ نْ يا إبِرْاهِيمُ قَدْ صَد%
َ
سْلمَا وَ تلَ%هُ للِجَْبcِِ وَ نادَينْاهُ أ

َ
ا أ ابرِِينَ فلَمَ% ُ مِنَ الص% ءَ اب%

 ْwََوَ فَدَينْاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ وَ تر cُِإنِ% هذا لهَُوَ اْ=َلاءُ المُْب cَِزِْي المُْحْسِنoَ َِؤْيا إِن%ا كَذلك  نا عَليَـْهِ الرُّ
ـناهُ   uِ الآْخِرِينَ سَلامٌ َ{  ْ هُ مِـنْ عِبادِنـَا المُْـؤْمِنcَِ وَ بَ!% إبِرْاهِيمَ كَذلكَِ oَزِْي المُْحْسِـنcَِ إِن%ـ

اcَِNِ وَ بارwَْنا عَليَهِْ وَ َ{  سْحاقَ نبَِيiا مِنَ الص% ي%تِهِمـا Jُسِْـنٌ وَ ظـالمٌِ 4َِفْسِـهِ   بإِِ سْحاقَ وَ مِنْ ذُرِّ  إِ
 ٌcِ١١٣: الصافاّت( ) مُب.(  

و المتـــــدبرّ في الآيـــــات الكريمـــــة لا يجـــــد مناصـــــاً دون أن يعـــــترف أنّ الـــــذبيح هـــــو الــّـــذي ذكـــــر االله 
ناهُ بغُِلامٍ حَلِيمٍ  (: سبحانه البشارة به في قوله ْ بَ!%   و أنّ البشارة الاُخرى الّتي  )فَ

   



٢٤٤ 

ـاcَِNِ  (: ذكرهـا أخـيراً بقولـه سْحاقَ نبَِيiا مِنَ الص% ناهُ بإِِ ْ غـير البشـارة الاُولى، و الـّذي بشّـر  )وَ بَ!%
  .غير الّذي بشّر به في الاُولى و أردفها بذكر قصّة التضحية به به في الثانية و هو إسحاق 

تـذكر أنّ الـذبيح  بيـت و أمّا الروايات فالّتي وردت منهـا مـن طـرق الشـيعة عـن أئمّـة أهـل ال
فصـنف يـذكر إسماعيـل و : ، و الّتي رويت مـن طـرق أهـل السـنّة و الجماعـة مختلفـةهو إسماعيل 

  .غير أنّك عرفت أنّ الصنف الأوّل هو الّذي يوافق الكتاب صنف يذكر إسحاق 
في الـّذي امُـر إبـراهيم  ن علمـاء امُّـة نبيّنـا محمّـد اختلـف السـلف مـ: قال الطبريّ في تاريخه

و . هـو إسماعيـل بـن إبـراهيم: هو إسحاق بن إبراهيم، و قال بعضهم: بذبحه من ابنيه فقال بعضهم
ه غـير أنّ الـدليل كلا القولين لـو كـان فيهمـا صـحيح لم نعـده إلى غـير   قد روي عن رسول االله 

هـو إسـحاق أوضـح و أبـين منـه علـى : أنهّ قال من القرآن على صحّة الرواية الّتي رويت عنه 
  .صحّة الاُخرى
إّ|ــا علــى أنّ ذلــك إســحاق أصــحّ فقولــه تعــالى : و أمّــا الدلالــة مــن القــرآن الــّتي قلنــا: إلى أن قــال

 (: إبــراهيم حــين فــارق قومــه مهــاجراً إلى ربــّه إلى الشــام مــع زوجتــه ســارة قــالمخــبراً عــن دعــاء خليلــه 
R kِّ ذاهِبٌ إِ اcَِNِ   إِ و ذلك قبل أن يعـرف هـاجر، و قبـل أن  )رBَِّ سَيهَْدِينِ ربَِّ هَبْ Hِ مِنَ الص%

إيـّاه بغـلام حلـيم ثمّ تصير لـه امُّ إسماعيـل ثمّ أتبـع ذلـك ربنّـا عزّوجـلّ الخـبر عـن إجابـة دعائـه و تبشـيره 
  .عن رؤيا إبراهيم أنهّ يذبح ذلك الغلام حين بلغ معه السعي

وَ  (: و لا نعلـــم في كتـــاب االله عزّوجـــلّ تبشـــيراً لإبـــراهيم بولـــد ذكـــر إلاّ بإســـحاق و ذلـــك قولـــه
سْحاقَ فَعْقُـو سْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِ ناها بإِِ ْ بَ!%

ضَحِكَتْ فَ تهُُ قائمَِةٌ فَ
َ
وجَْسَ  (: و قولـه )بَ امْرَأ

َ
فـَأ
تْ وجَْهَهـا وَ ق صَك% ةٍ فَ %'َ uِ ُُته

َ
ْ�بلَتَِ امْرَأ

َ
وهُ بغُِلامٍ عَلِيمٍ فأَ ُ فْ وَ بَ!% َWَ الـَتْ مِنهُْمْ خِيفَةً قالوُا لا

  .)عَجُوزٌ عَقِيمٌ 
إيــّاه بــه مــن ثمّ ذلــك كــذلك في كــلّ موضــع ذكــر فيــه تبشــير إبــراهيم بغــلام فإنمّــا ذكــر تبشــير االله 

  نظير  )فَـبَشَّرْناهُ بغُِلامٍ حَلِيمٍ  (: زوجته سارة فالواجب أن يكون ذلك في قوله
   



٢٤٥ 

  .ما في سائر سور القرآن من تبشيره إياّه من زوجته سارة
ــأمر بــذبح إســحاق و قــد أتتــه البشــارة مــن االله قبــل ولادتــه  ــأنّ االله لم ي و أمّــا اعــتلال مــن اعتــلّ ب

دته و ولادة يعقوب منه من بعده فإّ|ا علّة غير موجبة صحّة مـا قـال، و ذلـك أنّ االله تعـالى إنمّـا بولا
أمــر إبــراهيم بــذبح إســحاق بعــد إدراك إســحاق الســعي و جــائز أن يكــون يعقــوب ولــد لــه قبــل أن 

  .يؤمر أبوه بذبحه
قــاً بالكعبــة و ذلــك أنــّه و كــذلك لا وجــه لاعــتلال مــن اعتــلّ في ذلــك بقــرن الكــبش أنــّه رآه معلّ 
  .غير مستحيل أن يكون حمل من الشام إلى الكعبة فعلّق هنالك، انتهى كلامه

لمـّا سـأل ربـّـه الولـد عنـد مهاجرتـه إلى الشــام و  و ليـت شـعري كيـف خفـي عليــه أنّ إبـراهيم 
ـاcِNَِ  ربَِّ هَبْ Hِ  (: عنده سارة و لا خبر عن هـاجر يومئـذ سـأل ذلـك بقولـه فسـأل  ) مِنَ الص%

ربــّـه الولـــد، و لم يســـأل أن يرزقـــه ذلـــك مـــن ســـارة حـــتىّ تحمـــل البشـــارة المـــذكورة عقيبـــه علـــى البشـــارة 
  .ربّ هب لي من سارة: و لم يقل ) ربَِّ هَبْ Hِ  (: بإسحاق فإنمّا قال

يجـب أن نحمــل و أمّـا مـا ذكـره أنّ المعـروف مــن سـائر مواضـع كتـاب االله هــو البشـرى بإسـحاق ف
ــّتي أشــار  فمــع مــا ســيجي. البشــرى في هــذا الموضــع عليــه أيضــاً  ء مــن الكــلام عليــه في ســائر المــوارد ال

إليهـا هـو في نفســه قيـاس لا دليـل عليــه بـل الـدليل علــى خلافـه فـإنّ االله ســبحانه في هـذه الآيـات لمـّـا 
ارة بإســـحاق و لا يرتـــاب ذكـــر البشـــارة بغـــلام حلـــيم ثمّ ذكـــر قصّـــة الـــذبح اســـتأنف ثانيـــاً ذكـــر البشـــ

قبــل إســحاق  المتــدبرّ في هــذا الســياق أنّ المبشّــر بــه ثانيــاً غــير المبشّــر بــه أوّلاً فقــد بشّــر إبــراهيم 
بولــــد لــــه آخــــر و لــــيس إلاّ إسماعيــــل، و قــــد اتفّــــق الــــرواة و النقلــــة و أهــــل التــــاريخ أنّ إسماعيــــل ولــــد 

  .عاً جمي لإبراهيم قبل إسحاق 
و مـــن ذلـــك التـــدافع البـــينّ فيمـــا تـــذكره التـــوراة مـــن أمـــر إسماعيـــل فإّ|ـــا تصـــرحّ أنّ إسماعيـــل ولـــد 

طـرده و  قبل أن يولد له إسحاق بما يقرب من أربعـة عشـر عامـاً و أنّ إبـراهيم  لإبراهيم 
ســرد قصّــة إســكا|ما الــوادي و نفــاد المــاء الــّذي امُّــه هــاجر بعــد تولــّد إســحاق لمـّـا اســتهزأ بســارة ثمّ ت

  حملته هاجر و عطش إسماعيل ثمّ إراءة الملك إياّها الماء، 
   



٢٤٦ 

و لا يرتــاب النــاظر المتــدبرّ في القصّــة أنّ إسماعيــل كــان عندئــذ صــبيّاً مرضــعاً فعليــك بــالرجوع إليهــا و 
  .بارناالتأمّل فيها، و هذا هو الّذي يوافق المأثور من أخ

القـــرآن الكـــريم يعتـــني أبلـــغ الاعتنـــاء بقصّـــة  :الجـــواب عمّـــا استشـــكل علـــى القـــرآن علـــى أمـــره -٦
من جهة نفسـه و مـن جهـة ابنيـه الكـريمين إسماعيـل و إسـحاق و ذريّتّهمـا معـاً بخـلاف  إبراهيم 

و شـعب إسـرائيل، و لا يلتفـت إلى ما يتعرّض له في التوراة فإّ|ا تقصر الخبر عنه بما يتعلّق بإسحاق 
إسماعيل إلاّ ببعض مـا يهـوّن أمـره و يحقّـر شـأنه، و مـع ذلـك لا يخلـو يسـير مـا تخـبر عنـه عـن التـدافع 

أنّ نسلك الباقي إنمّا هو مـن إسـحاق، و تـارة اخُـرى  فتارة تذكر خطاب االله سبحانه لإبراهيم 
اعيــل و ســيجعله امُّــة كبــيرة، و تــارة تعرفــه إنســاناً وحشــيّاً خطابــه أنّ االله بــارك لنســلك مــن عقــب إسم

  .يضادّ الناس و يضادّه الناس قد نشأ رامي قوس مطروداً عن بيت أبيه، و تارة تذكر أنّ االله معه
في القــرآن يظهــر الجــواب عــن إشــكالين اشُــكل Rمــا علــى  و بالتأمّــل فيمــا تقــدّم مــن قصّــته 

  :زالكتاب العزي
أنّ القرآن في سوره المكّيـّة لا يتعـرّض لشـأن إبـراهيم  )١(ما ذكره بعض المستشرقين  الإشكال الأوّل

إلاّ كمــا يتعـــرّض لشــأن ســـائر الرســل مـــن أّ|ــم كـــانوا علــى ديـــن التوحيــد ينـــذرون  و إسماعيــل 
و صــــلته بإسماعيــــل و كو|مــــا  النــــاس و يــــدعو|م إلى االله ســــبحانه مــــن غــــير أن يــــذكر بنــــاءه الكعبــــة

لكــنّ الســور المدينــة كــالبقرة و الحــجّ و غيرهمــا تــذكر . داعيــين للعــرب إلى ديــن الفطــرة و الملّــة الحنيفيّــة
إبراهيم و إسماعيـل متّصـلين اتّصـال الابُـوّة و البنـوّة و أبـوين للعـرب مشـرّعين لهـا ديـن الإسـلام بـانيين 

  .للكعبة البيت الحرام
الاخـتلاف أنّ محمّـداً كـان قـد اعتمـد علـى اليهـود في مكّـة فمـا لبثـوا أن اتخّـذوا حيالـه و سرّ هذا 

هنـاك هـداه ذكـاء مسـدّد إلى شـأن جديـد لأبي . خطةّ عداء فلم يكن له بدّ أن التمس غيرهم ناصراً 
 العرب إبراهيم و بذلك استطاع أن يخلـص مـن يهوديـّة عصـره ليصـل حبلـة بيهوديـّة إبـراهيم فعـدّه أبـاً 

  للعرب مشيّداً لدينهم الإسلام بانياً لبيتهم المقدّس الّذي في 
____________________  

  .في دائرة المعارف الإسلاميّة. نقله النجّار في قصص الأنبياء عن المستشرق هجرونييه و المستشرق فنسنك) ١(
   



٢٤٧ 

  .انتهى ملخّصاً . كانت تشغل جلّ تفكيرهمكّة لما أنّ هذه المدينة  
ــتي نســبها إلى الكتــاب العزيــز الــّذي لــه شــهرته  و قــد أزرى المستشــكل علــى نفســه Rــذه الفريــة الّ
العالميــّة الــّتي لا يتحجّــب معهــا علــى شــرقيّ و لا غــربيّ فكــلّ باحــث متــدبرّ يشــاهد أنّ القــرآن الكــريم 

صرانيّاً و لا غـيرهم في سـورة مكّيـّة و لا مدنيـّة و لم يختلـف لحـن لم يداهن مشركاً و لا يهودياًّ و لا ن
  .قوله في تخطئة اليهود و لا غيرهم بحسب مكّيّة السور و مدنيّتها

غــير أنّ الآيــات القرآنيــّة لمـّـا نزلــت نجومــاً بحســب وقــوع الحــوادث المرتبطــة بالــدعوة الدينيــّة، و كــان 
ن التعـرّض لشـؤ|م و الإبانـة عـن التشـديد في حقّهـم لا محالـة في الابتلاء بـأمر اليهـود بعـد الهجـرة كـا

ـــتي انُزلـــت فيهـــا حســـب  ـــة كتفاصـــيل الأحكـــام المشـــرّعة الّ ـــة في تضـــاعيف الســـور المدنيّ الآيـــات النازل
  .مسيس الحاجة بحدوث الحوادث

الكعبـة و تأسـيس و بنـاء  و أمّا ما ذكراه من اختصاص حديث اتّصال إسماعيل بـإبراهيم 
الدين الحنيف بالسور المدنيّة فيكذّبه قوله تعالى في سورة إبراهيم و هي مكّيـّة فيمـا حكـاه مـن دعـاء 

صْنامَ  (: إبـراهيم 
َ
نْ غَعْبُدَ الأْ

َ
بgِْ وَ بgَِ% أ َ}َ آمِناً وَ اجْنُ ذْ قالَ إبِرْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هَذَا اْ=َ  -وَ إِ

مِ رَب%نـا ِ%ُقِيمُـوا  -قـال إلى أن  ِ] بوِادٍ لFَِْ ذِي زَرْعٍ عِندَْ بيَتِْكَ المُْحَـر% ي% سْكَنتُْ مِنْ ذُرِّ
َ
kِّ أ رَب%نا إِ

فئِْدَةً مِنَ ا4%اسِ يَهْويِ إَِ%هِْمْ وَ ارْزُْ�هُمْ مِنَ اR%مَراتِ لعََل%هُـمْ يشَْـكُرُونَ 
َ
لاةَ فاَجْعَلْ أ إلى أن  -الص%

qءِ  -قــال  ــمِيعُ ا6ُّ ــحاقَ إنِ% رBَِّ لسََ سْ ــماقِيلَ وَ إِ سْ ــIَِ إِ  الكِْ
َ}َ Hِ َــب ِي وَهَ

%Lا ِ ــدُ بِ%  ) اNْمَْ
  .و قد مرّ نظيره في الآيات المنقولة من سورة الصافاّت آنفاً المنبئة عن قصّة الذبيح) ٣٩: إبراهيم(

هْـلَ الكِْتـابِ لـِمَ  (: فإنّ القرآن يـردّه بقولـه تعـالى و أمّا ما ذكراه من يهوديةّ إبراهيم 
َ
يا أ

 فلاَ يَعْقِلوُنَ 
َ
يلُ إلاِ% مِنْ نَعْدِهِ أ ِoْ نزِْلتَِ اp%وْراةُ وَ الإِْ

ُ
ونَ uِ إبِرْاهِيمَ وَ ما أ ما  -إلى أن قال  - ُ اَجُّ

N ْا وَ لكِنiا وَ لا ن9َْاغِيiنَ إبِرْاهِيمُ فَهُودِيN َcwِـ آل ( ) نَ حَنِيفاً مُسْـلِماً وَ مـا Nنَ مِـنَ المُْْ!ِ
  ).٦٧: عمران

 أنّ الصــابئين و هــم عبــدة الكواكــب الـّـذين يــذكر القــرآن تعــرّض إبــراهيم  :الإشــكال الثــاني
ا جَن% عَليَهِْ الل%يلُْ رَأى (: لآلهتهم بقوله   لى إ ) كَوْكَباً قالَ هذا رBَِّ   فلَمَ%

   



٢٤٨ 

و  )اوُر  (مـــن بابـــل أو مـــن  آخـــر الآيـــات إنمّـــا كـــانوا بمدينـــة حـــراّن الــّـتي هـــاجر إليهـــا إبـــراهيم 
لازمه أن يكـون حجاجـه عبـدة الكواكـب بعـد مـدّة مـن حجاجـه عبـدة الأصـنام و كسـره الأصـنام و 

ــــات أنّ قصّــــة  ــــك مــــا هــــو ظــــاهر الآي ــــم ذل ــــار، و لا يلائ ــــه الن ــــدة الأصــــنام و دخول الحجــــاج مــــع عب
  .الكواكب وقعت جميعاً في يومين عند أوّل شخوصه إلى أبيه و قومه كما تقدّم بيانه

و هذا في الحقيقـة إشـكال علـى التفسـير الـّذي تقـدّم إيـراده في بيـان الآيـات لا علـى أصـل  :أقول
  .الكتاب

تبــار الصــحيح أمّــا الاعتبــار فــإنّ المملكــة و مــع ذلــك ففيــه غفلــة عمّــا يثبتــه التــاريخ و يعطيــه الاع
الّتي ينتحل في بعض بلاده العظيمة بـدين مـن الأديـان الشـائعة المعروفـة كالصـابئيّة الـّتي كانـت يومئـذ 
من الأديان المعروفة في الدنيا لا يخلو من شيوع في سائر بلادها و وجود جماعة من منتحليه منتشـرة 

  .في أقطارها
فقد ذكر شيوعه كشـيوع الوثنيـّة ببابـل و وجـود معابـد كثـيرة فيهـا بنيـت علـى أسمـاء  و أمّا التاريخ

الكواكب و أصـنام لهـا منصـوبة فيهـا فقـد جـاء في تـاريخ أرض بابـل و مـا والاهـا ذكـر بنـاء معبـد إلـه 
الشمس و إله القمر في حدود سـنة ثلاثـة آلاف و مـائتين قبـل المسـيح، و في نصـب شـريعة حمـورابي 

  .الشمس و إله القمر و هو مماّ يقرب زمن الخليل إبراهيم ذكر إله 
أنّ يوذاســف ظهــر عنــد : )١(و قــد تقــدّم فيمــا نقلنــاه مــن كتــاب الآثــار الباقيــة لأبي ريحــان البــيرونيّ 

ــأرض الهنــد، و أتــى بالكتابــة الفارســيّة، و دعــا إلى ــة الصــابئين   مضــيّ ســنة مــن ملــك طهمــورث ب ملّ
خلـــق كثـــير، و كانــت الملـــوك البيشـــداديةّ و بعــض الكيانيــّـة ممـّــن كــان يســـتوطن بلـــخ يعظّمـــون فاتبعــه 

النــيرّين و الكواكــب و كلّيّــات العناصــر إلى وقــت ظهــور زراتشــت عنــد مضــيّ ثلاثــين ســنة مــن ملــك 
  .بشتاسف

نطقهـا و  و ينسبون التدبير إلى الفلك و أجرامه و يقولون بحياaـا و: و ساق الكلام إلى أن قال
  سمعها و بصرها، و يعظّمون الأنوار، و من آثارهم القبّة الّتي فوق المحراب عند 

____________________  
  .من سورة البقرة ٦٢في بحث تاريخي في ذيل الآية ) ١(

   



٢٤٩ 

و الـــروم علــى ديـــنهم، ثمّ صـــارت في المقصــورة مـــن جـــامع دمشــق كـــان مصـــلاّهم، و كــان اليونـــانيّون 
أيــدي اليهـــود فعملوهـــا كنيســـتهم، ثمّ تغلــّـب عليهــا النصـــارى فصـــيرّوها بيعـــة إلى أن جـــاء الإســـلام و 

  .أهله فاتخّذوها مسجداً 
و كانت لهم هياكل و أصنام بأسماء الشـمس معلومـة الأشـكال كمـا ذكرهـا أبومعشـر البلخـيّ في  

هيكل بعلبكّ كان لصنم الشـمس، و قـران فإّ|ـا منسـوبة إلى القمـر و كتابه في بيوت العبادات مثل 
صـنم سـين أي صـنم : بناؤها على صورته كالطيلسان، و بقرRا قرية تسمّى سلمسين و اسمها القديم

  .و قرية اخُرى تسمّى ترع عوز أي باب الزهرة: القمر
من جملـتهم و أنّ الـلات كـان باسـم و يذكرون أنّ الكعبة و أصنامها كانت لهم، و عبدaا كانوا 

  .زحل، و العزّى باسم الزهرة، انتهى
و ذكــر المســـعوديّ أنّ مــذهب الصـــابئة كــان نوعـــاً مــن التحـــوّل و التكامــل في ديـــن الوثنيــّـة و أنّ 
ـــة ربمّـــا كـــانوا يعبـــدون أصـــنام  الصـــبوة ربمّـــا كانـــت تتحـــوّل إلى الوثنيّـــة لتقـــارب مأخـــذيهما، و أنّ الوثنيّ

  .و القمر و الزهرة و سائر الكواكب تقربّاً Rا إلى آلهتها ثمّ إلى إله الآلهة الشمس
كــان كثــير مــن أهــل الهنــد و الصــين و غــيرهم مــن الطوائــف يعتقــدون أنّ : قــال في مــروج الــذهب

االله عزّوجــلّ جســم، و أنّ الملائكــة أجســام لهــا أقــدار و أنّ االله تعــالى و ملائكتــه احتجبــوا بالســماء، 
عاهم ذلـــك إلى أن اتخّـــذوا تماثيـــل و أصـــناماً علـــى صـــورة البـــاري عزّوجـــلّ و بعضـــها علـــى صـــورة فـــد

الملائكــــة مختلفــــة القــــدود و الأشــــكال، و منهــــا علــــى صــــورة الإنســــان و علــــى خلافهــــا مــــن الصــــور 
  .يعبدو|ا، و قربّوا لها القرابين، و نذروا لها النذور لشبهها عندهم بالباري تعالى و قرRا منه

فأقـاموا علـى ذلـك برهـة مـن الزمـان و جملـة مـن الأعصـار حـتىّ نـبّههم بعـض حكمـائهم علــى أنّ 
الأفــلاك و الكواكــب أقــرب الأجســام المرئيــّة إلى االله تعــالى و أّ|ــا حيــّة ناطقــة، و أنّ الملائكــة تختلــف 

تجـري بـه الكواكـب  فيهما بينها و بين االله، و أنّ كلّ ما يحدث في هذا العـالم فإنمّـا هـو علـى قـدر مـا
  .عن أمر االله فعظّموها و قربّوا لها القرابين لتنفعهم فمكثوا على ذلك دهراً 

   



٢٥٠ 

فلمّا رأوا الكواكب تخفى بالنهار و في بعض أوقات الليـل لمـا يعـرض في الجـوّ مـن السـواتر أمـرهم 
بعـض مــن كــان فـيهم مــن حكمــائهم أن يجعلــوا لهـا أصــناماً و تماثيــل علـى صــورها و أشــكالها فجعلــوا 

منهـــا، و  لهـــا أصـــناماً و تماثيـــل بعـــدد الكواكـــب الكبـــار المشـــهورة، و كـــلّ صـــنف مـــنهم يعظــّـم كوكبـــاً 
يقــرّب لهــا نوعــاً مــن القربــان خــلاف مــا للآخــر علــى أّ|ــم إذا عظّمــوا مــا صــوّروا مــن الأصــنام تحركّــت 
لهــم الأجســام العلويــّة مــن الســبعة بكــلّ مــا يريــدون، و بنــوا لكــلّ صــنم بيتــاً و هــيكلاً مفــرداً، و سمــّوا 

  .تلك الهياكل بأسماء تلك الكواكب
الحـرام هـو بيـت زحـل، و إنمّـا طـال عنـدهم بقـاء هـذا البيـت علـى  و قد ذهـب قـوم إلى أنّ البيـت

مرور الدهور معظّماً في سائر الأعصار لأنهّ بيت زحل، و أنّ زحل تـولاّه لأنّ زحـل مـن شـأنه البقـاء 
و الثبــوت، فمــا كــان لــه فغــير زائــل و لا داثــر، و عــن التعظــيم غــير حائــل و ذكــروا امُــوراً أعرضــنا عــن 

  .اذكرها لشناعة وصفه
و لمـّـا طــال علــيهم العهــد عبــدوا الأصــنام علــى أّ|ــا تقــرRّم إلى االله و ألغــوا عبــادة الكواكــب فلــم 
يزالــوا علــى ذلــك حــتىّ ظهــر يوذاســف بــأرض الهنــد و كــان هنــدياًّ، و كــان يوذاســف خــرج مــن أرض 

ك ثمّ دخــل الهنــد إلى الســند ثمّ ســار إلى بــلاد سجســتان و بــلاد زابلســتان و هــي بــلاد فــيروز بــن كبــ
  .السند ثمّ إلى كرمان

فتنبّأ و زعم أنهّ رسـول االله، و أنـّه واسـطة بـين االله و بـين خلقـه، و أتـى أرض فـارس، و ذلـك في 
ذلـــك في ملـــك جـــمّ، و هـــو أوّل مـــن أظهـــر مـــذاهب : أوائـــل ملـــك طهمـــورث ملـــك فـــارس، و قيـــل

  .الصابئة على حسب ما قدّمنا آنفاً فيما سلف من هذا الكتاب
و قــد كــان يوذاســف أمــر النــاس بالزهــد في هــذا العــالم، و الاشــتغال بمــا عــلا مــن العــوالم، إذ كــان 
مــن هنــاك بــدء النفــوس و إليهــا يقــع الصــدر مــن هــذا العــالم، و جــدّد يوذاســف عنــد النــاس عبــادة 

  .الأصنام و السجود لها لشبه ذكرها، و قرّب لعقولهم عبادaا بضروب من الحيل و الخدع
  أنّ جمّ الملك أوّل من عظّم: و ذكر ذوو الخبرة بشأن هذا العالم و أخبار ملوكهم

   



٢٥١ 

إّ|ـــا تشـــبه ضـــوء الشـــمس و الكواكـــب لأنّ النـــور عنـــده : النـــار و دعـــا النـــاس إلى تعظيمهـــا، و قـــال
ن ثمّ تنـــازع هـــؤلاء بعـــده فعظــّـم كـــلّ فريـــق مـــنهم مـــا يـــرو . أفضـــل مـــن الظلمـــة، و جعـــل للنـــور مراتـــب

  .تعظيمه من الأشياء تقربّاً إلى االله بذلك
ثمّ ذكر المسعوديّ البيوت المعظّمة عندهم و هي سبعة الكعبة البيت الحرام باسـم زحـل، و بيـت 
علــى جبــل مــارس بإصــبهان، و بيــت مندوســان بــبلاد الهنــد، و بيــت نوRــار بمدينــة بلــخ علــى اســم 

لـــيمن علـــى اســـم الزهـــرة، و بيـــت كاوســـان بمدينـــة القمـــر، و بيـــت غمـــدان بمدينـــة صـــنعاء مـــن بـــلاد ا
  .فرغانة على اسم الشمس، و بيت بأعالي بلاد الصين على اسم العلّة الاُولى

و اليونان و الـروم القـديم و الصـقالبة بيـوت معظّمـة بعضـهما مبنيـّة علـى اسـم الكواكـب كالبيـت 
  .الّذي بتونس للروم الّذي على اسم الزهرة

هياكـل علـى أسمـاء الجـواهر العقليـّة و الكواكــب  )١(سـعوديّ أنّ للصـابئين مـن الحـراّنيّين ثمّ ذكـر الم
ــة الاُولى، و هيكــل العقــل و مــن هياكــل الصــابئة هيكــل السلســلة، و : قــال. فمــن ذلــك هيكــل العلّ

هيكل الصورة و هيكل النفس و هذه مدوّرات الشكل، و هيكل زحل مسـدّس، و هيكـل المشـتري 
كل المريّخ مربعّ مستطيل، و هيكل الشـمس مربـّع، و هيكـل عطـارد مثلـّث الشـكل، و مثلّث، و هي

هيكل الزهرة مثلّث في جوف مربعّ مستطيل، و هيكل القمر مثمّن الشـكل، و للصـابئة فيمـا ذكرنـا 
  .و قريب منه ما في الملل و النحل، للشهرستانيّ . رموز و أسرار يخفو|ا، انتهى

أنّ الوثنيــّـة كمــا كانـــت تعبــد أصـــناماً للآلهـــة و أربــاب الأنـــواع كـــذلك   :أوّلاً لنـــاه و قــد تبـــينّ ممـّـا نق
كانــت تعبــد أصــنام الكواكــب و الشــمس و القمــر، و كانــت عنــدهم هياكــل علــى أسمائهــا، و مــن 

في أمـر الكواكـب و القمـر و الشـمس، مـع الوثنيـّة العابـدين  الممكـن أن يكـون حجـاج إبـراهيم 
تقربّين Rا دون الصابئة كما يمكن أن يكون مـع بعـض الصـابئين في مدينـة بابـل أو بلـدة اوُر أو لها الم

  .كوثاريا على ما في بعض الروايات المنقولة سالفاً 
____________________  

  .يطلق الحرانيون على الصابئين مطلقاً لاشتهار حران Rذا الدين) ١(
   



٢٥٢ 

حــاجّ أبــاه و قومــه و تحمّــل أذاهــم في  أنّ إبــراهيم : علــى أنّ ظــاهر مــا يقصّــه القــرآن الكــريم
االله حــــتىّ اعتــــزلهم و هجــــرهم بالمهــــاجرة مــــن أرضــــهم إلى الأرض المقدّســــة مــــن غــــير أن يتغــــرّب مــــن 

التـاريخ مـن مهاجرتـه   لـّذي ضـبطه كتـبأرضهم إلى حراّن أوّلاً ثمّ مـن حـراّن إلى الأرض المقدّسـة، و ا
إلى حــراّن أوّلاً ثمّ مــن حــراّن إلى الأرض المقدّســة لا مأخــذ لــه غــير التــوراة أو أخبــار غــير ســليمة مــن 

  .نفثة إسرائيليّة كما هو ظاهر لمن تدبرّ تاريخ الطبريّ، و غيره
بابـل بـين الفـرات و خـابور، و  على أنّ بعضهم ذكروا أنّ حراّن المذكور في التوراة كان بلداً قـرب

  )١(. هو غير حراّن الواقع قرب دمشق الموجود اليوم
و هـو  -المعظّمـة في هـذا الوقـت  -الصـابئة  -نعم ذكر المسـعوديّ أنّ الـّذي بقـي مـن هيـاكلهم 

و هــو  )بمغليتيــا  (بيــت لهــم بمدينــة حــراّن في بــاب الرقــّة يعــرف  -ســنة اثنتــين و ثلاثــين و ثلاثمائــة 
و لا . عندهم، و للقوم في آزر و ابنه إبـراهيم كـلام كثـير، انتهـى هيكل آزر أبي إبراهيم الخليل 

  .ء حجّة في قولهم على شي
أنهّ كما أنّ الوثنيّة ربمّـا كانـت تعبـد الشـمس و القمـر و الكواكـب كـذلك الصـابئة كانـت  :و ثانياً 

ــة الاُولى و العقــل و الــنفس و تبــني بيوتــاً و هياكــل لعبــادة غــير الكو  اكــب و القمــر و الشــمس كالعلّ
غيرهــا كالوثنيــّة و تتقــرّب إليهــا مــثلهم و قــد ذكــر هيرودوتــوس في تاريخــه في مــا يصــف معبــد بابــل أنـّـه  
ـــة علـــى بعـــض و أنّ آخـــر الأبـــراج و هـــو أعلاهـــا كـــان  كـــان مشـــتملاً علـــى ثمانيـــة أبـــراج بعضـــها مبنيّ

ء  يهـا غـير عـرش عظـيم حيالـه طاولـة مـن ذهـب، و لـيس في القبـّة شـيمشـتملاً علـى قبـّة وسـيعة مـا ف
مـن التماثيــل و الأصـنام، و لا يبيــت فيهـا أحــد إلاّ امـرأة يــزعم النـاس أنّ االله هــو اختارهـا للخدمــة و 

  )٢( .انتهى. وظفّها للملازمة
ا يصوّرونه بما يتوهمّونـه مـن و لعلّه كان للعلّة الاُولى المنزّهة عن الهيئات و الأشكال و إن كانوا ربمّ 

  و قد ثبت أنّ فلاسفتهم . الصور كما ذكره المسعوديّ 
____________________  

  .)حران  (ذكره في قاموس الكتاب المقدّس في ) ١(
  .م. ق ٥٠٠تاريخ هيرودوتوس اليوناني المؤلّف في حدود ) ٢(

   



٢٥٣ 

ينزّهون االله تعالى عن الهيئات الجسمانيّة و الأشكال و الأوضاع المادّيةّ و يصـفونه بمـا يليـق بـه  كانوا
مــن الصــفات غــير أّ|ــم كــانوا يتّقــون العامّــة أن يظهــروا مــا يعتقدونــه فيــه ســبحانه إمّــا لعــدم اســتعداد 

  .أفهامهم لتلقّي ذلك، أو لمقاصد و أغراض سياسيّة توجب كتمان الحقّ 
   



٢٥٤ 

  ) ٩٠ - ٨٤سورة الأنعام الآيات  (
سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  ي%تِـهِ دَاوُودَ وسَُـليَمَْانَ  وَنوُحًا هَدَفْناَ مِن َ�بلُْ  ُ~i هَدَفْناَ  وَوَهَبنْاَ mَُ إِ وَمِـن ذُرِّ

يُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوnَٰ وَهَارُونَ 
َ
لكَِ oَـْزِي المُْحْسِـنcَِ  وَك ـ  )٨٤(وwََـذَٰ ٰnَوعَِي ٰSَْرِي%ـا و4ََـwََوَز

اcَِNِ  وfَِْ%اَسَ  نَ الص% سْمَاقِيلَ وَاليْسََعَ وَيُونسَُ وَلوُطًا  )٨٥(ُ;R مِّ ِfَو  cََِـلنْاَ َ{َ العَْـالم ض% وiTَُ فَ
ي%اتهِِمْ وfَِخْـوَ  )٨٦( سْـتَقِيمٍ  انهِِمْ وَمِنْ آباَئهِِمْ وذَُرِّ اطٍ مُّ َ'ِ ٰRَ بيَنَْـاهُمْ وَهَـدَفْناَهُمْ إِ  )٨٧(وَاجْتَ

ِ فَهْدِي بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ  ا Nَنوُا فَعْمَلـُونَ  ذَلٰكَِ هُدَى اب% wُوا Nَبَِطَ قَنهُْم م% َwْ
َ
 )٨٨(وَلوَْ أ

 ُNْينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ وَا ِ
%Lكَ ا وَ"ِ

ُ
ةَ أ نْاَ بهَِا قوَْمًا ل%يسُْوا  كْمَ وَا4ُّبوُ% %Uَفإَنِ يكَْفُرْ بهَِا هَؤُلاَءِ فَقَدْ و

ُ  )٨٩(بهَِا بكَِافِرِينَ  ينَ هَدَى اب% ِ
%Lكَ ا وَ"ِ

ُ
جْـرًا  فبَِهُدَاهُمُ اْ�تَدِهْ  أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
إنِْ  قلُ لا% أ

  )٩٠(المcََِ هُوَ إلاِ% ذِكْرَىٰ للِعَْ 
  )بيان  (

، و اتّصـــال الآيـــات بمـــا قبلهـــا واضـــح لا يحتـــاج إلى بيـــان فهـــي مـــن تتمّـــة حـــديث إبـــراهيم 
الآيــات و إن اشــتملت علــى بعــض الامتنــان عليــه و علــى مــن عــدّ معــه مــن الأنبيــاء كمــا هــو ظــاهر 

سْحاقَ وَ فَعْقُوبَ  (: قوله تعالى : و قولـه ) وَ كَذلكَِ oَزِْي المُْحْسِنcَِ  (: و قولـه ) وَ وَهَبنْا mَُ إِ
)  َcَِلنْا َ{َ العْالم ض% إلى غير ذلك لكنّها ليست مسوقة لذلك فحسب كما يظهـر مـن  ) وَ ~i فَ

بعــض المفسّــرين بــل لبيــان الــنعم الجســيمة و الأيــادي الجميلــة الإلهيــّة الــّتي يتعقّبهــا التوحيــد الفطــريّ و 
  .بالهداية الإلهيّة الاهتداء

  فإنّ ذلك هو الموافق لغرض هذه السورة الّتي تبينّ فيها مسألة التوحيد على ما 
   



٢٥٥ 

بالنســبة إلى الآيــات  aــدي إليــه الفطــرة الـّـتي فطــر النــاس عليهــا، و قــد تقــدّم أنّ قصّــة إبــراهيم 
  .لبيان عامّ السابقة من السورة بمنزلة المثال المضروب 

ـــاس في  ـــان أنّ عقيـــدة التوحيـــد محفوظـــة بـــين الن و في ســـياق الآيـــات مضـــافاً إلى بيـــان التوحيـــد بي
سلســلة متّصــلة ركّبــت حلقاaــا بعضــها علــى بعــض Rدايــة إلهيــّة و عنايــة خاصّــة رباّنيّــة حفــظ االله Rــا 

ــة مــن أن تضــيع بــالأهواء الشــيطانيّة، و تســقط رأســاً مــن  ــة فيبطــل بــذلك غــرض الفطــرة الإلهيّ الفعليّ
وَ نوُحاً هَدَينْا مِنْ  (: إلخ، و قولـه )وَ وَهَبنْا mَُ  (: الخلقة و يذهب سدىً كما يشعر بـذلك قولـه

ي%تِهِ  ي%اتهِِمْ وَ إِخْوانهِِمْ  (: إلخ، و قوله )َ�بلُْ وَ مِنْ ذُرِّ فإَنِْ يكَْفُـرْ  (:و قولـه )وَ مِنْ آبائهِِمْ وَ ذُرِّ
  .إلخ )لاءِ بهِا هؤُ 

و في طــيّ الآيــات بيــان مــا تمتــاز بــه الهدايــة الإلهيّــة مــن غيرهــا مــن الخصــائص و هــي الاجتبــاء و 
  .ء من البيان إن شاء االله استقامة الصراط و إيتاء الكتاب و الحكم و النبوّة على ما سيجي

سْحاقَ وَ فَعْقُوبَ ُ~i هَـدَ  ( :قولـه تعـالى إسـحاق هـو ابـن إبـراهيم و يعقـوب  ) ينْاوَ وَهَبنْا mَُ إِ
قــدم فيــه كــلاًّ للدلالــة علــى أنّ الهدايــة الإلهيـّـة  ) ُ~i هَــدَينْا (: ، و قولــههــو ابــن إســحاق 

تعلّقـــت بكـــلّ واحـــد مـــن المعـــدودين اســـتقلالاً لا أّ|ـــا تعلّقـــت ببعضـــهم اســـتقلالاً كـــإبراهيم و بغـــيره 
  .كما قيل. هدينا إبراهيم و هدينا إسحاق و هدينا يعقوب: بتبعه، فهو بمنزلة أن يقال

فيــه إشــعار بـأنّ سلســلة الهدايــة غــير منقطعــة و لا  ) وَ نوُحــاً هَــدَينْا مِــنْ َ�بْــلُ  ( :قولـه تعــالى
  .بل كانت الرحمة قبله شاملة لنوح  مبتدئة من إبراهيم 

ي%تِـهِ داودَُ وَ سُـليَمْانَ وَ مِـنْ  ( :قوله تعـالى  ) وَ كَـذلكَِ oَـْزِي المُْحْسِـنcَِ  -إلى قولـه  - ذُرِّ
ــهِ  (الضــمير في  ي%تِ راجــع إلى نــوح ظــاهراً لأنـّـه المرجــع القريــب لفظــاً، و لأنّ في المعــدودين مــن  ) ذُرِّ

  .ليس هو من ذريّةّ إبراهيم مثل لوط و إلياس على ما قيل
مـن الذريّـّة تغليبـاً  و قد ذكر لوط و إليـاس  لضمير يعود إلى إبراهيم إنّ ا: و ربمّا قيل

ةَ وَ الكِْتابَ  (: قال ي%تِهِ ا4ُّبوُ% سْحاقَ وَ فَعْقُوبَ وَ جَعَلنْا uِ ذُرِّ أو ) ٢٧: العنكبوت( )وَ وَهَبنْا mَُ إِ
  في هذه الآية دون الباقين، أنّ المراد بالذريّةّ هم الستّة المذكورون 
   



٢٥٦ 

سْـماقِيلَ  (: إلخ، و قولـه ) وَ زwََرِي%ـا (: و أمّا قوله  (و مـن : إلخ، فمعطوفـان علـى قولـه ) وَ إِ
ي%تِهِ    .إلخ، و هو بعيد من السياق ) داودَُ  (: لا على قوله ) ذُرِّ

الظـاهر أنّ المـراد Rـذا الجـزاء هـو الهدايـة الإلهيـّة ف )وَ كَذلكَِ oَـْزِي المُْحْسِـنcَِ  (: و أمّا قوله
ــذلكَِ  (: المــذكورة، و إليهــا الإشــارة بقولــه و الإتيــان بلفــظ الإشــارة البعيــد لتفخــيم أمــر هــذه  ) كَ

مْثـالَ  (: الهداية فهو نظـير قولـه
َ
ُ الأْ ـبُ اب% و المعـنى نجـزي المحسـنين ) ١٧: الرعـد( ) كَـذلكَِ ي8َِْ

  .على هذا المثال
ـاcَِNِ   وَ عِيn  وَ زwََرِي%ا وَ Sْ4َ ( :قوله تعالى تقـدّم الكـلام في معـنى  )وَ إِْ%اسَ ُ;R مِـنَ الص%

 الإحسان و الصلاح فيما سلف من المباحث و في ذكر عيسى بين المذكورين من ذريّـّة نـوح 
واضــحة علــى أنّ القــرآن الكــريم يعتــبر أولاد البنــات و و هــو إنمّــا يتّصــل بــه مــن جهــة امُّــه مــريم دلالــة 

ذريّتّهن أولاداً و ذريّةّ حقيقة، و قد تقدّم استفادة نظير ذلك من آية الإرث و آية محرّمـات النكـاح، 
  .و للكلام تتمّة ستوافيك في البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله تعالى

سْماقِيلَ وَ اليْسََعَ  ( :قولـه تعـالى لنْا َ{َ العْـالمcََِ  وَ إِ ض% الظـاهر أنّ  ) وَ يوُنسَُ وَ لوُطاً وَ ~i فَ
 (بفتحتين كأسد و قـرئ  ) اليْسََعَ  (: و قوله المراد بإسماعيل هو ابن إبراهيم أخو إسحاق 

وَ  (: ا في قولــهكمــ  كالضــيغم أحــد أنبيــاء بــني إســرائيل ذكــر االله اسمــه مــع إسماعيــل   )الليســع 
خْيارِ 

َ
سْماقِيلَ وَ اليْسََعَ وَ ذَا الكِْفْلِ وَ ُ;R مِنَ الأْ و لم يذكر شيئاً مـن قصّـته ) ٤٨: ص(  )اذْكُرْ إِ

  .في كلامه
ــلنْا َ{َ العْــالمcََِ  (: و أمّــا قولــه ض% فالعــالم هــو الجماعــة مــن النــاس كعــالم العــرب و  ) وَ ~i فَ

 الروم، و معنى تفضيلهم على العـالمين تقـديمهم بحسـب المنزلـة علـى عـالمي زمـا|م عالم العجم و عالم
لمـــــا أنّ الهدايـــــة الخاصّـــــة الإلهيــّـــة أخـــــذaم بـــــلا واســـــطة، و أمّـــــا غـــــيرهم فإنمّـــــا تشـــــملهم رحمـــــة الهدايـــــة 

مـن غـير بواسطتهم، و يمكن أن يكون المراد تفضيلهم بما أّ|ـم طائفـة مهديـّة بالهدايـة الفطريـّة الإلهيـّة 
واســطة علــى جميــع العــالمين مــن النــاس ســواء عاصــروهم أو لم يعاصــروهم فــإنّ الهدايــة الإلهيــّة مــن غــير 
واسطة نعمة يتقدّم Rا من تلـبّس Rـا علـى مـن لم يتلـبّس، و قـد شملـت المـذكورين مـن الأنبيـاء و مـن 

  لحق Rم من آبائهم و ذريّاaّم و إخوا|م 
   



٢٥٧ 

  .منهم مفضّل على غيرهم جميعاً بتفضيل إلهيّ  فاkتمع الحاصل
و بالجملــة المــلاك في أمــر هــذا التفضــيل هــو التلــبّس بتلــك الهدايــة الإلهيــّة الــّتي لا واســطة فيهــا، و 
الأنبياء فضّلوا على غيرهم بسبب التلبّس Rا فلو فرض تلبّس من غيرهم Rذه الهداية كالملائكة كمـا 

ــتzَ (: لى و كالأئمّــة علــى مــا تقــدّم في البحــث عــن قولــه تعــالىربمّــا يظهــر مــن كلامــه تعــا ذِ انْ   وَ إِ
هُ بكَِلِمـاتٍ  في الجـزء الأوّل مـن الكتـاب فـلا يفضّـل علـيهم الأنبيـاء ) ١٢٤: البقـرة( ) إبِرْاهِيمَ رَبُّ

  .من هذه الحيثيّة و إن أمكن أن يفضّلوا عليهم من جهة اخُرى غير جهة الهداية 
  .أنّ استدلال بعضهم بالآية على أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة ليس في محلّه: و من هنا يظهر

و يظهر أيضاً أنّ المراد بالتفضيل إنمّا هو التفضيل من حيـث الهدايـة الإلهيـّة الخاصّـة الـّتي أخـذaم 
يم و أهـل الكتـاب و الحكـم من غير توسّط أحد، و أمّا كو|م أهل الاجتبـاء و أهـل الصـراط المسـتق

  .و النبوّة فأمر خارج عن مصبّ التفضيل المذكور في هذه الآية
 -و اعلم أنّ الـّذي وقـع في الآيـات الـثلاث مـن ذكـر مـن عـدّده االله تعـالى مـن الأنبيـاء بأسمـائهم 

و لا لم يـــراع فيـــه الترتيـــب الــّـذي بيـــنهم لا بحســـب الزمـــان و هـــو ظـــاهر،  -و هـــم ســـبعة عشـــر نبيّـــاً 
، و هــــم أفضــــل مــــن بــــاقي بحســــب الرتبــــة و الفضــــيلة فــــإنّ فــــيهم نوحــــاً و موســــى و عيســــى 

المذكورين بـنصّ الكتـاب كمـا تقـدّم في مباحـث النبـوّة في الجـزء الثـاني مـن الكتـاب و قـد قـدّم علـيهم 
  .غيرهم في الذكر

الـثلاث بـين الأنبيـاء المسـمّين فيهـا  و قد ذكر صاحب المنـار في وجـه الترتيـب المـأخوذ في الآيـات
أنـّـه تعــالى جعلهــم ثلاثــة أقســام لمعــان في ذلــك جامعــة بــين  : مــا ملخّصــه -و هـم أربعــة عشــر نبيــّاً  -

  .كلّ قسم منهم
داود و ســليمان و أيــّوب و يوســف و موســى و هــارون، و المعــنى الجــامع بيــنهم : فالقســم الأوّل

مــارة و الحكـم و الســيادة مــع النبــوّة و الرسـالة، و قــد قــدّم ذكــر داود أنّ االله تعـالى آتــاهم الملــك و الإ
  و سليمان و كانا ملكين غنيّين منعّمين، و ذكر بعدهما أيوّب و يوسف، و كان 

   



٢٥٨ 

أيوّب أميراً غنيّاً عظيمـاً محسـناً، و كـان يوسـف وزيـراً عظيمـاً و حاكمـاً متصـرفّاً، و قـد ابتليـا بالضـراّء 
و بالســـراّء فشـــكرا، و بعـــد ذلـــك موســـى و هـــارون و كانـــا حـــاكمين في قومهمـــا و لم يكونـــا فصـــبرا 
  .ملكين

فكلّ زوجين من هذه الأزواج الثلاثة ممتاز بمزيةّ و الترتيب مع ذلـك مـن حيـث نعـم الـدنيا فـداود 
لترتيـب و سليمان كانا أكثر تمتّعاً مـن نعمهـا مـن أيـّوب و يوسـف، و همـا مـن موسـى و هـارون، أو ا

من حيث الفضل الدينيّ فالظاهر أنّ موسى و هارون أفضل من أيوّب و يوسف، و همـا أفضـل مـن 
  .داود و سليمان لجمعهما بين الصبر في الضراّء و الشكر في السراء

زكريـّـا و يحـيى و عيسـى و إليــاس، و هـؤلاء قـد امتــازوا بشـدّة الزهـد في الــدنيا، و : و القسـم الثـاني
لذائـــذها، و الرغبـــة عـــن زينتهـــا، و لـــذلك خصّـــهم هنـــا بوصـــف الصـــالحين لأنّ هـــذا  الإعـــراض عـــن

  .الوصف أليق Rم عند مقابلتهم بغيرهم و إن كان كلّ نبيّ صالحاً و محسناً على الإطلاق
إسماعيـــل و اليســـع و يـــونس و لـــوط، و أخّـــر ذكـــرهم لعـــدم الخصوصـــيّة إذ لم : و القســـم الثالـــث

يا و ســـلطا|ا مـــا كـــان للقســـم الأوّل، و لا مـــن المبالغـــة مـــن الإعـــراض عـــن يكـــن لهـــم مـــن ملـــك الـــدن
  .الدنيا ما كان للقسم الثاني، انتهى ملخّصاً 

و في تفسـير الــرازيّ، مــا يقــرب منـه و إن كــان مــا ذكــره أوجــه بالنسـبة إلى مــا ذكــره الــرازيّ، و يــرد 
صيّة له يمتاز بـه و هـو غـير مسـتقيم فـإنّ على ما ذكراه جميعاً أّ|ما جعلا القسم الثالث من لا خصو 

ـناهُ  (: قد ابتلاه االله بأمر الذبح فصبر على ما امتحنه االله تعالى به قـال تعـالى إسماعيل  ْ بَ!% فَ
رى
َ
kِّ أ Pَْ قالَ يا نgَُ% إِ ا بلَغََ مَعَهُ الس% كَ   بغُِلامٍ حَلِيمٍ فلَمَ% ُQَْذ

َ
kِّ أ

َ
قـالَ   فاَغْظُرْ ما ذا ترَى uِ المَْنامِ ك

ابرِِينَ  ُ مِنَ الص% جِدkُِ إنِْ شاءَ اب% بتَِ افْعَلْ ما تؤُْمَرُ سَتَ
َ
إنِ% هـذا لهَُـوَ اْ=َـلاءُ  -إلى أن قـال  -يا أ

ــهِ uِ الآْخِــرِينَ  ــذِبحٍْ عَظِــيمٍ وَ ترwََْنــا عَليَْ ــدَينْاهُ بِ
و هــذا مــن ) ١٠٨: الصــافاّت( )المُْبِــcُ وَ فَ

، و بــلاء مبــين امتــاز بــه حــتىّ جعــل االله تعــالى لخصــائص الفــاخرة الــّتي اخــتصّ االله Rــا إسماعيــل ا
التضحية في الحجّ طاعة عامّة مذكّرة لمحنته في جنب االله و ترك عليه في الآخرين على أنهّ شـارك أبـاه 

  الكريم في بناء الكعبة 
   



٢٥٩ 

  .و كفى به ميزاً 
امتحنــه االله تعـالى بمــا لم يمــتحن بـه أحــداً مـن أنبيائــه و هـو مــا التقمــه  لك يــونس النـبيّ و كـذ

  .الحوت فنادى في الظلّمات أن لا إله إلاّ أنت سبحانك إنيّ كنت من الظاّلمين
ـــب االله مـــذكورة في القـــرآن الكـــريم فقـــد قاســـى المحـــن في أوّل أمـــره مـــع  و أمّـــا لـــوط فمحنـــه في جن

حتىّ هاجر قومه و أرضـه في صـحابته، ثمّ أرسـله االله إلى أهـل سـدوم و مـا والاه مهـد  إبراهيم 
ــّتي لم يســبقهم إليهــا أحــد مــن العــالمين حــتىّ إذا شملهــم الهــلاك لم يوجــد فــيهم غــير بيــت  الفحشــاء ال

  .المسلمين و هو من بيت لوط خلا امرأته
في القرآن قصّة، و إنمّا ورد في بعـض الروايـات أنـّه كـان وصـيّ إليـاس و  و أمّا اليسع فلم يذكر له

مــن إحيــاء المــوتى و إبــراء الأكمــه و الأبــرص و قــد  قــد أتــى قومــه بمــا أتــى بــه عيســى بــن مــريم 
  .ابتلى االله قومه بالسنة و القحط العظيم

إنّ الطائفـة الاُولى : دودة في الآيـة بـأن يقـالفالأحسن أن يتمّم الوجه المذكور لترتيب الأسماء المعـ
و هــم أربعــة  -اختصّــوا بالملــك و الرئاســة مــع الرســالة، و الطائفــة الثانيــة  -و هــم ســتّة  -المــذكورين 

اوُلــــو  -و هــــم أربعــــة  -امتــــازوا بالزهــــد في الــــدنيا و الإعــــراض عــــن زخارفهــــا، و الطائفــــة الثالثــــة  -
  .ء من المميّزات و االله أعلم يختصّ كلّ بشيخصائص مختلفة و محن إلهيّة عظيمة 

ثمّ إنّ الـّـــذي ذكـــــره في أثنـــــاء كلامـــــه مـــــن تفضــــيل موســـــى و هـــــارون علـــــى أيـّــــوب و يوســـــف، و 
تفضيلهما على داود و سليمان بما ذكره من الوجـه، و كـذا جعلـه الصـلاح بمعـنى الزهـد و الإحسـان  

  .كلّ ذلك ممنوع لا دليل عليه
ي%اتهِِمْ وَ إِخْوانهِِمْ  ( :قولـه تعـالى هـذا التعبـير يؤيـّد مـا قـدّمناه أنّ المـراد بيـان  ) وَ مِنْ آبائهِِمْ وَ ذُرِّ

  .اتّصال سلسلة الهداية حيث أضاف الباقين إلى المذكورين بأّ|م متّصلون Rم بابُوّة أو بنوّة أو اخُوّة
R ( :قولــه تعــالى ــدَينْاهُمْ إِ ــاهُمْ وَ هَ بيَنْ ــتَقِيمٍ   وَ اجْتَ : قــال الراغــب في المفــردات ) ِ'اطٍ مُسْ

  قال االله  )جواب  (جبيت الماء في الحوض جمعته و الحوض الجامع له جابية و جمعها : يقال
   



٢٦٠ 

  ُ_ـkْ (: ، و منـه أسـتعير جبيـت الخـراج جبايـة و منـه قولـه تعـالى) وَ جِفانٍ Nَْ)ـَوابِ  (: تعـالى
 ْnَ ِّ;ُ ُفاَجْتبَـاهُ رَبُّـهُ  (: ، و الاجتباء الجمع علـى طريـق الاصـطفاء قـال عزّوجـلّ )ءٍ  إَِ%هِْ عَمَرات

(.  
و اجتباء االله العبد تخصيصه إياّه بفيض إلهيّ يتحصّل له منه أنواع من النعم بـلا سـعي مـن : قال

وَ كَذلكَِ  (: يقين و الشـهداء كمـا قـال تعـالىالعبد، و ذلك للأنبياء و بعض من يقار|م من الصدّ 
R بيَنْاهُمْ وَ هَدَينْاهُمْ إِ اcَِNِ وَ اجْتَ جَعَلهَُ مِنَ الص% هُ فَ كَ، فاَجْتبَاهُ رَبُّ بِيكَ رَبُّ  )ِ'اطٍ مُسْتَقِيمٍ   َ_تَْ

هُ فتَابَ عَليَهِْ وَ هَدى (: و قوله تعالى َ_تsَِْ إَِ%هِْ مَنْ يشَـاءُ  (: لّ ، و قـال عزّوجـ)  عُم% اجْتبَاهُ رَبُّ
  .، انتهى)وَ فَهْدِي إَِ%هِْ مَنْ ينُيِبُ 

و الـّذي ذكـره مـن معـنى الاجتبـاء و إن كـان كـذلك علـى مـا يفيـده مـوارد وقوعـه في كلامـه تعـالى 
ايـة لكنّه لازم المعنى الأصـليّ بحسـب انطباقـه علـى صـنعه فـيهم و الـّذي يعطيـه سـياق الآيـات أنّ العن

تعلّقــت بمعــنى الكلمــة الأصــليّ و هــو الجمــع مــن مواضــع و أمكنــة مختلفــة متشــتّتة فيكــون تمهيــداً لمــا 
و جمعنـاهم علـى تفـرقّهم حـتىّ إذا اجتمعـوا و : يذكر بعده من الهداية إلى صـراط مسـتقيم كأنـّه يقـول

  .انضمّ بعضهم إلى بعض هديناهم جميعاً إلى صراط كذا و كذا
ت أنّ المقصــــود بالســــياق بيــــان اتّصــــال سلســــلة المهتــــدين Rــــذه الهدايــــة الفطريـّـــة و ذلـــك لمــــا عرفــــ

الإلهيــّـة، و المناســـب لـــذلك أن يتصـــوّر لهـــم اجتمـــاع و توحّـــد حـــتىّ تشـــمل جمعهـــم الرحمـــة الإلهيّـــة، و 
يهتــدوا مجتمعــين Rدايــة واحــدة تــوردهم صــراطاً واحــداً مســتقيماً لا اخــتلاف فيــه أصــلاً فــلا يختلــف 

حــوال، و لا بحســب الأزمــان، و لا بحســب الأجــزاء، و لا بحســب الأشــخاص الســـائرين بحســب الأ
  .فيه، و لا بحسب المقصد

و ذلـــك أنّ صـــراطهم الــّـذي هـــداهم االله إليـــه و إن كـــان يختلـــف بحســـب ظـــاهر الشـــرائع ســـعة و 
ه، و الجميـــع ضــيقاً إلاّ أنّ ذلـــك إنمّـــا هـــو بحســـب الإجمـــال و التفصـــيل و قلــّـة اســـتعداد الامُـــم و كثرتـــ

ــّتي aــدي إليــه البنيــة الإنســانيّة بحســب  متّفــق في حقيقــة واحــدة و هــو التوحيــد الفطــريّ و العبوديــّة ال
نـــوع الخلقـــة الــّـتي أظهرهـــا االله ســـبحانه علـــى ذلـــك و مـــن المعلـــوم أنّ الخلقـــة الإنســـانيّة بمـــا أّ|ـــا خلقـــة 

ــــدّل تبــــدّلاً يقضــــي بتبــــدّل اُصــــول  الشــــعور و الإرادة الإنســــانيّين فحــــواسّ إنســــانيّة لا تتغــــيرّ و لا تتب
  الإنسان الظاهرة و إحساساته و عواطفه الباطنة و مبدأ القضاء
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و الحكــم الــّـذي فيــه و هـــو العقـــل الفطــريّ لا تـــزال تجــري بحســـب الاُصـــول علــى وتـــيرة واحـــدة و إن 
ع و التنبـّه بجهـات حـوائج اختلفت الآراء و المقاصد بحسب الاسـتكمال التـدريجيّ الـّذي يتعلـّق بـالنو 

  .الحياة
فلا يزال الإنسـان يشـعر بحاجتـه في المأكـل و المشـرب و الملـبس و المسـكن و المـنكح، و يشـتهي 
مــا يــريح نفســه الشــحيحة، و يكــره مــا يؤلمــه و يضــرّ بــه، و يأمــل ســعادة الحيــاة و يخشــى الشــقاء و 

  .صراً بعد عصر و جيلاً بعد جيلسوء العاقبة و إن اختلفت مظاهر حياته و صور أعماله ع
ِ ال%ِ] فَطَرَ ا4%اسَ عَليَهْا لا يَبـْدِيلَ iِلَـْقِ  (: قـال تعـال ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اب% قِمْ وجَْهَكَ لِ}ِّ

َ
فأَ

كْـَ+َ ا4%ـاسِ لا فَعْلمَُـونَ 
َ
مُ وَ لكِن% أ ينُ القَْيِّ ِ ذلكَِ ا6ِّ نيـف الإلهـيّ فالـدين الح) ٣٠: الـروم( ) اب%

الّذي هو قيّم على اkتمع الإنسـانيّ هـو الـّذي aـدي إليـه الفطـرة و تميـل إليـه الخلقـة البشـريةّ بحسـب 
ــير آخــر مــن  مــا تحــسّ بحوائجهــا الوجوديــّة، و تلهــم بمــا يســعدها فيهــا مــن الاعتقــاد و العمــل، و بتعب

  .المعارف و الأخلاق و الأعمال
تبــدّل لأنــّه مبــنيّ علــى الفطــرة التكوينيّــة الــّتي لا ســبيل للتغــيرّ و التبــدّل و هــذا أمــر لا يتغــيرّ و لا ي

إليها فلا يختلف بحسب الأحوال و الأزمان بأن يدعو إلى السعادة الإنسـانيّة في حـال دون حـال أو 
في زمـــان دون زمـــان، و لا بحســـب الأجـــزاء بـــأن يـــزاحم بعـــض أحكـــام الـــدين الحنيـــف بعضـــه الآخـــر 

ء آخــر يــؤدّي إلى إبطــال بعضــها بعضــاً فــإنّ الجميــع ترتضــع مــن ثــدي  أو أيّ شــي بتنــاقض أو تضــادّ 
التوحيد الّذي يعدّلها أحسن تعديل كما أنّ القوى البدنيـّة إذا تنافـت أو أراد بعضـها أن يطغـى علـى 
بعــض فـــإنّ هنــاك حاكمـــاً مــدبرّاً يـــدبرّ كــلاًّ علـــى حســـب مــا لـــه مــن الـــوزن و التــأثير في تقـــويم الحيـــاة 

  .سانيّةالإن
ــّـة لا يختلـــف مســـيرهم، و لا  و لا بحســـب الأشـــخاص فـــإنّ المهتـــدين Rـــذه الهدايـــة القيّمـــة الفطري
يــــدعو آخــــرهم إلاّ إلى مـــــا دعــــا إليــــه أوّلهـــــم و إن اختلفــــت دعــــوaم بالإجمـــــال و التفصــــيل بحســـــب 

ينَ عِنـْ (: اختلاف أعصار الإنسانيّة تكاملاً و رقيّاً كما قال تعـالى ِ الإْسِْـلامُ إنِ% ا6ِّ آل ( ) دَ اب%
ينْا  (: و قـال) ١٩: عمـران وحَْينْا إَِ%كَْ وَ ما وصَ%

َ
ِي أ

%Lبهِِ نوُحاً وَ ا %nَينِ ما و عَ لكَُمْ مِنَ ا6ِّ َwَ
nبهِِ إبِرْاهِيمَ وَ مُو  nقوُا   وَ عِي ينَ وَ لا يَتَفَر% ِ�يمُوا ا6ِّ

َ
نْ أ
َ
  أ
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  ).١٣: الشورى( ) فِيهِ 
و لا بحســب المقصــد و الغايــة فإنــّه التوحيــد الــّذي يــؤل إليــه شــتات المعــارف الدينيّــة و الأخــلاق 

ناَ رَبُّكُـمْ فاَقْبـُدُونِ  (: الفاضلة و الأحكـام الشـرعيّة قـال تعـالى
َ
ةً واحِدَةً وَ أ م%

ُ
تُكُمْ أ م%

ُ
 إنِ% هذِهِ أ

رسَْلنْا مِ  (: و قـال) ٩٢: الأنبيـاء( )
َ
نـَا وَ ما أ

َ
هُ لا إmَِ إلاِ% أ ن%ـ

َ
نْ َ�بلِْكَ مِنْ رسَُولٍ إلاِ% نوoُِ إَِ%ـْهِ ك

  ).٢٥: الأنبياء( )فاَقْبُدُونِ 
R (: و قد ظهر بما تقدّم معنى قوله تعالى و قـد نكّـر الصـراط  ) ِ'اطٍ مُسْتَقِيمٍ   وَ هَدَينْاهُمْ إِ

ــنَ  (: مــن غــير أن يــذكر علــى طريــق العهــد كمــا في قولــه ي ِ
%Lــتَقِيمَ ِ'اطَ ا ــاطَ المُْسْ ــدِناَ ال9ِّ اهْ

ــيهِْمْ  ــتَ عَلَ غْعَمْ
َ
و الاســتقامة في  -لتتوجّــه عنايــة الــذهن إلى اتّصــافه بالاســتقامة ) ٧: الحمــد( ) أ

فالصـراط الـّذي هـدوا إليـه صـراط لا اخـتلاف  -ء كونه على وتيرة واحدة في صـفته و خاصّـته  الشي
لا حــال مــن الأحــوال لمــا أنــّه صــراط مبــنيّ علــى الفطــرة كمــا أنّ الفطــرة  فيــه في جهــة مــن الجهــات و

الإنســانيّة و هــي نــوع خلقتــه و كونــه لا تختلــف مــن حيــث إّ|ــا خلقــة إنســانيّة في الهدايــة و الاهتــداء 
  .إلى مقاصد الإنسان التكوينيّة

عثـرات الطريـق إذ كـان فهؤلاء المهديوّن إلى مسـتقيم الصـراط في أمـن إلهـيّ مـن خطـرات السـير و 
الصراط الّذي يسلكونه و المسـير الـّذي يضـربون فيـه لا اخـتلاف فيـه بالهدايـة و الإضـلال و الحـقّ و 
الباطل و السعادة و الشقاوة بل هـو مؤتلـف الأجـزاء و متسـاوي الأحـوال يقـوم علـى الحـقّ و يـؤدّي 

ــنَ  (: معصــية قــال تعــالى إلى الحــقّ لا يــدع صــاحبه في حــيرة، و لا يــورده إلى ظلــم و شــقاء و ي ِ
%Lا

مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 
َ
وِ"كَ لهَُمُ الأْ

ُ
  ).٨٢: الأنعام( ) آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ

ِ فَهْدِي بهِِ مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ  ( :قولـه تعـالى يبـينّ تعـالى أنّ . إلى آخـر الآيـة ) ذلكَِ هُدَى اب%
الّذي ذكره مـن صـفة الهدايـة الـّتي هـدى Rـا المـذكورين مـن أنبيائـه هـو المعـرّف لهـداه الخـاصّ بـه الـّذي 

  .يهدي به من يشاء من عباده
إذا كـان مـن االله سـبحانه، و الهـدى إنمّـا يكـون هـدى  -حـقّ الهـدى  -فالهدى إنمّـا يكـون هـدى 

المتلــــبّس بــــه صــــراطاً مســــتقيماً اتفّــــق علــــى الــــورود فيــــه أصــــحاب الهــــدى و هــــم الأنبيــــاء االله إذا أورد 
  ، و اتفّق أجزاء ذلك الصراط في الدعوة إلى كلمة التوحيد و إقامة المكرمون 
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  .دعوة الحقّ و الاتّسام بسمة العبوديةّ و التقوى
أمّــا الطريــق الّــذي يفــرّق فيــه بــين رســل االله فيــؤمن فيــه بــبعض و يكفــر بــبعض أو يفــرّق فيــه بــين 
أحكام االله و شرائعه فيؤخذ فيه ببعض و يترك بعض، و الطـرق الـّتي لا تضـمن سـعادة حيـاة اkتمـع 

مرضـاة فيهـا  الإنسانيّ أو يسـوق إلى بعـض مـا لـيس فيـه السـعادة الإنسـانيّة فتلـك هـي الطـرق الـّتي لا
الله سـبحانه و قـد انحرفــت فيهـا عــن شـريعة الفطـرة إلى مهــابط الضـلال و مزالــق الأهـواء، و الاهتــداء 

  .إليها ليس اهتداءً Rدى االله سبحانه
ِ وَ رُ  (: قـال تعـالى قـُوا نَـcَْ اب% نْ فُفَرِّ

َ
ِ وَ رسُُـلِهِ وَ يرُِيـدُونَ أ ينَ يكَْفُرُونَ باِب% ِ

%Lسُـلِهِ وَ إنِ% ا
وِ"ـكَ هُـمُ 

ُ
خِـذُوا نَـcَْ ذلـِكَ سَـبِيلاً، أ نْ فَت%

َ
فَقُولوُنَ نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَ نكَْفُرُ ببِعَْضٍ وَ يرُِيـدُونَ أ

ا iؤْمِنوُنَ ببِعَْضِ الكِْتابِ وَ تكَْفُرُونَ ببِعَْضٍ فَما  (: و قـال) ١٥١: النسـاء( ) الْ&فِرُونَ حَق  فَتُ
َ
أ

Rجَزاءُ مَنْ فَفْعَ  نيْا وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يرَُدُّونَ إِ شَدِّ العَْـذابِ   لُ ذلكَِ مِنكُْمْ إلاِ% خِزْيٌ uِ اNْيَاةِ ا6ُّ
َ
 )أ

َ لا فَهْـدِي القَْـوْمَ  (: و قـال) ٨٥: البقـرة( ِ إنِ% اب% عَ هَواهُ بغFَِِْ هُدىً مِنَ اب% بَ نِ اي% ضَلُّ مِم%
َ
وَ مَنْ أ

 َcِِالم يريد أنّ الطريق الّذي فيـه اتبّـاع الهـوى إنمّـا هـو ضـلال لا يـورد سـالكه ) ٥٠: القصص( ) الظ%
سعادة الحياة و ليس Rدى االله لأنّ فيـه ظلمـاً و االله سـبحانه لم يجعـل الظلـم و لـن يجعلـه ممـّا يتوسّـل 

  .به إلى سعادة و لا أنّ السعادة تنال بظلم
أنهّ لا يشـتمل علـى ضـلال و لا يجـامع ضـلالاً بالتأديـة و بالجملة هدى االله سبحانه من خاصّته 

إليـــه، و إنمّـــا هـــو الهـــدى محضـــاً تتلـــوه الســـعادة محضـــة عطـــاءً غـــير مجـــذوذ لكـــن لا علـــى حـــدّ العطايـــا 
عــــن عطيّتــــه و ينتقــــل إلى المعطــــى ) بالكســــر(المعمولــــة فيمــــا بيننــــا الــّــتي ينقطــــع معهــــا ملــــك المعطــــي 

  .شكر أو كفرفيحوزه على أيّ حال سواء ) بالفتح(
بل هـذه العطيـّة الإلهيـّة إنمّـا تقـوم علـى شـريطة التوحيـد و العبوديـّة فـلا كرامـة لأحـد عليـه تعـالى و 

wُوا Nَبَِطَ قَنهُْمْ ما Nنوُا  (: لا أمن له منه إلاّ بالعبوديةّ محضاً و لذلك ذيل الكـلام بقولـه َwْ
َ
وَ لوَْ أ

  .نّ محطّ البيان إنمّا هو التوحيدو إنمّا ذكر الإشراك لأ ) فَعْمَلوُنَ 
ةَ  ( :قوله تعالى ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ وَ اNْكُْمَ وَ ا4ُّبوُ% ِ

%Lوِ"كَ ا
ُ
الإشارة باللّفظ المفيد للبعـد  )أ

  للدلالة على علوّ شأ|م و رفعة مقامهم، و المراد بإيتائهم الكتاب و غيره إيتاء 
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: ف اkمـوع و إن كـان بعضـهم لم يؤتـوا بعـض المـذكورات كمـا مـرّ في تفسـير قولـهجمعهم ذلـك بوصـ
بيَنْاهُمْ وَ هَـدَينْاهُمْ  ( فـإنّ الكتـاب إنمّـا اوُتيـه بعـض الأنبيـاء كنـوح و إبـراهيم و موسـى و  )وَ اجْتَ

  .عيسى 
نوعــاً مــن النســبة يــراد بــه الصــحف الــّتي  و الكتــاب إذا نســب في كلامــه تعــالى إلى الأنبيــاء 

ــةً  (: تشـتمل علـى الشــرائع و يقضـى Rــا بـين النــاس فيمـا اختلفــوا فيـه كقولــه تعـالى م%
ُ
ــاسُ أ Nنَ ا%4

 َcَْحْكُمَ ن نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باNِْقَِّ ِ%َ
َ
ينَ وَ مُنذِْرِينَ وَ أ ِ

cَ مُبَ!ِّ بِيِّ ُ ا%4  ا4%ـاسِ واحِدَةً فَبعََثَ اب%
نز4َْْاَ اp%وْراةَ فِيها هُدىً وَ نـُورٌ 4َكُْـمُ بهَِـا  (: و قولـه) ٢١٣: البقرة( ) فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ 

َ
إِن%ا أ

بِيُّونَ  قاً ِ{ـا نَـcَْ يدََيـْهِ مِـنَ الكِْتـابِ وَ  -إلى أن قـال  - ا%4 نز4َْْا إَِ%كَْ الكِْتابَ باNِْقَِّ مُصَـدِّ
َ
وَ أ

ُ مُهَ  نزَْلَ اب%
َ
  .إلى غير ذلك من الآيات) ٤٨: المائدة( ) يمِْناً عَليَهِْ فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

فـلان عـالم، و إذا كـان ذلـك في : و الحكم هو إلقاء النسبة التصـديقيّة بـين أجـزاء الكـلام كقولنـا
عــدّ نــوع النســبة حكمــاً كمــا تســمّى  الامُــور الاجتماعيــّة و القضــايا العمليــّة الــّتي تــدور بــين اkتمعــين

يجــب علــى الإنســان أن يفعــل كــذا و يحــرم عليــه أن يفعــل كــذا أو : نفــس القضــيّة حكمــاً كمــا يقــال
يجــــوز لــــه أن يفعــــل كــــذا أو احُــــبّ أو أكــــره أن تفعــــل كــــذا فتســــمّى الوجــــوب و الحرمــــة و الجــــواز و 

هــا أحكامــاً، و لأهــل الاجتمــاع الاســتحباب و الكراهــة أحكامــاً كمــا تســمّى القضــايا المشــتملة علي
  .أحكام اخُر ناشئة من نسب اخُرى كالملك و الرئاسة و النيابة و الكفاية و الولاية و غير ذلك

و إذا قصـد بـه المعـنى المصـدريّ ارُيـد بـه إيجـاد الحكـم و جعلـه إمّـا بحسـب التشـريع و التقنـين كمــا 
اس و يعملــوا Rــا في مســير حيــاaم لحفــظ نظــام يجعــل أهــل التقنــين أحكامــاً صــالحة ليجــري عليهــا النــ

مجتمعهم، و إمّا بحسب التشخيص و النظـر كتشـخيص القضـاة و الحكّـام في المنازعـات و الـدعاوي 
أنّ المــال لفــلان و الحــقّ مــع فــلان و كتشــخيص أهــل الفتيــا في فتــاواهم و قــد يــراد بــه إنفــاذ الحكــم  

  .حوزة الولاية و الملك كحكم الوالي و الملك على الناس بما يريدان في
   



٢٦٥ 

و الظـاهر مــن الحكــم في الآيــة بقرينــة ذكــر الكتــاب معــه أن يكــون المــراد بــه معــنى القضــاء فيكــون 
المــراد مــن إيتــاء الكتــاب و الحكــم إعطــاء شــرائع الــدين و القضــاء بحســبها بــين النــاس كمــا هــو ظــاهر 

نزَْلَ مَ  (: عدّة من الآيات كقوله تعالى
َ
حْكُمَ نcََْ ا4%اسِ فِيمَا اخْتلَفَُـوا وَ أ عَهُمُ الكِْتابَ باNِْقَِّ ِ%َ

يـنَ  (: و قولـه) ٢١٣: البقـرة( )فِيهِ  ِ
%Lبِيُّـونَ ا نز4َْْاَ اp%وْراةَ فِيها هُدىً وَ نوُرٌ 4َكُْمُ بهَِا ا%4

َ
إِن%ا أ

سْلمَُوا
َ
حْكُمَ نَـcَْ ا4%ـ (: و قولـه) ٤٤: المائدة( ) أ َpِ ُ راكَ اب%

َ
و ) ١٠٥: النسـاء( ) اسِ بمِـا أ

ــرْثِ  (: قولــه َNْا uِ ِــان ذْ 4َكُْم ــليَمْانَ إِ ــا  (: و قولــه) ٧٨: الأنبيــاء( ) وَ داودَُ وَ سُ ــا داودُُ إِن% ي
رضِْ فاَحْكُمْ نcََْ ا4%اسِ باNِْقَِّ وَ لا تتَ%بِعِ الهَْوى

َ
ضِل%   جَعَلنْاكَ خَلِيفَةً uِ الأْ ِ فَيُ  كَ قَـنْ سَـبِيلِ اب%

إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات و هـــي كثـــيرة، و إن كـــان مثـــل قولـــه تعـــالى حكايـــة عـــن ) ٢٦: ص(  )
ــاcِNَِ  (: إبـراهيم  Nِْقْــgِ باِلص%

َ
لا يــأبى بظــاهره ) ٨٣: الشــعراء( ) ربَِّ هَــبْ Hِ حُكْمــاً وَ أ

  .الحمل على المعنى الأعمّ 
cَ  (: و أمّا النبوّة فقد تقدّم في تفسـير قولـه بِيّـِ ُ ا%4 ةً واحِدَةً فَبعََثَ اب% م%

ُ
: الآيـة ) Nنَ ا4%اسُ أ

أنّ المـراد Rـا التحقّـق بأنبـاء الغيـب بعنايـة خاصّـة إلهيـّة و هـي الأنبـاء المتعلّقـة بمـا وراء ) ٢١٣: البقرة(
  .لملائكة و اليوم الآخرالحسّ و المحسوس كوحدانيّته تعالى و ا

أعـني الكتـاب و  و عدّ هـذه الكرامـات الـثلاث الـّتي أكـرم االله سـبحانه Rـا سلسـلة الأنبيـاء 
الحكـم و النبــوّة في ســياق الآيــات الواصــفة لهــداه تعــالى يــدلّ علــى أّ|ــا مــن آثــار هدايــة االله و Rــا يــتمّ 

و فضّــلناهم Rــا  تلــك الهدايــة الــّتي جمعنــا عليهــا الأنبيــاء : لالعلــم بــاالله تعــالى و آياتــه فكأنــّه قيــ
ــّــتي تــــوردهم صــــراطاً مســــتقيماً و تعلّمهــــم الكتــــاب المشــــتمل علــــى شــــرائعه، و  علــــى العــــالمين هــــي ال

  .تسدّدهم و تنصبهم للحكم بين الناس، و تنبّئهم أنباء الغيب

  )كلام في معنى الكتاب في القرآن   (
ــّتي تضــبط فيهــا الكتــ اب بحســب مــا يتبــادر منــه اليــوم إلى أذهاننــا هــو الصــحيفة أو الصــحائف ال

  لكن لماّ كان الاعتبار  )١(طائفة من المعاني على طريق التخطيط بقلم أو طابع أو غيرهما 
____________________  

  .اليد بالقلم من قبيل التوسّع و لعلّ إطلاق الكتاب على غير ما خطته) ١(
   



٢٦٦ 

ــّتي وقعــت التســمية لأجلهــا أبــاح ذلــك التوسّــع في إطــلاق  في اســتعمال الأسمــاء إنمّــا هــو بــالأغراض ال
الأسمــاء علــى غــير مســمّياaا المعهــودة في أوان الوضــع، و الغــرض مــن الكتــاب هــو ضــبط طائفــة مــن 

ه، و هــذا المعــنى لا يــلازم مــا خطتّــه اليــد بــالقلم علــى المعــاني بحيــث يستحضــرها الإنســان كلّمــا راجعــ
القرطاس كما أنّ الكتاب في ذكر الإنسان إذا حفظـه كتـاب و إذا أمـلاه عـن حفظـه كتـاب و إن لم 

  .يكن هناك صحائف أو ألواح مخطوطة بالقلم المعهود
ــع جــرى كلامــه تعــالى في إطــلاق الكتــاب علــى طائفــة مــن الــوحي  الملقــى إلى و علــى هــذا التوسّ

النـــبيّ و خاصّـــة إذا كـــان مشـــتملاً علـــى عزيمـــة و شـــريعة و كـــذا إطلاقـــه علـــى مـــا يضـــبط الحـــوادث و 
نز4َْْـاهُ إَِ%ـْكَ مُبـاركٌَ  (: الوقائع نوعاً من الضبط عنداالله سـبحانه، قـال تعـالى

َ
: ص(  ) كِتـابٌ أ

رضِْ وَ لا  (: و قال تعالى) ٢٩
َ
صابَ مِنْ مُصِيبةٍَ uِ الأْ

َ
غْفُسِكُمْ إلاِ% uِ كِتابٍ مِـنْ َ�بـْلِ ما أ

َ
uِ أ

ها
َ
نْ غIََْأ

َ
لزَْمْناهُ طائرَِهُ uِ قُنُقِهِ وَ 3ُْرِجُ mَُ يـَوْمَ  (: و قـال تعـالى) ٢٢: الحديد( ) أ

َ
نسانٍ أ  إِ

وَ ُ;%
 كِتابكََ 

ْ
  ).١٤: الإسراء( )القِْيامَةِ كِتاباً يلَقْاهُ مَنشُْوراً، اقرَْأ

ه الأقسام الثلاثة ينحصر مـا ذكـره االله سـبحانه في كلامـه مـن كتـاب منسـوب إلى نفسـه و في هذ
لوْاحِ مِنْ ُ;ِّ nَْ  (: غير ما في ظاهر قوله في أمر التوراة

َ
بنْا uِ ُmَ الأْ ءٍ مَوعِْظَةً وَ يَفْصِيلاً لjُِِّ  وَ كَتَ

 ْnَ  ٍلوْاحَ  (: و قوله) ١٤٥: الأعراف( ) ء
َ
ل2َْ الأْ

َ
خِيـهِ  وَ أ

َ
سِ أ

ْ
خَذَ برَِأ

َ
) ١٥٠: الأعـراف( ) وَ أ

يـنَ هُـمْ  (: و قوله ِ ةٌ لثِ% لوْاحَ وَ uِ نسُْخَتِها هُدىً وَ رَْ.َ
َ
خَذَ الأْ

َ
ا سَكَتَ قَنْ مُوnَ الغَْضَبُ أ وَ لمَ%

هِمْ يرَْهَبوُنَ    .)١() ١٥٤: الأعراف( )لرَِبِّ
كمـا تقـدّم   -و هي المشتملة على شـرائع الـدين   الكتب المنزلة على الأنبياء: القسم الأوّل

نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ بـِاNْقَِّ  (: في قولـه و قد ذكر االله سبحانه منها كتاب نوح  -آنفاً 
َ
 ) وَ أ

: الأعلـى( )  صُحُفِ إبِرْاهِيمَ وَ مُـوn (: قـال و كتاب إبراهيم و موسى ) ٢١٣: البقرة(
يلَ فِيهِ هُدىً وَ نوُرٌ  (: و كتاب عيسى و هو الإنجيل قال) ١٩ ِoْ و  ) ٤٦: المائـدة( )وَ آتيَنْاهُ الإِْ

رسَُـولٌ  (: و قـال) ١: الحجـر( )تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ قُـرْآنٍ مُبِينٍ  (: قال كتاب محمّد 
ِ فَتلْوُا صُ  مَـةٌ مِنَ اب% رَةً، فِيها كُتـُبٌ َ�يِّ مَـةٍ،  (: و قـال) ٣: البينـة( )حُفاً مُطَه% uِ صُـحُفٍ مُكَر%

يدِْي سَفَرَةٍ، كِرامٍ برََرَةٍ 
َ
رَةٍ، بأِ   نزََلَ بهِِ  (: و قال) ١٦: عبس( )مَرْفوُعَةٍ مُطَه%

____________________  
  الآيات أّ|ا كانت على طريق التخطيطفإن ظاهر ) ١(

   



٢٦٧ 

 }َ ،cُِم
َ
وحُ الأْ كُونَ مِنَ المُْنذِْرِينَ، بلِِسانٍ عَرBَِ? مُبcٍِ   الرُّ َpِ َ١٩٥: الشعراء( )قلَبِْك.(  

مـا يخـتصّ بكـلّ : الكتب الّتي تضبط أعمال العباد من حسـنات أو سـيّئات فمنهـا: القسم الثاني
لزَْمْناهُ طائرَِهُ uِ قُنُقِهِ وَ 3ُْرِجُ mَُ يـَوْمَ  (: انيّة كالّذي يشـير إليـه قولـه تعـالىنفس إنس

َ
نسانٍ أ  إِ

وَ ُ;%
دُ ُ;ُّ غَفْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خ8َْJُ ٍFَْـاً وَ مـا  (: و قولـه) ١٣: الإسـراء( ) القِْيامَةِ كِتاباً  يوَْمَ َ!ِ

مـا يضـبط أعمـال الامُّـة  : إلى غير ذلـك مـن الآيـات، و منهـا) ٣٠: نآل عمرا( ) عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ 
ـةٍ تـُدWْ  وَ ترَى (: كالّذي يدلّ عليه قوله م%

ُ
ةٍ جاعِيةًَ ُ;ُّ أ م%

ُ
R  ُ;% أ و ) ٢٨: الجاثيـة( ) كِتابهَِـا  إِ

ا كُن%ـا هـذا كِتابنُـا فَنطِْـقُ عَلـَيكُْمْ بـِا (: ما يشترك فيه الناس جميعاً كما في قوله: منها Nْقَِّ إِن%ـ
نسِْخُ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ    .لو كان الخطاب فيه لجميع الناس) ٢٩: الجاثية( ) نسَْتَ

لعلّ لهذا القسم من الكتاب تقسيماً آخر بحسب انقسـام النـاس إلى طـائفتي الأبـرار و الفجّـار و 
ارِ لَ  (: هو الّذي يذكره في قوله cٌ، كِتـابٌ َ~% إنِ% كِتابَ الفُج% دْراكَ مـا سِـجِّ

َ
cٍ، وَ مـا أ ِ< سِـجِّ

دْراكَ ما عِلِّيُّونَ، كِتابٌ مَرْقـُومٌ،  -إلى أن قـال  - مَرْقوُمٌ 
َ
cَ، وَ ما أ برْارِ لَِ< عِلِّيِّ

َ
َ~% إنِ% كِتابَ الأْ

بُونَ    ).٢١: المطفّفين( )يشَْهَدُهُ المُْقَر%
تفاصيل نظام الوجود و الحـوادث الكائنـة فيـه فمنهـا الكتـاب  الكتب الّتي تضبط: القسم الثالث

ـكَ  (: ء كالّذي يشـير إليـه قولـه تعـالى المصون عن التغيرّ المكتوب فيه كلّ شي وَ ما فَعْزُبُ قَـنْ رَبِّ
كْـIََ إلاِ% 

َ
صْغَرَ مِنْ ذلكَِ وَ لا أ

َ
ماءِ وَ لا أ رضِْ وَ لا uِ الس%

َ
ةٍ uِ الأْ  ) uِ كِتـابٍ مُبِـcٍ  مِنْ مِثقْالِ ذَر%

حْصَينْاهُ uِ إمِامٍ مُبcٍِ  وَ ُ;% nَْ  (: و قولـه) ٦١: يونس(
َ
وَ عِنـْدَنا  (: و قولـه) ١٢: يـس( )ءٍ أ

جَـلٍ كِتـابٌ  (: و قولـه) ٤: ق( )كِتابٌ حَفِيظٌ 
َ
و مـن الآجـال الأجـل ) ٣٨: الرعـد( ) لِـjُِّ أ

ِ كِتابــاً  (: المسـمّى الــّذي لا ســبيل للتغـيرّ إليــه و قولــه ذْنِ اب% ــإِ  بِ
نْ يَمُــوتَ إلاِ%

َ
وَ مــا Nنَ 4َِفْــسٍ أ

لاً    ).١٤٥: آل عمران( ) مُؤجَ%
ـــــع الحـــــوادث و  و لعـــــلّ هـــــذا النـــــوع مـــــن الكتـــــاب ينقســـــم إلى كتـــــاب واحـــــد عـــــامّ حفـــــيظ لجمي
ن الموجــودات، و كتــاب خــاصّ بكــلّ موجــود موجــود يحفــظ بــه حالــه في الوجــود كمــا يشــعر بــه الآيتــا

  .الأخيرتان و سائر الآيات الكريمة الّتي تشاكلهما
  الكتب الّتي يتطرّق إليها التغيير و يداخلها المحو و الإثبات كما يدلّ عليه : و منها
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مُّ الكِْتـابِ  (: قولـه تعـالى
ُ
ُ مـا يشَـاءُ وَ يثُبِْـتُ وَ عِنـْدَهُ أ و اســتيفاء ) ٣٩: الرعـد( ) فَمْحُـوا اب%

لبحــث عــن كـــلّ قســم مـــن أقســام هـــذه الكتــب موكــول إلى المحـــلّ الـّـذي يناســـبه مــن الكتـــاب و االله ا
  .المستعان

  )كلام في معنى الحكم في القرآن   (
ـــع، و بـــذلك سمّـــي  الأصـــل في مـــادّة الحكـــم بحســـب مـــا يتحصّـــل مـــن مـــوارد اســـتعمالاaا هـــو المن
ــأمور عــن الإطــلاق في الإرادة و العمــل و يلجمــه أن  ــع بــه الم الحكــم المولــويّ حكمــاً لمــا أنّ الأمــر يمن

ل بالمنازعـة و يقع على كلّ ما aواه نفسـه، و كـذا الحكـم بمعـنى القضـاء يمنـع مـورد النـزاع مـن أن يتزلـز 
المشــاجرة أو يفســد بالتعــدّي و الجــور، و كــذا الحكــم بمعــنى التصــديق يمنــع القضــيّة مــن تطــرّق الشــكّ 

ء يمنعه من دخـول مـا يفسـده بـين أجزائـه  إليه، و الإحكام و الاستحكام يشعران عن حال في الشي
ء  ذي هـــو جعـــل الشـــيأو اســـتيلاء الأمـــر الأجنـــبيّ في داخلـــه، و الإحكـــام يقابـــل بوجـــه التفصـــيل الــّـ

ـلتَْ  (: فصلاً فصلاً يبطل بذلك التئام أجزائه و توحّدها قال تعـالى صِّ حْكِمَتْ آياتهُُ عُم% فُ
ُ
كِتابٌ أ

 ٍFِنْ حَكِيمٍ خَب   .و إلى ذلك يعود معنى المحكم الّذي يقابل المتشابه) ١: هود( ) مِنْ 6َُ
صــلاح، و منــه سميّــت اللجــام حكمــة الدابــّة حكــم أصــله منــع منعــاً لإ: قــال الراغــب في المفــردات

حكمتـه، و حكمـت الدابـّة منعتهـا بالحكمـة، و أحكمتهـا جعلـت لهـا حكمـة، و  : فقيل) بفتحتين(
  .انتهى. )أ بني حنيفة أحكموا سفهاءكم  (: كذلك حكمت السفينة و أحكمتها قال الشاعر

د معـــنى القضـــاء الوجـــوديّ و هـــو و الحكـــم إذا نســـب إلى االله ســـبحانه فـــإن كـــان في تكـــوين أفـــا
ُ 4َكُْـمُ لا  (: الإيجاد الـّذي يسـاوق الوجـود الحقيقـيّ و الواقعيـّة الخارجيـّة بمراتبهـا قـال تعـالى وَ اب%

بَ Nِكُْمِهِ    ).٤١: الرعد( ) مُعَقِّ
ذا قَ` (: و قال كُـونُ   وَ إِ مْراً فإَِن%ما فَقُولُ mَُ كُنْ فَيَ

َ
: و منـه بوجـه قولـه )١١٧: البقـرة( ) أ

َ قَدْ حَكَمَ نcََْ العِْبادِ  ( كIَُْوا إِن%ا ُ;R فِيها إنِ% اب% ينَ اسْتَ ِ
%L٤٨: المؤمن( )قالَ ا.(  
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وَ عِندَْهُمُ اp%ـوْراةُ فِيهـا  (: و إن كان في تشريع أفاد معنى التقنين و الحكم المولويّ قال تعـالى
 ِ ِ حُكْماً  (: و قال) ٤٣: المائدة( )حُكْمُ اب% حْسَنُ مِنَ اب%

َ
  .٥٠: المائدة ) وَ مَنْ أ

ــّتي أكــرمهم Rــا  و إذا نســب إلى الأنبيــاء  ــة ال أفــاد معــنى القضــاء و هــو مــن المناصــب الإلهيّ
ا جاءَكَ مِنَ اNْـَقِّ فاَحْكُمْ بيَنَْ  (: قـال تعـالى هْواءَهُمْ قَم%

َ
ُ وَ لا تتَ%بِعْ أ نزَْلَ اب%

َ
: المائـدة( )هُمْ بمِا أ

ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ وَ اNْكُْمَ  (: و قال تعالى) ٤٨ ِ
%Lوِ"كَ ا

ُ
  ).٨٩: الأنعام( ) أ

شـريع كمـا في قولـه حكايـة و لعلّ في بعض الآيات إشعاراً أو دلالة علـى إيتـائهم الحكـم بمعـنى الت
اcِNَِ  (: في دعائه عن إبراهيم  Nِْقgِْ باِلص%

َ
  ).٨٣: الشعراء( ) ربَِّ هَبْ Hِ حُكْماً وَ أ

حْكُــمْ  (: و أمّــا غــير الأنبيــاء مــن النــاس فنســب إلــيهم الحكــم بمعــنى القضــاء كمــا في قولــه وَ ْ%َ
نزَْلَ 

َ
يلِ بمِا أ ِoْ هْلُ الإِْ

َ
ُ فِيهِ  أ و الحكم بمعنى التشريع و قد ذمّهـم االله عليـه كمـا ) ٤٧: المائدة( ) اب%

ِ بـِزعَْمِهِمْ وَ هـذا  (: في قولـه نعْـامِ نصَِـيباً فَقـالوُا هـذا بِ%
َ
 مِنَ اNْرَْثِ وَ الأْ

َ
ا ذَرَأ ِ مِم% وَ جَعَلوُا بِ%

vئنِا وَ إنِ% وعَْـدَكَ اNْـَقُّ وَ  (: و قولـه) ١٣٦: لأنعـاما( ) ساءَ ما 4َكُْمُونَ  -إلى أن قـال  - لُِ!َ
 cَِاكِمNْحْكَمُ ا

َ
نتَْ أ

َ
و الآيـة بحسـب موردهـا يشـمل الحكـم بمعـنى إنجـاز الوعـد و ) ٤٥: هـود( )أ

  .إنفاذ الحكم
نْا بهِا قوَْماً ليَسُْوا بهِا بكِافِ  ( :قولـه تعـالى %Uَالضـميران في  ) رِينَ فإَنِْ يكَْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقَدْ و

نْا بهِـا (: و قولـه ) يكَْفُرْ بهِا (: قوله %Uَراجعـان إلى الهـدى و يجـوز فيـه التـذكير و التأنيـث  ) و
من جهـة أنـّه هدايـة، أو راجعـان إلى الكتـاب و الحكـم و النبـوّة الـّتي هـي مـن آثـار الهدايـة الإلهيـّة، و 

الكـافرون بالـدعوة مـن قـوم النـبيّ  ) هـؤُلاءِ  (: لا يخلو أوّل الوجهين عن بعد، و المشـار إليـه بقولـه
إنِ%  (: و المتــيقّن مــنهم بحســب مــورد الآيــة كفّــار مكّــة الــّذين أشــار االله ســبحانه إلــيهم بقولــه 

مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنُونَ 
َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
ينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليَهِْمْ أ ِ

%L٦: البقرة( ) ا.(  
Rــدايتنا و هــي طريقتنــا فقــد وكّلنــا Rــا مــن  فــإن يكفــر مشــركو قومــك: و المعــنى علــى الوجــه الأوّل

  عبادنا من ليس يكفر Rا، و الكفر و الإيمان يتعلّقان بالهداية و خاصّة إذا 
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ـا سَـمِعْناَ الهُْـدى (: كانت بمعنى الطريقة كما ينسبان إلى االله سبحانه و آياته قـال تعـالى ن%ا لمَ%
َ
  وَ ك

: البقرة( ) فَمَنْ تبَِعَ هُدايَ فلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ 4َزَْنوُنَ  (: و قال )١٣: الجنّ ( ) آمَن%ا بهِِ 
٣٨.(  

و هـي الـّتي تشـتمل علـى الطريقـة  -فإن يكفـر بالكتـاب و الحكـم و النبـوّة : و على الوجه الثاني
  .كافرينمشركو مكّة فقد وكّلنا Rا قوماً ليسوا Rا ب -الإلهيّة و الدعوة الدينيّة 

ــا أنّ هــؤلاء القــوم مــن هــم؟ فقــد  -و في تنكــير اللفــظ دلالــة علــى أنّ لهــم خطــراً عظيمــاً  -و أمّ
  :اختلف فيهم أقوال المفسّرين

إنّ المـراد Rـم الأنبيـاء المـذكورون في الآيـات السـابقة و هـم ثمانيـة عشـر نبيـّاً أو مطلـق : فمـن قائـل
ي%اتهِِمْ وَ إِخْوانهِِمْ  (: نعوaم في قولهالأنبياء المذكورين بأسمائهم أو ب ، و فيـه أنّ )وَ مِنْ آبائهِِمْ وَ ذُرِّ

نفـي الحـال أو الاســتمرار في  ) ليَسُْــوا بهِــا بكِــافِرِينَ  (: سـياق اللفـظ لا يلائمـه إذ ظــاهر قولـه
ن المراد ذلـك لكـان لم يكونوا موجودين حال الخطاب و لو كا النفي و المذكورون من الأنبياء 

ـــيس رســـول االله : المتعـــينّ أن يقـــال معـــدوداً مـــنهم بحســـب هـــذه  لم يكونـــوا Rـــا بكـــافرين، و ل
وِ"ـكَ  (: بعـد ذلـك بقولـه العناية و إن كان هو منهم و أفضلهم فـإنّ االله سـبحانه يـذكره 

ُ
أ

 ُ ينَ هَدَى اب% ِ
%Lفبَِهُداهُمُ اْ�تَدِهْ ا (.  

إنّ القـــوم و خاصّـــة إذا اطُلــق مـــن غـــير  -كمـــا قيــل   -و مــن قائـــل إنّ المــراد Rـــم الملائكـــة و فيــه 
تقييــد لا يطلــق علــى الملائكــة و لا يســبق إلى الــذهن علــى أنّ في الآيــة بحســب الســياق نــوع تســلية 

  .ليته في كفر قومه بإيمان الملائكةو لا معنى لتس للنبيّ 
و . عنـد نـزول السـورة في مكّـة أو مطلـق المهـاجرين إنّ المراد Rم المؤمنون بـه : و من قائل

ســانُزل مثـــل مـــا أنــزل االله، و قـــد تعـــرّض : أنّ بعـــض هـــؤلاء قــد ارتـــدّوا بعـــد إيمــا|م كالــّـذي قـــال: فيــه
ليَسُْوا  (: هذه السورة بعد آيات، و قد كان فيهم المنافق فـلا ينطبـق علـيهم قولـهسبحانه لأمره في 

  .)بهِا بكِافِرِينَ 
مـن  إنّ المراد Rم الأنصار أو المهاجرون و الأنصار جميعاً أو أصـحاب النـبيّ : و من قائل

  لدعوة على ساقها و نصروا النبيّ المهاجرين و الأنصار و هم الّذين أقاموا هذه ا
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ـــغ المـــدح  ـــه أبل ـــه. يـــوم العســـرة، و قـــد مـــدحهم االله في كتاب أنّ كرامـــة جمـــاعتهم و رفعـــة : و في
ــب لكــن كــان بيــنهم مــن ارتــدّ بعــد إيمانــه و المنــافق الـّـذي لم  منــزلتهم بمــا هــم جماعــة ممــّا لا يدانيــه ري

نْا بهِا قوَْماً ليَسُْوا بهِـا  (: بعد، و لا ينطبق على من هذا نعته مثـل قولـه تعـالى يظهر حاله %Uَفَقَدْ و
فقد وكّلنا Rا قومـاً يؤمنـون Rـا أو آمنـوا : و ظاهره أنهّ لا سبيل للكفر إليهم و لم يقل )  بكِافِرِينَ 

  .Rا
يمـان بجمـاعتهم و إن أمكـن أن يتخلـّف أنّ المـراد بـه قيـام الإ: و ربمّا يستفاد مـن كلمـات بعضـهم

وصـف للمجتمـع و لا  ) ليَسُْـوا بهِـا بكِـافِرِينَ  (: عن إقامته آحاد مـنهم و بعبـارة اخُـرى قولـه
ـــث هـــو مجمـــوع، و  ينـــافي خـــروج بعـــض الأبعـــاض اتّصـــاف اkتمـــع بوصـــفه القـــائم بـــاkموع مـــن حي

مـنهم و مـن المهـاجرين أو الصـحابة ثبـت الإيمـان فـيهم ثبوتـاً مـن من الأنصار أو  المؤمنون به 
  .غير زوال و إن زال عن بعض أفرادهم

و هذا الوجه لو تمّ لدلّ على أنّ المراد بالقوم جميع الامُّة المسلمة أو المؤمنـون مـن جميـع الامُـم، و 
دينيـّة كتقـدّم المهـاجرين  لا دليل من تخصيصه بقوم دون قـوم، و اختصـاص بعضـهم بمزايـا و كرامـات

في الإيمـــان بـــاالله و الصـــبر علـــى الأذى في جنـــب االله، أو تبـــوّء الأنصـــار الـــدار و الإيمـــان و إعلاؤهـــم  
كلمة التوحيد لا يوجب إلاّ فضل اتّصافهم Rذا النعت لا اختصاصـه Rـم و حرمـان غـيرهم منـه مـع 

  .مشاركته إياّهم في معناه
أنّ المـألوف مـن كلامـه في الأوصـاف الاجتماعيـّة الـّتي لا تســتوعب : وجـهإلاّ أنـّه يـرد علـى هـذا ال

جميـع أفــراد اkتمـع أن يســتثني المتخلّفـين عنهــا لـو كــان هنـاك متخلــّف أو يـأتي بمــا في معـنى الاســتثناء  
سْـفَلَ سـافلcَِِ  (: كقوله

َ
حْسَنِ يَقْوِيمٍ، عُم% ردََدْناهُ أ

َ
نسْانَ uِ أ يـنَ آمَنـُوالقََدْ خَلقَْناَ الإِْ ِ

%Lإلاِ% ا ، ( 
  ).٦: التين(

ـارِ رَُ.ـاءُ بيَـْنهَُمْ  (: و قولـه اءُ َ{َ الكُْف% شِد%
َ
ينَ مَعَهُ أ ِ

%Lوَ ا ِ دٌ رسَُولُ اب%  -إلى أن قـال  -Jُمَ%
جْراً عَ 

َ
اNِاتِ مِنهُْمْ مَغْفِرَةً وَ أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص% ِ

%Lا ُ  (: و قولـه) ٢٩: الفتح( )ظِيماً وعََدَ اب%
سْفَلِ مِنَ ا4%ارِ 

َ
ركِْ الأْ صَـمُوا  -إلى أن قـال  - إنِ% المُْنافِقuِ cَِ ا%6 صْلحَُوا وَ اقْتَ

َ
ينَ تابوُا وَ أ ِ

%Lإلاِ% ا
 ِ خْلصَُوا دِينهَُمْ بِ%

َ
ِ وَ أ ُ قوَْ  (: و قولـه) ١٤٦: النساء( )باِب% مـاً كَفَـرُوا نَعْـدَ كَيفَْ فَهْدِي اب%
صْلحَُوا  -إلى أن قال  -إِيمانهِِمْ 

َ
ينَ تابوُا مِنْ نَعْدِ ذلكَِ وَ أ ِ

%L٨٩: آل عمران( )إلاِ% ا (  
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لم يسـتثن  ) قوَْماً ليَسُْوا بهِا بكِـافِرِينَ  (: و هذا المعنى كثير دائر في القرآن الكريم فمـا بـال قولـه
  .منه المتخلّف عن الوصف من القوم مع وجوده فيهم

و القـوم علـى قولـه  -إنّ المراد بوصف القوم بأّ|م ليسوا Rا بكـافرين : و أغرب منه قول بعضهم
الإشــارة إلى أّ|ــم و إن لم يؤمنــوا Rــا بعــد لكــنّهم لم يكفــروا Rــا كمــا كفــر Rــا مشــركو  -هــم الأنصــار 

مضافاً إلى أنهّ لا يسلم مماّ تقدّم من الإشكال على الوجـوه السـابقة أنّ أهـل المدينـة مـن و فيه . مكّة
الأنصـار كـانوا حـين نـزول الآيـات مشـركين يعبــدون الأصـنام و لا معـنى لنفـي الكفـر عـنهم اللّهــمّ إلاّ 

ة Rــذا بمعــنى الــردّ بعــد الــدعوة و هــو الاســتكبار و الاســتنكاف و لا دليــل علــى كــون الكفــر في الآيــ
المعنى مع كون الآيات مسوقة لوصف الهداية الإلهيّة المقابلة للإشراك كمـا جـرى علـى هـذا اkـرى في 

wُوا Nَبَِطَ قَنهُْمْ ما Nنوُا فَعْمَلـُونَ  (: قولـه َwْ
َ
أنّ التوكيـل المـذكور في الآيـة يفيـد : و فيـه. ) وَ لوَْ أ

ء فقــد حفظناهــا بقــوم لم يؤمنــوا Rــا و لم يردّوهــا إن يكفــر Rــا هــؤلا: معــنى الحفــظ، و لا معــنى لقولنــا
  .بعد

 (: إنّ المراد Rم العجم و لم يكونوا يؤمنوا Rا يومئذ و كأنهّ مأخوذ مـن قولـه تعـالى: و من قائل
تِ بآِخَرِينَ 

ْ
هَا ا4%اسُ وَ يأَ فُّ

َ
 يذُْهِبكُْمْ ك

ْ
هـم فقـد ورد أنّ المـراد بـالآخرين ) ١٣٣: النسـاء( ) إنِْ يشََأ

  .العجم لكن يرد عليه ما يرد على سابقه
و . أو المؤمنـون مـن جميـع الامُـم إنّ المـراد بـالقوم هـم المؤمنـون مـن امُّـة محمّـد : و من قائل

نعــم يمكــن أن يوجّــه بــأنّ المــراد Rــم نفــوس مــن . أنــّه يــرد عليــه مــا اوُرد علــى مــا قبلــه مــن الوجــوه: فيــه
الامُّـة أو مـن جميـع الامُـم يـؤمن بـاالله إيمانـاً لا يعقّبـه كفـر مـا دامـت تعـيش في الـدنيا فهـؤلاء قـوم هذه 

مؤمنون و ليسوا Rـا بكـافرين و إن لم يمتنـع الكفـر علـيهم لكـن دوامهـم علـى الإيمـان بـدعوة التوحيـد 
علـيهم و يـتمّ بـه  )قوَْمـاً ليَسُْـوا بهِـا بكِـافِرِينَ  (: من غير كفر أو نفاق يستدعي صـدق قولـه

و تطييــب قلبــه الشـريف إذ كــان يحزنــه كفــر المشــركين  معـنى الآيــة في أّ|ــا مســوقة لتسـلية النــبيّ 
مــن قومــه و اســتكبارهم عــن إجابــة دعــوة الحــقّ و الإيمــان بــاالله و آياتــه، و في أّ|ــا دالــّة علــى اعتــزازه 

  . أكرم Rا عباده المكرمين و أنبياءه المقربّينتعالى بحفظ هدايته و طريقته الّتي
  لكن يتوجّه إليه أنّ بناء هذا الوجه على قضيّة اتفّاقيّة و هي إيمان المؤمنين Rا 
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 (: إيمانــاً يتّفــق أن يبقــى ســليماً مــن الــزوال مــن غــير ضــامن يضــمن بقــاءه، و لا يلائمــه قولــه تعــالى
نْا بهِا %Uَالتوكيل يفيد معنى الاعتماد و يتضمّن معنى الحفظ و الكلاءة، و لا وجـه للاعتـزاز فإنّ  ) و

  .و المباهاة بأمر لا ضامن لثباته و لا حافظ لاستقراره و بقائه
ِ إلاِ% وَ هُـمْ  (: على أنّ االله سبحانه يـذمّ كثـيراً مـن الإيمـان إذ يقـول كْـَ+ُهُمْ بـِاب%

َ
وَ مـا يـُؤْمِنُ أ

 ُw و هـذه الآيـات إنمّـا تصـف التوحيـد الفطـريّ المحـض و الهدايـة الإلهيـّة ) ١٠٦: يوسـف( )ونَ مُْ!ِ
الطاهرة النقيّة الخالية عن شوب الشرك و الظلم الّتي أكـرم االله Rـا خليلـه إبـراهيم و مـن قبلـه و بعـده 

 (: ى مــا يحكيــه االله ســبحانه عنــهفي قولــه علــ كمــا يــذكره إبــراهيم   مــن الأنبيــاء المكــرمين 
مْـنُ وَ هُـمْ مُهْتـَدُونَ 

َ
وِ"كَ لهَُـمُ الأْ

ُ
ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ ِ

%Lو ) ٨٢: الأنعـام( ) ا
الهدايـة الــّتي هـذا شــأ|ا لا يعــدّ كـلّ متلــبّس بالإيمــان حافظـاً لهــا مـوكّلاً Rــا مــن االله يحفظهـا االله بــه مــن 

يعة و الفســاد البتـّـة و فـــيهم الطغــاة و البغــاة و الفراعنــة و المســـتكبرون و الجفــاة الظلمــة و أهـــل الضــ
  .البدع و المتوغّلون في الفجور و أنواع الفحشاء و الفسق

نْا بهِا قوَْمـاً  (: و الّذي ينبغي أن يقال في معنى الآية أعني قولـه %Uَفإَنِْ يكَْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقَدْ و
إنّ الآيات لمـا كانـت تصـف التوحيـد الفطـريّ و الهدايـة الإلهيـّة الطـاهرة مـن  ) ليَسُْوا بهِا بكِافِرِينَ 

شــوب الشــرك بــاالله ســبحانه، و تــذكر أنّ االله ســبحانه أكــرم Rــذه الهدايــة سلســلة متّصــلة متّحــدة مــن 
ســتقيم لا ضــلال أنبيائــه و اصــطفاهم Rــا ذريّـّـة بعضــها مــن بعــض و اجتبــاهم و هــداهم إلى صــراط م

  .فيه و آتاهم الكتاب و الحكم و النبوّة
نْا بهِا قوَْماً ليَسُْوا بهِا بكِـافِرِينَ  (: ثمّ فرعّ على ذلـك قولـه %Uَفإَنِْ يكَْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقَدْ و ( 

لـئلاّ يوهنـه الحـزن و يفسـخ و تطييـب لنفسـه  و سياقه سياق اعتزاز منه تعـالى و تسـلية للنـبيّ 
عزيمتـه في الـدعوة الدينيــّة مـا يشـاهده مــن كفـر قومـه و اســتكبارهم و عمههـم في طغيـا|م فمعنــاه أن 
ــّتي تشــتمل عليهــا الكتــاب و الحكــم و  لا تحــزن بمــا تــراه مــن كفــرهم Rــذه الهدايــة الإلهيّــة و الطريقــة ال

الكـرام فإنـّا قـد وكّلنـا Rـا قومـاً ليسـوا Rـا بكـافرين فـلا  النبوّة الّتي آتيناها سلسـلة المهـديّين مـن الأنبيـاء
سبيل للضيعة و الزوال إلى هذه الهداية الإلهيّة لأناّ وكّلناهم Rا و اعتمدنا علـيهم فيهـا و اوُلئـك غـير 

  .كافرين Rا البتّة
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الله وكّلهــم Rــا و اعتمــد فهــؤلاء قــوم لا يتصــوّر في حقّهــم كفــر و لا يــدخل في قلــوRم شــرك لأنّ ا
علــيهم فيهــا و حفظهــا Rــم و لــو جــاز علــيهم الشــرك و أمكــن فــيهم التخلــّف كــان الاعتمــاد علــيهم 

  .فيها خطاءً و ضلالاً و االله سبحانه لا يضلّ و لا ينسى
علــى أنّ الله ســبحانه في كــلّ زمــان عبــداً أو عبــاداً مــوكّلين بالهدايــة  -و االله أعلــم  -فالآيــة تــدلّ 

الإلهيّــة و الطريقــة المســتقيمة الــّتي يتضــمّنها مــا آتــاه أنبيــاءه مــن الكتــاب و الحكــم و النبــوّة يحفــظ االله 
Rم دينه عن الزوال و هدايته عن الانقراض، و لا سبيل للشرك و الظلم إلـيهم لاعتصـامهم بعصـمة 

  .إلهيّة و هم أهل العصمة من الأنبياء الكرام و أوصيائهم 
فالآيـــة خاصّـــة بأهـــل العصـــمة و قصـــارى مـــا يمكـــن أن يتوسّـــع بـــه أن يلحـــق Rـــم الصـــالحون مـــن 
المؤمنين ممنّ اعتصم بعصمة التقوى و الصلاح و محض الإيمان عن الشـرك و الظلـم، و خـرج بـذلك 

يـنَ آمَنـُوا وَ َ{  (: عن ولاية الشيطان قال تعـالى ِ
%Lسُلطْانٌ َ{َ ا ُmَ َْـُونَ   إِن%هُ ليَس %Uََهِـمْ فَتو  )رَبِّ

  .إن صدق عليهم أنّ االله وكّلهم Rا و اعتمد عليهم فيها) ٩٩: النحل(
ُ فبَِهُداهُمُ اْ�تَدِهْ  ( :قوله تعالى ينَ هَدَى اب% ِ

%Lوِ"كَ ا
ُ
عاد ثانياً إلى تعريفهم . إلى آخر الآية ) أ

تخلّف عن شأنه و أثره و هـو الإيصـال إلى المطلـوب بما فيه تعريف الهدى الإلهيّ فالهدى الإلهيّ لا ي
َ لا فَهْدِي مَنْ يضُِلُّ  (: قال تعالى   ).٣٧: النحل( ) فإَنِ% اب%

Rـداهم لا  -و هـو الاتبّـاع  -بالاقتـداء  )فبَِهُداهُمُ اْ�تـَدِهْ  (: في قوله و قد أمر النبيّ 
خة لشــــرائعهم و كتابــــه مهــــيمن علــــى كتــــبهم، و لأنّ هــــذا الهــــدى المــــذكور في Rــــم لأنّ شــــريعته ناســــ

 فبَِهُـداهُمُ  (: الآيات لا واسطة فيه بينه تعالى و بين من يهديه، و أمّـا نسـبة الهـدى إلـيهم في قولـه
ِ  (: فمجرّد نسبة تشريفيّة، و الدليل عليه قوله )   .إلخ ) ذلكَِ هُدَى اب%

و امُّتــه كــانوا متعبــّدين بشــرائع مــن قــبلهم إلاّ  بالآيــة علــى أنّ النــبيّ و قــد اســتدلّ بعضــهم 
 (: فــبهم اقتـــده، و أمّــا قولـــه: أنّ ذلـــك إنمّــا يــتمّ لـــو كــان قيـــل: مــا قــام الـــدليل علــى نســـخه، و فيــه

  .فهو بمعزل عن الدلالة على ذلك، كما هو ظاهر ) فبَِهُداهُمُ اْ�تَدِهْ 
 (: و خــتم ســبحانه كلامــه في وصــف التوحيــد الفطــريّ و الهدايــة الإلهيــّة إليــه بقولــه خطابــاً لنبيــّه

جْراً إنِْ هُوَ إلاِ% ذِكْـرى
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
اهتـد بالهـدى الإلهـيّ الـّذي : كأنـّه قيـل  ) للِعْـالمcََِ   قلُْ لا أ

  أن تسألهم أجراً على اهتدى به الأنبياء قبلك، و ذكّر به العالمين من غير 
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ذلك، و قل لهم ذلك لتطيب به نفوسـهم، و يكـون أنجـح للـدعوة و أبعـد مـن التهمـة، و قـد حكـى 
  .في دعواaم االله سبحانه هذه الكلمة عن نوح و من بعده من الأنبياء 

لجميــع  علــى عمـوم نبوّتـه و الـذكرى أبلـغ مـن الــذكر كمـا ذكـره الراغــب، و في الآيـة دليـل 
  .العالمين

   )بحث روائي  (

  )في أنّ الإسلام يعدّ أولاد البنات أولاداً و ذريّةّ  (
إنّ إلياس أتى إلى بيت امـرأة مـن بـني إسـرائيل لهـا ابـن يسـمّى اليسـع : في قصص الأنبياء، للثعلبيّ 

فــت أمــره فــدعا لــه فعــوفي مــن الضــرّ الــّذي كــان بــه، و اتبّــع بــن خطــوب، و كــان بــه ضــرّ فآوتــه و أخ
اليسع إلياس فآمن به و صدّقه و لزمه فكان يذهب حيثما يـذهب، ثمّ ذكـر قصّـة رفـع إليـاس، و أنّ 

يــا إليــاس مــا تــأمرني بــه؟ فقــذف إليــه كســاءه مــن الجــوّ الأعلــى فكــان ذلــك : اليســع نــاداه عنــد ذلــك
  . إسرائيلعلامة على استخلافه إياّه على بني

و بعثـــه نبيــّـاً و رســـولاً إلى بـــني إســـرائيل، و أوحـــى االله  و نبــّـأ االله تعـــالى بفضـــله اليســـع : قـــال
تعالى إليه و أيـّده بمثـل مـا أيـّد بـه عبـده إليـاس فآمنـت بـه بنوإسـرائيل و كـانوا يعظّمونـه و ينتهـون إلى 

  .أن فارقهم اليسع رأيه و أمره، و حكم االله تعالى فيهم قائم إلى
و في البحــار، عــن الاحتجــاج و التوحيــد و العيــون في خــبر طويــل رواه الحســن بــن محمّــد النــوفليّ 

إنّ اليسـع قـد صـنع مثـل : فيمـا احـتجّ بـه علـى جـاثليق النصـارى إلى أن قـال : عـن الرضـا 
. يا المـوتى و أبـرأ الأكمـه و الأبـرص فلـم يتّخـذه امُّتـه ربـّاً مشى على الماء و أح ما صنع عيسى 

  .الخبر
وَ  (: في قولــه و في تفســير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن الفضــيل عــن الثمــاليّ عــن أبي جعفــر 

سْحاقَ وَ فَعْقُوبَ ُ~i هَدَينْا  ) نا مِـنْ َ�بـْلُ وَ نوُحـاً هَـدَيْ  (لنجعلهـا في أهـل بيتـه،  ) وَهَبنْا mَُ إِ
  .لنجعلها في أهل بيته فأمر العقب من ذريّةّ الأنبياء من كان قبل إبراهيم و لإبراهيم

  .و فيه تأييد ما قدّمناه أنّ الآيات لبيان اتّصال سلسلة الهداية :أقول
  و في الكافي، مسنداً و في تفسير العيّاشيّ، مرسلاً عن بشير الدهّان عن أبي عبداالله 
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وَ  (: و االله لقد نسب االله عيسى بن مريم في القـرآن إلى إبـراهيم مـن قبـل النسـاء ثمّ تـلا: قال 
ي%تِهِ داودَُ وَ سُليَمْانَ    .إلى آخر الآية و ذكر عيسى ) مِنْ ذُرِّ

أرســل الحجّــاج إلى يحــيى بــن معمّــر : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن أبي حــرب عــن أبي الأســود قــال
بلغني أنّك تزعم أنّ الحسن و الحسين من ذريّةّ النـبيّ تجدونـه في كتـاب االله، و قـد قـرأت كتـاب : قال

ي%تِهِ داودَُ وَ سُـليَمْانَ وَ مِنْ ذُ  (أ لـيس تقـرء سـورة الأنعـام؟ : قال. االله من أوّله إلى آخره فلم أجده  رِّ
  .نعم قرأت: أ ليس عيسى من ذريّةّ إبراهيم؟ قال: حتىّ بلغ يحيى و عيسى قال )

  .مثله: و رواه في الدرّ المنثور، عن ابن أبي حاتم عن أبي الحرب بن أبي الأسود :أقول
دخـل يحـيى : الملك بن عمـير قـالو في الدرّ المنثور، أخرج أبوالشيخ و الحاكم و البيهقيّ عن عبد

: فقــال يحــيى. لم يكــن مــن ذريّــّة النــبيّ : بــن معمّــر علــى الحجّــاج فــذكر الحســين فقــال الحجّــاج
ي%تِــهِ داودَُ وَ سُــليَمْانَ  (: كـذبت فقــال لتـأتينيّ علــى مـا قلــت ببيّنـة فــتلا وَ  -إلى قولــه  - وَ مِــنْ ذُرِّ

nصدقت: قال. فأخبر تعالى أنّ عيسى من ذريّةّ إبراهيم بامُّه ) اسَ وَ إِْ%   عِي.  
دليــل  ، و في ذكــره )  و عِيnــ (: ذكــر الآلوســيّ في روح المعــاني، في قولــه تعــالى :أقــول

يس لــه أنــّه لــ: و اوُرد عليــه. علــى أنّ الذريّــّة تتنــاول أولاد البنــات لأنّ انتســابه لــيس إلاّ مــن جهــة امُّــه
أب يصــرف إضــافته إلى الامُّ إلى نفســه فــلا يظهــر قيـــاس غــيره عليــه في كونــه ذريّـّـة لجــده مـــن الامُّ و 

و فيــه منــع ظــاهر و المســألة خلافيــّة، و . تعقّــب بــأنّ مقتضــى كونــه بــلا أب أن يــذكر في حيــّز الذريّـّـة
حــتجّ موســى الكــاظم رضــي الــذاهبون إلى دخــول ابــن البنــت في الذريّــّة يســتدلّون Rــذه الآيــة، و Rــا ا

  .االله عنه على ما رواه البعض عند الرشيد
ــير أنّ أبــاجعفر رضــي االله تعــالى عنــه اســتدلّ Rــا عنــد الحجّــاج بــن يوســف و : و في التفســير الكب
ا ندَْعُ تعَالوَْ  (الحسن و الحسين رضي االله تعالى عنهما بعد ما نـزل  بآية المباهلة حيث دعا 
ــاءَكُمْ  بنْ

َ
ــا وَ أ بنْاءَن

َ
، و قــد اختلــف أفتــاء أنّ هــذا مــن خصائصــه : و ادّعــى بعضــهم. ) أ

  .انتهى. أصحابنا في هذه المسألة، و الّذي أميل إليه القول بالدخول
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إنّ ابـــني هـــذا  (: البخـــاريّ مرفوعـــاً حـــديث أبي بكـــرة عنـــد   في البـــاب: و أقـــول: و قـــال في المنـــار
، و لفظ ابن لا يجري عند العرب على أولاد البنات، و حديث عمـر في كتـاب  يعني الحسن )سيّد 

و كــلّ ولــد آدم فــإنّ عصــبتهم لأبــيهم خــلا ولــد فاطمــة فــإنيّ  (: معرفــة الصــحابة لأبي نعــيم مرفوعــاً 
أولاد رسـول االله : أولاد فاطمـة  و قـد جـرى النـاس علـى هـذا فيقولـون في )أبـوهم و عصـبتهم 

  .انتهى. و أبناؤه و عترته و أهل بيته 
ــط، و قــد اشــتبه الأمــر فيهــا علــى عــدّة مــن الأعــلام فحســبوا أنّ المســألة  :أقــول و في المســألة خل

  :شاعرلفظيّة يتّبع فيها اللغة حتىّ احتجّ فيها بعضهم بمثل قول ال
  و بناتنـــــــا أبنائنـــــــا بنـــــــو بنونـــــــا

ــــــــــــــــــوهنّ      ــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــال الأباعــــــــــــــــــد بن   أبن

  
  :و قوله

  امُّهـــــــــــات النـــــــــــاس أوعيـــــــــــة و إنمّـــــــــــا

  و للأنســـــــــــــــــــــاب آبـــــــــــــــــــــاء مســـــــــــــــــــــتودعات    

  
و قد أخطأوا في ذلـك، و إنمّـا هـي مسـألة حقوقيـّة اجتماعيـّة مـن شـعب مسـألة القرابـة، و الامُـم 

تشخيصــها و أنّ المــرأة هــل هــي داخلــة في القرابــة؟ و أنّ أولاد بنــت و الأقــوام مختلفــة في تحديــدها و 
الرجل هل هـي أولاده؟ و أنّ القرابـة هـل تخـتصّ بمـا يحصـل بـالولادة أو تعمّـه و مـا حصـل بالادعـاء؟ 
و قد كانت عرب الجاهليـّة لا تـرى للمـرأة إلاّ القرابـة الطبيعيـّة الـّتي تـؤثرّ أثرهـا في الازدواج و الإنفـاق 

ذلــك، و لا تــرى لهــا قرابــة قانونيــّة تســمح لهــا بالوراثــة و نحوهــا، و أمّــا أولاد البنــات فلــم تكــن  و نحــو
ترى لها قرابة، و كانـت تـرى قرابـة الأدعيـاء و تسـمّى الـدعيّ ابنـاً لا لأنّ اللغـة كانـت تجـوّز ذلـك بـل 

المدنيّة أو سننها القوميـّة  لأّ|م اتبّعوا في ذلك ما تجاورهم من الامُم الراقية ترى ذلك بحسب قوانينها 
  .كالروم و إيران

ــاءَكُمْ  (: و أمّــا الإســلام فقــد ألغــى قرابــة الأدعيــاء مــن رأس قــال تعــالى دْقِي
َ
ــلَ أ ــا جَعَ وَ م

بنْــاءَكُمْ 
َ
ــّب علــى ذلــك آثارهــا و أدخــل أولاد ) ٤: الأحــزاب( ) أ و أدخــل المــرأة في القرابــة و رت

كَـرِ مِثـْلُ حَـظِّ  (: ة الإرثالبنات في الأولاد قـال تعـالى في آيـ وْلادِكُـمْ لثِ%
َ
ُ uِ أ يوُصِـيكُمُ اب%

 ِcََْنثْي
ُ
قرَْبُـونَ وَ  (: و قـال) ١١: النسـاء: (الآية ) الأْ

َ
ـا تـَرَكَ الـْوا6ِانِ وَ الأْ للِرِّجالِ نصَِـيبٌ مِم%

ا قَ  قرَْبُونَ مِم%
َ
ا ترََكَ الوْا6ِانِ وَ الأْ وْ كَـُ+َ للِنِّساءِ نصَِيبٌ مِم%

َ
و قـال في آيـة ) ٧: النسـاء( ) ل% مِنـْهُ أ

هاتكُُمْ وَ بنَاتكُُمْ  (: محرّمـات النكـاح م%
ُ
مَتْ عَليَكُْمْ أ حِـل% لكَُـمْ مـا  -إلى أن قـال  -حُرِّ

ُ
وَ أ

  ) ٢٤: النساء( )وَراءَ ذلِكُمْ 
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وَ   و 4َـSْ (: فسمّى بنـت البنـت بنتـاً و أولاد البنـات أولاداً مـن غـير شـكّ في ذلـك، و قـال تعـالى
nمـا إلاّ مـن  الآية فعدّ عيسى من ذريّةّ إبـراهيم أو نـوح  ) وَ إِْ%اسَ   عِيR و هـو غـير متّصـل

  .جهة الامُّ 
Rذه الآية و آية التحريم و آية المباهلـة علـى كـون ابـن بنـت  و قد استدلّ أئمّة أهل البيت 

 الرجــــل ابنــــاً لــــه و الــــدليل عــــامّ و إن كــــان الاحتجــــاج علــــى أمــــر خــــاصّ و لأبي جعفــــر البــــاقر 
رواه في الكـافي، بإسـناده عـن عبدالصـمد بـن بشـير عـن أبي الجـارود   احتجاج آخر أصرح من الجميـع

ينكـرون علينـا : يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسـن و الحسـين؟ قلـت: قال أبوجعفر : قال
احتججنـا علـيهم بقـول االله : ء احتججتم عليهم؟ قلت فأيّ شي: ، قالأّ|ما ابنا رسول االله 

ي%تِهِ داودَُ وَ سُليَمْانَ  (: عزّوجلّ في عيسـى بـن مـريم يُّوبَ وَ يوُسُفَ وَ مُوnوَ مِنْ ذُرِّ
َ
وَ هارُونَ وَ   وَ ك

Sْ4َ َرِي%ا وwََوَ ز cَِزِْي المُْحْسِنoَ َِكَذلك  nفجعل عيسى بن مريم من ذريّةّ نوح )  وَ عِي.  
ـــد و لا يكـــون مـــن : قـــالوا: ء قـــالوا لكـــم؟ قلـــت فـــأيّ شـــي: قـــال ـــة مـــن الول قـــد يكـــون ولـــد الابن
ـــأيّ شـــي: قـــال. الصـــلب احتججنـــا علـــيهم بقولـــه تعـــالى لرســـول االله : تججـــتم علـــيهم؟ قلـــتء اح ف
غْفُسَـكُمْ  (: 

َ
غْفُسَنا وَ أ

َ
بنْاءَكُمْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَكُمْ وَ أ

َ
بنْاءَنا وَ أ

َ
 )فَقُلْ تعَالوَْا ندَْعُ أ

  .أبناؤنا: اء رجل و آخر يقولقد يكون في كلام العرب أبن: قلت قالوا: ء قالوا أيّ شي: ثمّ قال
مــن كتــاب االله عزّوجــلّ أّ|مــا مــن صــلب رســول االله  )١(لاُعطينّكمــا : فقــال أبــوجعفر : قــال
مَـتْ  (: مـن حيـث قـال االله: و أين ذلك جعلـت فـداك؟ قـال: قلت. لا يردّه إلاّ كافر  حُرِّ

هاتكُُ  م%
ُ
خَواتكُُمْ عَليَكُْمْ أ

َ
وَ  (: الآيـة إلى أن انتهـى إلى قولـه تبـارك و تعـالى ) مْ وَ بنَاتكُُمْ وَ أ

صْلابكُِمْ 
َ
ينَ مِنْ أ ِ

%Lبنْائكُِمُ ا
َ
نكـاح  يـا أبـا الجـارود هـل كـان يحـلّ لرسـول االله  ) حَلائلُِ أ

و روى قريبــاً منــه . لا، فإّ|مــا ابنــاه لصــلبه: وانعــم، كــذبوا و فجــروا، و إن قــال: حليلتهمــا؟ فــإن قــالوا
  .القمّيّ في تفسيره

____________________  
  .لاُعطينّك ظ) ١(
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ـــة  ـــبر الإســـلام في المـــرأة القرابـــة الطبيعيّ ـــة، و قـــد اعت و التشـــريعيّة  )١(و بالجملـــة فالمســـألة غـــير لفظيّ
، و كذا في أولاد البنات أّ|ـم مـن الأولاد و أنّ عمـود النسـب يجـري مـن جهـة المـرأة كمـا يجـري جميعاً 

من جهـة الرجـل كمـا ألغـى الاتّصـال النسـبيّ مـن جهـة الـدعاء أو مـن غـير نكـاح شـرعيّ، و قـد روى 
أنّ  غـير )الولـد للفـراش و للعـاهر الحجـر  (: أنـّه قـال وسـلم وآله عليه االله صلىالفريقـان عنـه 

مســاهلة النــاس في الحقــائق الدينيّــة أنســتهم هــذه الحقيقــة و لم يبــق منهــا إلاّ بعــض آثارهــا كالوراثــة و 
الحرمة و لم تخل السلطات الدوليّة في صدر الإسلام من تأثير في ذلك، و قد تقـدّم البحـث في ذيـل 

  .آية التحريم من الجزء الثالث من الكتاب
 ناده عـــن ســـليمان بـــن هـــارون العجلـــيّ قـــال سمعـــت أباعبـــداالله و في تفســـير النعمـــانيّ، بإســـ

إنّ صاحب هذا الأمر محفوظة له لو ذهب الناس جميعاً أتى االله بأصحابه، و هـم الـّذين قـال : يقول
نْا بهِا قوَْماً ليَسُْوا بهِـا بكِـافِرِينَ  (: االله عزّوجـلّ  %Uَو هـم الـّذين  ) فإَنِْ يكَْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقَدْ و

ةٍ َ{َ الْ&فـِرِينَ  (: قال االله فيهم عِـز%
َ
ذِل%ةٍ َ{َ المُْـؤْمِنcَِ أ

َ
بُّونهَُ أ بُّهُمْ وَ 4ُِ ُ بقَِوْمٍ 4ُِ Lِ اب%

ْ
 فَسَوفَْ يأَ

(.  
  .و هو من الجري :أقول

وَ نوُحـاً  (: قال االله عزّوجلّ في كتابـه: و في الكافي، بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر 
فإنـّه وكّـل بالفضـل مـن أهـل بيتـه و الإخـوان و الذريّـّة،  ) بكِافِرِينَ  -إلى قولـه  - هَدَينْا مِنْ َ�بلُْ 

امُّتـك فقـد وكّلنـا أهـل بيتـك بالإيمـان الـّذي  ) فـَإنِْ يكَْفُـرْ بهِـا (: و هو قول االله تبارك و تعالى
أرســلناك بــه فــلا يكفــرون بــه أبــداً، و لا اُضــيع الإيمــان الــّذي أرســلتك بــه مــن أهــل بيتــك مــن بعــدك 
علماء امُّتك و ولاة أمري بعدك، و أهـل اسـتنباط العلـم الـّذي لـيس فيـه كـذب و لا إثم و لا وزر و 

  .لا بطر و لا رياء
  .العيّاشيّ مرسلاً و كذا الّذي قبله و الحديث كسابقه من الجريو رواه  :أقول

  : أبوعبداالله : قال: قال و في المحاسن، بإسناده علي بن عيينة عن أبي عبداالله 
____________________  

هي الولادة و ما يتّبعها بحسـب الوراثـة التكوينيـّة الجاريـة في الحيـوان بـل القرابـة مـن حيـث المراد بالقرابة الطبيعيّة ليست ) ١(
تستتبع أحكاماً تشريعيّة لا كثير مؤنة في جعلها كاختصاص الإنسان بما ولـده و حـقّ حضـانته مـثلاً تجـاه مـا في جعلـه مؤنـة 

  .زائدة، و هو نظير الحكم الطبيعيّ في اصطلاحهم
   



٢٨٠ 

لقد دخلت على أبي العبّاس و قد أخذ القوم مجلسهم فمدّ يـده إليّ و السـفرة بـين يديـه موضـوعة و 
فــذهبت لأخطــو إليــه فوقعــت رجلــي علــى طــرف الســفرة فــدخلني بــذلك مــا شــاء االله أن يــدخلني إنّ 

نْـا بهِـا قوَْمـاً ليَسُْـوا بهِـا بكِـ (: االله يقول %Uَقومـاً و االله  ) افِرِينَ فإَنِْ يكَْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقَدْ و
  .يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يذكرون االله كثيراً 

مـن االله سـبحانه بوقـوع قدمـه علـى طـرف السـفرة اضـطراراً كـأنّ في  محصّله اسـتحياؤه  :أقول
ــافِرِينَ  (: وطء الســفرة كفرانــاً لنعمــة االله ففيــه تعمــيم للكفــر في قولــه ــا بكِ ــوا بهِ لكفــر  ) ليَسُْ

  .النعمة
  .اقتدوا Rدى نبيّكم فإنهّ أفضل الهدى: و في النهج،

  .و استفادته من الآيات ظاهرة :أقول
  .و أحسن الهدى هدى الأنبياء: قال و في تفسير القمّيّ، عن النبيّ 

    



٢٨١ 

  ) ١٠٥ - ٩١سورة الأنعام الآيات  (
ءٍ  ْnَ بََ!ٍ مِّن ٰ

َ}َ ُ نزَلَ اب%
َ
ذْ قاَلوُا مَا أ َ حَق% قَدْرهِِ إِ ِي  وَمَا قَدَرُوا اب%

%Lنزَلَ الكِْتـَابَ ا
َ
قلُْ مَنْ أ

ـا لـَمْ  وعَُلِّمْـتُم َ!عَْلوُنهَُ قَرَاطِيسَ يُبدُْوغَهَا وWَُْفُـونَ كَثِـFًا  جَاءَ بهِِ مُوnَٰ نوُرًا وَهُدًى لِلّن%اسِ  م%
نتُمْ وَلاَ آباَؤُكُمْ 

َ
ُ  يَعْلمَُوا أ نز4َْـَاهُ  )٩١(عُم% ذَرهُْمْ uِ خَوضِْـهِمْ يلَعَْبـُونَ  قلُِ اب%

َ
وَهَـذَا كِتـَابٌ أ

م% القُْرَىٰ وَمَنْ حَوْلهََا 
ُ
ِي نcََْ يدََيهِْ وpَُِنذِرَ أ

%Lقُ ا صَدِّ ينَ يؤُْمِنوُنَ  مُباَركٌَ مُّ ِ
%Lباِلآْخِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بـِهِ وَا 

ٰ صَلاَتهِِمْ 4ُاَفظُِونَ  Hَ% وَلـَمْ  )٩٢(وَهُمْ َ{َ وoَِ إِ
ُ
وْ قـَالَ أ

َ
ِ كَـذِباً أ نِ افoََْىٰ َ{َ اب% ظْلمَُ مِم%

َ
وَمَنْ أ

 ُ نـزَلَ اب%
َ
نزِلُ مِثلَْ مَا أ

ُ
ءٌ وَمَن قاَلَ سَأ ْnَ ِْذِ  يوُحَ إَِ%ه ـالمُِونَ uِ لَمَـرَاتِ المَْـوتِْ  وَلـَوْ تـَرَىٰ إِ الظ%

نفُسَكُمُ 
َ
خْرجُِوا أ

َ
يدِْيهِمْ أ

َ
اْ%وَْمَ ُ!زَْوْنَ عَذَابَ الهُْونِ بمَِا كُنتُمْ يَقُولـُونَ َ{َ  وَالمَْلاَئكَِةُ باَسِطُو أ

كIُِْونَ  ِ لFََْ اNْقَِّ وwَُنتُمْ قَنْ آياَتهِِ تسَْتَ لَ وَلقََدْ جِئتُْ  )٩٣(اب% و%
َ
مُوناَ فـُرَادَىٰ كَمَـا خَلقَْنـَاكُمْ أ

4ْاَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورwُِمْ  ا خَو% ةٍ وَترwََْتُم م% غ%هُـمْ  مَر%
َ
يـنَ زَقَمْـتُمْ ك ِ

%Lوَمَا نـَرَىٰ مَعَكُـمْ شُـفَعَاءَكُمُ ا
vَءُ  َwُ ْا كُنتُمْ تزَْقُ  فِيكُم عَ بيَنَْكُمْ وضََل% عَنكُم م% قَط% َ فـَالِقُ اNْـَبِّ  )٩٤(مُـونَ لقََد ي% إنِ% اب%

ّ  وَا4%وَىٰ  تِ مِنَ ال5َِْ تِ و1َُرِْجُ المَْيِّ ُ  eُْرِجُ ال5َْ% مِنَ المَْيِّ كُونَ  ذَلِٰكُمُ اب% ٰ تؤُْفَ %?
َ
ك فاَلِقُ  )٩٥(فَ

مْسَ وَالقَْمَرَ حُسْباَنً  وَهُـوَ  )٩٦(ذَلٰكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِـيمِ  ا الإْصِْباَحِ وجََعَلَ الل%يلَْ سَكَناً وَالش%
حْرِ  جُومَ pَِهْتَدُوا بهَِا uِ ظُلمَُاتِ الIَِّْ وَاْ=َ ِي جَعَلَ لكَُمُ ا4ُّ

%Lلنْاَ الآْياَتِ لِقَـوْمٍ فَعْلمَُـونَ  ا ص% قَدْ فَ
كُم  )٩٧(

َ
نشَأ

َ
ِي أ

%Lوَهُوَ ا  
   



٢٨٢ 

فْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرR وَمُسْتوَدَْعٌ  لنْاَ الآْيـَاتِ لِقَـوْمٍ فَفْقَهُـونَ  مِّن غ% ص% ِي  )٩٨(قَدْ فَ
%Lوَهُـوَ ا

ْرِجُ مِنـْهُ حَبiـا مُّ  ا 3ُّ خْرجَْناَ مِنهُْ خ8ًَِ
َ
ءٍ فأَ ْnَ ِّ;ُ َخْرجَْناَ بهِِ غَباَت

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ الس%

َ
ا oََاكِبـًأ

 َFَْانَ مُشْتبَِهًا وَل م% يتْوُنَ وَالرُّ قْناَبٍ وَالز%
َ
نْ أ خْلِ مِن طَلعِْهَا قنِوَْانٌ دَاغِيةٌَ وجََن%اتٍ مِّ   مُتشََابهٍِ وَمِنَ ا%4

عْمَرَ وَيَنعِْهِ 
َ
ذَا أ Rَٰ عَمَرِهِ إِ vَءَ وجََ  )٩٩(إنِ% uِ ذَلِٰكُمْ لآَيـَاتٍ لِقَّـوْمٍ يؤُْمِنـُونَ  انظُرُوا إِ َwُ ِ عَلـُوا بِ%

ن% وخََلقََهُمْ  ـا يصَِـفُونَ  وخََرَقوُا mَُ بنcََِ وَبَناَتٍ بغFَِِْ عِلمٍْ  اْ)ِ بـَدِيعُ  )١٠٠(سُـبحَْانهَُ وَيَعَـاRَٰ قَم%
رضِْ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ُ صَاحِبةٌَ  الس% %m و6ٌََ وَلمَْ تكَُن ُmَ ُيكَُون ٰ %?

َ
ءٍ  وخََلقََ ُ;%  ك ْnَ  ٍء ْnَ ِّوَهُوَ بكُِـل

ُ رَبُّكُمْ  )١٠١(عَلِيمٌ  ءٍ فاَقْبـُدُوهُ  لاَ إmََِ إلاِ% هُـوَ  ذَلِٰكُمُ اب% ْnَ ِّ;ُ ُءٍ  خَـالِق ْnَ ِّ;ُ ٰ وَهُـوَ َ{َ
بصَْارَ  )١٠٢(وwَِيلٌ 

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْ

َ
قَدْ جَـاءَكُم  )١٠٣(اiْبFَُِ  وَهُوَ الل%طِيفُ  لا% تدُْرwُِهُ الأْ

بِّكُمْ  ب9ََْ فلَِنَفْسِهِ  بصََائرُِ مِن ر%
َ
نـَا عَلـَيكُْم Qَِفِـيظٍ  وَمَنْ عَِ*َ فَعَليَهَْـا  فَمَنْ أ

َ
 )١٠٤(وَمَـا أ

بيَِّنهَُ لِقَوْمٍ فَعْلمَُونَ  فُ الآْياَتِ وَِ%َقُولوُا دَرسَْتَ و4َُِ لكَِ ن9َُِّ   )١٠٥(وwََذَٰ

  )بيان  (
الآيـات لا تخلـو عـن ارتبـاط بمـا قبلهـا فإّ|ـا تفتـتح بالمحاجّـة في خصـوص إنـزال الكتـاب علـى أهـل 

ُ َ{  (: بقــولهم الكتــاب إذ ردّوا علــى النــبيّ  ــزَلَ اب% نْ
َ
ــا أ ــنْ nَْ   م ــ مِ ، و الآيــات )ءٍ  بََ!ٍ

  .م الهداية الإلهيّة الّتي أكرم Rا أنبياءهالسابقة تعدّ إيتاء الكتاب من لواز 
  فقد بدأت الكلام بمحاجّة أهل الكتاب ثمّ تذكر أنّ أظلم الظلم أن يشرك باالله 

   



٢٨٣ 

افــتراءً عليــه أو يظلــم في بــاب النبــوّة بإنكــار مــا هــو حــقّ منهــا أو دعــوى مــا لــيس بحــقّ منهــا كالــّذي 
نزِْلُ مِثلَْ ما  (: قال

ُ
ُ سَأ نزَْلَ اب%

َ
  .) أ

ثمّ تـــذكر الآيـــات مـــا يـــؤل إليـــه أمـــر هـــؤلاء الظـــالمين عنـــد مســـاءلة المـــوت إذا غشـــيتهم غمراتـــه و 
الملائكة باسطوا أيديهم، ثمّ تتخلّص إلى ذكر آيـات توحيـده تعـالى و ذكـر أشـياء مـن أسمائـه الحسـنى 

  .و صفاته العليا
َ  ( :قوله تعالى ُ َ{  وَ ما قَدَرُوا اب% نزَْلَ اب%

َ
ذْ قالوُا ما أ ء  قدر الشـي )ءٍ  بََ!ٍ مِنْ nَْ   حَق% قَدْرهِِ إِ

ء قـدراً و قدّرتــه بالتشــديد  قـدرت الشــي: و قـدره بالتحريــك كمّيّتـه مــن عظـم أو صــغر و نحوهمـا يقــال
ني غـير المحسوســة ء و هندسـته المحسوسـة ثمّ توسّـع فيـه فاسـتعمل في المعـا تقـديراً إذا بيّنـت كمّيـّة الشـي

قــدر فــلان عنــد النــاس و في اkتمــع أي عظمتــه في أعــين النــاس و وزنــه في مجــتمعهم و قيمتــه : فقيــل
  .الاجتماعيّة

ء و تحديــــده بحــــدود لا ينفــــكّ غالبــــاً عــــن وصــــفه بأوصــــافه المبيّنــــة لحالــــه  و إذ كــــان تقــــدير الشــــي
علـــى نحـــو  -ء  علـــى المعرفـــة بحـــال الشـــي المســـتتبعة لعرفانـــه اطُلـــق القـــدر و التقـــدير علـــى الوصـــف و

ء و قـدّره أي عرفــه، فاللغــة  قــدر الشــي: ء و قــدّره أي وصــفه، و يقـال فيقــال قــدر الشـي -الاسـتعارة 
  .تبيح هذه الاستعمالات جميعاً 

و لماّ كان االله سـبحانه لا يحـيط بذاتـه المتعاليـة حـسّ و لا وهـم و لا عقـل و إنمّـا يعـرف معرفـة مّـا 
يــــق بســــاحة قدســــه مــــن الأوصــــاف و ينــــال مــــن عظمتــــه مــــا دلــّــت عليــــه آياتــــه و أفعالــــه صــــحّ بمــــا يل

َ حَـق% قـَدْرهِِ  (: استعمال القدر فيه تعالى بكلّ من المعاني السـابقة فيقـال أي مـا  ) ما قـَدَرُوا اب%
  .عظّموه بما يليق بساحته من العظمة أو ما وصفوه حقّ وصفه أو ما عرفوه حقّ معرفته

فالآيـــة بحســـب نفســـها تحتمـــل كـــلاًّ مـــن المعـــاني الثلاثـــة أو جميعهـــا بطريـــق الالتـــزام لكـــن الأنســـب 
بـــالنظر إلى الآيـــات الســـابقة الواصـــفة لهدايتـــه تعـــالى أنبيـــاءه المســـتعقبة لإيتـــائهم الكتـــاب و الحكـــم و 

مــان و جــيلاً بعــد النبــوّة، و عنايتــه الكاملــة بحفــظ كلمــة الحــقّ و نعمــة الهدايــة بــين النــاس زمانــاً بعــد ز 
جيــل أن تحمــل علــى المعــنى الأوّل فــإنّ في إنكــار إنــزال الــوحي حطــّاً لقــدره تعــالى و إخراجــاً لــه مــن 

  منزلة الربوبيّة المعتنية بشؤن عباده و هدايتهم إلى 
   



٢٨٤ 

  .هدفهم من السعادة و الفلاح
رضُْ وَ مـ (: و يؤيدّ ذلك ما ورد من نظير اللفظ في قوله تعـالى

َ
َ حَـق% قـَدْرهِِ وَ الأْ ا قـَدَرُوا اب%

Rماواتُ مَطْوِي%اتٌ نيَِمِينِهِ سُبحْانهَُ وَ تعَا يعاً َ�بضَْتهُُ يوَْمَ القِْيامَةِ وَ الس% ِxَ   َونwُ ا يُْ!ِ : الزمـر( )قَم%
٦٧.(  

ِ لنَْ eَْ  (: و قوله تعالى ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اب% ِ
%Lوَ إنِْ يسَْلبُهُْمُ إنِ% ا ُmَ لقُُوا ذُباباً وَ لوَِ اجْتَمَعُوا

 َ َ حَق% قَدْرهِِ إنِ% اب% الِبُ وَ المَْطْلوُبُ، ما قَدَرُوا اب% بابُ شَيئْاً لا يسَْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الط% ُّLا Rِلقََوي 
ــزٌ  تــه تقتضــيان أن لا يحــطّ قــدره و لا أي و قوّتــه و عزتّــه و ضــعف غــيره و ذلّ ) ٧٤: الحــجّ ( )عَزِي

يسـوّى هــو و مـا يــدعون مــن دونـه بتســمية الجميــع آلهـة و أربابــاً فالأنســب بالآيـة هــو المعــنى الأوّل و 
َ حَق% قَدْرهِِ  (إن لم يمتنـع المعنيـان الآخـران، و أمّـا تفسـير  مـا أعطـوه مـن : بـأنّ المـراد ) ما قَدَرُوا اب%

  .ره بعضهم فأبعد المعاني المحتملة من مساق الآيةالقدرة ما هو حقّها كما فسّ 
َ حَق% قَدْرهِِ  (: و لمـّا قيـّد قولـه تعـالى ذْ قـالوُا مـا  (: بـالظرف الـّذي في قولـه )وَ ما قَدَرُوا اب% إِ

 }َ ُ نـْـزَلَ اب%
َ
ــ مِــنْ nَْ   أ قّ أفــاد ذلـك أنّ اجـتراءهم علــى االله سـبحانه و عــدم تقـديرهم حــ )ءٍ  بََ!ٍ

قدره إنمّـا هـو مـن حيـث إّ|ـم نفـوا إنـزال الـوحي و الكتـاب منـه تعـالى علـى بشـر فـدلّ ذلـك علـى أنّ 
مـن لــوازم الالُوهيــّة و خصـائص الربوبيــّة أن ينــزل الـوحي و الكتــاب لغــرض هدايـة النــاس إلى مســتقيم 

  .الصراط و الفوز بسعادة الدنيا و الآخرة فهي الدعوى
ِي  (: ثبات هذه الدعوى و الحجاج له بقولهو قد أشار تعالى إلى إ

%Lنـْزَلَ الكِْتـابَ ا
َ
قلُْ مَنْ أ

nغْـتُمْ وَ لا آبـاؤُكُمْ  (: إلخ، و بقولـه )  جاءَ بهِِ مُو
َ
و الأوّل مـن  ) وَ عُلِّمْتُمْ ما لـَمْ يَعْلمَُـوا أ

الثابتــة نبــوaّم بــالمعجزات  القــولين احتجــاج بكتــاب مــن الكتــب الســماويةّ المنزلــة علــى الأنبيــاء 
نـوح  الباهرة الّتي أتوا Rا ففيه تمسّك بوجود الهداية الإلهيّة المتّصلة المحفوظة بين النـاس بالأنبيـاء 

نيِـهِ  (: و من بعده، و هي الّتي وصفها االله تعالى في الآيات السابقة مـن قولـه
َ
ذْ قالَ إبِرْاهِيمُ لأِ وَ إِ

  .) للِعْالمcََِ   إنِْ هُوَ إلاِ% ذِكْرى -قوله  إلى -آزَرَ 
ـــيس مـــن شـــأ|ا أن  ـــة بـــين النـــاس ل و الثـــاني مـــن القـــولين احتجـــاج بوجـــود معـــارف و أحكـــام إلهيّ

  تترشّح من الإنسان الاجتماعيّ من حيث مجتمعة بما له من العواطف و الأفكار 
   



٢٨٥ 

ــع  ــب المنــافع و دف ــّتي aديــه إلى مــا يصــلح حياتــه مــن الغــذاء و المســكن و اللبــاس و النكــاح و جل ال
المضــارّ و المكـــاره فهــذه الامُـــور الـّـتي في مجـــرى التمتـّـع بالمادّيـّــات هــي الــّـتي يتوخّاهــا الإنســـان بحســـب 

ئع الحافظـة بالعمـل Rـا لهمـا طبعه الحيوانيّ، و أمّا المعارف الإلهيّة و الأخلاق الفاضـلة الطيّبـة و الشـرا
فليســت مــن الامُــور الــّتي ينالهــا الإنســان الاجتمــاعيّ بشــعوره الاجتمــاعيّ و أنىّ للشــعور الاجتمــاعيّ 
ذلك؟ و هو إنمّا يبعث الإنسـان إلى اسـتخدام جميـع الوسـائل الـّتي يمكنـه أن يتوسّـل Rـا إلى مآربـه في 

و المــنكح و الملــبس و المســكن و مــا يتعلّــق Rــا ثمّ  الحيــاة الأرضــيّة، و مقاصــده في المأكــل و المشــرب
يــدعوه إلى أن يكســر مقاومــة كــلّ مــا يقاومــه في طريــق تمتّعــه إن قــدر علــى ذلــك أو يصــطلحه علــى 
ــــافع و رعايــــة العــــدل في توزيعهــــا إن لم يقــــدر عليــــه، و هــــو ســــرّ كــــون  التعاضــــد و الاشــــتراك في المن

ـةً  (: أبحاث النبوّة في البحث عن قولـه تعـالىالإنسان اجتماعيّاً مدنيّاً كما تبينّ في  م%
ُ
Nنَ ا4%ـاسُ أ

 َc بِيِّ ُ ا%4 في الجزء الثاني من الكتاب، و سنزيده وضـوحاً ) ٢١٣: البقرة: (الآية ) واحِدَةً فَبعََثَ اب%
  .إن شاء االله

َ حَـق% قـَدْرِ  (: و بالجملة فالآية أعني قوله تعالى تـدلّ بمـا لهـا مـن الضـمائم  )هِ وَ ما قـَدَرُوا اب%
على أنّ مـن لـوازم الالُوهيـّة أن aـدي الإنسـان إلى مسـتقيم الصـراط و منـزل السـعادة بـإنزال الكتـاب 
و الـــوحي علـــى بعـــض أفـــراده، و تســـتدلّ علـــى ذلـــك بوجـــود بعـــض الكتـــب المنزلـــة مـــن االله في طريـــق 

م لا ينالهــــا الإنســــان بمــــا عنــــده مــــن العقــــل الهدايــــة أوّلاً، و بوجــــود مــــا يــــدلّ علــــى تعــــاليم إلهيــّــة بيــــنه
  .الاجتماعيّ ثانياً 

ِي جـاءَ بـِهِ مُـوn ( :قولـه تعـالى
%Lنزَْلَ الكِْتابَ ا

َ
نـُوراً وَ هُـدىً للِن%ـاسِ َ!عَْلوُنـَهُ   قلُْ مَنْ أ

لمخـاطبون بـه اليهـود القراءة الدائرة تجعلونه بصيغة الخطاب و ا )قَراطِيسَ يُبدُْونهَا وَ Wُْفُونَ كَثFِاً 
نزَْلَ الكِْتابَ  (: بصيغة الغيبة، و المخاطب المسـؤل عنـه بقولـه )يجعلونه  (لا محالة، و قرئ 

َ
مَنْ أ

إلخ، حينئــذ اليهــود أو مشــركو العــرب علــى مــا قيــل، و المــراد يجعــل الكتــاب قــراطيس و هــي جمــع  )
ـــا جعلـــه نفـــس  القـــراطيس بمـــا فيهـــا مـــن الكتابـــة قرطـــاس إمّـــا جعلـــه في قـــراطيس بالكتابـــة فيهـــا، و إمّ

  .فالصحائف و القراطيس تسمّى كتاباً كما تسمّى الألفاظ المدلول عليها بالكتابة كتاباً 
   



٢٨٦ 

ِي جاءَ بهِِ مُـوn (: و قولـه
%Lنزَْلَ الكِْتابَ ا

َ
جـواب عـن قـولهم المحكـيّ بقولـه . إلخ )  قلُْ مَنْ أ

ُ َ{  (: تعـالى نزَْلَ اب%
َ
ذْ قالوُا ما أ و الآيـة و إن لم تعـينّ القـائلين Rـذا القـول مـن  )ءٍ  بََ!ٍ مِنْ nَْ   إِ

هــم؟ إلاّ أنّ الجــواب بمــا فيــه مــن الخصوصــيّة لا يــدع ريبــاً في أنّ المخــاطبين Rــذا الجــواب هــم اليهــود 
ُ َ{  (: فالقـائلون نـْزَلَ اب%

َ
ـ مِـنْ nَْ   ما أ هـم اليهـود أيضـاً، و ذلـك أنّ الآيـة تحـتجّ علـى  ) ءٍ  بََ!ٍ

و المشــركون لا يعترفــون بــه و لا يقولــون بنزولــه مــن عنــداالله، و  هــؤلاء القــائلين بكتــاب موســى 
إنمّا القائلون به أهل الكتاب، و أيضاً الآية تذمّهم بأّ|م يجعلونـه قـراطيس يبـدو|ا و يخفـون كثـيراً، و 

  .خصائص اليهود على ما نسبه القرآن إليهم دون المشركين هذا أيضاً من
غْـتُمْ وَ لا آبـاؤُكُمْ  (: على أنّ قوله بعـد ذلـك

َ
علـى ظـاهر معنـاه  ) وَ عُلِّمْتُمْ ما لمَْ يَعْلمَُـوا أ

ء إن  الســـاذج لا يصـــلح أن يخاطـــب بـــه غـــير اليهـــود مـــن المشـــركين أو المســـلمين كمـــا تقـــدّم و ســـيجي
  .شاء االله تعالى

ـــاء موســـى و مـــن قبلـــه  ـــا أنّ اليهـــود كـــانوا مـــؤمنين بنبـــوّة الأنبي ــّـة   و أمّ ـــب سماوي و بنـــزول كت
ء لمخالفتــه اُصــول  مــا أنــزل االله علــى بشــر مــن شــي: كــالتوراة و غيرهــا فلــم يــك يتــأتّى لهــم أن يقولــوا

ع أن يتفــوّه بــه بعضــهم تعصّــباً أنّ كــون ذلــك مخالفــاً للأصــل الــّذي عنــدهم لا يمنــ: معتقــداaم فيدفعــه
علــى الإســلام أو aييجــاً للمشــركين علــى المســلمين أو يقــول ذلــك عــن مســألة ســألها المشــركون عــن 

يدّعي نزولـه عليـه مـن جانـب االله سـبحانه، و قـد قـالوا في تأييـد وثنيـّة  حال كتاب كان النبيّ 
هْـدى (: المسـلمين مشركي العرب على أهل التوحيد من

َ
يـنَ آمَنـُوا سَـبِيلاً   هـؤُلاءِ أ ِ

%Lمِـنَ ا( ،
Rَ  (: فرجّحوا قذارة الشـرك علـى طهـارة التوحيـد و أسـاس ديـنهم التوحيـد حـتىّ أنـزل االله  لـَمْ تـَرَ إِ

َ
أ

 ِ اغُوتِ وَ فَقُولـُونَ ل بتِْ وَ الط% وتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتابِ يؤُْمِنوُنَ باِْ)ِ
ُ
ينَ أ ِ

%Lيـنَ كَفَـرُوا هـؤُلاءِ ا ِ ث%
هْدى

َ
ينَ آمَنوُا سَبِيلاً   أ ِ

%L٥١: النساء( ) مِنَ ا.(  
كـان يهوديـّاً   إنّ إبـراهيم : اغتياظاً علـى النصـارى -و هو أبين سفهاً من سابقه  -و قولهم 

ونَ uِ إِ  (: حتىّ نـزل فـيهم قولـه تعـالى هْلَ الكِْتابِ لـِمَ ُ ـَاجُّ
َ
نزِْلـَتِ اp%ـوْراةُ وَ يا أ

ُ
بـْراهِيمَ وَ مـا أ

 فلاَ يَعْقِلوُنَ 
َ
يلُ إلاِ% مِنْ نَعْدِهِ أ ِoْ   ما Nنَ إبِرْاهِيمُ فَهُودِيiا  -إلى أن قال  -الإِْ

   



٢٨٧ 

 َcwِـ إلى غـير ) ٦٧: آل عمـران( ) وَ لا ن9َْاغِيiا وَ لكِنْ Nنَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما Nنَ مِـنَ المُْْ!ِ
  .ذلك من أقوالهم المناقضة لاُصولهم الثابتة المحكيّة في القرآن الكريم

و من كان هذا شأنه لم يبعد أن ينفي نزول كتاب سماويّ على بشر لـداع مـن الـدواعي الفاسـدة 
الباعثـــة لـــه علـــى إنكـــار مـــا يستضـــرّ بثبوتـــه أو تلقـــين الغـــير بـــاطلاً يعلـــم ببطلانـــه لينتفـــع بـــه في بعـــض 

  .مقاصده الباطلة
ــا قــول مــن قــال إنّ القــرآن لم يعــتن بــأمر أهــل الكتــاب في آياتــه النازلــة بمكّــة و إنمّــا كانــت : و أمّ

الـدعوة بمكّـة قبــل الهجـرة متوجّهـة إلى المشــركين للابـتلاء بجمـاعتهم و الــدار دارهـم، ففيـه أنّ ذلــك لا 
لجميـع النـاس و القـرآن ذكـر للعـالمين يوجب السكوت عنهم من رأس و الـدين عـامّ و دعوتـه شـاملة 

و هــم و المشــركون جــيران يمــسّ بعضــهم بعضــاً دائمــاً و قــد جــاء ذكــر أهــل الكتــاب في بعــض الســور 
هْـلَ الكِْتـابِ إلاِ%  (: المكّيّة من غير دليل ظاهر على كون الآيـة مدنيـّة كقولـه تعـالى

َ
وَ لا ُ!ـادِلوُا أ

 ِ %Lحْسَنُ إلاِ% ا
َ
يـنَ هـادُوا  (: و قولـه) ٤٦: العنكبـوت( ) يـنَ ظَلمَُـوا مِـنهُْمْ باِل%ِ] vَِ أ ِ

%Lوَ َ{َ ا
غْفُسَـهُمْ فَظْلِمُـونَ 

َ
صَصْنا عَليَكَْ مِنْ َ�بلُْ وَ ما ظَلمَْناهُمْ وَ لكِنْ Nنـُوا أ مْنا ما قَ : النحـل( ) حَر%

  .رة مكّيّةو قد ذكر في سورة الأعراف كثير من مظالم بني إسرائيل مع كون السو ) ١١٨
و مــن المســـتبعد أن تــدوم الـــدعوة الإســلاميّة ســـنين قبــل الهجـــرة و في داخــل الجزيـــرة طوائــف مـــن 
اليهــود و النصــارى فــلا يصـــل خبرهــا إلــيهم أو يصـــل إلــيهم فيســكتوا عنهـــا و لا يقولــوا شــيئاً لهـــا أو 

ــ ة علــيهم و فيهــا قصّــة عليهــا و قــد هــاجر جماعــة مــن المســلمين إلى الحبشــة و قــرأوا ســورة مــريم المكّيّ
  .عيسى و نبوّته

إنمّـا نزلــت في الاحتجـاج علــى المشــركين  -يعــني سـورة الأنعــام  -إنّ السـورة : و أمّـا قــول مـن قــال
في توحيد االله سبحانه و عامّـة الخطابـات الـواردة فيهـا متوجّهـة إلـيهم فـلا مسـوغّ لإرجـاع الضـمير في 

ُ  (: قولـه نـْزَلَ اب%
َ
ذْ قالوُا مـا أ ـ مِـنْ nَْ    َ{ إِ إلى اليهـود بـل المتعـينّ إرجاعـه إلى مشـركي  ) ءٍ  بََ!ٍ

العرب لأنّ الكلام في سياق الخبر عنهم، و لم يجر لليهود ذكر في هذه السـورة فـلا يجـوز أن تصـرف 
الآيـة عمّــا يقتضـيه ســياقها مــن أوّلهـا إلى هــذا الموضـع بــل إلى آخرهــا بغـير حجّــة مـن خــبر صــحيح أو 

  إلخ،  )يجعلونه  (لأرجح قراءة عقل فا
   



٢٨٨ 

  .بياء الغيبة على معنى أنّ اليهود يجعلونه فهو حكاية عنهم ذكرت في خطاب مشركي العرب
و أمّـا مشــكلة أنّ المشــركين مــا كــانوا يــذعنون بكــون التــوراة كتابــاً سماويـّـاً فكيــف يحــاجّون Rــا فقــد 

 يعلمـون أنّ اليهـود أصـحاب التـوراة المنزلـة علـى موسـى أنّ المشركين كـانوا : أجاب عنه بعضهم
  .فمن الممكن أن يحاجّوا من هذه الجهة

أنّ ســـياق الســـورة فيمــا تقـــدّم مـــن الآيــات و إن كـــان لمحاجّـــة المشــركين لكـــن لا لأّ|ـــم هـــم : ففيــه
يسـتكبرون عـن الخضـوع  بأعيا|م فالبيان القرآنيّ لا يعتني بشـخص أو أشـخاص لأنفسـهم بـل لأّ|ـم

للحــــقّ و ينكــــرون اُصــــول الــــدعوة الــّــتي هــــي التوحيــــد و النبــــوّة و المعــــاد فــــالمنكرون لهــــذه الحقــــائق أو 
لبعضها هم المعنيّون بالاحتجاجـات المـوردة فيهـا فمـا المـانع مـن أن يـذكر فيهـا بعـض هفـوات اليهـود 

ة، و وقوعـــه في صـــفّ هفـــوات لـــو اســـتلزم إنكـــار النبـــوّة و نـــزول الكتـــاب لدخولـــه في غـــرض الســـور 
المشــركين في إنكــار اُصــول الــدين الإلهــيّ و إن كــان القائــل بــه مــن غــير المشــركين و عبــدة الأصــنام، و 
لعلّــه ممــّا لقّنــوه بعــض المشــركين ابتغــاءً للفتنــة فقــد ورد في بعــض الآثــار أنّ المشــركين ربمّــا ســألوهم عــن 

  .ا بعثوا إليهم الوفود لذلكو ربمّ  حال النبيّ 
غْتُمْ وَ لا آباؤُكُمْ  (: على أنّ قوله

َ
كما سيأتي لا يصحّ أن يخاطـب   ) وَ عُلِّمْتُمْ ما لمَْ يَعْلمَُوا أ

ِي  (: به غير اليهود كما لا يصحّ أن يخاطب غير اليهود بقوله تعـالى
%Lنـْزَلَ الكِْتـابَ ا

َ
قـُلْ مَـنْ أ

nو القـول بـأنّ مشـركي العـرب كـانوا يعلمـون أنّ اليهـود هـم  ) اً وَ هُـدىً للِن%ـاسِ نوُر  جاءَ بهِِ مُو
أصحاب توراة موسى غير مقنع قطعـاً فـإنّ العلـم بـأنّ اليهـود أصـحاب التـوراة لا يصـحّح الاحتجـاج 
بنـزول التـوراة مـن عنـداالله سـبحانه و خاصّـة مـع وصـفها بأّ|ـا نـور و هـدى للنـاس فالاعتقـاد بــالنزول 

  .عنداالله غير العلم بأنّ اليهود تدّعي ذلك و المصحّح للخطاب هو الأوّل دون الثانيمن 
 (إلخ، فالوجــه أن تحمــل علــى الالتفــات مــع إبقــاء الخطــاب في قولــه  )يجعلونــه  (و أمّــا قــراءة 

nِي جاءَ بهِِ مُو
%Lنزَْلَ الكِْتابَ ا

َ
غْتُمْ وَ لا آبـاؤُكُمْ وَ عُلِّمْتُمْ ما لمَْ يَعْ  (: ، و قولـه)  مَنْ أ

َ
لمَُوا أ

  .لليهود )
  و قد حاول بعضهم دفع الإشكالات الواردة على جعل الخطاب في الآية للمشركين مع 

   



٢٨٩ 

إنّ الآية نزلت في ضمن السورة بمكّة كما قرأها ابـن كثـير : تصحيح القراءتين جميعاً فقال ما ملخّصه
محتجّــة علـــى مشـــركي مكّـــة الــّـذين أنكـــروا الـــوحي  -بصـــيغة الغيبـــة  يجعلونـــه قـــراطيس -و أبــو عمـــرو 

ء، و قـــد اعترفـــوا بكتـــاب موســـى و أرســـلوا الوفـــد إلى أحبـــار  اســـتبعاداً لأن يخاطـــب االله البشـــر بشـــي
  .اليهود مذعنين بأّ|م أهل الكتاب الأوّل العالمون بأخبار الأنبياء

قل لهؤلاء الّذين ما قدروا االله حقّ قـدره إذ قـالوا مـا أنـزل االله علـى : فهو تعالى يقول لنبيّه 
ِي جاءَ بهِِ مُوn (: أ بعث االله بشراً رسولاً : ء كقولهم بشر من شي

%Lنزَْلَ الكِْتابَ ا
َ
ً   مَنْ أ  ) نـُورا

 )ىً للِن%ـاسِ وَ هُـد (انقشعت به ظلمات الكفر و الشرك الّذي ورثته بنـو إسـرائيل عـن المصـريّين 
أي الّذين أنزل عليهم بما علّمهم مـن الأحكـام و الشـرائع الإلهيـّة فكـانوا علـى النـور و الهـدى إلى أن 

فيمــا  )يجعلونــه قــراطيس يبــدو|ا  (اختلفــوا فيــه و نســوا حظــّاً ممــّا ذكّــروا بــه فصــاروا باتبّــاع الأهــواء 
  .مماّ لا يوافق أهواءهم )و يخفون كثيراً  (وافق 

و الظـــاهر أنّ الآيـــة كانـــت تقـــرأ هكـــذا بمكّـــة و كـــذا بالمدينـــة إلى أن أخفـــى أحبـــار اليهـــود : قـــال
ء   مـا أنـزل االله علـى بشـر مـن شــي: و إلى أن قـال بعضـهم حكـم الـرجم و كتمـوا بشـارة النـبيّ 

ن غــير مســتبعد و لا فعنــد ذلــك كــا -إن صــحّت الروايــات بــذلك  -كمــا قــال المشــركون مــن قــبلهم 
مخــلّ بالســياق أن يلقّــن االله تعــالى رســوله أن يقــرأ هــذه الجمــل بالمدينــة علــى مســمع اليهــود و غــيرهم 

مـع عـدم نسـخ القـراءة  )َ!عَْلوُنهَُ قَراطِيسَ يُبدُْونهَا وَ Wُْفُـونَ كَثِـFاً  (: بالخطاب لليهود فيقـول
  .الاُولى
بما ذكر من الوقائع يتّجه تفسير القـراءتين بغـير تكلـّف مـا، و يـزول  و Rذا الاحتمال المؤيدّ : قال

  .كلّ إشكال عرض للمفسّرين في تفسيرهما، انتهى كلامه ملخّصاً 
ــأنّ إشــكال خطــاب المشــركين بمــا لا يعترفــون بــه بــاق علــى حالــه و كــذا إشــكال  ــير ب و أنــت خب

غْتُمْ وَ لا آباؤُكُمْ وَ عُلِّمْتُمْ ما لمَْ يَعْ  (: خطـاب غـير اليهـود بقولـه
َ
علـى مـا أشـرنا إليـه، و   ) لمَُوا أ

بـاليهود فقـط و كـذا قولـه إنّ اليهـود قـالوا في  )نوُراً وَ هُدىً للِن%ـاسِ  (: كـذا تخصيصـه قولـه تعـالى
ُ َ{  (: المدينة نزَْلَ اب%

َ
  .كرّ على ما فرّ منه  )ءٍ  بََ!ٍ مِنْ nَْ   ما أ
َ!عَْلوُنهَُ قـَراطِيسَ  (:  لقّن رسوله أن يقرأ الآيـة علـيهم و يخـاطبهم بقولـهإنّ االله: على أنّ قوله

 ً   مماّ لا دليل عليه فإن أراد Rذا التلقين وحياً جديداً  ) يُبدُْونهَا وَ Wُْفُونَ كَثFِا
   



٢٩٠ 

ي إحـدى آياتـه و بالخطاب كالوحي الأوّل بالغيبة كانت الآية نازلة مرتّين مـرةّ في ضـمن السـورة و هـ
مــرةّ في المدينــة غــير داخلـــة في آيــات الســورة و لا جــزءً منهـــا، و إن أراد بــالتلقين غــير الــوحي بنـــزول 
جبرئيـل Rـا لم تكـن الآيــة آيـة و لا القـراءة قــراءة، و إن ارُيـد بـه أنّ االله فهّـم رســوله نوعـاً مـن التفهــيم 

يـه في ضـمن سـورة الأنعـام بمكّـة يسـع الخطـاب و إلخ، النـازل عل ) َ!عَْلوُنـَهُ قـَراطِيسَ  (أنّ لفظ 
الغيبة جميعاً و أنّ القراءتين جميعاً صحيحتان مقصودتان كما ربمّا يقوله مـن ينهـي القـراءات المختلفـة 

أو القراءة عليه و نحوهما ففيـه الالتـزام بـورود جميـع الإشـكال السـابقة كمـا هـو  إلى قراءة النبيّ 
  .ظاهر

ــأتّى علــى تقــدير كــون الآيــة نازلــة بمكّــة، و أمّــا علــى مــا وقــع في  و اعلــم أنّ هــذه الأبحــاث إنمّــا تت
  .بعض الروايات من أنّ الآية نزلت بالمدينة فلا محلّ لأكثرها

غْتُمْ وَ لا آباؤُكُمْ  ( :قوله تعالى
َ
الـّذي علّمـوه و لم  المـراد Rـذا العلـم ) وَ عُلِّمْتُمْ ما لمَْ يَعْلمَُوا أ

يكونوا يعلمونه هم و لا آباؤهم ليس هو العلم العاديّ بالنافع و الضارّ في الحيـاة ممـّا جهّـز الإنسـان 
بالوسائل المؤدّية إليه من حـسّ و خيـال و عقـل فـإنّ الكـلام واقـع في سـياق الاحتجـاج مربـوط بـه و 

ودعــة فيــه و بــين المــدّعى و هــو أنّ مــن لا رابطــة بــين حصــول العلــوم العاديــّة للإنســان مــن الطــرق الم
  .لوازم الالُوهيّة أن aدي الإنسان إلى سعادته و تنزل على بعض أفراده الوحي و الكتاب

و لــيس المــراد Rــا أنّ االله أفــاض علــيكم العلــم بأشــياء مــا كــان لكــم مــن أنفســكم أن تعلمــوا كمــا 
ـمْعَ وَ  (: يفيده قوله تعالى فئْـِدَةَ  وَ جَعَلَ لكَُـمُ الس%

َ
بصْـارَ وَ الأْ

َ
 (: و قولـه) ٧٨: النحـل( ) الأْ

نسْانَ ما لمَْ فَعْلمَْ  مَ الإِْ
ِي عَل%مَ باِلقَْلمَِ، عَل%

%Lفإنّ السياق كما عرفت ينافي ذلك)٥: العلق( ) ا ،.  
ن ينـال فالمراد بالآية تعليم ما ليس في وسع الإنسان بحسب الطـرق المألوفـة عنـده الـّتي جهّـز Rـا أ

علمه، و ليس إلاّ ما أوحاه االله سبحانه إلى أنبيائه و حملة وحيه بكتاب أو بغـير كتـاب مـن المعـارف 
ــة و الأحكــام و الشــرائع فإّ|ــا هــي الـّـتي لا تســع الوســائل العاديـّـة الـّـتي عنــد عامّــة الإنســان أن  الإلهيّ

  .تنالها
إلخ، ليسـوا  ) وَ عُلِّمْتُمْ ما لمَْ يَعْلمَُوا (: هو من هنا يظهر أنّ المخـاطبين Rـذا الكـلام أعـني قولـ

  ء بينّ يعرفونه  هم المشركين إذا لم يكن عندهم من معارف النبوّة و الشرائع الإلهيّة شي
   



٢٩١ 

و يعترفون به و الّذي كانوا ورثوه من بقايا آثار النبوّة مـن أسـلاف أجيـالهم مـا كـانوا ليعترفـوا بـه حـتىّ 
وَ قالَ  (: تجاج به عليهم من غير بيان كاف، و قـد وصـفهم االله بالجهـل في أمثـال قولـهيصحّ الاح

 ُ ينَ لا فَعْلمَُونَ لوَْ لا يكَُلِّمُناَ اب% ِ
%L١١٨: البقرة( ) ا.(  

فــلأنّ الســياق ســياق : فالخطــاب متوجّــه إلى غــير المشــركين، و لــيس بموجّــه إلى المســلمين أمّــا أوّلاً 
لــو كــان الخطــاب متوجّهــاً إلــيهم لكــان اعتراضــاً في ســياق الاحتجــاج مــن غــير نكتــة  الاحتجــاج، و

  .ظاهرة
مَـنْ  (: فلمّا فيه من تغيير مورد الخطـاب، و العـدول مـن خطـاب المخـاطبين بقولـه: و أمّاً ثانياً 

nِي جاءَ بهِِ مُو
%Lنزَْلَ الكِْتابَ ا

َ
إلخ، مـن غـير  ) مْتُمْ وَ عُلِّ  (: إلخ، إلى خطاب غيرهم بقولـه )  أ

قرينــة ظــاهرة مــع وقــوع اللــبس فالخطــاب لغــير المشــركين و المســلمين و هــم اليهــود المخــاطبون بصــدر 
  .الآية

ُ َ{  (: فقد احـتجّ االله سـبحانه علـى اليهـود القـائلين نـْزَلَ اب%
َ
ـ مِـنْ nَْ   ما أ عنـاداً و  ) ءٍ  بََ!ٍ

  :ابتغاءً للفتنة من طريقين
نــوراً و  طريــق المناقضــة و هــو أّ|ــم مؤمنــون بــالتوراة و أّ|ــا كتــاب جــاء بــه موســى : هماأحــد

ُ َ{  (: هــدى للنــاس و يناقضــه قــولهم ــزَلَ اب% نْ
َ
ــا أ ــنْ nَْ   م ــ مِ ثمّ ذمّهــم علــى تقطيعهــا  ) ءٍ  بََ!ٍ
  .بقطعات يظهرون بعضها و يخفون كثيراً 

مــا لم يكـن في وســعكم أن تعلمـوه أنــتم مـن عنــد أنفسـكم بالاكتســاب أنّكــم علّمـتم : و ثانيهمـا
و لا في وســع آبـــائكم أن يعلمـــوه فيورثّـــوكم علمـــه و ذلــك كالمعـــارف الإلهيــّـة و الأخـــلاق الفاضـــلة و 
الشــــــرائع و القــــــوانين الناظمــــــة للاجتمــــــاع و المعدّلــــــة لــــــه أحســــــن نظــــــم و تعــــــديل الحاسمــــــة لأعــــــراق 

ـــــا و خاصّـــــة المـــــوادّ التشـــــريعيّة مـــــن بينهـــــا ليســـــت ممــّـــا ينـــــال الاختلافـــــات البشـــــريةّ الاجتماع ـــــة فإّ| يّ
بالاكتساب، و الّتي تنال منها مـن طريـق الاكتسـاب العقلـيّ كالمعـارف الكلّيـّة الإلهيـّة مـن التوحيـد و 
النبوّة و المعاد و الأخلاق الفاضلة في الجملة لا يكفي مجرّد ذلك في استقرارها في اkتمـع الإنسـانيّ، 

ء غـير دخولـه في مرحلـة العمـل و اسـتقراره في المسـتوى العـامّ الاجتمـاعيّ، فحـبّ  جرّد العلـم بشـيفم
ء في طريق التوصّـل إلى الاسـتعلاء علـى مشـتهيات  التمتّع من لذائذ المادّة و غريزة استخدام كلّ شي

  النفس و التسلّط التامّ على ما 
   



٢٩٢ 

للإنسان يبحث فيـه عـن كنـوز المعـارف و الحقـائق المدفونـة في فطرتـه تدعو إليه أهواؤها لا يدع مجالاً 
ثمّ يبني و يدوم عليهـا و في مسـير حياتـه و خاصّـة إذا اسـتولت هـذه المادّيـّة علـى اkتمـع و اسـتقرّت 

ء  ء مــن أقطــاره شــي في المســتوى فإّ|ــا تكــون لهــم ظرفــاً يحصــرهم في التمتّعــات المادّيــّة لا ينفــذ في شــي
ئل الإنسانيّة، و لا يـزال ينسـى فيـه مـا بقـي مـن إثـارة الفضـائل المعنويـّة الموروثـة واحـداً بعـد من الفضا

واحد حتىّ يعود مجتمعهم مجتمعاً حيوانيـّاً سـاذجاً كمـا نشـاهده في الظـروف الراقيـة اليـوم أّ|ـم توغّلـوا 
ها و صرفهم عن الآخـرة إلى في المادّيةّ و استسلموا للتمتّعات الحسّيّة فشغلهم ذلك في أوقاaم بثواني

الــدنيا صــرفاً ســلبهم الاشــتغال بالمعنويــّات و مــنعهم أيّ تفكــير في مــا يســعدهم في حيــاaم الحقيقيّــة 
  .الخالدة

و لم يضــبط التــاريخ فيمــا ضــبطه مــن أخبــار الامُــم و الملــل رجــلاً مــن رجــال السياســة و الحكومــة  
عــارف الطــاهرة الإلهيّــة، و طريــق التقــوى و العبوديــّة كــان يــدعو إلى فضــائل الأخــلاق الإنســانيّة و الم

هـــو أن يتمهّـــد الأمـــر لبقـــاء  -الاســـتبداديةّ  -بـــل أقصـــى مـــا كانـــت تـــدعو إليـــه الحكومـــات الفرديــّـة 
الديمقراطيـّة و  -سلطتها و اسـتقامة الأمـر لهـا، و غايـة مـا كانـت تـدعو إليـه الحكومـات الاجتماعيـّة 

تمع على حسب ما يقترحه هوى أكثريةّ الأفـراد أيـّاً مّـا اقترحـه فضـيلة أن ينظم أمر اk -ما يشاRها 
أو رذيلة وافق السعادة الحقيقيّة العقليّة أو خالفها غـير أّ|ـم إذا خـالفوا شـيئاً مـن الفضـائل المعنويـّة و 

ا و الكمالات و المقاصد العالية الإنسـانيّة الـّتي بقيـت أسماؤهـا عنـدهم و ألجـأaم الفطـرة إلى إعظامهـ
الاحترام لها كالعـدل و العفّـة و الصـدق و حـبّ الخـير و نصـح النـوع الإنسـانيّ و الرأفـة بالضـعيف و 

  .غير ذلك فسّروها بما يوافق جاري عملهم و الدائر من سنّتهم كما هو نصب أعيننا اليوم
وصــل الإنســان و بالجملــة فالعقــل الاجتمــاعيّ و الشــعور المــادّيّ الحــاكم في اkتمعــات لــيس ممــّا ي

إلى هذه المعارف الإلهيّة و الفضائل المعنويةّ الّتي لا تزال اkتمعـات الإنسـانيّة علـى تنوّعهـا و تطوّرهـا 
تتضــــمّن أسمــــاء كثــــيرة منهــــا و احــــترام معانيهــــا و أيــــن الإخــــلاد إلى الأرض مــــن الترفــّــع عــــن المــــادّة و 

  .المادّياّت؟
ــة المنتهيــة إلى |ضــات الأنبيــاء و مجاهــداaم في نشــر   فليســت إلاّ آثــاراً و بقايــا مــن الــدعوة الدينيّ

  كلمة الحقّ و بثّ دين التوحيد و هداية النوع الإنسانيّ إلى سعادته الحقيقيّة 
   



٢٩٣ 

في حياتــه الدنيويــّة و الاُخرويــّة جميعــاً فهــي منتهيــة إلى تعلــيم إلهــيّ مــن طريــق الــوحي و إنــزال الكتــب 
  .السماويةّ

غْتُمْ وَ لا آباؤُكُمْ  (: فقولـه تعـالى
َ
احتجـاج علـى اليهـود في ردّ قـول  ) وَ عُلِّمْتُمْ ما لمَْ يَعْلمَُوا أ

ُ َ{  (: القائـل مـنهم نزَْلَ اب%
َ
ـ مِـنْ nَْ   ما أ بـأنّ عنـدكم مـن العلـم النـافع مـا لم تنـالوه مـن  )ءٍ  بََ!ٍ

ـــه آبـــاؤكم بـــل إنمّـــ ا علمـــتم بـــه مـــن غـــير هـــذا الطريـــق و هـــو طريـــق إنـــزال أنفســـكم و لا نالـــه و لا ورثّ
الكتــاب و الــوحي مــن قبــل االله علــى بعــض البشــر فقــد أنــزل االله علــى بعــض البشــر مــا علّمــه و هــو 

ء كثـير ورثـوه مـن أنبيـائهم  المعارف الحقّة و شرائع الدين، و قد كان عنـد اليهـود مـن هـذا القبيـل شـي
  .و بثهّ فيهم كتاب موسى

مطلـق مـا ينتهـي مـن المعـارف  ) وَ عُلِّمْتُمْ ما لمَْ يَعْلمَُـوا (: هر مماّ تقدّم أنّ المراد بقولهو قد ظ
و إن كــان الــّذي  و الشــرائع إلى الــوحي و الكتــاب لا خصــوص مــا جــاء منــه في كتــاب موســى 

نّ لفـظ الآيـة لا يلائـم و ذلك أ. منه عند اليهود هو معارف التوراة و شرائعه خلافاً لبعض المفسّرين
  .إلخ، و لم يقل و علمتم به أو و علّمكم االله به وَ عُلِّمْتُمْ ما لمَْ يَعْلمَُوا (: التخصيص فقد قيل

ــــتُمْ  (: و قــــد قيــــل إلخ، مــــن غــــير فاعــــل التعلــــيم لأنّ ذلــــك هــــو الأنســــب بســــياق  )وَ عُلِّمْ
إنّ فيمـا عنـدكم : درة بـالمطلوب فكأنـّه قيـلالاستدلال لأنّ ذكر الفاعل في هذا السـياق أشـبه بالمصـا

علوماً لا ينتهي إلى اكتسابكم أو اكتساب آبائكم فمن الّذي علّمكم ذلك؟ ثمّ اجُيب عـن مجمـوع 
  .االله عزّ اسمه: السؤالين بقوله
ُ عُم% ذَرهُْمْ uِ خَوضِْهِمْ يلَعَْبوُنَ  ( :قولـه تعـالى بيّنـاً لا يداخلـه  لمـّا كـان الجـواب واضـحاً  ) قلُِ اب%

ريــب، و الجـــواب الــّـذي هـــذا شـــأنه يســـوغ للمســـتدلّ الســـائل أن يتكفّلـــه و لا ينتظـــر المســـؤل المحـــتجّ 
ُ  (: أن يتصدّى هو للجواب فقال عليه، أمر تعالى نبيّه  أي الـّذي أنـزل الكتـاب  ) قلُِ اب%

  . تعلموا أنتم و لا آباؤكم هو اهللالّذي جاء به موسى و الّذي علّمكم ما لم
و لمـّـا كــان القــول بــأنّ االله لم ينــزل علــى بشــر شــيئاً مــن لغــو القــول و هزلــه الــّذي لا يتفــوّه بــه إلاّ 

  خائض لاعب بالحقائق و خاصّة إذا كان القائل به من اليهود المعترفين بتوراة 
   



٢٩٤ 

ــمْ uِ خَوضِْــهِمْ  (: بــأن يــدعهم و شــأ|م فقــالموســى و المبــاهين بــالعلم و الكتــاب أمــره  ــم% ذَرهُْ عُ
  .) يلَعَْبوُنَ 

م% القُْـرى ( :قولـه تعـالى
ُ
ِي نcََْ يدََيهِْ وَ pُِنـْذِرَ أ

%Lقُ ا نز4َْْاهُ مُباركٌَ مُصَدِّ
َ
وَ مَـنْ   وَ هذا كِتابٌ أ

ــا uَْــ ) حَو وحي علــى جماعــة مــن البشــر هــم الأنبيــاء لمـّـا نبّــه علــى أنّ مــن لــوازم الالُوهيّــة أن ينــزل ال
، و أنّ هنــاك كتابــاً حقّــاً كــالتوراة الــّتي جــاء Rــا موســى، و امُــوراً اخُــرى علّمهــا البشــر لا تنتهــي 

إلاّ إلى وحي إلهيّ و تعليم غيبيّ، ذكر أنّ هذا القرآن أيضاً كتاب إلهـيّ منـزل مـن عنـده علـى حـدّ مـا 
ويةّ، و من الدليل على ذلك اشتماله علـى مـا هـو شـأن كتـاب سمـاويّ نـازل نزل سائر الكتب السما

  .من عنداالله سبحانه
أنّ الغرض في المقام متعلّق بكون القرآن كتاباً نازلاً مـن عنـداالله تعـالى دون : و من هنا يظهر أوّلاً 

ارد اخُــر كقولــه أنزلنــاه إليــك علــى خــلاف مــو : كتــاب أنزلنــاه و لم يقــل: مــن نــزل عليــه، و لــذا قــال
ب%رُوا آياتهِِ  (: تعالى نز4َْْاهُ إَِ%كَْ مُباركٌَ ِ%َد%

َ
  .و غيره) ٢٩: ص( )كِتابٌ أ

قُ  (: أنّ الأوصاف المذكورة للكتاب بقوله: و ثانياً  إلخ، بمنزلة الأدلةّ علـى كونـه  )مُباركٌَ مُصَدِّ
ن عنداالله أنهّ مبارك أودع االله فيـه البركـة و الخـير نازلاً من االله و ليست بأدلةّ فمن أمارات أنهّ منزل م

الكثير يهدي الناس للّتي هي أقوم، يهدي به االله مـن اتبّـع رضـوانه سـبل السـلام، ينتفـع بـه النـاس في 
دنياهم باجتماع شملهم، و قوّة جمعهـم، و وحـدة كلمـتهم، و زوال الشـحّ مـن نفوسـهم، و الضـغائن 

سلام، و رغد عيشهم، و طيب حياaم و انجلاء الجهـل و كـلّ رذيلـة من قلوRم، و فشوّا الأمن و ال
عـــن ســـاحتهم، و اســـتظلالهم بمظلّـــة ســـعادaم، و ينتفعـــون بـــه في اخُـــراهم بـــالأجر العظـــيم و النعـــيم 

  .المقيم
و لو لم يكـن مـن عنـداالله سـواء كـان مختلفـاً مـن عنـد بشـر كشـبكة يغـرّ Rـا النـاس فيصـطادون أو  

سـانيّاً أو إلقـاءً شــيطانيّاً يخيـّل إلى الـّذي جـاء بـه أنـّـه وحـي سمـاويّ مـن عنـداالله و لــيس كـان تزويقـاً نف
ــّب عليــه هــذه البركــات الإلهيـّـة و الخــير الكثــير فــإنّ ســبيل الشــرّ لا  مــن عنــده لم تســتقرّ فيــه و لا ترت

َ  (: يهدي سالكه إلاّ إلى الشرّ و لن ينتج فساد صلاحاً، و قد قال تعالى  لا فَهْـدِي مَـنْ فإَنِ% اب%
ُ لا فَهْدِي  (: و قال) ٣٧: النحل( )يضُِلُّ    وَ اب%

   



٢٩٥ 

 cَِِي خَبـُثَ  (: و قـال) ٥: الصـف( )القَْوْمَ الفْاسِق
%Lذْنِ رَبِّهِ وَ ا رُجُ نبَاتهُُ بإِِ

ْeَ ُيِّب َ}ُ الط% وَ اْ=َ
  ).٥٨: الأعراف( )لا eَْرُجُ إلاِ% نكَِداً 

  .و من أمارات أنهّ حقّ أنهّ مصدّق لما بين يديه من الكتب السماويةّ الحقّة النازلة من عنداالله
و من أمارات ذلك أنـّه يفـي بـالغرض الإلهـيّ مـن خلقـه و هـو أن يهـديهم إلى سـعادة حيـاaم في 

وَ  (: يــه قولــهالــدنيا و الآخــرة بالإنــذار بوســيلة الــوحي المنــزل مــن عنــده، و هــذا هــو الــّذي يــدلّ عل
م% القُْرى

ُ
وَ مَـنْ  (: فامُّ القرى هي مكّة المشرفّة، و المـراد أهلهـا بـدليل قولـه ) وَ مَنْ حَوuَْا  pُِنذِْرَ أ

ــا  uَْــا أو الــّتي تجاورهــا كمــا قيــل، و الكــلام  )حَوR و المــراد بمــا حولهــا ســائر بــلاد الأرض الــّتي يحــيط
  .و هي الحرم الإلهيّ منه بدئ بالدعوة و انتشرت الكلمةيدلّ على عناية إلهيّة بامُّ القرى 

ــرى (: أنّ الأنســب بالســياق أن يكــون قولــه: و مــن هــذا البيــان يظهــر م% القُْ
ُ
ــذِرَ أ و  )  وَ pُِنْ

قُ  (: بصيغة الغيبة معطوفـاً علـى قولـه )لينذر  (خاصّة على قراءة  بمـا يشـتمل عليـه مـن  ) مُصَدِّ
إنـّه : ليصدّق ما بين يديه و لتنذر امُّ القرى على ما ذكره الزمخشـريّ، و قيـل: يرمعنى الغاية، و التقد
  .أنزلناه لتنذر امُّ القرى و من حولها: و التقدير ) مُباركٌَ  (: معطوف على قوله

ينَ يؤُْمِنوُنَ بـِالآْخِرَةِ يؤُْمِنـُونَ  ( :قولـه تعـالى ِ
%Lسـبحانه مـن إلخ، كأنـّه تفريـع لمـا عـدّه االله  )وَ ا

أوصــاف هــذا الكتــاب الــّذي أنزلــه أي لمـّـا كــان هــذا الكتــاب الــّذي أنزلنــاه مباركــاً و مصــدّقاً لمــا بــين 
يديه نازلاً لغاية إنذار أهل الأرض فـالمؤمنون بـالآخرة يؤمنـون بـه لأنـّه يـدعو إلى أمـن اخُـرويّ دائـم و 

  .يحذّرهم من عذاب خالد
الآخرة بمـــا هـــو مـــن أخـــصّ صـــفات المـــؤمنين و هـــو أّ|ـــم علـــى ثمّ عـــرّف تعـــالى هـــؤلاء المـــؤمنين بـــ

صـــلاaم و هـــي عبـــادaم الــّـتي يـــذكرون فيهـــا رRّـــم يحـــافظون، و هـــذه هـــي الصـــفة الــّـتي خـــتم االله بـــه 
ــّتي وصــفهم Rــا في أوّل ســورة المــؤمنين إذ قــال ــمْ َ{  (: صــفات المــؤمنين ال ــنَ هُ ي ِ

%Lــلوَاتهِِمْ   ا صَ
ينَ هُمْ uِ صَلاتهِِمْ خاشِعُونَ  (: كما بـدأ بمعناهـا في أوّلهـا فقـال) ٩: المؤمنون( ) 4ُافظُِونَ  ِ

%Lا ( 
  ).٢: المؤمنون(

   



٢٩٦ 

و هذا هو الّذي يؤيدّ أنّ المراد بالمحافظة في هذه الآية هو الخشوع في الصلاة و هو نحـو تـذلّل و 
ام العبوديـّة لكـنّ المعـروف مـن تفسـيره أنّ المـراد تأثرّ باطنيّ عـن العظمـة الإلهيـّة عنـد الانتصـاب في مقـ

  .بالمحافظة على الصلاة المحافظة على وقتها

   )كلام في معنى البركة في القرآن   (
صـدر البعـير و إن اسـتعمل في غـيره و  -بفتح البـاء  -أنّ أصل البرك : ذكر الراغب في المفردات

ابتركــوا في : لقــى ركبــه، و اعتــبر منــه معــنى الملــزوم فقيــلو بــرك البعــير أ -بكســر البــاء  -يقــال لــه بركــة 
الحرب أي ثبتوا و لازموا موضع الحـرب، و براكـاء الحـرب و بروكاؤهـا للمكـان الـّذي يلزمـه الأبطـال، 
و ابتركــت الدابـّــة وقفـــت وقوفـــاً كــالبروك، و سمــّـي محـــبس المـــاء بركــة، و البركـــة ثبـــوت الخـــير الإلهـــيّ في 

رضِْ  (: ء، قال تعالى الشي
َ
ماءِ وَ الأْ حْنا عَليَهِْمْ برvََتٍ مِنَ الس% ، و سمّي بذلك لثبـوت الخـير ) لفََتَ
نز4َْْاهُ  (: فيه ثبوت الماء في البركة، و المبارك ما فيه ذلك الخير، على ذلك

َ
  .) هذا ذِكْرٌ مُباركٌَ أ

صـى و لا يحصــر قيــل و لمـّـا كـان الخــير الإلهـيّ يصــدر مــن حيـث لا يحــسّ و علـى وجــه لا يح: قـال
: هــو مبــارك و فيــه بركــة، و إلى هــذه الزيــادة اشُــير بمــا روي: لكــلّ مــا يشــاهد منــه زيــادة غــير محسوســة

أنهّ لا ينقص مال من صدقة، لا إلى النقصـان المحسـوس حسـب مـا قـال بعـض الخاسـرين حيـث قيـل 
  .اختصاصه بالخيرات، انتهى أنّ المراد بتباركه تعالى: ثمّ ذكر. بيني و بينك الميزان: له ذلك فقال

ء اللاّزم له كالبركة في النسل و هي كثـرة الأعقـاب أو  فالبركة بالحقيقة هي الخير المستقرّ في الشي
بقاء الذكر Rم خالداً، و البركة في الطعام أن يشبع به خلق كثـير مـثلاً، و البركـة في الوقـت أن يسـع 

  .من العمل ما ليس في سعة مثله أن يسعه
غير أنّ المقاصد و المآرب الدينيّة لماّ كانت مقصـورة في السـعادات المعنويـّة أو الحسّـيّة الـّتي تنتهـي 
إليها بالأخرة كان المراد بالبركة الواقعة في الظـواهر الـّتي فيهـا هـو الخـير المعنـويّ أو ينتهـي إليـه كمـا أنّ 

  مباركته تعالى الواقعة في قول الملائكة النازلين على 
   



٢٩٧ 

هْلَ اْ=َيتِْ  (: إبـراهيم 
َ
ِ وَ برvََتهُُ عَليَكُْمْ أ تُ اب% خـيرات متنوّعـة معنويـّة ) ٧٣: هـود( )رَْ.َ

كالـدين و القــرب و غيرهمــا و حسّـيّة كالمــال و كثــرة النسـل و بقــاء الــذكر و غيرهـا و جميعهــا مربوطــة 
  .بخيرات معنويةّ

ء مشـــتملاً علـــى الخـــير المطلـــوب كـــالأمر النســـبيّ يختلـــف  فالبركـــة أعـــني كـــون الشـــيو علـــى هـــذا 
ء إنمّــا هــي بحســب الغــرض المتعلــّق بــه فــالغرض مــن الطعــام ربمّــا   بــاختلاف الأغــراض لأنّ خيريــّة الشــي

كــان إشــباعه الجــائع أو أن لا يضــرّ آكلــه أو أن يــؤدّي إلى شــفاء و اســتقامة مــزاج أو يكــون نــوراً في 
ء مــن هــذه  ن يتقــوّى بــه الإنســان علــى عبــادة االله و نحــو ذلــك كانــت البركــة فيــه اســتقرار شــيالبــاط

  .الخيرات فيه بتوفيق االله تعالى بين الأسباب و العوامل المتعلّقة به و رفعه الموانع
ء و اســـتقرار الخـــير فيـــه لا ينـــافي عمـــل ســـائر  و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ نـــزول البركـــة الإلهيــّـة علـــى شـــي

ء أن يبطـل ســائر  وامـل فيـه و اجتمـاع الأسـباب عليـه فلـيس معـنى إرادة االله صـفة أو حالـة في شـيالع
فإنمّــا الإرادة الإلهيــّة ســبب في  -و قــد مــرّ كــراراً في أبحاثنــا الســابقة  -الأســباب و العلــل المقتضــية لــه 

يوفـّق بـين الأسـباب فإنزاله تعالى بركتـه علـى طعـام مـثلاً هـو أن . طول الأسباب الاُخر لا في عرضها
ـــة يضـــرهّ معهـــا هـــذا الطعـــام، و أن لا  ـــة مزاجيّ المختلفـــة الموجـــودة في أن لا تقتضـــي في الإنســـان كيفيّ
تقتضي فساده أو ضيعته أو سرقته أو |به أو نحو ذلك، و ليس معناه أن يبطـل االله سـائر الأسـباب 

  .و يتكفّل هو تعالى إيجاد الخير فيها من غير توسيطها فافهم ذلك
و البركــة كثــيرة الــدور في لســان الــدين فقــد ورد في الكتــاب العزيــز ذكرهــا في آيــات كثــيرة بألفــاظ 
مختلفة و كذا ورودها في السنّة، و قد تكـرّر ذكـر البركـة أيضـاً في العهـدين في مـوارد كثـيرة يـذكر فيهـا 

ــبيّ الفــلانيّ أو إعطــاء الكهنــة البركــة لغــير  هم و قــد كــان أخــذ البركــة في إعطــاء االله ســبحانه البركــة للن
  .العهد القديم كالسنّة الجارية

و قــد ظهــر ممـّـا تقــدّم بطــلان زعــم المنكــرين لوجــود البركــة كمــا نقلنــاه عــن الراغــب فيمــا تقــدّم مــن 
عبارتــه فقــد زعمــوا أنّ عمــل الأســباب الطبيعيّــة في الأشــياء لا يــدع مجــالاً لســبب آخــر يعمــل فيــه أو 

  عنهم أنّ تأثيره تعالى في الأشياء في طول سائر  يبطل أثرها و قد ذهب
   



٢٩٨ 

  .الأسباب لا في عرضها حتىّ يؤل الأمر إلى تزاحم أو إبطال و نحوهما
نِ افoَْى ( :قوله تعـالى ظْلمَُ مِم%

َ
ِ كَـذِباً   وَ مَنْ أ ُ  -إلى قولـه  - َ{َ اب% نـْزَلَ اب%

َ
عـدّ االله  ) مـا أ

ثلاثـــة مـــن الظلـــم هـــي مـــن أشـــدّ مراتبـــه الــّـتي لا يرتـــاب العقـــل العـــاديّ في شـــناعتها و ســـبحانه مـــوارد 
  .فظاعتها، و لذا أوردها في سياق السؤال

و الغــرض مــن ذلــك الــدعوة إلى النــزول علــى حكــم العقــل الســليم و الأخــذ بالنصــفة و خفــض 
نســـتكبر عـــن الحـــقّ و لا  يجـــب علـــيّ و علـــيكم أن لا: قـــل لهـــم: الجنـــاح لصـــريح الحـــقّ فكأنــّـه يقـــول

نستعلي على االله تعالى بارتكاب ما هو من أشدّ الظلـم و أشـنعه و هـو الظلـم في جنـب االله فكيـف 
يصـــحّ لكـــم أن تفـــتروا علـــى االله كـــذباً و تـــدعوا لـــه شـــركاء تتّخـــذو|ا شـــفعاء؟ و كيـــف يســـوغ لي أن 

: كيــف يجــوز لقائــل أن يقـــولاوُحــي إليّ إن كنــت لســت بنــبيّ يــوحى إليــه؟ و  : أدّعــي النبــوّة و أقــول
  .سانُزل مثل ما أنزل االله، فيسخر بحكم االله و يستهزأ بآياته؟

و نتيجة هذه الدعوة أن ينقادوا لحكم النبوّة فـإّ|م إذا اجتنبـوا الافـتراء علـى االله بالشـرك، و كـفّ 
ُ  (القائل  نزَْلَ اب%

َ
نزِْلُ مِثلَْ ما أ

ُ
يصـرّ علـى الـوحي بقيـت نبوّتـه بـلا  عن مقاله و النـبيّ  ) سَأ

  .معارض
و افتراء الكذب على االله سبحانه و هو أوّل المظالم المعدودة و إن كـان أعـمّ بالنسـبة إلى دعـوى 

إنّ ذكـر الثــاني بعـد الأوّل مــن بــاب : الـوحي إذا لم يــوح إليـه و هــو ثـاني المظــالم المعــدودة، و لـذا قيــل
بعد العامّ اعتناءً بشأن الوحي و إعظامـاً لأمـره، لكـنّ التأمّـل في سـياق الكـلام و وجهـه  ذكر الخاصّ 

إلى المشركين يعطي أنّ المراد بالافتراء المـذكور هـو اتخّـاذ الشـريك الله سـبحانه، و إنمّـا لم يصـرحّ بـذلك 
و الـدعوة إلى الأخـذ هـ -كمـا تقـدّم   -ليرتفع به غائلـة ذكـر الخـاصّ بعـد العـامّ لأنّ الغـرض في المقـام 

بالنصــفة و التجــافي عــن عصــبيّة الجاهليّــة فلــم يصــرحّ بالمقصــود و إنمّــا أRــم إRامــاً لــئلاّ يتحــرّك بــذلك 
  .عرق العصبيّة و لا يتنبّه داعي النخوة

ــنِ افْــoَى (: فقولـه ِ كَــذِباً   مِم% Hَ% وَ لـَـمْ يـُـوحَ  (: و قولـه ) َ{َ اب% وoَِ إِ
ُ
وْ قــالَ أ

َ
 ) إَِ%ـْـهِ  أ

  .متبائنان من حيث المراد و إن كانا بحسب ظاهر ما يتراءى منهما أعمّ و أخصّ 
  و يدلّ على ما ذكرنا ما في ذيل الآية من حديث التهديد بالعذاب و السؤال عن 

   



٢٩٩ 

  .الشركاء و الشفعاء
Hَ% وَ  (: إنّ قولـه: و أمّا ما قيل وoَِ إِ

ُ
وْ قـالَ أ

َ
نـزل في مسـيلمة حيـث  ) ءٌ  لـَمْ يـُوحَ إَِ%ـْهِ nَْ أ

ادّعى النبوّة فسياق الآيات كما عرفت لا يلائمه بل ظاهره أنّ المراد به نفسه و إن كـان الكـلام مـع 
  .الغضّ عن ذلك أعمّ 

ــّتي وقعــت بعــد الهجــرة إلاّ أنّ هــؤلاء  علــى أنّ ســورة الأنعــام مكّيّــة و دعــواه النبــوّة مــن الحــوادث ال
  .يرون أنّ الآية مدنيّة غير مكّيّة و سيأتي الكلام في ذلك في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله

ُ  (: و أمّـا قولـه نـْزَلَ اب%
َ
نزِْلُ مِثـْلَ مـا أ

ُ
فظـاهره أنـّه حكايـة قـول واقـع، و أنّ  ) وَ مَنْ قالَ سَـأ

اسـتهزاءً بـالقرآن الكـريم حيـث نسـبه إلى االله  سـانُزل مثـل مـا أنـزل االله، و أنـّه إنمّـا قالـه: هناك من قال
سأقول مثل ما قالـه محمّـد أو سـآتيكم بمثـل : سبحانه بالنزول ثمّ وعد الناس مثله بالإنزال، و لم يقل

  .ما أتاكم به
لوَْ نشَاءُ لقَُلنْا مِثلَْ هذا  (: و لذا ذكر بعض المفسّرين أنهّ إشارة إلى قول مـن قـال مـن المشـركين

لcَِ إنِْ  و%
َ
ساطFُِ الأْ

َ
  .) هذا إلاِ% أ

إنيّ انُـزل مثـل مـا أنـزل االله : إنّ الآية إشارة إلى قول عبداالله بن سعد بن أبي سرح: و قال آخرون
ء إن شــاء االله في البحــث الروائــيّ، و الآيــة  و الآيــة مدنيّــة، و مــنهم مــن قــال غــير ذلــك كمــا ســيجي

لـو نشـاء : لك فإّ|ـا تتضـمّن الوعـد بـأمر مسـتقبل، و قـولهمء من ذ ليست ظاهرة الانطباق على شي
  .إخبار عن أمر حاليّ جار واقع -إن صحّت الرواية  -لقلنا إلخ كلام مشروط و كذا قول عبداالله 

ُ  (: و كيف كان فقوله نـْزَلَ اب%
َ
نزِْلُ مِثلَْ ما أ

ُ
يحكـي قـولاً قالـه بعـض المشـركين  ) وَ مَنْ قالَ سَأ

و لم يتكـرّر في  ) مَـنْ  (: استكباراً على آيات االله، و إنمّـا كـرّر فيـه الموصـول أعـني قولـهمن العرب 
Hَ%  (: قولــه وoَِ إِ

ُ
ــالَ أ وْ ق

َ
إلخ لأنّ المظــالم المعــدودة و إن كانــت ثلاثــة لكنّهــا مــن نظــرة اخُــرى  )أ

قيــــاد لأمــــره، و قســــمان فــــالأوّل و الثــــاني مــــن الظلــــم في جنــــب االله في صــــورة الخضــــوع لجانبــــه و الان
  .الثالث من الظلم في صورة الاستعلاء عليه و الاستكبار عن آياته

   



٣٠٠ 

المُِونَ uِ لَمَـراتِ المَْـوتِْ   وَ لوَْ ترَى ( :قوله تعالى ذِ الظ% إلى آخـر الآيـة، الغمـر أصـله سـتر  ) إِ
ء و إزالــة أثــره و لــذا يطلــق الغمــرة علــى المــاء الكثــير الســاتر لمــا تحتــه، و علــى الجهــل المطبــق، و  الشــي

، ) uِ لَمَراتِ المَْوتِْ  (: على الشدّة الّتي تحيط بصاحبها و الغمرات الشدائد، و منه قولـه تعـالى
  .و الهون و الهوان الذلةّ

ط اليد معناه واضح غير أنّ المراد بـه معـنى كنـائيّ، و يختلـف بـاختلاف المـوارد فبسـط الغـنيّ و بس
يـده جــوده بمالــه و إحسـانه لمــن يســتحقّه، و بسـط الملــك يــده إدارتـه امُــور مملكتــه مـن غــير أن يزاحمــه 

ب و زجـر مزاحم و بسط المأمور الغليظ الشديد يده على اkرم المأخوذ به هـو نكالـه و إيـذاؤه بضـر 
  .و نحوه

فبسط الملائكة أيديهم هو شروعهم بتعذيب الظالمين، و ظاهر السياق أنّ الّذي تفعله الملائكـة 
غْفُسَكُمُ اْ%وَْمَ ُ!ـْزَوْنَ عَـذابَ الهُْـونِ  (: Rؤلاء الظالمين هو الّذي يترجم عنه قوله

َ
خْرجُِوا أ

َ
 ) أ

يقـــول الملائكــــة لهــــم : ول االله ســــبحانه، و التقــــديرإلخ، فهـــذه الجمــــل محكيــّــة عـــن الملائكــــة لا مــــن قـــ
أخرجــوا أنفســكم إلخ فهــم يعــذّبو|م بقــبض أرواحهــم قبضــاً يــذوقون بــه ألــيم العــذاب و هــذا عــذاRم 
حـين المــوت و لمـّـا ينتقلــوا مـن الــدنيا إلى مــا وراءهــا و لهـم عــذاب بعــد ذلــك و لمـّا تقــم علــيهم القيامــة  

Rوَ مِ  (: كما يشير إليه قوله تعالى   ).١٠٠: المؤمنون( ) يوَْمِ فُبعَْثوُنَ   نْ وَرائهِِمْ برَْزَخٌ إِ
ــزَوْنَ  (: و بــذلك يظهــر أنّ المــراد بــاليوم في قولــه ــوْمَ ُ!ْ هــو يــوم المــوت الــّذي يجــزون فيــه  ) اْ%َ

ها االله العذاب و هو البرزخ كما ظهر أنّ المراد بالظالمين هم المرتكبـون لـبعض المظـالم الثلاثـة الـّتي عـدّ 
  .سبحانه من أشدّ الظلم أعني افتراء الكذب على االله، و دعوى النبوّة كذباً و الاستهزاء بآيات االله

و يؤيدّ ذلك مـا ذكـره االله مـن أسـباب عـذاRم مـن الـذنوب و هـو قـولهم علـى االله غـير الحـقّ كمـا 
ريعيّ أو وحــي كــاذب هــو شــأن المفــتري الكــذب علــى االله بنســبة الشــريك إليــه أو بنســبة حكــم تشــ

ُ  (: إليه، و استكبارهم عن آيات االله كما هو شأن من كان يقول نزَْلَ اب%
َ
نزِْلُ مِثلَْ ما أ

ُ
  .) سَأ

غْفُسَكُمُ  (: و كذلك قوله
َ
خْرجُِوا أ

َ
  أمر تكوينيّ لأنّ الموت و الوفاة ليس في ) أ

    



٣٠١ 

حْيـا  (: قدرة الإنسان كالحياة حـتىّ يـؤمر بـذلك قـال تعـالى
َ
مـاتَ وَ أ

َ
ن%هُ هُـوَ أ

َ
) ٤٤: الـنجم( )وَ ك

فـــالأمر تكـــوينيّ و الملائكـــة مـــن أســـبابه، و الكلمـــة مصـــوغة صـــوغ الاســـتعارة بالكنايـــة و الاســـتعارة 
التخييليّة كأنّ النفس الإنسانيّة أمر داخـل في البـدن و بـه حياتـه و بخروجـه عـن البـدن طـروّ المـوت و 

في أنّ الــنفس ليســت مــن جــنس البــدن و لا مــن ســنخ الامُــور المادّيـّـة  ذلــك أنّ كلامــه تعــالى ظــاهر
الجسـمانيّة و إنمّــا لهــا سـنخ آخــر مــن الوجـود يتّحــد مــع البـدن و يتعلــّق بــه نوعـاً مــن الاتحّــاد و التعلــّق 
غـير مــادّيّ كمــا تقــدّم بيانــه في بحــث علمــيّ في الجــزء الأوّل مــن الكتــاب و ســيأتي في مواضــع تناســبه 

غْفُسَكُمُ  (: فالمراد بقولـه. اللهإن شاء ا
َ
خْرجُِوا أ

َ
قطـع علقـة أنفسـهم مـن أبـدا|م و هـو المـوت،  )أ

  .و القول قول الملائكة على ما يعطيه السياق
و ليتــــك تــــرى حــــين يقــــع هــــؤلاء الظــــالمون المــــذكورون في شــــدائد المــــوت و ســــكراته و : و المعــــنى

ــأّ|م واقعــون في عــالم الملائكــة آخــذون في تعــذيبهم بــالقبض الشــديد ال عنيــف لأرواحهــم و إنبــائهم ب
  .الموت معذّبون فيه بعذاب الهون و الذلةّ جزاء لقولهم على االله غير الحقّ و لاستكبارهم عن آياته

ةٍ   وَ لقََدْ جِئتُْمُونا فُرادى ( :قوله تعـالى لَ مَر% و%
َ
إلى آخـر الآيـة الفـرادى جمـع  )كَما خَلقَْناكُمْ أ

هــو الــّذي انفصــل عــن اخــتلاط غــيره نوعــاً مــن الاخــتلاط و يقابلــه الــزوج و هــو الــّذي يخــتلط فــرد و 
بغــيره بنحــو و يقــرب منهمــا بحســب المعــنى الــوتر و الشــفع فــالوتر مــا لم ينضــمّ إلى غــيره و الشــفع مــا 
انضــــمّ إلى غــــيره، و التخويــــل إعطــــاء الخــــول أي المــــال و نحــــوه الــّــذي يقــــوم الإنســــان بــــه بالتــــدبير و 

  .التصرّف
و المراد بالشفعاء الأرباب المعبودون من دون االله ليكونوا شـفعاء عنـداالله فعـادوا بـذلك شـركاء الله 
ســبحانه في خلقــه، و الآيــة تنبــئ عــن حقيقــة الحيــاة الإنســانيّة الــّتي ســتظهر لــه حينمــا يقــدم علــى ربـّـه 

لا غــير كمــا كــان كــذلك في أوّل مــرةّ   بــالتوفيّ فيشــاهد حقيقــة أمــر نفســه و أنــّه مــدبرّ بالتــدبير الإلهــيّ 
كوّنتـه الخلقــة، و أنّ المـزاعم الــّتي انضــمّت إلى حياتـه مــن التكثــّر بالأسـباب و الاعتضــاد و الانتصــار 
ـــــاب مـــــن دون االله  ـــــالأموال و الأولاد و الأزواج و العشـــــائر و الجمـــــوع، و كـــــذا الاستشـــــفاع بالأرب ب

   المؤدّي إلى الإشراك كلّ ذلك مزاعم و أفكار
   



٣٠٢ 

  .باطلة لا أثر لها في ساحة التكوين أصلاً 
ـــتي غيّاهـــا االله  ـــدبير الإلهـــيّ متوجّـــه إلى الغايـــة الّ ـــع تحـــت الت فالإنســـان جـــزء مـــن أجـــزاء الكـــون واق

ء مــن الأشــياء في التــدبير و التســيير الإلهــيّ إلاّ  ســبحانه لــه كســائر أجــزاء الكــون، و لا حكومــة لشــي
  .ء من التأثير ل ينتهي تأثيرها إليه تعالى من غير أن تستقلّ بشيأّ|ا أسباب و عل

غير أنّ الإنسان إذا ركّبته يد الخلقة و أوجدتـه فوقـع نظـره إلى زينـة الحيـاة و الأسـباب و الشـفعاء 
ـــاة تعلّقـــت نفســـه Rـــا و دعتـــه ذلـــك إلى التمسّـــك بـــذيل الأســـباب و  الظـــاهرة و جذبتـــه لذائـــذ الحي

ألهاه ذلك عـن توجيـه وجهـه إلى مسـبّب الأسـباب و فاطرهـا و الـّذي إليـه الأمـر كلـّه الخضوع لها، و 
فأعطاهــا الاســتقلال في الســببيّة لا هــم لــه إلاّ أن ينــال لذائــذ هــذه الحيــاة المادّيــّة بالخضــوع للأســباب 

ذائـذ الحيــاة فصـار يلعـب طـول الحيـاة الـدنيا Rـذه المـزاعم و الأوهــام الـّتي أوقعتـه فيهـا نفسـه المتلهيـّة بل
ــذِهِ  (: المادّيــّة، و اســتوعب حياتــه اللعــب بالباطــل و التلهّــي بــه عــن الحــقّ كمــا قــال تعــالى ــا ه وَ م

نيْا إلاِ% لهَْوٌ وَ لعَِبٌ    ).٦٤: العنكبوت( )اNْيَاةُ ا6ُّ
فهــذا هـــو الــّـذي يســـوق إليـــه تعلـــيم القـــرآن حيـــث يـــذكر أنّ الإنســـان إذا خـــرج عـــن زيّ العبوديـّــة 

وِ"ــكَ هُــمُ  (: ربـّـه فـأدّاه ذلــك إلى نسـيان نفســه قـال تعــالى نسـي
ُ
غْفُسَــهُمْ أ

َ
نسْــاهُمْ أ

َ
َ فأَ نسَُــوا اب%

  ).١٩: الحشر( )الفْاسِقُونَ 
لكــن الإنســـان إذا فارقــت نفســـه البــدن بحلـــول المـــوت بطــل ارتباطـــه بجميــع الأســـباب و العلـــل و 

جهـة البـدن و تتّصـل Rـا في هـذه النشـأة الدنيويـّة و شـاهد  المعدّات المادّيةّ الّتي كانـت تـرتبط Rـا مـن
عنــد ذلــك بطــلان اســتقلالها و انــدكاك عظمتهــا و تأثيرهــا فوقعــت عــين بصــيرته علــى أنّ أمــره أوّلاً و 

  .آخراً إلى ربهّ لا غير و أن لا ربّ له سواه و لا مؤثرّ في شأنه دونه
ةٍ   دىوَ لقََدْ جِئتُْمُونا فُرا (: فقوله تعالى لَ مَر% و%

َ
إشارة إلى حقيقة الأمـر، و  ) كَما خَلقَْناكُمْ أ

4ْـاكُمْ وَراءَ ظُهُـورwُِمْ  (: قولـه إلخ، بيـان لـبطلان الأسـباب الملهيـة لـه عـن ربـّه  ) وَ ترwََْتُمْ ما خَو%
ــنَكُ  (: المتخلّلــة بــين أوّل خلقــه و بــين يــوم يقــبض فيــه إلى ربــّه، و قولــه ــعَ بيَْ ــدْ يَقَط% مْ وَ ضَــل% لقََ

  بيان لسبب انقطاعه من الأسباب و سقوطها عن  ) قَنكُْمْ ما كُنتُْمْ تزَْقُمُونَ 
   



٣٠٣ 

الاســتقلال و التــأثير، و أنّ الســبب في ذلــك انكشــاف بطــلان المــزاعم الــّتي كــان الإنســان يلعــب Rــا 
  .طول حياته الدنيا

في الإنســان مــن النصــيب إلاّ أوهــام و مــزاعم  فيتبــينّ بــذلك أن لــيس لهــذه الأســباب و الضــمائم
  .يتلهّى و يلعب Rا الإنسان

َ فالِقُ اNْبَِّ وَ ا4%وى ( :قوله تعالى لماّ انتهى الكلام . الفلق هو الشقّ . إلى آخر الآية )  إنِ% اب%
اء مـن دون االله في الآية السابقة إلى نفي استقلال الأسـباب في تأثيرهـا، و بطـلان كـون أربـاRم شـفع

المؤدّي إلى كو|م شركاء الله صرف الكلام إلى بيان أنّ هذه الّتي يشتغل Rا الإنسـان عـن ربـّه ليسـت 
إلاّ مخلوقــات الله مــدبرّة بتــدبيره، و لا تــؤثرّ أثــراً و لا تعمــل عمــلاً في إصــلاح حيــاة الإنســان و ســوقه 

  .لا غير فهو تعالى الربّ دون غيره إلى غايات خلقته إلاّ بتقدير من االله و تدبير يدبرّه هو
فـاالله سـبحانه هـو يشـقّ الحـبّ و النـوى فينبــت منهمـا النبـات و الشـجر اللـّذين يرتـزق النـاس مــن 

و قـد مـرّ تفسـير ذلـك في الكـلام علـى  -حبّه و ثمره، و هو يخرج الحيّ من الميّت و الميّت من الحيّ 
غــير فــأنىّ تؤفكــون و إلى مــتى تصــرفون مــن الحــقّ إلى  ذلكــم االله لا -مــن ســورة آل عمــران  ٢٧الآيــة 
  .الباطل

الإصباح بكسر الهمزة هـو . إلى آخر الآية ) فالِقُ الإْصِْباحِ وَ جَعَلَ الل%يلَْ سَكَناً  ( :قوله تعالى
هـو : الصبح و هو في الأصـل مصـدر، و السـكن مـا يسـكن إليـه، و الحسـبان جمـع حسـاب، و قيـل

فـالِقُ  (: عطـف علـى قولـه )وَ جَعَلَ الل%يلَْ سَكَناً  (: و قولـه. و حسـباناً مصدر حسب حسـاباً 
ــة إذا اشــتملت علــى معــنى الفعــل و  )الإْصِْــباحِ  ــة علــى الاسميّ و لا ضــير في عطــف الجملــة الفعليّ

  .)و جاعل  (: قرئ
قـوى و دفـع و في فلق الصبح و جعل الليل سكناً يسكن فيه المتحركّات عـن حركاaـا لتجديـد ال

ما عرض لها من التعب و العيّ و الكلال من جهة حركاaا طول النهار، و جعـل الشـمس و القمـر 
بمـــا يظهـــر مـــن الليـــل و النهـــار و الشـــهور و الســـنين مـــن حركاaمـــا في ظـــاهر الحـــسّ حســـباناً تقـــدير 

 و يسـتقيم بـه عجيب للحركات في هذه النشأة المتغـيرّة المتحوّلـة ينـتظم بـذلك نظـام المعـاش الإنسـانيّ 
  فهو  )ذلكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِيمِ  (: أمر حياته، و لذلك ذيلّها بقوله

   



٣٠٤ 

ء مـن مصـالح  العزيز الّذي لا يقهره قاهر فيفسد عليه شيئاً من تدبيره، و العليم الّذي لا يجهـل بشـي
  .عهمملكته حتىّ ينظمه نظماً ربمّا يفسد من نفسه و لا يدوم بطب

ــدُوا Rِــا  ( :قولــه تعــالى ــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ النُّجُــومَ لتِـَهْتَ المعــنى واضــح و . إلى آخــر الآيــة )وَ هُ
  .المراد بتفصيل الآيات إمّا تفصيلها بحسب الجعل التكوينيّ أو تفصيلها بحسب البيان اللفظيّ 

في هذه النشأة ممـّا يـتراءى لظـاهر الحـسّ  و لا تنافي بين إرادة مصالح الإنسان في حياته و عيشته
من حركات هذه الأجـرام العظيمـة العلويـّة و الكـرات المتجاذبـة السـماويةّ، و بـين كـون كـلّ مـن هـذه 
ـــق بنفســـه و تخـــصّ شخصـــه فـــإنّ الجهـــات  ـــة مســـتقلّة و مخلوقـــة بمشـــيّة تتعلّ ـــإرادة إلهيّ الأجـــرام مـــراداً ب

تحقّــق بعـض آخـر و الارتبـاط و الاتّصـال حـاكم علــى  مختلفـة، و تحقّـق بعـض هـذه الجهـات لا يـدفع
  .جميع أجزاء العالم

كُمْ مِنْ غَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْـتَقَرR وَ مُسْـتوَدَْعٌ  ( :قولـه تعـالى
َ
نشَْأ

َ
ِي أ

%Lإلى آخـر الآيـة،  )وَ هُوَ ا
ـــتَقَرR  (قـــرئ  بمعـــنى محـــلّ بفـــتح القـــاف و كســـرها و هـــو علـــى القـــراءة الاُولى اســـم مكـــان  ) فَمُسْ

أيضاً اسم مكان بمعنى محـلّ الاسـتيداع و هـو المكـان الـّذي توضـع  ) مُسْتوَدَْعٌ  (الاستقرار فيكون 
رضِْ إلاِ% َ{َ  (: و قد وقع ذكر المستقرّ و المسـتودع في قولـه تعـالى. فيه الوديعة

َ
وَ ما مِنْ دَاب%ةٍ uِ الأْ

ِ رِزْقهُا وَ فَعْلمَُ مُسْتَقَر%ها  و في الكـلام حـذف و  ٦: هـود )وَ مُسْتوَدَْعَها ُ;uِ R كِتابٍ مُبِـcٍ اب%
فمنكم من هـو في مسـتقرّ و مـنكم مـن هـو في مسـتودع، و علـى القـراءة الثانيـة و : إيجاز، و التقدير

اسم فاعل و يكون المستودع اسـم مفعـول لا محالـة، و التقـدير فمـنكم  ) فَمُسْتَقَرR  (هي الرجحى 
  .منكم مستودع لم يستقرّ بعدمستقرّ و 

كُمْ مِنْ غَفْـسٍ واحِـدَةٍ  (: و الظاهر أنّ المـراد بقولـه
َ
نشَْأ

َ
ِي أ

%Lانتهـاء الذريّـّة الإنسـانيّة  )وَ هُوَ ا
على كثرaا و انتشارها إلى آدم الّذي يعدّه القرآن الكريم مبدءً للنسـل الإنسـانيّ الموجـود، و أنّ المـراد 

عض الّذي تلبّس بالولادة من أفراد الإنسان فاستقرّ في الأرض الّتي هي المسـتقرّ لهـذا بالمستقرّ هو الب
رضِْ مُسْـــتَقَرR  (: النــوع كمــا قــال تعــالى

َ
و المــراد بالمســتودع مـــن ) ٣٦: البقــرة( )وَ لكَُـــمْ uِ الأْ

بيــان  اســتودع في الأصــلاب و الأرحــام و لم يولــد بعــد و ســيولد بعــد حــين فهــذا هــو المناســب لمقــام
  الآية بإنشاء جميع الأفراد النوعيّة من فرد واحد 

   



٣٠٥ 

  .و من الممكن أن يؤخذ مستقرّ و مستودع مصدرين ميميّين
و قــــد عــــبرّ بلفــــظ الإنشــــاء دون الخلــــق و نحــــوه و هــــو ظــــاهر في الدفعــــة و مــــا في حكمــــه دون 

ِ  (: التدريج، و يؤيدّ هذا المعنى أيضاً ما تقدّم من قولـه تعـالى رضِْ إلاِ% َ{َ اب%
َ
ةٍ uِ الأْ وَ ما مِنْ دَاب%ـ

كمـا لا يخفـى أي يعلـم مـا اسـتقرّ منهـا في الأرض بفعليـّة   ) رِزْقهُا وَ فَعْلمَُ مُسْتَقَر%ها وَ مُسْـتوَدَْعَها
  .التكوّن، و ما هو في طريق التكوّن مماّ لم يتكوّن بالفعل و لم يستقرّ في الأرض

و هــو الــّذي أوجــدكم معشــر الأناســيّ مــن نفــس واحــدة و عمّــر بكــم الأرض إلى حــين : فــالمعنى
فهي مشـغولة بكـم مـا لم تنقرضـوا فـلا يـزال بعضـكم مسـتقراًّ فيهـا و بعضـكم مسـتودع في الأصـلاب 

  .و الأرحام أو في الأصلاب فقط في طريق الاستقرار فيها
إنّ المـراد مـن إنشـائهم مـن نفـس واحـدة : ل بعضـهمو قد أورد المفسّرون في الآية معاني اخُر كقو 

خلقهم مـن نـوع واحـد مـن الـنفس و هـو الـنفس الإنسـانيّة، أو أنّ المـراد هـو الإنشـاء مـن نـوع واحـد 
  .من التركيب النفسيّ و البدنيّ، و هو الحقيقة الإنسانيّة المؤلفّة من نفس و بدن إنسانيّين

إنّ : الأرحـــام و بالمســـتودع الأصـــلاب و قـــول بعـــض آخـــر إنّ المـــراد بالمســـتقرّ : و كقـــول بعضـــهم
إنّ المسـتقرّ هـو الـرحم و المسـتودع الأرض أو : المستقرّ الأرض و المستودع القـبر، و قـول بعـض آخـر

إنّ المسـتقرّ هـو الـروح و المسـتودع هـو البـدن، إلى غـير ذلـك مـن أقـاويلهم : القبر، و قول بعض آخر
  .ض لهاالّتي لا كثير جدوى في التعرّ 

ماءِ ماءً  ( :قوله تعالى نزَْلَ مِنَ الس%
َ
ِي أ

%Lالسماء هـي جهـة العلـو فكلّمـا . إلى آخر الآية )هُوَ ا
خْرجَْنا بهِِ نبَاتَ ُ;ِّ nَْ  (: علاك و أظلّك فهو سماء، و المراد بقوله

َ
على ما قيـل، فأخرجنـا  ) ءٍ  فأَ

ء نــام لــه قــوّة النبــات مــن الكمــون  بالمــاء الــّذي أنزلنــاه مــن الســماء النبــات و النمــوّ الــّذي في كــلّ شــي
  .ء نباتي كالنجم و الشجر و الإنسان و سائر الحيوان إلى البروز، أي أنبتنا به كلّ شي

انعقـاد بعضـه فـوق بعـض كمـا في  و الخضر هو الأخضر و كأنهّ مخفّف الخاضر، و تراكب الحبّ 
  السنبلة، و الطلع أوّل ما يبدو من ثمر النخل، و القنوان جمع قنو و هو العذق 

   



٣٠٦ 

بالكســـر و هـــو مـــن التمـــر كـــالعنقود مـــن العنـــب، و الدانيـــة أي القريبـــة، و المشـــتبه و غـــير المتشـــابه 
  .الثمر نضجه و ينع. المشاكل و غير المشاكل في النوع و الشكل و غيرهما

و قد ذكر االله سبحانه امُوراً مماّ خلقـه لينظـر فيهـا مـن لـه نظـر و بصـيرة فيهتـدي بـالنظر فيهـا إلى 
توحيــده، و هــي امُــور أرضــيّة كفلــق الحبّــة و النــواة و نحــو ذلــك، و امُــور سماويــّة كالليــل و الصــبح و 

إنشــاء نوعــه مــن نفــس واحــدة  الشــمس و القمــر و النجــوم، و أمــر راجــع إلى الإنســان نفســه و هــو
فمستقرّ و مستودع، و امُور مؤلفّة من الجميع كـإنزال المطـر مـن السـماء و aيئـة الغـذاء مـن نبـات و 

  .حبّ و ثمر و إنبات ما فيه قوّة النموّ كالنبات و الحيوان و الإنسان من ذلك
ة آية خاصّة بقـوم يفقهـون، و قد عدّ النجوم آية خاصّة بقوم يعلمون، و إنشاء النفوس الإنسانيّ 

و تــدبير نظــام الإنبــات آيــة لقــوم يؤمنــون و المناســبة ظــاهرة فــإنّ النظــر في أمــر النظــام أمــر بســيط لا 
يفتقـــر إلى مؤنـــة زائـــدة بـــل ينالـــه الفهـــم العـــاديّ بشـــرط أن يتنـــوّر بنصـــفة الإيمـــان و لا يـــتلطّخ بقـــذارة 

اع السماويةّ فممّـا لا يتخطـّى العلمـاء Rـذا الشـأن العناد و اللجاج، و أمّا النظر في النجوم و الأوض
ممنّ يعـرف النجـوم و مواقعهـا و سـائر الأوضـاع السـماويةّ إلى حـدّ مـا و لا ينالـه الفهـم العـامّ العـامّيّ 

و أمّــا آيــة الأنفــس فــإن الاطــّلاع عليهــا و علـى مــا عنــدها مــن أســرار الخلقــة يحتــاج مضــافاً : إلاّ بمؤنـة
  .لى مراقبة باطنيّة و تعمّق شديد و تثبّت بالغ و هو الفقهإلى البحث النظريّ إ

ن% وَ خَلقََهُمْ  ( :قوله تعـالى vءَ اْ)ِ َwُ ِ الجـنّ إمّـا مفعـول لجعلـوا و . إلى آخـر الآيـة )وَ جَعَلوُا بِ%
ــه ــمْ  (: مفعولــه الآخــر شــركاء أو بــدل مــن شــركاء، و قول كأنــّه حــال و إن منعــه بعــض   )وَ خَلقََهُ

و كيـف كــان فالكلمــة في مقــام ردّهـم، و المعــنى و جعلــوا لــه شــركاء . النحـاة و حجّــتهم غــير واضــحة
  .الجنّ و هو خلقهم و المخلوق لا يجوز أن يشارك خالقه في مقامه

و المراد بالجنّ الشياطين كما ينسب إلى اkوس القول بـأهرمن و يـزدان و نظـيره مـا عليـه اليزيديـّة 
أو الجــنّ المعــروف بنـاءً علــى مــا نســب إلى ) الملــك طــاووس شــاه پريـان(بالُوهيــّة إبلـيس  الـّذين يقولــون

إنّ االله قــد صــاهر الجــنّ فحــدث بينهمــا الملائكــة، و هــذا أنســب بســياق : قــريش أّ|ــم كــانوا يقولــون
ن% وَ خَلقََهُمْ وَ خَرَقوُا mَُ بنcََِ وَ بَ  (: قوله vءَ اْ)ِ َwُ ِ   ناتٍ وَ جَعَلوُا بِ%

   



٣٠٧ 

ــمٍ  ــFِْ عِلْ و علــى هــذا فــالبنون و البنــات هــم جميعــاً مــن الملائكــة خرقــوهم أي اختلقــوهم و  ) بغَِ
  .نسبوهم إليه افتراء عليه سبحانه و تعالى عمّا يشركون

و لو كان المراد من هو أعمّ من الملائكة لم يبعد أن يكون المراد Rم ما يوجد في سائر الملـل غـير 
ــة و البوذيـّـة يقولــون بنظــير مــا قالتــه النصــارى مــن بنــوّة المســيح كمــا تقــدّم في الجــزء  الإســلام فالبرهمنيّ
الثالث من الكتاب، و سائر الوثنيّين القدماء كانوا يثبتـون الله سـبحانه بنـين و بنـات مـن الآلهـة علـى 

  .ئكة بنات االلهإنّ الملا: ما يدلّ عليه الآثار المكتشفة، و مشركو العرب كانوا يقولون
رضِْ  ( :قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ الأْ جواب عن قولهم بالبنين و البنات، . إلى آخر الآية )بدَِيعُ الس%

و محصّـــله أن لا ســـبيل لتحقّـــق حقيقـــة الولـــد إلاّ اتخّـــاذ الصـــاحبة و لم يكـــن لـــه تعـــالى صـــاحبة فـــأنىّ 
  .يكون له ولد؟

ء يربيّـــه بنـــوع مـــن  ء و فـــاطره، و الولـــد هـــو الجـــزء مـــن الشـــي و أيضـــاً هـــو تعـــالى الخـــالق لكـــلّ شـــي
ء و المماثــــل لــــه لا يكــــون مخلوقــــاً لــــه البتــّــة، و يجمــــع الجميــــع أنــّــه تعــــالى بــــديع  اللقــــاح و جــــزء الشــــي

ء مــن أجزائهــا بوجــه مــن الوجــوه فكيــف يكــون لــه صــاحبة  الســماوات و الأرض الــّذي لا يماثلــه شــي
لونــه في النــوع فهــذا أمــر يخــبر بــه االله الــّذي لا ســبيل للجهــل إليــه فهــو يتــزوّج Rــا أو بنــون و بنــات يماث

ُ  (: ء عليم، و قد تقدّم في الكـلام علـى قولـه تعـالى بكلّ شي نْ يؤُْيِيـَهُ اب%
َ
ـ أ : الخ ) ما Nنَ لِبََ!ٍ

  .في الجزء الثالث من الكتاب ما ينفع في المقام) ٧٩: آل عمران(
ُ رَبُّكُـمْ لا إmَِ إلاِ% هُـوَ خـالِقُ ُ;ِّ nَْ ذلِكُمُ ا ( :قولـه تعـالى إلى آخـر الآيتـين الجملـة  ) ءٍ  ب%

ُ رَبُّكُمْ  (: الاُولى أعني قولـه نتيجـة متّخـذة مـن البيـان المـورد في الآيـات السـابقة، و  ) ذلِكُمُ اب%
لا إmَِ إلاِ% هُـوَ  (: ولـهإذا كان الأمر على ما ذكر فـاالله الـّذي وصـفناه هـو ربّكـم لا غـير، و ق: المعنى

كالتصـــريح بالتوحيـــد الضـــمنيّ الــّـذي تشـــتمل عليـــه الجملـــة الســـابقة، و هـــو مـــع ذلـــك يفيـــد معـــنى   )
التعليـل أي هــو الــربّ لــيس دونــه ربّ لأنـّـه االله الــّذي لــيس دونــه إلــه و كيــف يكــون غــيره ربـّـاً و لــيس 

  .بإله
  أي إنمّا انحصرت الالُوهيّة  ) لا إmَِ إلاِ% هُوَ  (: هتعليل لقول )ءٍ  خالِقُ ُ;ِّ nَْ  (: و قوله

   



٣٠٨ 

ء مـــن الأشـــياء حـــتىّ يشـــاركه في  ء مـــن غـــير اســـتثناء فـــلا خـــالق غـــيره لشـــي فيـــه لأنــّـه خـــالق كـــلّ شـــي
  .ء مخلوق له خاضع له بالعبوديةّ فلا يعادله فيها الالُوهيّة، و كلّ شي

ُ رَبُّكُـمْ  (: ع كالنتيجة علـى قولـهمتفرّ  ) فاَقْبُدُوهُ  (: و قوله أي إذا كـان االله  )ذلِكُمُ اب%
أي هو القائم على كـلّ  )ءٍ وwَِيلٌ  ُ;ِّ nَْ   وَ هُوَ َ{  (: سبحانه هو ربّكم لا غير فاعبدوه، و قوله

ء المــدبرّ لأمــره النــاظم نظــام وجــوده و حياتــه و إذا كــان كــذلك كــان مــن الواجــب أن يتّقــى فــلا  شــي
ــدُوهُ  (: يتّخــذ لــه شــريك بغــير علــم فالجملــة كالتأكيــد لقولــه أي لا تســتنكفوا عــن عبادتــه  ) فاَقْبُ

  .لأنهّ وكيل عليكم غير غافل عن نظام أعمالكم
بصْــارُ  (: لـهو أمّـا قو 

َ
ُ;ِّ   وَ هُــوَ َ{  (: فهــو لـدفع الــدخل الـّذي يوهمــه قولـه ) لا تدُْرwُِــهُ الأْ

 ْnَ  ٌــل بحســب مــا تتلقّــاه أفهــام المشــركين الســاذجة و الخطــاب معهــم، و هــو أنــّه إذا صــار  )ءٍ وwَِي
انيّة فدفعــه بأنــّه وكــيلاً علــيهم كــان أمــراً جســمانيّاً كســائر الجســمانيّات الــّتي تتصــدّى الأعمــال الجســم

بصْارَ  (: تعالى لا تدركه الأبصار لتعاليه عن الجسميّة و لوازمها، و قوله
َ
دفـع لمـا  ) وَ هُوَ يدُْركُِ الأْ

يسبق إلى أذهان هـؤلاء المشـركين الـّذين اعتـادوا بـالتفكّر المـادّيّ، و أخلـدوا إلى الحـسّ و المحسـوس و 
ـــق الأبصـــار بـــه خـــرج عـــن حيطـــة الحـــسّ و المحســـوس و بطـــل نـــوع  هـــو أنــّـه تعـــالى إذا ارتفـــع عـــن تعلّ

ء كمـا لا  الاتّصال الوجوديّ الّذي هو مناط الشعور و العلم، و انقطـع عـن مخلوقاتـه فـلا يعلـم بشـي
ــدْركُِ  (: ء فأجــاب تعــالى عنــه بقولــه ء، و لا يبصــر شــيئاً كمــا لا يبصــره شــي يعلــم بــه شــي ــوَ يُ وَ هُ

بصْارَ 
َ
و اللطيـف هـو الرقيـق النافـذ  ) وَ هُوَ الل%طِيفُ اiْبَِـFُ  (: بقولـهثمّ علّل هذه الـدعوى  ) الأْ

ــير مــن لــه الخــبرة، فــإذا كــان تعــالى محيطــاً بكــلّ شــي في الشــي ء بحقيقــة معــنى الإحاطــة كــان  ء، و الخب
ء مــن الأشــياء و لا باطنــه، و هــو مــع ذلــك ذو علــم و  ء لا يفقــده ظــاهر شــي شــاهداً علــى كــلّ شــي

ء  ء أو يحتجـب عنـه شـي ء عن شي بظواهر الأشياء و بواطنها من غير أن يشغله شيخبرة كان عالماً 
  .ء فهو تعالى يدرك البصر و المبصر معاً، و البصر لا يدرك إلاّ المبصر بشي

ــيس  و قــد نســب إدراكــه إلى نفــس الأبصــار دون اوُلي الأبصــار لأنّ الإدراك الموجــود فيــه تعــالى ل
ـــق مـــن قبيـــل إدراكاتنـــا الحسّـــ ـــق بظـــواهر الأشـــياء مـــن أعراضـــها كالبصـــر مـــثلاً الــّـذي يتعلّ يّة حـــقّ يتعلّ

  بالأضواء و الألوان و يدرك به القرب و البعد و العظم و الصغر و الحركة 
   



٣٠٩ 

و الســكون بنحــو بــل الأغــراض و موضــوعاaا بظواهرهــا و بواطنهــا حاضــرة عنــده مكشــوفة لــه غــير 
  .تعالى يجد الأبصار بحقائقها و ما عندها و ليست تنالهمحجوبة عنه و لا غائبة فهو 

ــبّ و همــا مــع ذلــك  ففــي الآيتــين مــن ســطوح البيــان و ســهولة الطريــق و إيجــاز القــول مــا يحــيرّ الل
  .aديان المتدبرّ فيهما إلى أسرار دو|ا أستار

  )ء  كلام في عموم الخلقة و انبساطها على كلّ شي  (
ُ رَبُّكُمْ لا إmَِ إلاِ% هُوَ خالِقُ ُ;ِّ nَْ ذلِ  (: قوله تعالى ظاهره و عموم الخلقـة لكـلّ  ) ءٍ  كُمُ اب%

ء و انبساط إيجاده تعالى على كلّ ما له نصيب من الوجـود و التحقّـق، و قـد تكـرّر هـذا اللفـظ  شي
فيـــه مـــا يصـــلح منـــه تعـــالى في كلامـــه مـــن غـــير أن يوجـــد  ) ءٍ  خـــالِقُ ُ;ِّ nَْ  (: أعـــني قولـــه تعـــالى

ُ خالِقُ ُ;ِّ nَْ  (: لتخصيصه بوجه من الوجوه قـال تعـالى ارُ  قلُِ اب% : الرعـد( )ءٍ وَ هُوَ الوْاحِدُ القَْه%
ــالِقُ ُ;ِّ nَْ  (: و قــال تعــالى) ١٦ ُ خ ــوَ َ{  اب% ــلٌ  ُ;ِّ nَْ   ءٍ وَ هُ قــال . و) ٦٢: الزمــر( )ءٍ وwَِي
ُ رَبُّ  (: تعالى   ).٦٢: المؤمن( )ءٍ لا إmَِ إلاِ% هُوَ  كُمْ خالِقُ ُ;ِّ nَْ ذلِكُمُ اب%

و قد نشبت بين الباحثين من أهل الملل في هذه المسألة مشاجرات عجيبـة يتبعهـا أقاويـل مختلفـة 
حتىّ من المتكلّمـين و الفلاسـفة مـن النصـارى و اليهـود فضـلاً عـن متكلّمـي الإسـلام و فلاسـفته، و 

بادرة إلى إيراد أقوالهم و آرائهم و التكلّم معهم، و إنمّـا بحثنـا هـذا قـرآنيّ تفسـيريّ لا شـغل لا يهمّنا الم
  .لنا بغير ما يتحصّل به الملخّص من نظر القرآن الكريم بالتدبرّ في أطراف آياته الشريفة

ة في دار نجـــد القـــرآن الكـــريم يســـلّم مـــا نتســــلّمه مـــن أنّ الموضـــوعات الخارجيـّــة و الأشـــياء الواقعــــ
الوجـــود كالســـماء و كواكبهـــا و نجومهـــا و الأرض و جبالهـــا و وهادهـــا و ســـهلها و بحرهـــا و برّهـــا و 
عناصـرها و معـدنيّاaا و السـحاب و الرعــد و الـبرق و الصـواعق و المطــر و الـبرد و الـنجم و الشــجر 

ل إلى فاعلــه و و الحيــوان و الإنســان لهــا آثــار و خــواصّ هــي أفعالهــا و هــي تنســب إليهــا نســبة الفعــ
  .المعلول إلى علّته

  و نجده يصدّق أنّ للإنسان كسائر الأنواع الموجودة أفعالاً تستند إليه و تقوم 
   



٣١٠ 

بـه كالأكـل و الشـرب و المشــي و القعـود و كالصـحّة و المـرض و النمــوّ و الفهـم و الشـعور و الفــرح 
ء مـن ذلـك فهـو يخـبر عـن أعمالـه و  الأنـواع في شـيو السرور من غير أن يفـرق بينـه و بـين غـيره مـن 
فــالقرآن يــزن الواحــد . ء مــن ذلــك إلى معــنى محصّــل يــأمره و ينهــاه، و لــو لا أنّ لــه فعــلاً لم يرجــع شــي

مـن الإنســان بعــين مـا نزنــه نحــن معشــر الإنسـان في مجتمعنــا فنعتقــد أنّ لــه أفعـالاً و آثــاراً منســوبة إليــه 
ترجع بنحو إلى اختياره كالأكل و الشرب و المشـي و نصـفح عنـه فيمـا  نؤاخذه في بعض أفعاله الّتي

  .لا يرجع إلى اختياره من آثاره القائمة به كالصحّة و المرض و الشباب و المشيب و غير ذلك
فــالقرآن يــنظم النظـــام الموجــود مثــل مـــا ينــتظم عنــد حواسّـــنا و تؤيـّـده عقولنــا بمـــا شــفّعت بــه مـــن 

جزاء هذا النظام على اختلاف هوياaّا و أنواعها فعّالة بأفعالها مؤثرّة متـأثرّة في التجارب، و هو أنّ أ
غيرها و من غيرها و بذلك تلتئم أجزاء النظام الموجود الّذي لكلّ جزء منهـا ارتبـاط تـامّ بكـلّ جـزء، 

و أن لا و هـــذا هـــو قـــانون العلّيــّـة العـــامّ في الأشـــياء، و هـــو أنّ كـــلّ مـــا يجـــوز لـــه في نفســـه أن يوجـــد 
ــع الوجــود مــع عــدم علّتــه، و قــد أمضــى القــرآن الكــريم  يوجــد فهــو إنمّــا يوجــد عــن غــيره فــالمعلول ممتن
صــحّة هــذا القــانون و عمومــه، و لــو لم يكــن صــحيحاً أو تخلــّف في بعــض المــوارد لم يــتمّ الاســتدلال 

  .ه و سائر صفاتهبه أصلاً، و قد استدلّ القرآن به على وجود الصانع و وحدانيّته و قدرته و علم
و كمــا أنّ المعلــول مــن الأشــياء يمتنــع وجــوده مــع عــدم علّتــه كــذلك يجــب وجــوده مــع وجــود علّتــه 

و قـد أنفــذه االله سـبحانه في كلامــه في مـوارد كثــيرة اســتدلّ . قضـاءً لحــقّ الرابطـة الوجوديـّـة الـّتي بينهمــا
ــوَ الوْاحِــدُ  (: عاليلهــا كقولــهفيهــا مــن طريــق مــا لــه مــن الصــفات العليــا علــى ثبــوت آثارهــا و م وَ هُ

ارُ  َ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ  (: و قولـه )القَْه% َ عَزِيزٌ حَكِـيمٌ  (، )إنِ% اب% ن% اب%
َ
َ لَفُـورٌ  (، )أ إنِ% اب%

الحـــوادث و الامُـــور بثبـــوت أشـــياء اخُـــرى و غـــير ذلـــك، و اســـتدلّ أيضـــاً علـــى كثـــير مـــن  ) رحَِـــيمٌ 
بوُا بهِِ مِنْ َ�بلُْ  (: يسـتعقب ثبوaـا بعـدها كقولـه ؤْمِنوُا بمِا كَذ% و غـير ) ٧٤: يـونس( ) فَما Nنوُا ِ%ُ

ذلـــك ممــّـا ذكـــر مـــن أمـــر المـــؤمنين و الكـــافرين و المنـــافقين و لـــو جـــاز أن يتخلّـــف أثـــر مـــن مـــؤثرّه إذا 
  .ء من هذه الحجج و الأدلةّ البتّة رتفعت الموانع المنافية لم يصحّ شياجتمعت الشرائط اللازمة و ا

   



٣١١ 

ء مــن الأشــياء الموجــودة و  فــالقرآن يســلّم حكومــة قــانون العلّيــّة العــامّ في الوجــود، و أنّ لكــلّ شــي
يمتنــع عوارضـها و لكـلّ حـادث مـن الحـوادث الكائنـة علــّة أو مجمـوع علـل Rـا يجـب وجـوده و بـدو|ا 

  .وجوده هذا مماّ لا ريب فيه في بادئ التدبرّ
ء مـــن أجـــزاء  ثمّ إنـّــا نجـــد أنّ االله ســـبحانه في كلامـــه يعمّـــم خلقـــه علـــى كـــلّ مـــا يصـــدق عليـــه شـــي

ُ خالِقُ ُ;ِّ nَْ  (: الكـون قـال تعـالى ـارُ  قلُِ اب% إلى غـير ذلـك ) ١٦: الرعـد( )ءٍ وَ هُوَ الوْاحِدُ القَْه%
ـــة و  المنقولـــة آنفـــاً، و هـــذا ببســـط علّيّتـــه و فاعليّتـــه تعـــالى لكـــلّ شـــي مـــن الآيـــات ء مـــع جريـــان العلّيّ

  .المعلوليّة الكونيّة بينها جميعاً كما تقدّم بيانه
رضِْ  (: و قال تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ِي mَُ مُلكُْ الس%

%Lإلى أن قـال  -ا-  ْnَ %;ُ ََرهَُ  وَ خَلق ءٍ فَقَـد%
عْطى (: و قـال) ٢: الفرقان( )راً يَقْدِي

َ
ِي أ

%Lا   ْnَ %;ُ و قـال) ٥٠: طـه( )  ءٍ خَلقَْهُ عُم% هَـدى :
رَ فَهَدى ( ِي قَد%

%Lِي خَلقََ فَسَو%ى، وَ ا
%Lإلى غير ذلك من الآيات) ٣: الأعلى( )  ا.  

الخلقـة و أعمالهـا و أنـواع و في هذه الآيات نوع آخر من البيان اخُذت فيه الأشـياء منسـوبة إلى 
ـــــة فـــــإلى تقـــــديره تعـــــالى تنتهـــــي  ـــــة الإلهيّ آثارهـــــا و حركاaـــــا و ســـــكناaا منســـــوبة إلى التقـــــدير و الهداي
خصوصيّات أعمال الأشياء و آثارها كالإنسان يخطو و يمشي في انتقاله المكانيّ و الحـوت يسـبح و 

رجِْلـcَِْ وَ   نَطْنِهِ وَ مِنهُْمْ مَنْ فَمnِْـ َ{    َ{ فَمِنهُْمْ مَنْ فَمnِْ  (: الطـير يطـير بجناحيـه قـال تعـالى
ُ مـا يشَـاءُ   مِنهُْمْ مَنْ فَمnِْـ َ{  رْبَـعٍ eَلْـُقُ اب%
َ
و الآيـات في هـذا المعـنى كثـيرة، ) ٤٥: النـور( )أ

فخصوصــــيّات أعمــــال الأشــــياء و حــــدودها و أقــــدارها تنتهــــي إليــــه تعــــالى، و كــــذلك الغايــــات الــّــتي 
ها الأشياء على اختلافها فيها و تشـتّتها و تفنّنهـا إنمّـا تتعـينّ لهـا و تـروم نحوهـا بالهدايـة الإلهيـّة تقصد

  .الّتي تصحبها منذ أوّل وجودها إلى آخره، و ينتهي ذلك إلى تقدير العزيز العليم
ا و غاياaـا و فالأشياء في جواهرها و ذواaا تستند إلى الخلقة الإلهيّة و حـدود وجودهـا و تحوّلاaـ

أهــدافها في مســير وجودهـــا و حياaــا كــلّ ذلـــك ينتهــي إلى التقــدير المنتهـــي إلى خصوصــيّات الخلقـــة 
الإلهيــّة و هنــاك آيــات اخُــرى كثــيرة ناطقــة بــأنّ أجــزاء الكــون متّصــل بعضــه بــبعض مــتلائم بعــض منــه 

بحانه، و هـو الـّذي ربمّـا مـع بعـض متوحّـدة في الوجـود يحكـم فيهـا نظـام واحـد لا مـدبرّ لـه إلاّ االله سـ
  .سمّي ببرهان اتّصال التدبير

   



٣١٢ 

فهذا ما ينتجه التدبرّ في كلامـه تعـالى غـير أنّ هنـاك جهـات اخُـرى ينبغـي للباحـث المتـدبرّ أن لا 
  :يغفل عنها و هي ثلاث

ــّتي ينقــبض أنّ مــن الأشــياء مــا لا يرتــاب في قبحــه و شــناعته كــأنواع الظلــم و الفجــ :إحــداها ور ال
العقــل مــن نســبتها إلى ســاحة القــدس و الكبريــاء و القــرآن الكــريم أيضــاً ينزّهــه تعــالى عــن كــلّ ظلــم و 

مٍ للِعَْبِيـدِ  (: سوء في آيات كثيرة كقولـه كَ بظَِلا% قُـلْ  (: و قولـه) ٤٦: حـم السـجدة( ) وَ ما رَبُّ
مُرُ باِلفَْحْشاءِ 

ْ
َ لا يأَ ء  و غير ذلـك، و هـذا ينـافي عمـوم الخلقـة لكـلّ شـي) ٢٨: الأعراف( ) إنِ% اب%

  .فمن الواجب أن تخصّص الآية Rذا المخصّص العقليّ و الشرعيّ 
ـــتج ذلـــك أنّ الأفعـــال الإنســـانيّة مخلوقـــة للإنســـان و مـــا وراءه مـــن الأشـــياء ذواaـــا و آثارهـــا  و ين

  .مخلوقة الله سبحانه
قة له تعالى يبطل كو|ا عن اختيار الإنسان، و يبطـل بـذلك على أنّ كون الأفعال الإنسانيّة مخلو 

ــب و  نظــام الأمــر و النهــي و الطاعــة و المعصــية و الثــواب و العقــاب و إرســال الرســل و إنــزال الكت
  .كذا ذكره جمع من الباحثين. تشريع الشرائع

ــتي تنــا ــة الّ ــوا بــين الامُــور الحقيقيّ ل الوجــود و التحقّــق و قــد ذهــب علــى هــؤلاء في بحــثهم أن يفرقّ
حقيقـة، و الامُـور الاعتباريـّـة و الجهـات الوضــعيّة الـّتي لا ثبـوت لهــا في الواقـع، و إنمّــا اضـطرّ الإنســان 
إلى تصــوّرها أو التصــديق Rــا حاجــة الحيــاة، و ابتغــاء ســعادة الوجــود بالاجتمــاع و التمــدّن فخلطــوا 

قـدّمت نبـذة مـن هـذا البحـث في الكـلام علـى بين الجهـات الوجوديـّة و العدميـّة في الأشـياء، و قـد ت
  .الجبر و التفويض في الجزء الأوّل من الكتاب

ُ خـالِقُ ُ;ِّ nَْ  (: و الّذي يناسب المقام من الكلام أنّ ظاهر قوله يعمّـم الخلقـة لكـلّ  )ءٍ  اب%
ــنَ ُ;% nَْ  (: ء ثمّ قولــه تعــالى شــي حْسَ

َ
ِي أ

%Lــهُ  ا يثبــت الحســن لكــلّ مــا ) ٧ :الســجدة( )ءٍ خَلقََ
ء مـا خـلا االله فهـو مخلـوق، و أنّ   خلقه االله، و يتحصّل من الآيتين أنّ كلّ ما يصدق عليه اسـم شـي

ء فهــو مــن جهــة  كـلّ مخلــوق فهــو متّصــف بالحسـن فــالخلق و الحســن متلازمــان في الوجــود فكـلّ شــي
رض السـوء و القـبح كـان مـن جهـة أنهّ مخلوق الله أي بتمام واقعيّته الخارجيّة حسن فلو عـرض لهـا عـا

النســب و الإضــافات و امُــور اخُــرى غــير جهــة واقعيّتــه و وجــوده الحقيقــيّ الّــذي ينســب بــه إلى االله 
  .سبحانه و إلى فاعله المعروض له

   



٣١٣ 

ثمّ إناّ نحصل في كلامه تعالى على موارد كثيرة يذكر فيها السيّئة و الظلـم و الـذنب و غيرهـا ذكـر 
ء مــن  تســليم فلــنقض بضــمّها إلى مــا تقــدّم بــأنّ هــذه معــان و عنــاوين غــير حقيقيـّـة لا يلحــق الشــي

جهــة انتســابه إلى االله ســبحانه و خلقــه لــه، و إنمّــا يلحــق الموضــوع الــّذي يقــوم الأثــر و العمــل بــه مــن 
نمّــا جهــة وضــع أو نســبة أو إضــافة فــإنّ كــلّ معصــية و ظلــم فــإنّ معــه مــن ســنخه مــا لــيس بمعصــية و إ

يختلفــان مـــن جهـــة اشــتمال أحـــدهما علـــى مخالفــة أمـــر تشـــريعيّ أو عقلــيّ أو اشـــتماله علـــى فســـاد في 
اkتمــــع أو نقــــض لغايــــة دون الآخــــر مثالــــه الزنــــا و النكــــاح و همــــا فعــــلان متمــــاثلان لا يختلفــــان في 

يّ أو الســــنّة حقيقتهمــــا و وجودهمــــا النــــوعيّ مــــثلاً و إنمّــــا يختلفــــان بالموافقــــة و المخالفــــة للشــــرع الإلهــــ
الاجتماعيــّـة أو مصـــلحة اkتمـــع، و تلـــك امُـــور وضـــعيّة و جهـــات إضـــافيّة، و الخلقـــة و الإيجـــاد إنمّـــا 
يتعلــّـق بجهـــة التكـــوين و الخـــارج، و أمّـــا الجهـــات الإضـــافيّة و العنـــاوين الوضـــعيّة الــّـتي تلحـــق الأشـــياء 

لمـدح و الـذمّ أو الثـواب و العقـاب بحسب انطباقها على المصـالح و المفاسـد الاجتماعيـّة المسـتعقبة ل
بحســب مــا يشخّصــها و يحكــم Rــا العقــل العملــيّ و الشــعور الاجتمــاعيّ فإنمّــا هــي امُــور لا تتعــدّى 
ـــتي هـــي أقســـام الثـــواب و العقـــاب  طـــور الاجتمـــاع و لا يـــدخل في دار التكـــوين أصـــلاً إلاّ آثارهـــا الّ

  .مثلاً 
و الظلــم قبــيح في ظــرف الاجتمــاع و معصــية تســـتتبع فالفعــل الكــذائيّ كــالظلم بعنوانــه الـّـذي هـــ

الـــذمّ و العقـــاب عنـــد اkتمعـــين، و أمّـــا بحســـب التكــــوين فلـــيس إلاّ أثـــراً أو مجمـــوع آثـــار مـــن قبيــــل 
الحركــات العارضــة للإنســان و العلــل الخارجيّــة و خاصّــة الســببيّة الاُولى الإلهيّــة إنمّــا تنــتج هــذه الجهــة 

ا عنوانـــه القبـــيح و مـــا يلحـــق بـــه فإنمّـــا هـــو مولـــود النظـــر التشـــريعيّ أو الــّـتي هـــي جهـــة التكـــوين، و أمّـــ
العقلائـــيّ لا خـــبر عنـــه بنظـــر التكـــوين كمـــا أنّ زيـــداً الـــرئيس هـــو بعنوانـــه الــّـذي هـــو الرئاســـة موضـــوع 
اجتمـاعيّ عنــدنا لـه آثــار مترتبّـة عليــه في اkتمـع كــالاحترام و التقـدّم و نفــوذ الكلمـة و إدارة الامُــور، 

ا من حيث التكوين و الواقعيّة فإنمّا هو فرد من أفراد الإنسان لا فرق بينـه و بـين الفـرد المـرءوس و أمّ 
أصلاً، و لا خبر في هذا النظر عن الرئاسة و الآثار المترتبّة عليها، و كـذا الغـنيّ و الفقـير و السـيّد و 

  .صىالمسود و العزيز و الذليل و الشريف و الخسيس و أمثال ذلك مماّ لا يح
   



٣١٤ 

ء إنمّـا تتعلـّق بالموضـوعات و الأفعـال الواقعـة في ظـرف  و بالجملة الخلقة في عين أّ|ا تعمّ كلّ شـي
الاجتمـــاع المعنونـــة بمختلـــف عناوينهـــا بجهـــة تكوينهـــا و واقعيّتهـــا الخارجيــّـة، و أمّـــا مـــا وراء ذلـــك مـــن 

جتماعيّة الطارئـة علـى جهات القبح و الحسن و المعصية و الطاعة و سائر الأوصاف و العناوين الا
ــيس لهــا ثبــوت إلاّ في ظــرف التشــريع أو  الأفعــال و الموضــوعات فــالخلق و الإيجــاد لا يتعلّــق Rــا، و ل

  .القضاء الاجتماعيّ و ساحة الاعتبار و الوضع
و إذا تبينّ أنّ ظرف تحقّق الأمر و النهي و انتشاء الحسن و القـبح و الطاعـة و المعصـية و تعلـّق 

ــــة كالمولويــّــة و  الثــــواب و العقــــاب و ارتباطهمــــا بالفعــــل و كــــذا ســــائر الامُــــور و العنــــاوين الاجتماعيّ
ــة  العبوديــّة و الرئاســة و المرءوســيّة و العــزةّ و الذلــّة و نحــو ذلــك غــير ظــرف التكــوين و ســاحة الواقعيّ

ـــق Rـــا الخلـــق و الإيجـــاد ظهـــر أنّ عمـــوم الخلقـــة لكـــلّ شـــي ــّـتي يتعلّ ـــة ال تلزم شـــيئاً مـــن ء لا يســـ الخارجيّ
  .المفاسد الّتي ذكروها كبطلان نظام الأمر و النهي و الثواب و العقاب و غير ذلك مماّ تقدّم ذكره

و كيف يسوغ لمن تدبرّ كلامه تعالى أن يفتي بمثل هذه الثنويةّ و كلامـه مشـحون بأنـّه خـالق كـلّ 
ــة و ربوبيّتــه و تــدبيره شــامل ء و أنــّه االله الواحــد القهّــار و أنّ قضــاءه و قــدره و هداي شــي تــه التكوينيّ

ء، و أنّ لـه  ء لا يشذّ عنه شـاذّ، و أنّ ملكـه و سـلطانه و إحاطتـه و كرسـيّه وسـع كـلّ شـي لكلّ شي
ء مــن هــذه التعــاليم الإلهيــّة  مــا في الســماوات و الأرض و مــا ظهــر و مــا بطــن، و كيــف يســتقيم شــي

  يحصى من مخلوقات غيره خلال مخلوقاته؟ المنبئة عن توحيده في ربوبيّته مع وجود ما لا
ء إليــه تعــالى و يحصــر العلّــة الفاعلــة فيــه كــان  أنّ القــرآن الكــريم إذ ينســب خلــق كــلّ شــي :الثانيــة

لازمـــه إبطـــال رابطـــة العلّيــّـة و المعلوليــّـة بـــين الأشـــياء فـــلا مـــؤثرّ في الوجـــود إلاّ االله، و إنمّـــا هـــي عادتـــه 
يه معلولاً عقيب ما نسمّيه علّة من غير أن تكون بينهما رابطـة توجـب تعالى جرت أن يخلق ما نسمّ 

وجـــود المعلـــول منهمـــا عقيـــب العلــّـة فالنـــار الــّـتي تســـتعقب الحـــرارة نســـبتها إلى الحـــرارة و الـــبرودة علـــى 
الســـواء، و الحـــرارة نســـبتها إلى النـــار و الـــثلج علـــى الســـواء غـــير أنّ عـــادة االله جـــرت أن يخلـــق الحـــرارة 

  .ار و البرودة بعد الثلج من غير أن يكون هناك إيجاب و اقتضاء بوجه أصلاً عقيب الن
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و هذا النظر يبطل قانون العلّيّة و المعلوليـّة العـامّ الـّذي عليـه المـدار في القضـاء العقلـيّ و ببطلانـه 
علــى بطــلان رابطــة ينســدّ بــاب إثبــات الصــانع و لا تصــل النوبــة مــع ذلــك إلى كتــاب إلهــيّ يحــتجّ بــه 

العلّيّة و المعلوليّة بين الأشـياء، و كيـف يسـع أن يبطـل القـرآن الشـريف حكمـاً صـريحاً عقليـّاً و يعـزل 
العقل عن قضائه؟ و إنمّا تثبـت حقّيّتـه و حجّيّتـه بـالحكم العقلـيّ و القضـاء الوجـدانيّ، و هـو إبطـال 

  .فسهاالنتيجة لدليلها الّذي لا يؤثرّ إلاّ إبطال النتيجة لن
و هــؤلاء إنمّــا وقعــوا فيمــا وقعــوا مــن جهــة خلطهــم بــين العلــل الطوليّــة و العرضــيّة و إنمّــا يســتحيل 

ء إذا كانتــا في عــرض واحــد لا إذا كانــت إحــداهما في طــول الاُخــرى، مثــال  تــوارد العلّتــين علــى شــي
الحــرارة و لا يجتمــع  ذلــك أنّ العلــّة التامّــة لوجــود النــار كمــا توجــب وجــود النــار كــذلك توجــب وجــود

  .مع ذلك في الحرارة إيجابان و لا تعمل فيها علّتان تامّتان مستقلّتان بل علّة معلولة لعلّة
منشـأ الخطـأ هـو عـدم التمييـز بـين الفاعـل بمعـنى مـا منـه و الفاعـل بمعـنى مـا : و بتقريب آخر أدقّ 

  .به و لاستقصاء القول في المسألة محلّ آخر
ء إلى نفسـه،  هي قريبة المأخذ من الثانية أّ|م لما وجدوا أنهّ تعالى ينسب خلق كلّ شـي و: الثالثة

و هو تعالى مع ذلك يسلّم وجود رابطة العلّيّة و المعلوليّة بين الأشـياء أنفسـها حسـبوا أنّ مـا لـه علـّة 
تقلّتين علـى معلـول ظاهرة معلومة من الأشياء فهي العلّة له دونـه تعـالى و إلاّ لـزم اجتمـاع علّتـين مسـ

واحـــد و لا يبقـــى لتـــأثيره تعـــالى إلاّ حـــدوث الأشـــياء و بـــدء وجودهـــا و لـــذا تـــراهم يرومـــون إثبـــات 
الصانع مـن جهـة حـدوث الأشـياء كحـدوث الإنسـان بعـد مـا لم يكـن و حـدوث الأرض بعـد مـا لم 

  .تكن و حدوث العالم بعد ما لم يكن
وادث مجهولــة العلــل للإنســان كــالروح و كالحيــاة و يضــيفون إلى ذلــك وجــود امُــور أو حــدوث حــ

ــــات فــــإنّ الإنســــان لم يظفــــر بعلــــل وجودهــــا بعــــد، و البســــطاء مــــنهم  ــــوان و النب في الإنســــان و الحي
يضـــيفون إلى ذلـــك أمثـــال الســـحب و الثلـــوج و الأمطـــار و ذوات الأذنـــاب و الـــزلازل و القحـــط و 

  للها الطبيعيّة للأفهام العامّيّة الغلاء و الأمراض العامّة و نحو ذلك مماّ لا يظهر ع
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ــآخر أو ســلّموا  ثمّ كلّمــا لاح لهــم في شــي ء منهــا علّتــه الطبيعيّــة ا|زمــوا منــه إلى غــيره و بــدّلوا موقفــاً ب
  .للخصم

و هــذا بحســب اللســان العلمــيّ هــو أنّ الوجــود الممكــن إنمّــا يحتــاج إلى الواجــب في حدوثــه لا في 
أنــّه لــو جــاز العــدم : الــّذي يصــرّ عليــه جــمّ غفــير مــن أهــل الكــلام حــتىّ صــرحّ بعضــهمبقائــه، و هــو 

رأي  -فيمــــا نحســــب  -علــــى الواجــــب لم يضــــرّ عدمــــه وجــــود العــــالم تعــــالى االله و تقــــدّس، و هــــذا 
إسرائيليّ تسرب في أذهان عدّة من الباحثين من المسلمين و مـن فـروع ذلـك قـولهم باسـتحالة البـداء 

  .رأي جار سار بين الناس مع ذلكو النسخ، و ال
و كيــف كــان هــو مــن أردء الأوهــام و الاحتجــاج القــرآنيّ يخالفــه فــإنّ االله ســبحانه يســتدلّ علــى 
وجود الصانع و وحدته بالآيـات المشـهودة في العـالم و هـو النظـام الجـاري في كـلّ نـوع مـن الخليقـة و 

 و التحـوّل و الفعـل و الانفعـال و المنـافع الـّتي ما يجري عليه في مسير وجوده و أمد حياته من التغـيرّ 
يســـتدرّها مـــن ذلـــك و يوصـــلها إلى غـــيره كالشـــمس و القمـــر و النجـــوم و طلوعهـــا و غروRـــا و مــــا 
يستجلبه الناس من منافعها و التحوّلات الفصليّة الطارئة على الأرض و البحـار و الأ|ـار و الفلـك 

ما ينتفع به الإنسان من الحيوان و النبـات و مـا يجـري عليـه الّتي تجري فيها و السحب و الأمطار و 
من الأحوال الطبيعيّة و التغيرّات الكونيّة مـن نطفيـّة و جنينيـّة و صـباوة و شـباب و شـيب و هـرم و 

  .غير ذلك
و جميع ذلك من الجهـات الراجعـة إلى الأشـياء مـن حيـث بقائهـا و موضـوعاaا علـل أعراضـها و 

مــوع منهــا في حــين علــّة للمجمــوع الحاصــل بعــد ذلــك الحــين، و حــوادث اليــوم علــل آثارهــا و كــلّ مج
  .حوادث الغد كما أّ|ا معلولة حوادث الأمس

و لــو كانــت الامُــور مــن حيــث بقائهــا مســتغنية عــن االله ســبحانه و اســتقلّت بمــا يكتنــف Rــا مــن 
ذه الحجــج البــاهرة و البراهــين ء مــن هــ الحــوادث و يطــرء عليهــا مــن الآثــار و الأعمــال لم يســتقم شــي

  :القاهرة و ذلك أنّ احتجاج القرآن Rذه الآيات البيّنات من جهتين
ـماواتِ  (: من جهة الفاعل كما يشير إليه أمثال قوله تعالى: إحداهما ِ شَكR فـاطِرِ الس%  uِ اب%

َ
أ

رضِْ 
َ
الموجـــودات لم يفطـــر ذاتـــه و لم فـــإنّ مـــن الضـــروريّ أنّ شـــيئاً مـــن هـــذه ) ١٠: إبـــراهيم( ) وَ الأْ

  ء آخر مثله فإنهّ يناظره في الحاجة إلى  يوجد نفسه، و لا أوجده شي
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إيجاد موجـد، و لـو لم ينتـه الأمـر إلى أمـر موجـود بذاتـه لا يقبـل طـروّ العـدم عليـه لم يوجـد في الخـارج 
ه حـقّ لا يقبـل بطلانـاً و لا تغـيرّاً ء من هـذه الأشـياء فهـي موجـودة بإيجـاد االله الـّذي هـو في نفسـ شي

  .بوجه عمّا هو عليه
ء شـيئاً مـن قبيـل تسـخين المسـخّن مـثلاً حيـث  ثمّ إّ|ا إذا وجدت لم تستغن عنه فليس إيجاد شي

تنصــبّ الحــرارة بالانفصــال مــن المســخّن إلى المتســخّن فيعــود المتســخّن واجــداً للوصــف بقــي المســخّن 
انت إفاضة الوجود علـى هـذه الـوتيرة عـاد الوجـود المفـاض مسـتقلاًّ بنفسـه بعد ذلك أو زال، إذ لو ك

واجبـاً بذاتــه لا يقبــل العــدم لمكــان المناقضــة، و هــذا هــو الــّذي يعــبرّ عنــه الفهــم الســاذج الفطــريّ بــأنّ 
الأشياء لو ملكت وجود نفسها و استقلّت بوجه عن رRّا لم يقبـل الهـلاك و الفسـاد فـإنّ مـن المحـال 

  .ء بطلان نفسه أو شقاءها دعي الشيأن يست
: و قولـه) ٨٨: القصـص( )ءٍ هالكٌِ إلاِ% وجَْهَـهُ  ُ;ُّ nَْ  (: و هو الّذي يستفاد من أمثال قوله

)  ً ا وَ لا غَفْعاً وَ لا فَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ لا نشُُـورا iQَ ْغْفُسِهِم
َ
: الفرقـان( ) وَ لا فَمْلِكُونَ لأِ

ء لا  و يــدلّ علــى ذلــك أيضــاً الآيــات الكثــيرة الدالــّة علــى أنّ االله ســبحانه هــو المالــك لكــلّ شــي )٣
  .ء مملوك له لا شأن له إلاّ المملوكيّة مالك غيره، و أنّ كلّ شي

فالأشــياء كمــا تســتفيض منــه تعــالى الوجــود في أوّل كو|ــا و حــدوثها كــذلك تســتفيض منــه ذلــك 
ء موجـــوداً مـــا يفـــيض عليـــه الوجـــود و إذا  د كو|ـــا و حياaـــا فـــلا يـــزال الشـــيفي حـــال بقائهـــا و امتـــدا

ُ~i نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِـنْ عَطـاءِ  (: انقطع عنه الفيض انمحى رسمه عن لوح الوجود قـال تعـالى
 ً   .ةإلى غير ذلك من الآيات الكثير ) ٢٠: الإسراء( ) رَبِّكَ وَ ما Nنَ عَطاءُ رَبِّكَ Jَظُْورا

من جهة الغايات كما تشـير إليـه الآيـات الواصـفة للنظـام الجـاري في الكـون متلائمـة : و ثانيتهما
أجزاؤه متوافقة أطرافـه يضـمن سـير الواحـد منهـا إيصـال الآخـر إلى كمالـه و يتوجّـه مـا وقـع في طـرف 

 بالنظـام الجــاري في مـن السلسـلة المترتبّـة إلى إســعاد مـا في طـرف آخــر منهـا ينتفـع فيهـا الإنســان مـثلاً 
الحيوان و النبات، و النبات مثلاً بالنظام الجاري في الأرض و الجوّ المحيط Rـا، و تسـتمدّ الأرضـيّات 
ــع ذا نظــام متّصــل واحــد يســوق كــلّ نــوع مــن  بالســماوياّت و الســماوياّت بالأرضــيّات فيعــود الجمي

  الأنواع إلى ما يسعد به في كونه 
   



٣١٨ 

في وجوده و تـأبى الفطـرة السـليمة و الشـعور الحـيّ إلاّ أن يقضـي أنّ ذلـك كلـّه مـن تقـدير و يفوز به 
  .عزيز عليم و تدبير حكيم خبير

و لــيس هــذا التقــدير و التــدبير إلاّ عــن فطــر ذواaــا و إيجــاد هوياaّــا و صــوغ أعيا|ــا بضــرب كــلّ 
ــب يقــدّر لــه أفعالــه و يحصــره في مــا ارُيــد منــه في  موطنــه و مــا يــؤل إليــه في منــازل هيّئــت منهــا في قال

علـى امتـداد مسـيره، و الـّذي يقــف عليـه آخـر مـا يقـف، و هــي في جميـع هـذه المراحـل علـى مراكــب 
  .الأسباب بين سائق القدر و قائد القضاء

مْــرُ  (: قـال تعــالى
َ
لا mَُ اNْكُْــمُ  (: و قــال) ٥٤: الأعــراف( )mَُ اiْلَْــقُ وَ الأْ

َ
: امالأنعــ( )أ

ها  (: و قـال) ٦٢ ـبَ  (: و قـال) ١٤٨: البقـرة( )وَ لjُِ? وجِْهَةٌ هُوَ مُوَ%ِّ ُ 4َكُْـمُ لا مُعَقِّ وَ اب%
  ).٣٣: الرعد( )ُ;ِّ غَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ   هُوَ قائمٌِ َ{  (: و قال) ٤١: الرعد( )Nِكُْمِهِ 

واضـح معانيهـا و صـريح مضـامينها إلى أنّ و كيف يسع لمتدبرّ في أمثال هذه الآيات أن يعطـف 
االله سبحانه خلـق ذوات الأشـياء علـى مـا لهـا مـن الخصوصـيّات و الشخصـيّات ثمّ اعتزلهـا و مـا كـان 
يسعه إلاّ أن يعتزل و يرصد فشرع الأشـياء في التفاعـل و التنـاظم بمـا فيهـا مـن روح العلّيـّة و المعلوليـّة 

لقها يتأمّلها في معزله و ينتظـر يـوم يفـنى فيـه الكـلّ حـتىّ يجـدّد و استقلّت في الفعل و الانفعال و خا
لها خلقاً جديداً يثيب فيه من استمع لدعوته في حياته الاُولى و يعاقب المسـتكبر المسـتنكف، و قـد 
صــبر علــى خلافهــم طــول الزمــان غــير أنــّه ربمّــا غضــب علــى بعــض مــا يشــاهده مــنهم فيعارضــهم في 

  .بعض مكائدهم على نحو المعارضة و الممانعة مشيّتهم، و يمنع من تأثير
أي أنــّه تعــالى يخــرج مــن مقــام الاعتــزال في بعــض مــا تــؤدّي الأســباب و العلــل الكونيـّـة المســتقلّة 
الجاريــة إلى خــلاف مــا يرتضــيه، أو لا يــؤدّي إلى مــا يوافــق مرضــاته فيــداخل الأســباب الكونيــّة بإيجــاد 

ل شيئاً إلاّ بإبطال قانون العلّيّة الجاري في المورد إذ لو أوجـد مـا  ما يريده من الحوادث، و ليس يداخ
كان يريده من طريق الأسباب و العلل كان التأثير على مزعمتهم للعلل الكونيّة دونه تعـالى، و هـذا 
هو السرّ في إصرار هؤلاء على أنّ المعجزات و خوارق العادات و نحوهما إنمّـا تتحقّـق بـالإرادة الإلهيـّة 

دها و نقض قانون العلّيّة العامّ، فلا محالة يتمّ الأمر بنقض السببيّة الكونيّة و إبطال قانون العلّيـّة وح
  و يبطل بذلك 

   



٣١٩ 

  .إنّ الأشياء مفتقرة إليه تعالى في حدوثها غنيّة عنه في بقائها: أصل قولهم
ــأنّ العــالم علــى ســعته و نظامــه  إمّــا: فهــؤلاء القــوم لا يســعهم إلاّ أن يلتزمــوا أحــد أمــرين القــول ب

ء مـن أجزائـه و  الجاري فيه مستقلّ عن االله سبحانه غير مفتقر إليه أصلاً و لا تأثير لـه تعـالى في شـي
لا التحوّلات الواقعة فيه إلاّ ما كان من حاجته إليه في أوّل حدوثه و قد أحدثه فارتفعـت الحاجـة و 

  .انقطعت الخلّة
ء و المفيض لـه الوجـود حـال الحـدوث و  االله هو الخالق لكلّ ما يقع عليه اسم شي أو القول بأنّ 

  .في حال البقاء، و لا غنى عنه تعالى لذات و لا فعل طرفة عين
و قد عرفت أنّ البحث القرآنيّ يـدفع أوّل القـولين لتعاضـد الآيـات علـى بسـط الخلقـة و السـلطة 

و أوّلهـــا و آخرهـــا و ذواaـــا و أفعالهـــا حـــال حـــدوثها و حـــال  الغيبيّـــة علـــى ظـــاهر الأشـــياء و باطنهـــا
بقائهــا جميعــاً فــالمتعينّ هــو الثــاني مــن القــولين و البحــث العقلــيّ الــدقيق يؤيــّد بحســب النتيجــة مــا هــو 

  .المتحصّل من الآيات الكريمة
ــع مــا تقــدّم ــالِقُ ُ;ِّ nَْ  (: أنّ مــا يظهــر مــن قولــه: فقــد ظهــر مــن جمي ُ خ علــى ظــاهر  ) ءٍ  اب%

  .عمومه من غير أن يتخصّص بمخصّص عقليّ أو شرعيّ 
ب9ََْ فلَِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَـِ*َ فَعَليَهْـا ( :قوله تعالى

َ
كُمْ فَمَنْ أ إلخ  ) قَدْ جاءَكُمْ بصَائرُِ مِنْ رَبِّ

لبصـــائر جمعهـــا ء علـــى مـــا هـــو بـــه و ا البصـــيرة البيّنـــة و الدلالـــة الــّـتي يبصـــر Rـــا الشـــي: قـــال في اkمـــع
البصـــيرة للقلـــب كالبصـــر للعــــين، و الأصـــل في البـــاب علـــى أيّ حـــال هــــو الإدراك : و قيـــل. انتهـــى

ء المشـهود، و الإبصـار و العمـى  بحاسّة البصر الّذي يعـدّ أقـوى الإدراكـات، و نـيلاً مـن خـارج الشـي
  .في الآية هو العلم و الجهل أو الإيمان و الكفر توسّعاً 

كُــمْ  (:  يشــير بقولــهو كأنـّه تعــالى ــدْ جــاءَكُمْ بصَــائرُِ مِــنْ رَبِّ إلى مــا ذكــره في الآيــات  )قَ
الســابقة مــن الحجــج البــاهرة علــى وحدانيّتــه و انتفــاء الشــريك عنــه، و المعــنى أنّ هــذه الحجــج بصــائر 

ــب االله بــالوحي إليّ، و الخطــاب مــن قبــل النــبيّ  ذكــر للمخــاطبين و  ثمّ  قــد جــاءتكم مــن جان
هم المشركون أّ|م على خيرة مـن أمـر أنفسـهم إن شـاءوا أبصـروا Rـا و إن شـاءوا عمـوا عنهـا غـير أنّ 

  .الإبصار لأنفسهم و العمى عليها
  و من هنا يظهر أنّ المراد بالحفظ عليهم رجوع أمر نفوسهم و تدبير قلوRم إليه فهو 

   



٣٢٠ 

و الآية كالمعترضة بـين الآيـات السـابقة و . اً عليهم تكويناً و إنمّا هو ناصح لهمإنمّا ينفي كونه حفيظ
الآيــة اللاحقـــة، و هــو خطـــاب منـــه تعــالى عـــن لســـان نبيـّـه كالرســـول يـــأتي بالرســالة إلى قـــوم فيؤدّيهـــا 
إليهم و في خلال ما يؤدّيه يكلّمهم من نفسه بما يهيّجهم للسمع و الطاعـة و يحـثّهم علـى الانقيـاد 

  .بإظهار النصح و نفي الأغراض الفاسدة عن نفسه
دارسـت بالخطـاب و : إلخ، و قـرئ ) وَ كَذلكَِ ن9َُِّفُ الآْياتِ وَ ِ%َقُولوُا دَرسَْتَ  ( :قوله تعالى

إنّ التصريف هو إجراء المعـنى الـدائر في المعـاني المتعاقبـة ليجتمـع فيـه : دَرَسْتَ بالتأنيث و الغيبة، قيل
مـن الـدرس و هـو الـتعلّم و التعلـيم مـن طريـق الـتلاوة، و علـى  ) دَرسَْتَ  (: ئدة، و قولـهوجوه الفا

ــتَ  (هــذا المعــنى قــراءة دارســت غــير أنّ زيــادة المبــاني تــدلّ علــى زيــادة المعــاني و أمّــا قــراءة   ) دَرسَْ
ســاطير أ: بالتأنيــث و الغيبــة فهــو مــن الــدروس بمعــنى تعفّــي الأثــر أي اندرســت هــذه الأقــوال كقــولهم

  .الأوّلين
على هذا المثال نصرّف الآيات و نحوّلها بياناً لغايات كثيرة و منهـا أن يسـتكمل هـؤلاء : و المعنى

اندرسـت هـذه : الأشقياء شقوaم فيتّهموك يا محمّد بأنّك تعلّمتها من بعض أهل الكتاب أو يقولـوا
قــــوم يعلمـــون بتطهــــير قلــــوRم و شــــرح الأقاويـــل و انقــــرض عهــــدها و لا نفــــع فيهـــا اليــــوم، و لنبيّنــــه ل

لُ مِنَ القُْرْآنِ مـا هُـوَ شِـفاءٌ وَ رَْ.َـةٌ للِمُْـؤْمِنcَِ وَ لا يزَِيـدُ  (: صدورهم بـه، و هـذا كقولـه وَ غَُ<ِّ
المcَِِ إلاِ% خَساراً    ).٨٢: الإسراء( )الظ%

  )بحث روائي  (
إنّ االله لا : يقـــــول اعبـــــداالله في الكـــــافي، بإســـــناده عـــــن الفضـــــيل بـــــن يســـــار قـــــال سمعـــــت أب

َ حَق% قـَدْرهِِ  (: يوصف، و كيف يوصـف و قـال في كتابـه فـلا يوصـف بقـدر إلاّ   )وَ ما قَدَرُوا اب%
  .كان أعظم من ذلك

و في الـدرّ المنثـور، أخـرج ابــن جريـر و ابـن المنــذر و ابـن أبي حـاتم و أبوالشــيخ و ابـن مردويـه عــن 
َ حَق% قـَدْرهِِ  (: في قولـه :ابـن عبـّاس هـم الكفّـار الـّذين لم يؤمنـوا بقـدرة االله : قـال )وَ ما قَدَرُوا اب%

ء قــدير فقــد قــدر االله حــقّ قــدره، و مــن لم يــؤمن بــذلك فلــم  علــيهم فمــن آمــن أنّ االله علــى كــلّ شــي
ُ َ{  (. يؤمن باالله حقّ قدره نزَْلَ اب%

َ
ذْ قالوُا ما أ   يعني ) ءٍ  بََ!ٍ مِنْ nَْ   إِ
    



٣٢١ 

و االله مــا أنــزل االله : يــا محمّــد أ نــزل االله عليــك كتابــا؟ً قــال نعــم، قــالوا: مـن بــني إســرائيل قالــت اليهــود
ِي جاءَ بهِِ مُوn (: من السماء كتاباً، فـأنزل االله

%Lنزَْلَ الكِْتابَ ا
َ
نـُوراً وَ هُـدىً   قلُْ يا Jمد مَنْ أ

ُ  -إلى قوله  -للِن%اسِ    .أنزله )وَ لا آباؤُكُمْ قلُِ اب%
و المعنى الّذي في صدر الرواية تقـدّم في البيـان السـابق أنـّه خـلاف ظـاهر الآيـة بـل الظـاهر  :أقول

ُ َ{  (: أنّ الّذين قالوا نزَْلَ اب%
َ
  .، هم الّذين لم يقدروا االله سبحانه حقّ قدره) ءٍ  بََ!ٍ مِنْ nَْ   ما أ

ُ َ{  (: في قولـه: أخرج ابن أبي حاتم و أبوالشيخ عن السـدّيّ  و فيه، نزَْلَ اب%
َ
ذْ قالوُا ما أ ـ   إِ بََ!ٍ

 ْnَ ْء ما أنزل االله على محمّد من شي: قال فنحاص اليهوديّ : قال )ءٍ  مِن.  
ف و اخــتلاف الحــاكي و المحكــيّ يفســد المعــنى، و احتمــال النقــل بــالمعنى مــع هــذا الاخــتلا :أقــول

  .الفاحش لا مسوغّ له
جــاء رجــل مــن : و فيــه، أخــرج ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم عــن ســعيد بــن جبــير قــال

انُشـدك بالـّذي أنـزل التـوراة : فقـال لـه النـبيّ  اليهود يقال لـه مالـك بـن الصـيف فخاصـم النـبيّ 
و :  يـبغض الحـبر السـمين؟ و كـان حـبراً سمينـاً فغضـب و قـالأنّ االله: على موسى هل تجـد في التـوراة

مـا أنـزل االله : ويحـك و لا علـى موسـى؟ قـال: ء، فقال له أصحابه االله ما أنزل االله على بشر من شي
َ حَق% قَدْرهِِ  (: ء، فأنزل االله على بشر من شي   .الآية )وَ ما قَدَرُوا اب%

  .امُّ القرى مكّة: قال رسول االله : دة قالو فيه، أخرج ابن مردويه عن بري
لم سمـّي النـبيّ الامُّـي؟ : قلـت لأبي جعفـر : و في تفسير العيّاشـيّ، عـن علـيّ بـن أسـباط قـال

م% القُْرى (: نسب إلى مكّة و ذلك من قـول االله: قال
ُ
امُّ القـرى مكّـة، و و  )وَ مَنْ حَوuَْا   pُِنذِْرَ أ

  .من حولها الطائف
م% القُْرى (: و على ما في الرواية يصير قوله :أقول

ُ
وَ  (: مـن قبيـل قولـه )وَ مَنْ حَوuَْا   pُِنذِْرَ أ

 َcِقرَْب
َ
نذِْرْ عَشFَِتكََ الأْ

َ
و لا ينـافي الأمـر بإنـذار طائفـة خاصّـة عمـوم الرسـالة ) ٢١٤: الشعراء( ) أ

نذِْرwَُمْ بهِِ وَ مَـنْ بلَـَغَ  (: س كما يدلّ عليـه أمثـال قولـهلجميع النا
ُ
 (: و قولـه) ١٩: الأنعـام( )لأِ

ِ إَِ%كُْمْ  (: و قولـه) ٩٠: الأنعـام( ) للِعْالمcََِ   إنِْ هُوَ إلاِ% ذِكْرى kِّ رسَُولُ اب% هَا ا4%اسُ إِ فُّ
َ
قلُْ يا ك

يعاً  ِxَ ( )١٥٨: الأعراف.(  
  : عن قول االله سألت أباعبداالله : ير العيّاشيّ، عن عبداالله بن سنان قالو في تفس
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نزَْلَ الكِْتابَ  (
َ
كـانوا : قـال )َ!عَْلوُنهَُ قَراطِيسَ يُبدُْونهَا وَ Wُْفُونَ كَثِـFاً  -إلى قوله  -قلُْ مَنْ أ

  .يكتمون ما شاءوا و يبدون ما شاءوا
كانوا يكتبونه في القراطيس ثمّ يبدون مـا شـاءوا و يخفـون : قال في رواية اخُرى عنه و : قال
  .كلّ كتاب انُزل فهو عند أهل العلم: قال. ما شاءوا
  .أهل العلم كناية عن أئمّة أهل البيت  :أقول

ظْ  (: و في الــدرّ المنثــور، في قولــه تعــالى
َ
ــنْ أ ــoَىوَ مَ ــنِ افْ ــمُ مِم% الآيــة أخــرج الحــاكم في  )  لَ

ـنِ افْـoَى (: نزلـت في عبـداالله بـن أبي سـرح: المستدرك عن شرحبيل بن سعد قال ظْلمَُ مِم%
َ
  وَ مَنْ أ

 ْnَ ِوَ لمَْ يوُحَ إَِ%ـْه %Hَ وoَِ إِ
ُ
وْ قالَ أ

َ
ِ كَذِباً أ مكّـة  الآيـة، فلمّـا دخـل رسـول االله  ) ءٌ  َ{َ اب%

  .فرّ إلى عثمان أخيه من الرضاعة فغيّبه عنده حتىّ اطمأنّ أهل مكّة ثمّ استأمن له
نِ افْـoَى (: في قولـه: و فيه، أخرج ابن جرير و أبوالشـيخ عـن عكرمـة ظْلمَُ مِم%

َ
ِ   وَ مَنْ أ َ{َ اب%

 
َ
Hَ% وَ لمَْ يوُحَ إَِ%هِْ nَْ كَذِباً أ وoَِ إِ

ُ
نزلـت في مسـيلمة فيمـا كـان يسـجع و يـتكهّن : قـال )ءٌ  وْ قالَ أ

ُ  (. بـه نـْزَلَ اب%
َ
نزِْلُ مِثلَْ مـا أ

ُ
نزلـت في عبـداالله بـن سـعد بـن أبي سـرح كـان : قـال )وَ مَنْ قالَ سَأ

فيغـيرّه ثمّ يقـرأ  )غفـور رحـيم  (فيكتـب  ) عَزِيزٌ حَكِيمٌ  (ي فكـان فيمـا يملـ يكتب للنـبيّ 
  .نعم سواء، فرجع عن الإسلام و لحق بقريش: عليه كذا كذا لماّ حوّل فيقول

  .و روي هذا المعنى بطرق اخُرى أيضاً غير ما مرّ  :أقول
صــــير عــــن أبي حــــدّثنا أبي عــــن صــــفوان عــــن ابــــن مســــكان عــــن أبي ب: و في تفســـير القمّــــيّ، قــــال

إنّ عبداالله بن سعد بن أبي السرح كان أخاً لعثمـان مـن الرضـاعة قـدم إلى المدينـة : قال عبداالله 
دعــاه ليكتــب مــا  و أســلم، و كــان لــه خــطّ حســن، و كــان إذا نــزل الــوحي علــى رســول االله 

 (: و االله سميـع بصـير يكتـب سميـع علـيم، و إذا قـال: نزل عليه فكان إذا قال له رسـول االله 
 Fٌــا يَعْمَلـُـونَ خَبِــ ُ بمِ ــب بصــير و كــان يفــرّق بــين التــاء و اليــاء، و كــان رســول االله  )وَ اب% يكت

  .هو واحد: يقول 
مــا يــدري محمّــد مــا يقــول أنــا أقــول مثــل مــا يقــول  و االله: فارتــدّ كــافراً و رجــع مكّــة و قــال لقــريش

  : في ذلك فلا ينكر عليّ ذلك فأنا انُزل مثل ما أنزل االله فأنزل االله على نبيّه 
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نِ افoَْى ( ظْلمَُ مِم%
َ
Hَ% وَ لمَْ يوُحَ إَِ%هِْ nَْ   وَ مَنْ أ وoَِ إِ

ُ
وْ قالَ أ

َ
ِ كَذِباً أ نزِْلُ  َ{َ اب%

ُ
ءٌ وَ مَنْ قالَ سَـأ

 ُ نزَْلَ اب%
َ
  .)مِثلَْ ما أ

ذ بيـــده و رســـول االله مكّـــة أمـــر بقتلـــه فجـــاء بـــه عثمـــان و قـــد أخـــ فلمّـــا فـــتح رســـول االله 
هــو : ثمّ أعــاد فقــال يــا رســول االله اعــف عنــه فســكت رســول االله : في المســجد فقــال 

كانـت عيـني إليـك يـا : مـن رآه فليقتلـه؟ فقـال رجـل: أ لم أقل: لك، فلمّا مرّ قال رسول االله 
إنّ الأنبيـاء لا يقتلـون بالإشـارة، فكـان مـن : رسول االله أن تشير إليّ فأقتلـه، فقـال رسـول االله 

  :الطلقاء
و روى هذا المعنى في الكافي، و تفسير العيّاشـيّ، و مجمـع البيـان، بطـرق اخُـرى عـن البـاقر  :أقول

  .و الصادق 
إنّ هــــاتين الــــروايتين : بعــــض المفسّــــرين بعــــد إيــــراد القصّــــة عــــن روايــــتي عكرمــــة و الســــدّيّ و ذكـــر 

 (و لا  )عليمـاً حكيمـاً  (و لا  )سميعـاً عليمـاً  (ء مـن السـور المكّيـّة  باطلتان فإنهّ ليس في شي
الآيـة  إلاّ في سـورة لقمـان والمـرويّ عـن ابـن عبـّاس أّ|ـا نزلـت بعـد سـورة الأنعـام و أنّ  )عزيز حكـيم 

و : قـال. منهـا و ثنتـين بعـدها مـدنيّات كمـا في الإتقـان )عَزِيزٌ حَكِيمٌ  (الّتي ختمت بقوله تعالى 
  .ما قيل من احتمال نزول هذه الآية بالمدينة لا حاجة إليه و الرواية غير صحيحة

ئاً ممـّـا ذكــر في أنّ عبــداالله بــن ســعد لمـّا ارتــدّ كــان يطعــن في القــرآن، و لعلـّه قــال شــي: و روي: قـال
ء مماّ روي عنه أنـّه  الروايات عنه كذباً و افتراءً فإنّ السور الّتي نزلت في عهد كتابته لم يكن فيها شي

تصرّف فيه كما علمت، و قد رجع إلى الإسلام قبل الفتح و لو تصرّف في القـرآن تصـرفّاً أقـرهّ عليـه 
  .انتهى. لأجله لما رجع إلى الإسلامفشكّ في الوحي  النبيّ 

صـــريحة في وقـــوع قصّـــة ابـــن أبي  و قـــد عرفـــت أنّ الروايـــات المعتـــبرة المرويــّـة عـــن الصـــادقين 
ســـرح في المدينـــة بعـــد الهجـــرة لا في مكّـــة، و الأخبـــار المرويــّـة مـــن طـــرق أهـــل الســـنّة و الجماعـــة غـــير 

ظهورهــا في الوقــوع بالمدينــة، و أمّــا مــا اســتند إليــه مــن روايــة ابــن صــريحة في وقوعهــا بمكّــة لــو لم يكــن 
  عبّاس في ترتيب نزول السور القرآنيّة فليس بأقوى 
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  .اعتباراً مماّ طرحه
و أمّـا مــا ذكــره مــن إســلام ابــن أبي ســرح قبـل الفــتح طوعــاً فقــد عرفــت ورود الروايــة مــن الطــريقين 

أهـــدر دمـــه يـــوم الفـــتح حـــتىّ  إلى يـــوم الفـــتح، و قـــد كـــان رســـول االله  أنـّــه لم يعـــد إلى الإســـلام
  .شفع له عثمان فعفا عنه، هذا

ُ  (: لكن يبقى على ظاهر الروايات أنّ قولـه تعـالى نـْزَلَ اب%
َ
نزِْلُ مِثلَْ مـا أ

ُ
غـير  ) وَ مَنْ قالَ سَأ

  .)فأنا انُزل مثل ما أنزل االله  (: على ما يحكيهظاهر الانطباق على قول ابن أبي سرح 
نِ افoَْى (: علـى أنّ كـون قولـه تعـالى ظْلمَُ مِم%

َ
Hَ% وَ لمَْ يوُحَ   وَ مَنْ أ وoَِ إِ

ُ
وْ قالَ أ

َ
ِ كَذِباً أ َ{َ اب%

 ْnَ ِْإَِ%ه  ُ نزَْلَ اب%
َ
نزِْلُ مِثلَْ ما أ

ُ
ينـة لا يلائـم هـذا الاتّصـال الظـاهر بينـه نـازلاً بالمد ) ءٌ وَ مَنْ قالَ سَأ

و بــين مــا يتلــوه إلى آخــر الآيــة الثانيــة فلــو كــان نــازلاً بالمدينــة كــان الأقــرب أن تكــون الآيتــان جميعــاً 
  .مدنيّتين

: و هناك رواية اخُرى تعرب عن سبب للنزول آخر و هو ما رواه عبد بن حميد عـن عكرمـة قـال
و : ، قـال النضـر و هـو مـن بـني عبـد الـدار) تِ عُرْفاً فاَلعْاصِفاتِ عَصْـفاً وَ المُْرسَْلا (: لماّ نزلـت

ـنِ افْـoَى (: الطاحنات طحناً فالعاجنات عجنـاً و قـولاً كثـيراً فـأنزل االله ظْلـَمُ مِم%
َ
ِ   وَ مَنْ أ َ{َ اب%

 ْnَ ِْوَ لمَْ يوُحَ إَِ%ه %Hَ وoَِ إِ
ُ
وْ قالَ أ

َ
  .الآية )ءٌ  كَذِباً أ

اْ%وَْمَ ُ!زَْوْنَ عَذابَ الهُْونِ  (: في قولـه: و في تفسير العيّاشيّ، عن سـلام عـن أبي جعفـر 
  .العطش يوم القيامة: قال )

  .العطش: قال: و فيه و رواه أيضاً عن الفضيل عن أبي عبداالله  :أقول
إنّ االله عزّوجــلّ لمـّـا أراد أن يخلــق : قــال بي عبــداالله و في الكــافي، بإســناده عــن إبــراهيم عــن أ

آدم بعث جبرئيل في أوّل ساعة من يوم الجمعـة فقـبض بيمينـه قبضـة بلغـت مـن السـماء السـابعة إلى 
السماء الدنيا، و أخذ من كلّ سماء تربة و قبض قبضة اخُرى مـن الأرض السـابعة العليـا إلى الأرض 

أمر االله عزّوجـلّ كلمتـه فأمسـك القبضـة الاُولى بيمينـه و القبضـة الاُخـرى بشـماله السابعة القصـوى فـ
منـك الرسـل و : ففلق الطين فلقتين فـذرا مـن الأرض ذرواً و مـن السـماوات ذرواً فقـال للـّذي بيمينـه

  الأنبياء و الأوصياء و الصدّيقون و المؤمنون و الشهداء 
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منــك الجبّــارون و : م مــا لهــم مــا قــال كمــا قــال، و قــال للّــذي بشــمالهو مــن ارُيــد كرامتــه، فوجــب لهــ
  .المشركون و المنافقون و الطواغيت و من ارُيد هوانه أو شقوته فوجب لهم ما قال كما قال

َ فالِقُ اNْبَِّ وَ ا4%وى (: ثمّ إنّ الطينتين خلطتا جميعاً و ذلك قوله تعـالى فالحـبّ طينـة  )  إنِ% اب%
ــأوا عــن كــلّ خــير، و إنمّــا سمّــي  ــذين ن ــّتي ألقــى االله عليهــا محبّتــه، و النــوى طينــة الكــافرين الّ المــؤمنين ال

  .النوى من أجل أنهّ نأى عن الحقّ و تباعد منه
فـالحيّ المـؤمن الـّذي  )eُْرِجُ ال5َْ% مِنَ المَْيِّتِ وَ 1ُرِْجُ المَْيِّتِ مِنَ ال5َِّْ  (: و قال االله عزّوجلّ 

يخرج من طينة الكافر، و الميّت الّذي يخرج من الحيّ هـو الكـافر الـّذي يخـرج مـن طينـة المـؤمن فـالحيّ 
ــاهُ  (: المــؤمن و الميــّت الكــافر و ذلــك قــول االله عزّوجــلّ  ينْ حْيَ

َ
ــاً فأَ ــنْ Nنَ مَيتْ  وَ مَ

َ
فكــان موتــه  ) أ

ين فـرّق االله عزّوجـلّ بينهمـا بكلمتـه كـذلك يخـرج االله اختلاط طينته مع طينة الكافر و كان حياته حـ
عزّوجلّ المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور، و يخرج الكافر مـن النـور إلى الظلمـة 

ــوْلُ َ{َ  (: النــور و ذلــك قــول االله عزّوجــلّ  )١(بعــد دخولــه إلى  ــق% القَْ ــا وَ 4َِ iنَ حَيN ْــن ــذِرَ مَ ِ%نُْ
  .)فِرِينَ الْ&

و . ء البحــث فيهــا فيمــا يناســبه مــن المحــلّ إن شــاء االله الروايــة مــن أخبــار الطينــة و ســيجي :أقــول
تفســير الحــبّ و النــوى بمــا فيهــا مــن المعــنى مــن قبيــل البــاطن دون الظــاهر، و قــد وقــع هــذا المعــنى في 

  .روايات اخُرى غير هذه الرواية
عـن الحسـن بـن علـيّ بـن بنـت  )وَ جَعَلَ الل%يلَْ سَـكَناً  (: تعالى و في تفسير العيّاشيّ، في قوله

إنّ االله جعل الليل سـكناً و جعـل النسـاء سـكناً، و : يقول سمعت أباالحسن الرضا : إلياس قال
  .من السنّة التزويج بالليل و إطعام الطعام

تزوّجـــوا بالليـــل فـــإنّ االله جعلـــه : قـــال و فيــه، عـــن علـــيّ بـــن عقبـــة عـــن أبيـــه عــن أبي عبـــداالله 
  .سكناً و لا تطلبوا الحوائج بالليل

إنّ االله خلــق : قــال و في الكــافي، بإســناده عــن يــونس عــن بعــض أصــحابنا عــن أبي الحســن 
ن إلاّ مــؤمنين و النبيّــين علــى النبــوّة فــلا يكونــون إلاّ أنبيــاء، و خلــق المــؤمنين علــى الإيمــان فــلا يكونــو 

فَمُسْــتَقَرR وَ  (و فــيهم جــرت : قــال. أعــار قومــاً إيمانــاً فــإن شــاء تممّــه لهــم و إن شــاء ســلبهم إيــّاه
  .إنّ فلاناً كان مستودعاً فلمّا كذب علينا سلبه االله إيمانه: و قال )مُسْتوَدَْعٌ 

____________________  
  .في ظ) ١(

   



٣٢٦ 

في  و في تفســـير المســـتقرّ و المســـتودع بقســـمي الإيمـــان روايـــات كثـــيرة مرويـّــة عـــنهم  :أقـــول
  .تفسيري العيّاشيّ و القمّيّ، و هذه الرواية توجّهها بأّ|ا من الجري و الانطباق

: في قولــه: بــداالله سمعــت أباع: و في تفســير العيّاشــيّ، عــن ســعد بــن ســعيد أبي الأصــبغ قــال
مســتقرّ في الــرحم و مســتودع في الصــلب، و قــد يكــون مســتودع : قــال )فَمُسْــتَقَرR وَ مُسْــتوَدَْعٌ  (

  .الحديث. الإيمان ثمّ ينزع منه
ماواتِ وَ  (: عـن قـول االله سمعت حمران يسـأل أبـاجعفر : و فيه، عن سدير قال بدَِيعُ الس%

 
َ
ابتــــدع الأشــــياء كلّهــــا بعلمــــه علــــى غــــير مثــــال كــــان، و ابتــــدع : فقــــال لــــه أبــــوجعفر  )رضِْ الأْ

ــهُ  (: الســماوات و الأرضــين و لم يكــن قــبلهنّ سمــاوات و لا أرضــون أ مــا تســمع قولــه وَ Nنَ عَرشُْ
  .؟) َ{َ ا{اْءِ 

ـــهُ  (: في قولـــه:  و في الكـــافي، بإســـناده عـــن عبـــداالله بـــن ســـنان عـــن أبي عبـــداالله wُِلا تدُْر
بصْارُ 

َ
كُـمْ  (: إحاطة الـوهم أ لا تـرى إلى قولـه: قال )الأْ ، لـيس ) قَدْ جاءَكُمْ بصَائرُِ مِـنْ رَبِّ

لـيس يعـني عمـى العيـون إنمّـا عـنى إحاطـة الـوهم كمـا  ) وَ مَنْ عَِ*َ فَعَليَهْا (يعني من البصـر بعينـه 
ر، و فـلان بصـير بالفقـه، و فـلان بصـير بالـدراهم، و فـلان بصـير بالثيـاب، فلان بصـير بالشـع: يقال

  .االله أعظم من أن يرى بالعين
و بإســناده عــن أبي هاشــم الجعفــريّ عــن الرضــا  و رواه في التوحيــد بطريــق آخــر عنــه  :أقــول
.  

و قرةّ المحدّث أن ادُخلـه إلى أبي الحسـن الرضـا سألني أب: و فيه، بإسناده عن صفوان بن يحيى قال
فاســتأذنته في ذلـــك فـــأذن لي فـــدخل عليـــه فســـأله عــن الحـــلال و الحـــرام و الأحكـــام حـــتىّ بلـــغ  

أنّ االله قسّـم الرؤيـة و الكـلام بـين نبيـّين فقسـم الكـلام لموسـى : إنـّا روينـا: سؤاله التوحيد فقال أبـوقرةّ
فمن المبلّغ عن االله إلى الثقلين من الجـنّ و الإنـس، لا تدركـه : أبوالحسن : الو لمحمّد الرؤية، فق

: قـــال. بلـــى: ؟ قـــالء؟ أ لـــيس محمّـــد  الأبصـــار، و لا يحيطـــون بـــه علمـــاً، و لـــيس كمثلـــه شـــي
ه يــدعوهم إلى االله بــأمر االله ء رجــل إلى الخلــق جميعــاً فيخــبرهم أنــّه جــاء مــن عنــداالله، و أنــّ كيــف يجــي

  لا تدركه الأبصار، و لا : فيقول
   



٣٢٧ 

أنا رأيته بعيني و أحطت به علماً و هـو علـى صـورة : ء ثمّ يقول يحيطون به علماً، و ليس كمثله شي
ء ثمّ يــأتي  البشــر، أ مــا تســتحون؟ مــا قــدرت الزنادقــة أن ترميــه Rــذا أن يكــون يــأتي مــن عنــد االله بشــي

  .لافه من وجه آخربخ
خْرى (: فإنهّ يقول: قال أبو قرةّ

ُ
إنّ بعـد هـذه الآيـة : فقال أبوالحسن  )  وَ لقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

ما كذب فؤاد محمّد ما رأتـه : يقول )  ما كَذَبَ الفُْؤادُ ما رَأى (: ما يدلّ على ما رأى حيث قال
فآيـات االله غـير االله و قـد قـال  )  مِنْ آياتِ رَبِّهِ الكIُْْى  لقََدْ رَأى (: عينـاه ثمّ أخـبر بمـا رأى فقـال

يطُونَ بهِِ عِلمْاً  (: االله   .فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم و وقعت المعرفة ) وَ لا 4ُِ
لقـرآن كـذّبتها، إذا كانت الروايات مخالفـة ل: فتكذّب بالروايات؟ فقال الرضا : فقال أبو قرةّ

  .ء و ما أجمع المسلمون عليه أنهّ لا يحاط به علماً، و لا تدركه الأبصار، و ليس كمثله شي
، و هنــاك روايــات اخُــر تثبــت الرؤيــة و هــذا المعــنى وارد في أخبــار اخُــر مرويــّة عــنهم  :أقــول

 في تفســير ســورة الأعــراف، و إنمّــا بمعــنى آخــر أدقّ يليــق بســاحة قدســه تعــالى ســنوردها إن شــاء االله
شدّد النكير على الرؤية في هذه الرواية لمـا أنّ المشـهور مـن إثبـات الرؤيـة في عصـرهم كـان هـو إثبـات 

ففــي تفســير الطــبريّ،   الرؤيــة الجســمانيّة بالبصــر الجســمانيّ الــّتي ينفيهــا صــريح العقــل و نــصّ الكتــاب
أ لــيس قــال : رأى ربــّه فقــال لــه رجــل عنــد ذلــك إنّ النــبيّ : عــن عكرمــة عــن ابــن عبّــاس قــال

فكلّهــا تــرى؟ إلى : أ لســت تــرى الســماء؟ قــال بلــى، قــال: لا تدركــه الأبصــار؟ فقــال لــه عكرمــة: االله
  .غير ذلك من الأخبار

قـل و النقـل، و و الّذي تثبته من الرؤية صريح الرؤية الجسمانيّة بالعضـو الباصـر، و قـد نفاهـا الع
بصْـارُ  (: قد فات عكرمـة أن لـو كـان المـراد بقولـه

َ
هـو نفـي الإحاطـة بجميـع أقطـار  )لا تدُْرwُِهُ الأْ

ء لم يكــن وجــه لاختصاصــه بــه تعــالى فــإنّ شــيئاً مــن الأشــياء الجســمانيّة و لهــا ســطوح مختلفــة  الشــي
لسـماويةّ لا يمـسّ الحـسّ الباصــر الجهـات كالإنسـان و الحيـوان و سـائر الأجسـام الأرضـيّة و الأجـرام ا

منهـــا إلاً مـــا يواجـــه الشـــعاع الـــدائر بـــين الباصـــر و المبصـــر علـــى مـــا تعيّنـــه قـــوانين الإبصـــار المدوّنـــة في 
  .أبحاث المناظر و المرايا

   



٣٢٨ 

تحـت فإناّ إذا أبصرنا إنساناً مثلاً فإنمّا نبصر منه بعض السطوح الكثيرة المحيطة ببدنـه مـن فـوق و 
و القدّام و الخلف و اليمين و اليسار مثلاً، و من المحـال أن يقـع البصـر علـى جميـع مـا يحـيط بـه مـن 

بصْــارُ  (: مختلـف السـطوح فلـو كـان المـراد مـن قولـه
َ
نفـي هـذا السـنخ مــن الإدراك  ) لا تدُْرwُِــهُ الأْ

  .البصريّ المحال فيه و في غيره كان كلاماً لا محصّل له
سألت أباعبداالله جعفـر بـن محمّـد الصـادق : د، بإسناده عن إسماعيل بن الفضل قالو في التوحي
سـبحان االله و تعـالى عـن ذلـك علـوّاً كبـيراً يـا : عن االله تبارك و تعالى هل يـرى في المعـاد؟ فقـال 

  .فيّاتبن الفضل إنّ الأبصار لا تدرك إلاّ ما له لون و كيفيّة، و االله خالق الألوان و الكي
   



٣٢٩ 

  ) ١١٣ - ١٠٦سورة الأنعام الآيات  (
كَ  بِّ وoَِ إَِ%كَْ مِن ر%

ُ
cَwِ  لاَ إmََِ إلاِ% هُوَ  ات%بِعْ مَا أ عْرضِْ عَنِ المُْْ!ِ

َ
ُ مَـا  )١٠٦(وَأ وَلوَْ شَاءَ اب%

wُوا  َwْ
َ
نتَ عَليَهِْم بوwَِِيلٍ  وَمَا جَعَلنْاَكَ عَليَهِْمْ حَفِيظًا  أ

َ
يـنَ يـَدْعُونَ  )١٠٧(وَمَا أ ِ

%Lوَلاَ تسَُـبُّوا ا
َ عَدْوًا بغFَِِْ عِلمٍْ  يسَُبُّوا اب% ِ فَ ـرجِْعُهُمْ  مِن دُونِ اب% Rَٰ رَبِّهِـم م% ةٍ قَمَلهَُـمْ عُـم% إِ م%

ُ
ا لjُِِّ أ

لكَِ زَي%ن% كَذَٰ
ئهُُم بمَِا Nَنوُا فَعْمَ  نبَِّ ؤْمُِ%% بهَِا  )١٠٨(لوُنَ فَيُ ُ فْمَانهِِمْ ل6َِ جَاءَيْهُمْ آيةٌَ %%

َ
ِ جَهْدَ أ قسَْمُوا باِب%

َ
قـُلْ  وَأ

 ِ مَا الآْياَتُ عِندَ اب% غ% ذَا جَـاءَتْ لاَ يؤُْمِنـُونَ  إِ غ%هَـا إِ
َ
فئْـِدَيَهُمْ  )١٠٩(وَمَا يشُْـعِرُكُمْ ك

َ
وَغُقَلِـّبُ أ

بصَْارهَُمْ كَمَا
َ
ةٍ وَنذََرهُُمْ uِ طُغْياَنهِِمْ فَعْمَهُونَ  وَأ لَ مَر% و%

َ
4ْـَا إَِ%هِْـمُ  )١١٠(لمَْ يؤُْمِنوُا بهِِ أ ناَ نزَ% غ%

َ
وَلوَْ ك

ن يشََـ
َ
ؤْمِنـُوا إلاِ% أ ـا Nَنـُوا ِ%ُ ءٍ ُ�ـبلاًُ م% ْnَ %;ُ ْـناَ عَلـَيهِْم ُ اءَ االمَْلاَئكَِةَ وUََ%مَهُمُ المَْوَْ!ٰ وحَََ!ْ ب%

كَْ+َهُمْ َ_هَْلوُنَ 
َ
ـنِّ يـُوoِ  )١١١(وَلكَِن% أ نـسِ وَاْ)ِ ا شَـياَطcَِ الإِْ iعَدُو ّ ٍsَِن 

ّ
ِjُِلكَِ جَعَلنْاَ ل وwََذَٰ

Rَٰ نَعْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُورًا  كَ مَا فَعَلوُهُ  نَعْضُهُمْ إِ  )١١٢(فـَذَرهُْمْ وَمَـا فَفْـoَُونَ  وَلوَْ شَاءَ رَبُّ
فوُنَ  ِoَْق

فوُا مَا هُم مُّ ِoَْضَْوهُْ وَِ%َقFَِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ وَل ِ
%Lفئِْدَةُ ا

َ
صJَْٰ إَِ%هِْ أ َpَِ١١٣( و(   

  )بيان  (
  .اتّصال الآيات بما قبلها واضح لا غبار عليه، و الكلام مسرود في التوحيد

و ( :قولـه تعـالى
ُ
ـcwَِ ات%بِعْ ما أ عْـرضِْ عَـنِ المُْْ!ِ

َ
أمـر  ) oَِ إَِ%كَْ مِنْ رَبِّكَ لا إmَِ إلاِ% هُـوَ وَ أ

باتبّاع ما اوُحـي إليـه مـن ربـّه مـن أمـر التوحيـد و اُصـول شـرائع الـدين مـن غـير أن يصـدّه مـا يشـاهده 
  من استكبار المشركين عن الخضوع لكلمة الحقّ و الإعراض 

   



٣٣٠ 

  .الدينعن دعوة 
المشـعر بمزيـد الاختصـاص تلـويح إلى شمـول العنايـة الخاصّـة الإلهيـّة إلاّ  )مِنْ رَبِّكَ  (: و في قوله

ـcَwِ  (: لماّ كان ملحوقاً بقولـه )مِنْ رَبِّكَ  (: أنّ قوله عْرضِْ عَـنِ المُْْ!ِ
َ
و كـان ذلـك ربمّـا  )وَ أ

ـــع الـــوحي و اعبـــد ربــّـك، و أعـــ: يـــوهم أنّ المـــراد رض عـــنهم يعبـــدوا أربـــاRم، و لا يخلـــو ذلـــك عـــن اتبّ
عْرضِْ  (: إمضاء لطريقتهم و شركهم قدّم علـى قولـه

َ
لينـدفع  ) لا إmَِ إلاِ% هُـوَ  (: إلخ، قولـه )وَ أ

عْرضِْ  (: به هذا الوهم، و يجلو معنى قوله
َ
  .إلخ، و يأخذ موضعه )وَ أ

العنايــة البالغــة بــك و الرحمــة المشــتملة عليــك إذ اتبّــع مــا اوُحــي إليــك مــن ربــّك الــّذي لــه : فــالمعنى
خصّك بوحيه و أيـّدك بـروح الاتبّـاع، و أعـرض عـن هـؤلاء المشـركين لا بـأن تـدعهم و مـا يعبـدون و 
تســكت راضــياً بمــا يشــركون فيكــون ذلــك إمضــاءً للوثنيّــة فإنمّــا الإلــه واحــد و هــو ربــّك الــّذي يــوحي 

لا تجهد نفسك في حملهم على التوحيد و لا تتحمّـل شـقّاً إليك لا إله إلاّ هو بل أن تعرض عنهم ف
فوق طاقتك فإنمّا عليك البلاغ و لست علـيهم بحفـيظ و لا وكيـل، و إنمّـا الحفـيظ الوكيـل هـو االله و 
لم يشأ لهم التوحيد و لو شاء ما أشركوا لكنّه تركهم و ضلالهم لأّ|م أعرضـوا عـن الحـقّ و اسـتنكفوا 

  .عن الخضوع له
نتَْ عَلـَيهِْمْ بوwَِِيـلٍ  ( :له تعـالىقو 

َ
wُوا وَ ما جَعَلنْاكَ عَليَهِْمْ حَفِيظاً وَ ما أ َwْ

َ
ُ ما أ وَ لوَْ شاءَ اب%

ــب النــبيّ  ) ــب لقل أن لا يجــد لشــركهم و لا يحــزن لخيبــة المســعى في دعــوaم فــإّ|م غــير  تطيي
المشيّة الله لـو شـاء مـا أشـركوا بـل تلبّسـوا بالإيمـان عـن طـوع و رغبـة كمـا  معجزين الله فيما أشركوا فإنمّا

تلـــبّس مـــن وفــّـق للإيمـــان و ذلـــك أّ|ـــم اســـتكبروا في الأرض و اســـتعلوا علـــى االله و مكـــروا بـــه و قـــد 
أهلكوا بذلك أنفسهم فردّ االله مكرهم إليهم و حرّمهم التوفيـق للإيمـان و الاهتـداء إذ كمـا أنّ السـنّة 

ة في التكــوين هــي ســنّة الأســباب و قــانون العلّيّــة و المعلوليّــة العــامّ، و المشــيّة الإلهيّــة إنمّــا تتعلّــق الجاريــ
بالأشــياء و تقــع علــى الحــوادث علــى وفقهــا فمــا تمـّـت فيــه العلــل و الشــرائط و ارتفعــت عــن وجــوده 

لـه فيـه المشـيّة مطلقـاً إن لم  الموانع كان هو الّذي تتعلّق بتحقّقه المشـيّة الإلهيـّة و إن كـان االله سـبحانه
يشــأه لم يكــن و إن شــاء كــان، كــذلك الســنّة في نظــام التشــريع و الهدايــة هــي ســنّة الأســباب فمــن 

  استرحم االله رحمه 
   



٣٣١ 

و مــن أعــرض عــن رحمتــه حرّمــه، و الهدايــة بمعــنى إراءة الطريــق تعــمّ الجميــع فمــن تعــرّض لهــذه النفحــة 
وصولها إليه بالفسق و الكفر و العنـاد شملتـه و أحيتـه بأطيـب الحيـاة، و مـن  الإلهيّة و لم يقطع طريق

اتبّع هواه و عاند الحقّ و استعلى علـى االله، و أخـذ يمكـر بـاالله و يسـتهزئ بآياتـه حرّمـه االله السـعادة 
  . و أنزل االله عليه الشقوة و أضلّه على علم و طبع عليه بالكفر فلا ينجو أبداً 

ان المشيّة الإلهيـّة علـى هـذه السـنّة بطـل نظـام الأسـباب و قـانون العلّيـّة و المعلوليـّة و و لو لا جري
حلّت الإرادة الجزافيّة محلّه و لغت المصالح و الحكم و الغايات، و أدّى فساد هـذا النظـام إلى فسـاد 

دّي إلى فسـاد نظام التكـوين لأنّ التشـريع ينتهـي بـالأخرة إلى التكـوين بوجـه و دبيـب الفسـاد إليـه يـؤ 
  .أصله

و هــذا كمــا أنّ االله ســبحانه لــو اضــطرّ المشــركين علــى الإيمــان و خــرج بــذلك النــوع الإنســانيّ عــن 
منشــعب طريقــي الإيمــان و الكفــر، و ســقط الاختيــار الموهــوب لــه و لازم بحســب الخلقــة الإيمــان، و 

ب و الكرامــة كــان لازم ذلــك اســتقرّ في أوّل وجــوده علــى أريكــة الكمــال، و تســاوى الجميــع في القــر 
بطلان نظام الدعوة و لغو التربيـة و التكميـل، و ارتفـع الاخـتلاف بـين الـدرجات، و أدّى ذلـك إلى 
بطـلان اخــتلاف الاسـتعدادات و الأعمــال و الأحــوال و الملكـات و انقلــب بـذلك النظــام الإنســانيّ 

فيـه عـن إنسـان أو مـا يشـعر بـه  و ما يحـيط بـه و يعمـل فيـه مـن نظـام الوجـود إلى نظـام آخـر لا خـبر
  .فافهم ذلك

ــوا  (: و مــن هنــا يظهــر أن لا حاجــة إلى حمــل قولــه wُ َwْ
َ
ــا أ ُ م ــوْ شــاءَ اب% َ علــى الإيمــان  )وَ ل

الاضطراريّ، و أنّ المراد أن لو شـاء االله أن يتركـوا الشـرك قهـراً و إجبـاراً لاضـطرّهم إلى ذلـك و ذلـك 
اد تعلّــق المشــيّة الإلهيّــة علــى تــركهم الشــرك اختيــاراً كمــا تعلّقــت بــذلك في أنّ الــّذي تقــدّم مــن أنّ المــر 

  .و تطييب قلبه المؤمنين سواءً هو الأوفق بكمال القدرة، و الأنسب بتسلية النبيّ 
ء أعــرض عــنهم و لا يأخــذك مــن جهــة شــركهم وجــد و لا حــزن فــإنّ االله قــادر أن يشــا: فــالمعنى

علــى أنــّك لســت بمســؤل عــن أمــرهم لا . مــنهم الإيمــان فيؤمنــوا كمــا شــاء ذلــك مــن المــؤمنين فــآمنوا
  .تكويناً و لا غيره فلتطب نفسك
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نتَْ عَلـَيهِْمْ بوwَِِيـلٍ  (: و يظهر من ذلك أيضـاً أنّ قولـه
َ
 )وَ ما جَعَلنْاكَ عَليَهِْمْ حَفِيظاً وَ ما أ

تسلية و تطييب النفس، و كأنّ المراد بالحفيظ القائم على إدارة شؤن وجـودهم  أيضاً مسوق سوق ال
كالحيــاة و النشــوء و الــرزق و نحوهــا، و بالوكيــل القــائم علــى إدارة الأعمــال ليجلــب بــذلك المنــافع و 

، إلخ )وَ مـا جَعَلنْـاكَ  (: يدفع المضارّ المتوجّهة إلى الموكّل عنه مـن ناحيتهـا فمحصّـل المـراد بقولـه
أن لــيس إليــك أمـــر حيــاaم الكونيــّـة و لا أمــر حيـــاaم الدينيـّـة حـــتىّ يحزنــك ردّهـــم لــدعوتك و عـــدم 

  .إجابتهم إلى طلبتك
إنّ المـراد بـالحفيظ مـن يـدفع الضـرر ممـّن يحفظـه و بالوكيـل مـن يجلـب المنـافع إلى مـن : و ربمّا يقال

مــن معنــاه يخــتصّ بــالتكوين و الوكيــل يعــمّ  يتوكّــل عنــه، و لا يخلــو عــن بعــد فــإنّ الحفــيظ فيمــا يتبــادر
التكوين و غيره، و لا كثير جدوى في حمل إحدى الجملتين على جهة تكوينيّة، و الاُخرى علـى مـا 

  .يعمّها و غيرها بل الوجه حمل الاُولى على إحدى الجهتين، و الاُخرى على الاُخرى
ينَ يدَْعُونَ  ( :قولـه تعـالى ِ

%Lعِلـْمٍ  وَ لا تسَُبُّوا ا ِFَِْعَدْواً بغ َ يسَُبُّوا اب% ِ فَ السـبّ  ) مِنْ دُونِ اب%
: العــدو التجــاوز و منافــاة الالتيــام فتــارة يعتــبر بالقلــب فيقــال لــه: معــروف، قــال الراغــب في المفــردات

قـال لـه العداوة و المعاداة، و تارة بالمشي فيقـال لـه العـدو، و تـارة في الإخـلال بالعدالـة في المعاملـة في
َ عَدْواً بغFَِِْ عِلمٍْ  (: العدوان و العدو قال يسَُبُّوا اب% و تارة بأجزاء المقرّ فيقال له العدواء يقـال  )فَ

  .انتهى. مكان ذو عدواء أي غير متلائم الأجزاء
ث و الآيــة تــذكر أدبــاً دينيّــاً تصــان بــه كرامــة مقدّســات اkتمــع الــدينيّ و تتــوقّى ســاحتها أن يتلــوّ 

بــدرن الإهانــة و الإزراء بشـــنيع القــول و الســبّ و الشـــتم و الســخريةّ و نحوهــا فـــإنّ الإنســان مغـــروز 
علــى الــدفاع عــن كرامــة مــا يقدّســه، و المقابلــة في التعــدّي علــى مــن يحســبه متعــدّياً إلى نفســه، و ربمّــا 

و سـبّ المؤمنـون آلهـة حمله الغضـب علـى الهجـر و السـبّ لمـا لـه عنـده أعلـى منزلـة العـزةّ و الكرامـة فلـ
المشركين حملتهم عصبيّة الجاهليّة أن يعارضـوا المـؤمنين بسـبّ مـا لـه عنـدهم كرامـة الالُوهيـّة و هـو االله 

  .عزّ اسمه ففي سبّ آلهتهم نوع تسبيب إلى ذكره تعالى بما لا يليق بساحة قدسه و كبريائه
ةٍ قَمَلهَُمْ  كَذلكَِ زَي%ن%ا (: و عموم التعليل المفهوم من قوله م%

ُ
  يفيد عموم النهي )لjُِِّ أ
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  .ء من المقدّسات الدينيّة بالسوء بأيّ وجه أدّى لكلّ قول سيّئ يؤدّي إلى ذكر شي
R ( :قوله تعـالى ةٍ قَمَلهَُمْ عُم% إِ م%

ُ
نبَِّئهُُمْ بمِا Nنـُوا فَعْمَلـُونَ   كَذلكَِ زَي%ن%ا لjُِِّ أ هِمْ مَرجِْعُهُمْ فَيُ رَبِّ

ء ضــمّاً يجلــب الرغبــة إليــه و يحبّبــه عنــد طالبــه فيتحــرّك نحــو  الزينــة أمــر جميــل محبــوب يضــمّ إلى شــي )
اس المزينّ Rيئته الحسنة الّذي يلبسه الإنسان لزينتـه فيصـان ء المتزينّ Rا كاللب الزينة و ينتهي إلى الشي
  .به بدنه عن الحرّ و البرد

و قــد أراد االله ســبحانه أن يعــيش الإنســان هــذه العيشــة الدنيويــّة ذات الشــعب و الفــروع و يــديم 
واسـه الظـاهرة حياته الأرضيّة الخاصّة به من طريق إعمال قـواه الفعّالـة فيـدرك مـا ينفعـه و مـا يضـرهّ بح

ثمّ يتصــرّف فيهــا بحواسّــه و قــواه الباطنــة ثمّ يتغــذّى بأكــل أشــياء و شــرب أشــياء و يهــيج إلى النكــاح 
  .بأعمال خاصّة و يلبس و يأوي و يجلب و يدفع و هكذا

و لــه في جميــع هــذه الأعمــال و مــا يتعلــّق Rــا لذائــذ يقار|ــا و غايــات حيويـّـة ينتهــي إليهــا و آخــر 
و . ليه الحياة السعيدة الحقيقيّة الّتي خلـق لهـا أو الحيـاة الـّتي يظنّهـا الحيـاة السـعيدة الحقيقيـّةما ينتهي إ

هو إنمّا يقصد بما يعمله من عمل ما يتّصل به من اللذّة المادّيةّ كلـذّة الطعـام و الشـراب و النكـاح و 
المـدح و الفخـر و الـذكر الخالـد و غير ذلك أو اللذّة الفكريةّ كلـذّة الـدواء و لـذّة التقـدّم و الانُـس و 

  .الانتقام و الثروة و الأمن و غير ذلك مماّ لا يحصى
و هذه اللذائـذ امُـور زينّـت Rـا هـذه الأعمـال و متعلّقاaـا، و قـد سـخّر االله سـبحانه Rـا الإنسـان 

لأغـــراض فهـــو يوقـــع الأفعـــال و يتـــوخّى الأعمـــال لأجلهـــا، و بتحقّقهـــا يتحقّـــق الغايـــات الإلهيـّــة و ا
ـــة كبقـــاء الشـــخص، و دوام النســـل، و لـــو لا مـــا في الأكـــل و الشـــرب و النكـــاح مـــن اللـــذّة  التكوينيّ
المطلوبــة لم يكــن الإنســان ليتعــب نفســه Rــذه الحركــات الشــاقةّ المتعبــة لجســمه و الثقيلــة علــى روحــه 

مـــة فاختـــلّ بـــذلك نظـــام الحيـــاة، و فـــنى الشـــخص، و انقطـــع النســـل فـــانقرض النـــوع، و بطلـــت حك
  .التكوين بلا ريب في ذلك

و مــــا كــــان مــــن هــــذه الزينــــة طبيعيــّــة مغــــروزة في طبــــائع الأشــــياء كــــالطعوم اللذيــــذة الــّــتي في أنــــواع 
الأغذيــــة و لــــذّة النكــــاح فهــــي مســــتندة إلى الخلقــــة منســــوبة إلى االله ســــبحانه واقعــــة في طريــــق ســــوق 

ء  لاّ االله ســـبحانه فهـــو الــّـذي أعطـــى كـــلّ شـــيالأشـــياء إلى غاياaـــا التكوينيّـــة، و لا ســـائق لهـــا إليهـــا إ
  .خلقه ثمّ هدى
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و مــا كــان منهـــا لــذّة فكريـّــة تصــلح حيـــاة الإنســان في دنيـــاه و لا تضــرهّ في آخرتـــه فهــي منســـوبة 
أيضاً إلى االله سبحانه لأّ|ا ناشئة عـن الفطـرة السـليمة الـّتي فطـر االله النـاس عليهـا لا تبـديل لخلـق االله 

يمانَ وَ زَي%نهَُ uِ قلُوُبكُِمْ  (: ال تعالىق بَ إَِ%كُْمُ الإِْ   ).٧: الحجرات( ) حَب%
و ما كان منهـا لـذّة فكريـّة توافـق الهـوى و تشـقي في الاُخـرى و الاُولى بإبطـال العبوديـّة و إفسـاد 

قـة الإلهيـّة الـّتي نظمهـا الحياة الطيّبة فهي لذّة منحرفـة عـن طريـق الفطـرة السـليمة فـإنّ الفطـرة هـي الخل
ــث تســلك إلى الســعادة و الأحكــام الناشــئة منهــا و الأفكــار المنبعثــة منهــا لا تخــالف أصــلها  االله بحي
الباعث لها فإذا خالفت الفطرة و لم تؤمّن السعادة فليست بالمترشّحة منها بل إنمّـا نشـأت مـن نزعـة 

لذائـــذ الوهميّـــة الشـــيطانيّة الــّـتي في الفســـوق شـــيطانيّة و عثـــرة نفســـانيّة فهـــي منســـوبة إلى الشـــيطان كال
بأنواعه من حيث إنهّ فسوق فإّ|ا زينة منسوبة إلى الشيطان غير منسوبة إلى االله سـبحانه إلاّ بـالإذن 

xَْعِـcَ  (: قال تعالى حكاية عـن قـول إبلـيس
َ
غْـوِيَن%هُمْ أ

ُ
رضِْ وَ لأَ

َ
ـَ%% لهَُـمْ uِ الأْ زَيِّ

ُ
: الحجـر( ) لأَ

عْمالهَُمْ  (: ل تعالىو قا) ٣٩
َ
يطْانُ أ   ).٦٣: النحل( ) فَزَي%نَ لهَُمُ الش%

أمّــا أّ|ــا لا تنســب إلى االله ســبحانه بــلا واســطة فإنــّه تعــالى هــو الــّذي نظــم نظــام التكــوين فســاق 
الأشـياء فيـه إلى غاياaــا و هـداها إلى سـعادaا ثمّ فــرعّ علـى فطـرة الإنســان الكونيـّة السـليمة عقائــد و 
آراءً فكريـّـة يبــني عليهــا أعمالــه فتســعده و تحفظــه عــن الشــقاء و خيبــة المســعى، و جلــّت ســاحته عــزّ 
اسمه أن يعود فيأمر بالفحشاء و ينهى عن المعروف و يبعث إلى كـلّ قبـيح شـنيع فيـأمر النـاس جميعـاً 

ام التكليـف بالحسن و القبيح معـاً و ينهـى النـاس جميعـاً عـن القبـيح و الحسـن معـاً فيختـلّ بـذلك نظـ
و التشريع ثمّ الثواب و العقـاب ثمّ يصـف الـدين الـّذي هـذه صـفته بأنـّه ديـن قـيّم فطـرة االله الـّتي فطـر 
النــاس عليهــا، و الفطــرة بريئــة مــن هــذا التنــاقض و أمثالــه متأبيّــة مســتنكفة مــن أن ينســب إليهــا مــا 

  .تعدّه من السفه و العتاهية
لدعوة إلى الطاعة و المعصية إليه تعـالى بمعـنى أنّ النفـوس الـّتي ما المانع من أن تنسب ا: فإن قلت

تزينّـــت بـــالتقوى و تجهّـــزت بســـريرة صـــالحة يبعثهـــا االله إلى الطاعـــة و العمـــل الصـــالح، و النفـــوس الــّـتي 
  تلوّثت بقذارة الفسوق و اكتست بخباثة الباطن يدعوها االله سبحانه 

   



٣٣٥ 

ف استعداداaا فالداعي إلى الخـير و الشـرّ و الباعـث إلى الطاعـة إلى الفجور و الفسق بحسب اختلا
  .و المعصية جميعاً هو االله سبحانه

هذا نظر آخر غير النظر الّذي كنّا نبحث عنه و هذا هو النظر في الطاعة و المعصـية مـن : قلت
و السيّئة النفسـانيّة حيث توسيط أسباب متخلّلة بينهما و بينه تعالى فلا شكّ أنّ الحالات الحسنة أ

لها دخل في تحقّق ما يناسـبها مـن الطاعـات أو المعاصـي، و علـى تقـديرها تنسـب الطاعـة و المعصـية 
إليها بلا واسطة و إلى االله سـبحانه بـالإذن فـاالله سـبحانه هـو الـّذي أذن لكـلّ سـبب أن يتسـبّب إلى 

  .مسبّبه
ل الطاعــــة و المعصــــية مــــن حيــــث تشــــريع و أمّــــا الــّــذي نحــــن فيــــه مــــن النظــــر فهــــو النظــــر في حــــا

الأحكــام، و مــن حيــث انبعــاث النفــوس إليهمــا مــع قطــع النظــر عــن ســائر الأســباب الباعثــة الداعيــة 
إنّ االله ســبحانه يــدعو إلى الإيمــان و الكفــر جميعــاً أو يبعــث إلى : إليهمــا فهــل مــن الممكــن أن يقــال

لـدين القـيّم علـى اkتمـع الإنسـانيّ المبـنيّ علـى الطاعة و المعصية معا؟ً و هـو الـّذي يصـف دينـه بأنـّه ا
الفطــــرة الإلهيّــــة و هــــذه الشــــرائع الإلهيّــــة ثمّ الــــدواعي النفســــانيّة الموافقــــة لهــــا كلّهــــا فطريــّــة و الــــدواعي 
النفســانيّة الموافقــة لهــوى الــنفس المخالفــة لأحكــام الشــريعة مخالفــة للفطــرة لا تنســب الــدعوة إليهــا إلى 

ذا فَعَلوُا فاحِشَةً قـالوُا وجََـدْنا  (: المحال أن تنسب إليه تعالى قـال تعـالىذي فطرة سليمة فمن  وَ إِ
ِ ما لا يَعْ   يَقُولوُنَ َ{َ اب%

َ
مُرُ باِلفَْحْشاءِ أ

ْ
َ لا يأَ مَرَنا بهِا قلُْ إنِ% اب%

َ
ُ أ لمَُـونَ، قـُلْ عَليَهْا آباءَنا وَ اب%

مَرَ رBَِّ باِلقِْسْطِ 
َ
  ).٢٩: الأعراف( ) أ

و أمّا أّ|ا منسوبة إليه تعالى بالإذن فـإنّ الملـك عـامّ و السـلطنة الإلهيـّة مطلقـة و حاشـا أن يتـأتّى 
ء مــن ملكــه إلاّ بإذنــه فمــا يزينّــه الشــيطان في قلــوب أوليائــه مــن الشــرك و  لأحــد أن يتصــرّف في شــي

ا ذلـك عـن إذن إلهـيّ تـتمّ بـه الفسق و جميع مـا ينتهـي بوجـه مـن الوجـوه إلى سـخط االله سـبحانه فإنمّـ
: سنّة الامتحان و الاختبار الّذي لا يتمّ دونه نظـام التشـريع و مسـلك الـدعوة و الهدايـة، قـال تعـالى

ذْنهِِ  ( ينَ آمَنوُا وَ فَمْحَقَ  (: و قـال) ٣: يـونس( )ما مِنْ شَفِيعٍ إلاِ% مِنْ نَعْدِ إِ ِ
%Lا ُ صَ اب% وَ ِ%ُمَحِّ

  ).١٤١: آل عمران( ) الْ&فِرِينَ 
  فتبينّ أنّ لزينة الأعمال نسبة إليه تعالى أعمّ مماّ بواسطة الإذن أو بلا واسطة، 

   



٣٣٦ 

ـةٍ قَمَلهَُـمْ  (: و عليه يجري قوله تعالى م%
ُ
و أوضـح منـه في ) ١٠٨: الآيـة( ) كَـذلكَِ زَي%ن%ـا لِـjُِّ أ

حْسَـنُ إِن%  (: الانطباق على ما تقدّم قولـه تعـالى
َ
هُـمْ أ فُّ

َ
رضِْ زِينةًَ uَـا 4ِبَلْـُوَهُمْ ك

َ
ا جَعَلنْا ما َ{َ الأْ

  ).٧: الكهف( ) قَمَلاً 
  .و للمفسّرين بحسب اختلافهم في نسبة الأفعال إليه تعالى أقوال في الآية

يّـنّــا لكــم أيهّــا كمــا ز : أنّ المــراد هــو التــزيين بــالأمر و النهــي و بيــان الحســن و القــبح فــالمعنى :منهــا
المؤمنون أعمالكم زيّـنّا لكلّ امُّة من قبلكم أعمـالهم مـن حسـن الـدعاء إلى االله و تـرك سـبّ الأصـنام 

و فيــه أنــّه مخــالف لظهــور الآيــة في . و |ينــاهم أن يــأتوا مــن الأفعــال مــا ينفّــر الكفّــار عــن قبــول الحــقّ 
  .تقدّمالعموم، و لا دليل على تخصيصها بما ذكروه كما ظهر مماّ 

و كذلك زيّـنّا لكلّ امُّة عملهم بميل الطباع إليـه و لكـن قـد عرفّنـاهم الحـقّ مـع : أنّ المعنى :و منها
  .ذلك ليأتوا الحقّ و يجتنبوا الباطل

أنــّه كمــا لا يصــحّ إســناد الــدعوة إلى الطاعــة و المعصــية و الإيمــان و الكفــر إليــه تعــالى بــلا : و فيــه
نسبة ميل الطباع إلى الأعمال الحسنة و السيّئة على وتيرة واحـدة إليـه تعـالى  واسطة كذلك لا تصحّ 

فالفرق بين الدعوة التكوينيّة و ما يشـاRها و بـين الـدعوة التشـريعيّة إلى القبـائح و المسـاوي، و نسـبة 
  .الأوّل إليه تعالى دون الثاني ليس في محلّه

يمانَ وَ  (: اب فهـو كقولـهأنّ المراد هو التزيين بذكر الثـو  :و منها بَ إَِ%كُْمُ الإِْ َ حَب% وَ لكِن% اب%
هَ إَِ%كُْمُ الكُْفْـرَ وَ الفُْسُـوقَ وَ العِْصْـيانَ  أي حبـّب ) ٧: الحجـرات( ) زَي%نهَُ uِ قلُوُبكُِمْ وَ كَر%

: و فيـه. اعليـهإليكم الإيمان بذكر ثوابه و مـدح فاعليـه علـى فعلـه، و كـرهّ الكفـر بـذكر عقابـه و ذمّ ف
علــى أنـّه معــنى بعيــد مــن الســياق و مــن ظــاهر لفــظ . أنّ فيـه تقييــداً للأعمــال بالحســنة مــن غــير مقيــّد

  .على أنّ التزيين Rذا المعنى لا يختصّ بالمؤمنين. التزيين
ه أنّ المراد التزيين لمطلق الأعمال حسـناaا و سـيّئاaا ابتـداء مـن غـير واسـطة و الـدعوة منـ :و منها

  .تعالى إلى الطاعة و المعصية جميعاً بناءً على أنّ الإنسان مجبر في الأفعال المنسوبة إليه
  ء إنمّا تضمّ إليه  أنّ ظاهر الآية أوفق بالاختيار منه بالإجبار فإنّ الشي: و فيه

   



٣٣٧ 

غــيره، و لـو لم تكــن نســبة الزينـة ليرغــب فيـه الإنســان و يحبــّب إليـه فتكــون مرجّحـة لتعلّقــه بــه و تـرك 
فعلــه و تركــه إليــه علــى الســواء لم يكــن وجــه لترجيحــه فتــزين الفعــل بمــا يرغــب فيــه الفاعــل نــوع مــن 
الحيلــة يتوسّــل Rــا إلى وقوعــه، و هــو ينطبــق في الطاعــات و حســنات الأعمــال علــى مــا يســـمّى في 

يعـدّ إضـلالاً و مكـراً إلهيـّاً،  لسان الشرع هداية و توفيقاً، و في المعاصي و سـيّئات الأعمـال علـى مـا
و لا مـــانع مـــن نســـبة الإضـــلال و المكـــر إليـــه تعـــالى إذا كانـــا بعنـــوان اkـــازاة دون الإضـــلال و المكـــر 
الابتــدائيّين، و قــد تقــدّم البحــث عــن هــذه المعــاني في مواضــع مــن هــذا الكتــاب و تقــدّم البحــث عــن 

  .في الجزء الأوّل من الكتابالجبر و ما يقابله من التفويض و الأمر بين الأمرين 
R (: و قوله تعـالى نبَِّئهُُمْ بمِا Nنوُا فَعْمَلـُونَ   عُم% إِ هِمْ مَرجِْعُهُمْ فَيُ يؤيـّد مـا تقـدّم أنّ حكـم  ) رَبِّ

التزيين عامّ شامل لجميع الأعمال الباطنيـّة كالإيمـان و الكفـر و الظاهريـّة كأعمـال الجـوارح الحسـنة و 
ظاهر الآية أنّ الإنسان إنمّا يقصد هذه الأعمال و يوقعها لأجل ما يرغب فيـه مـن زينتـه السيّئة فإنّ 

غافلاً عن الحقائق المستورة تحت هذه الزينات المضروب عليها بحجـاب الغفلـة ثمّ إذا رجعـوا إلى رRّـم 
جدوا ما لم يكـن نبّأهم بحقيقة ما كانوا يعملونه، و عاينوا ما هم مصروفون عنه، أمّا أولياء الرحمن فو 

يعلــم ممــّا اخُفــي لهــم مــن قــرةّ أعــين، و أمّــا أوليــاء الشــيطان فبــدا لهــم مــن االله مــا لم يكونــوا يحتســبون 
  .فظهور حقائق الأعمال يوم القيامة لا يختصّ بأحد القبيلين من الحسنات و السيّئات

يمْـانهِِمْ  ( :قوله تعالى
َ
ِ جَهْـدَ أ قسَْـمُوا بـِاب%

َ
ِ  -قولـه إلى  -وَ أ الجهـد بفـتح الجـيم  )عِنـْدَ اب%

الطاقة و الأيمان جمع يمين و هي القسم، و جهد الأيمـان أي مـا تبلغـه قـدرaا و هـو الطاقـة، و المـراد 
أّ|م بالغوا في القسـم و أكّـدوه مـا اسـتطاعوا، و المـراد بكـون الآيـات عنـداالله كو|ـا في ملكـه و تحـت 

  .هسلطته لا ينالها أحد إلاّ بإذن
و أقســــــــموا بــــــــاالله و بــــــــالغوا فيــــــــه لـــــــــئن جــــــــاءaم آياتــــــــه تــــــــدلّ علــــــــى صــــــــدق النـــــــــبيّ : فــــــــالمعنى
ــتراح مــنهم للآيــة كنايــة  -فيمــا يــدعو إليــه ليــؤمننّ بتلــك الآيــة   قــل إنمّــا الآيــات  -و هــذا اق

حــتىّ اجُيــبكم إليهــا مــن تلقــاء ء  عنــداالله و هــو الــّذي يملكهــا و يحــيط Rــا و لــيس إليّ مــن أمرهــا شــي
  .نفسي

   



٣٣٨ 

ذا جاءَتْ لا يؤُْمِنوُنَ  ( :قوله تعالى ن%ها إِ
َ
لا يُـؤْمِنـُونَ بيـاء الغيبـة و تـاء : قرئ ) وَ ما يشُْعِرُكُمْ ك

الخطاب جميعـاً، و الخطـاب علـى القـراءة الاُولى للمـؤمنين بنـوع مـن الالتفـات، و علـى القـراءة الثانيـة 
  .و هو ظاهر للمشركين و الكلام من تتمّة قول النبيّ 

مَا (و الظاهر أنّ  غ% و مـا هـو الـّذي : للاسـتفهام، و المعـنى )ما يشُْـعِرُكُمْ وَ  (: في قوله ) إِ
: يفيــد لكـــم العلــم بواقـــع الأمـــر و هــو أّ|ـــم لا يؤمنــون إذا جـــاءaم الآيـــات؟ فــالكلام في معـــنى قولنـــا

هؤلاء يحلفون باالله لئن جاءتكم الآيات ليؤمننّ Rـا فربمّـا آمنـتم و صـدّقتم بحلفهـم و لـيس لكـم علـم 
  .يات لا يؤمنون Rا لأنّ االله لم يشأ إيما|م فالكلام من الملاحمبأّ|م إذا جاءaم الآ

ذا جـاءَتْ  (: في قولـه ) أنّ  (إنّ : و ربمّـا قيـل ن%هـا إِ
َ
إلخ، بمعـنى لعـلّ و هـذا معـنى شــاذّ لا  )ك

  .يحمل على مثله كلام االله لو ثبت لغة
بصْارهَُ  (: قوله تعـالى

َ
فئِْدَيَهُمْ وَ أ

َ
ةٍ وَ غُقَلِّبُ أ لَ مَـر% و%

َ
إلخ، ظـاهر السـياق  )مْ كَما لمَْ يؤُْمِنوُا بهِِ أ

 (: و هي بمنزلة التفسير لعـدم إيمـا|م، و المـراد بقولـه ) لا يؤُْمِنوُنَ  (: أنّ الجملة عطف على قوله
ةٍ  لَ مَر% و%

َ
لـدعوة مـع الدعوة الاُولى قبل نزول الآيـات قبـال مـا يتصـوّر لـه مـن المـرةّ الثانيـة الـّتي هـي ا )أ

  .نزول الآيات
و المعنى أّ|م لا يؤمنون لو نزلت عليهم الآيات، و ذلك أنـّا نقلـّب أفئـدaم فـلا يعقلـون Rـا كمـا 
ينبغــي أن يعقلـــوه، و أبصــارهم فـــلا يبصــرون Rـــا مـــا مــن حقّهـــم أن يبصــروه فـــلا يؤمنــون Rـــا كمـــا لم 

ات المفروضـة و نـذرهم في طغيـا|م يـتردّدون و يؤمنوا بالقرآن أوّل مرةّ من الدعوة قبل نزول هذه الآيـ
  ..هذا ما يقضي به ظاهر سياق الآية. يتحيرّون

و للمفسّـــرين في الآيـــة أقـــوال كثـــيرة غريبـــة لا جـــدوى في التعـــرّض لهـــا و البحـــث عنهـــا، مـــن شـــاء 
  .الاطّلاع عليها فليراجع مظاّ|ا

4ْا إَِ%ْ  ( :قوله تعـالى ن%نا نزَ%
َ
إلى آخـر الآيـة بيـان آخـر  )  هِمُ المَْلائكَِـةَ وَ 5َ%مَهُـمُ المَْـوْ!وَ لوَْ ك

ِ  (: لقوله مَا الآْياتُ عِندَْ اب% غ% دعـوى كاذبـة  ) ل6َِْ جاءَيْهُمْ آيةٌَ َ%ـُؤْمُِ%% بهِـا (: و أنّ قـولهم )إِ
باب مســتقلّة في إيجــاد أجـرأهم عليهــا جهلهـم بمقــام رRّـم فلــيس في وســع الآيـات الــّتي يظنـّون أّ|ــا أسـ

  الإيمان في قلوRم و إقدارهم على التلبّس به أن تودع في نفوسهم 
   



٣٣٩ 

  .الإيمان إلاّ بمشيّة االله
و لـو أننّـا أجبنـاهم في مسـألتهم : فهذا السياق يدلّ علـى أنّ في الكـلام حـذفاً و إيجـازاً، و المعـنى

الملائكــــة فعــــاينوهم، و أحيينــــا لهــــم المــــوتى فواجهــــوهم و   و آتينــــاهم أعاجيــــب الآيــــات فنزلّنــــا إلــــيهم
ء قبـــيلاً قبـــيلاً و  كلّمـــوهم و أخـــبروهم بصـــدق مـــا يـــدعون إليـــه، و حشـــرنا و جمعنـــا علـــيهم كـــلّ شـــي

ء قــبلاً و مواجهــة فشــهدوا لهــم بلســان الحــال أو القــال، مــا   صــنفاً صــنفاً، أو حشــرنا علــيهم كــلّ شــي
  .ذلك في استجابتهم للإيمان إلاّ أن يشاء االله إيما|م ء من كانوا ليؤمنوا و لم يؤثرّ شي

ء مــن الأســباب و العلــل إلاّ بمشــيّة االله فــإنّ النظــام الكــونيّ علــى عرضــه  فــلا يــتمّ لهــم الإيمــان بشــي
العــريض و إن كــان يجــري علــى طبــق حكــم الســببيّة و قــانون العلّيّــة العــامّ غــير أنّ العلــل و الأســباب 

ء مـن شـؤ|ا و مقتضـياaا فـلا يظهـر لهـا حكـم  متدليّة إلى رRّا غير مستقلّة في شي مفتقرة في أنفسها
  .إلاّ بمشيّة االله و لا يحيا لها رسم إلاّ بإذنه

يجهلـون مقـام رRّـم و يتعلّقـون  -و لعلّهم غير العلمـاء البـاغين مـنهم  -غير أنّ المشركين أكثرهم 
و  -مســتغنية عــن رRّــا فيظنّــون أن لــو أتــاهم ســبب الإيمــان بالأســباب علــى أّ|ــا مســتقلّة في نفســها 

آمنـوا و اتبّعـوا الحــقّ و قـد اخـتلط علــيهم الأمـر بجهلهـم فأخــذوا هـذه الأســباب  -هـو الآيـة المقترحــة 
  .الناقصة المفتقرة إلى مشيّة االله أسباباً مستقلّة تامّة مستغنية عنه

نـْسِ وَ اْ)ِـنِّ وَ كَذلكَِ جَعَلنْا  ( :قوله تعـالى ا شَـياطcَِ الإِْ iعَـدُو ?sَِنـ ِّjُإلى آخـر الآيـة  ) لِـ
ـــيس الــّـذي يصـــفه القـــرآن و  ـــب اســـتعماله في إبل الشـــياطين جمـــع شـــيطان و هـــو في اللغـــة الشـــرير غل
ذريّتّـه، و الجــنّ مــن الجــنّ بــالفتح و هــو الاســتتار، و هــو في عــرف القــرآن نــوع مــن الموجــودات ذوات 

يــذكر القــرآن أنّ إبلــيس . رادة مســتور عــن حواسّــنا بحســب طبعهــا و هــم غــير الملائكــةالشــعور و الإ
و الـــوحي هـــو القـــول الخفـــيّ بإشـــارة و نحوهـــا، و الزخـــرف الزينـــة المزوّقـــة أو . الشـــيطان مـــن ســـنخهم

ــيس بــه، و غــروراً مفعــول  الشــي ء المــزوّق فزخــرف القــول الكــلام المــزوّق الممــوّه الّــذي يشــبه الحــقّ و ل
  .لفعل مقدّر من جنسه أو مفعول له مطلق

  و مثل ما جعلنا لك جعلنا لكلّ نبيّ عدوّاً هم شياطين الإنس و الجنّ : و المعنى
   



٣٤٠ 

و كأنّ المراد وحي شـياطين الجـنّ بالوسوسـة و النزغـة إلى شـياطين الإنـس  -يشير بعضهم إلى بعض 
بـــأقوال مزوّقـــة و   -ســـرار المكـــر و التســـويل و وحــي بعـــض شـــياطين الإنـــس إلى بعـــض آخـــر مــنهم بإ

  .كلمات مموّهة يغرّو|م بذلك غروراً أو لغرورهم و إضلالهم بذلك
كَ ما فَعَلـُوهُ  (: و قوله يشـير بـذلك إلى أنّ حكـم المشـيّة عـامّ جـارٍ نافـذ فكمـا  ) وَ لوَْ شاءَ رَبُّ

ذلك معـاداة الشـياطين الأنبيـاء و وحـيهم زخـرف أنّ الآيـات لا تـؤثرّ في إيمـا|م شـيئاً إلاّ بمشـيّة االله كـ
القول غروراً كلّ ذلك بإذن االله و لو شاء االله مـا فعلـوه و لم يوحـوا ذلـك فلـم يكونـوا عـدوّاً للأنبيـاء، 

  .و Rذا المعنى يتّصل هذه الآية بما قبلها لاشتراكهما في بيان توقّف الامُور على المشيّة
ــا (: و قولــه ــذَرهُْمْ وَ م ــoَُونَ  فَ تفريــع علــى نفــوذ المشــيّة أي إذا كانــت هــذه المعــاداة و  ) فَفْ

الإفساد بالوساوس كلّ ذلك بإذن االله و لم يكونوا بمعجـزين الله في مشـيّته النافـذة الغالبـة فـلا يحزنـك 
ما تشاهد من إخلالهم بالأمر و إفسـادهم لـه بـل اتـركهم و مـا يفترونـه علـى االله مـن دعـوى الشـريك 

  .و نحوها
وَ  (: إلى آخـر الآيـة في معـنى قولـه في صـدر الآيـات ) وَ لوَْ شـاءَ رَبُّـكَ مـا فَعَلـُوهُ  (: فقولـه

wُوا َwْ
َ
ُ ما أ cَwِ وَ لوَْ شاءَ اب% عْرضِْ عَنِ المُْْ!ِ

َ
  .) أ

نـْ (: و الكلام في قوله تعـالى ا شَـياطcَِ الإِْ iعَدُو ?sَِن ِّjُِإلخ،  ) سِ وَ اْ)ِـنِّ وَ كَذلكَِ جَعَلنْا ل
و فيـه التسـبّب إلى الشـرّ و البعـث إلى الشـرك و المعصـية  -حيث اسُند ظاهراً جعلهم عدوّاً للأنبياء 

إلى االله ســبحانه و هــو منــزهّ مــن كــلّ شــرّ و ســوء نظــير الكــلام في إســناده تــزيين الأعمــال إلى االله  -
ـ (: سبحانه في قولـه م%

ُ
و قـد تقـدّم الكـلام فيـه، و كـذا الكـلام في  )ةٍ قَمَلهَُـمْ كَذلكَِ زَي%ن%ا لِـjُِّ أ

صJْ (: ظاهر ما يفيده قوله في الآيـة التاليـة َpِ َيـنَ لا يؤُْمِنـُونَ بـِالآْخِرَةِ   و ِ
%Lفئْـِدَةُ ا

َ
إلخ،  ) إَِ%هِْ أ

  .حيث جعل هذه المظالم و الآثام غايات إلهيّة للدعوة الحقّة
لآيتـــين علـــى حســـب اخـــتلاف مـــذاهبهم في انتســـاب الأعمـــال إلى االله و للمفسّـــرين في هـــاتين ا

  .سبحانه نظائر ما تقدّم من أقوالهم في انتساب زينة الأعمال إليه تعالى
ء فهـو مملـوك  و قد عرفت أنّ الـّذي يفيـده ظـاهر الآيـة الكريمـة أنّ كـلّ مـا يصـدق عليـه اسـم شـي

  لآيات المنزّهة لساحة قدسه تعالىله تعالى منسوب إليه من غير استثناء لكنّ ا
    



٣٤١ 

مـــن كـــلّ ســـوء و قـــبح تعطـــي أنّ الخـــيرات و الحســـنات جميعـــاً مســـتندة إلى مشـــيّته منســـوبة إليـــه بـــلا 
واسطة أو معهـا، و الشـرور و السـيّئات مسـتندة إلى غـيره تعـالى كالشـيطان و الـنفس بـلا واسـطة، و 

لـه تعـالى واقعـة بإذنـه ليسـتقيم أمـر الامتحـان الإلهـيّ و يـتمّ إنمّا تنتسب إليه تعالى بالإذن فهي مملوكة 
بذلك أمـر الـدعوة الإلهيـّة بـالأمر و النهـي و الثـواب و العقـاب و لـو لا ذلـك لبطلـت و لغـت السـنّة 
الإلهيــّة في تســيير الإنســان كســائر الأنــواع نحــو ســعادته في هــذا العــالم الكــونيّ الــّذي لا ســبيل فيــه إلى 

  .ة إلا بالسلوك التدريجيّ الكمال و السعاد
صJْ ( :قوله تعـالى َpِ َينَ لا يؤُْمِنوُنَ بـِالآْخِرَةِ   و ِ

%Lفئِْدَةُ ا
َ
الاقـتراف هـو . إلى آخـر الآيـة ) إَِ%هِْ أ

صْـJ (: الاكتساب، و ضمير المفرد للوحي المذكور في الآية السابقة و اللازم في قوله َpِ  (  للغايـة
ـــع عـــن وحـــي : ى مقـــدّر، و التقـــديرو الجملـــة معطوفـــة علـــ ـــا و شـــئنا مـــا شـــئنا و لم نمن فعلنـــا مـــا فعلن

بعضهم لـبعض زخـرف القـول غـروراً لغايـات مسـتورة و لتصـغى و تجيـب إليـه أفئـدة الـّذين لا يؤمنـون 
بالآخرة و ليرضوه و ليكتسـبوا مـا هـم مكتسـبون لينـالوا بـذلك جميعـاً مـا يسـألونه بلسـان اسـتعدادهم 

، فـإنّ االله سـبحانه يمـدّ كـلاًّ مـن أهـل السـعادة و أهـل الشـقاء بمـا يـتمّ بـه سـيرهم إلى من شقاء الآخرة
ُ~i نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ  (: منازلهم و يرزقهم ما يقترحونه بلسـان اسـتعدادهم قـال تعـالى

 ً   ).٢٠: الإسراء( ) رَبِّكَ وَ ما Nنَ عَطاءُ رَبِّكَ Jَظُْورا

  )ئي بحث روا (
: لمـّا حضـر أبـا طالـب المـوت قالـت قـريش: في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حـاتم عـن السـدّيّ قـال

انطلقــوا فلنــدخل علــى هــذا الرجــل فنــأمره أن ينهــى عنّــا ابــن أخيــه فإنــّا نســتحيي أن نقتلــه بعــد موتــه 
  .كان يمنعه فلمّا مات قتلوه: فتقول العرب

فانطلق أبوسفيان و أبوجهل و النضر بن الحارث و امُيّة و ابيُّ ابنا خلـف و عقبـة بـن أبي معـيط 
اسـتأذن لنـا : و عمرو بن العاصي و الأسود بن البختريّ، و بعثوا رجلاً منهم يقال له المطلّب فقالوا

  هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول : على أبي طالب فأتى أباطالب فقال
   



٣٤٢ 

يــا أباطالــب أنــت كبيرنــا و ســيّدنا، و إنّ محمّــداً قــد آذانــا و : عليــك فــأذن لهــم عليــه فــدخلوا فقــالوا
آذى آلهتنــــــا فنحــــــبّ أن تــــــدعوه فتنهــــــاه عــــــن ذكــــــر آلهتنــــــا و لندعــــــه و إلهــــــه، فــــــدعاه فجــــــاءه النــــــبيّ 

: مـا يريـدون؟ قـالوا: االله  هـؤلاء قومـك و بنـو عمّـك، قـال رسـول: فقال لـه أبوطالـب 
ــبيّ . نريــد أن تــدعنا و آلهتنــا و لنــدعك و إلهــك ؟ أرأيــتم إن أعطيــتكم هــذا هــل أنــتم قــال الن

و : معطــيّ كلمــة أن تكلّمــتم Rــا ملكــتم Rــا العــرب و دانــت لكــم Rــا العجــم الخــراج؟ قــال أبوجهــل
  .قولوا لا إله إلاّ االله، فأبوا و اشمأزّوا: ينّكها و عشرة أمثالها فما هي؟ قالأبيك لنعط

يـا عـمّ مـا أنـا بالـّذي أقـول غيرهـا حـتىّ : قل غيرها فإنّ قومك قد فزعوا منها، قال: قال أبوطالب
يــأتوا بالشــمس فيضــعوها في يــدي و لــو آتــوني بالشــمس فيضــعوها في يــدي مــا قلــت غيرهــا إرادة أن 

وَ  (: لـتكفّنّ عـن شـتم آلهتنـا أو لنشـتمنّك و نشـتم مـن يـأمرك، فـأنزل االله: يسهم فغضبوا و قـالوايؤ 
َ عَدْواً بغFَِِْ عِلمٍْ  يسَُبُّوا اب% ِ فَ ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اب% ِ

%Lلا تسَُبُّوا ا(.  
ها أّ|ــم كـانوا يســألونه لا يلائـم ذيلهــا صـدرها فــإنّ مقتضـى صـدر  -كمــا تـرى   -و الروايـة  :أقـول

الكــفّ عــن آلهــتهم أي لا يــدعو النــاس إلى رفضــها و تــرك التقــرّب إليهــا حــتىّ إذا يئســوا مــن إجابتــه 
هـدّدوه بشــتم ربـّـه إن شـتم آلهــتهم و كــان مقتضـى جــرّ الكــلام أن يهـدّدوه علــى دعــوة إلى رفضــها لا 

ية إشارة إلى صدر القصّـة و هـو أن يهملوا ذلك و يذكروا شتمه و يهدّدوه على ذلك و ليس في الآ
  .أصلها

كــان يمنعــه مــن التفــوّه بالشــتم   علــى أنّ وقــار النبــوّة و عظــيم الخلــق الــّذي كــان في عشــرته 
اللّهــمّ العــن فلانــاً و : الــّذي هــو مــن لغــو القــول، و الــّذي ورد مــن لعنــه بعــض صــناديد قــريش بقولــه

ُ بكُِفْـرِهِمْ  (: رد في كلامه تعالى مـن قبيـل قولـهفلاناً، و كذا ما و  و ) ٤٦: النسـاء( ) لعََنهَُمُ اب%
رَ  (: قولـه نسْانُ  (: و قولـه) ١٩: المـدّثرّ( )فَقُتِلَ كَيفَْ قَد%  (: و قولـه) ١٧: عـبس( ) قتُِلَ الإِْ

 ِ ف? لكَُمْ وَ ِ{ا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب%
ُ
ائر ذلـك فإنمّـا هـي مـن الـدعاء دون و نظـ) ٦٧: الأنبيـاء( ) أ

مَن%ـاعٍ  (: الشتم الّذي هو الذكر بالقبيح الشنيع للإهانـة تخيـيلاً، و الـّذي ورد مـن قبيـل قولـه تعـالى
عِيمٍ، قُتلُ? نَعْدَ ذلكَِ زَغِيمٍ 

َ
  ) ١٣: القلم( ) للِخFَِْْ مُعْتَدٍ أ

   



٣٤٣ 

ربمّا أدّاهـم المشـاجرة و  العامّة من المؤمنين بالنبيّ  فالظاهر أنّ . فإنمّا هو من قبيل بيان الحقيقة
الجدال مع المشركين إلى ذكر آلهتهم بالسوء كما يقع كثيراً بين عامّـة النـاس في مجـادلاaم فنهـاهم االله 

  .عن ذلك كما يشير إليه الحديث الآتي
ســئل : قــال ن مســعدة بــن صــدقة عــن أبي عبــداالله حــدّثني أبي عــ: و في تفســير القمّــيّ، قــال

 )إنّ الشـرك أخفـى مـن دبيـب النمـل علـى صـفاة سـوداء في ليلـة ظلمـاء  (: عن قول النبيّ 
كان المؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون من دون االله فكان المشـركون يسـبّون مـا يعبـد المؤمنـون : فقال
االله المؤمنين عن سبّ آلهتهم لكيلا يسبّ الكفّار إله المؤمنين فيكـون المؤمنـون قـد أشـركوا بـاالله  فنهى

َ عَـدْواً بغَِـFِْ  (: من حيث لا يعلمون فقـال يسَُـبُّوا اب% ِ فَ ينَ يدَْعُونَ مِـنْ دُونِ اب% ِ
%Lوَ لا تسَُبُّوا ا

  .) عِلمٍْ 
 (: سـألته عـن قـول االله: قـال طيالسـيّ عـن أبي عبـداالله و في تفسير العيّاشيّ، عن عمـرو ال

ــبُّوا جعلــني االله : فقلــت: فقــال يــا عمــرو هــل رأيــت أحــداً يســبّ االله؟ قــال: قــال. الآيــة ) وَ لا تسَُ
  .من سبّ وليّ االله فقد سبّ االله: فداك فكيف؟ قال

كلّـــــم رســـــول االله : لقرظـــــيّ قـــــالو في الـــــدرّ المنثـــــور، أخـــــرج ابـــــن جريـــــر عـــــن محمّـــــد بـــــن كعـــــب ا
يا محمّد تخبرنا أنّ موسى كان معه عصا يضرب Rـا الحجـر، و أنّ عيسـى كـان : قريشاً فقالوا 

يحيــــــي المــــــوتى و أنّ ثمــــــود كــــــان لهــــــم ناقــــــة، فأتنــــــا مــــــن الآيــــــات حــــــتىّ نصــــــدّقك فقــــــال رســــــول االله 
فــإن فعلــت تصــدّقوني؟ : تجعــل لنــا الصــفا ذهبــاً قــال: تحبّــون أن آتــيكم بــه؟ قــالواء  أيّ شــي: 
: يـدعو فجـاء جبرئيـل فقـال لـه نعم و االله لئن فعلت لنتّبعنـّك أجمعـون فقـام رسـول االله : قالوا

تىّ يتـوب تـائبهم إن شئت أصبح ذهباً فإن لم يصـدّقوا عنـد ذلـك لنعـذّبنّهم، و إن شـئت فـاتركهم حـ
يمْانهِِمْ  (: بل يتوب تائبهم فأنزل االله: فقال

َ
ِ جَهْدَ أ قسَْمُوا باِب%

َ
  .) َ_هَْلوُنَ  -إلى قوله  - وَ أ

القصّة المذكورة سبباً للنزول في الرواية لا تنطبـق علـى ظـاهر الآيـات فقـد تقـدّم أنّ ظاهرهـا  :أقول
الإخبار عن أّ|م لا يؤمنون بما يأتيهم من الآيات، و أّ|م ليسوا بمفارقي الشرك و إن أتتهم كـلّ آيـة 

ن الآيـات فكيـف ممكنة حتىّ يشـاء االله مـنهم الإيمـان و لم يشـأ ذلـك، و إذا كـان هـذا هـو الظـاهر مـ
  : ينطبق على ما في الرواية من قول جبرئيل

   



٣٤٤ 

  .إن شئت صار ذهباً فإن لم يؤمنوا عذّبوا، و إن شئت فاتركهم حتىّ يتوب تائبهم، إلخ
مْ لمَْ  (: فالظـاهر أنّ الآيـات في معـنى قولـه

َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
ينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليَهِْمْ أ ِ

%Lيُنذِْرهُْمْ  إنِ% ا
فكأنّ طائفة من صناديد المشركين اقترحـوا آيـات سـوى القـرآن و أقسـموا ) ٦: البقرة( ) لا يؤُْمِنوُنَ 

باالله جهد أيما|م لئن جاءaم ليؤمننّ Rا فكذRّم االله Rذه الآيات و أخبر أّ|م لن يؤمنوا لأنـّه تعـالى 
  .لم يشأ ذلك نكالاً عليهم

ــارهَُمْ  (: في قولــه تعــالى و في تفســير القمّــيّ  بصْ
َ
ــدَيَهُمْ وَ أ فئِْ

َ
ــبُ أ الآيــة في روايــة أبي  ) وَ غُقَلِّ

و نـــنكّس قلـــوRم فيكـــون أســـفل قلـــوRم أعلاهـــا، و : في الآيـــة، يقـــول الجـــارود عـــن أبي جعفـــر 
بـــون عليـــه مـــن إنّ مـــا تغلّ : و قـــال علـــيّ بـــن أبي طالـــب : نعمـــي أبصـــارهم فـــلا يبصـــرون الهـــدى

الجهاد الجهـاد بأيـديكم ثمّ الجهـاد بقلـوبكم فمـن لم يعـرف قلبـه معروفـاً و لم ينكـر منكـراً نكّـس قلبـه 
  .فجعل أسفله أعلاه فلا يقبل خيراً أبداً 

المـــراد بـــذلك تقلـّــب الـــنفس في إدراكهـــا و انعكـــاس أحكامهـــا مـــن جهـــة اتبّـــاع الهـــوى و  :أقـــول
  .ل لمقترحات القوى الحيوانيّة الطاغيةالإعراض عن سليم العقل المعدّ 

: و في تفسير العيّاشيّ، عن زرارة و حمران و محمّد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله 
بصْارهَُمْ  (: عن قول االله

َ
فئِْدَيَهُمْ وَ أ

َ
كَما لـَمْ يؤُْمِنـُوا بـِهِ  (: إلى آخر الآيـة أمّـا قولـه )وَ غُقَلِّبُ أ

و% 
َ
ةٍ أ   .فإنهّ حين اخُذ عليهم الميثاق ) لَ مَر%

كَ مِنْ بgَِ آدَمَ مِنْ  (: سيأتي الكلام الفصل في الميثاق في تفسير قوله تعالى :أقول خَذَ رَبُّ
َ
ذْ أ وَ إِ

ي%تهَُمْ   لكن تقدّم أنّ ظـاهر السـياق أنّ المـراد بعـدم إيمـا|م بـه) ١٧٢: الأعراف(الآية  ) ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
  .أوّل مرةّ عدم إيما|م بالقرآن في أوّل الدعوة

   



٣٤٥ 

  ) ١٢١ - ١١٤سورة الأنعام الآيات  (
لاً  نزَلَ إَِ%كُْمُ الكِْتاَبَ مُفَص%

َ
ِي أ

%Lنْتَِ  حَكَمًا وَهُوَ ا
َ
ِ أ فَغFََْ اب%

َ
يـنَ آتيَنَْـاهُمُ الكِْتـَابَ  أ ِ

%Lوَا
كَ باNِْقَِّ  بِّ لٌ مِّن ر% ن%هُ مَُ<%

َ
ينَ  فَعْلمَُونَ ك ِoَْكَ صِدْقاً  )١١٤(فلاََ تكَُوغَن% مِنَ المُْم تْ 5َِمَتُ رَبِّ وَيَم%

لَ لَِ�ِمَاتهِِ  وعََدْلاً  مِيعُ العَْلِيمُ  لا% مُبَدِّ رضِْ يضُِلُّوكَ عَن وfَنِ  )١١٥(وَهُوَ الس%
َ
كَْ+َ مَن uِ الأْ

َ
تطُِعْ أ

 ِ ن% وfَنِْ هُمْ إلاِ% eَْرُصُونَ  سَبِيلِ اب% عْلمَُ مَن يضَِـلُّ عَـن  )١١٦(إنِ يتَ%بِعُونَ إلاِ% الظ%
َ
كَ هُوَ أ إنِ% رَب%

عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ  سَبِيلِهِ 
َ
ا ذُكِرَ ا )١١٧(وَهُوَ أ ِ عَليَـْهِ إنِ كُنـتُم بآِياَتـِهِ مُـؤْمِنcَِ فَُ�وُا مِم% سْـمُ اب%

مَ عَليَكُْمْ إلاِ% مَـا  )١١٨( ا حَر% لَ لكَُم م% ص% ِ عَليَهِْ وَقَدْ فَ ا ذُكِرَ اسْمُ اب% كُلوُا مِم%
ْ
لا% تأَ

َ
وَمَا لكَُمْ ك

هْوَائهِِم اضْطُرِرْيُمْ إَِ%هِْ 
َ
ضِلُّونَ بأِ ُ عْلـَمُ باِلمُْعْتـَدِينَ  بغFَِِْ عِلمٍْ  وfَنِ% كَثFًِا %%

َ
كَ هُوَ أ  )١١٩(إنِ% رَب%

ثمِْ وَبَاطِنهَُ  فـُونَ  وذََرُوا ظَاهِرَ الإِْ ِoَْنـُوا فَقNَ جْزَوْنَ بمَِا عْمَ سَيُ ينَ يكَْسِبوُنَ الإِْ ِ
%Lوَلاَ  )١٢٠(إنِ% ا

ِ عَليَهِْ  ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اب% كُلوُا مِم%
ْ
جَـادِلوwُُمْ  وfَِن%هُ لفَِسْقٌ  تأَ وِْ%ـَائهِِمْ ِ%ُ

َ
Rَٰ أ ياَطcَِ َ%وُحُونَ إِ  وfَنِ% الش%

wُونَ  طَعْتُمُوهُمْ إِن%كُمْ لمَُْ!ِ
َ
  )١٢١(وfَنِْ أ

  )بيان  (
 فَغَـFَْ  (: الآيات على ما لها من الاتّصال بما قبلها كمـا يـدلّ عليـه التفريـع بالفـاء في قولـه

َ
ِ أ اب%

نْتَِ  حَكَماً 
َ
اتّصـال يـرتبط بـه بعضـها بـبعض  -و هي ثمان آيـات  -لها فيما بينها أنفسها . إلخ ) أ

و يرجع بعضها إلى بعض فإنّ فيها إنكـار أن يتّخـذ حكـم إلاّ االله و قـد فصّـل أحكامـه في كتابـه، و 
  لاتبّاعهم  |ياً من اتبّاع الناس و إطاعتهم و أنّ إطاعة أكثر الناس من المضلاّت

   



٣٤٦ 

الظــنّ و بنــائهم علــى الخــرص و التخمــين، و في آخرهــا أنّ المشــركين و هــم أوليــاء الشــياطين يجــادلون 
المؤمنين في أمر أكل الميتة، و فيها الأمر بأكل ما ذكر اسم االله عليـه و النهـي عـن أكـل مـا لم يـذكر 

  .و ارتضاه لعبادهاسم االله عليه، و أنّ ذلك هو الّذي فصّله في كتابه 
و المــؤمنين في أمــر  أنّ المشــركين خاصــموا النـبيّ : و هـذا كلــّه يؤيـّد مــا نقــل عـن ابــن عبـّاس

، فــالغرض مـن هــذه الآيــات  أ تـأكلون ممـّـا قتلــتم أنـتم و لا تــأكلون ممـّـا قتلـه االله؟ فنزلــت: الميتـة قــائلين
  .بيان الفرق و تثبيت الحكم

ـلاً  ( :قوله تعالى نزَْلَ إَِ%كُْمُ الكِْتـابَ مُفَص%
َ
ِي أ

%Lنْتَِ  حَكَماً وَ هُوَ ا
َ
ِ أ  فَغFََْ اب%

َ
قـال في  ) أ

الحكــم و الحــاكم بمعــنى واحــد إلاّ أنّ الحكــم أمــدح لأنّ معنــاه مــن يســتحقّ أن يتحــاكم إليــه : اkمــع
و معنى التفصيل تبيين المعـاني بمـا ينفـي : قال. فهو لا يقضي إلاّ بالحقّ و قد يحكم الحاكم بغير حقّ 

  .لبيان عن المراد، انتهىالتخليط المعمي للمعنى، و ينفي أيضاً التداخل الّذي يوجب نقصان ا
نْـتَِ  حَكَمـاً  (: و في قولـه

َ
ِ أ  فَغFََْ اب%

َ
تفريـع علـى مـا تقـدّم مـن البصـائر الـّتي جـاءت مـن  ) أ

قبله تعالى، و قد ذكر قبل ذلك في القرآن أنهّ كتاب أنزله مبارك مصـدّق الـّذي بـين يديـه مـن التـوراة 
ائر مــن تـدعون مــن الآلهـة أو مــن ينتمـي إلــيهم أطلـب حكمــاً أ فغـير االله مــن سـ: و الإنجيـل، و المعــنى

يتّبــع حكمــه و هــو الــّذي أنــزل علــيكم هــذا الكتــاب و هــو القــرآن مفصّــلاً متميــّزاً بعــض معارفــه مــن 
بعـض غــير مخــتلط بعــض أحكامــه بــبعض، و لا يســتحقّ الحكـم إلاّ مــن هــو علــى هــذه الصــفة فالآيــة  

ُ فَقِْ% بِ  (: كقولـه تعـالى ـوَ اب% ْnَِينَ يدَْعُونَ مِـنْ دُونـِهِ لا فَقْضُـونَ ب ِ
%Lقَِّ وَ اNْهُـوَ  ا َ ءٍ إنِ% اب%

 ُFِص مِيعُ اْ=َ   ).٢٠: المؤمن( ) الس%
نْ فُهْـدى (: و قولـه

َ
ي إلاِ% أ ـنْ لا يهَِـدِّ م%

َ
نْ يتُ%بـَعَ أ

َ
حَـقُّ أ

َ
Rَ اNْقَِّ أ  فَمَنْ فَهْدِي إِ

َ
: يـونس( )  أ

٣٥.(  
ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتـابَ فَعْلمَُـونَ  ( :ولـه تعـالىق ِ

%Lإلى آخـر الآيـة، رجـوع إلى خطـاب النـبيّ  ) وَ ا
بمـا يتأكّــد بـه يقينــه و يزيـد في ثبــوت قدمــه فيمـا ألقــاه إلى المشـركين مــن الخطـاب المشــعر بــأنّ  

  لكلام التفات، و هو الكتاب النازل إليه منزل من ربهّ بالحقّ ففي ا
   



٣٤٧ 

  .بمنزلة المعترضة ليزيد بذلك رسوخ قدمه و اطمئنان قلبه و ليعلم المشركون أنهّ على بصيرة من أمره
لٌ مِنْ رَبِّكَ  (: متعلّق بقوله ) باNِْقَِّ  (: و قوله و كون التنزيل بـالحقّ هـو أن لا يكـون  ) مَُ<%

ئُكُمْ َ{  (: و بطريق الكهانـة كمـا في قولـه تعـالىبتنزيل الشياطين بالتسويل أ نبَّـِ
ُ
لُ   هَلْ أ مَـنْ يَـَ<%

لُ َ{  ــَ<% ــياطcُِ، يَ ــيمٍ   الش% عِ
َ
ــاكٍ أ ف%

َ
أو بتخلــيط الشــياطين بعــض الباطــل ) ٢٢٢: الشــعراء( ) ُ;ِّ أ

لَيبِْـهِ   ظْهِـرُ َ{ qلمُِ الغَْيـْبِ فـَلا فُ  (: بالوحي الإلهيّ، و قد أمّن االله رسول مـن ذلـك بمثـل قولـه
حَداً إلاِ% مَنِ ارْتَ`

َ
بلْغَُوا   أ

َ
نْ قَدْ أ

َ
مِنْ رسَُولٍ فإَِن%هُ يسَْلكُُ مِنْ نcَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ رصََداً، ِ%عَْلمََ أ

هِمْ    ). ٢٨: الجنّ ( ) رسِالاتِ رَبِّ
تْ 5َِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ  ( :قولـه تعـالى ـمِيعُ العَْلِـيمُ وَ يَم% لَ لَِ�ِماتهِِ وَ هُـوَ الس%  ) عَدْلاً لا مُبَدِّ

ربمّــا اســتعملت في القــرآن في القــول الحــقّ الــّذي  -و هــي مــا دلّ علــى معــنى تــامّ أو غــيره  -الكلمــة 
ـكَ لَ  (: قاله االله عزّ من قائل من القضاء أو الوعد كما في قوله ـ وَ لوَْ لا 5َِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ قُِ%َ

رضِْ مُسْـتَقَرR وَ مَتـاعٌ  (: يشـير إلى قولـه لآدم عنـد الهبـوط) ١٩: يونس( ) بيَنْهَُمْ 
َ
وَ لكَُمْ uِ الأْ

R تْ عَليَهِْمْ 5َِمَتُ رَبِّكَ  (: و قوله تعـالى) ٣٦: البقرة( ) حcٍِ   إِ يشـير إلى ) ٩٦: يـونس( ) حَق%
ن% جَهَن%مَ  (: قوله تعالى لإبليس

َ
مْلأَ

َ
xَْعِـcَ لأَ

َ
ـنْ تبَِعَـكَ مِـنهُْمْ أ و قـد ) ٨٥: ص(  ) مِنكَْ وَ مِم%

xَْعِـcَ  (: فسّرها في موضع آخر بقولـه
َ
ةِ وَ ا4%اسِ أ ن% ن% جَهَن%مَ مِنَ اْ)ِ

َ
مْلأَ

َ
تْ 5َِمَةُ رَبِّكَ لأَ  ) وَ يَم%

تْ 5َِمَتُ رَبِّكَ اNْسZُْ (: و كقولـه تعـالى) ١١٩: هـود(  ) بgَِ إxِْاثِيـلَ بمِـا صَـIَُوا  َ{   وَ يَم%
يشــير إلى مــا وعــدهم أنـّـه ســينجّيهم مــن فرعــون و يــورثهم الأرض كمــا يشــير إليــه ) ١٣٧: الأعــراف(

ةً وَ oَعَْلهَُـمُ الـْوارِعcَِ  (: قولـه ئمِ%
َ
رضِْ وَ oَعَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا uِ الأْ ينَ اسْتُ ِ

%Lنْ غَمُن% َ{َ ا
َ
 )وَ نرُِيدُ أ

  ).٥: القصص(
ــكِ  (: و ربمّــا اســتعملت الكلمــة في العــين الخــارجيّ كالإنســان مــثلاً كقولــه تعــالى ُ َ يبَُ!ِّ إنِ% اب%

خـرق  و العنايـة فيـه أنـّه ) ٤٥: آل عمـران( )بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَـرْيَمَ 
ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ   إنِ% مَثلََ عِيn (: ة موجدة قال تعـالىعادة التدريج و خلق بكلمة إلهيّ  عِندَْ اب%

كُونُ    ).٥٩: آل عمران( )مِنْ ترُابٍ عُم% قالَ mَُ كُنْ فَيَ
تْ 5َِمَةُ  (: فظاهر سياق الآيات فيما نحن فيه يعطي أن يكون المراد بقوله   وَ يَم%

   



٣٤٨ 

و نـزول القـرآن  كلمة الدعوة الإسلاميّة و ما يلازمها من نبوّة محمّـد   ) وَ عَدْلاً رَبِّكَ صِدْقاً 
المهــيمن علــى مــا تقــدّم عليــه مــن الكتــب الســماويةّ المشــتمل علــى جوامــع المعــارف الإلهيّــة و كلّيّــات 

ــا وَ  (: عنــد بنــاء الكعبــة الشــرائع الدينيّــة كمــا أشــار إليــه فيمــا حكــى مــن دعــاء إبــراهيم  رَب%ن
يهِمْ  ِّwَكْمَةَ وَ يـُز ِNْالبقـرة( ) انْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِنهُْمْ فَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتكَِ وَ فُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ ا :

١٢٩.(  
يـنَ يتَ%بِعُـونَ  (: و أشار إلى تقدّم ذكره في الكتـب السـماويةّ في قولـه ِ

%Lا  % ِّr
ُ
سُـولَ ا4%ـsِ% الأْ الر%

يـلِ  ِoْ دُونهَُ مَكْتوُباً عِندَْهُمْ uِ اp%وْراةِ وَ الإِْ ِي َ_ِ
%Lو بـذلك يشـعر قولـه في ) ١٥٧: الأعـراف( )ا

ـكَ بـِاNْقَِّ  (: الآية السابقة لٌ مِـنْ رَبِّ هُ مُـَ<% ن%ـ
َ
ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ فَعْلمَُونَ ك ِ

%L(: قولـهو  ) وَ ا 
بنْاءَهُمْ 

َ
ينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ فَعْرِفوُنهَُ كَما فَعْرِفوُنَ أ ِ

%Lإلى غير ذلك من الآيات ) ١٤٦: البقرة( )ا
  .الكثيرة

بلـــوغ هـــذه الكلمـــة أعـــني ظهـــور الـــدعوة الإســـلاميّة بنبـــوّة  -و االله أعلـــم  -فـــالمراد بتمـــام الكلمـــة 
و نـــزول الكتـــاب المهــيمن علـــى جميـــع الكتـــب، مرتبــة الثبـــوت و اســـتقرارها في مســـتقرّ  محمّــد 

التحقّق بعد ما كانت تسير دهـراً طـويلاً في مـدارج التـدريج بنبـوّة بعـد نبـوّة و شـريعة بعـد شـريعة فـإنّ 
تزيــد  الآيـات الكريمــة دالــّة علــى أنّ الشـريعة الإســلاميّة تتضــمّن جمــل مــا تقـدّمت عليــه مــن الشــرائع و

وحَْينْا إَِ%ـْكَ  (: عليها بما ليس فيها كقولـه تعـالى
َ
ِي أ

%Lبهِِ نوُحاً وَ ا %nَينِ ما و عَ لكَُمْ مِنَ ا6ِّ َwَ
nينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ مُو   ).١٣: الشورى( )  وَ عِيn  وَ ما وصَ%

رائع مـــن مراحـــل الـــنقص إلى و بـــذلك يظهـــر معـــنى تمـــام الكلمـــة و أنّ المـــراد بـــه انتهـــاء تـــدرجّ الشـــ
ُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَ لوَْ كَرِهَ الْ&فِرُونَ، هُـوَ  (: مرحلة الكمال، و مصداقه الـدين المحمّـديّ قـال تعـالى وَ اب%

رسَْلَ رسَُوmَُ باِلهُْدى
َ
ِي أ

%Lو  اwُـ ينِ 5ُِّهِ وَ لوَْ كَـرِهَ المُْْ!ِ : الصـفّ ( ) نَ وَ دِينِ اNْقَِّ ِ%ظُْهِرَهُ َ{َ ا6ِّ
٩.(  

و تمام هذه الكلمة الإلهيّة صدقاً هو أن يصدق القول بتحقّقهـا في الخـارج بالصـفة الـّتي بـينّ Rـا، 
و عدلاً أن تتّصف بالتقسـيط علـى سـواء فـلا يتخلـّف بعـض أجزائـه عـن بعـض و تـزن الأشـياء علـى 

لـذلك بـينّ هـذين القيـدين  النحو الّذي من شـأ|ا أن تـوزن بـه مـن غـير إخسـار أو حيـف و ظلـم، و
لَ لَِ�ِماتهِِ  (بقوله  ) صِدْقاً وَ عَدْلاً  (أعني    فإنّ الكلمة  )لا مُبَدِّ

   



٣٤٩ 

الإلهيّة إذا لم تقبل تبـديلاً مـن مبـدّل سـواء كـان المبـدّل هـو نفسـه تعـالى كـأن يـنقض مـا قضـى بتبـدّل 
ن يعجــزه غــيره و يقهــره علــى خــلاف مــا يريــد  إرادة أو يخلــف ميعــاده، أو كــان المبــدّل غــيره تعــالى كــأ

كانـت كلمتــه صـدقاً تقــع كمــا قـال، و عــدلاً لا تنحـرف عــن حالهــا الـّتي كانــت عليهـا وصــفها الــّذي 
لَ لَِ�ِماتـِهِ  (: وصفت به فالجملـة أعـني قولـه صِـدْقاً وَ  (: بمنزلـة التعليـل يعلـّل Rـا قولـه ) لا مُبَدِّ

  .) عَدْلاً 
إنّ المــراد بالكلمــة : رين في الآيــة أنّ المــراد بالكلمــة و الكلمــات القــرآن، و قيــلو مــن أقــوال المفسّــ

لا  (: القــرآن، و بالكلمــات مــا فيــه غــير الشــرائع فإّ|ــا تقبــل التبــديل بالنســخ و االله ســبحانه يقــول
لَ لَِ�ِماتـِهِ  مـا كـان في الصـدق : المـراد الحجّـة، و قيـل: المـراد بالكلمـة الـدين، و قيـل: و قيـل ) مُبَدِّ

  .القرآن من الأخبار و العدل ما فيه من الأحكام، هذا
مِيعُ العَْلِيمُ  (: و قوله تعالى أي السـميع المسـتجيب لمـا تدعونـه بلسـان حـاجتكم،  ) وَ هُوَ الس%

العلــيم بحقيقــة مــا عنــدكم مــن الحاجــة، أو الســميع بمــا يحــدث في ملكــه بواســطة الملائكــة الرســل، و 
  .ن غير واسطة، أو السميع لأقوالكم، العليم بأفعالكمالعليم بذلك م
ِ  ( :قوله تعالى رضِْ يضُِلُّوكَ قَنْ سَبِيلِ اب%

َ
كَْ+َ مَنْ uِ الأْ

َ
الخرص . إلى آخر الآية ) وَ إنِْ تطُِعْ أ

مْ وَ إنِْ هُـ (: الكذب و التخمين، و المعنى الثاني هـو الأنسـب بسـياق الآيـة فـإنّ الجملـة أعـني قولـه
ـن%  (: و الـّتي قبلهـا أعـني قولـه ) إلاِ% eَْرُصُونَ  : واقعتـان موقـع التعليـل لقولـه ) إنِْ يتَ%بِعُونَ إلاِ% الظ%

رضِْ  (
َ
كَْ+َ مَنْ uِ الأْ

َ
إلخ، و اتبّاع الظنّ و القول بالخرص و التخمين سـببان بـالطبع  )وَ إنِْ تطُِعْ أ

عتماد فيها إلاّ على العلم و اليقـين كالمعـارف الراجعـة إليـه تعـالى للضلال في الامُور الّتي لا يسوغ الا
  .و الشرائع المأخوذة من قبله

و سير الإنسان و سلوكه الحيويّ في الدنيا و إن كـان لا يـتمّ دون الركـون إلى الظـنّ و الاسـتمداد 
اب الـّـتي تــدعوه إلى مــن التخمــين حــتىّ أنّ الباحــث عــن علــوم الإنســان الاعتباريـّـة و العلــل و الأســب

صــوغه لهــا و تقليبهــا في قالــب الاعتبــار، و ارتباطهــا بشــؤنه الحيويـّـة و أعمالــه و أحوالــه لا يكــاد يجــد 
  مصداقاً يركن الإنسان فيه إلى العلم الخالص و اليقين المحض 

   



٣٥٠ 

  .الإذعان Rا و الاعتماد عليهااللّهمّ إلاّ بعض الكلّيّات النظريةّ الّتي ينتهي إليها مماّ يضطرّ إلى 
إلاّ أنّ ذلــك كلّــه فيمــا يقبــل التقريــب و التخمــين مــن جزئيّــات الامُــور في الحيــاة، و أمّــا الســعادة 
ــّتي فيــه فــوز هــذا النــوع و فلاحــه، و الشــقاء الــّذي يــرتبط بــه الهــلاك الأبــديّ و الخســران  الإنســانيّة ال

ا مــن النظــر في العــالم و صــانعه و الغــرض مــن إيجــاده و مــا الــدائم، و مــا يتوقــّف عليــه التبصّــر فيهمــ
ينتهي إليه الأمـر مـن البعـث و النشـور و مـا يتعلـّق بـه مـن النبـوّة و الكتـاب و الحكـم فـإنّ ذلـك كلـّه 
ممــّا لا يقبــل الركــون إلى الظــنّ و التخمــين و االله ســبحانه لا يرتضــي مــن عبــاده في ذلــك إلاّ العلــم و 

ــمٌ  (: ذلــك كثــيرة جــدّاً كقولــه تعــالىاليقــين، و الآيــات في  ــهِ عِلْ ـَـكَ بِ ــيسَْ ل
ــفُ مــا لَ  ) وَ لا يَقْ

  ).٣٦: الإسراء(
و من أوضحها دلالة هذه الآية الّتي نحن فيهـا يبـينّ فيهـا أنّ أكثـر أهـل الأرض لركـو|م العـامّ إلى 

و طريـق عبوديتّـه لأنّ  الظنّ و التخمين لا يجوز طاعتهم فيما يدعون إليـه و يـأمرون بـه في سـبيل االله
الظنّ ليس مماّ يكشف بـه الحـقّ الـّذي يسـتراح إليـه في أمـر الربوبيـّة و العبوديـّة لملازمتـه الجهـل بـالواقع 

  .و عدم الاطمئنان إليه، و لا عبوديةّ مع الجهل بالربّ و ما يريده من عبده
كمـا في قولـه في الآيـة التاليـة فهذا هو الّذي يقضي به العقـل الصـريح، و قـد أمضـاه االله سـبحانه  

عْلـَمُ  (: في معنى تعليـل النهـي عـن الطاعـة
َ
عْلـَمُ مَـنْ يضَِـلُّ قَـنْ سَـبِيلِهِ وَ هُـوَ أ

َ
كَ هُـوَ أ إنِ% رَب%

ــدِينَ  حيــث علّــل الحكــم بعلــم االله دون حكــم العقــل، و قــد جمــع ســبحانه بــين الطــريقين  ) باِلمُْهْتَ
ن% لا فُغgِْ مِنَ اNْقَِّ شَيئْاً وَ ما لهَُمْ بِ  (: جميعـاً في قولـه ن% وَ إنِ% الظ%  - هِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ يتَ%بِعُونَ إلاِ% الظ%

نيْـا ذلـِكَ  -و هذا أخذ بحكم العقل  عْرضِْ قَنْ مَنْ تو9ََ% قَنْ ذِكْرِنـا وَ لـَمْ يـُردِْ إلاِ% اNْيَـاةَ ا6ُّ
َ
فأَ

عْلمَُ بمَِـنِ اهْتـَدىمَبلْغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ إنِ% رَب% 
َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَل% قَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أ

َ
: الـنجم( )  كَ هُوَ أ

  .و في ذيل الآية استناد إلى علم االله سبحانه و حكمه) ٣٠
عْلمَُ باِلمُْهْتـَدِينَ  ( :قوله تعـالى

َ
عْلمَُ مَنْ يضَِلُّ قَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أ

َ
كَ هُوَ أ  (وا أنّ ذكـر  ) إنِ% رَب%

عْلمَُ 
َ
إذا لم يتمّ بمن ربمّا أفاد معنى التفضيل و ربمّـا اسـتعمل بمعـنى الصـفة خاليـة عـن التفضـيل، و  ) أ

  الآية تحتمل المعنيين جميعاً فإن ارُيد حقيقة العلم بالضالّين 
   



٣٥١ 

لـق العلـم أعـمّ ممـّا  و المهتدين فهو الله سبحانه لا يشاركه فيها أحـد حـتىّ يفضّـل عليـه، و إن ارُيـد مط
كــان المتّصــف بــه متّصــفاً بذاتــه أو كــان اتّصــافه بــه بعطيــّة منــه تعــالى كــان المتعــينّ هــو معــنى التفضــيل 

  .فإنّ لغيره تعالى علماً بالضالّ و المهتدي قدر ما أفاضه االله عليه من العلم
عْلـَمُ باِلمُْهْتـَدِينَ  (: و تعدّي أعلـم بالبـاء في قولـه

َ
 ) مَـنْ يضَِـلُّ  (: لـى أنّ قولـهيـدلّ ع ) أ

و يؤيــّـده مـــا نقلنـــاه آنفـــاً مـــن آيـــة ســـورة  )أعلـــم بمـــن يضـــلّ  (: منصـــوب بنـــزع الخـــافض و التقـــدير
  .النجم

ِ عَليَهِْ إنِْ كُنتُْمْ بآِياتهِِ مُؤْمِنcَِ  ( :قولـه تعـالى ا ذُكِرَ اسْمُ اب% لمـّا تمهّـد مـا قدّمـه مـن  ) فَُ�وُا مِم%
ذي هو حجّة على أنّ االله سبحانه هو أحقّ بأن يطاع من غـيره اسـتنتج منـه وجـوب الأخـذ البيان الّ 

بالحكم الّذي شرّعه و هو الّذي يدلّ عليه هذه الآية، و وجوب رفض ما يبيحه غيره Rـواه مـن غـير 
كُلُ  (: علم و يجادل المؤمنين فيه بوحي الشياطين إليه، و هو الّذي يدلّ عليه قولـه

ْ
ا لمَْ وَ لا تأَ وا مِم%

ِ عَليَهِْ    .إلى آخر الآية ) يذُْكَرِ اسْمُ اب%
و من هنا يظهر أنّ العناية الأصليّة متعلّقة بجملتين من بين الجمل المتّسـقة في الآيـة إلى تمـام أربـع 
: آيــات، و ســائر الجمــل مقصــودة بتبعهــا يبــينّ Rــا مــا يتوقـّـف عليــه المطلــوب بجهاتــه فأصــل الكــلام

ــأكلوا ممــّا لم يــذكر اســم االله عليــه أي فرقّــوا بــين المــذكّى و الميتــة  فكلــوا ممــّا ذكــر اســم االله عليــه و لا ت
  .فكلوا من هذه و لا تأكلوا من ذاك، و إن كان المشركون يجادلونكم في أمر التفريق

ِ  (: فقوله ا ذُكِرَ اسْمُ اب%  (: لـذا أردفـه بقولـه تفريع للحكم على البيان السـابق، و )فَُ�وُا مِم%
 َcِو المراد بما ذكر اسم االله عليه الذبيحة المذكّاة ) إنِْ كُنتُْمْ بآِياتهِِ مُؤْمِن.  

ِ عَليَهِْ  ( :قوله تعـالى ا ذُكِرَ اسْمُ اب% كُلوُا مِم%
ْ
لا% تأَ

َ
إلى آخـر الآيـة، بيـان تفصـيليّ  ) وَ ما لكَُمْ ك
أنّ االله فصّـل لكـم مـا حـرّم علـيكم و اسـتثنى صـورة : سابقة، و المعنىلإجمال التفريع الّذي في الآية ال

ـــأس بأكلـــه و إنّ كثـــيراً ليضـــلّون  ـــه فـــلا ب ـــيس فيمـــا فصّـــل لكـــم مـــا ذكـــر اســـم االله علي الاضـــطرار و ل
ـــأهوائهم بغـــير علـــم إنّ ربــّـك هـــو أعلـــم بالمعتـــدين المتجـــاوزين عـــن حـــدوده و هـــؤلاء هـــم المشـــركون  ب

  .قتلتموه أنتم و ما قتله االله فكلوا الجميع أو دعوا الجميع لا فرق بين ما: القائلون
   



٣٥٢ 

كُلوُا (: و يظهر بما مرّ أنّ معنى قوله
ْ
لا% تأَ

َ
ما لكم مـن نفـع في أن لا تـأكلوا، و  ) وَ ما لكَُمْ ك

  .المعنى ليس لكم أن لا تأكلوا، و ما للنفي: ما للاستفهام التعجيبيّ، و قيل
يظهر مـن الآيـة أنّ محرّمـات الأكـل نزلـت قبـل سـورة الأنعـام و قـد وقعـت في سـورة النحـل مـن و 

  .السور المكّيّة فهي نازلة قبل الأنعام
ــهُ  ( :قولــه تعــالى ــمِ وَ باطِنَ ثْ إلى آخــر الآيــة، و إن كانــت مطلقــة بحســب  ) وَ ذَرُوا ظــاهِرَ الإِْ

المضــمون تنهــى عــن عامّــة الإثم ظــاهره و باطنــه غــير أنّ ارتباطهــا بالســياق المتّصــل الــّذي لســابقتها و 
ِ عَليَـْهِ وَ  (: لاحقتها يقضي بكو|ا تمهيـداً للنهـي الآتي في قولـه ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اب% كُلوُا مِم%

ْ
وَ لا تأَ

ــهُ لَ  ــقٌ إِن% و لازم ذلــك أن يكــون الأكــل ممــّا لم يــذكر اســم االله عليــه مــن مصــاديق الإثم حــتىّ  )  فِسْ
 (: يرتبط بالتمهيد السابق عليه فهو من الإثم الظاهر أو البـاطن لكـنّ التأكيـد البليـغ الـّذي في قولـه

  .اك التأكيد الأكيديفيد أنهّ من الإثم الباطن و إلاّ لم تكن حاجة إلى تأكيده ذ )وَ إِن%هُ لفَِسْقٌ 
و Rــذا البيــان يظهــر أنّ المــراد بظــاهر الإثم المعصــية الــّتي لا ســتر علــى شــؤم عاقبتــه و لا خفــاء في 
ـــه ذلـــك في  ـــاطن الإثم مـــا لا يعـــرف من ـــه كالشـــرك و الفســـاد في الأرض و الظلـــم، و بب شـــناعة نتيجت

ــز ــا أدركــه  بــادئ النظــر كأكــل الميتــة و الــدم و لحــم الخنزيــر و إنمّــا يتميّ هــذا النــوع بتعريــف إلهــيّ و ربمّ
  .العقل، هذا هو الّذي يعطيه السياق من معنى ظاهر الإثم و باطنه

أنّ ظـاهر الإثم و باطنـه همـا المعصـية في السـرّ و : و للمفسّرين في تفسيرهما أقوال اخُـر، مـن ذلـك
الظـاهر مــن الإثم : القلـوب، و قيــلارُيـد بالظــاهر أفعـال الجــوارح، و بالبـاطن أفعــال : العلانيـة، و قيــل

: ظــاهر الإثم نكــاح امــرأة الأب، و باطنــه الزنــا، و قيــل: هــو الزنــا، و البــاطن اتخّــاذ الأخــدان، و قيــل
ظاهر الإثم الزنا الّذي اظُهر به، و باطنه الزنا إذا استسرّ بـه صـاحبه علـى مـا كـان يـراه أهـل الجاهليـّة 

يتجـاهر بـه، و إنمّـا الفحشـاء هـو الـّذي أظهـره صـاحبه، و هـذه من العرب أنّ الزنا لا بـأس بـه إذا لم 
  .على أنّ جميعها أو أكثرها لا دليل عليها يخرج الآية عن حكم السياق -كما ترى   -الأقوال 

   



٣٥٣ 

فـُونَ  (: و قولـه تعـالى ِoَْنـُوا فَقN جْزَوْنَ بمِا عْمَ سَيُ ينَ يكَْسِبوُنَ الإِْ ِ
%Lيـل للنهـي و تعل ) إنِ% ا

  .إنذار بالجزاء السيّئ
ِ عَليَهِْ  ( :قوله تعالى ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اب% كُلوُا مِم%

ْ
ـا  (: |ـي هـو زميـل قولـه ) وَ لا تأَ فَُ�ـُوا مِم%

ِ عَليَهِْ    .كما تقدّم  ) ذُكِرَ اسْمُ اب%
هُ  (: النهـي و تثبيـت لـه أمّـا قولـهإلى آخـر الآيـة، بيـان لوجـه  ) وَ إِن%هُ لفَِسْـقٌ  (: و قولـه وَ إِن%ـ

إنهّ لفسـق و كـلّ فسـق يجـب اجتنابـه فالأكـل ممـّا لم يـذكر اسـم االله : فهو تعليل و التقدير ) لفَِسْقٌ 
  .عليه واجب الاجتناب

R (: و أمّـا قولـه ياطcَِ َ%وُحُونَ إِ جـادِلوwُُمْ   وَ إنِ% الش% وِْ%ائهِِمْ ِ%ُ
َ
ا كـان المشـركون ففيـه ردّ مـ ) أ

يلقونه إلى المؤمنين من الشبهة، و المـراد بأوليـاء الشـياطين هـم المشـركون، و معنـاه أنّ مـا يجـادلكم بـه 
إنّكم تـأكلون ممـّا قتلـتم و لا تـأكلون ممـّا قتلـه االله يعنـون الميتـة، هـو ممـّا أوحـاه : المشركون و هو قولهم

ل الميتــة فســق دون أكــل المــذكّى، و أنّ االله حــرّم إلــيهم الشــياطين مــن باطــل القــول، و الفــارق أنّ أكــ
  .أكل الميتة و لم يحرّم أكل المذكّى فليس فيما حرّمه االله ذكر ما ذكر اسم االله عليه

wُونَ  (: و أمّا قوله طَعْتُمُوهُمْ إِن%كُمْ لمَُْ!ِ
َ
فهو aديد و تخويف بـالخروج مـن الإيمـان،  ) وَ إنِْ أ

ــا لأنّكــم إن أطعــتم الم: و المعــنى شــركين في أكــل الميتــة الّــذي يــدعونكم إليــه صــرتم مشــركين مــثلهم إمّ
وَ مَـنْ  (: استننتم بسنّة المشركين، أو لأنّكم بطاعتهم تكونوا أولياء لهم فتكونـون مـنهم قـال تعـالى

%هُمْ مِنكُْمْ فإَِن%هُ مِنهُْمْ    ).٥١: المائدة( ) فَتوََل
طَعْتُمُوهُمْ  ( :و وقوع هذه الجملة أعني قوله

َ
إلخ، في ذيل النهي عن أكـل مـا لم يـذكر  ) وَ إنِْ أ

اســـم االله عليـــه دون الأمـــر بأكـــل مـــا ذكـــر اســـم االله عليـــه يـــدلّ علـــى أنّ المشـــركين كـــانوا يريـــدون مـــن 
  .المؤمنين بجدالهم أن لا يتركوا أكل الميتة لا أن يتركوا أكل المذكّى

  )بحث روائي  (
ـــــدرّ المنثـــــور ـــــداالله قـــــال :في ال ـــــن مردويـــــه عـــــن أبي اليمـــــان جـــــابر بـــــن عب دخـــــل النـــــبيّ : أخـــــرج اب

  المسجد الحرام يوم فتح مكّة و معه مخصرة، و لكلّ قوم صنم يعبدونه فجعل  
   



٣٥٤ 

ضــرباً يأتيهــا صــنماً صــنماً و يطعــن في صــدر الصــنم بعصــاً ثمّ يعقــره كلّمــا صــرع صــنماً أتبعــه النــاس 
و تمّت كلمات ربـّك : يقول بالفؤوس حتىّ يكسرونه و يطرحونه خارجاً من المسجد و النبيّ 

  .صدقاً و عدلاً لا مبدّل لكلماته و هو السميع العليم
وَ  (: في قولــه: أخــرج ابــن مردويــه و ابــن النجّــار عــن أنــس بــن مالــك عــن النــبيّ : و فيــه،

تْ 5َِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلاً    .لا إله إلاّ االله: قال ) يَم%
إنّ الإمـام ليسـمع : يقول سمعت أباعبداالله : و في الكافي، بإسناده عن محمّد بن مروان قال

تْ 5َِمَةُ رَبِّ  (: في بطن امُّه فإذا ولد خطّ بين كتفيـه لَ لَِ�ِماتهِِ وَ هُوَ وَ يَم% كَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَدِّ
ــمِيعُ العَْلِــيمُ  فـإذا صـار الأمــر إليـه جعـل االله لــه عمـوداً مـن نــور يبصـر بـه مــا يعمـل أهـل كــلّ  ) الس%

  .بلدة
و رواه أيضـاً  و روي هذا المعنى بطرق اخُرى عن عـدّة مـن أصـحابنا عـن أبي عبـداالله  :أقول

ـــــه، و في : ، و في بعضـــــهاالقمّـــــيّ و العيّاشـــــيّ في تفســـــيريهما عنـــــه  ـــــب بـــــين عيني أنّ الآيـــــة تكت
  .على عضده الأيمن: بعضها

و اختلاف مورد الكتابة في الروايات تكشـف عـن أنّ المـراد Rـا القضـاء بظهـور الحكـم الإلهـيّ بـه 
عتبــار فكــأنّ المــراد بكتابتهــا فيمــا بــين عينيــه جعلهــا و اخــتلاف مــا كتــب عليــه لاخــتلاف الا 

وجهــة لــه يتوجّــه إليهــا، و بكتابتهــا بــين كتفيــه حملهــا عليــه و إظهــاره و تأييــده Rــا و بكتابتهــا علــى 
  .عضده الأيمن جعلها طابعاً على عمله و تقويته و تأييده Rا

مناه أنّ ظـــاهر الآيـــة كـــون المـــراد بتمـــام و هـــذه الروايـــة و الروايتـــان الســـابقتان عليهـــا تؤيــّـد مـــا قـــدّ 
و نــزول القــرآن و الإمامــة مــن  الكلمــة ظهــور الــدعوة الإســلاميّة بمــا يلازمهــا مــن نبــوّة محمّــد 

  .ذلك
ِ عَليَـْهِ  (: و في تفسير العيّاشيّ، في قوله تعـالى ا ذُكِرَ اسْمُ اب% محمّـد بـن الآيـة عـن  ) فَُ�وُا مِم%

هــذا كلــّه مــن : ســألته عــن الرجــل يــذبح الذبيحــة فيهلــّل أو يســبّح أو يحمــد و يكــبرّ قــال: مســلم قــال
  .أسماء االله

ســألته عــن ذبيحــة المــرأة و الغــلام هــل تؤكــل؟ : قــال و فيــه، عــن ابــن ســنان عــن أبي عبــداالله 
  ت ذبيحتها، و إذا كان الغلام نعم إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم االله حلّ : قال

   



٣٥٥ 

قويــّاً علــى الــذبح و ذكــر اســم االله حلـّـت ذبيحتــه، و إن كــان الرجــل مســلماً فنســي أن يســمّي فــلا 
  .بأس بأكله إذا لم تتّهمه

  .و في هذه المعاني أخبار من طرق أهل السنّة :أقول
لا : في ذبيحــة الناصــب و اليهــوديّ قــال: يقــول سمعــت أباعبــداالله : و فيــه، عــن حمــران قــال

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْـمُ  (: تأكل ذبيحته حتىّ تسمعه يذكر اسم االله، أ ما سمعت قـول االله كُلوُا مِم%
ْ
وَ لا تأَ

ِ عَليَهِْ    ) اب%
ـــاس لا  وَ  (: و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أبـــوداود و البيهقـــيّ في ســـننه و ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن عبّ

ِ عَليَهِْ وَ إِن%هُ لفَِسْـقٌ  ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اب% كُلوُا مِم%
ْ
وَ طَعـامُ  (: فنسـخ و اسـتثنى مـن ذلـك فقـال )تأَ

وتوُا الكِْتابَ حِلR لكَُمْ 
ُ
ينَ أ ِ

%Lا(.  
أن الآيـــــة إن : و روي النســــخ عــــن أبي حــــاتم عــــن مكحــــول و قــــد تقــــدّم في أوّل المائــــدة :أقــــول
دون وجوب التسمية إذ لا نظـر لهـا  -اسم فاعل  -نمّا تنسخ اشتراط الإسلام في المذكّي نسخت فإ

  . إليه و لا تنافي بين الآيتين في ذلك و للمسألة ارتباط بالفقه
   



٣٥٦ 

  ) ١٢٧ - ١٢٢سورة الأنعام الآيات  (
ينْاَهُ وجََعَلنْاَ mَُ نوُرًا فَ  حْيَ

َ
وَمَن Nَنَ مَيتْاً فأَ

َ
لمَُـاتِ لـَيسَْ أ ثلَـُهُ uِ الظُّ مnِْ بهِِ uِ ا4%اسِ كَمَن م%

نهَْا  لكَِ زُيِّنَ للَِْ&فِرِينَ مَا Nَنوُا فَعْمَلوُنَ  hَِارِجٍ مِّ
كَـابرَِ  )١٢٢(كَذَٰ

َ
لكَِ جَعَلنْـَا uِ ُ;ِّ قَرْيَـةٍ أ وwََذَٰ

نفُسِهِمْ وَمَا يشَْعُرُونَ  ُ@رِْمِيهَا ِ%َمْكُرُوا فِيهَا 
َ
ذَا جَاءَيْهُمْ آيـَةٌ قـَالوُا  )١٢٣(وَمَا فَمْكُرُونَ إلاِ% بأِ ِfَو
 ِ وِ]َ رسُُلُ اب%

ُ
ٰ نؤَُْ!ٰ مِثلَْ مَا أ %kَهُ  لنَ نُّؤْمِنَ ح َpَعْلمَُ حَيثُْ َ_عَْلُ رسَِا

َ
ُ أ جْرَمُوا  اب%

َ
ينَ أ ِ

%Lصِيبُ ا سَيُ
ِ وعََذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا Nَنوُا فَمْكُرُونَ  صَغَارٌ عِندَ  حْ صَـدْرهَُ  )١٢٤(اب% ن فَهْدِيهَُ يَْ!َ

َ
ُ أ فَمَن يرُدِِ اب%

مَاءِ  للإِْسِْلاَمِ  دُ uِ الس% ع% مَا يصَ% غ%
َ
ن يضُِل%هُ َ_عَْلْ صَدْرهَُ ضَيِّقًا حَرجًَا كَك

َ
ُ  وَمَن يرُدِْ أ لكَِ َ_عَْلُ اب%  كَذَٰ

ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ  ِ
%Lكَ مُسْـتَقِيمًا  )١٢٥(الرجِّْسَ َ{َ ا اطُ رَبِّ ـلنْاَ الآْيـَاتِ لِقَـوْمٍ  وَهَذَا ِ'َ ص% قـَدْ فَ

رُونَ  ك% لاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ  )١٢٦(يذَ%   )١٢٧(وَهُوَ وَِ%ُّهُم بمَِا Nَنوُا فَعْمَلوُنَ  لهَُمْ دَارُ الس%
  )بيان  (

ينْاهُ وَ جَعَلنْا mَُ نوُراً فَمnِْ بهِِ uِ ا4%ـاسِ كَمَـنْ مَثلَـُهُ uِ  ( :الىقوله تع حْيَ
َ
 وَ مَنْ Nنَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

لمُاتِ لـَيسَْ hِـارِجٍ مِنهْـا الآيـة واضـحة المعـنى و هـي بحسـب مـا يسـبق إلى الفهـم البسـيط  ) الظُّ
تــــدبرّ فيــــه حقيقــــة حالــــه في الهــــدى و الســــاذج مثــــل مضــــروب لكــــلّ مــــن المــــؤمن و الكــــافر يظهــــر بال

  .الضلال
فالإنســـان قبـــل أن يمسّـــه الهـــدى الإلهـــيّ كالميــّـت المحـــروم مـــن نعمـــة الحيـــاة الــّـذي لا حـــسّ لـــه و لا 

  حركة فإن آمن بربهّ إيماناً يرتضيه كان كمن أحياه االله بعد موته، و جعل 
   



٣٥٧ 

خيره من شرهّ و نفعه من ضرهّ فيأخـذ مـا ينفعـه و يـدع له نوراً يدور معه حيث دار يبصر في شعاعه 
  .ما يضرهّ و هكذا يسير في مسير الحياة

و أمّا الكافر فهو كمن وقع في ظلمات لا مخرج له منها و لا منـاص لـه عنهـا ظلمـة المـوت و مـا 
هـذه الآيـة بعد ذلك من ظلمات الجهل في مرحلة تمييز الخير من الشرّ و النـافع مـن الضـارّ، و نظـير 

ينَ يسَْمَعُونَ وَ المَْـوْ! (: في معناها بوجـه قولـه تعـالى ِ
%Lجِيبُ ا ُ   إِن%ما يسَْتَ : الأنعـام( ) فَبعَْـثهُُمُ اب%

نkْ (: و قـال تعـالى) ٣٦
ُ
وْ أ
َ
حْيِينَ%ـهُ حَيـاةً طَيِّبـَةً   مَنْ عَمِلَ صاNِاً مِنْ ذَكَرٍ أ  ) وَ هُوَ مُـؤْمِنٌ فلَنَُ

  ).٩٧: النحل(
ففي الكلام استعارة الموت للضلال و اسـتعارة الحيـاة للإيمـان أو الاهتـداء و الإحيـاء للهدايـة إلى 
الإيمان و النور للتبصّر بالأعمال الصالحة، و الظلمة للجهل كلّ ذلك في مسـتوى التفهـيم و الـتفهّم 

ــّتي العمــوميّين لمــا أنّ أهــل هــذا الظــرف لا يــرون للإنســان بمــا هــو إنســان حيــا ة وراء الحيــاة الحيوانيّــة ال
  .هي المنشأ للشعور باللذائذ المادّيةّ و الحركة الإراديةّ نحوها

فهــؤلاء يــرون أنّ المــؤمن و الكــافر لا يختلفــان في هــذه الموهبــة و هــي فيهمــا شــرع ســواء فــلا محالــة 
يتـاً بميتـة الضـلال في ظلمـات عدّ المؤمن حيّاً بحياة الإيمان ذا نور يمشي به في النـاس، و عـدّ الكـافر م

  .لا مخرج منها ليس إلاّ مبتنياً على عناية تخييليّة و استعارة تمثيليّة يمثّل Rا حقيقة المعنى المقصود
لكــنّ التــدبرّ في أطــراف الكــلام و التأمّــل فيمــا يعرفّــه القــرآن الكــريم يعطــي للآيــة معــنى وراء هــذا 

 ســبحانه ينســب للإنســان الإلهــيّ في كلامــه حيــاة خالــدة أبديــّة لا الــّذي ينالــه الفهــم العــامّيّ فــإنّ االله
تنقطـع بـالموت الــدنيويّ هـو فيهــا تحـت ولايــة االله محفـوظ بكلاءتــه مصـون بصــيانته لا يمسّـه نصــب و 
لا لغـــوب، و لا يذلــّـه شـــقاء و لا تعـــب، مســـتغرب في حـــبّ ربــّـه مبـــتهج ببهجـــة القـــرب لا يـــرى إلاّ 

عادة و هو في أمن و سلام لا خـوف معـه و لا خطـر، و سـعادة و Rجـة و خيراً، و لا يواجه إلاّ س
  .لذّة لا نفاذ لها و لا |اية لأمدها

و مـــن كـــان هـــذا شـــأنه فإنــّـه يـــرى مـــا لا يـــراه النـــاس، و يســـمع مـــا لا يســـمعونه، و يعقـــل مـــا لا 
  ته تحاكي يعقلونه، و يريد ما لا يريدونه و إن كانت ظواهر أعماله و صور حركاته و سكنا

   



٣٥٨ 

أعمـــال غـــيره و حركـــاaم و ســـكناaم و تشـــاRها فلـــه شـــعور و إرادة فـــوق مـــا لغـــيره مـــن الشـــعور و 
الإرادة فعنده من الحياة الّتي هي منشأ الشعور و الإرادة ما ليس عند غيره من الناس فللمـؤمن مرتبـة 

  .من الحياة ليست عند غيره
الإنســان في عــين أّ|ــا تشــارك ســائر الحيــوان في الشــعور بواجبــات الحيــاة و فكمــا أنّ العامّــة مــن 

الحركـة الإراديـّـة نحوهــا، و يشـاركها الحيــوان لكنــّا مــع ذلـك لا نشــكّ أنّ الإنســان نـوع أرقــى مــن ســائر 
ــحة مــن  ــتي فيهــا لمــا نــرى في الإنســان آثــاره العجيبــة المترشّ ــة و لــه حيــاة فــوق الحيــاة الّ الأنــواع الحيوانيّ
أفكار الكلّيـّة و تعقّلاتـه المختصّـة بـه، و لـذلك نحكـم في الحيـوان إذا قسـناه إلى النبـات و في النبـات 
إذا قسـناه إلى مـا قبلـه مـن مراتـب الكـون أنّ لكـلّ منهمـا كعبـاً أعلـى و حيـاة هـي أرقـى مـن حيـاة مــا 

  .قبله
الإيقـان و اشـتغل بربـّه و فــرغ و فلـنقض في الإنسـان الـّذي اوُتي العلـم و الإيمــان و اسـتقرّ في دار 

استراح من غيره و هو يشعر بما لـيس في وسـع غـيره و يريـد مـا لا ينالـه سـواه أنّ لـه حيـاة فـوق حيـاة 
  .غيره، و نوراً يستمدّ به في شعوره، و إرادة لا توجد إلاّ معه و في ظرف حياته

هُ حَياةً طَيِّبةًَ  (: يقـول االله سـبحانه حْيِينَ% فلهـم الحيـاة لكنّهـا بطبعهـا طيّبـة ) ٩٧: النحـل( )فلَنَُ
ونَ بهِا وَ لهَُـمْ آذانٌ  (: وراء مطلـق الحيـاة، و يقـول قcٌُْ لا فُب9ُِْ

َ
لهَُمْ قلُوُبٌ لا فَفْقَهُونَ بهِا وَ لهَُمْ أ

وِ"كَ هُـمُ الغْـافلِوُنَ 
ُ
ضَلُّ أ

َ
نعْامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وِ"كَ Nَلأْ

ُ
فيثبـت ) ١٧٩: عـرافالأ( ) لا يسَْمَعُونَ بهِا أ

لهــم أمثــال القلــوب و الأعــين و الآذان الــّتي في المــؤمنين لكنــّه ينفــي كمــال آثارهــا الــّتي في المــؤمنين، و 
يمـانَ وَ  (: لم يكتف بذلك حتىّ أثبت لهـم روحـاً خاصّـاً Rـم فقـال وِ"ـكَ كَتـَبَ uِ قلُـُوبهِِمُ الإِْ

ُ
أ

ي%دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ 
َ
  .)٢٢: اkادلة( ) ك

فتبــينّ بــذلك أنّ للحيـــاة و كــذا للنـــور حقيقــة في المــؤمن واقعيــّـة و لــيس الكـــلام جاريــاً علـــى ذاك 
التجوّز الّذي لا يتعدّى مقام العناية اللفظيـّة فمـا في خاصّـة االله مـن المـؤمنين مـن الصـفة الخاصّـة Rـم 

الإنســان كــذلك بالنســبة إلى  أحــقّ باســم الحيــاة ممــّا عنــد عامّــة النــاس مــن معــنى الحيــاة كمــا أنّ حيــاة
  .حياة الحيوان، و حياة الحيوان كذلك بالنسبة إلى حياة النبات

   



٣٥٩ 

ينْاهُ  (: فقوله حْيَ
َ
 وَ مَنْ Nنَ مَيتْاً فأَ

َ
أي ضالاًّ من حيث نفسه أو ضـالاًّ كـافراً قبـل أن يـؤمن  ) أ

و جعلنـا لـه نـوراً أي  -و المـال واحـد  -دايـة بربهّ و هـو نـوع مـن المـوت فأحيينـاه بحيـاة الإيمـان أو اله
من عمل بما علم رزقـه االله علـم مـا لم  (: فيما رواه الفريقان كما قال    علماً متولّداً من إيمانه

فــإنّ روح الإيمــان إذا تمكّنــت مــن نفــس الإنســان و اســتقرّت فيهــا . )يعلــم أو علّمــه االله مــا لم يعلــم 
لت الآراء و الأعمال إلى صور تناسبها و لا تخالفها و كـذلك سـائر الملكـات أعـمّ مـن الفضـائل حوّ 

و الرذائــــــل إذا اســــــتقرّت في بــــــاطن الإنســــــان لم تلبــــــث دون أن تحــــــوّل آراءه و أعمالــــــه إلى أشــــــكال 
  .تحاكيها

  .إنّ المراد بالنور هو الإيمان أو القرآن و هو بعيد من السياق: و ربمّا قيل
ــاسِ  (و هــذا النــور أثــره في المــؤمن أنــّه  ــهِ uِ ا%4 ــ بِ nِْأي يتبصّــر بــه في مســير حياتــه  ) فَم

  .الاجتماعيّة المظلمة ليأخذ من الأعمال ما ينفعه في سعادة حياته، و يترك ما يضرهّ
لمُـاتِ uِ  (و وصفه أنهّ  ) كَمَنْ مَثلَهُُ  (فهذا هو حال المؤمن في حياته و نوره فهل هو   الظُّ

لأنّ الموت لا يسـتتبع آثـار الحيـاة  ) ليَسَْ hِارِجٍ مِنهْا (ظلمات الضلال و فقدان نور الإيمان  )
  .البتّة فلا مطمع في أن يهتدي الكافر إلى أعمال تنفعه في اخُراه و تسعده في عقباه

لمُـاتِ  (: و قد ظهـر ممـّا تقـدّم أنّ قولـه هـو في الظلمـات : إلخ، في تقـدير ) كَمَنْ مَثلَهُُ uِ الظُّ
ــيس بخــارج منهــا، ففــي الكــلام مبتــدأ محــذوف هــو الضــمير العائــد إلى الموصــول، و قيــل : التقــدير: ل

  .كمن مثله مثل من هو في الظلمات، و لا بأس به لو لا كثرة التقدير
نَ للِْ&فِرِينَ ما Nنـُوا فَعْمَلـُونَ  ( :قولـه تعـالى ر سـياق صـدر الآيـة أن يكـون ظـاه ) كَذلكَِ زُيِّ
مـن قبيـل تشـبيه الفـرع بالأصـل بعنايـة إعطـاء القاعـدة الكلّيـّة كقولـه  ) كَـذلكَِ  (: التشـبيه في قولـه

ُ اNْقَ% وَ اْ=اطِلَ  (: تعالى بُ اب% مْثالَ  (: و قوله )كَذلكَِ ي8َِْ
َ
ُ الأْ بُ اب% : الرعـد( ) كَذلكَِ ي8َِْ

ن المثــل أصــلاً و قــس عليــه كــلّ مــا عثــرت بــه مــن مثــل مضــروب فمعــنى أي اتخّــذ مــا ذكرنــاه مــ) ١٧
ــنَ  (: قولــه إلخ، علــى هــذا المثــال المــذكور أنّ الكــافر لا مخــرج لــه مــن الظلمــات، زيــّن  )كَــذلكَِ زُيِّ

للكافرين أعمالهم فقد زينّت لهم أعمالهم زينة تجذRم إليها و تحبسـهم و لا تـدعهم يخرجـوا منهـا إلى 
  و فسحة النور أبداً و االله لا يهدي  فضاء السعادة

   



٣٦٠ 

  .القوم الظالمين
ـنَ  (: إنّ وجه التشبيه في قوله: و قيل إلخ، أنـّه زيـّن لهـؤلاء الكفـر فعملـوه مثـل مـا  ) كَذلكَِ زُيِّ

و هـو بعيـد مـن ) انتهـى(فشـبّه حـال هـؤلاء في التـزيين بحـال اوُلئـك فيـه . زينّ لاُولئك الإيمـان فعملـوه
  .سياق الصدر
كابرَِ ُ@رِْمِيها ( :قولـه تعـالى

َ
د بالآيـة إلى آخـر الآيـة، كـأنّ المـرا ) وَ كَذلكَِ جَعَلنْا uِ ُ;ِّ قَرْيَةٍ أ

أناّ أحيينا جمعاً و جعلنا لهم نوراً يمشـون بـه في النـاس، و آخـرين لم نحـيهم فمكثـوا في الظلمـات فهـم 
غير خارجين منها و لا أنّ أعمالهم المزينّة تـنفعهم و تخلّصـهم منهـا كـذلك جعلنـا في كـلّ قريـة أكـابر 

ــــة و النــــبيّ و المــــؤمنين لك نّــــه لا يــــنفعهم فــــإّ|م في ظلمــــات لا مجرميهــــا ليمكــــروا فيهــــا بالــــدعوة الدينيّ
  .يبصرون بل إنمّا يمكرون بأنفسهم و لا يشعرون

نَ للِْ&فـِرِينَ مـا Nنـُوا فَعْمَلـُونَ  (: و على هذا فقوله مسـوق لبيـان أنّ أعمـالهم  ) كَذلكَِ زُيِّ
لكَِ جَعَلنْـا uِ وَ كَـذ (: المزينّة لهم لا تنفعهم في استخلاصهم من الظلمات الّتي هم فيها، و قوله

إلخ، مسوق لبيان أنّ أعمالهم و مكرهم لا يضـرّ غـيرهم إنمّـا وقـع مكـرهم علـى أنفسـهم  ) ُ;ِّ قَرْيَةٍ 
  .و ما يشعرون لمكان ما غمرهم من الظلمة

معنى التشبيه في الآية أنّ مثل ذلك الـّذي قصصـنا عليـك زيـّن للكـافرين عملهـم، و مثـل : و قيل
قريـــة أكـــابر مجرميهـــا، و جعلنـــا ذا المكـــر مـــن اkـــرمين كمـــا جعلنـــا ذا النـــور مـــن  ذلـــك جعلنـــا في كـــلّ 

المـؤمنين فكــلّ مـا فعلنــا Rــؤلاء فعلنـا Rــم إلاّ أنّ اوُلئــك اهتـدوا بحســن اختيــارهم و هـؤلاء ضــلّوا بســوء 
لتمكين اختيــارهم لأنّ في كــلّ واحــد منهمــا الجعــل بمعــنى الصــيرورة إلاّ أنّ الأوّل بــاللّطف و الثــاني بــا

  .و لا يخلو من بعد من السياق). انتهى(من المكر 
كـابرَِ ُ@رِْمِيهـا (: و الجعـل في قولـه

َ
وَ جَعَلنْـا mَُ  (: كالجعـل في قولـه  ) جَعَلنْا uِ ُ;ِّ قَرْيَةٍ أ

 ً ون خلقنـا في كـلّ قريـة أكـابر مجرميهـا ليمكـروا فيهـا و كـ: فالأنسب أنهّ بمعنى الخلق، و المعـنى ) نوُرا
نـا  (: مكرهم غاية للخلقة و غرضاً للجعل نظير كـون دخـول النـار غرضـاً إلهيـّاً في قولـه

ْ
وَ لقََـدْ ذَرَأ

نسِْ    و قد) ١٧٩: الأعراف( )ِ)هََن%مَ كَثFِاً مِنَ اْ)ِنِّ وَ الإِْ
    



٣٦١ 

يهـــا لأنّ و إنمّـــا خـــصّ بالـــذكر أكـــابر مجرم. مـــرّ الكـــلام في معـــنى ذلـــك في مواضـــع مـــن هـــذا الكتـــاب
المطلوب بيان رجوع المكر إلى ما كره، و المكر باالله و آياته إنمّا يصـدر مـنهم، و أمّـا أصـاغر اkـرمين 

  .و هم العامّة من الناس فإنمّا هم أتباع و أذناب
غْفُسِهِمْ وَ ما يشَْعُرُونَ  (: و أمّـا قولـه

َ
الـّذي  فـذلك أنّ المكـر هـو العمـل )وَ ما فَمْكُرُونَ إلاِ% بأِ

يستبطن شراًّ و ضراًّ يعود إلى الممكور به فيفسد به غرضه المطلـوب و يضـلّ بـه سـعيه و يبطـل نجـاح 
عمله، و لا غرض الله سبحانه في دعوته الدينيّة، و لا نفع فيها إلاّ مـا يعـود إلى نفـس المـدعوّين فلـو 

عن نجاح السـعي فيهـا فإنمّـا  مكر الإنسان مكراً باالله و آياته ليفسد بذلك الغرض من الدعوة و يمنع
  .و استضرّ بذلك هو نفسه دون ربهّ: مكر بنفسه من حيث لا يشعر

ذا جاءَيْهُمْ آيةٌَ قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ  ( :قولـه تعـالى هُ  -إلى قولـه  - وَ إِ َpَلنَْ نـُؤْمِنَ  (: قـولهم ) رسِا
ِ   حkَ% نؤُْ! وِ]َ رسُُلُ اب%

ُ
به أن يؤتوا نفس الرسالة بما لها من موادّ الدعوة الدينيـّة يريدون  ) مِثلَْ ما أ

مثـل مـا اوُتي  (: دون مجرّد المعارف الدينيّة من اُصول و فروع و إلاّ كان اللفظ المناسب له أن يقال
تيِنا آيـَةٌ  (: أو ما يشاكل ذلـك كقـولهم )أنبياء االله 

ْ
وْ تأَ

َ
ُ أ و ) ١١٨: البقـرة( )لوَْ لا يكَُلِّمُناَ اب%

وْ نرَى (: قولهم
َ
نزِْلَ عَليَنْاَ المَْلائكَِةُ أ

ُ
  ).٢١: الفرقان( ) رَب%نا  لوَْ لا أ

ء مـن الاسـتهزاء فـإّ|م مـا   فمرادهم أناّ لن نؤمن حتىّ نؤتى الرسالة كما اوُتيهـا الرسـل، و فيـه شـي
لَ هذَا الْ  (: كانوا قائلين بالرسالة فهو بوجـه نظـير قـولهم رجَُـلٍ مِـنَ القَْـرْيَتcَِْ   قُـرْآنُ َ{ لوَْ لا نزُِّ

 هُمْ فَقْسِمُونَ رَْ.َـتَ  (: كما أنّ جوابه نظير جوابه و هو قولـه تعـالى) ٣١: الزخرف( ) عَظِيمٍ 
َ
أ

هُ  (: كقوله) ٣٢: الزخرف( ) رَبِّكَ  َpَعْلمَُ حَيثُْ َ_عَْلُ رسِا
َ
ُ أ   .) اب%

ذا جاءَيْهُمْ آيـَةٌ قـالوُا (: لـهو مماّ تقدّم يظهر أنّ الضمير في قو  كـابرَِ  (إلخ، عائـد إلى  ) وَ إِ
َ
أ

وِ]َ   حkَ% نؤُْ! (: في الآية السابقة، إذ لو رجع إلى عامّـة المشـركين لغـي قـولهم ) ُ@رِْمِيها
ُ
مِثلَْ ما أ

 ِ   إذ لا معنى لرسالة جميع الناس حيث لا أحد يرسلون إليه،  ) رسُُلُ اب%
   



٣٦٢ 

هُ  (: و لم يقع قوله َpَعْلمَُ حَيثُْ َ_عَْلُ رسِا
َ
ُ أ موقعه بل كان حقّ الجـواب أنـّه لغـو مـن القـول   ) اب%

  .كما عرفت
ِ وَ عَـذابٌ  (: و يؤيـّده الوعيـد الـّذي في ذيـل الآيـة جْرَمُـوا صَـغارٌ عِنـْدَ اب%

َ
ينَ أ ِ

%Lصِيبُ ا سَيُ
يث وصفهم بالإجرام و علّل الوعيد بمكرهم، و لم ينسـب المكـر في ح ) شَدِيدٌ بمِا Nنوُا فَمْكُرُونَ 

  .الآية السابقة إلاّ إلى أكابر مجرميها، و الصغار الهوان و الذلةّ
حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ  ( :قولـه تعـالى نْ فَهْدِيهَُ يَْ!َ

َ
ُ أ الشـرح هـو البسـط و قـد ذكـر  ) فَمَنْ يرُدِِ اب%

أنّ أصله بسط اللحم و نحوه، و شرح الصدر الّذي يعدّ في الكـلام وعـاءً للعلـم الراغب في مفرداته، 
و العرفـــان هـــو التوســـعة فيـــه بحيـــث يســـع مـــا يصـــادفه مـــن المعـــارف الحقّـــة و لا يـــدفع كلمـــة الحـــقّ إذا 

قاً  (: الُقيت إليه كما يدلّ عليه ما ذكر في وصف الإضلال بالمقابلـة و هـو قولـه  َ_عَْلْ صَدْرهَُ ضَـيِّ
فمن شرح االله صـدره للإسـلام و هـو التسـليم الله سـبحانه فقـد بسـط صـدره و وسـعه . إلخ ) حَرجَاً 

لتسليم ما يستقبله مـن قبلـه تعـالى مـن اعتقـاد حـقّ أو عمـل ديـنيّ صـالح فـلا يلقـي إليـه قـول حـقّ إلاّ 
د الحــقّ فينــوّره وعــاه و لا عمــل صــالح إلاّ أخــذ بــه و لــيس إلاّ أنّ لعــين بصــيرته نــوراً يقــع علــى الاعتقــا

أو العمــل الصــالح فيشـــرقه خــلاف مـــن عميــت عــين قلبـــه فــلا يميــّـز حقّــاً مــن باطـــل و لا صــدقاً مـــن  
ـدُورِ  (: كـذب قـال تعـالى بصْارُ وَ لكِنْ يَعjَْ القُْلوُبُ ال%ِ] uِ الصُّ

َ
: الحـجّ ( ) فإَِن%ها لا يَعjَْ الأْ

٤٦.(  
ُ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ فَهُوَ َ{  (: ن في قولـهو قد بينّ تعالى شرح الصـدر Rـذا البيـا حَ اب% َwَ ْفَمَن 

َ
  أ

 ِ فوصـفه فعرفّـه بـأنّ صـاحبه راكـب نـور مـن االله  ) نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ فوََيلٌْ للِقْاسِيةَِ قلُوُبُهُمْ مِنْ ذِكْـرِ اب%
: االله و لا يدفعـه لقسـوة ثمّ قـال يشرق قدّامه في مسيره ثمّ عرفّه بالمقابلة بلينة في القلب يقبل به ذكـر

شَوْنَ رَب%هُمْ عُ  ( ْeَ َين ِ
%Lيَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلوُدُ ا َkِدَِيثِ كِتاباً مُتشَابهِاً مَثاNْحْسَنَ ا

َ
لَ أ ُ نزَ% م% تلَِـcُ اب%

R ِ فَهْدِي بهِِ مَنْ   جُلوُدُهُمْ وَ قلُوُبُهُمْ إِ ِ ذلكَِ هُدَى اب% ُ فَمـا mَُ مِـنْ  ذِكْرِ اب% يشَاءُ وَ مَنْ يضُْلِلِ اب%
ــادٍ  ــب إلى ذكــر االله و طوعــه للحــقّ و أفــاد أنّ ذلــك هــو الهــدى ) ٢٣: الزمــر( ) ه فــذكر لــين القل

الإلهيّ الّذي يهـدي بـه مـن يشـاء، و عنـد ذلـك يرجـع الآيتـان أعـني آيـة الزمـر و الآيـة الـّتي نحـن فيهـا 
نه عنــد هدايتــه عبــداً مــن عبــاده يبســط صــدره فيســع كــلّ اعتقــاد إلى معــنى واحــد و هــو أنّ االله ســبحا

  حقّ و عمل صالح و يقبله بلين و لا يدفعه بقسوة 
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و هـو نــوع مـن النــور المعنـويّ الــّذي ينـوّر القــول الحـقّ و العمــل الصـالح و ينصــر صـاحبه فيمســك بمــا 
  .نوّره فهذا معرّف يعرف به الهداية الإلهيّة

حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ  (: هنا يظهر أنّ الآية أعني قولهو من  نْ فَهْدِيهَُ يَْ!َ
َ
ُ أ بمنزلـة  )فَمَنْ يرُدِِ اب%

ينْاهُ وَ جَعَلنْا mَُ نوُراً فَمnِْ بـِهِ uِ ا4%ـاسِ  (: بيان آخـر لقولـه حْيَ
َ
 وَ مَنْ Nنَ مَيتْاً فأَ

َ
و التفريـع  ) أ

ــرِ  (: الــّذي في قولــه ــنْ يُ ُ فَمَ مــن قبيــل تفريــع أحــد البيــانين علــى الآخــر بــدعوى أنــّه . إلخ ) دِ اب%
ــة و فرعــاً متفرّعــاً علــى الآخــر، و هــو  نتيجتــه كــأنّ التصــادق بــين البيــانين يجعــل أحــدهما نتيجــة مترتبّ

  .عناية لطيفة
ور مـن ربـّه فإذا كان من أحياه االله بعد ما كان ميتاً علـى هـذه الصـفة و هـي أنـّه علـى نـ: و المعنى
ء به له واجب الاعتقاد و العمل فيأخـذ بـه فمـن يـرد االله أن يهديـه يوسّـع صـدره لأن يسـلم  يستضي

  .لربهّ و لا يستنكف عن عبادته فالإسلام نور من االله، و المسلمون لرRّم على نور من رRّم
نْ يضُِـل%هُ َ_عَْـلْ صَـدْرهَُ ضَـيِّ  ( :قولـه تعـالى

َ
إلى آخـر الآيـة، الإضـلال مقابـل  ) قاً وَ مَنْ يرُدِْ أ

الهداية، و لذا كان أثره مقابلاً لأثرها و هو التضييق المقابـل للشـرح و التوسـعة و أثـره أن لا يسـع مـا 
يتوجّه إليه من الحقّ و الصدق، و يتحرجّ عن دخولهما فيـه، و لـذا أردف كـون الصـدر ضـيّقاً بكونـه 

  .حرجاً 
أصــل الحـــرج و الحـــراج مجتمـــع : ، أضــيق الضـــيق، و قـــال في المفـــرداتو الحــرج علـــى مـــا في اkمـــع

  .انتهى. ء و تصوّر منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج و للإثم حرج الشي
ماءِ  (: فقولـه دُ uِ الس% ع% ن%ما يصَ%

َ
قاً  (: في محـلّ التفسـير لقولـه ) حَرجَاً كَك و إشـارة إلى  ) ضَـيِّ

اظر بوجــه التضــيّق و التحــرجّ الــّذي يشــاهد مــن الظــروف و الأوعيــة إذا أنّ ذلــك نــوع مــن الضــيق ينــ
  .ارُيد إدخال ما هو أعظم منها و وضعه فيها

ينَ لا يؤُْمِنـُونَ  (: و قولـه ِ
%Lالرِّجْسَ َ{َ ا ُ إعطـاء ضـابط كلـّيّ في إضـلال  ) كَذلكَِ َ_عَْلُ اب%
 و الانقيــاد للحــقّ، و قــد اطُلــق عــدم الإيمــان و إن  الــّذين لا يؤمنــون أّ|ــم يفقــدون حــال التســليم الله

كـان مــورد الآيـات عــدم الإيمـان بــاالله سـبحانه و هــو الشـرك بــه لكـنّ الــّذي سـبق مــن البيـان في الآيــة 
  يشمل عدم الإيمان باالله و هو الشرك، و عدم الإيمان بآيات 
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ـحْ  (: كـام فقـد دلّ علـى ذلـك كلـّه بقولـهاالله و هو ردّ بعض ما أنزلـه االله مـن المعـارف و الأح يَْ!َ
َ_عَْـلْ  (: إلخ، و قولـه )وَ جَعَلنْا mَُ نوُراً فَمnِْ بـِهِ  (: إلخ، و بقولـه سـابقاً  ) صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ 

قاً حَرجَاً  لمُاتِ ليَسَْ hِارِجٍ مِنهْا (: إلخ، و بقوله سابقاً  )صَدْرهَُ ضَيِّ   .) uِ الظُّ
سمّي في الآية الضلال الّذي يساوق عدم الإيمان رجساً و الرجس هو القـذر غـير أنـّه اعتـبر و قد 

كـأنّ الـرجس يعلـوهم و يحـيط   )عَلَى الَّذِينَ لا يُـؤْمِنـُونَ  (: فيه نوعاً من الاستعلاء الدالّ عليه قوله
  .لطّخ بالقذرRم فيحول بينهم و بين غيرهم فيتنفّر منهم الطباع كما يتنفّر من الغذاء الم

و قــد اســتدلّ بالآيــة علــى أنّ الهــدى و الضــلال مــن االله لا صــنع فيهمــا لغــيره تعــالى و هــو خطــأ 
ــذين مــن االله و نــوع تعريــف  -كمــا عرفــت   -فــإنّ الآيــة  في مقــام بيــان حقيقــة الهــدى و الضــلال اللّ

  .و المدّعى و هو ظاهرلهما و تحديد لا في مقام بيان انحصارهما فيه و انتفائهما عن غيره كما ه
إنّ الهدايـة و الضـلال مـن : أنّ الآية كما تـدلّ بلفظهـا علـى قولنـا: و نظير ذلك ما ذكره بعضهم

  .االله، كذلك تدلّ بلفظها على الدليل العقليّ القاطع في هذه المسألة
حـدهما عنـه بـدلاً أنّ العبد قادر على الإيمان و الكفـر معـاً علـى حـدّ سـواء فيمتنـع صـدور أ: بيانه

مــن الآخــر إلاّ إذا اقــترن بمــرجّح يســتدعي صــدور مــا يــرجّح بــه و هــو الــداعي القلــبيّ الــّذي لــيس إلاّ 
العلم أو الاعتقاد أو الظنّ بكون الفعل مشتملاً على مصلحة زائـدة و منفعـة راجحـة مـن غـير ضـرر 

 القلــب إنمّــا يكــون مــن االله زائـد أو مفســدة راجحــة، و قــد بيـّنــّا بالــدليل أنّ حصــول هــذه الــدواعي في
  .تعالى، و أنّ مجموع القدرة و الداعي يوجب العمل

يستحيل صدور الإيمـان مـن العبـد إلاّ إذا خلـق االله في قلبـه اعتقـاد رجحـان : إذا ثبت هذا فنقول
ــب ميــل إليــه و مــن الــنفس رغبــة فيــه و هــذا هــو انشــراح الصــدر، و  الإيمــان، و معــه يحصــل مــن القل

لكفــر إلاّ بخلقــه مــا يقابــل ذلــك في القلــب، و يحصــل حينئــذ النفــرة عنــه و الاشمئــزاز منــه و هــو يمتنــع ا
أنّ مـن أراد االله منـه الإيمـان قـوّي دواعيـه إليـه، و : المراد بجعل القلـب ضـيّقاً حرجـاً فصـار تقـدير الآيـة

بــت بالــدليل العقلــيّ مــن أراد منــه الكفــر قــوّي صــوارفه عــن الإيمــان و قــوّي دواعيــه إلى الكفــر، و لمـّـا ث
  أنّ الأمر كذلك ثبت أنّ لفظ القرآن 
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  .انتهى ملخّصاً . مشتمل على هذه الدلائل العقليّة
ء إليـه تعـالى مـن جهـة خلقـه أسـباب وجـوده و مقدّماتـه لا يوجـب  أنّ انتساب الشـي: و فيه أوّلاً 

انون العلّيــّة العــامّ و ببطلانــه يبطــل القضــاء انتفــاء نســبته إلى غــيره تعــالى و إلاّ أوجــب ذلــك بطــلان قــ
العقلــيّ مــن رأس فمــن الممكــن أن تســتند الهدايــة و الضــلال إلى غــيره تعــالى اســتناداً حقيقيــّاً في حــين 

  .أّ|ما يستندان إليه تعالى استناداً حقيقيّاً من غير تناقض
يتــه و إضــلاله هــو ســعة القلــب و أنّ الــّذي ذكرتــه الآيــة مــن صــنعه تعــالى في مــوردي هدا: و ثانيــاً 

ضــيقه، و همــا غــير رغبــة الــنفس و نفرتــه البتّــة فالآيــة أجنبيّــة عمّــا ذكــره أصــلاً، و مجــرّد اســتلزام إرادة 
الفعل من العبد رغبته و كراهته نفرته منه لا يوجب أن يكون المراد من سـعة القلـب و ضـيقه الإرادة 

ة مـــن بـــاب أخـــذ أحـــد المقـــارنين مكـــان الآخـــر و مـــن و الكراهـــة بالنســـبة إلى الأعمـــال، ففيـــه مغالطـــ
إنّ انطبــاق الــدليل العقلــيّ الــّذي أقامــه بزعمــه علــى الآيــة يوجــب دلالــة لفــظ : عجيــب الكــلام قولــه

  .الآية عليه
أنـّـك عرفــت أنّ الآيــة إنمّــا هـــي في مقــام تعريــف مــا يصــنع االله بعبــده إذا أراد هدايتـــه أو : و ثالثــاً 

كـلّ هدايـة أو ضـلالة فهـي مــن االله تعـالى دون غـيره فـذلك أمـر أجنـبيّ عـن غــرض   ضـلالته، و أمّـا أنّ 
  .الآية فالآية لا دلالة لها على أنّ الهداية و الضلال من االله سبحانه و إن كان ذلك هو الحقّ 

ـكَ مُسْـتَقِيماً  (: قوله تعـالى في  إلى آخـر الآيـة، الإشـارة إلى مـا تقـدّم بيانـه ) وَ هذا ِ'اطُ رَبِّ
الآيــة الســابقة مــن صــنعه عنــد الهدايــة و الإضــلال و قــد تقــدّم معــنى الصــراط و اســتقامته، و قــد بــينّ 
تعـــالى في الآيـــة أنّ مـــا ذكـــره مـــن شـــرح الصـــدر للإســـلام إذا أراد الهدايـــة و مـــن جعـــل الصـــدر ضـــيّقاً 

 تتخلـّف فمـا مـن حرجاً عند إرادة الإضلال هو صراطه المستقيم و سنّته الجاريـة الـّتي لا تختلـف و لا
  .مؤمن إلاّ و هو منشرح الصدر للإسلام باالله و غير المؤمن بالعكس من ذلك

بيـان ثـان و تأكيـد لكـون المعـرّف المـذكور في الآيـة  ) وَ هذا ِ'اطُ رَبِّكَ مُسْـتَقِيماً  (: فقولـه
ـلنْاَ الآْيـاتِ  (: ولـهالسابقة معرفّاً جامعاً مانعاً للهداية و الضلالة ثمّ أكّد سبحانه البيان بق ص% قَدْ فَ

رُونَ  ك%   أي إنّ القول حقّ بينّ عند من تذكّر و رجع إلى ما  )لِقَوْمٍ يذَ%
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أودعــه االله في نفســه مــن المعــارف الفطريــّة و العقائــد الأوّليــّة الــّتي بتــذكّرها يهتــدي الإنســان إلى معرفــة  
ذلــك الله ســبحانه فإنـّـه هــو الـّـذي يهــدي الإنســـان إلى  كــلّ حــقّ و تمييــزه مــن الباطــل، و البيــان مــع

  .النتيجة بعد هدايته إلى الحجّة
هِمْ وَ هُوَ وَِ%ُّهُمْ بمِا Nنوُا فَعْمَلـُونَ  ( :قوله تعـالى لامِ عِندَْ رَبِّ المـراد بالسـلام هـو  ) لهَُمْ دارُ الس%
مــن الآفــات الظــاهرة و الباطنــة، و  و هــو التعــرّي -علــى مــا يعطيــه ظــاهر الســياق  -معنــاه اللغــويّ 

دار السلام هي المحلّ الّذي لا آفة aدّد مـن حـلّ فيـه مـن مـوت و عاهـة و مـرض و فقـر و أيّ عـدم 
عِنـْدَ  (: و فقد آخر و غمّ و حزن، و هذه هي الجنّة الموعودة و لا سيّما بالنظر إلى تقييده بقوله

هِمْ    .) رَبِّ
ن في هذه النشأة مـا وعـدهم االله مـن إسـكا|م دار السـلام لأّ|ـم يـرون نعم أولياء االله تعالى يجدو 

ِ لا  (: الملــك الله فــلا يملكــون شــيئاً حــتىّ يخــافوا فقــده أو يحزنــوا لفقــده قــال تعــالى ــاءَ اب% وِْ%
َ
لا إنِ% أ

َ
أ

بـه في حيـاaم  و هـم لا شـغل لهـم إلاّ بـرRّم خلـوا) ٦٢: يـونس( ) خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ 4َزَْنوُنَ 
و هـو ولـيّهم بمـا كـانوا يعملـون و هـو  -و هـم قـاطنون في هـذه الـدنيا  -فلهم دار السلام عند رRّم 

  .سيرهم في الحياة بنور الهداية الإلهيّة الّذي جعله في قلوRم، و نوّر به أبصارهم و بصائرهم
ـــا قيـــل ـــة، و الســـي: و ربمّ اق يأبـــاه و ضـــمائر الجمـــع في الآيـــة المـــراد بالســـلام هـــو االله، و داره الجنّ

رُونَ  (: راجعة إلى القوم في قوله ك% لأنـّه أقـرب المراجـع لرجوعهـا إليهـا  -على ما قيل  - ) لِقَوْمٍ يذَ%
غير أنّ التدبرّ في الآيات يؤيـّد رجوعهـا إلى المهتـدين بالهدايـة المـذكورة بمـا أنّ الكـلام فـيهم و الآيـات 

Rــــم فالوعــــد الحســــن المــــذكور يجــــب أن يعــــود إلــــيهم، و أمّــــا القــــوم مســــوقة لبيــــان حســــن صــــنع االله 
  .المتذكّرون فإنمّا ذكروا و دخلوا في غرض الكلام بالتبع

   



٣٦٧ 

  )كلام في معنى الهداية الإلهيّة   (
الهداية بالمعنى الّذي نعرفه كيفما اتخّذت هي من العنـاوين الـّتي تعنـون Rـا الأفعـال و تتّصـف Rـا، 

هديت فلاناً إلى أمر كذا إذا ذكرت له كيفيّة الوصول إليه أو أريته الطريـق الـّذي ينتهـي إليـه، : تقول
و هذه هي الهداية بمعنى إراءة الطريق، أو أخذت بيده و صـاحبته في الطريـق حـتىّ توصـله إلى الغايـة 

  .المطلوبة، و هذه هي الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب
الخارج في جميع هذه الموارد هو أقسام الأفعال الّتي تـأتي Rـا مـن ذكـر الطريـق أو إراءتـه فالواقع في 

أو المشــي مــع المهــديّ و أمّــا الهدايــة فهــي عنــوان للفعــل يــدور مــدار القصــد كمــا أنّ مــا يأتيــه المهــديّ 
لـه هاديـاً و من الفعل في إثره معنون بعنوان الاهتداء فما ينسب إليه تعالى مـن الهدايـة و يسـمّى لأج

  .هو أحد الأسماء الحسنى من صفات الفعل المنتزعة من فعله تعالى كالرحمة و الرزق و نحوهما
أحدهما الهداية التكوينيّة و هي الّتي تتعلّق بالامُور التكوينيّة كهدايته كـلّ : و هدايته تعالى نوعان

فعالــه الــّتي كتبــت لــه، و هدايتــه كــلّ نــوع مــن أنــواع المصــنوعات إلى كمالــه الــّذي خلــق لأجلــه و إلى أ
ِي  (: شخص مـن أشـخاص الخليقـة إلى الأمـر المقـدّر لـه و الأجـل المضـروب لوجـوده قـال تعـالى

%Lا
عْطى

َ
رَ  (: و قـال) ٥٠: طـه( )  ءٍ خَلقَْهُ عُـم% هَـدى ُ;% nَْ   أ ِي قـَد%

%Lِي خَلـَقَ فَسَـو%ى، وَ ا
%Lا

  ).٣: الأعلى( )  فَهَدى
ــّتي تتعلّــق بــالامُور التشــريعيّة مــن الاعتقــادات الحقّــة و : النــوع الثــاني و الهدايــة التشــريعيّة و هــي ال

الأعمال الصالحة الّتي وضعها االله سبحانه للأمر و النهي و البعث و الزجـر و وعـد علـى الأخـذ Rـا 
  .ثواباً و أوعد على تركها عقاباً 

ـا شـاكِراً وَ  (: ق كما في قوله تعـالىو من هذه الهداية ما هي إراءة الطري بِيلَ إمِ% إِن%ا هَدَينْاهُ الس%
 ً ا كَفُورا   ).٣: الدهر( ) إمِ%

هُ  (: و منها ما هي بمعنى الإيصال إلى المطلوب كما في قولـه تعـالى وَ لوَْ شِئنْا لرََفَعْناهُ بهِا وَ لكِن%
عَ هَواهُ  بَ رضِْ وَ اي%

َ
Rَ الأْ خَْ}َ إِ

َ
  و قد عرّف االله سبحانه هذه ) ١٧٦: الأعراف( ) أ

   



٣٦٨ 

ـحْ صَـدْرهَُ للإِْسِْـلامِ  (: الهدايـة تعريفـاً بقولـه نْ فَهْدِيهَُ يَْ!َ
َ
ُ أ فهـي ) ١٢٥: الآيـة( ) فَمَنْ يرُدِِ اب%

ـــؤ  انبســـاط خـــاصّ في القلـــب يعـــي بـــه القـــول الحـــقّ و العمـــل الصـــالح مـــن غـــير أن يتضـــيّق بـــه، و aيّ
  .ص لا يأبى به التسليم لأمر االله و لا يتحرجّ عن حكمهمخصو 

ُ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ فَهُوَ َ{  (: و إلى هـذا المعـنى يشـير تعـالى بقولـه حَ اب% َwَ ْفَمَن 
َ
ـهِ   أ  نوُرٍ مِنْ رَبِّ

ِ فَهْدِي بهِِ مَنْ يشَـاءُ  -إلى أن  - في الآيـة بـالنور  و قـد وصـفه) ٢٣: الزمـر( )قال ذلكَِ هُدَى اب%
لأنــّه ينجلــي بــه للقلــب مــا يجــب عليــه أن يعيــه مــن التســليم لحــقّ القــول و صــدق العمــل عمّــا يجــب 

  .عليه أن لا يعيه و لا يقبله و هو باطل القول و فاسد العمل
و قـــد رســـم االله ســـبحانه لهـــذه الهدايـــة رسمـــاً آخـــر و هـــو مـــا في قولـــه عقيـــب ذكـــره هدايتـــه أنبيـــاءه 

R (: ما خصّهم به من النعم العظـام الكرام و بيَنْاهُمْ وَ هَـدَينْاهُمْ إِ ِ'اطٍ مُسْـتَقِيمٍ ذلـِكَ   وَ اجْتَ
ِ فَهْدِي بهِِ مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ  فقـد أوضـحنا في تفسـير الآيـة أن الآيـة ) ٨٨: الأنعـام( ) هُدَى اب%

تــدين Rـــا صــراطاً مســتقيماً و طريقــاً ســـوياًّ لا تــدلّ علــى أنّ مــن خاصّــة الهدايـــة الإلهيـّـة أّ|ــا تــورد المه
  .تخلّف فيه و لا اختلاف

فلا بعض أجزاء صراطه الـّذي هـو دينـه بمـا فيـه مـن المعـارف و الشـرائع ينـاقض الـبعض الآخـر لمـا 
ـــة علـــى  أنّ الجميـــع يمثــّـل التوحيـــد الخـــالص الــّـذي لـــيس إلاّ حقيقـــة ثابتـــة واحـــدة، و لمـــا أنّ كلّهـــا مبنيّ

  .الإلهيّة الّتي لا تخطئ في حكمها و لا تتبدّل في نفسها و لا في مقتضياaا الفطرة
و لا بعــض الــراكبين عليــه الســائرين فيــه يــألفون بعضــاً آخــر فالــّذي يــدعو إليــه نــبيّ مــن أنبيــاء االله 
هو الّذي يدعو إليه جميعهم، و الّذي يندب إليه خـاتمهم و آخـرهم هـو الـّذي ينـدب إليـه آدمهـم و 

  .وّلهم من غير أيّ فرق إلاّ من حيث الإجمال و التفصيلأ

  )بحث روائي  (
  (: في قـول االله تبـارك و تعـالى: يقـول سمعت أباجعفر : في الكافي، بإسناده عن زيد قال

َ
أ

ينْاهُ وَ جَعَلنْا mَُ نوُراً فَمnِْ بهِِ uِ ا4%اسِ  حْيَ
َ
  ميّت لا يعرف : قالف ) وَ مَنْ Nنَ مَيتْاً فأَ
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لمُاتِ ليَسَْ hِارِجٍ مِنهْا (إماماً يأتمّ به  ) نوُراً فَمnِْ بهِِ uِ ا4%اسِ  (شيئاً   ) كَمَنْ مَثلَهُُ uِ الظُّ
  .الّذي لا يعرف الإمام: قال

ــأبى إلاّ أن تكــون الحيــاة هــو الإيمــان و  :أقــول و هــو مــن قبيــل الجــري و الانطبــاق فســياق الآيــة ي
  .النور هو الهداية الإلهيّة إلى القول الحقّ و العمل الصالح

أنّ الآيــة نزلــت في عمّــار بــن ياســر، و : و قــد روى الســيوطيّ في الــدرّ المنثــور، عــن زيــد بــن أســلم
و   زيد بن أسلم أّ|ـا نزلـت في عمـر بـن الخطـّاب و أبي جهـل بـن هشـامروي أيضاً عن ابن عبّاس و 
  .السياق يأبى كون الآية خاصّة

و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و ابن أبي الدنيا و ابن جريـر و أبوالشـيخ و ابـن مردويـه و 
حــين نزلــت  قــال رســول االله : الحــاكم و البيهقــيّ في الشــعب مــن طــرق عــن ابــن مســعود قــال

حْ صَدْرهَُ للإِْسِْـلامِ  (: هذه الآيـة نْ فَهْدِيهَُ يَْ!َ
َ
ُ أ إذا أدخـل االله النـور القلـب : قـال ) فَمَنْ يرُدِِ اب%

الإنابـة إلى دار الخلـود و التجـافي عـن دار : فهـل لـذلك آيـة يعـرف Rـا؟ قـال: قالوا. انشرح و انفسح
  :.اد للموت قبل نزول الموتالغرور و الاستعد

و رواه أيضــاً عــدّة مــن المفسّــرين عــن جمــع مــن التــابعين كــأبي جعفــر المــدائنيّ و الفضــل و  :أقــول
  .الحسن و عبداالله بن السور عن النبيّ 

 الرضــا  ســألت أباالحســن: و في العيــون، بإســناده عــن حمــدان بــن ســليمان النيشــابوريّ قــال
حْ صَدْرهَُ للإِْسِْـلامِ  (: عن قول االله عزّوجـلّ  نْ فَهْدِيهَُ يَْ!َ

َ
ُ أ فمـن يـرد االله أن : قـال ) فَمَنْ يرُدِِ اب%

يهديــه بإيمانــه في الــدنيا و إلى جنّتــه و دار كرامتــه في الآخــرة يشــرح صــدره للتســليم الله و الثقــة بــه و 
حــتىّ يطمــئنّ إليــه، و مــن يــرد أن يضــلّه عــن جنّتــه و دار كرامتــه في  الســكون إلى مــا وعــد مــن ثوابــه

و  )١(الآخــــرة لكفــــره بــــه و عصــــيانه لــــه في الــــدنيا يجعــــل صــــدره ضــــيّقاً حرجــــاً حــــتىّ يشــــكّ في كفــــره 
يضــطرب عــن اعتقــاده حــتىّ يصــير كأنمّــا يصّــعّد في الســماء كــذلك يجعــل االله الــرجس علــى الــّذين لا 

  .يؤمنون
  .الحديث نكات حسنة تشير إلى ما شرحناه في البيان المتقدّم و في :أقول

  االله  إنّ : قال: قال و في الكافي، بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي عبداالله 
____________________  

  .إيمانه ظ) ١(
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اً نكـــت في قلبـــه نكتـــة مـــن نـــور، و فـــتح مســـامع قلبـــه، و وكّـــل بـــه ملكـــاً عزّوجـــلّ إذا أراد بعبـــد خـــير 
يســدّده و إذا أراد بعبـــد ســـوءً نكـــت في قلبـــه نكتـــة ســوداء و ســـدّ مســـامع قلبـــه، و وكّـــل بـــه شـــيطاناً 

حْ صَدْرهَُ للإِْسِْـلامِ وَ مَـنْ يـُ (: يضلّه ثمّ تلا هذه الآيـة نْ فَهْدِيهَُ يَْ!َ
َ
ُ أ نْ يضُِـل%هُ فَمَنْ يرُدِِ اب%

َ
ردِْ أ

ماءِ  دُ uِ الس% ع% ن%ما يصَ%
َ
قاً حَرجَاً كَك   .) َ_عَْلْ صَدْرهَُ ضَيِّ

  .و رواه العيّاشيّ في التفسير مرسلاً و الصدوق في التوحيد مسنداً عنه  :أقول
ـــتلجلج في الجـــوف : قـــال و في الكـــافي، بإســـناده عـــن الحلـــبيّ عـــن أبي عبـــداالله  إنّ القلـــب ي

نْ فَهْدِيهَُ  (: يطلب الحقّ فإذا جاء به اطمأنّ و قرّ ثمّ تلا
َ
ُ أ ـماءِ  -إلى قوله  - فَمَنْ يرُدِِ اب%  uِ الس%

(.  
ــــول ــــه موســــى  :أق ــــن جعفــــر عــــن أخي ــــداالله ب و رواه العيّاشــــيّ في تفســــيره عــــن أبي جميلــــة عــــن عب
.  

إنّ القلــب : يقــول سمعــت أبــاجعفر : لعيّاشــيّ، عــن أبي بصــير عــن خيثمــة قــالو في تفســير ا
يتقلّب مـن لـدن موضـعه إلى حنجرتـه مـا لم يصـب الحـقّ فـإذا أصـاب الحـقّ قـرّ ثمّ ضـمّ أصـابعه ثمّ قـرأ 

حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ وَ مَ  (: هـذه الآيـة نْ فَهْدِيهَُ يَْ!َ
َ
ُ أ نْ يضُِـل%هُ َ_عَْـلْ صَـدْرهَُ فَمَنْ يرُدِِ اب%

َ
نْ يرُدِْ أ

قاً حَرجَاً    .) ضَيِّ
بيـده  )١(لا فقـال : قلـت: أ تـدري مـا الحـرج؟ قـال: لموسـى بـن أشـيم و قال أبوعبـداالله : قال

  .ء ء و لا يخرج منه شي ء المصمت لا يدخل فيه شي و ضمّ أصابعه؟ كالشي
ه في تفســير البرهــان، عــن الصــدوق و روى صــدر الحــديث البرقــيّ في و روى مــا يقــرب منــ :أقــول

  .و ما فسّر به الحرج يناسب ما تقدّم نقله من الراغب المحاسن، عن خيثمة عن أبي جعفر 
و أنـا  سـأل موسـى بـن أشـيم أباعبـداالله : و في الاختصاص، بإسناده عن آدم بـن الحـرّ قـال

آيــة في كتــاب االله فخــبرّه Rــا فلــم يــبرح حــتىّ دخــل رجــل فســأله عــن تلــك الآيــة بعينهــا  حاضــر عــن
  .فخبرّه بخلاف ما خبرّ به موسى بن أشيم

____________________  
  .ت إلخء المصم كالشي: أومأ بيده و ضمّ أصابعه قائلا: كأنّ القول مضمن معنى الإيماء و المعني) ١(
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ــبي يشــرح بالســكاكين: ثمّ قــال ابــن أشــيم : و قلــت  فــدخلني مــن ذلــك مــا شــاء االله حــتىّ كــأنّ قل
الواو و شبهها، و جئـت لمـن يخطـئ هـذا الخطـأ كلـّه فبينـا : تركنا أبا قتادة لا يخطئ في الحرف الواحد

فخبرّ بخلاف مـا خـبرّني و خـلاف أنا في ذلك إذ دخل عليه رجل آخر فسأله عن تلك الآية بعينها 
  .ء الّذي خبرّ به الّذي سأله بعدي فتجلّى عنيّ و علمت أنّ ذلك بعمد فحدّثت نفسي بشي

يـــا بـــن أشـــيم لا تفعـــل كـــذا و كـــذا فبـــان حـــديثي عـــن الأمـــر : فقـــال فالتفــت إليّ أبوعبـــداالله 
ــذا  (: فــوّض إلى ســليمان بــن داود فقــاليــا بــن أشــيم إنّ االله : الــّذي حــدّثت بــه نفســي ثمّ قــال ه

مْسِكْ بغFَِِْ حِسابٍ 
َ
وْ أ
َ
 (فقد فـوّض إلينـا يـا بـن أشـيم  و فوّض إلى نبيّه  )عَطاؤُنا فاَمُْ%ْ أ

نْ 
َ
حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ وَ مَنْ يرُدِْ أ نْ فَهْدِيهَُ يَْ!َ

َ
ُ أ قاً حَرجَاً فَمَنْ يرُدِِ اب% ، أ ) يضُِل%هُ َ_عَْلْ صَدْرهَُ ضَيِّ

ء المصــمت الــّذي لا يخــرج منــه  هــو الشــي: لا، فقــال بيــده و ضــمّ أصــابعه: تــدري مــا الحــرج؟ فقلــت
  .ء ء و لا يدخل فيه شي شي

ـــــبيّ  :أقـــــول ـــــده و إن وردت في تف مســـــألة التفـــــويض إلى الن ســـــيره عـــــدّة و الأئمّـــــة مـــــن ول
أحاديث لكنّ الّذي يـدلّ عليـه هـذا الحـديث معنـاه إنبـاؤهم مـن العلـم بكتـاب االله مـا لا ينحصـر في 
وجه و وجهين و تسـليطهم عليـه بـالإذن في بـثّ مـا شـاءوا منهـا، يسـتفاد ذلـك مـن تطبيـق مـا ذكـره 

و لا يبعــد أن يكــون المــراد في أمــر ســليمان بــن داود مــن التفــويض المســتفاد مــن الآيــة الكريمــة،  
من تلاوة الآية الإشارة إلى ذلك، و إن كان الظاهر أنّ المراد به بيان حال القلـوب بمناسـبة مـا ابتلـي 

  .به موسى بن أشيم من اضطراب القلب و قلقه
مثـــل شـــجرة حولهـــا أشـــجار كثـــيرة فـــلا تقـــدر أن تلقـــي : قـــال: و في تفســـير القمّـــيّ في الآيـــة قـــال

  .نة و يسرة فتمرّ في السماء و يستمرّ حرجهأغصا|ا يم
  .و ذلك أيضاً يناسب ما فسّر به الراغب معنى الحرج :أقول

ُ  (: في قولــه: و في تفســير العيّاشــيّ، عــن أبي بصــير عــن أبي عبــداالله  ــلُ اب% ــذلكَِ َ_عَْ كَ
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ  ِ

%Lالشكّ قال هو  ) الرِّجْسَ َ{َ ا.  
  .و هو من قبيل التطبيق و بيان بعض المصاديق :أقول
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  ) ١٣٥ - ١٢٨سورة الأنعام الآيات  (
نسِ  نَ الإِْ تمُ مِّ كَْ+ْ نِّ قَدِ اسْتَ يعًا ياَ مَعَْ!َ اْ)ِ ِxَ ْهُم نسِ رَب%ناَ  وَيَوْمَ 4َُْ!ُ نَ الإِْ وِْ%اَؤُهُم مِّ

َ
وَقاَلَ أ

لتَْ 4َاَ اسْتَمْ  ج%
َ
ِي أ

%Lجَلنَاَ ا
َ
عَ نَعْضُناَ ببِعَْضٍ وَبَلغَْناَ أ ينَ فِيهَا إلاِ% مَا شَاءَ  تَ قاَلَ ا4%ارُ مَثوَْاكُمْ خَا6ِِ

 ُ كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  اب% المcَِِ نَعْضًـا بمَِـا Nَنـُوا يكَْسِـبوُنَ  )١٢٨(إنِ% رَب% لكَِ نوَُِ-ّ نَعْضَ الظ% وwََذَٰ
ونَ عَليَكُْمْ آيـَاLِ وَيُنـذِرُونكَُمْ  )١٢٩( نكُمْ فَقُصُّ تكُِمْ رسُُلٌ مِّ

ْ
لمَْ يأَ

َ
نسِ أ نِّ وَالإِْ ياَ مَعَْ!َ اْ)ِ

نفُسِناَ  لِقَاءَ يوَْمِكُمْ هَذَا 
َ
ٰ أ غ%  قاَلوُا شَهِدْناَ َ{َ

َ
نفُسِهِمْ ك

َ
ٰ أ غْياَ وشََهِدُوا َ{َ يْهُمُ اNْيَاَةُ ا6ُّ هُمْ Nَنوُا وغََر%

هْلهَُـا Aَفلِـُونَ  )١٣٠(Nَفِرِينَ 
َ
كَ مُهْلِكَ القُْـرَىٰ بظُِلـْمٍ وَأ بُّ ن ل%مْ يكَُن ر%

َ
وَلِـjٍُّ  )١٣١(ذَلٰكَِ أ

ا عَمِلوُا  م% ـا فَعْمَلـُونَ  دَرجََاتٌ مِّ كَ بغَِافلٍِ قَم%   وَرَبُّـكَ الغَْـgُِّ ذُو الر%ْ.َـةِ  )١٣٢(وَمَا رَبُّ
ْ
إنِ يشََـأ

ةِ قوَْمٍ آخَـرِينَ  ي% كُم مِّن ذُرِّ
َ
نشَأ

َ
ا يشََاءُ كَمَا أ خْلِفْ مِن نَعْدِكُم م% إنِ% مَـا  )١٣٣(يذُْهِبكُْمْ وَيسَْتَ

نتُم بمُِعْجِزِينَ  توُعَدُونَ لآَتٍ 
َ
qَ ّkِمِـلٌ  )١٣٤(وَمَا أ ٰ مََ&نتَِكُمْ إِ  فَسَـوفَْ  قلُْ ياَ قوَْمِ اقْمَلوُا َ{َ

ارِ  المُِونَ  يَعْلمَُونَ مَن تكَُونُ qَ ُmَقبِةَُ ا%6   )١٣٥(إِن%هُ لاَ فُفْلِحُ الظ%
  )بيان  (

الآيـات متّصــلة بمــا قبلهـا و هــي تفسّــر معــنى ولايـة بعــض الظــالمين بعضـاً اkعولــة مــن االله ســبحانه 
م ســيعترفون يــوم القيامــة أّ|ــم ء فــإ|ّ  كتوليــة الشــياطين للكــافرين، و أنّ ذلــك لــيس مــن الظلــم في شــي

  إنمّا أشركوا و اقترفوا المعاصي بسوء اختيارهم و اغترارهم 
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  .بالحياة الدنيا بعد البيان الإلهيّ و إنذارهم باليوم الآخر حتىّ تلبّسوا بالظلم، و الظالمون لا يفلحون
مــدار المؤاخــذة و اkــازاة، و لا الاختيــار فالقضــاء الإلهــيّ لا يســلب عــنهم الاختيــار الّــذي عليــه 

الإنســانيّ الـّـذي عليــه مــدار الســعادة و الشــقاوة يــزاحم القضــاء الإلهــيّ فمتابعــة الإنســان أوليــاء مــن 
الشياطين باختياره و إرادته هي المقضيّة لا أنّ القضاء يبطل اختيار الإنسان في فعلـه أوّلاً ثمّ يضـطرهّ 

ــاع الشــياطين فيجــبره االله أو يجــبره الشــياطين علــى ســلوك طريــق الشــقاء و انتخــاب الشــرك و  إلى اتبّ
ء ممـّـــا بأيــــديهم حــــتىّ  اقــــتراف الــــذنوب و الآثــــام بــــل االله ســــبحانه غــــنيّ عــــنهم لا حاجــــة لــــه إلى شــــي
  .يظلمهم لأجله، و إنمّا خلقهم برحمته و حثّهم عليها لكنّهم ظلموا فلم يفلحوا

يعاً يا مَعَْ!َ اْ)ِنِّ وَ يوَْمَ 4َُْ!ُ  ( :قولـه تعـالى ِxَ ْلـْتَ 4َـا -إلى قولـه  -هُم ج%
َ
أكثـر : يقـال ) أ

ء أو الفعــل و اســتكثر منــه إذا أتــى بــالكثير، و اســتكثار الجــنّ مــن الإنــس لــيس مــن جهــة  مــن الشــي
طين أعيــا|م فــإنّ الآتي بأعيــا|م في الــدنيا و المحضــر لهــم يــوم القيامــة هــو االله ســبحانه، و إنمّــا للشــيا

الاســتكثار ممـّـا هــم مســلّطون عليــه و هــو إغــواء الإنــس مــن طريــق ولايــتهم علــيهم و ليســت بولايــة 
إجبــار و اضــطرار بــل مــن قبيــل التعامــل مــن الطــرفين يتبــع التــابع المتبــوع ابتغــاءً لمــا يــرى في اتباعــه مــن 

عليـه و إدارة شـؤنه، فللجـنّ  الفائدة، و يتولىّ المتبوع أمـر التـابع ابتغـاءً لمـا يسـتدرّ مـن النفـع في ولايتـه
نـــــوع التـــــذاذ مـــــن إغـــــواء الإنـــــس و الولايـــــة علـــــيهم، و للإنـــــس نـــــوع التـــــذاذ مـــــن اتبّـــــاع الوســـــاوس و 

  .التسويلات ليستدرّوا بذلك اللذائذ المادّيةّ و التمتّعات النفسانيّة
عَ  (: و هذا هو الّذي يعترف به أولياء الجنّ من الإنس بقـولهم  )نَعْضُـنا بـِبعَْضٍ  رَب%ناَ اسْـتَمْتَ

فتمتّعنا بوساوسهم و تسويلاaم من متاع الدنيا و زخارفها، و تمتّعوا منـّا بمـا كانـت تشـتهيه أنفسـهم 
  .حتىّ آل أمرنا ما آل إليه

ِي  (: أنّ المـراد بالأجـل في قـولهم -كمـا يعطيـه السـياق   -و من هنا يظهر 
%Lجَلنَـَا ا

َ
وَ بلَغَْنـا أ

لتَْ 4َا ج%
َ
الحدّ الّذي قدّر لوجودهم و الدرجة الّتي حصلت لهم مـن أعمـالهم دون الوقـت الـّذي  ) أ

  ينتهي إليه أعمارهم و بعبارة اخُرى آخر درجة نالوها من فعليّة الوجود 
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لا الساعة الّتي ينتهي إليها حياaم فيرجع المعنى إلى أنّ بعضنا اسـتمتع بـبعض بسـوء اختيـاره و سـيّئ 
  .له فبلغنا بذلك السير الاختياريّ ما قدّرت لنا من الأجل، و هو أناّ ظالمون كافرونعم

يــا معشــر الجــنّ قــد : و يــوم يحشــرهم جميعــاً ليــتمّ أمــر الحجــاج علــيهم فيقــول للجــنّ : فمعــنى الآيــة
 (: اســتكثرتم مــن ولايــة الإنــس و إغــوائهم، و قــال أوليــاؤهم مــن الإنــس في الاعــتراف بحقيقــة الأمــر

عَ نَعْضُنا بـِبعَْضٍ  فاسـتمتعنا معشـر الإنـس مـن الجـنّ بـأن تمتّعنـا بزخـارف الـدنيا و مـا  )رَب%ناَ اسْتَمْتَ
aواه أنفسنا بتسويلاaم، و تمتّع الجنّ منّا باتبّاع ما كانوا يلقون إلينا من الوسـاوس و كنـّا علـى ذلـك 

  .جة العملحتىّ بلغنا آخر ما بلغنا من فعليّة الحياة الشقيّة و در 
فهــذا اعــتراف مــنهم بــأنّ الأجــل و إن كــان بتأجيــل االله ســبحانه لكــنّهم إنمّــا بلغــوه بطــيّهم طريــق 

و لا يبعــد أن يســتظهر مــن هنــا أنّ المــراد . تمتــّع الــبعض مــن الــبعض، و هــو طريــق ســلكوه باختيــارهم
  .بالجنّ الشياطين الّذين يوسوسون في صدور الناس من الجنّ 

ُ  ( :الىقولـه تعـ ينَ فِيهـا إلاِ% مـا شـاءَ اب% إلخ، هـذا جـواب منـه  ) قالَ ا4%ـارُ مَثـْواكُمْ خـا6ِِ
  .إلخ )ا4%ارُ مَثوْاكُمْ  (: سبحانه و قضاء عليهم، و متن ما قضى به قوله

 مْ ا4%ارُ مَثـْواكُ  (: ثوى يثوي ثواءً أي أقـام مـع اسـتقرار فقولـه: و المثوى اسم مكان من قولهم
ينَ فِيها (أي مقامكم الّذي تستقرّون فيه من غير خروج و لـذا أكّـده بقولـه؟  ) : و قولـه ) خا6ِِ
)  ُ استثناء يفيد أنّ القدرة الإلهيّة باقية مع ذلك علـى مـا كانـت فلـه مـع ذلـك أن  ) إلاِ% ما شاءَ اب%

  .يخرجكم منها و إن كان لا يفعل
ــيمٌ  إنِ%  (: ثمّ تمـّـم الآيــة بقولــه ــكَ حَكِــيمٌ عَلِ و هــو يفيــد تعليــل البيــان الواقــع في الآيــة و  ) رَب%

  .الخطاب للنبيّ 
المcَِِ نَعْضاً بمِا Nنوُا يكَْسِبوُنَ  ( :قولـه تعـالى فيـه بيـان أنّ جعلـه  ) وَ كَذلكَِ نوَُ-ِّ نَعْضَ الظ%

ى الحقيقـــة المبيّنـــة في الآيـــة الســـابقة، و هـــو أنّ التـــابع يســـتمتع تعـــالى بعـــض الظـــالمين أوليـــاء يجـــري علـــ
  المتبوع من طريق تسويله و إغوائه فيكسب بذلك الذنوب و الآثام حتىّ 
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  .يجعل االله المتبوع وليّاً عليه و يدخل التابع في ولايته
ابلة، و هو يفيد أنّ هـذه التوليـة إنمّـا هـي الباء للسببيّة أو المق ) بمِا Nنوُا يكَْسِبوُنَ  (: و قوله

بنحو اkازاة يجازي Rا الظالمين في قبال ما اكتسبوه من المظالم لا تولية ابتدائيّة من غير ذنـب سـابق 
) ٢٦: البقرة( ) يضُِلُّ بهِِ كَثFِاً وَ فَهْدِي بهِِ كَثFِاً وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاِ% الفْاسِقcَِ  (: نظير ما في قوله

ببيـــان هـــذه الحقيقـــة فـــإّ|م غـــير  و قـــد التفـــت في الآيـــة مـــن الغيبـــة إلى الـــتكلّم ليخـــتصّ النـــبيّ 
لائقــين بتلقّيهــا و إنمّــا التفــت إلى الــتكلّم لأنّ الــتكلّم هــو المناســب للمســارةّ هــذا و في الآيــات مــوارد 

  .اخُر من الالتفات لا يخفى وجهها على المتدبرّ
تكُِمْ رسُُـلٌ مِـنكُْمْ  ( :قوله تعالى

ْ
 لـَمْ يـَأ

َ
نـْسِ أ إلى آخـر الآيـة في هـذا  )  مَعَْ!َ اْ)ِـنِّ وَ الإِْ

الخطاب دفـع دخـل يمكـن أن يتوجّـه إلى الحجّـة السـابقة المـأخوذة مـن اعـترافهم بـأّ|م إنمّـا وقعـوا فيمـا 
  .وقعوا فيه من ولاية الشياطين بسوء اختيارهم

و أّ|م و إن ابتلـوا بـذلك مـن طريـق الاختيـار لكـنّهم لـو يكونـوا يعلمـون أنّ هـذه المعاصـي و و ه
التمتّعــــات ســــوف تــــوردهم مــــورد الهلكــــة و تســــجّل علــــيهم ولايــــة الظــــالمين و الشــــياطين و يخســــرهم 
بالشقاء الّذي لا سعادة بعـده أبـداً فهـم كـانوا علـى غفلـة مـن ذلـك و إن كـانوا علـى علـم في الجملـة 

  .ساءة أعمالهم و شناعة أفعالهم و مؤاخذة الغافل ظلمبم
فدفعـــه االله ســـبحانه Rـــذا الخطـــاب الــّـذي يســـألهم فيـــه عـــن إتيـــان الرســـل و ذكـــرهم آيـــات االله و 
إنذارهم بيوم الجمع و الحساب فلمّا شهدوا على أنفسهم بالكفر بما جـاء بـه الرسـل تمـّت الكلمـة و 

  .لزمت الحجّة
ــأتكم رســل مــنكم : أنــّا نخــاطبهم جميعــاً فنقــول لهــم: فمعــنى الآيــة ــس أ لم ي يــا معشــر الجــنّ و الإن

أرسلناهم إليكم يقصّون عليكم آياتي الـّتي تـدلّ علـى الـدين الحـقّ، و ينـذرونكم لقـاء يـومكم هـذا و 
هــــو يــــوم القيامــــة و أنّ االله ســــيوقفكم موقــــف المســــاءلة فيحاســــبكم علــــى أعمــــالكم ثمّ يجــــازيكم بمــــا 

شـهدنا علـى أنفسـنا : إن خيراً فخيراً و إنّ شـراًّ فشـراًّ فـإذا سـألناهم عـن ذلـك أجابونـا و قـالواعملتم 
أنّ الرسل أتونا و قصّوا علينا آياتك، و أنذرونا لقـاء يومنـا هـذا، و شـهدوا علـى أنفسـهم أّ|ـم كـانوا  

  .كافرين بما جاء به الرسل رادّين عليهم عن علم و ما كانوا غافلين
  لا يدلّ على أزيد من كون الرسل من جنس  )  كُمْ  (: ك تبينّ أوّلاً أنّ قولهو بذل

   



٣٧٦ 

المخاطبين و هم مجموع الجنّ و الإنس لا مـن غـيرهم كالملائكـة حـتىّ يتوحّشـوا مـنهم و لا يستأنسـوا 
دلالـة في الآيـة Rم و لا يفقهوا قولهم، و أمّا أنّ من كلّ مـن طـائفتي الجـنّ و الإنـس رسـلاً مـنهم فـلا 

  .على ذلك
أنّ تكـــرار لفـــظ الشـــهادة إنمّـــا هـــو لاخـــتلاف متعلّقهـــا فـــالمراد بالشـــهادة الاُولى الشـــهادة : و ثانيـــاً 

بإتيــان الرســل و قصّــهم آيــات االله و إنــذارهم بيــوم القيامــة، و بالشــهادة الثانيــة الشــهادة بكفــرهم بمــا 
  .جاء به الرسل من غير غفلة

إنّ المــراد بالشــهادة الاُولى الشــهادة بــالكفر و المعصــية حــال التكليــف، و بالثانيــة : لو أمّــا مــا قيــ
الشهادة في الآخرة على كو|م كافرين في الدنيا فهو غير مفيـد لأنّ الشـهادتين بـالأخرة راجعتـان إلى 

  .شهادة واحدة بالكفر في الدنيا فيبقى تكرار اللّفظ على حاجته إلى وجه يقتضيه
نيْـا (: أنّ قولـه: لثاً و ثا يْهُمُ اNْيَـاةُ ا6ُّ معترضـة وضـعت لينـدفع Rـا مـا يمكـن أن يخـتلج  ) غَـر%

ببال السامع و هو أّ|ـم إذ كـانوا يسـتمتع بعضـهم مـن بعـض، و كـانوا غـير غـافلين عـن إتيـان الرسـل 
و بيا|م الآيات و إنذارهم بـاليوم الآخـر فمـا بـالهم وردوا مـورد التهلكـة و أهلكـوا أنفسـهم عـن علـم 

ء من الحقّ و برقت فيهـا بارقـة مـن  غرaّم كلّما لاح لقلوRم شي و اختيار؟ فاجُيب بأنّ الحياة الدنيا
الخـير هجمــت علــيهم الأهــواء و أســدلت علــيهم ظلمــات الرذائــل حــتىّ ضــربت حجابــاً بيــنهم و بــين 

  .الحقّ و أعمت أبصارهم عن رؤيته و مشاهدته
كَ مُهْلِكَ القُْرى ( :قولـه تعـالى نْ لمَْ يكَُنْ رَبُّ

َ
هْلهُا Aفلِوُنَ بظُِ   ذلكَِ أ

َ
: الإشـارة بقولـه ) لمٍْ وَ أ

نْ لـَمْ يكَُـنْ  (: و قوله -على ما يعطيه السياق  -إلى مضمون ما تقدّم من البيان  ) ذلكَِ  (
َ
 أ

بتقــدير لام التعليــل فــالمعنى أنّ الــّذي بيـّنّــاه مــن إرســال الرســل و التــذكير بالآيــات و الإنــذار بيــوم  )
ســبحانه لــيس مــن ســنّته أن يهلــك أهــل القــرى و يــوردهم مــورد الســخط و القيامــة إنمّــا هــو لأنّ االله 

العذاب و هم غافلون عمّا يريده منهم من الطاعـة و يفعلـه Rـم علـى تقـدير المخالفـة، و ذلـك ظلـم 
  .منه تعالى

فهــم و إن نزلــوا منــزل الشــقاء بتأجيــل االله ســبحانه و قضــائه و جعلــه بعضــهم أوليــاء بعــض لكنــّه 
  يسلبهم القدرة على الطاعة و لم يبطل منهم الاختيار فاختاروا الشرك و المعصية تعالى لم 
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ثمّ أرسل إليهم رسلاً منهم يقصّون علـيهم آياتـه و ينـذرو|م لقـاء يـوم الحسـاب فكفـروا Rـم و مكثـوا 
م أنفسـهم على بغيهم و عتوّهم فجـزاهم بولايـة بعضـهم بعضـاً و قضـى علـيهم بـأنّ النـار مثـواهم فهـ

استدعوا الهلاك عن علم و إرادة، و لم يهلكهم االله و هم غافلون حـتىّ يكـون يظلمهـم فهـو الحكـم 
  .العدل تبارك اسمه

ــكَ  (: أنّ المـراد بقولــه: و قـد بــان بــذلك أوّلاً  نفــي أن يكـون ذلــك مــن ســنّته  )لـَـمْ يكَُــنْ رَبُّ
  إنِ% رBَِّ َ{  (: و صــــراط مســــتقيم، قــــال تعــــالى تعــــالى فإنــّــه تعــــالى لا يفعــــل شــــيئاً إلاّ بســــنّة جاريــــة

  .و في اللفظ دلالة على ذلك) ٥٦: هود( ) ِ'اطٍ مُسْتَقِيمٍ 
أنّ المــراد بـإهلاك القــرى القضـاء بشــقائهم في الـدنيا و عــذاRم في الآخـرة علــى مـا يفيــده : و ثانيـاً 

  .السياق دون الهلاك بإنزال العذاب في الدنيا
أنّ المراد بالظلم في الآية هو الظلم منه تعالى لـو أهلكهـم و هـم غـافلون دون الظلـم مـن : و ثالثاً 
  .أهل القرى

ـا فَعْمَلـُونَ  ( :قولـه تعـالى ا عَمِلوُا وَ مـا رَبُّـكَ بغِافِـلٍ قَم% متعلـّق الكـلّ  ) وَ لjُِ? دَرجَاتٌ مِم%
ــس  :محــذوف و هــو الضــمير الراجــع إلى الطــائفتين، و المعــنى و لكــلّ طائفــة مــن طــائفتي الجــنّ و الإن

درجات من أعمـالهم فـإنّ الأعمـال مختلفـة و باختلافهـا يختلـف مـا توجبـه مـن الـدرجات، و مـا ربـّك 
  .بغافل عن أعمالهم

كَ الغgَُِّْ ذُو الر%ْ.َـةِ  ( :قوله تعالى بيـان عـامّ لنفـي الظلـم عنـه تعـالى في . إلى آخـر الآيـة ) وَ رَبُّ
  .الخلقة

ء في غـير موضـعه الـّذي ينبغـي أن يوضـع عليـه و بعبـارة  أنّ الظلم و هو وضع الشـي: و توضيحه
ء أو تركـه لأحـد أمـرين إمّـا لحاجـة منـه إليـه بوجـه  اخُرى إبطال حقّ إنمّا يتحقّق مـن الظلـم بأخـذ شـي

إليـه بـذلك ضـرر، و من الوجوه كأن يعود إليه أو إلى من يهواه منه نفـع أو ينـدفع عنـه أو عمّـا يعـود 
إمّا لا لحاجة منه إليه بل لشقوة باطنيّة و قسوة نفسانيّة لا يعبأ Rا بما يقاسيه المظلـوم مـن المصـيبة و 

  .يكابده من المحنة، و ليس ذلك منه لحاجة بل من آثار الملكة المشومة
  سّه حاجة و االله سبحانه منزهّ من هاتين الصفتين السيّئتين فهو الغنيّ الّذي لا تم
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ء بمـا يليـق بحالـه فـلا يظلـم سـبحانه  و لا يعرضه فقر، و ذو الرحمة المطلقة الّتي ينعم Rا على كلّ شي
ةِ  (: أحداً، و هذا هو الّذي يـدلّ عليـه قولـه كَ الغgَُِّْ ذُو الر%ْ.َ و ربـّك : إلخ، و معـنى الآيـة ) وَ رَبُّ
ي لا فقـر معـه و لا حاجـة، و بالرحمـة المطلقـة الـّتي وسـعت كــلّ هـو الـّذي يوصـف بـالغني المطلـق الـّذ

ء و مقتضى ذلك أنهّ قادر على أن يـذهبكم بغنـاه و يسـتخلف مـن بعـدكم مـا يشـاء مـن الخلـق  شي
  .برحمته و الشاهد عليه أنهّ أنشأكم برحمته من ذريّةّ قوم آخرين أذهبهم بغناه عنهم

  .من يشاء، إRام للدلالة على سعة القدرة: قالدون أن ي )ما يشَاءُ  (: و في قوله
غْـتُمْ بمُِعْجِـزِينَ  ( :قولـه تعـالى

َ
أي الأمـر الإلهـيّ مـن البعـث و  ) إنِ% ما توُعَـدُونَ لآَتٍ وَ مـا أ

الجزاء و هو الّذي توعدون مـن طريـق الـوحي لآت البتـّة و مـا أنـتم بمعجـزين الله حـتىّ تمنعـوا شـيئاً مـن 
  .في الكلام تأكيد للوعد و الوعيد السابقينذلك أن يتحقّق ف

q ِّkمِلٌ   قلُْ يا قوَْمِ اقْمَلوُا َ{  ( :قوله تعالى المكانـة هـي المنزلـة . إلى آخر الآيـة ) مَ&نتَِكُمْ إِ
ء ما ينتهي إليه، و هي في الأصل مصـدر كـالعقبى  ء، و عاقبة الشي و الحالة الّتي يستقرّ عليها الشي

كانــت لــه عاقبـة الــدار كنايــة عـن نجاحــه في ســعيه و تمكّنـه ممـّـا قصــده، و في : ل، و قـولهمعلـى مــا قيــ
وoَِ إَِ%ـْكَ  (: الآية انعطاف إلى ما بدئ به الكلام، و هو قوله تعالى قبـل عـدّة آيـات

ُ
ات%بِـعْ مـا أ

 cَwِ عْرضِْ عَنِ المُْْ!ِ
َ
  .)مِنْ رَبِّكَ لا إmَِ إلاِ% هُوَ وَ أ

يــا قــوم اعملــوا علــى منــزلتكم و حــالتكم الــّتي أنــتم عليهــا مــن الشــرك و : قــل للمشــركين: عــنىو الم
و دومــوا علــى مــا أنــتم عليــه مــن الظلــم إنيّ عامــل و مقــيم علــى مــا  -و فيــه aديــد بــالأمر  -الكفــر 

أنعــم عليــه مــن الإيمــان و الــدعوة إلى التوحيــد فســوف تعلمــون مــن يســعد و يــنجح في عملــه، و أنــا 
  .جح دونكم فإنّكم ظالمون بشرككم و الظالمون لا يفلحون في ظلمهمالنا

q ِّkمِلٌ  (: إنّ قوله: و ربمّا قيل إخبار عن االله سبحانه أنهّ يعمل بما وعد بـه مـن البعـث و  ) إِ
ارِ  (: الجزاء، و هو فاسد يدفعه سياق قوله   .) فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ مَنْ تكَُونُ q ُmَقبِةَُ ا%6
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  )بحث روائي  (
المcَِِ نَعْضـاً  (: في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى : قـال: قـال. الآيـة ) وَ كَذلكَِ نوَُ-ِّ نَعْضَ الظ%

  .نوليّ كلّ من تولىّ أولياءهم فيكونون معهم يوم القيامة
ما انتصـر االله مـن ظـالم إلاّ بظـالم : قال و في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر 

المcَِِ نَعْضاً  (و ذلك قول االله عزّوجلّ؟    .) وَ كَذلكَِ نوَُ-ِّ نَعْضَ الظ%
  .دلالة الآية على ما في الرواية من الحصر غير واضحة :أقول

يّ في الشــعب و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي الــدنيا في كتــاب الأمــل و ابــن أبي حــاتم و البيهقــ
ـــار إلى شـــهر فســـمعت النـــبيّ : عـــن أبي ســـعيد الخـــدريّ قـــال ـــة دين اشـــترى اسُـــامة بـــن زيـــد وليـــدة بمائ

أ لا تعجبون من اسُامة المشتري إلى شـهر؟ إنّ اسُـامة لطويـل الأمـل، و الـّذي نفسـي : يقول 
قـــبض، و لا رفعـــت طـــرفي و ظننـــت أنيّ بيـــده مـــا طرفـــت عينـــاي و ظننـــت أنّ شـــفريّ يلتقيـــان حـــتىّ اُ 

واضــعه حــتىّ اقُــبض، و لا لقمــت لقمــة فظننــت أنيّ أســيغها حــتىّ أغــصّ بــالموت يــا بــني آدم إن كنــتم 
  .تعقلون فعدّوا أنفسكم في الموتى، و الّذي نفسي بيده إنّ ما توعدون لآت و ما أنتم بمعجزين
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  ) ١٥٠ - ١٣٦سورة الأنعام الآيات  (
 َv ِ بزِعَْمِهِمْ وَهَذَا لُِ!َ غْعَامِ نصَِيباً فَقَالوُا هَذَا بِ%

َ
 مِنَ اNْرَْثِ وَالأْ

َ
ا ذَرَأ ِ مِم% فَمَا Nَنَ  ئنِاَ وجََعَلوُا بِ%

 ِ Rَ اب% vَئهِِمْ فلاََ يصَِلُ إِ vَئهِِـمْ  لُِ!َ َwُ ٰRَ ِ فَهُـوَ يصَِـلُ إِ  )١٣٦(سَـاءَ مَـا 4َكُْمُـونَ  وَمَا Nَنَ بِ%
vَؤُهُمْ لFُِدُْوهُمْ وَِ%لَبِْسُوا عَليَهِْمْ  َwُ ْوْلاَدِهِم

َ
cَwِ َ�تلَْ أ نَ المُْْ!ِ لكَِ زَي%نَ لِكَثFٍِ مِّ وَلـَوْ  دِيـنهَُمْ  وwََذَٰ

ُ مَا فَعَلوُهُ  ذَرهُْمْ وَمَا فَفoَُْونَ  شَاءَ اب% غْعَامٌ وحََرْثٌ حِجْرٌ لا% فَطْعَمُهَا إلاِ% مَن وَقاَلوُا هَذِهِ  )١٣٧(فَ
َ
أ

ِ عَليَهَْا افoَِْاءً عَليَْ  غْعَامٌ لا% يذَْكُرُونَ اسْمَ اب%
َ
مَتْ ظُهُورهَُا وَأ غْعَامٌ حُرِّ

َ
%شَاءُ بزِعَْمِهِمْ وَأ جْزِيهِم  هِ ن سَيَ

زْوَاجِنـَا وَقاَلوُا مَا uِ نُطُونِ هَ  )١٣٨(بمَِا Nَنوُا فَفoَُْونَ 
َ
ٰ أ مٌ َ{َ كُورِناَ وJَُـَر% ُ ّLِ ٌغْعَامِ خَالصَِة

َ
 ذِهِ الأْ

vَءُ  َwُ ِيتْةًَ فَهُمْ فِيه جْزِيهِمْ وصَْفَهُمْ  وfَنِ يكَُن م% يـنَ  )١٣٩(إِن%هُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  سَيَ ِ
%Lـ ا َZَِقَدْ خ

وْلاَدَهُمْ سَفَهًا بغFَِِْ عِلمٍْ وحََر% 
َ
ِ َ�تلَوُا أ ُ افoَِْاءً َ{َ اب% قَدْ ضَلُّوا وَمَا Nَنوُا مُهْتَدِينَ  مُوا مَا رَزََ�هُمُ اب%

كُلـُهُ  )١٤٠(
ُ
رْعَ 1ُتْلَِفًـا أ خْـلَ وَالـز% عْرُوشَـاتٍ وَلَـFَْ مَعْرُوشَـاتٍ وَا%4  جَن%ـاتٍ م%

َ
نشَأ

َ
ِي أ

%Lوَهُوَ ا
انَ مُتشََابهًِا  م% يتْوُنَ وَالرُّ ـهُ يـَوْمَ حَصَـادِهِ  وَلFََْ مُتشََابهٍِ وَالز% عْمَرَ وَآتوُا حَق%

َ
ذَا أ وَلاَ  5ُوُا مِن عَمَرِهِ إِ

فوُا  ِZُْت  cَِف ِZُْْبُّ الم غْعَامِ َ.ُولةًَ وَفَرشًْا  )١٤١(إِن%هُ لاَ 4ُِ
َ
ُ وَلاَ  وَمِنَ الأْ ـا رَزَقَكُـمُ اب% 5ُـُوا مِم%

يطَْانِ تتَ%بِعُوا خُطُوَاتِ  بcٌِ  الش% زْوَاجٍ  )١٤٢(إِن%هُ لكَُمْ عَدُوR مُّ
َ
نِ اثنْـcَِْ وَمِـنَ  عَمَاغِيةََ أ

ْ
ـأ نَ الض% مِّ

 ِcَْْالمَْعْزِ اثن  ِcَْنثيَـ
ُ
رحَْامُ الأْ

َ
ا اشْتَمَلتَْ عَليَهِْ أ م%

َ
نثيcََِْ أ

ُ
مِ الأْ

َ
مَ أ كَرَيْنِ حَر% %Lبعِِلـْمٍ إِ  قلُْ آ aِن نبَِئّـُو

 cَ�ِِ١٤٣(كُنتُمْ صَاد(  ِcَْْوَمِنَ اْ=َقَرِ اثن ِcَْْبلِِ اثن كَرَيْنِ  وَمِنَ الإِْ %Lقلُْ آ  
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 ِcََْنثي
ُ
رحَْامُ الأْ

َ
ا اشْتَمَلتَْ عَليَهِْ أ م%

َ
نثيcََِْ أ

ُ
مِ الأْ

َ
مَ أ ُ بهَِـذَا  حَر% ـاكُمُ اب% ذْ وصَ% مْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِ

َ
 أ

ضِل% ا4%اسَ بغFَِِْ عِلمٍْ فَ  ُ ِ كَذِباً ِ%ّ نِ افoََْىٰ َ{َ اب% ظْلمَُ مِم%
َ
ـالمcَِِ  مَنْ أ َ لاَ فَهْدِي القَْـوْمَ الظ% إنِ% اب%

وْ  )١٤٤(
َ
ن يكَُونَ مَيتْةًَ أ

َ
ٰ طَاعِمٍ فَطْعَمُهُ إلاِ% أ مًا َ{َ Jُ %Hَرَ% وoَِ إِ

ُ
جِدُ uِ مَا أ

َ
سْفُوحًا  قلُ لا% أ دَمًا م%

ِ بهِِ   لِغFَِْ اب%
هِل%
ُ
وْ فِسْقًا أ

َ
وْ Nَمَْ خِِ<يرٍ فإَِن%هُ رجِْسٌ أ

َ
فَمَنِ اضْطُر% لَـFَْ بـَاغٍ وَلاَ qَدٍ فـَإنِ% رَب%ـكَ  أ

مْناَ ُ;% ذِي ظُفُرٍ  )١٤٥(لَفُورٌ ر%حِيمٌ  ينَ هَادُوا حَر% ِ
%Lمْنـَا عَلـَيهِْمْ وَمِنَ اْ=َقَرِ  وََ{َ ا وَالغَْـنَمِ حَر%

وْ مَا اخْتلَطََ بعَِظْمٍ 
َ
وِ اNْوََاياَ أ

َ
ا  ذَلٰـِكَ جَزَينَْـاهُم ببِغَْـيِهِمْ  شُحُومَهُمَا إلاِ% مَا َ.َلتَْ ظُهُورهُُمَا أ وfَِن%ـ

سُهُ عَنِ القَْوْمِ المُْجْـرِمcَِ  )١٤٦(لصََادِقوُنَ 
ْ
ةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يرَُدُّ بأَ بُّكُمْ ذُو رَْ.َ بوُكَ فَقُل ر% فإَنِ كَذ%

ءٍ  )١٤٧( ْnَ مْنـَا مِـن wْناَ وَلاَ آباَؤُنـَا وَلاَ حَر% َwْ
َ
ُ مَا أ wُوا لوَْ شَاءَ اب% َwْ

َ
ينَ أ ِ

%Lلكَِ  سَيَقُولُ ا كَـذَٰ
سَناَ 

ْ
ٰ ذَاقوُا بأَ %kَينَ مِن َ�بلِْهِمْ ح ِ

%Lبَ ا خْرجُِوهُ 4َاَ  كَذ% نْ عِلمٍْ فَتُ إنِ تتَ%بِعُونَ إلاِ%  قلُْ هَلْ عِندَكُم مِّ
نتُمْ إلاِ% Wَْرُصُونَ 

َ
ن% وfَنِْ أ ةُ اْ=َالِغَةُ  )١٤٨(الظ% ِ اNْجُ% % xَْعcَِ فلَوَْ شَاءَ لهََ  قلُْ َ[ِ

َ
 )١٤٩(دَاكُمْ أ

مَ هَذَا  َ حَر% ن% اب%
َ
ينَ يشَْهَدُونَ أ ِ

%Lوَلاَ تتَ%بِـعْ  فإَنِ شَهِدُوا فلاََ تشَْـهَدْ مَعَهُـمْ  قلُْ هَلمُ% شُهَدَاءَكُمُ ا
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ وَهُم برَِ  ِ

%Lبوُا بآِياَتنِاَ وَا ينَ كَذ% ِ
%Lهْوَاءَ ا

َ
   )١٥٠(بِّهِمْ فَعْدِلوُنَ أ
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  )بيان  (
الآيــات تحــاجّ المشــركين في عــدّة مــن الأحكــام في الأطعمــة و غيرهــا دائــرة بــين المشــركين و تــذكر 

  .حكم االله فيها
نعْـامِ نصَِـيباً  ( :قولـه تعـالى

َ
 مِـنَ اNْـَرْثِ وَ الأْ

َ
ـا ذَرَأ ِ مِم% إلى آخـر الآيـة، الـذرء  ) وَ جَعَلوُا بِ%

 بـِزعَْمِهِمْ  (: الإيجاد على وجـه الاخـتراع و كـأنّ الأصـل في معنـاه الظهـور، و الحـرث الـزرع، و قولـه
ِ بـِزعَْمِهِمْ  (: في قولـه ) َـذَ الـر%ْ.نُ و6ََاً  (: نـوع مـن التنزيـه كقولـه ) فَقالوُا هذا بِ% %Wوَ قـالوُا ا

  .و الزعم الاعتقاد و يستعمل غالباً فيما لا يطابق الواقع منه ).٢٦: الأنبياء( )سُبحْانهَُ 
ــvئنِا (: و قولــه ــذا لُِ!َ أضــاف الشــركاء إلــيهم لأّ|ــم هــم الــّذين أثبتوهــا و اعتقــدوا Rــا  ) وَ ه

اُضــيفت الشــركاء إلــيهم لأّ|ــم كــانوا يجعلــون بعــض : نظــير أئمّــة الكفــر و أئمّــتهم و أوليــاؤهم، و قيــل
  .م فيتّخذو|م شركاء لأنفسهمأموالهم له

ـvئنِا (: و كيف كان فمجموع الجملتين أعني قوله ِ بزِعَْمِهِمْ وَ هـذا لُِ!َ مـن  ) فَقالوُا هذا بِ%
ــع  ــع التفصــيل علــى الإجمــال يفسّــر بــه جعلهــم الله نصــيباً مــن خلقــه، و فيــه توطئــة و تمهيــد لتفري تفري

ِ  (: هحكم آخر عليه، و هو الّذي يـذكره في قولـ ِ وَ ما Nنَ بِ% Rَ اب% vئهِِمْ فلاَ يصَِلُ إِ فَما Nنَ لُِ!َ
R vئهِِمْ   فَهُوَ يصَِلُ إِ َwُ (.  

و إذ كــان هــذا الحكــم علــى بطلانــه مــن أصــله و كونــه افــتراءً علــى االله لا يخلــو عــن إزراء بســاحته 
  .و معنى الآية ظاهر ) ما 4َكُْمُونَ  ساءَ  (: تعالى بتغليب جانب الأصنام على جانبه قبّحه بقوله

vؤُهُـمْ  ( :قولـه تعـالى َwُ ْوْلادِهِم
َ
cَwِ َ�تلَْ أ . إلى آخـر الآيـة ) وَ كَذلكَِ زَي%نَ لِكَثFٍِ مِنَ المُْْ!ِ

 زَي%ـنَ  (بنصـب الـلاّم مفعـول  ) َ�تـْلَ  (بفتح الزاي فعل معلـوم، و  ) زَي%نَ  (قرأ غير ابن عامر 
وْلادِهِمْ  (ضـاف إلى و هو م )

َ
vؤُهُـمْ  (اُضـيف إليـه، و  ) َ�تلَْ  (بـالجرّ و هـو مفعـول  ) أ َwُ 

  .) زَي%نَ  (فاعل  )
و المعنى أنّ الأصنام بما لها من الوقع في قلوب المشركين و الحبّ الوهميّ في نفوسهم زينّـت لكثـير 

  بذلك  من المشركين أن يقتلوا أولادهم و يجعلوهم قرابين يتقربّون
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إلى الآلهة كما يضبطه تاريخ قدماء الوثنيّين و الصابئين، و هذا غير مسألة الوأد الّتي كانت بنـو تمـيم 
  .من العرب يعملون به فإنّ المأخوذ في سياق الآية الأولاد دون البنات خاصّة

  .لغواة من الناسا: خدمة الأصنام، و قيل: المراد بالشركاء الشياطين، و قيل: و قيل
بضـمّ الـلاّم نائـب عـن فاعـل  ) َ�تـْلَ  (بضمّ الزاي مبنيّاً للمفعول  ) زَي%نَ  (: و قرأ ابن عامر

وْلادِهِمْ  (زينّ 
َ
 (تخلّل بـين المضـاف و المضـاف إليـه  ) َ�تلَْ  (بالنصب مفعول المصدر أعني  ) أ

vؤُهُمْ  َwُ ( بالجرّ مضاف إليه و فاعل للمصدر.  
الإهـلاك، و المـراد بـه إهـلاك : الإرداء ) لFُِدُْوهُمْ وَ ِ%لَبِْسُـوا عَلـَيهِْمْ دِيـنهَُمْ  (: قوله تعـالى و

المشــركين بــالكفر بنعمــة االله و البغـــي علــى خلقــه، و خلــط ديـــنهم علــيهم بإظهــار الباطــل في صـــورة 
وْلادِهِمْ  (الحقّ، فضمير 

َ
  .في المواضع الثلاث جميعاً راجع إلى كثير من المشركين ) أ

المراد به الإهلاك بظاهر معنى القتل، و لازمه رجوع أوّل الضـمائر إلى الأولاد و الثـاني و : و قيل
  .الثالث إلى الكثير، أو الجميع إلى المشركين بنوع من العناية، و معنى الآية ظاهر

ُ  ( :قولـه تعـالى نعْامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ وَ قال
َ
الحجـر بكسـر الحـاء المنـع و . إلى آخـر الآيـة ) وا هذِهِ أ

أي هذه الأنعام و الحرث حرام إلاّ على مـن نشـاء  )لا فَطْعَمُها إلاِ% مَنْ نشَاءُ  (: يفسّره قوله بعده
  أن نأذن لهم،
ن كـــان يخــدم آلهـــتهم مــن الرجـــال أّ|ــم كـــانوا يقــدّمو|ا لآلهـــتهم و لا يحلـّـون أكلهـــا إلاّ لمــ: و روي

  .دون النساء بزعمهم
مَتْ ظُهُورهُا (: و قولـه نعْامٌ حُرِّ

َ
هـذه أنعـام حرّمـت ظهورهـا أو و لهـم أنعـام : أي و قـالوا ) وَ أ

ُ  (: حرّمت ظهورها، و هي السائبة و البحيرة و الحامي الـّتي نفاهـا االله تعـالى في قولـه ما جَعَـلَ اب%
 َF ِQَ ْالكَْـذِبَ وَ مِن ِ ينَ كَفَرُوا فَفْـoَُونَ َ{َ اب% ِ

%Lةٍ وَ لا سائبِةٍَ وَ لا وصَِيلةٍَ وَ لا حامٍ وَ لكِن% ا
كَْ+ُهُمْ لا فَعْقِلوُنَ 

َ
هـي بعـض هـؤلاء علـى الخـلاف السـابق في معناهـا : و قيـل) ١٠٣: المائـدة( ) أ

  .في تفسير آية المائدة
نعْامٌ  (: و قوله

َ
ِ عَليَهَْاوَ أ أي و لهم أنعـام إلخ و هـي الأنعـام الـّتي كـانوا  ) لا يذَْكُرُونَ اسْمَ اب%

  :هي الّتي كانوا لا يركبو|ا في الحجّ، و قيل: يهلّون عليها بأصنام لا باسم االله، و قيل
   



٣٨٤ 

  .اهرأنعام كانوا لا يذكرون اسم االله عليها و لا في شأن من شؤ|ا، و معنى الآية ظ
كُورِنا ( :قوله تعـالى ُLِ ٌنعْامِ خالصَِة

َ
إلى آخـر الآيـة، المـراد بمـا في  ) وَ قالوُا ما uِ نُطُونِ هذِهِ الأْ

البطون أجنّة البحائر و السيب، فقد كانوا يحلّو|ـا إذا ولـدت حيـّة للرجـال دون النسـاء و إن ولـدت 
  .الأجنّة و الألبان جميعاً : د Rا الألبان، و قيلالمرا: ميتة أكله الرجال و النساء جميعاً، و قيل

ــفَهُمْ  (: و المــراد بقولــه جْزِيهِمْ وصَْ ــيَ ســيجزيهم نفــس وصــفهم فإنــّه يعــود وبــالاً و عــذاباً  ) سَ
سـيجزيهم جـزاء : التقـدير: سيجزيهم بوصفهم، و قيل: التقدير: عليهم ففيه نوع من العناية، و قيل
  .م المضاف إليه مقامه، و المعنى ظاهروصفهم، فحذف المضاف و اقُي

وْلادَهُمْ سَفَهاً بغَِـFِْ عِلـْمٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ َ�تلَوُا أ ِ

%Lا َZَِإلخ، ردّ لمـا حكـي عـنهم في  ) قَدْ خ
الآيــات الســابقة مــن الأحكــام المفــتراة و هــي قتــل الأولاد و تحــريم أصــناف مــن الأنعــام و الحــرث و 

  .ران و ضلال من غير اهتداءذكر أنّ ذلك منهم خس
و قـــد وصـــف قتـــل الأولاد بأنــّـه ســـفه بغـــير علـــم، و كـــذلك بـــدّل الأنعـــام و الحـــرث مـــن قولـــه مـــا 
ــتراء علــى االله ليكــون في ذلــك تنبيــه كالتعليــل علــى خســرا|م في  رزقهــم االله و وصــف تحريمهــا بأنــّه اف

فهاً بغــير علــم، و خســروا في تحــريمهم خســروا في قـتلهم أولادهــم لأّ|ــم ســفهوا بــه سـ: ذلـك كأنـّـه قيــل
أصــنافاً مــن الأنعــام و الحــرث افــتراءً علــى االله لأّ|ــا مــن رزق االله و حاشــاه تعــالى أن يــرزقهم شــيئاً ثم 

  .يحرّمه عليهم
ثمّ بينّ تعالى ضلالهم في تحـريم الحـرث و الأنعـام مـع كو|ـا مـن رزق االله بيانـاً تفصـيليّاً بالاحتجـاج 

 جَن%اتٍ  (: قل و مصلحة معاش العباد بقولهمن ناحية الع
َ
نشَْأ

َ
ِي أ

%Lإلى تمـام أربـع آيـات،  ) وَ هُوَ ا
ماً َ{  (: ثمّ من ناحية السمع و نـزول الـوحي بقولـه Jُ %Hَرَ% وoَِ إِ

ُ
جِدُ uِ ما أ

َ
 طاعِمٍ فَطْعَمُهُ   قلُْ لا أ

  .إلى تمام الآية )
ريمهم أصـــــنافاً مـــــن الحـــــرث و الأنعـــــام ضـــــلال مـــــنهم لا فيكـــــون محصّـــــل الآيـــــات الخمـــــس أنّ تحـــــ

يساعدهم على ذلك حجّة فلا العقل و رعاية مصلحة العباد يدلهّم علـى ذلـك، و لا الـوحي النـازل 
  .من االله سبحانه يهديهم إليه فهم في خسران منه

 جَن%اتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ لFََْ مَعْ  ( :قوله تعالى
َ
نشَْأ

َ
ِي أ

%Lإلى قوله  -رُوشاتٍ وَ هُوَ ا-   
   



٣٨٥ 

الشــجرة المعروشــة هــي الــّتي ترفــع أغصــا|ا بعضــاً علــى بعــض بــدعائم كــالكرم و  )وَ لَــFَْ مُتشَــابهٍِ 
أصــل العــرش الرفــع فالجنّــات المعروشــات هــي بســاتين الكــرم و نحوهــا، و الجنّــات غــير المعروشــات مــا  

  .كانت أشجارها قائمة على اُصولها من غير دعائم
كُلهُُ  (: و قولـه

ُ
رْعَ 1ُتْلَِفاً أ أي مـا يؤكـل منـه مـن الحبـّات كالحنطـة و الشـعير و العـدس  ) وَ الز%

  .و الحمّص
انَ مُتشَابهِاً وَ لFََْ مُتشَابهٍِ  (: و قوله م% يتْوُنَ وَ الرُّ أي متشاRاً كلّ منها و غـير متشـابه  )وَ الز%

ابه بـــين الثمـــرتين باتحّادهمـــا في الطعـــم أو الشـــكل أو اللـــون أو غـــير علـــى مـــا يفيـــده الســـياق، و التشـــ
  .ذلك

عْمَـرَ  ( :قوله تعالى
َ
ذا أ إلى آخـر الآيـة، الأمـر للإباحـة لـوروده في رفـع الحظـر  ) 5ُوُا مِنْ عَمَـرِهِ إِ

: الّذي يـدلّ عليـه إنشـاء الجنـّات و النخـل و الـزرع و غيرهـا، و السـياق يـدلّ علـى أنّ تقـدير الكـلام
و هو الّذي أنشأ جنّات و النخل و الزرع إلخ، و أمركم بأكـل ثمـر مـا ذكـر و أمـركم بإيتـاء حقّـه يـوم 

  فأيّ دليل أدلّ من ذلك على إباحتها؟. رافحصاده، و |اكم عن الإس
هُ يوَْمَ حَصادِهِ  (: و قوله أي الحقّ الثابت فيه المتعلّق بـه فالضـمير راجـع إلى الثمـر  ) وَ آتوُا حَق%

و اُضيف إليه الحقّ لتعلّقه بـه كمـا يضـاف الحـقّ أيضـاً إلى الفقـراء لارتباطـه Rـم و ربمّـا احتمـل رجـوع 
ـفcَِ  (: كالضـمير الـّذي بعـده في قولـهالضمير إلى االله   ِZُْْـبُّ الم و إضـافته إليـه تعـالى  ) إِن%هُ لا 4ُِ

  .لانتسابه إليه بجعله
و هذا إشارة إلى جعل حقّ مّا للفقراء في الثمـر مـن الحبـوب و الفواكـه يـؤدّي إلـيهم يـوم الحصـاد 

 الإسـلام إذ ليسـت في بعـض مـا ذكـر يدلّ عليه العقل و يمضيه الشـرع و لـيس هـو الزكـاة المشـرّعة في
  .على أنّ الآية مكّيّة و حكم الزكاة مدنيّ . في الآية زكاة

ــة نازلــة علــى  نعــم لا يبعــد أن يكــون أصــلاً لتشــريعها فــإنّ اُصــول الشــرائع النازلــة في الســور المدنيّ
 (: اد كلّيـّات المحرّمـاتوجه الإجمال و الإRام في السور المكّيّة كقوله تعالى بعد عدّة آيات عند تعد

مَ رَبُّكُمْ  تلُْ ما حَر%
َ
 ) وَ لا يَقْرَبُوا الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ ما نَطَنَ  -إلى أن قـال  - قلُْ تعَالوَْا أ

  ).١٥١: الأنعام(
   



٣٨٦ 

ـفوُا (: و قولـه ِZُْتصـرّف فيـه إلخ، أي لا تتجـاوزوا الحـدّ الـّذي يصـلح بـه معاشـكم بال ) وَ لا ت
فــلا يتصــرّف صــاحب المــال مــنكم بالإســراف في أكلــه أو التبــذير في بذلــه أو وضــعه في غــير موضــعه 
من معاصي االله و هكذا، و لا يسرف الفقير الأخذ بتضـييعه و نحـو ذلـك، ففـي الكـلام إطـلاق، و 

  .الخطاب فيه لجميع الناس
ــفوُا (إنّ الخطــاب في : و أمّــا قــول بعضــهم ِZُْمخــتصّ بأربــاب الأمــوال، و قــول بعــض  ) لا ت

إنّ معنــاه لا تســرفوا بأكلــه قبــل : إنــّه متوجّــه إلى الإمــام الآخــذ للصــدقة، و كــذا قــول بعضــهم: آخــر
لا تقصـــروا بـــأن تمنعـــوا : إنّ المعـــنى: الحصـــاد كـــيلا يـــؤدّي إلى بخـــس حـــقّ الفقـــراء، و قـــول بعـــض آخـــر

المعصــــية، كــــلّ ذلــــك مــــدفوع بــــالإطلاق و  إنّ المعــــنى لا تنفقــــوه في: بعــــض الواجــــب، و قــــول ثالــــث
  .السياق

نعْامِ َ.ُولةًَ وَ فَرشْـاً  ( :قوله تعـالى
َ
إلى آخـر الآيـة، الحمولـة أكـابر الأنعـام لإطاقتهـا  ) وَ مِنَ الأْ

: الحمل، و الفرش أصاغرها لأّ|ا كأّ|ا تفترش علـى الأرض أو لأّ|ـا توطـأ كمـا يوطـأ الفـرش، و قولـه
ــ ( ــوا مِم% ُ5ُ ُ ــمُ اب% إباحــة للأكــل و إمضــاء لمــا يــدلّ عليــه العقــل نظــير قولــه في الآيــة  ) ا رَزَقَكُ

يطْانِ إِن%هُ لكَُمْ عَـدُوR مُبِـcٌ  (: ، و قولـه) 5ُوُا مِنْ عَمَرِهِ  (: السـابقة  )لا تتَ%بِعُوا خُطُواتِ الش%
ضـع قـدمكم موضـع قدمـه بـأن تحرّمـوا أي لا تسيروا في هذا الأمر المشـروع إباحتـه باتبّـاع الشـيطان بو 

  .ما أحله، و قد تقدّم أنّ المراد باتبّاع خطوات الشيطان تحريم ما أحلّه االله بغير علم
نِ اثنcَِْْ وَ مِـنَ المَْعْـزِ اثنْـcَِْ  ( :قولـه تعـالى

ْ
أ زْواجٍ مِنَ الض%

َ
إلى آخـر الآيـة، تفصـيل  )ثمَاغِيةََ أ
د به تشديد اللـوم و التـوبيخ علـيهم ببسـطه علـى كـلّ صـورة مـن الصـور و للأنعام بعد الإجمال و المرا

زْواجٍ  (: الوجوه، فقوله
َ
  .في الآية السابقة ) َ.ُولةًَ وَ فَرشْاً  (عطف بيان من  ) ثمَاغِيةََ أ

و الأزواج جمع زوج، و يطلق الزوج على الواحد الّذي يكون معـه آخـر و علـى الاثنـين، و أنـواع 
الضــأن و المعــز و البقــر و الإبــل، و إذا لوحظــت ذكــراً و انُثــى كانــت ثمانيــة : لمعــدودة أربعــةالأنعــام ا
  .أزواج

  أنشأ ثمانية أزواج من الضأن زوجين اثنين هما الذكر و الانُثى و من المعز : و المعنى
   



٣٨٧ 

الانُثيــــين منهمــــا أم حــــرّم مــــا زوجــــين اثنــــين كالضــــأن قــــل آلــــذكرين مــــن الضــــأن و المعــــز حــــرّم االله أم 
  .اشتملت عليه أرحام الانُثيين من الضأن و المعز نبّئوني ذلك بعلم إن كنتم صادقين

بلِِ اثنcَِْْ وَ مِنَ اْ=َقَرِ اثنcَِْْ  ( :قوله تعالى نثْيَـcَِْ  -إلى قولـه  - وَ مِنَ الإِْ
ُ
معنـاه ظـاهر ممـّا  ) الأْ

  .المراد بالاثنين في المواضع الأربعة من الآيتين الأهليّ و الوحشيّ : مرّ، و قيل
ُ بهِـذا ( :قوله تعـالى ـاكُمُ اب% ذْ وصَ% مْ كُنتُْمْ شُهَداءَ إِ

َ
هـذا شـقّ مـن ترديـد . إلى آخـر الآيـة ) أ

مـتم ذلـك مـن طريـق الفكـر كعقـل أو أ عل: حذف شقّه الآخر على ما يدلّ عليـه الكـلام، و تقـديره
  .سمع أم شاهدتم تحريم االله ذلك و شافهتموه فادّعيتم ذلك

ـنِ افْـoَى (: و قوله ظْلمَُ مِم%
َ
ِ كَـذِباً   فَمَنْ أ إلخ، تفريـع علـى مـا قبلـه باعتبـار دلالتـه  ) َ{َ اب%

نِ افoَْى (: قولـه فمن أظلم منكم، و يكـون: على انقطاعهم عن الجواب و على ذلك فمعناه   مِم%
إلخ، كنايـــة عـــن المشـــركين المخـــاطبين وضـــع موضـــع ضـــمير الخطـــاب الراجـــع إلـــيهم ليـــدلّ بـــه علـــى  )

لا أظلــم مــنكم لأنّكــم افتريــتم علــى االله  : ســبب الحكــم المفهــوم مــن الاســتفهام الإنكــاريّ و التقــدير
  .نّ االله لا يهدي القوم الظالمينكذباً لتضلّوا الناس بغير علم، و إذ ظلمتم فإنّكم لا aتدون إ

ماً َ{  ( :قوله تعالى Jُ %Hَرَ% وoَِ إِ
ُ
جِدُ uِ ما أ

َ
إلخ، معـنى الآيـة ظـاهر،  ) طاعِمٍ فَطْعَمُـهُ   قلُْ لا أ

  .ما ينفع في المقام ١٧٣، و في سورة البقرة آية ٣و قد تقدّم في نظيره الآية من سورة المائدة آية 
مْنـا ُ;% ذِي ظُفُـرٍ  ( :قوله تعـالى يـنَ هـادُوا حَر% ِ

%Lإلخ، الظفـر واحـد الأظفـار و هـو  ) وَ َ{َ ا
موضـع الحوايـا يحتمـل أن يكـون : العظم النابت على رءوس الأصابع، و الحوايا المباعر قال في اkمع

فـاً علـى مـا في أو ما حملت الحوايـا، و يحتمـل أن يكـون نصـباً عط: رفعاً عطفاً على الظهور و تقديره
وْ مَا اخْتلَطََ بعَِظْمٍ  (: فأمّا قوله )إلاِ% ما َ.َلتَْ  (: قوله

َ
فإنّ ما هذه معطوفة علـى مـا الاُولى  )أ

  .و الوجه الأوّل أقرب) انتهى(
يجـوز أن يكـون منصـوب الموضـع بأنـّه مفعـول ثـان  ) ذلكَِ جَزَينْـاهُمْ  (ذلـك في قولـه : ثمّ قـال

  جزيناهم ذلك ببغيهم، و لا يجوز أن يرفع بالابتداء لأنهّ: رلجزيناهم التقدي
   



٣٨٨ 

زيـد ضــربت أي ضــربته، و هـذا إنمّــا يجــوز في ضــرورة : ذلــك جزينـاهموه فيكــون كقــولهم: يصـير التقــدير
  .انتهى. الشعر

ئيل مـــن و الآيـــة كأّ|ـــا في مقـــام الاســـتدراك و دفـــع الـــدخل ببيـــان أنّ مـــا حـــرّم االله علـــى بـــني إســـرا
طيّبـات مـا رزقهـم إنمّــا حرّمـه جـزاءً لبغــيهم فـلا ينـافي ذلــك كونـه حـلاًّ بحســب طبعـه الأوّلىّ كمـا يشــير 

مَ إxِْاثِيلُ َ{  (: إلى ذلـك قولـه gِ إxِْاثِيلَ إلاِ% ما حَر% َ=ِ iنَ حِلاN ِعام نْ   ُ;ُّ الط%
َ
غَفْسِهِ مِنْ َ�بلِْ أ

لَ اp%وْراةُ  مْنـا عَلـَيهِْمْ طَيِّبـاتٍ  (: و قولـه) ٩٣: مـرانآل ع( ) يَُ<% ينَ هـادُوا حَر% ِ
%Lفبَِظُلمٍْ مِنَ ا

 ً ِ كَثFِا هِمْ قَنْ سَبِيلِ اب% حِل%تْ لهَُمْ وَ بصَِدِّ
ُ
  ).١٦٠: النساء( ) أ

ةٍ واسِعَةٍ  ( :قولـه تعـالى بوُكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَْ.َ معـنى الآيـة ظـاهر، إلى آخـر الآيـة،  ) فإَنِْ كَذ%
و فيهـــا أمـــر بإنـــذارهم و aديـــدهم إن كـــذّبوا بالبـــأس الإلهـــيّ الــّـذي لا مـــردّ لـــه لكـــن لا ببيـــان يســـلّط 

رَبُّكُـمْ ذُو رَْ.َـةٍ  (: عليهم اليأس و القنوط بل بما يشوبه بعض الرجاء، و لـذلك قـدّم عليـه قولـه
  .) واسِعَةٍ 

wَْ  ( :قوله تعالى
َ
ينَ أ ِ

%Lسَيَقُولُ ا ْnَ ْمْنا مِن wْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَر% َwْ
َ
ُ ما أ  ) ءٍ  wُوا لوَْ شاءَ اب%

الآية تذكر احتجاجهم Rذه الحجّـة ثمّ تـردّ علـيهم بـأّ|م جـاهلون Rـا و إنمّـا يركنـون فيهـا إلى الظـنّ و 
  .ما قصدوه منها التخمين، و الكلمة كلمة حقّ وردت في كثير من الآيات القرآنيّة لكنّها لا تنتج

فــإّ|م إنمّــا احتجّــوا Rــا لإثبــات أنّ شــركهم و تحــريمهم مــا رزقهــم االله بإمضــاء مــن االله ســبحانه لا 
بأس عليهم في ذلك فحجّـتهم أنّ االله لـو شـاء منـّا خـلاف مـا نحـن عليـه مـن الشـرك و التحـريم لكنـّا 

في الشـرك و التحـريم فـلا بـأس Rـذا  مضطريّن على ترك الشرك و التحـريم فـإذ لم يشـأ كـان ذلـك إذنـاً 
  .الشرك و التحريم

و هذه الحجّة لا تنتج هذه النتيجة و إنمّا تنتج أنّ االله سـبحانه إذ لم يشـأ مـنهم ذلـك لم يـوقعهم 
موقع الاضطرار و الإجبـار فهـم مختـارون في الشـرك و الكـفّ عنـه و في التحـريم و تركـه فلـه تعـالى أن 

ه و رفض الافتراض فللّه الحجّة البالغـة و لا حجّـة لهـم في ذلـك إلاّ اتبّـاع الظـنّ يدعوهم إلى الإيمان ب
  .و التخمين
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xَْعِـcَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ةُ اْ=الِغَةُ فلَوَْ شاءَ لهََـداكُمْ أ ِ اNْجُ% % كـأنّ الفـاء الاُولى لتفريـع   ) قلُْ َ[ِ

wْنـا (: مضمون الجملة علـى مـا تقـدّم مـن قـولهم َwْ
َ
ُ ما أ إلخ، و الفـاء الثانيـة للتعليـل  ) لوَْ شاءَ اب%

  .فيكون الكلام من قبيل قلب الحجّة على الخصم بعد بيان مقتضاها
لظـنّ و خرصـكم في المعـارف و المعنى أنّ نتيجة الحجّـة قـد التبسـت علـيكم بجهلكـم و اتبّـاعكم ا

الإلهيّة فحجّتكم تدلّ على أن لا حجّة لكم في دعوته إياّكم إلى رفض الشرك و ترك الافـتراء عليـه، 
و إنّ الحجّة إنمّا هي الله عليكم فإنهّ لو شاء لهداكم أجمعين و أجـبركم علـى الإيمـان و تـرك الشـرك و 

لاختيـــار فلـــه أن يـــدعوكم إلى تـــرك الشـــرك و التحـــريم، و إذ لم يجـــبركم علـــى ذلـــك و أبقـــاكم علـــى ا
  .التحريم

يتفـــرعّ علـــى حجّـــتكم أنّ الحجّـــة الله علـــيكم لأنــّـه لـــو شـــاء لأجـــبر علـــى الإيمـــان : و بعبـــارة اخُـــرى
  .فهداكم أجمعين، و لم يفعل بل جعلكم مختارين يجوز بذلك دعوتكم إلى ما دعاكم إليه

السـابقة أنـّه تعـالى لم يضـطرّ عبـاده علـى الإيمـان و لم يشـأ و قد بينّ تعالى في طائفـة مـن الآيـات 
منهم ذلك بالمشيّة التكوينيّة حتىّ يكونوا مجبرين عليه بل أذن لهم في خلافه و هـذا الإذن الـّذي هـو 
رفــع المــانع التكــوينيّ هــو اختيــار العبــاد و قــدرaم علــى جــانبي الفعــل و الــترك، و هــذا الإذن لا ينــافي 

  .بترك الشرك مثلاً بل هو الأساس الّذي يبتني عليه الأمر و النهي الأمر التشريعيّ 
يـنَ يشَْـهَدُونَ  ( :قوله تعـالى ِ

%Lهلـمّ شـهداءكم أي . إلى آخـر الآيـة ) قلُْ هَلـُم% شُـهَداءَكُمُ ا
هــاتوا شــهداءكم و هــو اســم فعــل يســتوي فيــه المفــرد و المثــنىّ و اkمــوع، و المــراد بالشــهادة شــهادة 

إلى مـا ذكـر مـن المحرّمـات عنـدهم، و الخطـاب خطـاب تعجيـزيّ  ) هذا (: داء و الإشارة بقولـهالأ
أمـــر بـــه االله ســـبحانه ليكشـــف بـــه أّ|ـــم مفـــترون في دعـــواهم أنّ االله حـــرّم ذلـــك فهـــو كنايـــة عـــن عـــدم 

  .التحريم
لا شـاهد فـيهم يشـهد : نىفي معـنى الترقـّي، و المعـ ) فإَنِْ شَهِدُوا فلاَ تشَْـهَدْ مَعَهُـمْ  (: و قولـه

ــأ بشــهادaم  بــذلك فــلا تحــريم حــتىّ أّ|ــم لــو شــهدوا بــالتحريم فــلا تشــهد معهــم إذ لا تحــريم و لا يعب
  .فإّ|م قوم يتّبعون أهواءهم

   



٣٩٠ 

بوُا بآِياتنِـا (: فقوله ينَ كَذ% ِ
%Lهْواءَ ا

َ
هِدُوا فـَإنِْ شَـ (: إلخ، عطـف تفسـير لقولـه ) وَ لا تتَ%بِعْ أ

أي إنّ شـهادتك اتبّـاع لأهـوائهم كمـا أنّ شـهادaم مـن اتبّـاع الأهـواء، و كيـف  ) فلاَ تشَْهَدْ مَعَهُمْ 
ـــرRّم غـــيره مـــن خلقـــه   ـــالآخرة و يعـــدلون ب ـــاهرة، و لا يؤمنـــون ب لا؟ و هـــم قـــوم كـــذّبوا بآيـــات االله الب

  .الّذين يتّبعون الأهواءكالأوثان، و لا يجترئ على ذلك مع كمال البيان و سطوع البرهان إلاّ 

  )بحث روائي  (
ِ  (: في اkمـع في قولـه تعـالى Rَ اب% ـvئهِِمْ فـَلا يصَِـلُ إِ إنـّه كـان إذا : الآيـة قـال ) فَما Nنَ لُِ!َ

اختلط ما جعل للأصنام بما جعل الله تعالى ردّوه، و إذا اختلط ما جعـل الله بمـا جعـل للأصـنام تركـوه 
ـــذي للأصـــنام لم يســـدّوه، و إذا تخـــرّق مـــن  االله أغـــنى،: و قـــالوا و إذا تخـــرّق المـــاء مـــن الــّـذي الله في الّ

عــن ابــن عبـّـاس و قتــادة، و هــو المــرويّ عــن : االله أغــنى: الّــذي للأصــنام في الـّـذي الله ســدّوه و قــالوا
  .السلام عليهمأئمّتنا 

ـcwَِ وَ كَذلكَِ زَي%نَ لِكَثِ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى : قـال: الآيـة قـال ) Fٍ مِنَ المُْْ!ِ
  .يعني أنّ أسلافهم زينّوا لهم قتل أولادهم

نعْامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ  (: و فيه في قوله تعالى
َ
  .الحجر المحرّم: قال: قال ) وَ قالوُا هذِهِ أ

 جَن%اتٍ  (: و فيه في قوله تعالى
َ
نشَْأ

َ
ِي أ

%Lالبساتين: قال: الآيات قال ) وَ هُوَ ا.  
فcَِ  (: و فيه، في قوله تعالى ِZُْْبُّ الم فوُا إِن%هُ لا 4ُِ ِZُْهُ يوَْمَ حَصادِهِ وَ لا ت الآيـة،  ) وَ آتوُا حَق%

حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد عــن علــيّ بــن الحكــم عــن أبــان بــن عثمــان عــن : أخبرنــا أحمــد بــن إدريــس قــال
ــهُ يـَـوْمَ حَصــادِهِ  (: عــن قولـه  سـألت أباعبـداالله: شـعيب العقرقـوفيّ قــال : قــال ) وَ آتـُـوا حَق%

و ســألته هــل يســتقيم إعطــاؤه إذا أدخلــه : قــال. الضــغث مــن الســنبل و الكــفّ مــن التمــر إذا خــرص
  .لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخل بيته: بيته؟ قال

إن لم : أنــّه ســئل: الرضــا و فيــه، عــن أحمــد بــن إدريــس عــن البرقــيّ عــن ســعد بــن ســعد عــن 
  .ء ليس عليه شي: يحضر المساكين و هو يحصد كيف يصنع؟ قال

   



٣٩١ 

سمعـــت : و في الكـــافي، عـــن علـــيّ بـــن إبـــراهيم عـــن ابـــن أبي عمـــير عـــن معاويـــة بـــن الحجّـــاج قـــال
و مـا الـّذي اوُخـذ بـه؟ : قلـت. طيـهحقّ تؤخـذ بـه، و حـقّ تع: في الزرع حقّان: يقول أباعبداالله 

أمّا الّذي تؤخذ بـه فالعشـر و نصـف العشـر، و أمّـا الـّذي تعطيـه فقـول االله : و ما الّذي اعُطيه؟ قال
هُ يوَْمَ حَصادِهِ  (: عزّوجلّ  : ء و لا أعلمـه إلاّ قـال ء بعـد الشـي يعني من حصدك الشي )وَ آتوُا حَق%

  .الضغث تعطيه ثمّ الضغث حتىّ تفرغ
 (: سـألته عـن قولـه االله عزّوجـلّ : قـال و فيه، بإسناده عن أبي نصر عـن أبي الحسـن الرضـا 

ـفوُا ِZُْهُ يوَْمَ حَصادِهِ وَ لا ت مـن الإسـراف في الحصـاد و الجـذاذ : كـان أبي يقـول: قـال ) وَ آتوُا حَق%
هذا فرأى أحداً من غلمانـه يتصـدّق أن يتصدّق الرجل بكفيّه جميعاً، و كان أبي إذا حضر شيئاً من 

  .أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضغث من السنبل: بكفيّه صاح به
في أرض لـــه و هـــم يصـــرمون  كنـــت مـــع أبي عبـــداالله : و فيـــه، بإســـناده عـــن مصـــادف قـــال

ــيس ذلــك لكــم حــتىّ ت: االله يرزقــك فقــال: فجــاء ســائل يســأل فقلــت عطــوا ثلاثــة فــإذا أعطيــتم مــه ل
  .فلكم و إن أمسكتم فلكم

عـن قـول  سأل رجل أباعبـداالله : و فيه، بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنىّ قال
ـفcَِ  (: االله عزّوجلّ  ِZُْْبُّ الم فوُا إِن%هُ لا 4ُِ ِZُْهُ يوَْمَ حَصادِهِ وَ لا ت ن فـلان كـا: فقـال ) وَ آتوُا حَق%

بن فلان الأنصاريّ و سمـّاه و كـان لـه حـرث، و كـان إذا أجـذّ يتصـدّق بـه و يبقـى هـو و عيالـه بغـير 
  .ء فجعل االله عزّوجلّ ذلك إسرافاً  شي

المــراد انطبــاق الآيــة علــى عملــه دون نزولهــا فيــه فــإنّ الآيــة مكّيّــة، و لعــلّ المــراد بالأنصــاريّ  :أقــول
نزلـت في ثابـت بـن : و قد روى الطبريّ و غيره عن ابن جريح قـال  سالمذكور ثابت بن قيس بن شما
لا يأتيني اليوم أحد إلاّ أطعمته فأطعم حتىّ أمسـى و ليسـت لـه تمـره : قيس بن شماس جذّ نخلاً فقال

ــفcَِ  (: فـأنزل االله ِZُْْــبُّ الم ــفوُا إِن%ــهُ لا 4ُِ ِZُْفــلا ، و الآيـة كمــا تقـدّم مكّيـّة غــير مدنيـّة )  وَ لا ت
  .يشمل عمل ثابت بن قيس إلاّ بالجري و الانطباق

أعــط مــن حضــرك مــن المســلمين فــإن لم : في الآيــة قــال: و تفســير العيّاشــيّ، عــن الصــادق 
  .يحضرك إلاّ مشرك فأعط

   



٣٩٢ 

كثــيرة   ضــا و الروايــات في هــذه المعــاني عــن أبي جعفــر و أبي عبــداالله و أبي الحســن الر  :أقــول
  .جدّاً 

و في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر و النحّـاس و أبوالشـيخ و ابـن مردويـه عـن أبي سـعيد الخـدريّ 
هُ يوَْمَ حَصادِهِ  (: في قوله: عن النبيّ    .ما سقط من السنبل: قال )وَ آتوُا حَق%

بـــن منصـــور و ابـــن أبي شـــيبة و ابـــن المنـــذر و ابـــن أبي حـــاتم و النحّـــاس و و فيـــه، أخـــرج ســـعيد 
ـهُ يـَوْمَ حَصـادِهِ  (: البيهقيّ في سننه عـن ابـن عبـّاس نسـخها العشـر و نصـف : قـال ) وَ آتوُا حَق%

  .العشر
 ليست النسبة بين الآيـة و آيـة الزكـاة نسـبة النسـخ إذ لا تنـافي يـؤدّي إلى النسـخ سـواء قلنـا :أقول

  .بوجوب الصدقة أو باستحباRا
نسـخت : و فيه، أخرج أبوعبيد و ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و ابن المنـذر عـن الضـحّاك قـال

  .الزكاة كلّ صدقة في القرآن
  .الكلام فيه كسابقه :أقول

ران و و فيــه، أخــرج ابــن أبي شــيبة و عبــد بــن حميــد و ابــن المنــذر و أبوالشــيخ عــن ميمــون بــن مهــ
ـــة إذا صـــرموا النخـــل يجيئـــون بالعـــذق فيضـــعونه في المســـجد : يزيـــد بـــن الأصـــمّ قـــال كـــان أهـــل المدين

هُ يوَْمَ حَصادِهِ  (: ء السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه فهو قوله فيجي   .) وَ آتوُا حَق%
نِ اثنْـَ (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى

ْ
أ زْواجٍ مِنَ الض%

َ
 ) cِْ وَ مِـنَ المَْعْـزِ اثنْـcَِْ ثمَاغِيةََ أ

زْواجٍ  (: فهذه الّتي أحلّها االله في كتابـه في قولـه: الآية
َ
نعْـامِ ثمَاغِيـَةَ أ

َ
نزَْلَ لكَُـمْ مِـنَ الأْ

َ
ثمّ  )وَ أ

بلِِ اثنcَِْْ  (: فسّرها في هذه الآية فقال نِ اثنcَِْْ وَ مِنَ المَْعْزِ اثنcَِْْ وَ مِنَ الإِْ
ْ
أ وَ مِـنَ اْ=َقَـرِ  مِنَ الض%

 ِcَْْ(: في قولـه فقال  ) اثن  ِcَْنِ اثنْـ
ْ
ـأ وَ مِـنَ المَْعْـزِ  (عـنى الأهلـيّ و الجبلـيّ  )مِنَ الض%

 ِcَْْ(عـنى الأهلـيّ و الوحشـيّ الجبلـيّ  ) اثن  ِcَْعـنى الأهلـيّ و الوحشـيّ الجبلـيّ  ) وَ مِنَ اْ=َقَرِ اثنْـ
بلِِ اثنcَِْْ  وَ مِنَ  (   .يعني البخاتي و العراب، فهذه أحلّها االله ) الإِْ

و روي مــــا يؤيـّـــد ذلـــك في الكــــافي و الاختصــــاص و تفســـير العيّاشــــيّ عــــن داود الرقــّــيّ و  :أقـــول
  :و يبقى البحث في أنّ معنى الزوج في قوله. صفوان الجمّال عن الصادق 

   



٣٩٣ 

نِ اثنcَِْْ  ثمَاغِيةََ  (
ْ
أ زْواجٍ مِنَ الض%

َ
نعْامِ ثمَاغِيةََ  (: الآية هو الّذي في قوله ) أ

َ
نزَْلَ لكَُمْ مِنَ الأْ

َ
وَ أ

زْواجٍ 
َ
  .أو غيره؟ و سيوافيك إن شاء االله تعالى ) أ

ســئل عــن ســباع الطــير و الــوحش : قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن حريــز عــن أبي عبــداالله 
لــيس الحــرام إلاّ مــا حــرّم االله في  :  ذكــر لــه القنافــذ و الوطــواط و الحمــير و البغــال و الخيــل فقــالحــتىّ 

ـــه، و قـــد |ـــى رســـول االله  يـــوم خيـــبر عـــن أكـــل لحـــوم الحمـــير، و إنمّـــا |ـــاهم مـــن أجـــل  كتاب
ــ (: قــرأ هــذه الآيــات: ظهــورهم أن يفنــوه لــيس الحمــير بحــرام، و قــال Hَ% قُ وoَِ إِ

ُ
ــدُ uِ مــا أ جِ

َ
لْ لا أ

ماً َ{  وْ فِسْـقاً   Jُرَ%
َ
وْ Nَمَْ خِِ<يرٍ فإَِن%هُ رجِْسٌ أ

َ
وْ دَماً مَسْفُوحاً أ

َ
نْ يكَُونَ مَيتْةًَ أ

َ
طاعِمٍ فَطْعَمُهُ إلاِ% أ

ِ بهِِ   لِغFَِْ اب%
هِل%
ُ
  .)  أ

إنمّــا : و في عــدّة منهــا عفــر و أبي عبــداالله و في معنــاه أخبــار اخُــر مرويــّة عــن أبي ج :أقــول
الحرام ما حرّمه االله في كتابـه و لكـنّهم كـانوا يعـافون أشـياء فـنحن نعافهـا، و هنـا روايـات كثـيرة تنهـى 
عن أكل كثير من الحيوان كذوات الأنياب من الوحش و ذوات المخالب مـن الطـير و غـير ذلـك، و 

ســنّة علــى هــذا النحــو و المســألة فقهيــّة مرجعهــا الفقــه، و إذا تمـّـت حرمــة مــا الأمــر في روايــات أهــل ال
ــبيّ  اســتخباثاً لــه و قــد وصــفه االله تعــالى بمــا  عــدا المــذكورات في الآيــة فإنمّــا هــي ممــّا حرّمهــا الن

sِ%  (: يمضيه في حقّه، قـال تعـالى سُولَ ا%4 ينَ يتَ%بِعُونَ الر% ِ
%Lا uِ ْدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَْهُم ِي َ_ِ

%Lا % ِّr
ُ
 الأْ

يِّباتِ وَ 4ُـَ لُّ لهَُمُ الط% مُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَ فَنهْاهُمْ عَنِ المُْنكَْرِ وَ 4ُِ
ْ
يلِ يأَ ِoْ مُ عَلـَيهِْمُ اp%وْراةِ وَ الإِْ رِّ

  ).١٥٧: الأعراف: (الآية ) اiْبَائثَِ 
مْنا ُ;% ذِي ظُفُرٍ  (: في قوله تعالى: ع،و في اkم ينَ هادُوا حَر% ِ

%Lإنّ ملوك بـني : الآية ) وَ َ{َ ا
. إسرائيل كانوا يمنعون فقراءهم من أكل لحوم الطير و الشحوم فحرّم االله ذلـك ببغـيهم علـى فقـرائهم

  .ذكره عليّ بن إبراهيم في تفسيره
و قـد سـئل  سمعـت جعفـر بـن محمّـد : دة بن زياد قالو في أمالي الشيخ، بإسناده عن مسع

ةُ اْ=الِغَةُ  (: عن قوله تعالى ِ اNْجُ% % عبدي كنـت : إنّ االله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: فقال ) َ[ِ
أ فـــلا : كنـــت جـــاهلاً قـــال: أ فـــلا عملـــت بمـــا علمـــت؟ و إن قـــال: نعـــم قـــال لـــه: عالمـــا؟ً فـــإن قـــال

  . تعمل؟ فيخصمه فتلك الحجّة البالغةتعلّمت حتىّ 
  .و هو من بيان المصداق :أقول

   



٣٩٤ 

  ) ١٥٧ - ١٥١سورة الأنعام الآيات  (
مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ  تلُْ مَا حَر%

َ
wُوا بهِِ شَيئْاً  قلُْ يَعَالوَْا أ  تُْ!ِ

لا%
َ
ينِْ إِحْسَـاناً  ك وَلاَ يَقْتلُـُوا  وَباِلوَْا6َِ

نْ إمِْلاَقٍ  وْلاَدَكُم مِّ
َ
نُْ نرَْزُقُكُمْ وfَِي%اهُمْ  أ %y  َوَلاَ  وَلاَ يَقْرَبُوا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَـن

ُ إلاِ% بـِاNْقَِّ  مَ اب% ـاكُم بـِهِ لعََل%كُـمْ  يَقْتلُوُا ا4%فْسَ ال%ِ] حَر% وَلاَ  )١٥١(يَعْقِلـُونَ  ذَلِٰكُـمْ وصَ%
هُ  شُد%

َ
ٰ فَبلْغَُ أ %kَحْسَنُ ح

َ
تيِمِ إلاِ% باِل%ِ] vَِ أ َ̀انَ باِلقِْسْـطِ  يَقْرَبُوا مَالَ اْ%َ وْفـُوا الكَْيـْلَ وَالمِْـ

َ
لاَ  وَأ

ذَا قلُتُْمْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ Nَنَ ذَا قُرFَْٰ  نكَُلِفُّ غَفْسًا إلاِ% وسُْعَهَا  ِfَوْفوُا   و
َ
ِ أ اكُم  وَبعَِهْدِ اب% ذَلِٰكُمْ وصَ%

رُونَ  اaِ مُسْتَقِيمًا فاَت%بِعُوهُ  )١٥٢(بهِِ لعََل%كُمْ تذََك% ن% هَذَا ِ'َ
َ
قَ بكُِمْ  وَأ بلَُ فَتَفَر% وَلاَ تتَ%بِعُوا السُّ

اكُم بهِِ لعََل%كُمْ يَت%قُونَ  عَن سَبِيلِهِ  ِي  )١٥٣(ذَلِٰكُمْ وصَ%
%Lالكِْتاَبَ يَمَامًا َ{َ ا nَعُم% آتيَنْاَ مُو

ةً ل%عَل%هُـم بلِِقَـاءِ رَبِّهِـمْ يؤُْمِنـُونَ  ءٍ وَهُدًى وَرَْ.َ ْnَ ِّjُِّحْسَنَ وَيَفْصِيلاً ل
َ
وَهَـذَا كِتـَابٌ  )١٥٤(أ

قُوا لعََل%كُمْ ترَُْ.ُونَ  نز4َْاَهُ مُباَركٌَ فاَت%بِعُوهُ وَاي%
َ
ٰ طَائفَِتcَِْ  )١٥٥(أ نزِلَ الكِْتاَبُ َ{َ

ُ
مَا أ غ% ن يَقُولوُا إِ

َ
أ

 cَِِنِ كُن%ا عَن دِرَاسَتِهِمْ لغََافلfَنـزِلَ عَليَنْـَا الكِْتـَابُ لكَُن%ـا  )١٥٦(مِن َ�بلِْناَ و
ُ
ا أ ن%ـ

َ
وْ يَقُولوُا لوَْ ك

َ
أ

هْدَىٰ مِنهُْمْ 
َ
بِّكُمْ  أ ةٌ  فَقَدْ جَاءَكُم بيَِنّةٌَ مِّن ر% ِ  وَهُدًى وَرَْ.َ بَ بآِيـَاتِ اب% ـن كَـذ% ظْلمَُ مِم%

َ
فَمَنْ أ

ينَ يصَْدِفوُنَ قَنْ آياَتنِاَ سُوءَ العَْذَابِ بمَِا Nَنوُا يصَْدِفوُنَ  وصََدَفَ قَنهَْا  ِ
%Lجْزِي ا   )١٥٧(سَنَ

  )بيان  (
الشــرائع الإلهيّــة، و هــي الشــرك بــاالله، و تبــينّ الآيــات المحرّمــات العامّــة الــّتي لا تخــتصّ بشــريعة مــن 

  ترك الإحسان بالوالدين، و اقتراف الفواحش، و قتل النفس المحترمة 
   



٣٩٥ 

بغير حقّ و يدخل فيه قتل الأولاد خشـية إمـلاق و اقـتراب مـال اليتـيم إلاّ بـالّتي هـي أحسـن و عـدم 
الوفـاء بعهـد االله، و اتبّـاع غـير سـبيل االله  إيفاء الكيل و الميـزان بالقسـط، و الظلـم في القـول، و عـدم

  .المؤدّي إلى الاختلاف في الدين
و مـن شـواهد أّ|ـا شـرائع عامّـة أنـّا نجـدها فيمـا نقلـه االله سـبحانه مـن خطابـات الأنبيـاء اممُهـم في 
ـــة كالــّـذي نقـــل مـــن نـــوح و هـــود و صـــالح و إبـــراهيم و لـــوط و شـــعيب و موســـى و  تبليغـــاaم الدينيّ

ِي  (: ، و قد قـال تعـالىو غيرهم عيسى 
%Lبـِهِ نوُحـاً وَ ا %nَيـنِ مـا و عَ لكَُمْ مِـنَ ا6ِّ َwَ

nينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ مُو وحَْينْا إَِ%كَْ وَ ما وصَ%
َ
قـُوا فِيـهِ   وَ عِيnـ  أ يـنَ وَ لا يَتَفَر% ِ�يمُـوا ا6ِّ

َ
نْ أ
َ
 ) أ

 رة التعبـــير عمّـــا اوُتي نـــوح و إبـــراهيم و موســـى و عيســـى و مـــن ألطـــف الإشـــا) ١٣: الشـــورى(
بالتوصية ثمّ التعبير في هذه الآيات الـثلاث الـّتي تقـصّ اُصـول المحرّمـات الإلهيـّة أيضـاً بالتوصـية حيـث 

اكُمْ بهِِ لعََل%كُمْ يَعْقِلوُنَ  (: قال اكُمْ بهِِ لعََل%كُـمْ  ( ) ذلِكُمْ وصَ% رُونَ  ذلِكُمْ وصَ%  )  تـَذَك%
اكُمْ بهِِ لعََل%كُمْ يَت%قُونَ  (   .) ذلِكُمْ وصَ%

ء منهـا و  على أنّ التأمّل فيهـا يعطـي أنّ الـدين الإلهـيّ لا يـتمّ أمـره و لا يسـتقيم حالـه بـدون شـي
  .إن بلغ من الإجمال و البساطة ما بلغ و بلغ الإنسان المنتحل به من السذاجة ما بلغ

ـwُوا بـِهِ شَـيئْاً  ( :الىقوله تعـ  تُْ!ِ
لا%
َ
مَ رَبُّكُـمْ عَلـَيكُْمْ ك تلُْ ما حَر%

َ
تعـال : قيـل ) قلُْ تعَالوَْا أ

مشـتقّ مـن العلـوّ و هـو أمـر بتقـدير أنّ الأمـر في مكـان عـال و إن لم يكـن الأمـر علـى ذلـك بحسـب 
تـْـلُ  (: تعلـّق بقولـهم ) عَلَــيكُْمْ  (: الحقيقـة، و الـتلاوة قريـب المعــنى مـن القـراءة، و قولـه

َ
أو  ) أ

مَ  (: قولـه اســم فعـل بمعــنى  ) عَلَــيكُْمْ  (إنّ : علـى طريـق التنــازع في المتعلـّق، و ربمّـا قيــل ) حَــر%
ـــwُوا (: خـــذوا و قولـــه  تُْ!ِ

لا%
َ
علـــيكم أن لا تشـــركوا بـــه شـــيئاً و بالوالـــدين : معمولـــه و الـــنظم ) ك

  .السياقإحساناً إلخ، و هو خلاف ما يسبق إلى الذهن من 
مَ  (: و لماّ كـان قولـه تلُْ ما حَـر%

َ
إلخ، دعـوة إلى الـتلاوة وضـع في الكـلام عـين مـا جـاء  ) تعَالوَْا أ

لا%  (: به الوحي في مورد المحرّمات مـن النهـي في بعضـها و الأمـر بـالخلاف في بعضـها الآخـر فقـال
َ
ك

wُوا بهِِ شَيئْاً    (: كمـا قـال  ) تُْ!ِ
َ
 وَ لا يَقْرَبُوا الفَْـواحِشَ  ( ) وْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ وَ لا يَقْتلُوُا أ

ينِْ إِحْساناً  (: إلخ، و قال ) وْفوُا الكَْيلَْ وَ المِْ`انَ  (: كما قال  ) وَ باِلوْا6َِ
َ
   )  وَ أ
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ذا قلُتُْمْ فاَعْدِلوُا (   .إلخ ) وَ إِ
لـم العظـيم الـّذي لا مطمـع في المغفـرة الإلهيـّة معـه و قد قدّم الشـرك علـى سـائر المحرّمـات لأنـّه الظ

كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلـِكَ لمَِـنْ يشَـاءُ  (: قـال نْ يُْ!َ
َ
َ لا فَغْفِرُ أ و إليـه ) ٤٨: النسـاء( ) إنِ% اب%

  .ينتهي كلّ معصية كما ينتهي إلى التوحيد بوجه كلّ حسنة
ــه تعــالى ينِْ إِ  ( :قول أي و : أي أحســنوا بالوالــدين إحســاناً، و في اkمــع ) حْســاناً وَ بـِـالوْا6َِ

معـــنى أوصـــى بتحريمـــه و أمـــر  )حـــرّم كـــذا  (أوصـــى بالوالـــدين إحســـاناً، و يـــدلّ علـــى ذلـــك أنّ في 
  .انتهى. بتجنّبه

و قد عدّ في مواضع من القرآن الكريم إحسان الوالدين تالياً للتوحيد و نفي الشرك فـأمر بـه بعـد 
ينِْ   وَ قَ` (: بالتوحيد أو النهي عن الشـرك بـه كقولـهالأمر  اهُ وَ بـِالوْا6َِ  إِي%ـ

لا% يَعْبـُدُوا إلاِ%
َ
رَبُّـكَ ك

ِ إنِ%  (: و قولـه) ٢٣: الإسراء( ) إِحْساناً  كْ بـِاب% ذْ قالَ لقُْمانُ لاِبنِْهِ وَ هُوَ يعَِظُهُ يا نgَُ% لا تُْ!ِ وَ إِ
يهِْ  نسْانَ بوِا6َِ ينْاَ الإِْ كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ وَ وصَ% ْ   .و غير ذلك من الآيات) ١٤: لقمان( )ال!ِّ

ـــذنوب أو هـــو أعظمهـــا ب ـــدين مـــن أعظـــم ال ـــدلّ ذلـــك علـــى أنّ عقـــوق الوال ـــاالله و ي عـــد الشـــرك ب
العظــيم، و الاعتبــار يهــدي إلى ذلــك فــإنّ اkتمــع الإنســانيّ الــّذي لا يــتمّ للإنســان دونــه حيــاة و لا 
دين هو أمر وضعيّ اعتبـاريّ لا يحفظـه في حدوثـه و بقائـه إلاّ حـبّ النسـل الـّذي يتّكـئ علـى رابطـة 

ــب و بــالأولا ــب آخــر، و الأولاد إنمّــا الرحمــة المتكوّنــة في البيــت القائمــة بالوالــدين مــن جان د مــن جان
يحتــاجون إلى رحمتهمــا و إحســا|ما في زمــان تتــوق أنفســهما إلى نحــو الأولاد بحســب الطبــع، و كفــى 
به داعياً و محرّضاً لهما إلى الإحسان إليهم بخلاف حـاجتهم إلى رأفـة الأولاد و رحمـتهم فإّ|ـا بـالطبع 

قيــام بواجــب حياaمــا و شــباب الأولاد و قــوaّم يصــادف كبرهمــا و يــوم عجزهمــا عــن الاســتقلال بال
  .على ما يعنيهم

و جفاء الأولاد للوالدين و عقوقهم لهمـا يـوم حاجتهمـا إلـيهم و رجائهمـا مـنهم و انتشـار ذلـك 
بـــين النـــوع يـــؤدّي بالمقابلـــة إلى بطـــلان عاطفـــة التوليـــد و التربيـــة، و يـــدعو ذلـــك مـــن جهـــة إلى تـــرك 

، و مـــن جهـــة إلى كراهيـــة تأســـيس البيـــت و التكاهـــل في تشـــكيل اkتمـــع التناســـل و انقطـــاع النســـل
  الصغير، و الاستنكاف عن حفظ سمة الابُوّة و الامُومة، و ينجرّ إلى 
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تكوّن طبقة مـن الذريّـّة الإنسـانيّة لا قرابـة بيـنهم و لا أثـر مـن رابطـة الـرحم فـيهم، و يتلاشـى عندئـذ 
شملهم، و يتفرّق جمعهـم، و يفسـد أمـرهم فسـاداً لا يصـلحه قـانون جـار و  أجزاء اkتمع، و يتشتّت

لا ســنّة دائــرة، و يرتحــل عــنهم ســعادة الــدنيا و الآخــرة، و ســنقدّم إليــك بحثــاً ضــافياً في هــذه الحقيقــة 
  .الدينيّة إن شاء االله

وْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ yَنُْ نرَْزُ  ( :قولـه تعـالى
َ
اهُمْ وَ لا يَقْتلُوُا أ الإمـلاق الإفـلاس  ) قُكُمْ وَ إِي%ـ

من المال و الزاد و منه التملّق، و قد كان هذا كالسنّة الجارية بين العرب في الجاهليـّة لتسـرعّ الجـدب 
و القحط إلى بلادهم فكان الرجل إذا هدّده الإفلاس بادر إلى قتـل أولاده تأنفّـاً مـن أن يـراهم علـى 

  .ذلةّ العدم و الجوع
أي إنمّـا تقتلـو|م مخافـة أن لا تقـدروا علـى  )yَنُْ نرَْزُقُكُمْ وَ إِي%اهُمْ  (: د علّل النهي بقولـهو ق

  .القيام بأمر رزقهم و لستم برازقين لهم بل االله يرزقكم و إياّهم جميعاً فلا تقتلوهم
الفـواحش جمـع فاحشـة و هـي  ) وَ لا يَقْرَبُوا الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ ما نَطَنَ  ( :قوله تعالى

الأمــر الشــنيع المســتقبح، و قــد عــدّ االله منهــا في كلامــه الزنــا و اللــواط و قــذف المحصــنات، و الظــاهر 
  .أنّ المراد مماّ ظهر و مماّ بطن العلانية و السرّ كالزنا العلنيّ و اتخّاذ الأخدان و الأخلاّء سراًّ 

شـــناعتها، و في ذلـــك شـــيوعها لأّ|ـــا مـــن أعظـــم مـــا و في اســـتباحة الفاحشـــة إبطـــال فحشـــها و 
تتــوق إليــه الــنفس الكارهــة لأن يضــرب عليهــا بالحرمــان مــن ألــذّ لذائــذها و تحجــب عــن أعجــب مــا 
تتعلّـــق بـــه و تعـــزم بـــه شـــهوaا، و في شـــيوعها انقطـــاع النســـل و بطـــلان اkتمـــع البيـــتيّ و في بطلانـــه 

  .في هذا البحث إن شاء االله فيما يناسبه من المحلّ بطلان اkتمع الكبير الإنسانيّ، و سوف نستو 
و كذلك استباحة القتل و ما في تلوه من الفحشـاء إبطـال للأمـن العـامّ و في بطلانـه ا|ـدام بنيـة 

  .اkتمع الإنسانيّ و تبدّد أركانه
ُ إلاِ% بـِاNَْ  ( :قولـه تعـالى مَ اب% ِ] حَـر% أي حـرّم االله قتلهـا أو حرّمهـا  )قِّ وَ لا يَقْتلُوُا ا4%فْسَ ال%ـ

إنـّه تعـالى أعـاد ذكـر القتـل : بالحرمة المشرّعة لها الّتي تقيها و تحميهـا مـن الضـيعة في دم أو حـقّ، قيـل
  و إن كان داخلاً في الفواحش تفخيماً لشأنه و تعظيماً لأمره، و نظيره 
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بالــذكر عنايــة بــه، و قــد كانــت العــرب يفعــل ذلــك الكــلام في قتــل الأولاد خشــية الإمــلاق اخــتصّ 
ــيح للوالــد أن يقتــل أولاده، و يصــان بــه مــاء وجهــه مــن الابتــذال، و  بــزعمهم أنّ خشــية الإمــلاق تب

  .الابُوّة عندهم من أسباب الملك
و قد استثنى االله تعالى من جهة قتل النفس المحترمة الّتي هي نفـس المسـلم و المعاهـد قتلهـا بـالحقّ 

  .و هو القتل بالقود و الحدّ الشرعيّ 
اكُمْ بهِِ لعََل%كُمْ يَعْقِلـُونَ  (: ثمّ أكّد تحريم المـذكورات في الآيـة بقولـه ء  سـيجي ) ذلِكُمْ وصَ%
  .) لعََل%كُمْ يَعْقِلوُنَ  (: الوجه في تعليل هذه المناهي الخمس بقوله

تِ  ( :قولـه تعـالى هُ وَ لا يَقْرَبُوا مالَ اْ%َ شُـد%
َ
حْسَـنُ حَـk% فَبلْـُغَ أ

َ
النهـي عـن  )  يمِ إلاِ% باِل%ِ] vَِ أ

القرب للدلالة على التعميم فلا يحلّ أكل ماله و لا استعماله و لا أيّ تصرّف فيه إلاّ بالطريقـة الـّتي 
بلــغ  هــي أحســن الطــرق المتصــوّرة لحفظــه، و يمتــدّ هــذا النهــي و تــدوم الحرمــة إلى أن يبلــغ أشــدّه فــإذا

أشدّه لم يكن يتيماً قاصراً عن إدارة ماله و كان هو المتصـرّف في مـال نفسـه مـن غـير حاجـة بـالطبع 
  .إلى تدبير الوليّ لماله

وَ  (: و مــن هنــا يظهـــر أنّ المــراد ببلوغــه أشـــدّه هــو البلــوغ و الرشـــد كمــا يــدلّ عليـــه أيضــاً قولـــه
bذا بلَغَُوا ا4ِّ   انْتلَوُا اْ%تَا كُلوُهـا حkَ% إِ

ْ
مْـوالهَُمْ وَ لا تأَ

َ
&حَ فإَنِْ آنسَْتُمْ مِنهُْمْ رشُْداً فاَدْفَعُوا إَِ%هِْمْ أ

نْ يكIََُْوا
َ
  ).٦: النساء( ) إxِْافاً وَ بدِاراً أ

هُ  (: و يظهر أيضاً أنهّ ليس المراد بتحديد حرمة التصرّف في مال اليتـيم بقولـه شُـد%
َ
  حkَ% فَبلْـُغَ أ

الحرمة بعد بلوغ الأشدّ و إباحة التصرّف حينئذ بل المراد بيان الوقت الّذي يصـلح للاقـتراب  رفع )
و أصـلحوا مـال اليتـيم الـّذي لا يقـدر علـى : من مالـه، و ارتفـاع الموضـوع بعـده فـإنّ الكـلام في معـنى

  .إصلاح ماله و إنمائه حتىّ يكبر و يقدر
وْفوُا الكَْيلَْ  ( :قولـه تعـالى

َ
فُ غَفْسـاً إلاِ% وسُْـعَهاوَ أ الإيفـاء  ) وَ المِْـ`انَ باِلقِْسْـطِ لا نكَُلّـِ

بمنزلـة  ) لا نكَُلِّفُ غَفْساً إلاِ% وسُْعَها (: بالقسط هو العمل بالعدل فيهمـا مـن غـير بخـس، و قولـه
نفس إنّ الإيفــاء بالقســط و الوقــوع في العــدل الحقيقــيّ الــواقعيّ لا يمكــن للــ: دفــع الــدخل كأنـّـه قيــل

الإنسانيّة الّتي لا مناص لها عن أن تلتجئ في أمثال هذه الامُور إلى التقريـب فاجُيـب بأنـّا لا نكلـّف 
  لا نكَُلِّفُ غَفْساً إلاِ%  (: نفساً إلاّ وسعها، و من الجائز أن يتعلّق قوله
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تِـيمِ وَ لا يَقْرَبُـوا مـالَ  (: بـالحكمين جميعـاً أعـني قولـه ) وسُْعَها وْفـُوا  (: إلخ، و قولـه )  اْ%َ
َ
وَ أ

  .)  الكَْيلَْ وَ المِْ`انَ 
ذا قلُـْتُمْ فاَعْـدِلوُا وَ لـَوْ Nنَ ذا قـُرFْ ( :قولـه تعـالى ذكـر ذي القـربى و هـو الـّذي تــدعو  )  وَ إِ

دلّ عاطفــة القرابــة و الــرحم إلى حفــظ جانبــه و صــيانته مــن وقــوع الشــرّ و الضــرر في نفســه و مالــه يــ
علــى أنّ المــراد بــالقول هــو القــول الـّـذي يمكــن أن يترتـّـب عليــه انتفــاع الغــير أو تضــرّره كمــا أنّ ذكـــر 
العــــدل في القــــول يؤيــّــد ذلــــك، و يــــدلّ علــــى أنّ هنــــاك ظلمــــاً، و أنّ القــــول متعلــّــق بــــبعض الحقــــوق  

  .كالشهادة و القضاء و الفتوى و نحو ذلك
ــّتي ف: فــالمعنى يهــا نفــع أو ضــرر للنــاس و اعــدلوا فيهــا، و لا يحملــنّكم رحمــة أو و راقبــوا أقــوالكم ال

رأفــة أو أيّ عاطفــة علــى أن تراعــوا جانــب أحــد فتحرفّــوا الكــلام و تجــاوزوا الحــقّ فتشــهدوا أو تقضــوا 
  .بما فيه رعاية لجانب من تحبّونه و إبطال حقّ من تكرهونه

ـــــة حروفهـــــا الأقـــــارير و و هـــــذا مـــــن الأوامـــــر البليغـــــة الــّـــتي يـــــد: قـــــال في اkمـــــع خل فيهـــــا مـــــع قلّ
الشــــهادات، و الوصــــايا و الفتــــاوى، و القضــــايا، و الأحكــــام، و المــــذاهب، و الأمــــر بــــالمعروف، و 

  .النهي عن المنكر
وْفـُوا ( :قولـه تعـالى

َ
ِ أ ء و مراعاتـه  العهـد حفـظ الشـي: قـال الراغـب في المفـردات ) وَ بعَِهْدِ اب%

و لـذا يطلـق علـى الفـرامين و التكـاليف المشـرّعة و الوظـائف المحوّلـة و علـى . انتهـى. حالاً بعد حال
  .العهد الّذي هو الموثق و على النذر و اليمين

ـــة، و إضـــافته في الآيـــة إلى االله ســـبحانه، و  و كثـــرة اســـتعماله في القـــرآن الكـــريم في الفـــرامين الإلهيّ
 (: لإلهيّة العامّـة كـلّ ذلـك يؤيـّد أن يكـون المـراد بقولـهمناسبة المورد و فيه بيان الأحكام و الوصايا ا

وْفـُوا
َ
ِ أ التكـاليف الدينيـّة الإلهيـّة، و إن كـان مـن الممكـن أن يكـون المـراد بالعهـد هـو  ) وَ بعَِهْدِ اب%

وْفوُا باِلعَْهْـدِ إنِ% الْ  (: عاهدت االله على كذا و كـذا، قـال تعـالى: الميثاق المعقود بمثل قولنا
َ
عَهْـدَ وَ أ

وَ لا  (: فيكـون إضـافته إلى االله نظـير إضـافة الشـهادة إليـه في قولـه) ٣٤: الإسـراء( ) Nنَ مَسْؤُلاً 
 ِ ثمّ أكّـد التكـاليف . للإشـارة إلى أنّ المعاملـة فيـه معـه سـبحانه) ١٠٦: المائدة( ) نكَْتُمُ شَهادَةَ اب%

اكُمْ بهِِ لَ  (: المذكورة في الآية بقوله رُونَ ذلِكُمْ وصَ%   .)  عَل%كُمْ تذََك%
   



٤٠٠ 

قَ بكُِمْ قَنْ سَبِيلِهِ  ( :قوله تعالى بلَُ فَتَفَر% ن% هذا ِ'اaِ مُسْتَقِيماً فاَت%بِعُوهُ وَ لا تتَ%بِعُوا السُّ
َ
 وَ أ

ن%  (: إلى آخـر الآيـة، قـرئ )
َ
علــى بفــتح الهمـزة و تشـديد النـون و تخفيفهــا و كأنـّه بـالعطف  ) وَ أ

wُوا بهِِ شَيئْاً  (: موضع قوله  تُْ!ِ
لا%
َ
  .و قرئ بكسر الهمزة على الاستئناف ) ك

ــــبيّ  ــّــتي أمــــر الن و الــّــذي يعطيــــه ســــياق الآيــــات أن يكــــون مضــــمون هــــذه الآيــــة أحــــد الوصــــايا ال
تلُْ  (: أن يتلوها علـيهم و يخـبرهم Rـا حيـث قيـل 

َ
مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ  قلُْ تعَالوَْا أ ، ) ما حَر%

ن% هذا ِ'اaِ مُسْتَقِيماً فاَت%بِعُوهُ  (: و لازم ذلك أن يكون قولـه
َ
مسـوقاً لا لتعلـّق الغـرض بـه  ) وَ أ

: بنفسه لأنّ كلّيّات الدين قد تمّت في الآيتين السابقتين عليه بـل ليكـون توطئـة و تمهيـداً لقولـه بعـده
بلَُ وَ لا تتَ%بِعُوا ا ( قَ بكُِمْ قَنْ سَـبِيلِهِ  (: كما أنّ هذه الجملة بعينهـا كالتوطئـة لقولـه  ) لسُّ  فَتَفَر%
عَ  (: فالمراد بالآية أن لا تتفرقّوا عن سبيله و لا تختلفوا فيه، فتكون الآية مسوقة سـوق قولـه ) َwَ

وحَْينْا 
َ
ِي أ

%Lبهِِ نوُحاً وَ ا %nَينِ ما و ينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ مُوnلكَُمْ مِنَ ا6ِّ   وَ عِيnـ  إَِ%كَْ وَ ما وصَ%
قوُا فِيـهِ  ينَ وَ لا يَتَفَر% ِ�يمُوا ا6ِّ

َ
نْ أ
َ
فـالأمر في الآيـة بإقامـة الـدين هـو مـا وصّـى ) ١٣: الشـورى( ) أ

  .من الدين المشروع كأنهّ اعُيد ليكون تمهيداً للنهي عن التفرّق بالدين
حــــرّم ربّكــــم علــــيكم و وصّــــاكم بــــه أن لا تتّبعــــوا الســــبل الــّــتي دون هــــذا الصــــراط و ممــّــا : فــــالمعنى

المستقيم الّذي لا يقبـل التخلـّف و الاخـتلاف و هـي غـير سـبيل االله فـإنّ اتبّـاع السـبل دونـه يفـرّقكم 
عـــن ســـبيله فتختلفـــون فيـــه فتخرجـــون مـــن الصـــراط المســـتقيم إذ الصـــراط المســـتقيم لا اخـــتلاف بـــين 

  .بين سالكيهأجزائه و لا 
فإنــّـه هـــو  صـــراط النـــبيّ  ) ِ'اaِ  (: و مقتضـــى ظـــاهر الســـياق أن يكـــون المـــراد بقولـــه

ــلُ  (: الــّذي يخاطــب النــاس Rــذه التكــاليف عــن أمــر مــن ربــّه إذ يقــول تْ
َ
ــالوَْا أ ــلْ تعَ إلخ، فهــو  )قُ

: يات مقام الغيبة حتىّ في ذيل هـذه الآيـة إذ يقـولالمتكلّم معهم المخاطب لهم، و الله سبحانه في الآ
اكُمْ بهِِ  ( قَ بكُِمْ قَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وصَ% و لا ضير في نسبة الصراط المسـتقيم إلى النـبيّ  ) فَتَفَر%
 و فقــــد نســــب الصــــراط المســــتقيم إلى جمــــع مــــن عبــــاده الــّــذين أنعــــم االله علــــيهم مــــن النبيّــــين 

غْعَمْـتَ  (: الصدّيقين و الشهداء و الصـالحين في قولـه
َ
يـنَ أ ِ

%Lاطَ المُْسْـتَقِيمَ، ِ'اطَ ا اهْدِناَ ال9ِّ
  ).٧: الحمد( ) عَليَهِْمْ 

    



٤٠١ 

الله ســبحانه ففــي الآيــة  ) ِ'اaِ  (: لكــنّ المفسّــرين كــأّ|م تســلّموا أنّ ضــمير الــتكلّم في قولــه
: فـإنّ معـنى الآيـة )قَنْ سَـبِيلِهِ  (: بل في قوله ) ِ'اaِ  (: نوع من الالتفات لكن لا في قوله

إنّ هـذا صـراطي مسـتقيماً فــاتبّعوه  (: تعـالوا أتـل علـيكم مـا وصّــاكم بـه ربّكـم و هـو أنـّه يقــول لكـم
 )تتّبعـــوا الســـبل فتفـــرّق بكـــم عـــن ســـبيلي  أنّ هـــذا صـــراطي مســـتقيماً فـــاتبّعوه و لا (أو وصـــيّته  )

  .) قَنْ سَبِيلِهِ  (: إنمّا هو في قوله -كما مرّ   -فالالتفات 
و كيـف كـان فهـو تعـالى في الآيـة يسـمّي مـا ذكـره مـن كلّيـّات الـدين بأنـّه صـراطه المسـتقيم الـّذي 

ه و لا بــين ســالكيه مــا لا تخلّــف في هدايــة ســالكيه و إيصــالهم إلى المقصــد و لا اخــتلاف بــين أجزائــ
داموا عليه فلا يتفرقّون البتّة ثمّ ينهاهم عن اتبّاع سائر السبل فإنّ من شأ|ا إلقـاء الخـلاف و التفرقـة 
لأّ|ا طـرق الأهـواء الشـيطانيّة الـّتي لا ضـابط يضـبطها بخـلاف سـبيل االله المبـنيّ علـى الفطـرة و الخلقـة 

ـــة بقولـــهثمّ . و لا تبـــديل لخلـــق االله ذلـــك الـــدين القـــيّم ـــمْ  (:  أكّـــد ســـبحانه حكمـــه في الآي ذلِكُ
اكُمْ بهِِ لعََل%كُمْ يَت%قُونَ    .) وصَ%

اكُمْ بـِهِ  (: و قد اختلفت الخواتيم في الآيات الثلاث فختمت الآية الاُولى بقوله ذلِكُمْ وصَ%
اكُمْ بهِِ لعََ  (: و الثانية بقوله ) لعََل%كُمْ يَعْقِلوُنَ  رُونَ ذلِكُمْ وصَ% : و الثالثة بقولـه )  ل%كُمْ تذََك%

اكُمْ بهِِ لعََل%كُمْ يَت%قُونَ  (   .) ذلِكُمْ وصَ%
و لعــلّ الوجــه في ذلــك أنّ الامُــور المــذكورة في الآيــة الاُولى و هــي الشــرك بــاالله العظــيم و عقــوق 

المحترمـة مـن غـير حـقّ ممـّا الوالدين و قتل الأولاد من إملاق و قربان الفواحش الشنيعة و قتـل الـنفس 
تــدرك الفطــرة الإنســانيّة حرمتهــا في بــادئ نظرهــا و لا يجــترئ عليهــا الإنســان الــّذي يتميّــز مــن ســائر 
الحيوان بالعقل إلاّ إذا اتبّع الأهواء و أحاطت به العواطف المظلمـة الـّتي تضـرب بحجـاب ثخـين دون 

روج عـن خالصـة الأهـواء يكشـف للإنسـان فمجرّد الاعتصام بعصـمة العقـل في الجملـة و الخـ. العقل
ـاكُمْ  (: عن حرمتها و شامتها على الإنسان بما هـو إنسـان، و لـذلك ختمـت بقولـه ذلِكُمْ وصَ%

  .) بهِِ لعََل%كُمْ يَعْقِلوُنَ 
و مـــا ذكـــر منهـــا في الآيـــة الثانيـــة و هـــي الاجتنــــاب عـــن مـــال اليتـــيم، و إيفـــاء الكيـــل و الميــــزان 

في القــول، و الوفــاء بعهــد االله امُـــور ليســت بمثابــة مــا تليــت في الآيــة الاُولى مـــن بالقســط، و العــدل 
  الظهور بل يحتاج الإنسان مع تعبّيه بالعقل في إدراك حالها إلى التذكّر و هو الرجوع 

   



٤٠٢ 

لهادمــة إلى المصــالح و المفاســد العامّــة المعلومــة عنــد العقــل الفطــريّ حــتىّ يــدرك مــا فيهــا مــن المفاســد ا
لبنيان مجتمعة المشـرفة بـه و بسـائر بـني نوعـه إلى التهلكـة فمـا ذا يبقـى مـن الخـير في مجتمـع إنسـانيّ لا 
يرحم فيه الصـغير و الضـعيف، و يطفّـف فيـه الكيـل و الـوزن، و لا يعـدل فيـه في الحكـم و القضـاء، 

ــ (: و لا يصــغي فيــه إلى كلمــة الحــقّ، و لهــذه النكتــة ختمــت الآيــة بقولــه ــهِ ذلِكُ ــاكُمْ بِ مْ وصَ%
رُونَ    .)  لعََل%كُمْ تذََك%

و الغرض المسوق لـه الآيـة الثالثـة هـو النهـي عـن التفـرّق و الاخـتلاف في الـدين باتبّـاع سـبل غـير 
  .سبيل االله، و اتبّاع هاتيك السبل من شأنه أنّ التقوى الدينيّ لا يتمّ إلاّ بالاجتناب عنه

 إنمّــا يحصــل بالتبصّــر في المنــاهي الإلهيّــة و الــورع عــن محارمــه بالتعقّــل و و ذلــك أنّ التقــوى الــدينيّ 
وَ غَفْـسٍ  (: التذكّر، و بعبارة اخُرى بالتزام الفطرة الإنسانيّة الّتي بني عليها الدين، و قد قال تعالى

جُورهَا وَ يَقْواها لهَْمَها فُ
َ
ين إن اتقّـوا يمـددهم بمـا و قـد وعـد االله المتّقـ) ٨: الشمس( ) وَ ما سَو%اها فأَ

َ َ_عَْـلْ mَُ 1َرْجَـاً  (: يتّضح به سبيلهم و يفرّق به بين الحقّ و الباطل عندهم فقـال  وَ مَنْ فَت%قِ اب%
َ َ_عَْلْ لكَُمْ فُرْقاناً  (: و قال) ٢: الطلاق( )   ).٢٩: الأنفال( ) إنِْ يَت%قُوا اب%

زمـاً لطريـق التعقّـل و التـذكّر جاريـاً علـى مجـرى الفطـرة، و إذا فهو علـى صـراط التقـوى مـا دام ملا
انحرف إلى الخارج من هذا الصـراط و لـيس إلاّ اتبّـاع الأهـواء و الإخـلاد إلى الأرض و الاغـترار بزينـة 
الحياة الدنيا جذبته الأهواء و العواطف إلى الاسترسال و العكوف على مخالفة العقل السـليم و تـرك 

 من غير مبالاة بما يهدّده من شؤم العاقبة كالسكران لا يـدري مـا يفعـل و لا مـا يفعـل التقوى الدينيّ 
  .به

و الأهواء النفسانيّة مختلفة لا ضابط يضبطها و لا نظام يحكـم عليهـا يجتمـع فيـه أهلهـا و لـذلك 
االله  لا تكــــاد تــــرى اثنــــين مــــن أهــــل الأهــــواء يتلازمــــان في طريــــق أو يتصــــاحبان إلى غايــــة، و قــــد عــــدّ 

و ) ٥٥: الأنعــام( ) وَ لِتسَْــتبcََِ سَــبِيلُ المُْجْــرِمcَِ  (: سـبحانه لهـم في كلامــه سـبلاً شـتىّ كقولــه
ينَ لا  (: و قوله) ١٤٢: الأعراف( ) وَ لا تتَ%بِعْ سَبِيلَ المُْفْسِدِينَ  (: قوله ِ

%Lوَ لا تتَ%بِعانِّ سَبِيلَ ا
غْفُسُ وَ  (: شركينو قوله في الم) ٨٩: يونس( ) فَعْلمَُونَ 

َ
ن% وَ ما يَهْوَى الأْ   إنِْ يتَ%بِعُونَ إلاِ% الظ%

   



٤٠٣ 

هِـمُ الهُْـدى و أنـت إن تتّبعـت آيـات الهـدى و الضـلال و ) ٢٣: الـنجم( )  لقََدْ جـاءَهُمْ مِـنْ رَبِّ
  .الاتبّاع و الإطاعة وجدت في هذا المعنى شيئاً كثيراً 

الــدينيّ لا يحصــل بــالتفرّق و الاخــتلاف، و الــورود في أيّ مشــرعة شــرعت، و و بالجملــة التقــوى 
الســـلوك مـــن أيّ واد لاح لســـالكه بـــل بـــالتزام الصـــراط المســـتقيم الــّـذي لا تخلــّـف فيـــه و لا اخـــتلاف 

وَ لا تتَ%بِعُوا  (: فذلك هو الّذي يرجى معه التلبّس بلباس التقوى، و لذلك عقّب االله سبحانه قولـه
بُ  قَ بكُِمْ قَنْ سَبِيلِهِ السُّ اكُمْ بهِِ لعََل%كُمْ يَت%قُونَ  (: بقوله ) لَ فَتَفَر%   .) ذلِكُمْ وصَ%

و هـذه  ) لعََل%كُـمْ يَعْقِلـُونَ  (: و ختمت الآيـة الاُولى بقولـه سـبحانه: و قال في روح المعاني
رُونَ  (: بقولــه -يعــني الثانيــة  - ــذَك% وم كــانوا مســتمريّن علــى الشــرك و قتــل لأنّ القــ )  لعََل%كُــمْ تَ

الأولاد و قربـــان الزنـــا و قتـــل الـــنفس المحرّمـــة بغـــير حـــقّ غـــير مســـتنكفين و لا عـــاقلين قبحهـــا فنهـــاهم 
لعلّهم يعقلون قبحها فيستنكفوا عنهـا و يتركوهـا، و أمّـا حفـظ أمـوال اليتـامى علـيهم و إيفـاء الكيـل 

فعلونـــه و يفتخـــرون بالاتّصـــاف بـــه فـــأمرهم االله تعـــالى و العـــدل في القـــول و الوفـــاء بالعهـــد فكـــانوا ي
  .انتهى. بذلك لعلّهم يذكّرون إن عرض لهم نسيان، قاله القطب الرازيّ 

و أنـــت خبـــير بـــأنّ الــّـذي ذكـــره مـــن اتّصـــافهم بحفـــظ أمـــوال اليتـــامى و إيفـــاء الكيـــل و العـــدل في 
ى أنّ الـّذي فسّـر بـه التـذكّر إنمّـا هـو القول لا يوافق ما ضبط التاريخ مـن خصـال عـرب الجاهليـّة، علـ

  .معنى الذكر دون التذكّر في عرف القرآن
السـبب في خـتم كـلّ آيـة بمـا ختمـت : في التفسـير الكبـير -يعـني الـرازيّ  -و قال الإمام : ثمّ قال

ــة فوجــب تعقّلهــا و تفهّمهــا و التكــا ليف أنّ التكــاليف الخمســة المــذكورة في الآيــة الاُولى ظــاهرة جليّ
ـــة غامضـــة لا بـــدّ فيهـــا مـــن الاجتهـــاد و  -يعـــني الثانيـــة  -الأربعـــة المـــذكورة في هـــذه الآيـــة  امُـــور خفيّ

  .انتهى. الفكر الكثير حتىّ يقف على موضوع الاعتدال و هو التذكّر
ممـّا و ما ذكره من الوجـه قريـب المأخـذ ممـّا قـدّمناه غـير أنّ الامُـور الأربعـة المـذكورة في الآيـة الثانيـة 

يناله الإنسان بأدنى تأمّل، و ليست بذلك الخفاء و الغموض الّذي وصـفه، و لـذا التجـأ إلى إرجـاع 
  التذكّر إلى الوقوف على حدّ الاعتدال فيها دون أصلها فأفسد بذلك 

   



٤٠٤ 

منهـا معنى الآية فإنّ مقتضى السياق رجوع رجاء التذكّر إلى أصل ما وصّى به فيها، و الـّذي يحتـاج 
بحسب الطبع إلى الوقـوف حـدّ اعتدالـه همـا الأمـران الأوّلان أعـني قربـان مـال اليتـيم و إيفـاء الكيـل و 

  .فافهم ذلك ) لا نكَُلِّفُ غَفْساً إلاِ% وسُْعَها (: الوزن، و قد تدورك أمرهما بقوله
و الجـامع للتكـاليف و أمـر و لمـّا كـان الصـراط المسـتقيم هـ: قال أبو حيـّان: ثمّ قال في الآية الثالثة

سبحانه باتبّاعه و |ى عن اتبّاع غيره من الطرق ختم ذلك بالتقوى الّتي هي اتقّاء النـار إذ مـن اتبّـع 
  .صراطه نجا النجاة الأبديةّ، و حصل على السعادة السرمديةّ انتهى

بـه القصـد بالأصـالة و قـد و هو مبنيّ على جعل الأمر باتبّاع الصراط المستقيم في الآية مماّ تعلـّق 
 (: و توطئـة لقولـه. تقدّم أنّ مقتضى السياق كونه مقدّمة للنهـي عـن التفـرّق باتبّـاع السـبل الاُخـرى

قَ بكُِمْ قَنْ سَبِيلِهِ  بلَُ فَتَفَر%   .) وَ لا تتَ%بِعُوا السُّ
حْ  ( :قوله تعالى

َ
ِي أ

%Lالكِْتابَ تمَامـاً َ{َ ا nَإلى آخـر الآيـة، لمـّا كـان مـا  ) سَـنَ عُم% آتيَنْا مُو
ذكــره و وصّــى بــه مــن كلّيّــات الشــرائع تكــاليف مشــرّعة عامّــة لجميــع مــا اوُتي الأنبيــاء مــن الــدين، و 
هـــي امُـــور كلّيّـــة مجملـــة صـــحّح ذلـــك الالتفـــات إلى بيـــان أنــّـه تعـــالى بعـــد مـــا شـــرعها للجميـــع إجمـــالاً 

ثانيـاً  أوّلاً فيما أنزل عليه مـن الكتـاب، و للنـبيّ  فصّلها حيث اقتضت تفصيلها لموسى 
حْسَنَ وَ  (: فيما أنزله عليه من كتاب مبـارك فقـال تعـالى

َ
ِي أ

%Lالكِْتابَ تمَاماً َ{َ ا nَعُم% آتيَنْا مُو
 ْnَ ِّjُِإلخ )ءٍ  يَفْصِيلاً ل.  
مــن إجمــال الشــرائع الدينيـّـة آتينــا موســى الكتــاب تمامــاً تــتمّ بـــه  أنـّـا بعــد مــا شــرعنا: فمعــنى الآيــة

ء مــن فــروع هــذه  نقيصـة مــن أحســن مــنهم مــن حيــث الشــرع الإجمــاليّ و تفصــيلاً يفصّــل بــه كــلّ شــي
هــذا هــو . الشــرائع الإجماليّــة ممــّا يحتــاج إليــه بنــو إســرائيل و هــدى و رحمــة لعلّهــم بلقــاء رRّــم يؤمنــون

  .ية المتّصل بسياق الآيات الثلاث السابقةالّذي يعطيه سياق الآ
قلُْ تعَـالوَْا  (: رجوع إلى السياق السابق الّذي قبـل قولـه ) عُم% آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ  (: فقوله

مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ  تلُْ ما حَر%
َ
  بصيغة  الآيات، و هو خطاب االله لنبيّه  ) أ

   



٤٠٥ 

أنّ هـذا الكتـاب إنمّـا انُـزل ليكـون  ) عُم%  (المتكلّم مع الغير، و قد افُيد بالتأخير المستفاد مـن لفظـة 
  .تماماً و تفصيلاً للإجمال الّذي في تلك الشرائع العامّة الكلّيّة

  :بوجوه غريبة ) عُم% آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ  (: و قد وجه المفسّرون قوله
  .ثمّ قل يا محمّد آتينا موسى الكتاب: أنّ في الكلام حذفاً و التقدير: منها

  .ثمّ اخُبركم أنّ موسى اعُطي الكتاب: أنّ التقدير: و منها
  .آتينا موسى الكتاب: ثمّ أتل عليكم: أنّ التقدير: و منها
و  (: و الـنظم ) سْحاقَ وَ فَعْقُـوبَ وَ وَهَبنْا mَُ إِ  (: أنهّ متّصل بقولـه في قصّـة إبـراهيم: و منها

  .)وهبنا له إسحاق و يعقوب ثمّ آتينا موسى الكتاب 
تقتضـي التراخـي و  ) عُـم%  (و الّذي دعاهم إلى هذه التكلّفات أنّ التـوراة قبـل القـرآن و لفظـة 

تلُْ ما حَر%  (: لازمه نزول التوراة بعد القرآن و قد قيل قبـل ذلـك
َ
. ) مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ قلُْ تعَالوَْا أ

  .و ما تقدّم من البيان يكفيك مؤنة هذه الوجوه
حْسَنَ  (: و قوله

َ
ِي أ

%Lيبينّ أنّ إنزال الكتاب لتـتمّ بـه نقيصـة الـّذين أحسـنوا مـن  ) تمَاماً َ{َ ا
ـــة العامّـــة، و قـــد قـــال تعـــالى في قصّـــة موســـى بعـــد نـــزول  بـــني إســـرائيل في العمـــل Rـــذه الشـــرائع الكلّيّ

لوْاحِ مِنْ ُ;ِّ nَْ  (: الكتـاب
َ
بنْا uِ ُmَ الأْ خُذْ  ءٍ مَوعِْظَةً وَ يَفْصِيلاً لnَ ِّjُِْ  وَ كَتَ مُـرْ ءٍ فَ

ْ
ةٍ وَ أ ها بقُِو%

حْسَنِها
َ
خُذُوا بأِ

ْ
ـةٌ  (: و قـال) ١٤٥: الأعراف( ) قوَْمَكَ يأَ داً وَ قوُلـُوا حِط% وَ ادْخُلوُا اْ=ابَ سُج%

 َcِيدُ المُْحْسِن  (: و علـى هـذا فالموصـول في قولـه) ٥٨: البقـرة( ) غَغْفِرْ لكَُمْ خَطاياكُمْ وَ سََ<ِ
  .يفيد الجنس )عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ 

تمامــاً علــى إحســان موســى بـــالنبوّة و : المعــنى: و قــد ذكــروا في معــنى الجملــة وجوهــاً اخُــرى فقيــل
إتمامـاً للنعمـة : المعـنى: إتماماً للنعمة علـى الـّذين أحسـنوا مـن المـؤمنين، و قيـل: المعنى: الكرامة، و قيل

: امتـه في الجنـّة علـى إحسـانه في الـدنيا، و قيـلتمامـاً لكر : المعـنى: على الأنبياء الّذين أحسـنوا، و قيـل
إنـّه متّصـل بقصّـة : المعنى تماماً على الّذي أحسن االله إلى موسى من الكرامـة بـالنبوّة و غيرهـا، و قيـل

  .تماماً للنعمة على إبراهيم: إبراهيم و المعنى
  .و ضعف الجميع ظاهر

  أي مماّ يحتاج إليه بنو إسرائيل أو ينتفع به غيرهم  ) ءٍ  وَ يَفْصِيلاً لnَ ِّjُِْ  (: و قوله
   



٤٠٦ 

هِمْ يؤُْمِنوُنَ  (: و قولـه. ممنّ بعدهم، و هدىً يهتدي به و رحمـة ينعمـون Rـا فيـه  ) لعََل%هُمْ بلِِقاءِ رَبِّ
ر، و ممــّا إشــارة إلى أنّ بــني إســرائيل كــانوا يتثــاقلون أو يســتنكفون عــن الإيمــان بلقــاء االله و اليــوم الآخــ

يؤيـّده أنّ التـوراة الحاضــرة الـّتي يــذكر القـرآن أّ|ــا محرفّـة لا يوجــد فيهـا ذكــر مـن البعــث يـوم القيامــة، و 
  .قد ذكر بعض المورّخين منهم أنّ شعب إسرائيل ما كانت تعتقد المعاد

نز4َْْاهُ مُبـاركٌَ  ( :قوله تعـالى
َ
اب مبـارك يشـارك  إلى آخـر الآيـة، أي و هـذا كتـ ) وَ هذا كِتابٌ أ

  .كتاب موسى فيما ذكرناه من الخصيصة فاتبّعوه إلخ
نزِْلَ الكِْتابُ َ{  ( :قولـه تعـالى

ُ
نْ يَقُولوُا إِن%ما أ

َ
نْ يَقُولـُوا (إلخ،  ) طائفَِتcَِْ مِنْ َ�بلِْنـا  أ

َ
 ) أ

: قولـه في الآيـة السـابقةمعناه كراهة أن تقولوا، أو لئلاّ تقولوا، و هو شائع في الكلام، و هو متعلّق ب
نز4َْْاهُ  (

َ
  .) أ

يراد به اليهود و النصارى انُزل عليهما التوراة و الإنجيـل، و أمّـا  )طائفَِتـَينِْ مِنْ قَـبْلِنا  (: و قوله
فلم يكـن فيهـا  كتب الأنبياء النازلة قبلهما مماّ يذكره القرآن مثل كتاب نوح و كتاب إبراهيم 

مــن الكتــب   ل الشــرائع و إن اشــتملت علــى أصــلها، و أمّــا ســائر مــا ينســب إلى الأنبيــاء تفصــي
  .و غيره فلم تكن فيها شرائع و لا لهم Rا عهد كزبور داود 

ـــوا ـــا القـــرآن كراهـــة أن تقول ـــزل ع: و المعـــنى أاّ أنزلن لـــى إنّ الكتـــاب الإلهـــيّ المفصّـــل لشـــرائعه إنمّـــا انُ
طائفتين من قبلنا هم اليهود و النصارى و إناّ كنّا غافلين عـن دراسـتهم و تلاوaـم، و لا بـأس علينـا 

  .مع الغفلة
هْدى ( :قوله تعالى

َ
نزِْلَ عَليَنْاَ الكِْتابُ لكَُن%ا أ

ُ
ن%ا أ
َ
وْ يَقُولوُا لوَْ ك

َ
إلى آخر الآية أي مـن  ) مِنهُْمْ   أ

كُمْ  (: قبلنا، و قولهالّذين انُزل إليهم الكتاب  نْ  (: تفريع لقوليه ) فَقَدْ جاءَكُمْ بيَِّنةٌَ مِنْ رَبِّ
َ
أ

ــوا ُ ــوا ( ) يَقُول ُ وْ يَقُول
َ
جميعــاً، و قــد بــدّل الكتــاب مــن البيّنــة ليــدلّ بــه علــى ظهــور حجّتــه و  ) أ

ـــل، و الصـــدف الإعـــراض و معـــنى الآيـــ ـــث لا يبقـــى عـــذر لمعتـــذر و لا علّـــة لمتعلّ ة وضـــوح دلالتـــه بحي
  .ظاهر

   



٤٠٧ 

  )بحث روائي  (
و هــو متّــكٍ علــى  كنــت جالســاً عنــد أبي جعفــر : في تفســير العيّاشــيّ، عــن أبي بصــير قــال

: شـيّعها سـبعون ألـف ملـك: ء مـن الأنعـام قـال فراشه إذ قرأ الآيات المحكمات الّتي لم ينسخهنّ شي
مَ  ( تلُْ ما حَر%

َ
wُوا بهِِ شَيئْاً قلُْ تعَالوَْا أ  تُْ!ِ

لا%
َ
  .) رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ ك

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــد بــن حميــد و ابــن أبي حــاتم و أبوالشــيخ و ابــن مردويــه و الحــاكم و 
أيّكــم يبــايعني علــى هــؤلاء الآيــات : قــال رســول االله : صــحّحه عــن عبــادة بــن الصــامت قــال

مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ  (: ث؟ ثمّ تلاهالثلا تلُْ ما حَر%
َ
  .إلى ثلاث آيات ) قلُْ تعَالوَْا أ

فمــن وفى Rــنّ فـــأجره علــى االله، و مــن انــتقص مـــنهنّ شــيئاً فأدركــه االله في الــدنيا كانـــت : ثمّ قــال
  .عقوبته، و من أخّره إلى الآخرة كان أمره إلى االله إن شاء آخذه و إن شاء عفي عنه

ء فـإنّ فيمـا ذكـر في الآيـات الشـرك بـاالله و لا تكفـي فيـه عقوبـة  و الرواية لا تخلـو عـن شـي :أقول
ــهِ  (: الـدنيا و لا تنالــه مغفــرة في الآخــرة بــنصّ القــرآن، قـال تعــالى ــكَ بِ نْ يُْ!َ

َ
َ لا فَغْفِــرُ أ  ) إنِ% اب%

ينَ كَفَـرُوا وَ مـاتوُ (: و قـال) ٤٨: النساء( ِ
%Lوَ إنِ% ا ِ وِ"ـكَ عَلـَيهِْمْ لعَْنـَةُ اب%

ُ
ـارٌ أ ا وَ هُـمْ كُف%

فُ قَنهُْمُ العَْذابُ وَ لا هُمْ فُنظَْرُونَ  ينَ فِيها لا eَُف% xَْعcَِ، خا6ِِ
َ
: البقـرة( ) المَْلائكَِةِ وَ ا4%اسِ أ

١٦٢.(  
يشــعر بــه مــا نقــل عــن علــى أنّ ظــاهر الروايــة كــون هــذه الأحكــام ممــّا يخــتصّ Rــذه الشــريعة كمــا 

مـن سـرهّ أن : كالّذي رواه في الدرّ المنثـور، عـن جمـع عـن ابـن مسـعود قـال   بعض الصحابة و التابعين
مَ رَبُّكُـمْ  (: ينظر إلى وصيّة محمّد الّتي عليها خاتمـه فليقـرأ هـؤلاء الآيـات تـْلُ مـا حَـر%

َ
قلُْ تعَالوَْا أ

ــيكُْمْ  ــ -إلى قولــه  - عَلَ ، و نظــيره مــا روي عــن منــذر الثــوريّ عــن الربيــع بــن ) ونَ لعََل%كُــمْ يَت%قُ
  .خيثم

 (: و في تفســــير العيّاشــــيّ، عــــن عمــــرو بــــن أبي المقــــدام عــــن أبيــــه عــــن علــــيّ بــــن الحســــين 
  .ما ظهر من نكاح امرأة الأب و ما بطن منها الزنا: قال ) الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ ما نَطَنَ 

   



٤٠٨ 

  .و هو من قبيل ذكر بعض المصاديق :أقول
و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و عبد بـن حميـد و النسـائيّ و البـزاّز و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم 

خـــــــطّ رســـــــول االله : و أبوالشـــــــيخ و ابـــــــن مردويـــــــه و الحـــــــاكم و صـــــــحّحه عـــــــن ابـــــــن مســـــــعود قـــــــال
هـذا سـبيل االله مسـتقيماً، ثمّ خـطّ خطوطـاً عـن يمـين :  قـالخطـّاً بيـده ثمّ  وسلم وآله عليه االله صلى

: و هذه السبل ليس منها سبيل إلاّ عليه شـيطان يـدعو إليـه، ثمّ قـرأ: ذلك الخطّ و عن شماله ثمّ قال
قَ بكُِمْ قَنْ سَبِيلِ  ( بلَُ فَتَفَر% ن% هذا ِ'اaِ مُسْتَقِيماً فاَت%بِعُوهُ وَ لا تتَ%بِعُوا السُّ

َ
  .) هِ وَ أ

كنــّا : و فيـه، أخــرج أحمــد و ابـن ماجــة و ابــن أبي حــاتم و ابـن مردويــه عــن جــابر بـن عبــداالله قــال
هـــذا ســبيل االله، و خطــّـين عــن يمينـــه و : فخــطّ خطــّـاً هكــذا أمامـــه فقــال جلوســاً عنــد النـــبيّ 

ن% هــذا  (: الخــطّ الأوسـط و قــرأ هـذا ســبيل الشـيطان ثمّ وضــع يـده في: خطـّين عــن شمالـه فقــال
َ
وَ أ

  .الآية ) ِ'اaِ مُسْتَقِيماً فاَت%بِعُوهُ 
أخبرنا الحسن بن عليّ عن أبيه عـن الحسـين بـن سـعيد عـن محمّـد بـن سـنان : و في تفسير القمّيّ 

ــتَ  (: في قولــه: عــن أبي خالــد القمّــاط عــن أبي بصــير عــن أبي جعفــر  ــذا ِ'اaِ مُسْ قِيماً ه
قَ بكُِمْ قَـنْ سَـبِيلِهِ  بلَُ فَتَفَر% نحـن السـبيل فمـن أبى فهـذه السـبل : قـال ) فاَت%بِعُوهُ وَ لا تتَ%بِعُوا السُّ

  .فقد كفر
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ  (: مسـتفاد مـن قولـه تعـالى و هو من الجري، و الّذي ذكـره  :أقول

َ
قلُْ لا أ

جْراً إلاِ% المَْ 
َ
ةَ uِ القُْرFْأ سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِـنْ  (: إذا انضـمّ إلى قولـه). ٢٣: الشـورى( )  ودَ%

َ
قلُْ ما أ

R خِذَ إِ نْ فَت%
َ
جْرٍ إلاِ% مَنْ شاءَ أ

َ
  ).٥٧: الفرقان( ) رَبِّهِ سَبِيلاً   أ

المســتقيم، و قــد و قــد وردت عــدّة روايــات مــن طــرق الشــيعة و أهــل الســنّة أنّ عليــّاً هــو الصــراط 
  .تقدّمت الإشارة إليها في تفسير سورة الفاتحة في الجزء الأوّل من الكتاب

   



٤٠٩ 

  ) ١٦٠ - ١٥٨سورة الأنعام الآيات  (
كَ  Lَِ نَعْضُ آياَتِ رَبِّ

ْ
وْ يأَ

َ
كَ أ Lَِ رَبُّ

ْ
وْ يأَ

َ
يِيهَُمُ المَْلاَئكَِةُ أ

ْ
ن تأَ

َ
Lِ نَعْـضُ  هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ% أ

ْ
يوَْمَ يأَ

وْ كَسَبتَْ uِ إِيمَانهَِا خFًَْا 
َ
كَ لاَ ينَفَعُ غَفْسًا إِيمَاغُهَا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِن َ�بلُْ أ قلُِ انتظَِرُوا  آياَتِ رَبِّ

قوُا دِينهَُمْ وvََنوُا شِيعًَا ل%سْتَ مِنهُْمْ uِ  )١٥٨(إِن%ا مُنتظَِرُونَ  ينَ فَر% ِ
%Lءٍ إنِ% ا ْnَ   ِ Rَ اب% مْرُهُمْ إِ

َ
مَا أ غ% إِ

ئهُُم بمَِا Nَنوُا فَفْعَلوُنَ  مْثاَلهَِا  )١٥٩(عُم% ينُبَِّ
َ
يِئّةَِ فَـلاَ  مَن جَاءَ باNِْسََنةَِ فلَهَُ عَْ!ُ أ وَمَن جَاءَ باِلس%

  )١٦٠(ُ_زَْىٰ إلاِ% مِثلْهََا وَهُمْ لاَ فُظْلمَُونَ 

  )بيان  (
ت متّصلة بما قبلها و هـي تتضـمّن aديـد مـن اسـتنكف مـن المشـركين عـن الصـراط المسـتقيم الآيا

مــن المفــرقّين ديــنهم، و وعــداً حســناً لمــن جــاء بالحســنة و إنجــازاً  و تفــرّق شــيعاً، و تبرئــة النــبيّ 
  .للجزاء

  ( :قولـه تعـالى
ْ
نْ تأَ

َ
ـكَ هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِ% أ Lَِ نَعْضُ آيـاتِ رَبِّ

ْ
وْ يأَ

َ
كَ أ Lَِ رَبُّ

ْ
وْ يأَ

َ
 يِيهَُمُ المَْلائكَِةُ أ

اســتفهام إنكــاريّ في مقــام لا تنفــع فيــه عظــة و لا تــنجح فيــه دعــوة فــالامُور المــذكورة في الآيــة لا  )
محالــة امُــور لا تصــحب إلاّ القضــاء بيــنهم بالقســط و الحكــم الفصــل بإذهــاRم و تطهــير الأرض مــن 

  .رجسهم
و لازم هـــذا الســـياق أن يكـــون المـــراد بإتيـــان الملائكـــة نـــزولهم بآيـــة العـــذاب كمـــا يـــدلّ عليـــه قولـــه 

تيِنا باِلمَْلائكَِـةِ إنِْ كُنـْتَ  (: تعـالى
ْ
كْرُ إِن%كَ لمََجْنُونٌ، لوَْ ما تأَ ِّLلَ عَليَهِْ ا ِي نزُِّ

%Lهَا ا فُّ
َ
وَ قالوُا يا ك

ادcَ�ِِ، ما غُ  ذاً مُنظَْرِينَ مِنَ الص% لُ المَْلائكَِةَ إلاِ% باNِْقَِّ وَ ما Nنوُا إِ   ).٨: الحجر( ) َ<ِّ
   



٤١٠ 

و يكــون المــراد بإتيــان الــربّ هــو يــوم اللقــاء و هــو الانكشــاف التــّامّ لآيــة التوحيــد بحيــث لا يبقــى 
المصـحّح لإطـلاق الإتيـان علـى عليه سـتر كمـا هـو شـأن يـوم القيامـة المخـتصّ بانكشـاف الغطـاء، و 

  .ذلك هو الظهور بعد الخفاء و الحضور بعد الغيبة جلّ شأنه عن الاتّصاف بصفات الأجسام
نْ  (: إنّ المـراد إتيــان أمـر الـربّ و قــد مـرّ نظـيره في قولــه تعـالى: و ربمّـا يقـال

َ
هَــلْ فَنظُْــرُونَ إلاِ% أ

ُ uِ ظُللٍَ مِنَ الغَْ  يِيهَُمُ اب%
ْ
  .في الجزء الثاني من الكتاب) ٢١٠: البقرة( )مامِ يأَ

و يكون المراد بإتيان بعض آيات الربّ إتيان آية تلازم تبدّل نشـأة الحيـاة علـيهم بحيـث لا سـبيل 
إلى العـــود إلى فســـحة الاختيـــار كآيـــة المـــوت الــّـتي تبـــدّل نشـــأة العمـــل نشـــأة الجـــزاء البرزخـــيّ أو تـــلازم 

الجحــود في نفوســهم اســتقراراً لا يمكــنهم معــه الإذعــان بالتوحيــد و الإقبــال اســتقرار ملكــة الكفــر و 
بقلــوRم إلى الحــقّ إلاّ مــا كــان بلســا|م خوفــاً مــن شمــول الســخط و العــذاب كمــا ربمّــا دلّ عليــه قولــه 

رضِْ تكَُلِّمُهُ  (: تعـالى
َ
خْرجَْنا لهَُمْ دَاب%ةً مِنَ الأْ

َ
ذا وََ�عَ القَْوْلُ عَليَهِْمْ أ ن% ا4%اسَ Nنوُا بآِياتنِـا وَ إِ

َ
مْ أ

  ).٨٢: النمل( )لا يوُقنِوُنَ 
هذَا الفَْتحُْ إنِْ كُنتُْمْ صادcَ�ِِ، قـُلْ يـَوْمَ الفَْـتحِْ لا فَنفَْـعُ   وَ فَقُولوُنَ مkَ (: و كـذا قولـه تعـالى

ينَ كَفَرُوا إِيمـاغُهُمْ وَ لا هُـمْ فُنظَْـرُونَ  ِ
%Lالظـاهر أنّ المـراد بـالفتح هـو  فـإنّ ) ٢٩: السـجدة( ) ا

ــبيّ  في  بالقضــاء بينــه و بــين امُّتــه بالقســط كمــا حكــاه االله تعــالى عــن شــعيب  الفــتح للن
نـْتَ خَـFُْ الفْـاِ cَِ  (: قوله

َ
حْ بيَنْنَا وَ نcََْ قوَْمِنا باNِْقَِّ وَ أ و حكـاه ) ٨٩: الأعـراف( ) رَب%ناَ افْتَ

حُوا وَ خابَ ُ;ُّ جَب%ارٍ عَنِيدٍ  (: عن رسله في قوله   ).١٥: إبراهيم( ) وَ اسْتَفْتَ
أو تـــلازم بأســـاً مـــن االله تعـــالى لا مـــردّ لـــه و لا محـــيص عنـــه فيضـــطرّهم االله الإيمـــان ليتّقـــوا بـــه ألـــيم 

ر كمــا يــدلّ عليــه قولــه العــذاب لكــن لا يــنفعهم ذلــك فــلا ينفــع مــن الإيمــان إلاّ مــا كــان عــن اختيــا
cَwِ، فلَمَْ يـَكُ فَـنفَْعُهُمْ  (: تعـالى ا بهِِ مُْ!ِ

ِ وحَْدَهُ وَ كَفَرْنا بمِا كُن% سَنا قالوُا آمَن%ا باِب%
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ  فلَمَ%

ِ ال%ِ] قَدْ خَلتَْ uِ عِبادِهِ وَ خZََِ هُنا تَ اب% سَنا سُن%
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ : المـؤمن( )لـِكَ الْ&فـِرُونَ إِيماغُهُمْ لمَ%

٨٥.(  
فهـــذه أعـــني إتيـــان الملائكـــة أو إتيـــان الـــربّ أو إتيـــان بعـــض آياتـــه امُـــور تصـــاحب القضـــاء بيـــنهم 

  بالقسط و هم لكو|م لا تؤثرّ فيهم حجّة و لا تنفعهم موعظة لا ينظرون إلاّ ذلك و إن 
   



٤١١ 

  .هلواذهلوا عنه فإنّ الواقع أمامهم علموا أو ج
ـــبيّ : و ربمّـــا قيـــل أن ينـــزّل علـــيهم  إنّ الاســـتفهام للـــتهكّم، فـــإّ|م كـــانوا يقترحـــون علـــى الن

هــؤلاء لا يريــدون حجّــة و إنمّــا : الملائكــة أو يــروا رRّــم أو يــأتيهم بآيــة كمــا ارُســل الأوّلــون فكأنـّـه قيــل
  .ينتظرون ما اقترحوه من الامُور

Lِ نَعْضُ آيـاتِ  (: و هذا الوجه غير بعيد بالنسبة إلى صدر الآيـة لكـنّ ذيلهـا أعـني قولـه
ْ
يوَْمَ يأَ

  .إلخ، لا يلائمه تلك الملاءمة فإنّ التهكّم لا يتعدّى فيه إلى بيان الحقائق و تفصيل الآثار ) رَبِّكَ 
ـكَ  ( :قولـه تعـالى Lِ نَعْـضُ آيـاتِ رَبِّ

ْ
ر الآيـة، يشـرح خاصّـة يـوم ظهـور هـذه إلى آخـ ) يوَْمَ يأَ

الآيات، و هي في الحقيقة خاصّة نفـس الآيـات و هـي أنّ الإيمـان لا ينفـع نفسـاً لم تـؤمن قبـل ذلـك 
اليــوم إيمــان طــوع و اختيــار أو آمنــت قبلــه و لم تكــن كســبت في إيما|ــا خــيراً و لم تعمــل صــالحاً بــل 

ــةُ  (: ذا الإنســان، قــال تعــالىا|مكــت في الســيّئات و المعاصــي إذ لا توبــة لمثــل هــ ــتِ اp%وْبَ وَ ليَسَْ
kِّ يُبـْتُ الآْنَ  حَـدَهُمُ المَْـوتُْ قـالَ إِ

َ
ـ أ ذا ح8َََ يِّئاتِ حkَ% إِ ينَ فَعْمَلوُنَ الس% ِ ) ١٨: النسـاء( ) لثِ%

ــّتي لم تــؤمن مــن قبــل إيمــان طــوع و رضــىً أو آمنــت بــاالله و كــذّبت بآيــات االله و لم تعــتن  فــالنفس ال
ء مــن شــرائع االله و استرســلت في المعاصــي الموبقــة و لم تكتســب شــيئاً مــن صــالح العمــل فيمــا   يبشــ

كان عليها ذلك ثمّ شاهدت البـأس الإلهـيّ فحملهـا الاضـطرار إلى الإيمـان لـتردّ بـه بـأس االله تعـالى لم 
  .ينفعها ذلك، و لم يردّ عنها بأساً و لا يردّ بأسه عن القوم اkرمين

كَ  (ية من بديع النظم و لطيف السياق أنهّ كرّر فيها لفظ و في الآ ثلاث مـراّت و لـيس  ) رَبُّ
تجــــاه خصــــمه و هــــم المشــــركون حيــــث كــــانوا يفتخــــرون بأربــــاRم و يبــــاهون  إلاّ لتأييــــد النــــبيّ 

 فبالقضـــاء الفصـــل بأوثـــا|م ليعتـــزّ بربــّـه و يثبـــت بـــه قلبـــه و يـــربط جأشـــه في دعوتـــه إن نجحـــت و إلاّ 
 (: الّذي يقضي به ربهّ بينه و بين خصمه ثمّ أكّد ذلك و زاد في طمأنة نفسه بقوله في ختـام الآيـة

أي فانتظر أنت ما هم منتظرون، و أخـبرهم أنـّك في انتظـاره، و مـرهم  )قلُِ اغْتظَِرُوا إِن%ا مُنتْظَِرُونَ 
  .أن ينتظروه فهو الفصل و ليس بالهزل

  هنا يظهر أنّ الآية تتضمّن aديداً جدياًّ لا تخويفاً صورياًّ و به يظهر فساد و من 
   



٤١٢ 

إنّ هـذه الآيـات الـثلاث : إنّ الاستفهام في الآية للتهكّم فقال: ما ذكره بعضهم في دفع قول القائل
ترحـوه لأنّ إيتــاء ء ممـّا اق هـي مـا ينتظرونــه كغـيرهم في نفـس الأمــر فـلا يصـحّ أن يــراد Rـذا الـبعض شــي

الآيات المقترحة على الرسل يقتضي في سنّة االله هـلاك الامُّـة بعـذاب الاستئصـال إذا لم تـؤمن بـه، و 
  .انتهى. االله لا يهلك امُّة نبيّ الرحمة

أنّ دلالة الآيات القرآنيّة على أنّ هذه الامُّة سيشملهم القضـاء بيـنهم بالقسـط و الحكـم : و فيه
ِ%َ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْطِ وَ هُمْ  (: سترة عليها كقولـه الفصل مماّ لا ذا جاءَ رسَُولهُُمْ قُ ةٍ رسَُولٌ فإَِ م%

ُ
وَ لjُِِّ أ

kَا وَ لا غَفْعاً إلاِ%   لا فُظْلمَُونَ، وَ فَقُولوُنَ م iQَ nِْمْلِكُ 4َِف
َ
هذَا الوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صادcَ�ِِ، قلُْ لا أ

 ُ جَلٌ  ما شاءَ اب%
َ
ةٍ أ م%

ُ
هُ NَـَقR وَ مـا  -إلى أن قـال  - لjُِِّ أ  حَقR هُوَ قلُْ إِي وَ رBَِّ إِن%ـ

َ
وَ يسَْتنَبِْئوُنكََ أ

غْتُمْ بمُِعْجِزِينَ 
َ
  ).٥٣ - ٤٧: يونس: (إلى آخر الآية ) أ

ملـــة لا و قـــد اســـتدلّ بالآيـــة علـــى أنّ الإيمـــان لا أثـــر لـــه إذا لم يقـــترن بالعمـــل و هـــو حـــقّ في الج
مطلقاً فإنّ الآية في مقام بيـان أنّ مـن كـان في وسـعه أن يـؤمن بـاالله فلـم يـؤمن أو في وسـعه أن يـؤمن 
ــأس الإلهــيّ الشــديد الــّذي يضــطرهّ إلى ذلــك  و يعمــل صــالحاً فــآمن و لم يعمــل صــالحاً حــتىّ لحقــه الب

الأجــل حــتىّ يعمــل صــالحاً و فإنــّه لا ينتفــع بإيمانــه، و أمّــا مــن آمــن طوعــاً فأدركــه المــوت و لم يمهلــه 
يكسب في إيمانه خيراً فإنّ الآية غير متعرّضة لبيان حاله بل الآيـة لا تخلـو عـن إشـعار أو دلالـة علـى 

  .أنّ النافع إنمّا هو الإيمان إذا كان عن طوع و لم يحط به الخطيئة و لم تفسده السيّئة
الفصـل بـين الموصـوف و الوصـف  ) كُـنْ آمَنـَتْ لا فَنفَْعُ غَفْساً إِيمانهُـا لـَمْ تَ  (: و في قولـه

 (بفاعــل الفعــل و هــو إيما|ــا و كأنــّه للاحــتراز عــن الفصــل الطويــل بــين الفعــل و فاعلــه، و اجتمــاع 
  .في اللفظ ) إِيمانهُا (و  ) uِ إِيمانهِا

قوُا دِينهَُمْ وَ Nنوُا شِيعَاً لسَْـتَ  ( :قولـه تعـالى ينَ فَر% ِ
%Lإنِ% ا ْnَ uِ ْإلخ، وجـه الكـلام  ) ءٍ  مِـنهُْم

الســـابق و إن كـــان مـــع المشـــركين و قـــد ابتلـــوا بتفريـــق الـــدين الحنيـــف، و كـــان أيضـــاً لأهـــل الكتـــاب 
قـُوا  (: نصيب مـن الكـلام و ربمّـا لـوّح إلـيهم بعـض التلـويح و لازم ذلـك أن ينطبـق قولـه يـنَ فَر% ِ

%Lا
ركين بــل علــيهم و علـى اليهــود و النصــارى لاشــتراك الجميــع في علـى المشــ ) دِيــنهَُمْ وَ Nنُــوا شِــيعَاً 

  .التفرّق و الاختلاف في الدين الإلهيّ 
   



٤١٣ 

ـــة الــّـتي تبتـــدئ بـــالنهي عـــن الشـــرك و  لكـــن اتّصـــال الكـــلام بالآيـــات المبيّنـــة للشـــرائع العامّـــة الإلهيّ
قوُا دِينهَُمْ وَ Nنـُوا  (: ولـهتنتهي إلى النهي عن التفرّق عن سبيل االله يستدعي أن يكـون ق ينَ فَر% ِ

%Lا
ــيعَاً  ــبيّ  ) شِ مــع مــن كــان هــذا وصــفه فالإتيــان بصــيغة الماضــي في  موضــوعاً لبيــان حــال الن
قوُا دِينهَُمْ  (: قولـه لبيـان أصـل التحقّـق سـواء كـان في الماضـي أو الحـال أو المسـتقبل لا تحقّـق  ) فَر%
  .في الزمان الماضي فحسب الفعل

و إخراجـــه مـــن اوُلئـــك المختلفـــين في الـــدين المتفـــرقّين شـــيعة  و مـــن المعلـــوم أنّ تمييـــز النـــبيّ 
شــيعة كــلّ شــيعة يتبــع إمامــاً يقــودهم لــيس إلاّ لأنــّه رســول يــدعو إلى كلمــة الحــقّ و ديــن التوحيــد، و 

 ) ءٍ  لسَْتَ مِـنهُْمْ nَ uِْ  (: سلام و يدعو بعمله إليه فيعـود معـنى قولـهمثال كامل يمثّل بوجوده الإ
  .إلى أّ|م ليسوا على دينك الّذي تدعو إليه، و لا على مستوى طريقك الّذي تسلكه

و مـــا  -فمعـــنى الآيـــة أنّ الــّـذين فرقّـــوا ديـــنهم بالاختلافـــات الــّـتي هـــي لا محالـــة ناشـــئة عـــن العلـــم 
و الانشــعابات المذهبيــّة ليســوا علــى طريقتــك الــّتي بنيــت علــى  -وتــوه إلاّ بغيــاً بيــنهم اختلــف الــّذين اُ 

ء فينبـّئهم يـوم  وحـدة الكلمـة و نفـي الفرقـة إنمّـا أمـرهم في هـذا التفريـق إلى رRّـم لا يماسّـك مـنهم شـي
  .القيامة بما كانوا يفعلون و يكشف لهم حقيقة أعمالهم الّتي هم رهناؤها

مـن المشـركين أو مـنهم و مـن اليهـود   بما مرّ أن لا وجه لتخصيص الآية بتبرئته و قد تبينّ 
  .و النصارى، أو من المختلفين بالمذاهب و البدع من هذه الامُّة فالآية عامّة تعمّ الجميع

مْثاuِا وَ  ( :قولـه تعـالى
َ
يِّئةَِ فلاَ ُ_ـْزى مَنْ جاءَ باNِْسََنةَِ فلَهَُ عَْ!ُ أ إلاِ% مِثلْهَـا وَ   مَنْ جاءَ باِلس%

ــونَ  ــمْ لا فُظْلمَُ الآيــة تامّــة في نفســها تكشــف عــن منّــة إلهيّــة يمــتنّ Rــا علــى عبــاده أنــّه يجــازي  ) هُ
الحسنة بعشـر أمثالهـا، و لا يجـازي السـيّئة إلاّ بمثلهـا أي يحسـب الحسـنة عشـرة و السـيّئة واحـدة و لا 

يفــاء فــلا يــنقص مــن تلــك و لا يزيــد في هــذه، إن أمكــن أن يزيــد في جــزاء الحســنة فيزيــد يظلــم في الإ
نبْتَـَتْ  (: على العشر كما يدلّ عليه قوله

َ
ِ كَمَثلَِ حَب%ـةٍ أ مْوالهَُمْ uِ سَبِيلِ اب%

َ
ينَ فُنفِْقُونَ أ ِ

%Lمَثلَُ ا
ةٍ وَ ا ُ يضُاعِفُ سَبعَْ سَنابلَِ uِ ُ;ِّ سُنبْلُةٍَ مِائةَُ حَب%   ب%

   



٤١٤ 

  .و أمكن أن يعفو عن السيّئة فلا يحسب حقّ المثل الواحد) ٢٦١: البقرة( ) لمَِنْ يشَاءُ 
لكنّها أعني الآية باتّصالها بما تقدّمها و انتظامها معها في سياق واحد تفيد معنى آخـر كأنـّه قيـل 

ـــاق  ـــهبعـــد ســـرد الكـــلام في الآيـــات الســـابقة في الاتفّ فهاتـــان : و الاجتمـــاع علـــى الحـــقّ و التفـــرّق في
خصـــلتان حســـنة و ســـيّئة يجـــزى فيهمـــا مـــا يماثلهمـــا و لا ظلـــم فـــإنّ الجـــزاء يماثـــل العمـــل فمـــن جـــاء 
بالحســنة فلــه مثلهــا و يضــاعف لــه و مــن جــاء بالســيّئة و هــي الاخــتلاف المنهــيّ عنــه فــلا يجــزى إلاّ 

وَ جَـزاءُ  (: عاد المعـنى إلى نظـير مـا اسـتفيد مـن قولـه سيّئة مثلها و لا يطمعنّ في الجزاء الحسن، و
أنّ المــراد بـه بيــان مماثلــة جـزاء الســيّئة لهـا في كو|ــا ســيّئة لا ) ٤٠: الشـورى( ) سَــيِّئةٍَ سَــيِّئةٌَ مِثلْهُــا

  .يرغب فيها لا إثبات الوحدة و نفي المضاعفة

  )بحث روائي  (
: محمّـد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله  في تفسير العيّاشـيّ، عـن زرارة و حمـران و

Lِ نَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا فَنفَْعُ غَفْساً إِيمانهُا (: في قوله
ْ
طلوع الشمس من المغـرب و : قال ) يوَْمَ يأَ

ء الآيـات فـلا ينفعـه  خروج الدابةّ و الدخان، و الرجـل يكـون مصـراًّ و لم يعمـل عمـل الإيمـان ثمّ تجـي
  .إيمانه

ً  (: الرجل يكون مصـراًّ إلخ تفسـير لقولـه: و قوله :أقول وْ كَسَبتَْ uِ إِيمانهِا خَـFْا
َ
علـى مـا  ) أ

  .اية الآتيةقدّمناه و يدلّ عليه الرو 
ً  (: في قولـه: و فيـه، عـن أبي بصـير عـن أحــدهما  وْ كَسَــبتَْ uِ إِيمانهِــا خَــFْا

َ
: قــال ) أ

  .المؤمن العاصي حالت بينه و بين إيمانه كثرة ذنوبه و قلّة حسناته فلم يكسب في إيمانه خيراً 
 (: في قولـه: مسـكان عـن أبي جعفـر  و في تفسير القمّيّ، حدّثني أبي عن صفوان عن ابن

ـكَ  Lِ نَعْضُ آيـاتِ رَبِّ
ْ
إذا طلعـت الشـمس مـن مغرRـا فكـلّ مـن آمـن في ذلـك : الآيـة قـال ) يوَْمَ يأَ

  .اليوم لا ينفعه إيمانه
  و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و عبد بن حميد في مسنده و الترمذيّ و أبويعلى و ابن 

   



٤١٥ 

Lِ  (: في قولـه: أبي حاتم و أبوالشيخ و ابن مردويه عن أبي سعيد الخدريّ عـن النـبيّ 
ْ
يوَْمَ يـَأ

  .طلوع الشمس من مغرRا: قال ) نَعْضُ آياتِ رَبِّكَ 
كـون مــن و الظـاهر أنّ الروايـة مـن قبيـل الجـري و كـذا مـا تقـدّم مـن الروايـات و يمكـن أن ي :أقـول

. التفسير، و كيف كان فهو يوم تظهر فيه البطشة الإلهيّة الّتي تلجـئ النـاس إلى الإيمـان و لا يـنفعهم
و قـد ورد طلـوع الشـمس مـن مغرRـا في أحاديـث كثـيرة جـدّاً مـن طـرق الشـيعة عـن أئمّـة أهـل البيـت 

و ابـن مسـعود و أبي هريـرة  و من طرق أهل السنّة عن جمع من الصحابة كأبي سـعيد الخـدريّ  
و عبـــداالله بـــن عمـــر و حذيفـــة و أبي ذرّ و عبـــداالله بـــن عبــّـاس و عبـــداالله بـــن أبي أوفى و صـــفوان بـــن 
عسّــال و أنــس و عبــدالرحمن بــن عــوف و معاويــة و أبي أمامــة و عائشــة و غــيرهم و إن اختلفــت في 

  .مضامينها اختلافاً فاحشاً 
نـع تبـدّل الحركـة الأرضـيّة علـى خـلاف مـا هـي عليـه اليـوم مـن الحركـة و الأنظار العلميّة اليوم لا تم

الشرقيّة أو تبدّل القطبين بصيرورة الشماليّ جنوبيّاً و بالعكس إمّا تدريجاً كمـا يبيّنـه الأرصـاد الفلكيـّة 
  .ئقأو دفعة لحادثة جوّيةّ كلّيّة هذا كلّه إن لم يكن الكلمة رمزاً اشُير Rا إلى سرّ من أسرار الحقا

و قــد عـــدّت في الروايــات مـــن تلــك الآيـــات خــروج دابـّــة الأرض و الــدخان و خـــروج يـــأجوج و 
و نــزول  مـأجوج و هـذه امُـور ينطـق Rـا القـرآن الكــريم، و عـدّ منهـا غـير ذلـك كخـروج المهـديّ 

ن كو|ـا عيسى بن مريم و خروج الدجّال و غيرها، و هـي و إن كانـت مـن حـوادث آخـر الزمـان لكـ
  .مماّ يغلق Rا باب التوبة غير واضح

: قــال و في البرهـان، عــن البرقــيّ بإســناده عـن عبــداالله بــن ســليمان العـامريّ عــن أبي عبــداالله 
مـــا زالـــت الأرض إلاّ و الله فيهـــا حجّـــة يعـــرف فيهـــا الحـــلال و الحـــرام، و يـــدعو إلى ســـبيل االله، و لا 

إلاّ أربعـين يومـاً قبـل يـوم القيامـة فـإذا رفعـت الحجّـة و اغُلـق بـاب التوبـة لم تنقطع الحجّة مـن الأرض 
ينفع نفساً إيما|ا لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجّة، و اوُلئك من شرار خلـق االله، و هـم الـّذين 

  .تقوم عليهم القيامة
ند آخـــر عـــن أبي و رواه أبـــوجعفر محمّـــد بـــن جريـــر الطـــبريّ في كتـــاب مناقـــب فاطمـــة بســـ :أقـــول
  .عبداالله 

   



٤١٦ 

ـــداالله  ـــيس عـــن أبي عب ـــى بـــن خن ـــيّ، عـــن أبيـــه عـــن النضـــر عـــن الحلـــبيّ عـــن معلّ و في تفســـير القمّ
قوُا دِينهَُمْ وَ Nنوُا شِيعَاً  (: في قول االله:  ينَ فَر% ِ

%Lفارق القوم و االله دينهم: قال ) إنِ% ا.  
  .أي باختلاف المذاهب، و قد مرّ حديث اختلاف الامُّة ثلاثاً و سبعين فرقة :أقول

ـــداالله  ـــة قـــال: و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن أبي بصـــير عـــن أبي عب  كـــان علـــيّ : في الآي
  .فارقوا دينهم: يقرؤها

طــرق أهــل الســنّة أيضــاً علــى مــا في الــدرّ المنثــور، و  مــن بعــض و القــراءة مرويــّة عنــه  :أقــول
  .غيره

: و في البرهـان، عـن البرقــيّ عـن أبيــه عـن النضـر عــن يحـيى الحلــبيّ عـن ابـن مســكان عـن زرارة قــال
ـ  (: و أنا جالس عن قول االله تبارك و تعـالى سئل أبوعبداالله  مَنْ جـاءَ باNِْسََـنةَِ فلَـَهُ عَْ!ُ

مْ 
َ
: قلـت لـه. إنمّـا هـي للمـؤمنين خاصّـة: يجري لهـؤلاء ممـّن لا يعـرف مـنهم هـذا الأمـر؟ فقـال ) ثاuِاأ

أصلحك االله أ رأيت من صام و صلّى و اجتنب المحـارم و حسـن ورعـه ممـّن لا يعـرف و لا ينصـب؟ 
  .إنّ االله يدخل اوُلئك الجنّة برحمته: فقال

ـــة تـــدلّ علـــى أنّ الأجـــر بقـــ :أقـــول در المعرفـــة، و في هـــذا المعـــنى روايـــات واردة مـــن طـــرق و الرواي
  .الفريقين

مْثاuِـا (: و هناك روايات كثيرة في معنى قوله
َ
ـ أ الآيـة رواهـا  ) مَنْ جـاءَ باNِْسََـنةَِ فلَـَهُ عَْ!ُ

الفريقــان و أوردوهــا في تفســير الآيــة غــير أّ|ــا واردة في تشــخيص المصــاديق مــن الصــوم و الصــلاة و 
  .تركنا إيرادها لذلك غيرها،

   



٤١٧ 

  ) ١٦٥ - ١٦١سورة الأنعام الآيات  (
ل%ةَ إبِرَْاهِيمَ حَنِيفًا  سْتَقِيمٍ دِيناً ِ�يَمًا مِّ اطٍ مُّ َ'ِ ٰRَ ـcَwِ  قلُْ إِن%gِ هَدَاkِ رBَِّ إِ وَمَا Nَنَ مِنَ المُْْ!ِ

)١٦١(  cََِربَِّ العَْالم ِ يـكَ mَُ  )١٦٢(قلُْ إنِ% صَلاLَِ وَنسcُُِ وJََيْاَيَ وَمَمَاLِ بِ% ِwَ َلكَِ  لا وَبـِذَٰ
 cَِلُ المُْسْلِم و%

َ
ناَ أ
َ
مِرْتُ وَأ

ُ
بِْ  رَبiـا وَهُـوَ ربَُّ ُ;ِّ  )١٦٣(أ

َ
ِ أ لFََْ اب%

َ
ءٍ  قلُْ أ ْnَ  ُّ;ُ ُوَلاَ تكَْسِـب

خْرَىٰ  غَفْسٍ إلاِ% عَليَهَْا 
ُ
ئُكُم بمَِا كُنـتُمْ فِيـهِ  وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ نبَِّ رجِْعُكُمْ فَيُ Rَٰ رَبِّكُم م% عُم% إِ

رضِْ وَرَفَعَ نَعْضَـكُمْ  )١٦٤(Wَتْلَِفُونَ 
َ
ِي جَعَلكَُمْ خَلاَئفَِ الأْ

%Lفـَوْقَ نَعْـضٍ دَرجََـاتٍ  وَهُوَ ا
بَلْوwَُُمْ uِ مَا آتاَكُمْ  يعُ العِْقَابِ وfَِن%هُ لغََفُورٌ ر%حِيمٌ  ِ%ّ ِxَ َك   )١٦٥(إنِ% رَب%

  )بيان  (
في الســورة و أنـّـه  الآيــات ختــام الســورة و هــي تحتــوي علــى خلاصــة الغــرض مــن دعوتــه 

  .بما يدعو إليه، و فيها خلاصة الحجج الّتي اقُيمت فيها لإبطال عقيدة الشركمتلبّس بالعمل 
R ( :قولـه تعـالى gِ هَـداkِ رBَِّ إِ القـيم بالكسـر . إلى آخـر الآيتـين ) ِ'اطٍ مُسْـتَقِيمٍ   قـُلْ إِن%ـ

بمعــنى  وصــف: فــالفتح مخفّــف القيــام وصــف بــه الــدين للمبالغــة في قيامــه علــى مصــالح العبــاد، و قيــل
  .القيّم على الأمر

يــأمر االله ســبحانه أن يخــبرهم بــأنّ ربــّه الــّذي يــدعو إليــه هــداه Rدايــة إلهيّــة إلى صــراط مســتقيم و 
سبيل واضح قيّم على سالكيه لا تخلـّف فيـه و لا اخـتلاف دينـاً قائمـاً علـى مصـالح الـدنيا و الآخـرة 

ـــاً علـــى الفطـــرة  -أحســـن القيـــام  ـــة  -لكونـــه مبنيّ إبـــراهيم حنيفـــاً مـــائلاً عـــن التطـــرّف بالشـــرك إلى ملّ
اعتدال التوحيد و ما كان من المشـركين، و قـد تقـدّم توضـيح هـذه المعـاني في تفسـير الآيـات السـابقة 

  .من السورة
ِ  ( :قوله تعالى لُ  -إلى قوله  - قلُْ إنِ% صَلاLِ وَ نسcُُِ وَ Jَيْايَ وَ dَاLِ بِ% و%

َ
   أ

   



٤١٨ 

 َcِالنسك مطلق العبادة، و كثر استعماله في الذبح أو الذبيحة تقربّاً إلى االله سبحانه ) المُْسْلِم.  
ثانياً أن يخبرهم بأنهّ عامل بما هداه االله إليه متلبّس بـه كمـا أنـّه مـأمور بـذلك ليكـون  أمره 

تلقّــيهم بــالقبول فــإنّ مــن أمــارة الصــدق أن يعمــل الإنســان بمــا أبعــد مــن التهمــة عنــدهم و أقــرب إلى 
  .يندب إليه، و يطابق فعله قوله

و اختصّــت الصــلاة بالــذكر اســتقلالاً لمزيــد  -إنيّ جعلــت صــلاتي و مطلــق عبــادتي : قــل: فقــال
أفعـال  و محياي بجميع ما له من الشؤن الراجعة إليّ من أعمـال و أوصـاف و -العناية Rا منه تعالى 

: كمـا قـال  -و تروك، و مماتي بجميع ما يعود إليّ من امُوره و هي الجهات الـّتي ترجـع منـه إلى الحيـاة 
جعلتهــا كلّهــا الله ربّ العــالمين مــن غــير أن اشُــرك بــه فيهــا أحــداً فأنــا عبــد في  -كمــا تعيشــون تموتــون 

اً و لا أتركــه إلاّ لــه و لا جميــع شــؤني في حيــاتي و ممــاتي الله وحــده وجّهــت وجهــي إليــه لا أقصــد شــيئ
  .أسير في مسير حياتي و لا أرد مماتي إلاّ له فإنهّ ربّ العالمين، يملك الكلّ و يدبرّ أمرهم

و قــد امُــرت Rــذا النحــو مــن العبوديــّة، و أنــا أوّل المســلمين الله فيمــا أراده مــن العبوديــّة التامّــة في  
  .كلّ باب و جهة

ِ  (: راد بقولــهو مــن هنــا يظهــر أنّ المــ ــاLِ بِ% dَ َــايَ و ــcِ وَ Jَيْ ــلاLِ وَ نسُُ إظهــار  ) إنِ% صَ
الإخلاص العبوديّ أو إنشاؤه فيما يرجـع إليـه مـن شـؤن العبـادة و الحيـاة و المـوت دون الإخبـار عـن 
ا الإخـلاص في العبـادة و الاعتقــاد بـأنّ مالـك المــوت و الحيـاة هــو االله تعـالى، و الـدليل علــى مـا ذكرنــ

مِرْتُ  (: قوله
ُ
فظاهر أنهّ أمر بجعل الجميع الله سبحانه بمعـنى واحـد لا بجعـل الأوّلـين لـه  )وَ بذِلكَِ أ

  .إخلاصاً و تسليماً و الاعتقاد بأنّ الأخيرين له إلاّ بتكلّف
ــلِمcَِ  (: و في قولــه لُ المُْسْ و%

َ
ــا أ نَ

َ
ــث درجــة أ دلالــة علــى أنــّه  ) وَ أ وّل النــاس مــن حي

: الإسلام و منزله فإنّ قبله زماناً غيره من المسلمين، و قد حكى االله سبحانه ذلـك عـن نـوح إذ قـال
)  َcِكُونَ مِنَ المُْسْلِم

َ
نْ أ
َ
مِرْتُ أ

ُ
سْـلمَْتُ لـِرَبِّ  (: و عـن إبـراهيم في قولـه) ٧٢: يـونس( ) وَ أ

َ
أ

 َcَِلـَكَ  (: ابنـه إسماعيـل في قولهمـاو عنه و عن ) ١٣١: البقرة( ) العْالم ِcَْرَب%نا وَ اجْعَلنْا مُسْلِم 
ــلِمcَِ  (: و عــن لــوط في قولــه) ١٢٨: البقــرة( ) ــنَ المُْسْ ــتٍ مِ ــFَْ نَيْ ــا لَ ــدْنا فِيه ــا وجََ  ) فَم
وتيِناَ العِْلمَْ مِنْ َ�بلِْها وَ كُن%ا مُسْلِمcَِ  (: و عن ملكة سبأ في قوله) ٣٦: الذاريات(

ُ
   ) وَ أ

   



٤١٩ 

ِ ربَِّ العْالمcََِ  (: و قولهـا. إن كـان مرادهـا الإسـلام الله) ٤٢: النمل( سْلمَْتُ مَعَ سُليَمْانَ بِ%
َ
 ) وَ أ

و لم ينعــــت بــــأوّل المســــلمين أحــــد في القــــرآن إلاّ مــــا يوجــــد في هــــذه الآيــــة مــــن أمــــره ) ٤٤: النمــــل(
عبـداِ 1ُلِْصـاً  (: و ما في سورة الزمر من قوله أن يخبر قومه بذلك، 

َ
نْ أ
َ
مِرْتُ أ

ُ
kِّ أ قلُْ إِ

 َcِلَ المُْسْلِم و%
َ
كُونَ أ

َ
نْ أ
َ
مِرْتُ لأِ

ُ
ينَ وَ أ   ).١٢: الزمر( ) mَُ ا6ِّ

إنّ المــراد أوّل المســلمين مــن هــذه الامُّــة فــإنّ إبــراهيم كــان أوّل المســلمين و مــن بعــده : و ربمّــا قيــل
ابع لــه في الإســلام، و فيــه أنّ التقييــد لا دليــل عليــه، و أمّــا كــون إبــراهيم أوّل المســلمين فيدفعــه مــا تــ

  .تقدّم من الآيات المنقولة
ةً مُسْـلِمَةً لـَكَ  (: و أمّا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل في دعائهما م%

ُ
تنِا أ ي% وَ مِنْ ذُرِّ

اكُمُ المُْسْـلِمcَِ مِ  (: و قولـه) ١٢٨: البقرة( ) نيِكُمْ إبِرْاهِيمَ هُوَ سَم%
َ
فـلا ) ٧٨: الحـجّ ( ) ل%ةَ أ

  .ء دلالة فيهما على شي
بـِْ  رَبiـا وَ هُـوَ ربَُّ ُ;ِّ nَْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ِ أ  لَـFَْ اب%

َ
إلخ، هـذه الآيـة و الـّتي بعـدها  ) ءٍ  قلُْ أ

كورة في الســورة للتوحيــد، و هــي الحجّــة مــن تشــتملان علــى حجــج ثــلاث هــي جوامــع الحجــج المــذ 
طريــق بــدء الخلقــة، و الحجّــة مــن طريــق عودهــا، و الحجّــة مــن حــال الإنســان و هــو بينهمــا و بعبــارة 

  .اخُرى الحجّة من نشأة الحياة الدنيا و النشأة الّتي قبلها و الّتي بعدها
  (: فالحجّة من طريق البدء مـا في قولـه

َ
ِ أ  لFََْ اب%

َ
و مـن المعلـوم  ) ءٍ  بِْ  رَبiا وَ هُوَ ربَُّ ُ;ِّ nَْ أ

  .ء مربوباً له فلا ربّ غيره على الإطلاق يصلح أن يعبد ء كان كلّ شي أنهّ إذا كان ربّ كلّ شي
إلى  ) وَ لا تكَْسِبُ ُ;ُّ غَفْـسٍ إلاِ% عَليَهْـا (: و الحجّة من طريق العود ما يشـتمل عليـه قولـه

أي إنّ كــلّ نفــس لا تعمــل عمــلاً و لا تكســب شــيئاً إلاّ حمــل عليهــا و لا تــزر وازرة وزر  آخــر الآيــة،
اخُرى حتىّ يحمل ما اكتسبته نفس على غيرها ثمّ المرجع إلى االله و إليه الجـزاء بالكشـف عـن حقـائق 

دتـه لا أعمال العبـاد، و إذا كـان لا محـيص عـن الجـزاء و هـو المالـك ليـوم الـدين فهـو الـّذي تتعـينّ عبا
  .غيره ممنّ لا يملك شيئاً 

ــفَ  (: و الحجّــة مــن طريــق النشــأة الــدنيا مــا في قولــه ــمْ خَلائِ ِي جَعَلكَُ
%Lــوَ ا إلخ، و  ) وَ هُ

محصّله أنّ هذا النظام العجيب الّذي يحكم في معاشكم في الحياة الـدنيا و هـو مبـنيّ علـى خلافـتكم 
  و القوّة و الضعف و الذكوريةّ و الانُوثيّة و الغنى في الأرض و اختلاف شؤنكم بالكبر و الصغر 
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و الفقــر و الرئاســة و المرؤســيّة و العلــم و الجهــل و غيرهــا و إن كــان نظامــاً اعتباريـّـاً لكنـّـه نــاشٍ مـــن 
ــهٍ إليــه فــاالله ســبحانه هــو ناظمــه، و إنمّــا فعــل ذلــك لامتحــانكم و ابــتلائكم فهــو  عمــل التكــوين منت

ي يــدبرّ أمــر ســعادتكم، و يوصــل مــن أطاعــه إلى ســعادته المقــدّرة لــه و يــذر الظــالمين فيهــا الــربّ الــّذ
  .جثيّاً، فهو الّذي يحقّ عبادته

وَ لا تكَْسِبُ ُ;ُّ غَفْـسٍ إلاِ% عَليَهْـا وَ لا تـَزِرُ وازِرَةٌ  (: و قد تبينّ بما مرّ أنّ مجموع الجملتـين
خْرى

ُ
واحد و هـو أنّ مـا كسـبته نفـس يلزمهـا و لا يتعـدّاها، و هـو مفـاد سيق لإفادة معنى  )  وِزْرَ أ
  ).٣٨: المدّثرّ( ) ُ;ُّ غَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ رهَِينةٌَ  (: قوله

رضِْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ِي جَعَلكَُمْ خَلائـِفَ الأْ

%Lالخلائـف جمـع خليفـة أي يسـتخلف  ) وَ هُوَ ا
بعضكم بعضاً أو استخلفكم لنفسه في الأرض و قد مرّ كلام في معنى هـذه الخلافـة في تفسـير قولـه 

رضِْ خَلِيفَةً  (: تعالى
َ
kِّ جاعِلٌ uِ الأْ في الجزء الأوّل من الكتـاب، و معـنى الآيـة ) ٣٠: البقرة( )إِ

  .سورة بالمغفرة و الرحمةظاهر بما مرّ من البيان، و قد ختمت ال

  )بحث روائي  (
 ) حَنِيفاً مُسْـلِماً  (: في قـول االله: في الكافي، بإسناده عن ابـن مسـكان عـن أبي عبـداالله 

  .ء من عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً ليس فيه شي: قال
خالصــــاً  (: و فيــــه: و رواه في البرهــــان، البرقــــيّ بإســــناده عــــن ابـــن مســــكان عنــــه  :أقـــول

  .و هو بيان المراد لا تفسير بالمعنى )ء  مخلصاً لا يشوبه شي
درجـة واحـدة إنّ االله : لا يقـول: قـال و في تفسير العيّاشـيّ، عـن أبي بصـير عـن أبي عبـداالله 

  .درجات بعضها فوق بعض، إنمّا تفاضل القوم بالأعمال: يقول
 )  وَ رَفَعَ نَعْضَكُمْ فوَْقَ نَعْضٍ دَرجَاتٍ  (: و هو من نقل الآية بالمعنى فـإنّ الآيـة هكـذا :أقول

: و الظـاهر أنّ قولـه) ٣٢: الزخـرف( ) وَ رَفَعْنا نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْضٍ دَرجَاتٍ  (و في موضـع آخـر 
ــمْ  (: ورد في تفســير مثــل قولــه تعــالى و الحــديث إنمّــا مــن كلامــه  )بعضــها فــوق بعــض  ( هُ

 ِ لا في تفسـير الآيـة الـّتي نحـن فيهـا فـإيراده في ذيـل هـذه الآيـة مـن سـهو الـراوي،  ) دَرجَاتٌ عِندَْ اب%
ـــه  ـــة كمـــا لا  )إنمّـــا تفاضـــل القـــوم بالأعمـــال  (: في ذيلـــه و ذلـــك أنّ قول لا ينطبـــق علـــى الآي

  .يخفى
   تمّ و الحمد الله
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 سر هلفا

  ٢  ......................  ) آية ستّون و خمس و مائة هي و مكّيّة الأنعام سورة (

  ٢  ................................................  ) ٣ -  ١ الآيات الأنعام سورة (

  ٢  ..............................................................  ) بيان (

  ٩  ........................................................  ) روائي بحث (

  ١٤  ............................................  ) ١١ -  ٤ الآيات الأنعام سورة (

  ١٤  ............................................................  ) بيان (

  ٢٣  ...........................................  ) ١٨ - ١٢ الآيات الأنعام سورة (

  ٢٣  ............................................................  ) بيان (

  ٣٥  ...........................................  ) ٢٠ - ١٩ الآيات الأنعام سورة (
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  ٣٩  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٤٢  ...........................................  ) ٣٢ - ٢١ الآيات الأنعام سورة (

  ٤٣  ............................................................  ) بيان (
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  ٦٨  ...........................................  ) ٥٥ - ٣٧ الآيات الأنعام سورة (

  ٦٩  ............................................................  ) بيان (

  ٧٢  .......................................  ) الحيوانيّة اkتمعات في كلام (

  ١٠٧  .....................................................  ) روائي بحث (
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  ١١٣  ..........................................  ) ٧٣ - ٥٦ الآيات الأنعام سورة (

  ١١٤  ...........................................................  ) بيان (

  ١١٦  ..............................  ) وحده الله أنهّ و الحكم معنى في كلام (

  ١٢٠  .........................  ) تعالى حكمه و فعله حقيقة معنى في كلام (

  ١٥٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٦٠  ..........................................  ) ٨٣ - ٧٤ الآيات الأنعام سورة (

  ١٦٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٢١٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٢٥  ...........................  ) شخصيّته و  إبراهيم قصّة في كلام (

  ٢٢٥  ......................................................  إبراهيم قصّة -١

  ٢٢٧  ......................  :العبودي فهموق و سبحانه عنداالله إبراهيم منزلة -٢
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  ٢٦٨  ...................................  ) القرآن في الحكم معنى في كلام (
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  ٢٨٢  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٩٦  ....................................  ) القرآن في البركة معنى في كلام (

  ٣٠٩  ..................  ) ء شي كلّ  على انبساطها و الخلقة عموم في كلام (

  ٣٢٠  .....................................................  ) روائي بحث (
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